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( ألا إن أولاء أل لأخَزفة علهم 

ولا هم تَرَنُونَ . الذي نوا وَكانوا يون . 

م رى في ايا اني وني الآخرة ) 
( رآن کرم ) 


حرف الم 


( جابر الرحى ) قال القشيرى : سمعت محمد بن عبدالله الصوق يقول : معت 
محمد بن الفرحان يقول : معت الحنيد يقول : سمعت أبا جعفر اللحصاف يقول : 
حدثنى جابر الرحى قال : أكثر أهل الرحبة على" الإنكار قى باب الكرامات » 
فركبت السبع يوما ودخلت الرحبة وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله تعالى ؟ 
قال فكفوا بعد ذلك عى . 

( جاكير الكردى ) قدس الله روحه . قال السراج : وما روينا أنه مرّت 
بقرات بالشيخ جا كير الكردى » فأشار إلى إحداهن وقال : هذه حامل بعجل جر 
أغر صفته كذا > وين يوم ولادته وأنه نذر له » وعين من يذيحه من الفقراء ومن 
يأكله » وقال نی أخرى كذلك › وأن حملها أنثى ولكلب أحمر فيها تصیب » فجرى 
كذلك سواء » ودخل كلب أحمر الزاوية وأخذ من م الأنثى قطعة . 

واستأذن رجل واسطى الشيخ جا كير فى ركوب بحر المند بتجارة فقال : إذا 
وقعت فى شدة فناد با مى » ثم بعد ستة أشهر وثب الشيخ قانما وصفق بكفيه وقال 
( سبحان الذى ضر لنا هذا وما کنا له مقر نين) ومشی خطوات يمينا وشمالا ثم جلس » 


گ۴ — 


م 


فسأله من حوله ؟ فقال : كان فلان الواسطى يغرق لولا أن نجاه الله فأرخه ابلجماعة 
ثم بعد سبعة أشبر وصل » فأكب على رجليه يقبلهما ويقول : لولا أنت هلكنا 
ثم سألوه فى خلوة فقال : أوغلنا فى لحة البحر الحيط فى طلب "الصين وتبنا وعاينا 
ل قت كذا وكذا الذى أرخبناه » عصفت الرياح الثمالية فتلاطمت 
الأمواج فأشرفنا على الغرق » فتذكرت قول الشيخ » فقمت واستقبلت العراق 
وناديت ياشيخ جاكير أدركنا » فلم يتم كلاتى حى رأيناه عندنا فى السفينة » وأشار 
بكنه إلى الشمال فسكنت الريح » ثم وثب واستقبل على من البحر وصفق وقال 
( سبحان الذى مر لنا هذا وماكنا مقرنين ) ومشی خطوات ينا وشالا فسكن 
البحر > ثم أشار بكمه إلى انوب فهبت ريح طيبة أوصلتنا إلى طريق السلامة » 
ومشى الشبخ على الماء حتى غاب عنا ونجونا ببركته » فحلفوا له أن الشيخ لم يغب 
.عن أبصارنا وهم معه فى ذلك الوقت 

وعمل بزاويته وقتا بحضرة جمع كثير » وحصلوا كل مامحتاجون إليه سوى 
الحطب فإنهم نسوه » فأعلمه اللحادم والحلائق قد حضروا ولم يبق فسحة لتحصيل 
ی ألا ل الخو الطبع ولاك افق ل و يليه عبت 
كل قدر مرة فتمتلى* الموقدة نارا حتى أتّعلى أكثر من مائتى قدر > وأنضج الطعام 
فى أيسر وقت » قاله السراج. 

قال الإمام الشعرانى : هو من أكابر المشايخ وأعيان العارفين » وكان تاج 
العارفين أبو الوفاء يثنى عليه وینوہ بذكره وقال : سألت الله تعالى أن يكون جا كير 
مريدى » فوهبه لى وكان الشيخ جاكير يقول : ماأخذت العهد قط على مريد حتى 
رأيت اسمه مكتوبا فى اللوح المحفوظ وأنه من أولادنا . مات سنة ٠٠١‏ سكن الصحراء 
بالعراق قريبا من قنطرة الرصاص مسيرة يوم من سامرة » ومات بها » وعمر قوم 
عند تربته قرية لطلب البركة . 

( الحزولى صاحب دلائل الخيرات ) ذكر باسمه أف المحمدين . 

( جعفر الصادق ) أحد أنمة ساداتنا آل البيت‌الكبار » كان رضى الله عنه إذا 
احتاج إلى شیء قال يارباه آنا محتاج إلى كذا » فا يستتم دعاءه إلا وذلك الشىء يجنبه 
موضوعا » قاله الشعرانى . 

قال المناوى : من كراماته أنه سعى به عند المنصور ء فلما حج أحضن الساعى 
وأحضره وقال للساعى أتحلف ؟ فقال نعم ء فقال جعفر للمنصور حلفه با أراه 


فقال حلفه » فقال قل : برئت من حول الله وقوته والنجأت إلى حولى وقوق 
لقد فعل جعفر كذا وكذا » فامتنع الرجل ثم حلف » فا ثم حتى مات مكانه . 

ومنها : أن بعض البغاة قتل مولاه » فلم يزل ليلته بصلى ثم دعا عليه عند السحر 
فسمعت الضجة يعوته . 

ومنها : أنه لما بلغه قول الحكم بن العباس الكلبى عه زيد : 

صلبنا لكي زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على ابدذع يصلب 
قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد . 

قال الإمام الشلى : من كراماته أن بى هاشم أرادوا أن يبايعوا محمدا وإبراهم 
. ابنى عبد الله ا محض ابن الحسن الى » وذلك ى أواخر دولة بنى مروان 
وضعفهم » فأ رسلوا بحعفر الصادق » فلما حضر أخبروه بسبباجتاعهم فی 
فقالوا مد يدك لنبايعك » فامتنع وقال : والله إنها ليست لى ولا هما » وإنها لصاحب 
القباء الأصفر » والله ليلعبن” بها صبيانهم وغلمانهم ثم ميض وخرج » وكان المنصور 
العبابى يومئذ حاضرا وعليه قباء أصفر » فا زالت كلمة جعفر تعمل فيه حتى ملكوا ٠‏ . 

قال الليث بن سعد : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة » فلما صليت العصر 
رقيت أباقبيس » وإذا برجل جالس يدعو » فقال يارب حتى انقطع نفسه » 
ثم قال : اللهم ياحىّ ياح حتى انقطع نفسه » ثم قال : اللهم إنى أشتهى العنب 
فأطعمنيه » اللهم وإن بردئ قد خلقا فاكسنى » فوالله ما استثم كلامه حى نظرت 
إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض يومئذ عنب » وإذا ببردين موضوعين 
ولم آر مثلهما فى الدنيا » فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك لأنك دعوت وأنا أومن 
فقال تقدم وکل » فأكلت عنبا لم آكل مثله قط ماکان له عج, » فأكلنا ولم تتغير 
السلة » فقال لاتدخر ولا تخبأ شيئا ثم أخذ أحد البردين ودفع إلى" الآخر » فقلت 
آنا ى غنى عنه » فاتزر بأحدهها وارتدى بالآحر ء ثم أحذ البردين اللذين كانا 
عليه » فلقيه رجل بالمسعى فقال اكسنى ياابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مماكساك الله »> فدفعهما إليه » فقلت للذى أعطاه البردين من هذا ؟ قال جعفر بن 
محمد . توف بالمدينة المنورة سنة ٠٤۸‏ ودفن بالبقيع فىقبة أهل البيت رضى الله عنه 
وعنهم أجمعين » ونفعنى ببركاتهم والمسلمين . 


( جعفر بن محمد بن نصير اللحواص ) البغدادى »> أحد أنمة الصوفية وأكابر 


کے 


الأولياء . من كراماته ماحكاه تلميذه أبوالحسن العلوى قال : جعلنا طيرا فى التنور 
ف بيتنا » وكان قلى معه » فقال الشيخ بت عندنا الليلة » فاعتللت بعلة ورجعت 
للبيت » فوضع الطير بين يدى » فدخل كلب فأخذه وفرٌ » فأكلت الحيز بلاآدم 
وتغير قلبى واستوحش » فأصبحت فدخلت على الشيخ > فلما وقع بصره على" 
قال : من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط الله عليه كلبا يؤذيه. 

وكان سيب دخوله التصوف أنه مع على عباس الدورى ثم خرج من عنده 
فلقيه بعض الرجال فقال : إيش هذا معك تدع علم االخرق وتأخد علم الورق » 
قطع الأوراق » فدخل كلامه فى قلبه فقطع الأوراق . 

ونام فى ابتداء أمره فسمع هاتفا يقول : امض إلى موضع كذا واحضر تجد 
هناك شيا > ففعل فوجد صندوقا فيه دفاتر فيها أسماء ستة آلاف شيخ من أهل 
الحقائق والأصفياء والأولياء من آدم إلى زمنه » ونعوتهم وصفتهم وكلامهم » 
فكان يقرؤها » ثم دفنها فلم تظهر لأحد . 

وقال : ودعت فى يعض حجان المزين الصوق فقلت زودنى » فقال إن ضاع 
لك شىء أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان فقل : ياجامع الناس ليوم لاريب 
فيه › إن الله لايخلف اليعاد » اجمع بينى وبين كذا ؛ فإنه يجمع بينك و بينه وترجمة 
االخطيب البخدادی ف تار يخه وعنوانه وقال : هو شيخ الصوفية . مات ببغداد 
سنة ۳٤۸‏ » قاله المناوى . 

( أبوعبد الله جعفر بن عبد الرحم الْخائى ) ثم الكلاعى » كان فقيها عالما 
عارفا حققا » له مصنفات فى الفقه تدل على توسعه فى العلم » وكان مع ذلك عايدا 
زاهدا مشهورا بالصلاح والورع » تفقه به جماعة منهم الإمام أبوإحاق الصرذق 
صاحب الكاف ف الفرائض وغيره من الأعيان » وكان يسكن قرية على قرب من 
مدينة الخند » وكان له كرامات ظاهرة مها : أن جماعة ضربوه بالسيوف ء فلم 
تقطع فيه شيئا . و سببذلك أن الصليحى لما دخل الحند بحشعن أحوال علمائها 
فقيل له أكبر هم الفقيه جعفر › إليه تنتهى 1 راؤهم » فطلبه وقال له : يافقيه القضاء 
متعين عليك » فقال لاأصلح له ولايصلح لى » فأعرض عنه مغضبا حيث لم يقبل 
منه ؛ ثم اشتغل بالحديث مع غيره » فخرج الفقيه مبادر ١‏ من غير إذن وقصد طريق 
قربته » ثم إن الصليحى سأل عنه وطلبه ف المدينة فلم يحده » فأمر جماعة يلحقونه 
ريقتلونه غيلة › فيادروا وأدركوه على قرب من القرية > فضربوه بسيوفهم فلم 


س۷ 


تقطع فيه شيثا » ووقع مغشيا عليه فظنوا أنه قد مات › فرجعوا مسرعين خشية أن 
يراهم أحد » وأخذوا ثيابه » فلما وصلوا إلى الصليحى أخبروه بذلك » وأن سيوفهم 
لم تقطع فيه شيئا » ثم إن يعض من مر هنالك وجد الفقيه كذلك » فطلب جماعة من 
أهل القرية » فحملوه إلى منزله فأفاق بعد ساعة وأخبرهم احبر » فقيل له كيف 
لم تقطع فيك السيوف ؟ فقال كنت أقرأسورة يس" ؛ وقيل بل قال : كنت محرما 
بالصلاة فلم أشعر بهم ؛ وكان الصليحى بعد ذلك يعظمه و يقبل شفاعته ومحترم 
أصعابه ويعنى أرضہم من الخراج وغيره. توق الشيخ على رأس سنة 45١‏ » 
لاله الشرجى . 

( جعفر بن على بن عبد الله بن شيخ العيدروس ) أحد أعيان العلماء العاملين 
والأولياء العارفين . قال الإمام الشلى : وله كرامات منها : أخبرنى به بعض الثقات 
من أهل مكة المشرفة » أنه لما أراد السفر إلى وطنه مكة دخل عليه يودعه وسأله 
الدعاء بالوصول إليها سالما » فقال له : تسعى بين الصفا والمروة فاليوم الحادى 
والثلائين من هذا اليوم » قال : لما وصلتها فيي أنا أسعى إذ سألنى رجل عن السيد 
المذكورء فتذكرت قوله لى وحسبت الأيام » فإذا الأمر كا قال. مات سنة ٠١54‏ 
ببندر سورة من بلاد الهند . 

( السيد جعفر المكى ) المعاصر للشيخ محمد الوليدى » وكلاهما من أكابر أولياء 
السادات أصعاب العلوم والمعارف والكرامات. ذكرهما الشيخ عبد الكريم الشراباق 
فى ثبته » ونقل بعض كراماتهما » وقد ذكرت مايتعلقهن ذلك بالشيخ محمد الوليدى 
ف ترجمته . 

وأذكر هنا مايتعلق بالسيد جعفر قال الشرابانى ی ثبته بعد ذكره كرامات 
لوليدى : وأما مولانا السيد جعفر فكراماته أشبر من أن تذ كر وأكثر من أن' 
نحصر ء فن جملتها ما أخبرنى به التاجر الصدوق الحاج عمّان جلبى الميرى ابن عم 
الحاج إسماعيل أغا أنه لما غاب كان بمكة المشرفة وعزم على مرافقة القافلة إلى 
المدينة المنورة » اسنتأذن من مولانا السيد جعفر المذكور فى ذلك فلم يأذن له » فكرر 
فلم يأذن » فخرج بغير إذن » فلما رجع من المدينة وصار بين الحرمين الشريفين » 
حتوشته الأعداء وأرادو! قتله وسلب ماله » فنجاه الله تعالى ببركة السيد جعفر 


''- - المذكوربأن حال بينه وبينهم قائلا له : ألم أقل للكلاتمخرج » والحال أن السيد المذكود 


له 


قال الشراباق : ومنها ماحدث به جمع من بلاد متمرقة » ومن لهم بلدينا 
السيد إبراههم الحافظ الحلبى أن بعض الأمراء من أشراف مكة عزم على قتل السيد 
المذ كور » وحين قيل له إنه مر عليه جمعة أو جمعتان أو أكثر ولم نره يصلى معنا 
فى الحرم » أحضر معه جمعا من الشرطة وجاء إلى منزل السيد المذكور يوم 
جمعة » وجلس عنده حصة يتحدث »2 وى ظنه أن وقت صلاة الدمعة* قد قرب 
فال له السيد المد كور : أما تحن فى الحرم وهذا المنبر وهذا البيت ؟ فنظر الشريف 
. فإذا هو وجماعته ىداخل الحرم قرب المنبر » فتعجب الشريف من ذلك وحصل له 
الدهشة والحيرة » فرحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأمطر عليه من مائب جوده 
الخامعة » فإنه كان من أهل الظاهر والباطن » ومن كان ينفق من الغي بعلى ماحدثتى 
به أخى المرحوم الشيخ محمد الكتبى : فإنه قال لى: لما حججت معه ورجعت إلى 
القدس الشريف : كنا نفرش له فراشه أو جادته فإذا جلس عليهما واحتاج الأمر 
إلى شراء شی ء يمد يده ويخرج من تحتهما ما نشترى به ونبذله فى اللوازم » والحال 
أنه ليس تحت الفراش أو السجادة شىء انتهبى كلام الشراباتی فى ثبته . ولم يذ كر 
المرادى ف تاريخه « سلك الدرر » السيد جعفر هذا » ولكن أرّخ عصريه السيد محمد 
الوليدى » وذكر أن وفاته سنة ۱١۳۴‏ . 

( السيد الحعيدى ) كان من الأولياء المتسترين بصفة الحعيدية » الذين يطوفون 
فى الأسواق ويضر بون بالدف وينشدون الأناشيد » بعضها جدية وبعضها مزحية » 
وبذلك يأخحذون من الناس مايعيشون به من الفلوس غير أنهذا الرجل فيا سمعتدمن 
كثيرين من أهالى بيروت من أدركوه ٠‏ كانت أناشيده فى الغالب فى مدح الننى 
صلی الله عليه وسلم » وكان يظهر عليه من الكرامات وخوارق العا دات مايدل على 
ولايته » وكان خفيف الروح مقبولا عند كل الناس . 

ومن كراماته : ما أخبرنى به الشيخ أبوالحسن الكتى قال : إنه قبل وفاته بيوم 
كان صمح ابس لاعلة فيه » فطاف على الناس وهو يقول فم : جئت أودعكم لأنى 
أريد أن أسافر » وهكذا شغل نفسه فى ذلك النهار بوداع الناس » ولم يظنوا إلا أنه 
يريد السفر حقيقة إلى جهة من ابلحهات » فلما كان فى اليوم الثانى مات إلى رحمة الله 
تعالى » فعلمنا حينئذ أن ذلكالسفرهو الموت» وكان ذلك فى أواخر القرن الثالثعشر. 

الشيخ جلال الدين التبريزى ) كان من كبار الأولياء وأفراد الرجال . له 
. الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة وهو من المعمرين . 
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قال ابن بطوطة : أخبرفى رحمه الله أنه أدرك الخليفة المستعصم بالنه العبامى, 
ببغداد » وكان بها حين قتله » وأخبرنى أعصابه بعد هذه المدة أنه مات وهو ابن مائة 
وخسين » وأنه كان له نحو أربعين سنة يسرد الصوم ولايفطر إلا بعد مواصلة عشر 
وكانت له بقرة يفطر على حليبها ء ويقوم الليل كله » وكان نحيف ا 
طوالا خفيف العارضين » وعلى يديه أسلم أهل تلك الحبال » ولذلك أقام بينم : 
أى جبال كامر والمتصلة بالصين . : 

قال : وأخبرنى بعض أححابه أنه استدعاهم قبل موته بيوم واحد وأوصاهم 
بتقوى الله وقال لم : إنی أسافر عنككم غدا إن شاء الله > وخليفى عليكم الله الذى 
لاإله إلا هو » فلما صل الظهر من الغد قبضه الله فى آخر سجدة منها »> ووجدوا 
فى جانب الغار الذى كان يسكنه قبرا محفورا عليه الكفن والحنوط ٠‏ فغسلوه 
وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه به رحمه الله 

قال : ولما قصدت زيارة هذا الشيخ لقينى أربعة من أصعابه على مسيرة يومين 
من موضع سكناه » فأخبرونى أن الشيخ قال للفقراء الذين معه : قد جاء کے سائح 
المغرب فاستقبلوه » وأنهم أتوا لذلك بأمر الشبخ ولم يكن عنده علم بشىء من أمرى 
وإنما كوشف به » وسرت معهم إلى الشيخ فوصلت إلى زاويته خارج الغار » 
ولاعمارة عندها » وأهل تلك البلاد من مسلم وكافر يقصدون زيارته ويأتون بالهدايا 
والتحف » فيأكل منها الفقراء والواردون » وأما الشيخ فقد اقتصر على بقرة يفطر 
على حليبها بعد عشر يما قدمناه . ولما دخلت عليه قام إلى" وعانقنى وسألى عن. 
بلادى وأسفارى فأخبرته » فقال لى أنت مسافر العرب » فقال له من حضر من 
أععابه : والعجم ياسيدنا ؟ فقال والعجم » فأكرموه فاحتملونى إلى الزاوية وأضافوى. 

قال : ولما كان يوم دخولى إلى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز » فأعجبتى 
وقلت فى نفسى : ليت الشيخ أعطانيها > فلما دخلت عليه للوداع قام إلى جانب 
الغار وجرد الفرجية وألبسنيها مع طاقية من رأسه ولبس مر" ة » فأخيرفى 
الفقراء أن الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك الفرجية » وإتما لبسها عند قدومى 
وأنه قال لم : هذه الفرجية يطلبها المغربى ويأخذها منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا 
برهان الدين الصاغرجى وهى له وبرسمه كانت › فلما أخبرنى الفقراء بذلك قلت 
لم : قد حصلت بركة الشيخ بأن كسانى لباسه » وأنا لاأدخل بهذه الفرجية على 
سلطاذ كافر ولامسلم » وانصرفت عن الشيخ » فاتفق لى بعد مدة طويلة أنى دخلت 
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بلاد الصين وانبيت إلى مدينة الحنساء فافترق منى أصانى لكثرة الزحام » وكانت 
الفرجية على ' فبينا أنا فى بعض الطرق إذا بالوزير فى مركب عظم » فوقع بصره على" 
فاستدعانى وأخذ بيدى وسألنى عن مقدبى »› ولم يفارقنى حى وصلت إلى دار 
السلطان معه » فأردت الانفصال فنعنى وأدخلنى على السلطان ٠‏ فسألنى عن 
سلاطين الإسلام فأجبته » ونظر إلى الفرجية فاستحسهاء فقال لى الوزير : جردها 
فلم يمكتى حلاف ذلك » فأخذها وأمر لى بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة » 
وتغير خاطرى لذلك » ثم تذكرت قولالشيخ إنه يأخذها سلطان كافر » فطال 
عجبى من ذلك . ولا كان ف السنة الأخرى دخلت دار ملك الصين يخان 
بالق » فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجى ٠‏ فوجدته يقرأ والفرجية 
عليه بعينها » فعجبت من ذلك وقلبتها بيدى » فقال لی لم تقلبها وأنت تعرفها ؟ فقلت 
له نعم هى الى أخذها منى سلطان الخنساء » فقال لى : هذه الفرجية صنعها أخى 
جلال الدين برسمى» وكتب إلى" أن الفرجية تصلك على يد فلان » ثم أخرج لى 
الكتاب فقرأته وعجبت من صدق يقين الشيخ وأ علمته بأول الحكاية فقال لى أخى 
جلال الدين أكبر من ذلك كله » هو يتصرف ف الكون» وقد انتقل إلى رحمة الله» 
ثم قال لى : بلغنى أنه كان يصلى الصبح كل يوم بمكة » ونه بحج كل عام لأنه 
كان يغيب عن الناس يو عرفة والعيد فلا يعرف أين ذهب . 

( جمال الدين البرلسى ) كان صائم الدهر ذاكرامات . مها : أنه کان يركب 
الأسد » ويدعو الطير يمن جو السماء فتنزل إليه » ويدعو السمك فيظهر له فبأخذ 
منه ماشاء . مات فى القرن الثامن » قاله المناوى . 

( جمال الدين الساوى ) قدوة الطائفة المعروفة بالقلندرية . قال ابن بطوطة فى 
رحلته : من كرامات‌الشيخ جال الدين يذكر أنه لما قصد مدينة دمياط لزم مقبرتها 
وكان بها قاض يعرف بابن العميد » فخرج يوما إلى جنازة بعض الأعيان » فرأى 
الشيخ جال الدين بالمقبرة » فقال له أنت الشيخ المبتدع » فقال له : وأنت القاضى 
الجاهل تمر بدابتك بين القبور وتعلم أن حرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا » فقال له 
القاضى : وأعظ من ذلك حلقك للحيتك » فقال له : إياى تعنى ١‏ وزعق الشيخ ثم 
رفع رأسه فإذا هو ذوحية سوداء عظيمة » فعجب القاضى ومن معه ونزل إليه عن 
بغلته ٠‏ ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاء حسنة » ثم زعق ثالثة ورفع رأسه 
فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى » فقبل القاضى يده وتتلمذ له وبنى له زاوية حسنة 
وصحبه أيام حياته ثم مات الشيخ فدفن بزوايته . 


وو 


(جمعة الحموى ) مؤذن الشيخ شكاس الحموى » كان من أكاير المتقين 
صاحب كرامات . منها : أنه كان رجلا مستا » أذن مرة ونزل » وكان بقرب 
المسجد نصرانی طيان » فقال للشيخ :مابال مساجدكم خرب وتنهدم سريعا وكنانسنا 
تبق دهرا طويلا ؟ فقال إنما كان ذلك لأن أحدنا إذا قال الله أكير ورفع الشيخ 
صوته بها تد کد کت الحبال » فح النصرانی من وقته ومات بعد ثلاثة أيام . مات 
الشيخ رضى الله عنه فى النصف الثانى من القرن العاشر » قاله المناوى فى الطبقات 
الصغرى . 

( الشيخ جمعة ) الذى توطن فى عكا مدة من الزمان ء ثم أقام فى حيفا مدة ثم 
سافر » وقد بلغنى آنه توق إلى رحمة الله تعالى بعد سنة ١70‏ . رأيته فى عكا ورأيته 
فى حيفا » وكان من أصحاب الأحوال » فتارة يكون صاحيا وتارة يكون غائبا 


عن حسه . 


وله كرامات منہا : ما أخبرنى به الشيخ أسعد بن الشيخ محمد شقير من أهالى 
عكا قال : بها كنت جالسا فى بيتى مع جماعة من جملتهم رجل أعور » فصار هذا 
الأعور يذكر الشيخ جمعة ويعترض عليه » فا أتم كلامه حى دخل علينا الشيخ جمعة 
وهو غضبان » ووجه كلامه خاصة إلى ذلك الرجل الذى كان يعترض عليه 
وأخذ يتكلم معه بكلام شديد ويقول له : يا أعورلو فى يدى سيف لقتلتك › أوكلاما 
هذا معناه » ثم إن ذلك الأعور وترك عائلته أولاده فى عكا وسافر منها ولم يرجع 
إليها من نحو عشرين سنة وأنا أعرفه . ويروىعن الشيخ .كرامات أخرى » ولاأعلم 
تاريخ وفاته . 

( أبو القاسم الحنيد ) شيخ الصوفية على الإطلاق وإمامهم بالاتفاق . قال 
القشيرى :.سمعت عبد الله الشيرازى يقول : سمعت أبا أحمد الكبير يقول : ممعت 
أبا عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا عمرو الزجاجی يقول : دخلت على 
الحنيد وكنت أريد أن أخرج إلى الحج فأعطانى درها صحيحا » فشددته على 
متزرى» فل! أدخل منزلا إلا وجدت رفقاء » ولم أحتج إلى الدرهم » فلما حججت 
ورجعت إلى بغداد دخلت على الحنید فد يده وقال : هات > فناولته الدرهم ع 
فقال : كيف كان انلحم ؟ فقلت كان انلم نافذا . 

وقال الإمام اليافعى فى كتابه و روض الرياحين » عن ألى القاسم الحنيد قال : 
كان السرى يقول لى : تكلم على الناس » وكان فى قلبى حشمة من الكلام على 
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الناس » وكنت أنهم نفسى فى استحقاق ذلك حياء » فرأيت الى صلى الله عليه 
وسلم نى المنام ليلة جمعة ء فقال لى تكلم على الناس » فانتبيت وأتيت باب السرى » 
قبل أن أصبح » فدققت عليه الباب » فقال لم تصدقنا حى قيل لك ذلك فقعد للناس 
فاح بالغداة aS‏ الا را 
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فقال : أسلم فقد حان وقت | سلامك » فأسلم الغلام وقطع الزنار . 

وقال الحنيد : حضرت أملاك بعض الأبدال من الرجال ببعض الأبدال من 
النساء » فا كان نى حماعة من حضر أحد إلا وضرب بيده إلى المواءو أخذ شيئا فطرحه 
من در وياقوت وما أشبهه » قال الحنيد : فضربت بيدىفأخذت زعفرانا فطرحته 
فتال لى اضر عليه السلام : ماكان فق الجماعة من أهدى مايصلح للعرس غيرك ؟ 

قال المناوى : الحنيد أبو القاسم بن محمد البغدادى هو بالاتفاق شيخ الصوفية 
على الإطلاق » وإذا قيل سيد الطائفة فهو المراد » أخذ عن خاله السرى السقطى 
قال : كنت بين يدى السرئ ألعب وأنا ابن سبع وابحماعة يتكلمون فى الشكر » 
فقال : ياغلام ما الشكر ؟ قلت أن لايعصى الله بنعمته » فقال أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانك » فلا أزال أبكى على هذه الكلمة . 

وقال : أرقت ليلة فقمت لوردى » فلم أجد ما کنت أجد من الحلاوة ١‏ 
فأردت النوم فلم أقدر » فأردت القعود فلم أطق > ثم ارتج البيت لاسقوط » 
فخرجت فإذا برجل ملتف ببرد مطروح فالطريق » فرفع رأسه وقال : إلى" 
الساعة ياأبا القاسم » قلت بغير مو عد ياسيدى ؟ فقال بلى سألت محرك القاوب أن 
بحرك قلبك للخروج > می يصير داء النفس دواءها + قلت إذا خالفت هواها 6 
فقال اسمعى يانفسى قد أجبتك ببذا سبعا فأبيت إلا أن تسمعيه من انيد » ثم انصرف 
فلم أعرفه . 

قال الخاى عن على بن ألى منصور الدينورى قال : خرجت إلى بغداد ومعى 
شىء ء من الدنيا أريد تفر قته إلى أصعاب الحنيد وسائر الممراء ٠»‏ فوافينا بغداد ونزلنا 
فى مكان » وقصدت انيد لأقضى من حقه » فدخلت عليه فى منزله » فسرنی 
وقربنى فى كلامه وحسن لقيه » وكنت أختلف إليه داتما وأذاكره ؛ فلما كان 
ذات ليلة رأيت فى مناعى كأن اللخليفة قد جاء يدعونى إلى ضيافته » فانتبيت وحدثت 
صاحبى بما رأيت فقال : ننظر مايكون من تأويل رؤياك هذه »ء فلما كان بعد 
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الفجر إذا بالباب يطرق » ففتحت الباب فإذا الحنيد فقمنا إليه وفر حنا بقدومه 
فسلم علينا وجلس ساعة يحادثنا ويذ اكرنا فى العلم » ثم دعانى إلى دعوة فى منزله 
قال : فتبسمت إلى صاحى » فقال لى الحنيد : مم تتبسم ؟ فقلت له صورة المنام 
الذى رأيته » وإنى جلست أنتظر مايكون من تأويل رؤياى حتى دق الشيخ الباب » 
فلما دعوتنا إلى منزلك تبسمت » فقال الحنيد : إنى رأيت البارحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ف المنام » وأبوبكر عن يمينه » وعمر عن يساره » وعلى” بين يديه 
رضى الله علهم »فجلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فإذا برجلين قد جلسا بين 
يديه » وادعى أحدهما على الآخر دعوى فى مطالبة بحق » فالتفت إلى" النى صلى 
الله عليه وسلم وقال لى : ياأبا القاسم احكم بينهما » فسكت إعظاما لرسول اله صلى 
لله عليه وسلم واحتشاما من أصحابه رضى الله عنهم » فأعاد القولثانياوثالنا وأنا أسكت 
هيبة له وإعظاما له وإجلالا » فقال فى الرابعة : احكم بينهما فقد و ليتك الحكم 
بين الخلق » فانئبيت وأنا مذعور » فجئت إليكم أتسلى . 

ومنها : قال خير النساج زضى .الله عنه : كنت جالسا فى بیتی » فخطر لی أن 
أبا القاسم الحئيد فى الباب أخرج إليه » فنفيت ذلك عن سرى وقلت وسوسة » 
فوقع خاطر ثان كذلك فنفيت ذلك عن سرى » فوقع خاطر ثالث كذلك فقلت إنه 
خاطر حق وليس بوسوسة » ففتحت الباب فإذا الحنيد قائم » فسلم على“ وقال : 
ياخير لم لاخرجت من اللحاطر الأول ؟. 

ومنها : قال ابن علوان : خرجت إلى سوق الرحبة فى حاجة » فرأيت جنازة 
فتبعتها لأصلى عليها » ووقفت حى يدفن الميت » فوقعت عيى على امرأة مسفرة 
من غير تعمد » فأمحت بالنظر إليبا فاسترجعت واستغفرت الله تعالى وعدت إلى 
منزلى » فقالت لى عجوز : مالى أرى وجهك قد اسود » فأخذت المرآة فنظرت 
فإذا وجهى قد اسود فرجعت إلى سى أنظر من أين دهيت ؟ فقلت من النظرة 
فانفر دت ف مو ضع أستغفر الله تعالى وأسأله الإقالة أربعين يوما » فخطر ف قلى 
أن أزور شيخى ابحنید » فانحدرت إلى بغداد » فلما جئت منزله طرقت الباب 
فقال لى ادخل يا أبا عمر » وتذنب بالرحبة ونستغفر لك ببغداد . 

ومنها : قال الحنيد : كنت واقفا نى مسجد الشونيزى أنتظر جنازة أصلى عليها 
وهناك جمع كثير ينتظرون الحنازة فرأيت فقيرا عليه أثر النسك يسأل الناس 
شيئا فقلت فى نفسبى : لوعمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجل فلما » 
انصرفت إلى منزلى وكان لى أوراد من الليل فلم أقدر على شىء مها » فسبرت 
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قاعدا أفكر فى سبب ذلك › فغلبتى عيناى فنمت ء فرأيت ذلك الفقير على 
خوان ممدود وقالوا لى كل لحمه فإنك قد اغتبته » فكشف لى عن الحال » فقلت 
إنى ما اغتبته وإنى قلت شيئا فى نفسى » فقالوا هذه غيبته وإنا لانرضى منك 
بهذا » اذهب فاستحل منه » فلما أصبحت قصدت ذلك الموضع مرارا حى 
رأيته يلتقط من جانب النهر أوراقا من البق لالذى يسقط » فسلمت عليه فرد عل“ 
السلام وقال لى : يا أبا القاسم تعود؟ فقلت لاأعود ء فقال غفرالله لنا ولك . 


وقال : رأيت إبليس ف المنام عرياناء فقلت ياملعون أما تستحى من الناس ؟ 
ققال يا أبا القاسم هوئلاء ناس مايق من يستحى منهم الناس » قوم فى مسجد الشونيزى 
قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى ء قال : فلما انتببت جئت إلى المسجد فإذا 
فيه جماعة متهم النوری والدقاق والحيرى وقد وضعوا رء وسہم على ركبهم » فلما 
رأونی قد أقبلت رفعوا رعوسهم إلى وقالوا يا أبا القاسم لايغرنك حديث اللحبيث 
مات رضى الله عنه ببغداد سنة ۲۹۷ . 


( جوهر بن عبد الله ) روى أن الشيخ المسمى يجوهر المشهور الى هو فى عدن 
مقبور كان مملوكا معتقا » وكان يبيع ويشترى ف السوق ويحضر مجالس الفقراء 
ويعتقدهم وهو أى فلما حضرتوفاة الشيخ الكبيرسعد الحداد المدفون بعدن قال له 
الفقراء : من يكون الشيخ بعدك ؟ قال : الذى يقع على رأسه طائر أخضر ف اليوم 
الثالث من مولى عند ما يجتمع الفقراء هو الشيخ 3 فلما توق اجتمع الفقراء عند 
قبره ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الثالث وفرغوا منالقراءة والذكر قعدوا ينظرون 
ماوعدهم الشيخ » فإذا بطير أخضر وقع قريبا منهم » فبق كل أحد من كبار . 
الفقراء ينتظر ذلك ويتمناه » قبي هم كذلك ينتظرون الوعد الكريم وما يكون فيه 
من تقدير العزيز العلم » وإذا بالطائر قد طار ووقع على رأس جوهر » ولم يكن 
عخطرله ولالأحد من الفقراء ذلك ء فقام إليه الفقراء ليزفوه إلى زاوية الشيخ وينزلوه 
منزلة المشيخة » فيكى وقال : كيف أصلح للمشيخة وأنا رجل سوق وأى لاأعرف 
طريق الفقراء وآدابهم و على تبعات وبينى وبين الناس معاملات ؟ فقالوا له : 
هذا أمر سماوى نزل ولايد لك منهء والله تعالى يتولى تعليمكومعونتك وهو یتولی 
الصالين » فقال أمهلوى حتى أمضى إلى السوق وأبراً من حقوق اللخلق » فأمهلوه 
فذهب إلى دكانه ووق كل ذى حق حقهءثم ترك السوق ولزم الزاوية ولازمه الفقراء 
وصار جوهرا كسمه » وله من الفضائل والكرامات مايطول ذكره > فسبحان 


— 1 


المنان الكريم ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله دوالفضل العظم ) » قاله الإمام 
اليافعى 

قال المناوى : من كراماته أنه أرسل إلية بعض الناس كتابا يشتمه فيه » فلما 
وقع عليه قال : صدق آنا كا قال » وبكى وأرسل إليه هذا البيت : 

إذا سعدوا أصحابنا وشقينا ‏ صبرنا على حكم القضا ورضينا 
فلما وصله الحواب ارتحل من بلاده وبکی واستغفر وصلح حاله اه كلام المناوى . 
وقد أخذه من كتاب « طبقات الحواص» للشرجى وقال فيها بعد ذلك ؛ : ويروون 
له كرامات كثيرة » وتربته فىعدن من أكبر الترب المشهورة المقصودة للزيارة 
والتبرك » ومن استجار به لايقدر أحد أن يناله بمكروه » ومن تعدى إلى ذلك عوقب 
عقوبة شديدة معجلة » وقد جرب ذلك غير مرة . قال : ولم أتحقق تاريخ وفاته . 

( الشيخ جهلان الكردى ) أحد أصعاب الشيخ يونس القنى الماردينى . قال 
السراج : روينا أنه كان من أصعاب الشيخ يونس القنى رجل كردى يقال له جهلان 
وكان له أحوال خارقة . منها : أنه حضر يوما إلى رحى ببلاد الموصل » ووجد امرأة 
جميلة يؤشر الطحان طحتتها لغرض فاسد ٠»‏ إلى أن بتى الشيخ جهلان والمرأة ؛ 
فقال الطحان : يا جهلان هات حنطتك » فقال جهلان : بل المرأة قبل » فخالفه 
وتهاجرا » فخرج الشيخ منزعجا وقال اخرجا بسرعة » فرفع الشيخ رجله وتنفس, 
فخرج حجر الرحى كالسهم وخرق جدارها ومضى إلى جبل هناك فشقه ودخل فيه 
كالوتد ف الحائط » وانبد” من الرحى حملة كافية »ولم يكف ذلك حتى قال : وعزة 
الله لا أدعها تعمر أبدا » فاجتهد مالكها وعمرها غير مرة فخربت » ثم تركها عجزا 
وضجرا ء ولم یذ کر تاريخ وفاته رضى الله عنه . 


حرف الحاء 

( السيد حاتم بن أحبد الأهدل ) قال اجى : ذكره جماعة من المؤرخين وأثنوا 
عليه ثناء ليس وراءه غاية . قال :وهو واحد الدهر فى جميع أنواع العلوم والمعارف» 
أقام بالحرمين مدة ثم توطن الا من الین » وحصل له شأنعظم » وكان كل من 
حل عليه نظره تحولت أحواله السيئة بصفات محمودة . 

وحكى أنه قال : ولانى الننى صلى الله عليه وسلم هذه البلدة وهذا القطر . 

ومن كراماته : أنه أخبر أصحابه بكائنة تحدث فى سنة أربع فوقع الأمر بعد أن 
أخبر كنا ذكر . 


لكأ س 


وأخبر بواقعة الشيخ الصديق الخاص ٠‏ وأنه يقثل › فقتل الشيخ الصديق بعد 
انتقال السيد حاتم بأعوام . 

وصادر بعض الوزراء الظلمة بعض السادة الأشراف و طلب منه مالا فذكر 
ذلك للسيد حاتم > فال له أعمله فإنه لايستطيع أخذه » فلما أعطاه وتناوله. ذلك 
الظالم آله ألما شديدا ‏ فصاح وتركه وذهب . 

وحكى أنه كان جالسا بالحرم المكى وعنده بعض مر يديه» فجرى على خاطره 
أن القطب يكون بمكة وأين يكون الآن ؟ فالتفت إليه السيد حاتم وقال له : هو الآن 
على المنبر . فقام المريد إلى المنبر فوجد عليه تركيا طويل الشوارب على هيئة الجندى 
فرجع إلى شيخه وأخبره ٠‏ فقال أتريد أن يأتيك على صورته ويقول لك أنا القطب ؟ 
فرجع إلى المنبر فلم يجد أحدا . 

ومنها : أنه أراد السمر » فأمر بإحضار البخور والماء ورد فقيل له فرغ العود 
فأخرج من تحت البساط عودا فاخرا » فقال تلميذه على الحازانى : هذا العود 
من معدله . 

ومنہا أن خادهه قال له يوما : ليس عندنا مانشترى به القوت » فأخرج له 
دراه من المنديل » فقال له : عهدى بالمنديل فارغا » فقال لنا رخصة فى التصرف 
بقدر الحاجة مما يباح لنا أخذه . 

ومنها : أنه وشی به إلى من حبه بعض الوشاة » فلما علم بذلك قال فى موشح له 
على طريقة أهل الين . 

ياور نيسان22 باببجة الدن والدان من علمك نقض العهود 
يبل بثعبان 2 يلدغ لسانه ياقتان حی يصير فى اللحود 

فسعت تلك الليلة حية إلى لسان ذلك الواشى ولدغته ونفثت فيه ”مها فات . 

وحكى أن السلطان فى بعض السنين جدد السكة » وكان بعض السادة من أهل 
زبيد رأس ماله كله من الدراهم القديعة فتضرر لذلك » وحكى حاله للسيد حاتم 
فدله على بعض الأولياء فى زبيد فذهب إليه »> فقال له السيد حاتم أقدر منى على 
قضاء حاجتك » ولكن اذهب لل المسجد الفلاى تجحد فيه شخصا يدلك ٠‏ فذهب 
فوجد الشخص » فقال له ادحل محل كذا تجد رجلا يخرز النعال القديمة » فدخل 
فوجده كذلك وعنده إناء فيه ماء متغير الرانحة من النعال الى مخرزها » 
خجعل يدخل النعال فى الماء بقوة ليصيبه الرشاش فينفر عنه » فأدخل الرجل يده 


لات 


فى الماء ورش على بدنه » فعرف الحراز أنه لابد له منه > فأخذ الحراب الذى 
فيه الدراهم وجلس عليه ساعة ثم أعطاه إياه » فإذا الدراهم على السكة الحديدة » 
ثم قال له : الرجل الذى لقيته فى المسجد هو الحضر عليه السلام » وجعل يقول 
فضحونى » ومات بعد ثلاثة.أيام رضى الله عنهم أجمعين . مات السيد حاتم الأهدل 
سنة ٠١١7“‏ ببندر الحا ودفن ببيته . 

( الحارث بن أسد المحاسبى ) البصرى أحد أعلام العار فين وأفراد العلماء العاملين 
كان معاصرا للإ مام أحمد بن حنبل » وكان بينهما وحشة » فكان الإمام أحمد يشدد 
التكير على من يتكلم فى علم الكلام والحارث يتكلم فيه » فهجره لذلك » واتفق 
أنه أمر بعض آصابه أن بجلسه بحيث يسمع كلام الحارث ولا يرأه ففعل» فتكل 
الحارث فى مسألة فى الكلام وأصحابه يسمعرن كأنما على رءوسهم الطير » فنهم من 
بكى ومنهم من صعق » فبكى الامام أحد حتى نى عليه وقال لصاحبه : مارأيت 
كهزلاء ولاسمعت فى علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل » ومع ذلك لاأرى لك 
حبتهم قال السبكى : إنما قال ذلك الإمام أحمد لصاحبه لقصور الرجل عن مقامهم 
فإنهم ف مقام ضيق لايسلكه كل أحد . مات المحاسبى ببغداد سنة ۲٤۳‏ 
قاله المناوى . 

( أبو محمد حبيب الفارسى المعروف بالعجمى ) قيل إنه كان رضى الله عنه يرى 
بالبصر يوم التروية » ويوم عرفة بعرفات » » قاله القشيرى . 

قال اليافعى : كانت له زوجة سيئة الحلق » فقالت له يوما : إذا لم يفتح الله 
عليك بشىء فأجّر نفسك واعمل فالفاعل » فخرج إلى الحبانة وصلى إلى العشاء » 
ثم أنى بيته خجلا من توبيخها مشغول القلب من شرها فقالت : أين أجرتك 
فقال لما : إن الذى استأجرنى كريم استحيت من استعجاله » فكث كذلك أياما 
يصلى نى الحبانة إلى الليل » وتقول له زوجته كل يوم أين أجرتك ؟ فيقول لما 
استأجرنى کرم فخفت من استعجاله » فلما طال عليها الخال قالت له : اطلب 
أجرتك من هذا أو أجر نفسك من غيره » فوعدها أنه يطلب الأجرة وخر ج إلى 
عادته » فلما أمسبى الليل عاد إلى منزله خائفا منها » فرأى فى بيته دخانا ومائدة 
منصوبة وزوجته. مستبشرة فرحة فقالت له : قد بعث لنا الذى استأجرك مايبعث 
الكرام وقال رسوله لى : قولى لحبيب يجد” العمل » وليعلم أنالم بؤخر أجرته يملا 
ولاعدما » فليقر عينا وليطب نفسا ء ثم أرته أكياسا مملوءة دنائير » فبكى حبيب 

۴ س کرامات الأولياء ل ۲ 


ما - 


وقال لزوجته : هذه الأجرة من كريم بيده خزائن السموات والأرض » فلما 
سمعت ذلك تابت إلى الله عز وجل وأقسمت آنا لاتعود إلى ماكانت عليه . 

ومن كراماته : أنه أصاب الناس مجاعة بالبصرة » فاشترى حبيب العجمى 
طعاما وفر قه على المساكين » ثم حاط أكسيته فجعلها تحت رأسه ثم دعا الله تبارك 
وتعالى » فجاءه أصعاب الطعام يتقاضونه » فأخرج تلك الأكيسة فإذا هى مملوءة 
دراه » فوزنها فإذا هى قدر حقوقهم فدفعها إليهم » قاله الإمام اليافعى . 

قال المناوى : كان رضى الله عنه جاب الدعوة » وعجنت أمه فذهبت نجىء 
بنار لتخبزه » فأتاه سائل فأعطاه العجين » فجاءت فقالت أين العجين ؟ قال 
ذهبوا يخبزونه » فأكثرت عليه فأخبرها » فقالت لابد من شىء نأکله فإذا رجل 
لايعرف جاء بحفنة عظيمة مملوءة خبزا ولحما » فقالت ما أسرع ماردوه عليك 
خبزوه وجعلوا معه لحما . 

وقال له رجل : لى عليك ثلاثمائة » قال من أين ؟ قال لى عليك » قال اذهب 
إلى غد ثم قال : اللهم إن كان ضادقا فأد” إليه دينه وإلا فابتله فق بدنه » فجیء حمولا 
مفلوجا » فقال التوبة » فقال : اللهم إن كان صادقا فعافه » فكأنما نشط من 
عقال . 

وآذاه رجلوأغلظ » فرفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إن هذا قد شغلنا عن 
ذكرك فأرحنا منه » فخر ميتا . 

قال اللخانى : إن رجلا شكا إليه دينا فقال : اقترض وأنا ضامن » فألى رجلا 
فأقر ضه خسمائة درهم وضمنها أبوححد » فطولب عند الاستحقاق فقال لرب الدين 
غدا إن شاء الله تعالى تصل إليك » فتوضاً أبو محمد ودخل المسجد ودعا الله تعالى » 
وجاء الرجل فقال له حبيب : اذهب فإن وجدت ف المسجد شيئا فخذه » 
فذهب فإذا فى المسجد صرة فيا خمسمائة درهم » فوزنها فوجدها زائدة » فأخبره 
بذلك » فقال اذهب هى لك » الذى وزنها راجحة . 

وكان يأخذ متاعا من التجار فيتصدق به » فأخذ مرة فلم يجد مايوفيه فقال : 
يارب إن الناس يحسنون ظلهم نى » وأنت فعلت فى ذلك من سترك على" » فلا تخلف 
ظنہم ی فيتكس وجهى عندهم ء ثم دخل داره فإذا هو يجوالق من الأرض إلى 
سقف البيت مملوءة درام فقال : يارب ليس أريد هذا » فأخذ حاجته وئرك 


البقية 


:4ت 


وقدم رجل من آهل خواسان وكان قد باع ماکان له بها وعزم على سكنى 
البصرة » فلما قدمها كان معه عشرة آلاف درم > فأراد الخروج إلى مكة هو 
وامرأته » فسأل الناس لمن يود ع العشرة لاف درم ؟ فقيل لأنى محمد حبيب العجمى 
فأتاه فقال : إنى قاصد وامرأق إلى مكة » وهذه عشرة آلاف أريد أن أشترى بها 
منزلا بالبصرة » فإن وجدت منزلا ويخف عليك أن تشترى لنا بها فافعل » ثم سافر 
الرجل إلى مكة » فأصابت الناس بالبصرة مجاعة » فشاور حبيب أصعابه أن يشترى 
بالعشرة آلاف دقيتا ويتصدق به فقالوا إنما وضعها لمشترى منزلفقالأنا أتصدق 
بها » فأشترى له بها من ری منزلا فى ابلحنة » فإن رضى وإلا دفعت إليه دراه » 
فاشترى بها دقيقا وخبزا وتصدق به » فلما قدم اللحراسانىمن مكة اتی حبيبا فقال 
ياسيدى اشتريت لنا منزلا أو تردها على" فأشترى أنا بها ؟ فقال : قد اشتريت لك 
منزلا فيه قصور وأشجار وأثمار وأنهار » فانصرف إلى امرأته فرحا مسرورا » 
فقال : قد اشترى لنا حبيب منزلا أراه كان لبعض الملوك » فإنه قد عظم أمره ومافيه 
من أشجار وأثمار وأنهار » ثم أقام الخر اسان يومين أو ثلاثة وجاء إلى حبيب فقال : 
يا أبا محمد أين الماز ل الذى اشتريت لى ؟ فقال اشتريت لك من رلى منزلا ف الحنة 
نة ا و واه ففف الرجل إل را اعد وات 
الأول وقال لما : إن حبيبا اشترى المنزل من ربه عزوجل فى الحنة » فقالت امرأته 
يافلان أرجو أن يكون وفق الله حبيبا وما قدر مايكون من لبثنا فى الدنيا »فار جع 
إليه فليكتب لنا كتابا بعهدة المنزل » فأتاه فقال نم » فدعا من يكتب له الكتاب 
فكتب بس الله الرحمن الرحم > هذا ما اشترى أبومحمد حبيب من ربه عزوجل لفلان 
الحراسانى » إنى اشتريت له منزلا فى ابحنة بقصوره وأنهاره وأشجاره وصفاته بعشرة 
آلاف دره » فربه سبحانه وتعالى يدفع هذا المازل إلى فلان اللحراسانى ویبرئ حبيبا 
من عهدته » فأخذ الحراسانى الكتاب وانطلق به إلى منزله وامرأته فدفعه إليها » وأقام 
اللعراسانی نحوا من أربعين يوما ثم حضرته الوفاة » فأوصى امرآته إذا آنا غسلتموقن 
وكفنتمونى فاجعلوا هذا الكتاب فى أكفاتى » ففعلوا ذلك »ء فلما دفنوا الرجل وجدوا 
على ظهر قبره رقا مطويا فيه مكتوب ليس يشبه مكاتيب الدنيا » فنشروه فإذا فيه : 
براءة لحبيب أنى محمد من المنزل الذى اشتراه لفلان الحراسانى بعشرة ۲ لاف درهم 
فقد دفع ربه إلى اللخراسانى كنا شرط له حبيب وأبرأه منه » فأق حبيببالكتاب 
فجعل يقرؤه ويقبله ويبكى ويروح إلى أصحابه ويقول : هذه براعقمن رل 
عز وجل . 


کے قلست 


وجاءه رجل فاشتكى وجعا فى رجله › وسأله أن يدعو له » وكان فى مجلسه 
فما تفرق الناس أخذ المصحف وعلقه وعنقه وقال : يا ألله لاتسود وجه حبيب 
ثم قال : اللهم عافه حتى ينصرف ولا يدرى ىأى رجليه كان الوجع » فوجد 
الرجل العافية فى الخال » فسألوه فى أئ رجلك كان الوجع ؟ فقال لاأدرى . مات 
سنة ٠٠١‏ بالبصرة ودفن بها . 

( حبيب المجذوب ) قال الإمام الشعرانى : إن سيدى حبيبا المجذوب ليس له 
كرامة إلا فى أذى الناس فلا نحكى عنه شيئا » وكان كلما نظر إلى" إذا مررت عليه 
بمحصل عندى قبض عظم » ولم أزل ذلك النهار جميعه ىتكدير » فلما مات قال سيدى 
على " المواص ر ضى الله عنه : الحمد لله على ذلك » ودفن بالكوم بالقرب من 
بركة القرع خار ج باب الشعرية . 

( شمس الدين حبيب الله جان جانان مظهر ) أحد أنمة الطريقة النقشبندية » 
أخذها عن السيد نور محمد البدوانى وغيره » وله كرامات كثيرة حعھا أكير 
خلفائه العارف بالله سيدى عبد الله الدهلوى ی كتاب مخصوص . 

فنها : أنه.سافر مرة مع نفر من أصحابه بغير زاد ولاراحلة » فكانوا إذا نزلوا 
منزلا تأتيهم الموائد من الغيب » فأمطرت السماء يوما مطرا شديدا وهبت ريح 
عاصفة » فاشتد عليهم البرد فتأذوا منه »> فقال قدس الله سره : اللهم حوالينا 
ولاعلينا » فانجلى عنهم السحاب وجعل يمطر حواليهم ببركة دعائه . 

وقال : زرت مرة سيدى الشيخ الحافظ محمد بن محسن قدس الله سره » 
فحصلت لى غيبة فرأيت جسده المبارك بحاله وأكفانه كلها عيحة لم يؤثر التراب 
فيها إلا بطرف من جهة أسفل قدميه » فسألته عن ذلك فقال : كنت أتيت بحجر 
من غير إذن صاحبه ووضعته مكان الوضوء ناويا أنه می جاء صاحبه أعيده عليه » 
فوضعت قدى عند الوضوء عليه فأثر التر اب من شوم هذا العمل فى قدى كماترى 
قال : والحق أنه بقدر ماتترق القدم التقوى تترقى فىالولاية . 

وغضب مرة من رجل فقال : إنى رأيت كل المشايخ إلى حضرة الصديق 
الأكبر رضى الله عنه قد أعرضوا عنه » فات الرجل ثالث يوم من غضبه . 

وجاءه أحد أصحابه فقال : ياسيدى قد حبس أخحى ف البلدة الفلانية فادع 
الله فى خلاصه » فقال : أخوك ماهو محبوس » وإنما صدر منه مخاصمة وخلى عنه » 
وقد كتب إليك کتابا يصل إليك ٠‏ فكانكا أخبر بلا تفاوت 
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ورأى شخص ف منامه ميتا له يعذتب فقبره » فسأله أن يدعو لهالمغفرة » 
فدعا له وبشره بأن الله تعالى قد غفر له » فرأى الميت فى منامه فقال له : إفى نجوت 
من عذاب الله تعالى بدعاء حضرة المظهر . 

وكان كثير | مايبشر أصقانه ببشائر عالية » فأنكر بعض القاصرين ذلك » فكوشغف 

بإنكار هم فقال لهم : إن لم تصدقونی فاختاروا حكما من الأولياء المتقدمين فيحضر 
ويصدقى » فقالوا : الحكم الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال مرحبا 
فتوجهوا ثم قرأ الفاتحة » وراقب هو والمنكرون » فرأوا فالمراقبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول هم : بشائر المظهر صحيحة » وزجر المتكرين عليه . 

وكان له جار يحبه فاحتضر » فغلبته الشفقة عليه فقال : يارب لاطاقة لى على 
فراقه » فاشفه شفاء عاجلا » فشنى فى ال حال كأنما نشط من عقال . مات سنة ١١1468‏ 
قاله الحانی . 

( الحسن البصرى ) توف بالبصرة سئة عشر ومائةمستهل رجب » وكانت 
جنازته مشبودة قال حميد الطويل : توف الحسن عشية االخميس وأصبحنا يوم الجمعة 
ففرغنا من أمره » وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه » فتبع الناس كلهم جنازته 
واشتغلوا به . فلم تقم صلاة العصر بالحامع » ولاأعلم أنها تركت منذ كان الإسلام 
وأنمى عليه عند موته ثم أفاق فقال : لقد نبهتمونى من جنات وعيون ومقام 
كريم . 

ورأى بعض الأولياء ليلة موته أبواب السماء مفتحة وكأن مناديا ينادى : 
ألاإن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض » قاله اللخانى . 

قال الشيخ علوان الحموى فى نسمات الأسمار : لما بلغ الحسن قتل الحجاج 
لسعيد بن جبير قال : اللهم يا قاصم الحبابرة اقصم الحجاج » فا بی إلا ثلاثا حى 
وقع فى جوفه الأكلة والدود فات » وهذه من كرامات الحسن البصرى » وليس 
بكثير على مثل هذا الإمام > فإنه سيد الزهاد والعباد والعلماء والفصحاء كما قاله 
شيخنا » يعنى البازلى صاحب « غاية المرام » . 

ومن كراماته : أى الحسن البصرى أنه كان من يصلى الصلوات اللحمس بمكة 
يعنى وهو نى البصرة » تطوى له الأرض فهو من أهل الخطوة اه . 

( الحسن العسكرى ) أحد أنمة ساداتنا آل البيت العظام وساداتهم الكرام رضى 
الله عنهم أجمعين > ذكره الشبراوى فى« الإتحاف يحب الأشراف» ولكنه اختصر 
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ترجمته ولم يذكر له كرامات » وفد رأيت له كرامة بنفسی › وهى أنى فى سن 
5 هجرية سافرت إلى بغداد من بلدة كوى سنجق إحدى قواعد بلاد الأكراد 
وكنت قاضيا فيها » ففارقتها قبل أن أكل المدة المعينة لشدة ماوقع فيها من الغلاء 
والقحط الذى عم" بلاد العراق فى تلك السنة » فسافرت ف الكلك وهو ظروف 
يشدون بعضها إلى بعض » ويربطون فوقها الأخشاب ويجلسون عليها ويسافرون 
فلما وصل الكلك إلى قبالة مدينة سامرة » وكانت مقر الخلفاء العباسيين » فأحبينا 
أن نزور الإمام الحسن العسكرى المذكور وهو مدفون فيها » فوقف الكلك هناك 
وخرجنا لزيارته رضى الله عنه » فحينا دخلت على قبره الشريف حصات لى حالة 
روحانية لم يحصل لى مثلها قط إلا حينا زرت نى الله يونس ف الموصل » فقد 
حصلت لى تلك الحالة أيضا » وهذه كرامة له رضى الله عنه » ثم قرأت ماتيسر 
من القرآن » ودعوت بما تيسر من الدعوات وخرجت ونزلت مع جماعة إلى 
السرداب الذى تزع الشيعة أن ابنه أبو القاسم محمد المهدى المنتظر قد دخل إليه 
وغاب فيه » فهم يعتقدون أنه يخرج منه فى آخر الزمان » ورأينا رجلا منهم جالسا 
فى بابه وهو يناديه ويستحثه للخروج بعبارات تضحك منها التكلى » وقد قيل لى إن 
دأبهم هذا دائما . وللبهاء العامل فى الكشكول قصيدة طنانة بمدحه ويستدعيه فيا 
للخروج . وذكر الشيخ حسن العراق الآتى ذكره أنه اجتمع به . ونقله الشعراف 
“نه » والله أعلم . توق الحسن العسكرى سنة 76١‏ رضى الله عنه. 

( الحسن بن بشرى الحوهرى ) من كراماته أن صاحبه الأبيارى بات ليلة 
فى قرافة » فحدث نفسه بأن فلانا يصلى مائة ركعة وفلانا أكثر > فلم لاتكون كهؤلاء 
ثم بات يصلى الیل كله » ثم دخل عليه لما أصبح » فلما وقع بصره عليه تبسم وقال 
ليس الشأن فى كثرة العدد بل فى الاتقان قال تعالى ( ليبلوكر یکم أحسن علا ) 
وما قال أكثر . 

ومنبا : أنه خرج مع أصحابه يصلون على جنازة »> فجلسوا فى غرفة ينظروتها 
فقال قوموا بنا » فخرجوا فسقطت الغرفة دفعة واحدة . 

ومنها : أنه أتاه ربل ملهوف فقال : آنا كاتب وضاع منى دقتر الحساب 
وأنا عند أمير جائر وقد دلونى عليك » فقال اذهب اشتر بدرهم حلاوة وائت به 
فضى واشترى الحلاوة » فأخذ الحلو انى ورقة ليضع فما الحلاوة فإذا هىمن دفتره 
فقال له : من أين لك هذا ؟ قال اشتريته الساعة » فأخذه منه وأتى به إلى الذي 2 
فقال له كل حلاوتك فلا حاجة لنا بها . مات فى أواخر القرن االخامس » ودفن 
بالقرافة عند قبر أبيه » قاله المناوى . 
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( حسن قضيب البان الموصلى ) قال السراج عن الشيخ العارف أنى الحسن على 
القرشى رحمه الله قال : دخلت على الشيخ حسن قضيب البان ببيته بالموصل » فر أيته 
ملء البيت » فهاتى مارأيت من نموه اللحارق » فخرجت ثم عدت » فرأيته 
فى زاوية من زوايا البيت مثل العصفور » فخرجت ثم عدت فرأيته كالعادة » 
فقلت له ياسيدى أخبرنى ما الحالة الأولى والثانية » فقال ورأيتهما ؟ قلت نعم ع 
قال لابد أن تعمى فعمى القرشى قبل موته بقليل . 

قال : وعن الشيخ أنى عبد الله الماوردى قال : كنت عند الشيخ الإمام كال 
الدين بن يونس بمدرسته بالموصل» فذكروا قضيب البانووقعوا فيه ووافقهم الشيخ 
فبينا هم يخوضون إذ دخل قضيب البان فببتوا » فقال يا ابن يونس أنت تعلم كل 
مايعلمه الله ؟ فقال لا ء فقال آنا من العم الذى لاتعلمه أنت » فہت ابن يونس 
فقلت لابد أن ألزمه اليوم والليلة » فأرى ما صنيعه » فعند العشاء اخترق الأزقة وأخحذ 
منها سبع کسر » وطرق بابا فخرجت عجوز قالت أبطأت علينا » فناوها الكسر 
وجاء إلى باب الموصل وهو مغلق فانفتح له » فخر جنا فشينا يسيرا وإذا نر وشجرة 
فخلع ما عليه من الأطمار واغتسل وأخذ ثيابا معلقة على شجرة فلبسما وقام يصلى 
إلى الفجر » وأخذنى النوم فا أيقظنى إلا حر الشمس وأنا فى صحراء مقفرة ليس 
یری حوها بیان أصلا » فتحيرت فى أمرى » فر ی ركب » فقلت خرجت من 
الموصل وقت العشاء » فأنكر وا ذلك وقالوا أين تكون الموصل ؟ فتقدم شيخ وقال 
ماقصتك ؟ فقلت له كذا وكذا ء فقال لاير دك إلاالذىجاء بك يا أخى أنت بالمغرب 
وبينك وبين الموصل ستة أشهر » فأقم هنا لعله يعود » فلما كان الليل وإذا به أتی 
وفعل كالأول » فلما طلع الفجر نزع تلك الثياب ولبس هدمه وسار وأنا وراءه 
فبعد يسير جئنا الموصل » فالتفت وعرك أذنى وقال : لاتعد واحذر إفشاء السر » 
فوافينا الناس فى صلاة الصبح . 

قال السراج : وأخبرنا غير واحد بسند متصل إلى الشيخ كمال الدين بن يونس 
لموصل أنه مر يوما متوجها إلى الدرس على قضيب البان وهو يرقع هدمه فقال : 
با ابن يونس خيطناه فلم يعلم المعحى لبعده عن مأربه وإن كان فى عام الظاهر بارعا 
فلما جلس ليلق الدرس أرنحت عليه حميع معلوماته من فنون كثيرة » وكانوا من 
العجم يأتون فيشتغلون عليه حتى أنسى بسم الله الرحن الرحم » فلما طال ذلك فكر 
ففهم معنی خيطناد فنال : مكانكي » ثم ركب ليق قضيب البان ويستغفر » فلما 
قاربه قال : لاحاجة قد فتقناه ارجع إلى درسك » فرجع كما كان يعرف وزيادة 
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قال وعن قاضى الموصل قال : كنت مسىء الظن بقضيب البان مع مااشتهر 
عنه من الكرامات » وأضمرت سرًا أن أخرجه بالسلطان من الموصل » فبينا نا فى 
زقاق إذ رأيته آنيا من صدره ولم يكن ثم غيرى وغيره » قلت : لوكان ثم أحده 
أمرته بإمساكه » فشبى خطوات وإذا هو بصورة كردى وهيئته » ثم أخرى. 
وإذا هو بدوى كذلك » ثم أخرى وإذا هو فقيه كذلك 3 ثم قال : يا قاضى هذه 
أربع صور » فن هو قضيب البان منبن حى تخرجه بالسلطان ؟ قال : فلم أتمالك 
إلا أن نزلت أقبل أقدامه ويديه واستغفرت » ذكر ذلك السراج الدمشى . 

قال التازى : قال الشيخ عبد الله يونس البيطار الدنيسرى : كنت فى بدایی 
بيطارا بدنيسر » فنعلت بغلا فضربنی فى رأ سى بحافره » فغشى على" وتكل الناس 
بعوتى » واتصل الخبر بأى وهى بالمو صل » فراحت إلى الشيخ وقالت : قدجاءى 
الخبر بموت ابنى » فقال لها لم يمت » بل ضربه بغل بحافره فى رأسه وغشى عليه ؛ 
فكان كما قال رضى الله عنه . 

قال المناوى : خرج أبوالنجاء المغرنى يريد المشرق ومعه أربعون وليا فكان 
كل بلد جاءه يستوعب مافيه من الرجال حتى وصل الموصل فخرج إليه الرجال 
رإذا بقضيب البان خرج بأطماره وشعثه فقال : أين الشيخ؟ فقالوا حرج قال خرج 
يتشيطن » فغضبوا وقال أحدم كذب شيطانك » فتغيظ ور ىأطماره ووق ف عريانا 
على جنب بركة يصب الماء على يده بيده » وإذا بالشيخ جاء فأخبروه » قال : 
صدق كنت مع إمام الموصل ينافقتى وأنافقه » ثم قال قضيب البان : أخيرنى بكل 
رجل رأيته من بلادك » فذكر رجلا وقضيب البان يقول ىكل رجل وزنه كذا 
ربع رجل ونصف رجل » وهذا وازن وهذا كامل » وهذا وإن ملأ صيته مابيز 
االحافقين لايساوى عند الله جناج بعوضة . 

وسئل عنه الشيخ عبد القادر الحيلانى فال : وهو ولى مقرب ذوحال مع الله 
تعالى وقدم صدق عنده » فقيل له مانراه يصلى » فقال إنه يصلى من حيث لاترونه » 
ون أراه إذا صلى بالموصل أو بغير ها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة . 

وقال بعفهم : كان قضيب البان من الأبدال » واتهمه بعض من لم يره يصلى. 
بترك الصلاة وشدد النكير عليه » فتمثل له على الفور فى صور ممتلفة وقال : فى أى 
هذه الصور رأيتى ماأصل ؟ . 

قال المناوى بعد ماذكر : ولامانع من أن يخص الله من شاء من أو ليائه بالتصرف 
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نی بدنين أوأكثر » فيكون جسمه الأول بحاله لم يتغير » ويقم له شبحا آخر وروحه 
تتصرف فيهما معا فى وقت واحد . ماتسنة ۷١‏ هبالموصل وقبره فيباظاهر 
يزار . وقد رأيت لكام النفع ودف اعتراضات المتكرين أن ألحق بكرامات قضيب 
البان رسالة للحافظ السيوطى سماها « المنجلى فى تطورالولى » نقلتها من كتابه « الحاوى 
فى الفتاوى » وهى هذه : قال رحمه الله تعالى : 

( بم الله الرحمن الرحم ) الحمد لله وسلام على عباده الذيناصطق توقم 
إلى" سؤال نى رجل حلف بالطلاق أن ولى الله الشيخ عبد القادر الدشطوطى بات 
عنده ليلة كذا » فحلف آخر بالطلاق أنه بات عنده فى تلك الليلة بعينها » فهل يقع 
الطلاق على أحدها أم لا ؟ فأرسلت قاصدى إلى الشيخ عبد القادر فسأله عن ذلك 
فقال : ولو قال أربعة أنى نمت عندهم لصدقوا » فأتيت بأنه لايحنث واحد منهما . 
وتقرير ذلك من حيث الفقه أنه لايخلوا إما أن يقم كل منہما ببيته أولا يقم أحد 
منهما » أو يقيمها واحد دون الآحر » فالحالان الأولان عدم الحنث فيهما واضح 
لاينازع فيه أحد » لأنه لابمكن نيما معا كنا هو ظاهر » ولايحنث واحد معين 
منهما لأنه تحكم وترجح من غير مرجح » وأنت بير بماقاله الفقهاء فى مسألة الطائر 
وأما الحال الثالث فقد ينازع فيها من يتوهم أن وجود الشخص الواحد فى مكانين 
فى وقت واحد غير ممكن بل هو مستحيل » ولیس کا تومه هذا المتوهم من 
الاستحالة » فقد نص الآثمة الأعلام على أن ذلك من قسم الجائر الممكن » وإذا 
كان مکنا فظاهر أنه لاحنث » لأن من حلف على وجود شی ء ممكن عنده لم يحكم 
عليه بالحنث لإمكان صدقه » والطلاق لايقع فى الظاهر بالشك » وهذا أمر لايحتاج 
إلى تقرير » وإنما الذى يحتاج إليه إثبات كون هذا الحلوف عليه مكنا » وقد وقعت 
هذه المسألة قديما » وأقتى فما العلماء بعدم الحنث كا أفتيت به > واستنادهم فيه 
إلى كونه مكنا غير مستحيل فأقول : قد نص على إمكان ذلك أتمة أعلام » ملم 
العلامة علاء الدين القونوى شارح الحاوى » والشيخ تاج, الدين السبكى » وكريم 
الدين الأملى شيخ اللحانقاه الصلاحية سعيد السعداء » وصنى الدين بن ألى المنصور 
وعبد الغفار بن نوح القوصى صاحب الوحيد » والعفيف اليافعى » والشيخ تاجالدين 
ابن عطاء الله » والسراج بن الملقن » والبرهان الأنباسى » والشيخ عبد الله المنوق 
وتلميذه الشيح خليل المالكى صاحب الختصر وأبو الفضل محمد بن إبراهم التلمسای 
المالكى وخلق آحرون . وحاصل ماذكروه ىتوجيه ذلك ثلاثة أمور : أحدها أنه 
من باب تعدد الصور بالمّئل والتشكل كا يقع ذلك للجان . والثانى أنه من 


جه 


باب طى المسافة وزوى الأرض من غير تعدد » فيراه كل إنسان فى بيته وهو بقعة 
واحدة» إلا أن الله طوى الأرض من غير تعدد » ورفع الحجبالمانعة من ن الاستطراق 
فظن أنه فى مكانين وإ نما هو ف مكان واحد » وهو أحسن مايحمل عليه حديث 
رفع بيت المقدس حى رآه النى صل الله عليه وسلم بمكة حال وصفه إياه لقريش 
صبيحة الاسراء . والثالث أنه من باب عظم جثة الولى بحيث ملا الكون فشوهد 
فى كل مكان » كماقرر بذلك شأن ملك الموت ومنكر ونكير » جث يقبض من مات 
فى المشرق وف المغرب فى ساعة واحدة » ويسأل من قبر فيهما فى الساعة الواحدة 
فإن ذلك أحسن الأجوبة ف الثلائة » ولايناى ذلك رؤيته على صورته المعتادة » فإن 
الله محجب الزوائد عن الأبصار » أو يدمج بعضه ل 15 قبل بالأمرين 
ف رؤية جبريل فى صورة دحية » وخلقته الأصلية أعظم من ذلك بحيث أن جناحين 

ن أجنحته يسدان الأفق . 

وها أنا أذكر بعض كلام الأثمة فى ذلك . قال العلامة علاء الدين القونوى 
ف تأليف له يسمى « الأعلام » مانصه : وف الممكن أن بخص الله تعالى بعض عباده 
فى حال الحياة بخاصة لنفسه الملكية القدسية » وقوة لما يقدر بها على التصرف فى بدن 
آخر غير بدنها المعهود » مع استمرار تصرفها فى الأول » وقد قيل فى الأبدال إنهم 
إعا موا أبدالا لأنهم Cs‏ الأول شب ا 
شبيها بشبحهم الا بدلاعنه » وإذا جاز فى الحنى أن يتصور فى صور مختلفة 
فالأنبياء والملائكة والأولياء أو لى بذاك » وقد أثبت الصوفية عالما متوسطابين 
عام الأجساد وعالم الأرواح ح سموه عالم المثال » وقالوا هو ألطفمن عالم الأجساد » 
وأكثف من علم الأرواح > وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها فى صور 
مختلفة من عالم المثال » وقد يستأنس لذلك بقوله تعالى ( فتمثل لما بشرا سويا ) فتكون 
الروح الراحدة كروح جبريل مثلا فى وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلى وهذا 
الشبح الثانى » وينحل بهذا ماقد اشتهر نقله عن بعض الأمة أنه سأل بعض الأكابر 
عن جسم جبريل عليه السلام فقال : أين كان يذهب بجسمه الأول الذى سد الأفق 
باجدحنة ذا رى لي مل اللاغلية وسلم ق صوره الما عه انان ليه ضور 
دحية ؟ وقد تكلف بعضهم ابحواب عنه بأنه يجوز أن يقال : كان يندمج بعضه 
فى بعض إلى أن يصغر حجمه فيصير بقدر صورة دحية ثم يعود ينبسط إلى أن يصير 
كهيئته الأولى » وماذكره الصوفية أحسن » وهو أن يكون جسمه الأول بحاله لم يتغير 
وقد أقام الله له شبحا آلحر وروحه تتصرف فيهما حميعا فى وقت وأحد » وكذلك 
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الأنبياء» ولابعدق ذلك لأنه إذاجاز إحياء اموق م وقلب العصا ثعبانا » وأن يقدرم 
الله على خلاف المعتاد فى قطع المسافة البعيدة كما بين السماء والأرض نى ظة واحدة 
إلى غير ذلكمن الحوارق » فلايمتنع أن يخصهم بالتصرف فو بدنينأ و أكثر من ذلك 
وعلى هذا الأصل يخرج مسائل كثيرة وتنحل به إشكالات غير يسيرة كقوله تعالى 
( جنة عرضها السموات والأرض ) وهى فوق السموات والأرض وسقفها عرش 
الرحمن » كيف أريها النى صلى الله عليه وسلم فى عرض الحائط حتى تقدم إليها 
فى صلاته ليقتطف منها عنقودا على ماورد به به الحديث ؟ وجوابه أنه يطريق القثيل 
وکا حكىعن قضيبالبان ا موصلى » وكازمن الأبدال أنه اتهمه بعض من لم بره يصلي 
بتر ك الصلاة وشدد النكير عليه » فتمثل له على الفور فى صور مختلفة وقال 1 
هذه الصور رأيتى ماأصلى ؟ و وهم حكايات كثيرة مبنية على هذه القاعدة > وهی 
أمهات القواعد عندهم » والله أعلم » هذا كله كلام القونوى بحروفه . 

وون ال ناج الدين اليك ى الطيقات اوي فى ترجمة ألى العباس الملثم : 
كان من أصحاب الكرامات والأحوال » ومن أخص الناس بصحبته تلميذه الشيخ 
الصالح عبد الغفار بن نوح صاحب كتاب ( الوحيد فى علم التوحيد ) . 

وقد حكى فى كتابه كثيرا من كراماته من ذلك قال : كنا عنده يوم الجمعة 
غاشتغلنا بالحديث » وكان حديثهيلذ بالمسامع ٠‏ فبيها نحن فىالحديث والغلام يتوضأ 
فقال له الشيخ : إلى أين يامبارك ؟ فقال إلى الخامع » فقال وحياق صليت » 
فوج الغلام وجا فوجد الثامن قد جروا من ابلتامع »> قال عبد الغفار : فخزجت 
فسألت الناس فقالوا : كان الشيخ أب العباس فى اللحخامع والناس تسلم عليه » فرجعت 
إليه فسألته فقال : أنا أعطيت التبدل . 

قال السبكى : ولعل قوله صليت من صفات البدلية ء فإِنهم يكونون فى مكان 
شبحهم فى مكان آآخر . قال : وقد تكون تلك الصفة من الكشف الصورى الذى 
تر تفع فيه الحدران ويبق الاستطراق » فيصلى كيف كان ولانحجبه الاستطراق 
ا2 

وقال صن الدين بن أنى منصور ى رسالته : جرت للشيخ مفرج فى بلده 
قضية مع أصعابه » قال شيخ منهم كان قد حج لآخر : رأيت مغرجا بعرفة » فنازعه 
الآخر فإن الخ مافارق دمامين ولاراح لغيرها » وحلف كل مهما بالطلاق 
الذى كان قد قد حج حلف بالطلاق من زوجته أنه رآه بعرفة » وحلف الآخحر 
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بالطلاق أنه م يغب عن دمامين فى يوم عرفة » فاختص| إليه وذكر كل منهما 
بمينه » فأقرهما على حالهما و أيق كل واحد على زوجته » فسألته عن حكه فيهما 
وصدق أحدها يوجب حنث الآحر » وكان حاضرا معنا رجال معتبرون » قال 
الشيخ لنا : قولوا إذنا منه لنا بأن نتحدث فى سر هذا الحكيم : فتحدث كل 
منهم بوجه لايكنى » وكانت المسألة قد اتضحت لى » فأشار إلى" بالإيضاح فقلت : 
الولى إذا تحقق فى ولايته مكن من التصور فى صور عديدة:: وتظهر على روحانيته 
فى حين واحد فى جهات متعدده » فإنه يعطى التطور فى الأطوار » والتلبس 
ى الصور على حكم إرادته > فالصورة الى ظهرت لن رآها بعرفة حق » وصورته 
الى رآها الآخر لم تفارق دمامين حق > وصدق كل منہماف ينه » فقال الشيخ : هذا 
هو الصحيح اه . 

وقد ساق اليافعى ذلك فى « كفاية المعتقد » وقال : فإن قلت : هذا مشكل 
ولاسبيل إلى أن يسلم الفقيه ذلك ولايسوغ فى عقله أبدا » ولايصح الح 
عنده يعدم الحنث اثنين أبدا » إذ وجود شخص فى مكانين فى وقت واحد 
محال فى العقل . فالحواب عن هذا ماأجاب به الشيخ صنى الدين المذكور » وليس. 
ذلك محالا لأنه إثبات تعدد الصور الروحانية » وليس ذلك بصورة واحدة حى 
يلزم منه ا محال . قال : فإن قلت الإشكال باق على تعدد الصور فى شخص واحد . 
فالمواب أن ذلك قد وقع وشوهدولايمكن جحده وإن تحير فيه العقل . من ذلك 
مااشتهر عن كثير من الفقهاء وغيرهم أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف مجماعة 
من الأولياء فى أوقات فى غير مكانها > ومعلوم أنها فى مكانها لم تفارقه فى تلك 
الأوقات . ومن ذلك قصة قضيب البان . وروينا عن بعض الا كابر أنه قال: ماالشأن 
فى الطيران » إتما الشأن ن اثنين أحدهها ف المشرق والآخر فى المغرب يشتاق كل 
منهما إلى زيارة الآحر » فيجتمعان ويتحدثان ويعود كل منبما إلى مكانه » و الناس 
يشاهدون كل واحد منهما فى مکانه لم يبرح عنه . 

وقال اليافعى أيضا فى « روض الرياحين » : ذكر بعض أصحاب سهل بن عبد الله 
قال : حج رجل سنة » فلما رجع قال لأخ له : رأيت سبل بن عبد الله فى الموقف 
بعرفة » فقال له أخوه : نحن كنا عنده يوم التروية فى ر باطه بباب تستر » فحلف 
بالطلاق أنه رآه فى الموقف › فقال له أخوه : قر بنا حتى نسأله » فقاما ودخلا عليه 
وذكرا له ماجرى بينهما وسألاه عن حك الہیں . فقال سبل : مالكم بهذا من 
حاجة اشتغلوا بالله وقال للحالف : أمسك عليك زوجتك ولاتخبر بهذا أحدا اتبى . 

وقال الشيخ خليل المالكى صاحب ١‏ الحتصر » المشبور ف كتابه الذى ألفه 
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لاحت حي لق عد و الول a‏ الات لاقت ف GN‏ 
مع عدم تحركه من ذلك أن رجلا جاء من الحجاز وسأله عن الشيخ » وذكر أنه 
رآه واقفا بعرفة » فقال له الناس لم يزل من مكانه » فحلف على ذلك » فطلع الشيخ 
وآراد أن يتكلم فأشار إليه بالسكوت» وذكر وقائع أخرى وقعت له من هذا النوع 
ثم قال : فإن قلت : كيف يمكن وجود الشخص الواحد بمكانين ؟ قلت : الول 
إذا تحقق فى ولايته تمكن من التصور فى روحانيته » ويعطى القدرة على التصوير 
فى صور عديدة » وليس ذلك بمحال لأن المتعدد هو الصورة الروحانية » وقد اشتهر 
ذلك عند العارفين بالله > كما حكى عن قضيب البان لما أنكر عليه بعض الفقهاء عدم 
الصلاة فى حاعة ثم اجتمع ذلك الفقيه به فصلى بحضرته ثمان ركعات فأربع صور 
ثم قال له : أىّ صورة لم تصل معكم ؟ فقبل يد الشيخ وتاب . 

وكا حكى عن الشيخ أنى العباس المرسى أنه طلبه إنسان لأمر عنده يوم الجمعة 
بعد الصلاة » فأنعم له : أى وعده بالحضور » ثم جاء له أربعة كل منم طلب منه 
مثل ذلك » فأنعم للجميع » ثم صلى الشبخ مع الجماعة وجاء فقعد بين الفقهاء ولمويذهب 
لأحد منهم » وإذا بكل من اللحمسة جاء يشكر الشيخ على حضوره عنده . 

وقد حكى حاعة أن الكعبة رؤيت تطوف ببعض الأولياء » هذا كلام الشيخ 
خليل وناهيك به إمامة وجلالة . 

ورأيت ف مناقب الشبخ تاج الدين بن عطاء الله لبعض تلاميذه : أن رجلا 
من جماعة الشيخ حج قال : رأيت الشيخ فى المطاف وخلف المقام وف المسعى وى 
عرةة » فلما رجعت سألت عن الشيخ فقيل لى طيب » فقلت هل سافر أو خرج 
من البلد ؟ فقيل لاء فجئت إليه وسلمت عليه فقال لى : من رأيت فسفرتك هذه 
من الرجال ؟ قلت ياسيدى رأيتك » فتبسم وقال : الرجل الكبير يملأ الكون » 
لودعى القطب من حجر لأجاب . 

وقال صاحب « الوحيد » : اللحصائص الإلهية لابحجر عليها » فهذا عزرائيل 
يمبض كل ساعة من اللحلاتق فى جميع العوالم مالايعلمة إلا الله » وهو يظهر لم 
بصور عام فى مرائى شتی » وکل واحد منهم یشہده ويبصره ق صور مختلفة . 

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن : ومن خطه نقلت فى طبقات الأولياء 
الشيخ قض يب البان الموصلى ذو الأحوال الباهرة والكرامات المتكائرة» سكن الموصل 
واستوطنها إلى أن مات بها قريبا من سنة ٥۷١‏ . ذكره الكمال بن يونس فوقع فيه » 
أى نفسه اعترض عليه موافقة لمن عنده » فبيها هم ذلك إذ دخل عليهم فبهتو! وقال 
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يا ابن يونس أنت تعلم كل مايعلمه الله ؟ قال لا ء قال : أنا من العلم الذى لاتعلمه 
أنت » فلم يدر ابن يونس مايقول . 

وسئل عنه الشيخ عبذ القادر الكيلانى فقال : هو ولى” مقرب ذو حال مع الله 
وقدم صدق عنده » فقيل له : مانراه يصلى ؟ فقال إنه يصلى منحيث لاترونه » 
وإفى أراه إذا صلى بالموصل أو بغير ها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة . 

وقال أبوالحسن القشيرى : رأيته فى بيته بالموصل قد ملأه ونما جسده ناء" 
خارقا للعادة » فخرجت وقد هالى منظره » ثم عدت إليه فرأيته فى زاوية البيت 
وقد تصاغر حى صار قدر العصفور » ثم عدت إليه فرأيته كحالته المعتادة اه _ 
وف الطبقات المذكورة من هذا الفط أشياء كثيرة . 

وقال الشيخ برهان الدين الانباسی ف كتاب « تلخيص الكو كب المنير 
فى مناقب الشيخ أنى العباس البصير» . من كراماته أنه لما قدم مكة اجتمع بالشيخ 
أنى الحجاج الأقصرى » فجلسا فى الحرم » فقال أبو العباس : إن لله رجالا يطوف 
بيته بهم فنظر أبو الحجاج وإذا بالكعبة طائفة بهما قال الانباسى : ولا ينكر 
ذلك فقد تظافرت أخبار الصالحين على نظير هذه الحكاية . 

وقال العلامة شمس الدين بن القبم فى كتابه «الروح » : لاروح شأن آخر غير 
شأن البدن » فتكون فى الرفيق الأعلى » وهى مده ١‏ بدن الميت بحيث إذا سل على 
صاحبها رد السلام وهى فى مكانها هناك » وهذا جر م زآه الننى صلى الله عليه و 
وله سهائة جناح » منها جناحان سدا الآفق » وكان يدنو من النبى صلى الله عليه وسلم. 
حى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه » وقلوب المحلصين تتسع الإيمان 
بأن من الممكن أنه كان يدنو هذا الدنو وهو فىمستقر ه من السموات . 

وقال صاحب « الوحيد » : من القوم من كان محل جسده ويصير كالفخار 
التى لاروح فيها » كا أخبرنى عيسى بن مظفر عن الشيخ شمس الدين الأصبہانى » 
وكان عالما ومدرسا وحا كما بقوص أن رجلا كان لى نفسه ثلاثة أيام 5 ثم يرجع 
إلى حاله الذى كان عليه اه . 

قلت : الأصبهانى المذكور هو العلامة شمس الدين المشبور صاحب « شرح 
امحصول » وغيره من التصانيف ف الأصلين . نقل ابن السبكى فى طبقاته عن الشيخ 
تاج الدين الف ركاح أنه قال : لم يكن فى زمانه فعلم الأصول مثله . 

وقال ابن السكى أيضا »ف « الطبقات الكبرى ٠‏ الكرامات أنواع » إلى أن 
قال : الثامن والعشرون التطور بأطوار مختلفة » وهذا الذى تسميه الصوفية بعالم 
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امال » وبنوا عليه تجسد الأرواح وظهورها فى صور مختلفة من عالم المثال » 
واستأنسوا له بقوله تعالى ( فتمثل لما بشرا سويا ) ومنه قصة قضيب البان » ثم ذكر 
وذكر غيرها . 

قلت : ومن شواهد مانحنفيه ما أخرجه أحمد والنسانى بسند صصح عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لما أسرى بى فأصبحت بمكة » قطعت 
وعرفت أن الناس مكذبى » فذكر الحديث إلى أن قال : قالوا وتستطيع أن تنعت 
المسجد وف القوم من سافر إليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذهبت أنعت 
فا زلت أنعت حى التبس على" بعض النعت فجئ بالمسجد وأنا أنظر إليه حى وضع 
دون دار عقيل أو عقال » فنعته وأنا أنظر إليه » فهذا إما من باب المثيل كما فى 
رؤية الحنة والنار ق عرض الحائط » وإما من باب طى المسافة وهو عندى أحسن 
هذا ومن المعلوم أن أهل بيت المقدس لم يفقدوه : أى لم يفقدوا بيت المقدس تلك 
الساعة من بلدهم . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن أنىحاتم وابن المنذر فى تفاسير والحاکم 
فى المستدرك » وسمحه عن ابن عباس فى قوله تعالى ( لولا"أن رأى برهان ربه ) 
قال مثل له يعقوب . 

وأخرج ابن جرير مثله عن سعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وقا 
ابن ألى بزة وعكرمة ومد بن سيرين وقتادة وى صالح وسمر بن عطية والضحاك 
عن الحسن قال ؛ انفرج سقف البيت فرأى يعقوب . وفى لفظ عنه قال : 
رأى تمثال يعقوب فهذا القول من هؤلاء السلف دليل على إثبات المثال أو طى 
المسافة »> وهو شاهد عظم لمسألتنا » حيث رأى يوسف عليه السلام وهو صر 
أباه وكان إذ ذاك بأرض الشام » ففيه إثبات رؤية يعقوب عليه السلام بمكانين 
متباعدين فى وقت واحد بناء على إحدى القاعدتين اللتين ذكرناها والله أعلم 7 
انتبت رسالة السيوطى بحروفها . 

( حسن بن عتيق القسطلانى ) من أكابر العلماء العاملين » ووجوه الأولياء 
الصالحين » كان له دعوة مجابة . 

وحكى أنه ركب مع جماعة البحر الملح › فهروا على امرأة سوداء فى بعض. 
الجزائر لاسن الصلاة » بل تقوم فتتكلم فيها بكلام الآدميين » ثم تركع وتسجد » 
فقال لما أهل السفينة : ليست الصلاة هكذا » فقالت علمونى › فعلموها الفاتحة. 


P۳ 


والركوع والسجود » فلما جرت السفينة الحقتها المرأة تجرى على وجه الماء كايجرى 
الإنسان على الأرض وهى تصيح وتقول : علمونى فقد نيت » فقالوا لها ارجعى 
وافعلى كما كنت تفعلين . مات ودفن بالقرافة . قال بعض الصالحين : كنت 
أرى عند قبر ابن عتيق الأبدال . وكانت وفاته سنة هلاه » قاله المناوى. 

( حسن ابن الشيخ على الخريرى ) قال السراج : روينا عن أربعة من العدول 
المعتبرين من دمشق رحمهم الله قالوا : توجهنا إلى قاضى زرع فى حوران لإثبات 
محضر بسبب قضية عساف بن حجر ملك العرب وماجرى من كتابة التصرانى > 
فقلنا نزور الشيخ حسن ابن الشيخ على الحريرى بقرية بسر لثر بح البركة ثم غلب 
علينا مايغلب على العامة من التشبى على الفقراء » فاشتهى كل واحد منا شيئا »م 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد الحق كاتب الحكم العزيز بدمشق : أنا ضعيف شهوق 
فراريج بحب رمان مسلوق مصنى على بسكر » فلما دحل الزاوية قال للحدامه لساعته 
احضرماعندك لاء الموالى » ثم وضع قدام كل شخص شبوته بعينها » ثم قال : 
وأما الشيخ عز الدين فإنه اشتهى شبوة مدنية » لكن ببركة الفقراء مايقف حال » 
فأحضر شهوته » فقدرنا من حيث تكلمنا إلى حين أحضر ذلك فكان أقل من 
ساعة » فتعجبنا من ذلك وعلمنا أنه هيأ ه قبل طلبنا. أو بعده فى ثلث وقته وعادته 
لكن تبنا بسبب ذلك عن امتحان الفقراء 

وما روينا عن جماعة من الثقات أن الدماشقة علو ١‏ للشيخ حسن وقتا عظها بدار 
فلوس معروفة بدمشق المحروسة » وصار الناس يرون له من ابحلالة والبهاء ما يكاد 
يبهر الأبصار » وى آخحر الأمر ظهر لمن كان حوله أنه ورد عليه وارد غير حاله 
وحركه كا يليق به » ثم نظروا إلى الحاضرين الذين لم يروا شيئا من ذلك فوجدوا 
كلا منهم قد تحرك قهرا » وظهر عليه مالا علم له به ولا عادة قبل ذلاث» ثم بعد ذلك 
حلف كل منهم أو غالبهم لقد تحركنا الليلة وبدا منا مالم يبد منا قط » ووجدنا نشوات 
عظيمة » وفاض علينا خلع باطنة لم نعهدها » ولم نعلم ما كان السبب » فلما قيل 
هم ماجرى عرفوا . 

قال السراج : هذا الشبخ حسن بن على الحريرى من أكابر الأولياء وأعيان 
الأصفياء » وله أحوال مشهورة وكرامات مأثورة . قال : ويكفيك أن شيخنا زين 
الدين العارني شيخ وقته قال : ما وقتعينى فى عمرى إلا على رجلين » أحدها الشيخ 
حسن الخريرى » وقد توق الشيخ حسن المذكور سنة 4۷ » وترك ولدا اسمه 
أبوبكر له مناقب كثيرة . 


۳ 


( حسن القطنانى ) رحة الله عليه . قال السراج الدمشتى : روينا أن الشيخ حسن 
المذكور اجتمع بالشيخ أنى بكر اليعفورى وجرى بینہما كلام › فاقتضى الخال 
أن قال له الشيخ أبوبكر : لابد أن تفعل شيئا تظهر به مزية الفقر › فقال الشيخ 
حسن : آنا ولدك ولاأوثر ذلك إلا طاعة لما ترسم به » قال : أوقد فى بيت ستة 
قناديل وأنا من هذه الزاوية أنفخ فأطفئها » ففعلوا فأطفأها » فأرسل الشهخ حسن 
إلى امرأة من أهله فقال : اصعدى للسطح واركضى برجلك ف ستة مواضع موازية 
للقناديل » ففعلت فعاد نورها بإذن الله تعالى . 

قال : وروينا أن هذا الشيخ أبا بكر قال للشيخ حسن : هذه القرية الفلانية من 
وادى بردا على نصف يوم من دمشق حرسها الله تعالى من إقطاعى فلاتدخلها » 
فقال نعي » وكان أهلها يحبون الشيخ حسنا » فبلغه عنهم اشتياق عظم » فجاء إلى 
قرية بالقرب منها وجلس على سطح على ركبتيه » واستقبل القرية وجعل يدير كفيه 
على حالة الدولاب » فا شعر أهل تلك القرية بأنفسهم إلا وهم بين يدى الشيخ حسن 
.هذا يده بالطين » وهذا يده بالفاس وهذا يده بالساس » والنساء هذه يدها بالعجين 
وهذه يدها باتخياطة » وهذه يدها بالمغزل » كل منهم جاء بالحالة الى كان عليها 
لم يتمكن من تغبيرها من دهشته بذلك الحرك الباطنى » فقالوا : ماهذا ياسيدى ؟ 
فقال : ألزمت لأن انيكم فأتيت لترونى . 

قال : وروينا أن أميرا كان مقطع قرية قطنا » وكان يعانى شرب المنكر » 
فنهاه الشيخ حسن مرارا عن فعله فى قريته » وى بعض الآيام فعل ذلك فى غرفته » 
فقال له شخص : ألم ينبك الشيخ حسن عن ذلك ؟ فقال مالا ينبغى ذكره وقال : 
إن كان لم حال يظهر اليوم » واتسع الكلام إلى أن قال : هؤلاء يدعون الحكم على 
النار وأنا لاأصدقهم » وأنا على مذهب فلان العام المعروف الذى لم يزل منكرا على 
الأولياء والعلماء » فبلغ الشيخ قوله › فقال يأمر بإيقاد ناريختارها ونحن نبين له 
اعتقاد من قلده » فبلغ الأمير ففعل ذلك ممتحنا » فلما جاء الفقراء دخلوها ولم تؤذ 
أحدا منهم > وغليت الآمور الربانية يحيثصار وقت عظم » وتقلقلت‌الغرفة وارتجت 
أرجاؤها » فضج الأمير ومن عنده وقالوا : الأمان الأمان » وكان ذلك اليوم يوما 
مشهودا . هذا الشيخ حسن القطناق رجل جليل القدر كثير الأحوال ظاهر التصريف 
وهو من قرية قطنا بالقرب من دمشق الحروسة » رأى سيدى شمس الدين المستعجل 
فى منامه فأعطاه حالا عظيا » ثم اتصلت الرسائل بينهما . 

م کرامات الأولياء ب ۲ 


علد 


( أبومحمد الحسن بن عمر الحميرى ) كان فقيها عارفا عقا من أهل مدينة لب » 
وكان شديد الاجتباد فى طلب العلم » يحكى أنه أقام سنة يصلى الصبح بوضوء المشاء 
لكونه يبيت يطالع الكتب » ولم يكن يسأل مع المطالعة عن طعام ولاشراب 
ولايشتغل بأهل ولاولد . 

ويحكى عنه أنه قصد الفقيه محمد المرمل الفخرى إلى بلده وقرأ عليه» فقال له 
ابن الهرمل : أحب أن أقرأ عليك البيان » فأجابه إلى ذلك » فكان وقت قراءته على 
ابن اهرهلى يقعد د ونه »ووقت قراءته البيان يقعد ابن الهرمل دونه » فاتفق فى بعض 
الأيام وقت قراءة البيان أن رفع الفقيه حسن رأسه إلى السقف » فرأىحنشا قد أخرج 
رأسه كالمستمع > ولازال كذلك حى فرغت القراءة » فأخبر الفقيه محمد بمارأى 
فقال له : هذا رجل من فقهاء ابمحن قرأ على" التنبيه والمهذب » وهو الذى سألى 
أن أقرأ عليك البيان ليسمعه . 

قال الحندى : أخبرنى الثقة أن الفقيه حسنا المذكور » رأى النى صل الله عليه 
وسلم فى المنام فى جماعة من أصعابه ومعهم الإمام الشافعى فقال : يارسول الله بم 
استحقيت هذه الزيارة ؟ فقال له : باجتهادك فى طلب العلم . توق سنة 7517 » وكان 
آخر كلام سمع منه التلفظ بالشبادتين » قاله الشرجى . 

( أبو محمد الحسن بن عبد الله بن ألى سرور ) كان شيخا كبير القدر مشہور 
الذكر صاحب علوم ومكاشفات » يقال إنه بلغ رتبة القطبية . 

يحكى عن الشيخ طلحة المتار أنه قال : كشف لى عن مراتب الأولياء » فرأيت 
مرتبة القطبية خالية » فقلت فى نفسى : سبحان الله مثل هذا المقام يكون خاليا ؟ 
فرأيت رجلين يستبقان إليه حتى وصلا إليه وتدافعا عنده ساعة » ثم جلس أحدها 
وها الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعى والشيخ حسن بن ألى السرور » والذى جلس 
اليافعى رحمهم الله . 

ومن ذلك : ماروى عن بعض أقارب الفقيه حسن أنه قال : قدم علينا رجل 
غريب وأقام عندنا أياما فى المسجد » وكان لايأكل ولايشر ب ولاينام ولايتكلم 2 
ولايزال يدور فى المسجد وهو يتأوه » فعجبت من حاله فجئت إليه ى بعض .الأيام 
وقد خلا المسجد فقلت له : ياسيدى إنى أراك لاتأكل ولاتشرب وأنت فى قلق » 
فقال لاتسأل عن ذلك » فلازمته وأقسمت عليه فقال : لاقوة إلا بالله » اعلم يا أخى 

أن لى مان سنن أدور فى أقطار الأرض لعلى أجتمع بالقطب ١‏ فا اتفن لى ١‏ فيذا 


ده د 


الحال الذى ترانی فيه من الأسف لعدم اجتاعى به »فقلت له : ياسيدى ما أعطيت 
ما أغطى الرجال » فقال : أعطيت شيئين : أحدها قطع الأرض بخطوة واحدة 
والثانى الاختفاء متى. شئت . قال : وكان مكشوف الرأس حافيا » فقلت: له : 
ياسيدى أعطيك ثوبا تغطى به رأسك ونعلين » فقال : إن 1 ليت على نفسى أن 
لاآكل ولاألبس حى أجتمع بالقطب » ثم سأل منى أن أجمع بينه وبين الشيخ حسن 
وقال : إنه لم ببق على أحد غيره » وكنا يومثذ نقرأ على الشيخ › فلما اجتمعنا به 
أعلمته بذلك فأذن له » فلما اجتمع به سأله عن القطب فقال له : ياولدى وأين 
يوجد ؟ ثم خرجنا » فلما كان اليوم الثانى جئنا للقراءة » فاعتذر منا الشيخ » 
فذهب أصحالى وجلست أنا ساعة طويلة وإذا بذلك الرجل قد حرج من عند الشبخ 
ووجهه يتهلل فرحا وعليه قميص وعلى رأسه كوفية وق رجليه نعلان » فقمت معه 
إلى المسجد وقلت له : لعلك وجدت حاجتك ؟ فقال نعم الحمد لله رب العالمين » 
فطلبت منه الدعاء والمؤاخاة فى الله تعالى » فدعا لى وآخانى » ثم احتجب عنی بالحال 
فلم أره . وكانت وفاة الشيخ حسن سنة ۷۷١‏ تقريبا » وقبره بقريته الأذكورة مشهور 
مقصود للزيارة والتبرك » والقائم بالموضع الآن رجل يقال له الشيخ عبد القاهر 
مشهور بالخير والصلاح » وليس هو من ذرية الشيخ حسن » بل من ذرية الشيخ 
أ السرور الكبير » وهم بالحملة بيت خير وصلاح نفع الله بهم » قاله الشرجى . 

( حسن المعلم بن أسد الله ) أحد العباد الزاهدين والأولياء المثهورين . وله 
كرامات منها : أنه رؤى يمشى فى مسجده وهو تعبان ويلح ف الدعاء » فسأله بعض 
أصعابه عند ذلك وألح عليه وهو ساكت » ثم قال : هذه السحابة كلها برد كبار 
وأرسلت على أهل البلد فلم أزل أدعو الله فى أن يكفينا شرها حتى كفانا شرها » 
ونزلت على محل بعيد وسلم المسلمون منها .مات سنة ۷۷١‏ بترم ودفن بمقبرة زنبل » 
قاله الشلى . 

( أبومد الحسن بن عمر الميسى ) كان فقيها عالما عايدا زاهدا > يحب اللحلوة 
ويؤثر العزلة يحكى له منامات صا حة يرى فيها النى صلى اللهعليه وس و يحبر ه تبعض 
الكائنات والمغيبات من سرقة ونحوها » وله فى ذلك قصص مشهورة تدل على صدقه 
وولايته . وكانت وفاته سنة ۷۸١‏ » وقد قارب عمرا نحوا من مائثة سنة » قاله 
الشرجى . 

( حسن بن عبدالرحن المفسرالينى ) قال الشرجى فىترجمة أنى محمد صالح بن أحمد 
ابن أنى انلعل : وكان فى بنی أنى انلعل رجل يقال له حسن بن عبد الرحمن يعرف 


سا 


بالمفسر يقال إنه كان ينقل وسيط الواحدى عن ظهر الغيب » وكان من أهل 
الكرامات . 

+ حكى بعض الحفارين أنه حفر قبرا إلى جنب قبره فوقع عليه » فوجده كاهو 
لم تأكل الأرض منه شيثا » وكذلك كفنه » وشم منه رأحة طيبة » ذكر ذلك الفقيه 
حسين الأهدل فى تاره اه . 

( حسن بن على بن محمد مولى الدويلة ) أحد كمل العارفين وأعيان العلماء 
العاملين . 
وله كرامات كثيرة منها : أنه دخل قريته ولم بجد بها ماء »فسأل عن قلته 
فقيل له الحدب وعدم المطر » فدعا الله تعالى أن يغيثهم وأطال فى الدعاء حى ظهر 
السحاب وأمطرت المماء مطرا جيدا . مات سنة سنة ۷۸١‏ فى تريم ودفن بمقبرة 
زنبل » قاله الشلى . 

( حسن التسترى ) كان رفيق الشيخ يوسف العجمى وتلميذ ه كان عظم الشأن 
وانتبت إليه رئاسة الطريق فى مصر بعد العجمى . 

وله كرامات خارقة منها : أن العسكر أقبل عليه وانقاد إليه حى قدم طاعته على 
طاعة السلطان » فاضطرب السلطان وأمر بنفيه » وكان قد حرج بفقرائه إلى المطرية 
فنزل الوزير ليقبض عليه فلم يحده » فبنى باب زاويته فرجع فوجده مسدودا فقال : 
نحن نسد منافذ بدنه » فانسد خر جه وعمى وخرس واحتبس بوله ونفسه ومات فورا 
فتزل السلطان وترضاه . 

وجاءه مرة نصرانى صائغ فقال : إن السلطان أرسل لى فصا من المعادن الغالية 
أصيغه له فى خاتم خاتون » فطرقته فانكسر نصفين وأنا خائف من القتل » وكان 
خاطرى بوزن ثمنه ولوكان بعشرة آلاف دينار » وما أعرف ياسيدى رد السلطان 
عى إلا منك » فدخل الشبخ رضى الله عنه الحلوة » فحوّل باطن السلطان إلى أن 
صار :هو يطلب قصم الفص نصفين ٠‏ وذلك أن سريته الحظية طلبت هذا الفص » 
فبذل ها جملة فصوص فلم ترض » فسأل أن يكون الفص بينهما نصفين » فأرسل 
السلطان قاصده إلى الصائغ بذلك » فأخبره الخيران عا وقع للصائغ وقالوا : 
إنه عند الشيخ » فذهب القاصد إلى الشيخ فأخبر بذلك الصائغ » فأسلم ودفن فى 
زاوية الشيخ . 

ولا أراد ابن أن الفرج تر بيع جنينته حكم التربيع على إدخال زاوية الشيخ 


تت لاسب 


فيها » فقال اللحادم : انقل الشيخ إلى موضع آخر وأنا أبنيه لك » فعزم اللحادم على 
ذلك فجاء إليه فى المنام وقال : قل لابن أنى الفر ج لاتنقلنا ننقلك » فأخبره اللحادم بذلك 
فقال : هذه أضغاث أحلام » وشرع فى نقله فلحقه شىء فى جنبه فطلعت روحه 
فى الحال . توف الشيخ سنة ۷۹۷ ء» ودفن بزاوية فى قنطرة الموسكى على الخليج 
الحا كى بمصر المحروسة » قاله المناوى . 

( حسن بن عبد الرحمن السقاف ) ذوالكرامات المأثورة والكرامات المشهورة 
منها : اسع للصيد مع جماعة وهو صغير »> فنفد زاده وتعبوا فغاب علهم 
ساعة وأتاهم بتمر . 

ومنها : أنه كان عليه لرجل ثمان قفال » فطالبه ولیس عنده إلا حمس قفال 
مودوعة عند أخته زينب » فأخذها منها وقلبها ووزنما للدائن فكانت تمان قفال . 

ومنها : أن تلميذه علوى ابن أخيه محمد استأذنه فى الدخول » فقال لزوجته : 
اعملى لزوجك طعاما » فقالت ومن زوجى غيرك ؟ فقال : سيتزوجك بعد موی 
فكان الأمر كما قال . 

ومنها : ماحكاه تلميذه الشيخ عبد الرحن اللحطيب قال : رأيته يعبث بشىء 
عند ابتداء صصبتی له » فوقع فى قلبى شىء من ذلك » ثم قلت له : إذا رأيت مى 
شیا حبر نی به » فقال : رأيتنى أعبث بكذا » فقلت ف نفسك كذا وكذا . قال : 
وكان يمخبرنى با أفعله فى ہیی مستترا » وقال لی یوما : أتعرف رجلا فرش 
حجادته ثم حطر له الحج فطارت به السجادة إلى مكة » فحج مع الناس ثم عادت به 
السجادة إلى تريم » فجعلت أعد من يشار إليه بالصلاح وهو يقول ليس هو » 
فقلت من هو ؟ فقال صاحبك . 

ومنها : أنه زار الشيخ محمد بن حكم ومعه تلميذه عبد الله بن محمد باشعيب 
فطلب منه أن يكشف له عن قبر الشيخ محمد بن حكي » فكشف له فخرج له نور 
كالشمس » فذهب عقله وأعمى عليه وحمل إلى بيته ومكث ثلاثة أيام حتى جاءه 
السيد حسن وقرأ عليه ودعا له فأفاق . 

وهنها : أن تلميذه على بن سعيد الرخيلة تبعه وهو خارج لزيارة القبور » فلما 
رجعوا اشتد حر الرمضاء عليه » فلما رآه قال له : ضع قدمك موضع قدى » 
فوضعها فلم يحد حر الرمضاء . ١ات‏ سنة ۸٠١‏ بمدينة تريم ء قاله الشلى ٠‏ 

( حسن ابن الشيخ علاء الدين العطار ) حفيد الشاه نقشبند » كان كأبيه من 


ماد 


أكابر الأولياء والصوفية وأعيان خلفاء الطريقة النقشبندية » وكان إذا وقعم نظره 
الكريم أول مرة على الطالب يحصل له الغيبة والفناء اللذان لايحصلان إلا بأشق 
الرياضات وأشد الجاهدات » وكان يتحمل الأمراض كا هى عادة السادة الأولياء 
فعزم على أداء الحج » فلما وصل إلى شيراز وجد مريدا له من أكابرها مريضا 
فتحمل عنه مرضه » فعوف ومرض الشيخ وتوف فى ذلك المرض هنالك سنة ۸۲١‏ . 
ونقل إلى جفاينان ودفن حذاء قبر والده رضى الله علهما » قاله الخال . 

( حسن اللحواز ) المدفون بتربة الشاذلية بالقرافة رضى الله عنه » كان إذا رأى 
سيدى محمد مس الدين الحننى وهو صغير يقول : سيكون هذا الولد شأن عظيم 
ف مصر » قاله الشعرانى . 

( حسن المطراوى ) صاحب الكرامات واللخوارق » وكان مقها جامع القرافة 
والناس يقصدونه بالزيارة » وكان شيخا طاعنا فى السن قارب المائة سنة » ومع ذلك 
كان يقوم الليل على الدوام . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوى : وأخبرنى أنه فقد الماء الذى يتوضاً منه 
فى ليلة من الليالى » فتوجه إلى الله تعالى وإذا بشخص من أرباب الأحوال طائر 
ف الو اء وف عنقه قربة ماء ملأ ها من النيل » فنزل عليه وصبها له فى اللحابية وصعد 
فى المواء . قال : ثم قال لى : ياولدى من صدق مع الله بغر له الوجود > فإنى أعلم 
أنى لوكنت غير صادق معه فى قيام الليل أو قمت لعلة ماخر لى بعض أوليائه . مات 
سنة 415 » قاله النجم الغزى . 

( حسن اللخلبوصى ) قال الشعرانى : حكى الشيخ يوسف الحريثى رحمه الله قال 
لما حججت سهرت ليلة فى الحرم خحلف المقام » وكانت ليلة مقمرة » فلما راق 
الليل دخل جماعة يخفق النور عليهم ؛ فطافوا وصلوا خلف المقام وجلسوا يسيرا » 
فجاءهم شخص وقال : يعيش رأسكم بالشيخ على رجه الله تعالى » قال من يكون 
موضعه ؟ فقالوا حسن اللخليوصى بناحبة زفتا بالغربية » فقال أناديه » فقالوا نم 
فقال ياحسن فإذا هو ونقف على رءوسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون 
بالدقيق وعلى كتفه سوط » فقالوا له : كن موضع الشيخ على فقال : على الرأس 
والعين وذهب » فلما رجعت إلى بلادى قصدته بالزيارة فى خان بئات اتخطأ » 
فوجدت واحدة راكبة على عنقه ويداها .ورجلاها مخضوبتان بالحناء وهی تصفعه 
فى عنقه وهو يقول لما برفق فإن عيناى موجوعتان : فأول ماأقبلت عله قال لي 


هوم 


مبادرا : يا فلان زغلت عينك وغرك القمر ما هو أنا » فعرفته أنه هو وأمرنى بعدم 
إشاعة ذلك » قاله فى العهود . 

( حسن بن على" بدز الدين السيوق ) ال حلبى الإمام العلامة خخاتمة علماء الشافعية 
بحلب أخذ عن الكال ابن أبى شريف وغيره وأخذ عنه كثير من العلماء توق بحلب 
سنة 478 ودفن ف مقابر الحجاج » ورآه ولده ف النام وهو يشكو من 
سقوط لبن .القبر على ضلعه » فتوجه إليه ولده والحاج أبوبكر الحجار المعروف بابن 
الحصنية » فنظرا فإذا هو قد سقط » قال أبوبكر : فكشفت عليه فوجدته لم يتغير 
ولاظهرت له رالحة كريبة » وإنما انقطع كفنه من عند كتفه قليلا . قال الغزى 
ى ترحمة محبى الدين عبد القادر بن لطف الله الحموى : رئيس القراء حلب المعروف 
ابن ا نحوجب . قال ابن الحنبلى : كان الشبخ محبى الدين يحكى لنا بعد موت البدر 
السيوق أنه حصل له خلل فى حلقه منعه عن حسن التلاوة » فتوجه إلى قبره وتوسل 
به فلم يرجع من عنده إلا وقد فتح عليه » قاله الغزى . 

( حسن الحانى ) من كراماته أنه كان عمّد مجلس الذكر وكان عدة ألوف » 
ووقف معهم على العادة » ثم إنه أشار إلييم بالسكوت فا امتثلوا » فوضع قدمه 
فى وسط الحلقة وضرب بها فلم يشعروا إلا وكل واحد منهم فى »كان من الأقطار 
المتباعدة . 

ومنها : أنه كان إذا غلبه الحال وتنفس يخرج منه النور بدوت كصوت الرعد 
ويخرج على صورة العواميد عمود بعد عمود حتى يصير كل عامود كالنارة 
العظيمة فى العلو . 

ومنها : أن الكاشف غنم خرج لزيارته » فرأى المصطنى صلى الله عليه وسلم 
يأمره أن. ينادى فى مريديه أن أحدا منهم لايأكل من فول الناس المزروع شيئا » 
لفو يزع کے اب فل عل ماي الرعة وبين ا وجل كرجه قال 
صاحب الترحمة : هذا الذى يتواجد خالفك واكل من فول الناس طول 
الطريق : ففتشوه فوجدوا الفول معه واعترف . 

ومنها : أنه كان إذا حك" إحدى رجليه بالأخرى سمع مہا صوت كصوت 
الحنك أو العود » وكان يسمى بين أهل الطريق مشاعلى انبر وذلك أنه كان إذا 
غضب على إنسان ينادى عليه فيقول فى الشوارع : معاشر الناس فلان يمتل 
أو يشنق أو كذا أوكذا فيقع ذلك فورا » وكان عنده رجل اسمه حسن فغضب 
عليه » فنادئ معاشر الناس قد أمرنا بسلخ حسن . فهرب الرجل و دخل خلوة 
وأغلقها عليه فسقط جلده حالا » قاله المناوى . 
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( حسن العراق ) قال الشعرانى : قال لی : أريد أن أحكى لك حكايتى من مبتدآ 
أمرى إلى وقتى هذا كأنك كنت رفيق من الصغر › فقلت له نعم . فقال : كنت 
شابا من دمشق و كنت صانعا »وكنا تجتمع يوما فى الجمعة على اللهو واللعب والحمر 
فجاعنى التنبيه من الله تعالى يوما أهذا خلقت ؟ فتركت ماهم فيه ؤهريت مهم » 
فتبعوا ورائی فلم یدرکونی » فدخلت جامع بتى آمية » فوجدت شخصا يتكلم 
على الکرسی فى شأن المهدى عليه السلام » فاشتقت إلى لقائه » فصرت لاأسيد 
سجدة إلا وسألت الله تعالى أن يجمعنى عليه » فبينا آنا ليلة بعد سلاة المغرب أصلى 
صلاة السنة » وإذا بشخص جلس خلنى وحسس على كتنى وقال لى : قداستجاب 
الله دعاءك يا ولدى مالك أنا المهدى » فقلت تذهب معى إلى الدار ؟ فقال نعم » 
فذهب معى فقال : أخل لى مكانا أنفرد فيه فأخليت له مكانا » فأقام عندى سبعة 
أيام بلياليها ولقننى الذكر وقال : أعلمك وردى تدوم عليه إن شاء الله تعالى » 
تصوم يوما وتفطر يوما وتصلى كل ليلة خسمائة ركعة فقلت نعي » فكنت أصلى خلفه 
كل ليلة خمائة ركعة وكنت شابا أمرد حسن الصورة فكان يقول : لاتجلس قط 
إلا ورا » فكنت أفعل > وكانت عمامته كعماتم العجم » وعليه جبة من وبر 
الحمال » فلما انقضت السبعة أيام حرج فودعته وقال لى : ياحسن ما وقع لى قط 
مع أحد ما وقع لك » فدم على وردك حتى تعجز فإنك ستعمر عمرا طويلا » انتهى 
كلام المهدى . قال : فعمرى الآن مائة وسبعة وعشرون سنة . قال : فلما فارقنى 
المهدى عليه السلام حرجت ساتحا » فرجعت إلى أرض اند والسند والصين » 
و رجعت إلى بلاد العجم والروم والمغرب » ثم رجعت إلى مصر بعد خمسين سنة 
سياحة » فلما أردت الدخول إلى مصر منعونى من ذلك » وكان المشار إليه فيها سيدى 
إبراهم المتبولى رضى الله عنه » فأرسل يقول لى : أقم فى القرافة » فأقمت فى قبة 
مهجورة عشر سنين نخدمنى الدنيا ق صورة عجوز تأتينى كل يوم برغيفين وإناء 
فيه طعام » فلا كلمتها ولاكلمتنى قط › ثم سألت نی الدخول فأذنوا لى أن أسكن 
فى بركة القرع » فأقمت فيها سنين عديدة فى راحة ء ثم جاء الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى رضى الله عنه يريد أن يينى له جامعا هناك » فصار يقاتلنى ويقول 
احرج من هذه الحارة » فقلت له يوما : مالك ولى » أنا مالى أحد يعتقدق 
من الأمراء ولامن غيرهم فالك ولى » فلم يزل بى حتى خرجت إلى هذا الكوم 
فسكنت فيه سبع سنين » فبا آنا ذات يوم جالس هنا إذ طلع على الدشطوطى فقال 
انزل من هذا الكوم » فقلت لاأنزل » فخرجت النفس مى ومنه » فدعا على" 
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بالكساح فتكسحت » ودعوت عليه بالعمى فعمى » فهو كالطوبة الآن هناك 
وأنارمة فى هذا الموضع > وأنا أوصيك ياعبد الوهاب أنك لاتصادم أحدا قط 
بنفس » وإن صدمك فلا تصادمه » وإن قال لك احرج من زاويتك أو دارك 
فاخرج وأجرك على الله . مات سنة نيف وثلاثين وتسعمائة » ودفن ف القبة .الى 
فى الكوم خارج باب الشعرية بالقرب من بركة الرطلى وجامع البشيرى اه . 

( حسن الروى ) الخلوق خليفة الشيخ دمر داش › ولى كبير ذوكرامات 
كثيرة . منها : أنه لما سافر من مصر إلى بلاد الروم فسخت زوجته بالغيبة وترك 
الإنفاق .وتزوجت ببعض الحند » فلما حضر الشيخ إلى مصر ووجدها قد تزوجت 
اجتمع بزوجها وقال له طلقها لترجع إلى" فأنى كل الإباء » فعاد من عنده وكان 
عند الزوج أربعة أفراس فأصبحت جميعها ٠وى‏ فطلقها فورا . مات فى مصر سنة 
مهة » قاله المناوى . 

( حسن الدنجاوى ) قال الغزى : ذكره الشعراوى وأشار إلى أنه كان من 
أصحاب النوبة والتصرف بمصر . مات سنة 451 . 

( حسن الجذوب الدير عطانى ) من دير عطية قرية من قرى دمشق بالقرب 
من النبك » ورد إلى دمشق وجاور بالجامع الأموى » و كان لايقبل من أحد شيا 
إلا من بعض حاعة مخصوصة » ويظهر لامتناعه نى الغالب حة وكان له مكاشفات 
ظاهرة وذكر عنه الإمام الحجة الشهاب أحمد بن أى الوفاء المفلحى أنه معه قبل 
حادثة ابن جانبولاذ وهو يقول : اظلم ظلموا اظلم ظلموا » قال : فقلت له تمن 
تقول ؟ قال عن هؤلاء الظلمة » يشير إلى جند الشام »> سوف ترى كيف يسلط 
عليهم على بن جانبولاذ ؛ فلما تلاقوا معه لم يصبروا حتى انكسر وا وهربوا منه 
وتشتنتوا فى البلاد . وله غير ذلك من الأحوالالباهرة . مات يوم الأحد تاسع شعبان 
سنة ٠١74‏ » ودفن بمقبرة الفراديس » قاله الى . 

( حسن بن أحمد الروعى ) المشهور بسنان زاده القسطنطينى انحلوتى الشيخ البركة 
المقتصد ء كان فرد وقته ى المعارف الإلهية » ولأهل الروم فيه اعتقاد عظم » وهو 
محله من كراماته » أن شخصا يعرف بشيخ زاده ء وكان حسن الصوت جدا عارفا 
بالموسيق والأغانى والضروب » والناس يتهافتون على سماع صوته وأغانيه » فأراد 
أخذ الطريق عن الشيخ صاحب الترحمة » فشرط عليه أن يدعو الله بأن ينزع منه 
حسن الصوت حى لايستعمل الغناء » فاستمر حمس عشرة سنة بعد ذلك الدعاء 
لاخرج له صوت؛ » ثم بعد أن بلغ رشده دعا الله له فانطلق صوته . 
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قال المحبى لوسك کی ر 0 ی فی ابتداء تلمذته 
له كان تولع بغلام وأراد أن يعمل به الفاحشة » فلما أراد المباشرة رأى الشيخ 
واقفا أمامه وهو ا ء من ذلك . 

ومنپا: : أنه استدعاه السلطان محمد سلطان زماننا إلى أدرنة ليجتمع به » فتوجه 
إليه فلما وقع بصره عليه طلب السلطان الرجوع إلى قسطنطينية » وكان الناس 
قد :اني من ذكره إياها فضلا عن التوجه إليها » فعد ذلك من كرامات الشيخ 
صاحب الترجمة » وشاع أنه لما حرج من قسطنطينية تفوه بأنه يجلب السلطان إلا . 
مات الشيخ فى شهر ذىالحجة سنة ۸۸ ٠6‏ » قاله الى . 


( الشيخ حسن سكر الدمشق تى ) أخذالطريق عن الشيخ زيد الخعفرى الشهير 
بال وار ية أخبرنى الحاج أحمد الحموى الدمشق المقم فى بيروت أحد التجار 
الصلحاء ء أنه شاهد منه كرامات كثيرة » وسمع ممن شاهدها . 

ليطن اما يي حى الدين أبولبدة والشيخ محسن الحلبى الذين شاهدوا؛ 
ذلك أخبروه بأنهم كانوا اعترضوا على الشيخ حسن المذكور » فدعوه إلى النزهة 
ايتحنوه » فذهب معهم ولما جلسوا قال له بى الدين أبولبدة a‏ 
كرامة » فتال هاتوا لى مائة من المتالكات » وهى قطع صغيرة من الفضة المغشوشة 
فجاءوا له بمائة متاليلك » فأخذها وألقاها و فى فه وابتلعها » وق | حال جلس بصورة 
من يقضى حاجة الإنسان » فأخرجها من أسفله دنانير من الذهب » فأخذوها وكانت 
هى السبب فى غنى ألى لبدة المذكور » لأنه تاجر بها فربح وصار غنيا 

قال الحاج أحمد الحموى المذكور : ومن أعجب كراماته التى شاهدتها منذ 
ثلاثين سنة تقريبا » أنه مات لى ولد صغير فصرخت أمه من شدة المصيبة وسبته 
على ظهره وأنا حاسر » فسمعها الشيخ حسن سكر » فحضر وسأل عن الخبر » 
فأخبر ناه يموت الصبى » فقال إنه لم يمت وجاء إليه ودعس برجله عليه ذاهبا آيبا 
ا ل د 
حيا نحو عشر سنوات إلى أن مات الشيخ حسن فات الصبى 
قال : وما شاهدته من كراماته أنه كان يعطيق AS‏ 
فيمد يده إلى الحائط القريب منه ويتناول ريالا مجيديا » فيعطينى إياه فأشترى مايريد 
وقد شاهدت ذلك منه مرارا كثيرة . قال : وكانت وفاته سنة ٠۳١١۷‏ هجرية 
فى دمشق الشام > ودفن فى مقبرة الدحداح رحه الله تعالى . 
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( الشيخ حسن أبو حلاوة الغزى ) المقم فى القدس ء اجتمعت به فيها سنة ٠١١١‏ 
مرارا كثيرة حينا كنت رئيسا فى محكتها الحزئية » وقد ذكرت فى آخر أفضل 
الصلوات سہوا أنى اجتمعت به سنة 1745 » وكان مقعدا مقها ى حجرة فى مدرسة 
فى جوار المسجد الأقصى » ملتى على تخت من خشب يصلى صلواته بالإيماء لعدم 
اقتداره على القنيام والركوع والسجود . قال لى رحمه الله ورضى عنه : قد مضی لى 
سبع سنوات إلى الآن وأنا فى هذه الخالة » ولاأعلم سببها سوى أن رجلا من. أولياء 
الله تعالى جاء إلى" ووقف هنا وأشار إلى باب الحجرة وقال لى اقعد لاتخرج من هذه 
الحجرة » فأقعدت وبقيت هكذا إلى الآن . ولايخنى أن بعض الأولياء يتصرف 
فى بعض بأنراع التصرف لأسباب هم يعلمونما . وكان الشيخ حسن هذا من أولياء 
القدس الذين وقع الاتفاق هناك عا على ولايتهم وكثرة كراماته » فكانت حجر ته 
لاتخلو من الزائرين » وكل واحد يشكو إليه حاجته ويسأله عن أمر من أمور 
دنياه وآخرته » فيجيبه بما تظهر فائدته وصحته بعد ذلك » من شفاء مريض » ورجوع 
مسافر » وقضاء حاجة تعسرت على صاخا وما أشبهذلك . وكان رجه الله تعالى 
يقبل عل" إقبالا مخصوصا ويلتفت إلى كثيرا » ويميزفى بالحبة والرعاية عن كثير 
من الناس » وقد شكوت له ماكنت فيه من القبض » فإنى لم اسر بتوظيق فى القدس 
بتلك الوظيفة وأحببت الانتقال منها » فبشرف بأنى أنتقل منها إلى وظيفة أعإن من تلك 
الوظيفة وقال لى : فى هذه الليلة قل قبل منامك يانور يانور » وكرر ذلك إلى أن 
تنام وانظر ماذا تراه ى نومك ء ففعلت فرأيت فى منای كأنه وضع على 
رأسى عامة أكبر من عمامتى الى كانت ءإ لىء فلم تعض مدة أشهر حى وظفونى 
فى بيروت يدون علم منى ولاسعى فى رياسة عمكة لقوق > ولم أزل فيها إلى الآن 
ا ا E E E‏ 
يحاه نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم » أن ييسر لى الإقامة على أحسن الأحوال 
فى جواره عليه. الصلاة والسلام فالمدينة المنورة » ويرزقتى فيها حسن الحتام . 
وقد أجازنى الشيخ حسن المذكور بفائدة لتفريج الكروب وجربتها فصحت » وهى 
تكرار هذه الصيغة : اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الحبوب » شاف العلل 
ومفرج الكروب. وأجازنى بالطريقة العاية القادرية » فهو من جملة أشياخى رضى الله 
عنه . وكانت وفاته ق القدس بعد خروجى مہا بسنوات قليلة قبل سنة 1١٠١‏ . 

( الحسين بن منصور الحلاج ) من كر اماته : أنه دحل عليه ابن خفيت فقإل 
له : كيف تجدك ؟ فقال : نعم الله على ظاهرة وباطنة » فقال له : أسألك عن 


ETS 


ثلاث مسائل » فقال قل » فقال له : ما الصبر ؟ فقال : أن أنظر إلى هذه الأغلال 
فتفكك » قال ابن خفيف : فنظر إليها فتفككت » وانشق الحائط وإذا نحن على 
شاطئ الدجلة » فقال لى : هذا من الصبر » فقلت له : ما الفقر؟ فنظر إلى 
حجارة هناك فصارت ذهبا وفضة » فقال : هذا من الفقر » وإنى مع ذلك لأحتاج 
الفلس أشترى به زيتا » قال فقلت له : مالفتوة ؟ فقال : غدا تراها » 
قال ابن خفيف : فلما كان الليل رأيت كأن القيامة قد قامت ومناديا ينادى 
أين الحسين بن منصور الحلاج » فأوقف بين يدى الله عز وجل » فقيل له : من 
أحبك دخل الحنة » ومن أبغضك دخل النار » فقال الحلاج : بل اغفر يارب 
للجميع » ثم التفت إلى" وقال لى : هذه الفتوة اه » قاله الشعرانى فى المان . 

قال المناوى : الحسين بن منصور الحلاج البيضاوى ثم الواسطى الصو الشهير 
صعب ابحنید والنورى وغيرهما » وسبب تسميته بالحلاج أنه قعد على دكان حلاج 
وبها مخزن قطن غير محلوج » وذهب صاحب الدكان لحاجة ثم رجع فوجد القطن 
كله محلوجا فاشتبر بذلك . 

ومن كراماته : أنه كان يخرج لاناس فاكهة الشتاء فى الصيف وعكسه »ويمد 
يده فالحواء ويعيدها مملوءة دراهم مكتوبا عليها قل هو الله أحد » ويسميها درام 
القدرة . 

ومنها : أنه كان يخبر الناس با أكلوه ومافعلوا فى بيوتهم ويتكلم بما فى ضمائر هم 

ومنها : ما حكاه ابن خفيف قال : دخلت عليه السجن فسلمت » فرد وقال : 
ما يقول اللحليفة فى ؟ قلت : يقول غدا نقتله » فتبسم وقال : إلى خمسة 
عشر يومايكون من أمرى كذا وكذا » ثم قام فتوضأ » وكان بالسجن حبل ممدود 
وعليه خرقة فرأيتها فى يده ينشف بها وجهه » وكان بينه وبينها نحوا أربعين ذراعا 
فلا أدرى أطارت الخرقة إليه أم مد يده فأخذها » ثم أشار بيده إلى الحائط فانفرج 
فرأيت دجلة الناس قيام على جانبها » قتل ببغداد سند ٠۹‏ . 

( أبو عبد الله الحسين بن على بن عمرالحميرى الهنى ) كان فقيها عارفا عالما 
عاملا » تفقه بأبيه وغيره ثم غلب عليه النسك والعبادة » وكان فى أيام تفقهه قد 
ترتب فى بعض المدارس » فاتفق أنه باع شيئا من جامكيته بدراهم وربطها فى ثوبه 
ثم بدت له حاجة إلى أخذ شىء منها > ففتحها فإذا هى كلها عقارب » ففزع 
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منها وطرحها ولم يرجع بعد ذلك إل المدزسة . وكانت وفاته سنة 58٠١‏ » وله فى بلده 
عقب مبارك رحمهم الله » قاله الشرجى . 

( أبو عبد الله الحسين بن ألى بكر بن الحسين السورى ) كان فقيها عالما 
صالخا » مشهور الفضل صاحب كرامات . تفقه ف بدايته ثمغلب عليه النسك والتعبد 
وسلوك الطريق . 

يروى عن الفقيه عمر بن على السورى أنه قال : بينا نحن جلوس آنا والفقيه 
حسين والشريف محمد بن العفيف إذ قال الفقيه حسين : ياشريف هل تصدق 
بكرامات الضالحين ؟ فقال الشريف: وما هذه الكرامات ؟ فقال الفقيه إن من 
الصالين من يطير فيقف فى عرفات » ومنهم من بخطو خطوة وهى أعلى درجة 
سن الطيران ومنهم من يهم" فإذا هو فى الموضع الذى هم" به وهو أعلى من اللحطوة 
ومنهم من يجمع الله له الأرض فإذا هى بين يديه » وهذا أعلى من الكل ٠»‏ فقال 
الشريف : ما يصدق بهذا أحد من الشافعية إلا أن يكون أنت ء فقال الفقيه : 
أنا أشبد على من هو على هذه الحالة » فقال : ماأقبل إلا أن يكون هو أنت » 
فقال الفقيه. : سئل بعض العلماء عن الصدق القبيح فقال : هو ثناء المر ء على نفسه 
وكرامات الفقيه. حسين ومكاشفاته مشهورة » وكانت وفاته سنة بضع وسبعمائة » 
قاله الشرجى . 

( أبوعبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن إبراهم الحولى ) كان فقيها عالما 
صالحا عابدا ناسكا مشورا بإجابة الدعاء . 

يروى أن فقيها من فقهاء تلك الناحية ركبه دين كثير أثقله وقلق منه » فقصد 
الفقيه حسينا المذكور وقال له ادع لى بقضاء الدين » فقال : اللهم اقض دينه وفرج 
همه » فلما عزم من عنده ووصلمنزله وجد رسلا من الشيخ علوان بطلبه » فعزم 
معهم إليه »وکان شيخ تلك البلاد والحاك, عليها » فلما اجتمع به قال له : يافقيه 
إنه حطر ببالى الليلة أن أبنى مدرسة وأجعلك مدرسا بها » فأرسلت لك ثم بعد ذلك 
ضعف عزى وقلت إن هذه البلاد ليست بلاد مدارس » فبالله ماكان من 
أمرك الليلة ؟ فأخبره. بز يارته للفقيه حسين وأنه دعا له بقضاء الدين » فقال الشيخ 
علوان : وكم دينك ؟ فقال كذا وكذا » فقال لابأس ارجع إلى منزلك + فلما ر جع 
إلى منزله وجد أحالا من البر والزييب وغير ذلك » ووجد كيسا فيه دراهم قدر 
الذى عليه ومثله معه » وقال له أهله : هذا أرسل به الشيخ علوان » فعلم أن ذلك 
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ببركة دعاء الفقيه حسين نفع الله به . وله من ذلك شىء كثير ممايدل على استجابة 
دعائه » وكانت وفاته بقرية العراهد من واد السحول واد مبارك كثير اللير 
والمزارع > يشتمل على قرى كثيرة ء» خرج منها جماعة من العلماء والصالين . 
وف الحديث أن الى صل الله عليه وسلم كفن فىثلاثة أثواب بيض سحولية » نسبة 
إلى هذا الموضع » وقبر الفقيه المذكور بالقرية المذكورة مشهور يزار ويتبرك به » 
قاله الشرجى . 

( قطب الدين حسين بن الشيخ الصالح ولى الله شمس الدين محمد بن محمود 
ابن على المعروف بالرجاء الأصفهانى ) قال ابن بطوطة : دخل على“ يوما بموضع 
نزولى من زاوية الشيخ على بن سبل تلميذ اللحنيد »> وكان ذلك الموضع يشرف 
على بستان للشيخ » وكانت ثيابه قد غسلت فق ذلك اليوم ونشرت نى البستان » 
ورأيت فى جملتها جبة بيضاء مبطنة فأعجبتى وقلت فى نفسى : مثل هذه كنت 
أريد » فلما دخل على الشيخ نظر فى ناحية البستان وقال لبعض خدامه : اثتنى بذلك 
الثوب » يعنى الحبة المذكورة فأثوا به فكسانى إياهء فأهويت إلى قدميه أقبلهما. 

( حسين أبوعلى ) كان رضى الله عنه من كل العارفين وأصعاب الدوائر 
الكبرى » وكان كثير التطورات » تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا » ثم 
تدخل فتجده سعا » ثم تدخل فتجده فيلا » ثم تدخل فتجده صبيا وهكذا . 

وكان يقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة » وكان من لايعرف 
أحوال الفقراء يقول هذا كهاوى سهاوى . 

ولما شرع ابن القنيش البرلسى ى بناء زاويته قال له أعداؤه : إن هذا 
المصروف العظم ٠»‏ إتما هو من كيمياء الشيخ حسين » فبرطلوا عليه بعض العياق 
أن يقتلوه > فدخلوا على الشيخ فقطعوه بالسيوف وأخذوه فى تليس ورموه على 
الكوم وأخذوا على قتله ألف دينار » ثم اجتمعوا فوجدوا الشيخ حسينا رضى الله 
عنه جالسا فقال هم : غركم القمر ء قاله الشعرافى . 

قال المناوى : مكث نى خلوة بغيط خارج باب البحر أربعين سنة لايأكل 
ولايشرب > وباب الحلوة مسدود وليس له إلا طاق يدخل منه الهواء » فقال 
الناس : يعمل الكيمياء والسيمياء » ثم خرج بعدها وأظهر الكرامات واللحوارق 
وكان إذا سأله أحد شيئا قبض من المواء وأعطاه إياه . مات سنة نيف وتسعين 
وصبعماثة » ودفن بزاويته بساحل النيل ممصر المحروسة ببولاق رضى الله عنه . 


E۷ 


( حسين الآدى ) أحد مشايخ سيدى أحد الزاهد » وكان مقها بالحسينية بمصر 
قال سيدى أحد الزاهد : كان أصله من مراكش بأرض المغرب » وكان له هناك 
أرض يزرعها ويرعى فيها غنمه » فلما جاء إلى مصر كان كل يوم يرسل غنهاته 
مع النقيب يرعاها بمراكش ويبيتها بمصر » قاله الشعرانى . 

قال المناوى : كان يخبط النعال بالحسينية » فجاءه نصرانى والشيخ أحمد الزاهد 
عنده » فد رجله للشيخ وقال : اقطع لى هذه الحلدة » فزجره الز اهد . فكفه 
الشيخ عنه ثم كشط الخلدة » فصاح النصرافىبالشهادتين » ثم قال : يا أحمد إذا 
صرت شيخا افعل هكذا . وكان يقول للمطر انزل بإذن الله فيتزل » ارتفع 
فير تفع . مات سنة 81١‏ . 

( حسين بن أحمد بن حسين ) الموصلى الأصل العزازى الخابى الشافعى . قال 
ابن الحنبل : وكان من شأنه فیا بلغنى عن سقاء كان بمكة يدعى بعزرائيل أنه 

ماترق اطي نه اء لغبله باق .به من سيل ار اقل لاء عة رذ ذاه 
قال : فذ كرت أنى الآن فارقته حاليا عن الماء» فصمموا على ف الذهاب إليه فذهبت 
لآنى بالماء من غيره فررت به فإذا هو ممتلى* فلأت قربتى وعدت وعد ذلك 
من كراماته . وكانت وفاته سنة ٩۱۲‏ » قاله الغزى . 

( حسين بن عبد الله العيدروس ) إمام كبير » وحيد عصره فى الشريعة والطريقة 
وفريد دهره فى علم الحقيقة . 

وا کو ماحكاه للمزام کح عبد ارين بن غل لطي 
قال صليت صبح يوم الجمعة خلف الشيخ حسين » فقرأ فى الركغة الأولى 
الى السجدة كا هو السنة » وأصابتى حقنة أتعبتى حتى همت بالمفارقة فى الركعة 
الثانية » فلما قام إليها قرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد » فتعجبت من ذلك وقلت : 
لعله أصابه مثل ما أصابنى » فلما فرغ من الصلاة جلس مكانه حى ظلعت الشمس 
وهو على عادته » فعلمت أن ذلك منه مكاشفة . 

قلت : ووجه الكرامة فى ذلك أنه كان يككل سورة السجدة فى الركعة الثانية 
ولم يقرأ قل هو الله أحد لولا مكاشفته على ضرورة من صلل خلفه . 

ومنها : أن بعقص أعصعابه شكا إليه قلة المال وكثرة العيال »> فأمره بقراءة آيات 

من القرآن على ماعنده من الطعام والعر وكان اا فبارك الله 
تعالى فيه حی كفاه جميع سنته . 


دمع - 


ومنہا : أن صبره محمد بن على العامرى السماحى حبس ف مدينة شبام فاستغاث 
به » فرآه بعضهم ف النوم فى شبام » فسأله عن مجيئه فقال : جثت لإخراج هذا 
الرجل من الحبس » فلما أصبح أخرج الرجل من الحبس . مات سنة ۹۹۷ بترم 
قاله فى المشرع الروى . 

( حسين الجدوب ) المصرى المستغرق السكران الام المشهور بين الأولياء 
بالصائم . من كراماته أنه كان إذا عطش باتی إلى البثر فيقول : يابير حسين عطيشين 
فير تفع ماء البئر حتی يساوى فها فيشرب منه بفمه ثم يعود كما كان . 

ومنها : أنه كان بقريته رجل طحان اسمه أبو قورة » وله امرأة اسمها جاتم » 
وكانت عاقرا والرجل لاولد له » وكان ذا مال » فقالت له المرأة : يا حسين إن 
جئت بولد عبلت لك مولدا » فحملت تلك الليلة م وضعته ولم تعمل المولد » وقعدت 
يوما تأكل مع زوجها دجاجة › فجاء قط أعور فخطفها » وكان الشيخ أعور 
فأصبحت وجاءها وقال : أنا خطفت الدجاجة وإن لم تعملى المولد خطفت الولد . 

وجاء إلى بعض أصباره وقال له : الأجل انقضى على يد صاحب النوبة بباب 
زويلة » فأتى بحمارة لتحملنى عليها » فأخذه وأخذ الحمارة وصار يمشى على رجليه 
ععيحا سويا لاعلة به من باب الفتوح إلى باب زويلة » فوجد فقيرا قاعدا على الأرض 
يسأل الناس رغيفا ءفقام الفقير إليه فضربه بكفه ففاصت الكف بأصابعها فى جنبه 
وسقط » فحمله على الحمارة وقال ارجع لى > فشات ى رجوءه » وكان ذلك 
فىحدود العشرين والتسعمائة » قاله المناوى . 

( حسين بن أحمد قسم ) أحد العلماء العارفين والأصفياء المتمكنين من ساداتنا 
آل باعلوى . : 

وله كرامات كثيرة منها : ما حكاه ف النور السافر عن أخيه الشيخ عبد الله 
ابن شيخ العيدروس قال : أرسلنى والدى إليه فلم أجده فى بيته > فنادته امرأته 
بصوت خنى جدا فبقدر مجيئه من المسجد إلا وهوعتدنا » وقال : ل نادیتمونی ؟ 
فأخبروه احبر » وكان بينه وبينالمسجد مسافة . توطن فمدينة قسم وتوف فيها 
سنة 46٠‏ ء قاله ف المشرع الروى . 

( حسين المطوعى ) المهذوب » كان أولامقها يجامع الحاكم ثم تحول وتوطن 
بمحل بالقرب من غيط العدة . 

قال المناوى : ومن كراماته ما أخبرنى به الشيخ العلامة سلهان البابل ١‏ أنه تر جه 


س ةي ل 


المنشية فلم يلتفت إليم أحد من نأهلها وأقام مدة_كذلك > وأنه جلس يوما,فى جامعهار .. 
البجري وقد قام في خاطره أني كوش من المحقدين: لصابعب .اتر جة أن مع. النامق. ' 
بهذه المزلة»» ولم تقض لى مصلحة ؟ قال :فلم يض مض .اليم إلا و أرسل: له أمير البله. . 
فرسا فركبها وتوجه إليه واجتمع به وقضى ,مصاحته و واعتذر له » وكأنه لم يبخل البلد :| 
00 الساعة فلما بجع إلى مصر ذهب ازيارة صاجب, الترجمة. 5 0 
يدبي ركبت.الفرس وأخذت جراج الرزقة ع قالةزالمناوى ۾ ؛ 0 

a‏ کاش 
قال الى : كان فى مبتدأ أمره من الحاد: الحند الشاي ٠٠‏ و لعفن مزاة فى: باب قافن ٠‏ + 
القضاة بدمشق .» وكان يحضر من يطلب إحضاره للمخاصمة » غاتفق أنه عينه 
بعض أرباب الحقوق إلى قرية عين ترما من فرى" دمشق لإحضار رجك من .أهلها»» ٠‏ 
فسار إلى أن وصل إلى قرب القرية المذكورة... وسليم ,فى تلك الدائرة مد ور 
له أحوال باهرة ‏ ثم سكن اله ر RL‏ 7 

: يجلث بخض : الثقات: عن العامة ا ذمشق قال i‏ 
الشيخ.يوسف بن ی الفتيخ إلى أدمشق بعد وفاة السلطان.عئان وازأس فى دمشق :»كان 
يبلغنى عنه التعرآض إلى ببعض N‏ ؛: فذ كرت “ذلك السيد محمد بن :على 
المعروف بالمنير » وكان من المعمرين الصالين فقال لى : الوقت لسرن بن فرفرة 
تذكر. له ذلك 0 .فعرض ذلك عليه » فجاء حسيين يعد يومين إلى ڊرسى الم كون. ٠٠‏ 
ايع الأموى والفتجى بجا لس يلق الدرس ى الشفاء للقاضى عياض وان با 
حرام ملأه أوخاما من كنامبة الجامع.» فدغؤل ونفض: مافيه. على::درضه؛ م حرج 30 
فبعد شر جاء بريد .يطليه الإمامة السلطان. مراد .ركان . مامه المعر وف نلا 
أوليا دتو ی روان 2 فذكر, بعفين خدبمة. السلطنة .“أبن أفد الفعج. آنه کان . 
إمام الحضرة السلطانية »> فأخحذ .من د مشق بالاحترام التام 2 ثم إن العمادى الم كور 
قال للشيخ الثير : ذهب الفتحى لكن مأذهيت صو > فقال له : إن المقصود 
کان ذهابه من هذه البلدة على أى حالة كانت › وهذا الإبعاد عن الديار المقدسة. 
ea‏ وعات بالروم . 

فاتفق الصاحب الترحمة من الكرامات ما ,اشتهرأنه أت لدرس . النجم ازى 
ت الافية وعدث اام قى عصرم عل الطلاق :> بوكان يقرأ صحيح_البخارى.: , 

وار من جابع پى أمية 3 فأخذ. يورد كلاما نجاليا. عن الضبط . 42 وساپ 
ا كرامات الأو لياء + 


سؤالات خارجة عن المقصود » فقال له النجم : اسكت » فقال له : بل أنت 
اسكت » وقام مغضبا من مجلس الدرس » فاتفق أن النجم مرض بعد أيام واعتراه 
ترف من الفالج » فأسكت وحضر إلى الدرس ستة أعوام وهو ساكت » ثم تقرب 
إلى خاطر صاحب الترجمة » فانطلق لسانه بعد ذلك » وكان يقبل يد الحسين ويعتذر 
إليه بعدها ويوده . وبال حملة فقد كان من أرباب القلوب والأحوال » وما زال 
على حالته لايتغرر نى طور من الأطوارٍ إلى أن توجه إلى الحج » فانتقل بالوفاة إلى 
رحمة الله تعالى فى الطريق ٠‏ ودفن بمازلة تبوك وقبره ظاهر يزوره الحجاج 
ويتبركون به » وكانت وفاته سنة ٠١517‏ قاله المحب ٠+‏ 

( حسين الحموى ) نزيل دمشق الولى الصالح الخاشع صاحب الكرامات 
والمكاشفات . منها : أنه رأى رجلا يحمل علبة لبن » فناداه وأخذها منه وصبها 
للكلاب » فنظر الر جل فإذا فيها فرخ حية . 

ومنها : أنه دخل لص بيتا ليس فيه سوى نسوة ولم بعلن به » فطرق الباب 
عليين الشيخ حسين المذكور ففتحن له فدخل وأردن منعه وقان له : ياشيخ حسين 
نحن نسوة وما عندنا رجل » فلم يرد عليهن جوابا إلى أن طلع للمحل الذى اختى 
فيه ذلك اللص وقال له : اخرج فخرج وتبعه . 

ومنها : أن وزيرا من وزراء آل عهان ولى حكومة دمشق » فلما استقر بها 
مع حبر الشيخ » فأرسل أحد أعوانه إليه وأرسل له معدستة عبى »فلما وصل إليه 
قبل يدبه وقال له : يقبل أياديكم المولى الوزير فلان ويسألكم الدءاء » وهو مرسل 
هذه العبى لأجل أن تلبسوها » فقال له : لاأقبل منها شيئا وعبس فى وجهه » فوقع 
على يديه وقال : لاعكننى أخذها خوفا من الوزير » وترامى عليه إفنى الآخر قبلها 
وقال له : أعطيناه منصب دمشق ست سنوات كل عباءة سنة » وكان الأمر كذلك 

ومنها ماحكاه الفاضل عبد الرحمن المهندارى ولد العلامة أحمد المهندارى 
الخبى المفتى بدمشق › وكان ممن يعتقده وله فيه مزيد الاعتقاد وهو كثير التردد 
إليه قال : لما انتقلت إلى الساحة التى عند دارنا نمت فى بعض الايالى فرأيت الناس 
يبرعون إلى الصالية ويقولون : إن الشام غرقت بالزيادة » فسرت معهم وصعدنا 
جبل قاسيون ٠‏ فإذا الشام ا قيل قد غرقت والماء يصعد إلى الحبل ونحن نفر منه 
وقد عاينا الاك » فبيها نحن فى كرب عظم وهم جسم وإذا بالشيخ حسين قد أقبل 
وشق الصفوف وجلس على ركبتيه وشرع يشرب الماء > فعاينت النقص فيه ء ثم 


۵ 


صار هو یشرب والماء هبط وهو يتبعه » قال : فأيقنت أنه حمل حلة أهل الشام 3 
ثم إني خرجت إليه فرأيته ين ورجليه متورمة كابحسر فسألته فقال : ولك أمك 
وأبوك هذه المياه الى شربتها صرفت من رجلى ء قال : فضيت إلى الصلاة 
ورجعت وإذا الماء ينبع من أسفلها وامتد إلى باب الساحة واختق الماء منها » 
قعوفيت من وقتها وحصلت له الراحة . وكرإماته كثيرة . مات بدمشق سنة 1١١5‏ 
ودفن بتربته بمرج الدحداح › وصلى عليه الأستاذ العارف بالله سيدى عبد الغنى 
التابلسى » قاله المرادى فى سلك الدرر. 

( الشيخ حسين الدجانى ) مفتى يافة » هو الشيخ العارف بالله شيخ الطريقة 
والحقيقة والشريعة + الولى الكبير الشبير صاحب الكرامات المشبورة والمناقب 
المأثورة »> وهوشيخشيخى الشيخ عبد القادر بن رباح الدجانى » وابن عمه رحمهما 
الله تعالى ورضى عنهما ونفعی ببركاتهما . 

ومن كرامات الشيخ حسين الاجانى المذكور ء ما أخبرنى به ولده العالم الفاضل 
الى الكامل الشيخ محمد أبو السعادات المقم فى دمشق الشام مكاتبة أن والدته السيدة 
مريم بنت السيد سعيد البزرى مفتى صيدا الحسنية ء أخبرته أن والده زوجها الشيخ 
حسين المذ کور بينا كان نائما عندها ی يافه أخير ها بعد صلاة الفجر يأنه مع صوت 
هاتف يقول : ياحسين تم واذهب إلى ملاقاة ولى” من أولياء الله تعالى ٠‏ وأمرنا 
بتهيئة الطعام وفرش المكان » فاشتغلنا بما أمرنا به وسار هوللاقاته ولم يعرف من هو 
وكلما سأله أحد عن سبب خروجه يجيبه بذلك » وأنه حرج للاقاة ولى من أولياء 
الله تعالى » واستمر آخذا فى السير إلى ابلخهة الشمالية من يافه على شاطيئْ البحر » 
فقابل أحد تلامذته الشيخ سعيد الغيرا من علماء دمشق الشام وهو يبرول فى سيره 
فأخبره بأن السيد الأمير عبد القادر الخزائرى هو الآن قادم عليك»ويكون ضيفا 
لك » وقد أسرعت لأخبر ك لتستعد لضيافته » فاستمر الشيخ حسين فى سيره إلىأن 
قابل الأمير > فرجع به إلى بيته ومعه جماعة من أعيان الشام > مهم العالم الفاضل 
الشيخ سعيد الأسطواق رح الله الجميع ونفعنا ببركاتهم وكان ذلك سنة ۱۲۷۲ 
هجرية » فأرسل معهم من صحبهم فى زياوة بيت المقدس والأماكن الطاهرة هناك 
ثم رجعوا عن طريق نابلس إلى الشام . قال ولده المذكور : وسمعت من الوالدة 
أيضا نظير هذه القصة من سماع الوالد صوت الات لأجل ملاقاة ولى” الله تعالى 
الأستاذ الشبير الشيخ محمود الرافعى الطرابلسى » فسار للاقاته وأنزله فى يبته 
عزيزا مكرما . 
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قال ::.ومن-جملة. كرامات الوالد .أيضا أنه إذا حضن أحد من إخواته وأحبالهء 
برا٠‏ أو يخرا ».تنطلق رجلاه قسراعنه فى السير لملاقاته حى يلتق به من؛ غير أنة يسېق. 
له ېر عجيئه ووقع :ذلك ”منه مزارا عدندة-ؤشاهذته مله ۽ وأغيرن: کک 
كثير, من تلامذته: الذين شاهدوا ذلك منه أيضا مرارا عديدة .ر IG‏ 
وقد أحذ العم فی الجامخ الأزغر عن كثير » > هنهم شيخ شی الان فخ اا 
الشیخ إبراهم الباجوزی الشافعی ٤ ٤‏ ومن أللتفية العام العلامة السيد. خمد بحسي أ 
الكتبى مفتى الحنفية ببيت الله الحرام شيخ الول الكبير” الشبيز” سيد ا 
الظر ابلسى ٠ء‏ وكان الشيخ حسين: الدنجاى يتعند. على مذهب الشافعى + ريف على 
المذهبين ٠‏ :وهو سيد شريف حسيى من سلالة اليد بدز » دفين وادئ النسور' 
ف-بلاد القذسن: وتأحد أكابر أجداده العارف اربان اليد ا -اللتجانى” > فن 
بيت المقدس جد خدمة نى الله داود » و حف الشيخ نين" الطزبقة الحاوتيةة هوه 
با امم الأزهر: حن الأسقاذ الشهير ‏ الو الغاز فن الكزير الشيشر أخذ الهاو ء تقدم 
خليفة. العناوى الشيخ محمد قتخ. الله إلى يافه'مننة +۴١٠١‏ 'لزيأرة بيت ادس قاذ" 
له بالخلافة والإرشاد » كا أذن له بذلك شيخه-الشيخ الضاوئ أبو الإ شاد ». واأحذ 
سائر:الطرق الغلية عن مشايخ كرام . وله مؤلفات كثيز ټی علوم شتی 2 “م يعدا 
نفع الله به التفع التام العام سافر إلى'الحج وتو قى جوار. بيت الله الحرام ا 
بالقرت من النيدة عدعة رمي: :الله عنها وعته شنة ۳۷۴ ٠.‏ ادوع ر 
ر الشبخ حديدو ) الذى كان متوطنا فى حیفا وثارة ق عكا ٤‏ ا ب 
ی حيفا'ق سنه ۱۴۰۷ هجرية 2 وكان من أكابر أصصابة الأخوان” 5 وهو من بلا 
خراسان » وکانت تظهر عليه “كرامات . . منها : أن رجا جاهلا أحق ضر به على ق" 
بيلبة”ضربة شذيذة أشقطت سنه 2 فقال اذهب وصار” يتو غه 4 فذهب ٠‏ ورج 
من حبقا إلى افر وكان شرطيا > فلم .برجع إل حيفا ومات شر موق : ف 
بذاك خطيبها القييخ عبد الواحد أفندى الحطيب ». وله غير ذلك من الكرامات ء 
7 0 
( الحريفيش ) شيخ سليان الأبشيطى . دخخل عليه الشيخ الأبشياى ادكو 
وبر أخذ. كتاب « الشمسية فى المنطق » فى كله مستشيرا له با لحان فى الاشتغال بعلم 
المنطق › فبمجر د رؤيته قال له الشيخ الحريفيش.: من الله علينا يكتابه ار 
وبالفقه والنحو والأصول فا لنا وللمنطق ؟ وكرر ذلك » فرجع وعد .ذللك: من 
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1 انان ناه الو ةر ل عر الى شعي E‏ 
و الزوض: الفائق ف المواعظ والرقائق ۾ أو غيره رحمه الله تعالى , 

( الشيخ الحفنى ) ذكر بأسمه فى الحمدين . 

. اکم الثر مذى.) ذكر باسعه عمد بن على فى الحمدین‎ ( ٠“ 

» خليفة الشيحيوسف المذاقٌ التقشبندى‎ MN 
وتكان أسْمْن اللون » فخطر ببال زوجته عنبراتا یوما أنه لول يكن “أسؤاد لكان أحسن‎ 
فكوشف بذلك'» فقال لها قريبا تجدين من هو أشد سوادا می » فلما توق تزوججها‎ 
٠ , خليفة مؤلانازنكى أنا . ومعنى آنا نى لغة التزك : الوالد » قاله اتالى‎ 
عاد بن سلمة) قل ايخ علوأن فى ه نسمات الأطار ». : سماد بن سلمة هن‎ " 0 
الأبدال وسادات الرجال » كان على جانب عظم من الز هد والعبادة الع‎ 
من دنياه بالكلية رغبة ف الحسى والزيادة . قال الشيخ : بعنى شيخه الشيخ محمد‎ . 
البازلى. الكردي الحموى الشافعى المتوى سنة 998 فى غاية المرام. “نقلا عن مقاتل‎ 
اپن. صالح اللراسا قال : دخيلت على اد بن سلمة فإذا ليس ف البيت‎ 
إلااحصير وهو جالس عليه » ومصحف يقرأ فيه » وجراب فيه علمه > ومطهرة‎ 
: للوضوء » فبينا أنا عنده إذ الباب يدق .» فقال : ياصبيّة انظرى إلى هذا » قالت‎ 
قال : قول له يدخل وحده »> فدحل فناوله کتابا‎ ٠ هذا رسول محمد بن سلمان‎ 
فيه : بسم الله من محمد بنسليان إلى حماد » أما بعد فصجبلك الله بما حب به أولياءه‎ 

قعت مسألة قأتنا نسألك عنها» فقال : يا صبية هات الدواة » فقلب الكتاب وكتب 
براحت ميك اق ما صعب به أولياءه » إنا أدركنا العلماء .وم لابأتون 
أحد! » فإن وقعت مسألة أا فسلنا عما بدالك » فإن أنيتنى فلا تأتتى إلا وحدك 
لباك ولأ جلك » فينا نحن جلوس وإذا محمد جاء وحده ‏ فلخل وسلم وجل 
.ينين يديه » ققال : مالى إذا نظرت إليك امتلأت رعبا ؟ قال حماد معت ثابتا 
ل لسن انوج ال مزل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : 
إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شی ء > وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب 
من كل شىء فقال : ماتقول رخمك الله ى‌رجل له ابنان وهوعن أحدهما أرضى فأراد 
أن عل لە ف حياته لی ماله؟ قال : لعل إلى سمعت تائبا يقول : معت أنسا يقول 
متهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا أراد أن يعذ ب عبدا 
بمالهوفقه عند موته لوصية جائرة قال محمد : فحاجته إليك » قال : هات مالم تكن 
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رزية فدين » قال محمد بن سلبان : أربعين ألف هرهم تأخذها فتستعين بها على 
ماأنت عليه » قال : لاحاجة لى فيها ازوها عنى زوى الله عنك أوزارك » قال + 
فغير هذا قال : فهات ملم يكن رزية فى دين » قال : تأخذها فتقسمها » قال : 
فلعلی إن عدلت فى قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق مها أنه لم يعدل فى قسمتها 
فيأثم » ازوها عنى زوى الله عنك أوزارك اه . 

( حماد بن مسلم الدباس ) الشيخ العارف هو من أعظم مشايخ بغداد . روى 
عن الشيخ نجيب الدين السهروردى قال : كان الشيخ حماد من أجل من لقيت من 
مشايخ بغداد » وكانت دباسته لايدخلها زنبور ولاذياب > وكان بعض مماليك اللخليفة 
المسترشد يتردد إلى زيارته » فقال له : إنى أرى لك من السابقة نصيبا فى القرب 
إلى الله عز وجل ف الدرجات العلى » فاترك الدنيا وانقطع إلى الله عز وجل » فلم 
يقبل » وكان له منزلة عظيمة عند اللخليفة » فدخل عليه يوما وأنا عنده فأعاد عليه 
القول » فامتنع من موافقة الشيخ » فقال : إن الله قد حكنى فيك لأجذبك إليه 
عا شت ء وإنى أمرت البرص أن يغشاك » قال : فوالله ماتم كلامه حتى عم” الرص 
جميع جسد المملوك ء فقام ودخل على الخليفة فأحضر اللخليفة الأطباء فأجمعوا على أن 
لادواء له » فأشارعليه وجوه الدولة بإخراجه من القصر ء فأخرج وآقى الشيخ حادا 
وشكا إليه سوء حاله والتزم موافقته فيا يأمره » فقام إليه ونزع عنه قميصه الذى 
كان يلى جسده وقال : اذهب أيها البرص من حيث جثت ء فإذا جسده كالفضة 
البيضاء » فخطر للمملوك أن يرجع إلى خدمة الخليفة من الغد » فضرب الشيخ 
بأصبعه فى جبهته فخط ىغرته خطا ء فإذا هو خط برص وقال : هذا عنعك 
من الدخول على الحلفاء » ولزم خدمة الشيخ إلى أن مات . 

وروىأن الشيخ حمادا أمر ببعض قرى بغدادء فرأى بعض أمراءالدولةالمستظهرية 
راكبا سكران » فأنكر عليه » فسطا الأمير على الشيخ ء فقال الشيخ : يافرس الله 
خذيه » فعدت فرسه كالبرق اللخاطف يسبق البصر ء ولم د أين ذهب » وبعث 
الخليفة الخيل وراءه فلم يقف له على أثر قال تاج الدين أبوالوفاء : وعرّة من له 
العزة ل يستقر به فرسه دون بر ولابحر ولاسهل ولاجبل حتى ذهبت به إلى وراء جبل 
قاف . وأصل الشيخ حماد من رحبة الشام » رحل إلى بغداد وسكن بها . وقيل إنه 
مات بها سنة ٠٠١‏ ودفن عةبرتة الشونيزى » وف جبانة باب الصغير ظاهر دمشق 
صريح يعرف بالشيخ حماد » وقد اشتهر وتواتر بدمشق » ونقل اللخلف عن السلف 
من المشايخ المتقدمين أن الدعاء عند قبره مستجاب » قاله فى تحفة الأنام : 


( حمدويه المعلم ) ذكرباسمه فى الحمدين . 

ر حميد المالكى ) الفقيه المصرى . حكى أنه ناظر بعض المالكية فى مسألة » 
فقال له رجل : أخطأتيافقيه » فقال له : كذا قال مالك » فقال : لم يقله مالك 
ولاغيره » فلماكان الليل رأى الرجل ف منامه مالكا وهو يقول واللّه لقد قلته وقاله 
غيرى » فلما أصبح الرجل جاءالالشيخ » فلما رآه قال : يابنى صدقنا فصدقونا . 
وكان مشمورا بالخير والم. لاح » وقبره بالقرب من تربة عبد الله امحاملى الشافعى » 
قاله السخاوى . 

( حميد الحنانى العلوانى ) الحموى » أخذ عن الشيخ علوان الحموى . وله 

كرامات » منها : أنه دخل قرية من أعمال حلب وكان مريضا » فتكلم ف نحريم 
الربا وما على المرانى » فغضب منه بعض التجار و أخرجه من المسجد » فذهب الرجل 
ليخرج زيتا من جب كان عنده » فوجد الزيت قد غار . مات فالنصف الثافىمن 
القرن العاشر » قاله المناوى فى الطبقات الصغرى . 

( القطب الحنى ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( حياة بن قيس الحرانى ) قال السراج الدمشتى : روينا عن الشيخ الأصيل 
أنى حفص عر بن الشيخ العارف حياة بن قيس الحرانى رحمة الله عليهما 
قال : جاء الشيخ زعيب من الرحبة إلىمحران نزيارة والدى » فوافاه بعد الصبح 
على باب داره وقدامه معزله » فسلم وجلس بإزائه من اللحانب الآخر فلم يكلمه 
فقال : جئت الرحبة واشتغل عنى بمعزاه » فنظر والدى إليه وقال : قد أمرت 
أن أعطب فيك شيئا لاعتراضك » فاختر من باطنك أومن ظاهرك »فقال : ياسيدى 
من ظاهرى » فد والدى أصبعه يسيرا فسالت عين زغيب على خده » فقبل الأرض 
وعاد إلى الرحبة » ثم لقيته بعد سنين بمكة سلم العينين » فسألته فقال : كنت فى سماع 
بالرحبة وفيهم مريد لوالدك » فوضع يده على عينى فعادت صحيحة » ولا أشار 
والدك وسالت عينى انفتح فى قلی عين شاهدت يها أسرارا وأقدارا وعجائب من 
آيات الله » والفقير الذى رد عينه هو وثاب ابن أخت الشيخ حياة » ولا ردها بكى 
زغيب فقال : مايبكيك ؟ فقال : فقادت العوض رحة الله عليهم . 

قال وروينا عن الشيخ الصالح غانم بن يعلى التكريتى التاجر رحمه الله قال : 
سافرت من الين فى البحر المالح » فلما توسطت بحر الهند تهنا وغلب علينا الريح 
والأمواج من كل جهة وكسرت السفينة » فنجوت على لوح إلى جزيرة خالية » 
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فطفتها فإذا هى كثيرة اخيرات » وفيها مسجد قدخاتة فرأيت يت أرمعة »*فسلمت عليهم 
فرفوا. وسألوى. » 'فجلست.فرأيت ى توجههم وحسن.إقبالهم عِللَ' الله أمزا عظها » 
فعند ,العشاء دخل. الشيخ: بجياة الجرانى فى فتبادنوا وسليو|-عليه قصل :يهم العشاء:» 
.ثم أخحذوا فى الصلاة إلى الفجر » فسمعت الشيخ حياة يثاجي وما يقول: : إلى لاجد 
لى فى سواك مطمعا » ولال إلى غير ك منتجها.» قات پبابك ناظرا إلى ججابك» می 
تكشف لى عن تفرنيج.الكرربة ٠.‏ فأتخلل إلى عابس القرية. * وق اوققح تفسى عند 
السرور بك › ووسمتها بذكرك › ولى فيها كوامن أفراح ترتاح إلا صبايات أشواق 
ول معك أحوال سيكشفها اللقاء > ياحبيب التائيين » وياسرور العارفين, » وياقرة 
أعين العابدين » ويا أنيش المنفردين » وياخرز اللاجثين واي النقطعين » 
ويا من حنت إليه قلوب الصديقين » وبه أنست أفئذة الحبين » وعليه علقت هم 
الحائفين 3 ثم بكى شديدا ورأيت الأنوار حفت بهم > وأضاء المكان e‏ 
البدر » ثم حرج وهو يقول : : 
سير الحبين للمحبوب إعجال والقلب . فيه من الأحوال يلبال 
0 على قدم © إليك يدفعتى سبل 'وأجبال 
فقال لى الأربعة + ا تبع الشيخ' قتبعته > فكان البر والبحر والسل“والختل ایطوی 
محتنا طا ٠‏ وكان كلما سلا تلو 3 توان :یارب E‏ 
يحران فى أسرع وقت من صلاة الصبخ . ١‏ 
١‏ قال : وروينا عن الشيخ الصالح ح أن ظالب عبد اللطيف بن مخمدا ين على 
اران المغروف بابن الفيطى ره الله يى نخدا ران + وخضرٌ الشيخ حياة 
لينضب لم امراب ؛ فقال المهندس : القبلة كذا فخالفه » فقال : انظر ترى 
الكعبة » فنظر فإذا هى هی بإزائه رأى العين بغي مانع » فخر مغشيا عليه . قال السزاج 
وهو أحد المشايخ الذذين يتصرفون بعد موتهم تصرف الل ياء ها قدمتاه وكات اهل 
حران يستسقون به ويلجئون إليه فى طلب كشف الشدائد من الله . 
قال الشبخ نجيب الدين عبد المنعم الحرانى الضقلى رضى الله عه ٠‏ : سافر جماعة 
e‏ فى بعض السنين فنزلوا منزلا » واستظل'الشبخ ومن معة بشجرة من 
شجر آم غیلان ؛ فقال له خادمه : باسیدی ى إفى أشتهى ر با » فقال الشيخ رضى الله 
عنه ٩‏ : هز الشجرة » فقال له خادمه : ياسيدى هذه أم غيلان » فقال له الشيخ : 
هزها ففعل » قال : فتساتطت عليه رطبا جنيا » قال : فأكا ١‏ حبى شبعوا وانصر فوا 
رضى التهعنه » قاله المناوى. سكن مدينةحر ان وتو بها سنة ۸ه وقره ظاهر یزار 
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( مولانا الشيخ خحالد النقشبندى أيوالبهاء ضياء الدين ) حدم الطريقة البقشبندية » 
وهو أحد أكابر أثمة العلماء والصوفية . 
0 من كراماته : أنه :نظر: إلى بعض النعباري وهو بمشی ا :رة as‏ 
النصرانى صيحة عالية وتبع حضرة ا م 2 وسیل ف مویق 
وصار من أهل ا حضور ببركته . 

ومنها : أن رجلا اک ی ا اجتمع عليه يسفن الوا وعملوا 
حلقة كحلقة ذكره إستبزاء به رضى الله عنه » فلما تقدم ذلك الرجل للتوجه إلى 
جماعة السفهاء ء على وجه الاستيزاء جن. ˆ من مباعته وري ثيابه وخرج هاما ها ولدته 
أمه إلى الصحراء » وكان الشيخ إذ.ذاك فى صصارى بغداد ينيم مدة أيام مع خلفائه 
فجاء أقارب الجنون يتضرّعون إليه ويبكون» فأمر بېحضاره ثم قال رضوان الله عليه 
لأحد خلفائه : : اذهب وتوجه إليه ولاتشك أنه لايفيق » وكان قد خطر ذلك على 
٠‏ قلبه » فعلم أنه كوشف به رضى اله ب دل لابين ل أل يرن 
فتوجه إليه فأفاق من ساعته » واستغفر الله تعالى من جنايته ٠‏ .., 

ومنها : أن حناعة من أعدائه من أكابر ل قتل هذا 
المرشد » وانحط. .أيهم أن يكون ذلك يوم الحمعة على باب المسجد.ء فلما, .كان 
يوم الممعة حضر إلى الصلاة وخلفازه ممه » فلما قضيت الصلاة خرج الفا فرأوا 
زهاء مائتين من الأعداء وقوفا بالأسلحة » فازالوا منتظريه حى :خرج :ان الناس 
الک رارقا «اخالتنت إلهم بويت الال > فنهم من سقط نى الخال © وعم 
ل ل ل ال 
وم يترظن :لي اعد لاباسمان داید : 

ومنها ٠‏ أن الأديب الفاضل عبد الباق العمرى الموصلى رحمه الله تعالى قدم بخداد 
فى بعض المواد > فتأخر انقضاء مادته مدة حى نفد جميع ماعنده 2 'فبات 
ذات ليلة ىغ, وهم من قلة الدنيا والدرهم حتى نام فأفاق وقد احتلم » > فتألم كل الألم 
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وقال للخادم : ىق أصبحت لاصلاة ولادرهم »> فقال اللحادم : إنى أراك تتردد 
على الشيخ خالد قدس الله سره » فإن كان شيخا حفيقة كوشف بذلك وكشف بعطائه 
ضيق حالك ؛ قال : فا مضت برهة يسيرة إلا وجاءنى أحد خدام الشيخ بمنديل 
أبيض فيه دنانير كثيرة » فأسرعت بالقيام إلى الحمام » ثم أقبلت إليه فقبلت قدميه 
فأمرنى أن أجلس » فجلست بين يديه ثم أنشأت وأنا فى انجلس بيتا ظاهره غزل 
وباطنه لغز ف لفظ افسئتين ء نبت يوجد فى الحبل فقلت : 

بان لام * العذار من ألف القد فتم الوصال فى عامسيين 

فقبل أن آم قراءته قال لى : ياعبد الباق الافسنتين فى جبال العمادية كثير 
فقمت وقبلت قدميه ثانيا » وعلمت أن سرعة هذا الإدراك ماهى إلا من العلم اللدى 
المنير ف الضمير . 

ومنها : أنه أخبر قبل أيام بأنه يتوق ليلة ابمحمعة فكان كما قاله . 

ومنها : أنه لماشيع جنازة نجله الشيخ عبد الرحن إلى الحبل » وأمر أن يبا 
لدضريح ف ذلك امحل » أخبر أنه سيبنى أحد أحبائه تكيةلفقر ائه عندضريحه الأنور 
فكان كا أخبر إذ أمر السلطان عبد المجيد خان! سنة ثمان وخسين ببناء قبة عظيمة 
على رو ضته وتكية محتوية على مسجد وحجرات نفيسة . 

ومنها : أنه لما رفع إليه أن حالت أفندى المشهور المنتسب إل الطريقة المولوية 
قد وشى عليه عند السلطان محمود خان قال : قد حولت أمره إلى إمامه قطب 
العارفين مولانا جلال الدين الروى يجلبه إلى جنابه الأنيق ومجازاته بنا يليق » 
فيعد عدة أيام ظهر سر هذا الكلام » وهو أن حضرة السلطان غضب على حالت 
أفندى الأفاك ونفاه إلى قونية الى فيها مقام حضرة مولانا جلال الدين » ثم أمربه 
فخنق هناك . توق رضى الله عنه فى دمشق الشام شهيدا بالطاعون سنة ١741‏ 
قاله الحانی . 

( خديجة بنت الحافظ جال الدين البكرى والدة سيدى ألى الحسن البكرى) 
قال ابنه سیدی محمد البكرى الكبير : إن جد لأنى خديجة بنت الحافظ حال الدين 
البكرى كانتا امرأة صالحة » هاجرت إلى الحرمين الشريفين: وأقامت بهما نحوا 
من ثلاثين عاما إلى أن توفيت بالمدينة الشريفة . واتفق أن ولادة الشيخ محمد البكرى 
كانت سنة حج والده »> فحين وصل إلى مكة لاقته أمه المذكورة بالركوة كاهى 
عادتہا معه فى كل حج »› فشرب مها وقبل یدیما » فقالت له : يا أبا الحسن أمة 
القادر وضعت ؟ قال : نعم » قالت : فا سميته ؟ قال محمدا ء قالت فا كنيته ؟ 
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قال أبوبكر » قالت : يا أبا الحسن أما وضعت فى الليلة الفلانية ؟ قال نعم » فقالت : 
والله لما ولد ولدك هذا حملته الملائكة إلى مكة وقالوا لىهذا ولد ولدك أى الحسن 
وكان ذلك قبل أن تلبسه والدته ثيابه » فأخذته وألقيته فى إزارى هذا › وذهيت 
به إلى زمزم وغسلته من مائها وسقيئه منها »> وطفت به أسبوعا وأتيت به إلى الملتزم 
ووضعته تحت أستار الكعبة » فسمعت النداء أن كنوه بأنى المكارم » ثم أخذته 
الملائكة منى وذهبوا به إلى والدته . 

قال فى « عمدة التحقيق » : ومما وقع لما رضى الله تعالى عنها أنها عبدت الله 
سبحانه وتعالى تمالى عشرة سنة فى خلوة فوق سطح اللخامع الأبيض ماعهد لما 
أنها بصقت على سطح اللخامع حرمة له انتهى + و قد ذكرتما فى هذا الكتاب فىترجمة 
ابنها سيدى ألى الحسن وابن ابنها سيدى محمد البكرى الكبير رضى الله عنهم أحعين 
ونفعنا ببركاتهم آمين . 

ر خضر بن ألى بكر ال حمذانى ) الكردى شيخ الظاهر بيبرس »> وكان السلطان 
يزوره ويطلعه على أسراره . 

ومن كراماته : أنه رى السلطان وهو رجل فقير ملتف بعباءة نائم بمسجد دمشو 
فقال : هذا يصير سلطانا » فكان كذلك »ء قاله المناوى . 

قال السخاوى : وكان السلطان ينزل إلى زيارته ف الشهر مرات ويحادثه ويصحبه 

معه فى أسفاره » وكان يسأله متى الفتح › فيعين له اليوم فيوافق » وكذا وقع له 
فى فتح الكرك » ونهاه عن التوجه إلى الكرك » فخالفه فوقع فانكسرت رجله . 

وبشره أيضا بفتح حصن الأكراد فى أربعين يوما » فكان كما قال . 

وكان كثير الشطح وصاح يوما وقال ياسلطان أجلى قريب من أجلك » فغضب 
السلطان وحبسه » وبق بالحبس أربع سنين . ومات فى شهر الحرم سنة “817 في مصر 
بالقلعة » ودفن بزاويته الى عمرها له الملك الظاهر هناك » وعاش الملك الظاهر بعده 
نحو العشرين يوما ومات ودفن بدمشق . 

( خلاد بن كثير بن مسلم ) قال أبو عبد الله بن النعمان فى كتابه « مصباح 
الظلام » وروينا عن نخلاد بن كثير بن مسلم أنه لما كان فالنزع وجدوا عند رأمه 
رقعة فيها مكتوب : هذه براءة من النار لحلاد بن كثير فسألوا عنه ما كان 
عمله ؟ قالتأهله : كان يصلى على النى صلى الله عليه وسلم كل جمعة ألف مرة 
يقول : اللهم صل على النبى الأ محمد . 
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.. ؤفكر .البيد محمود الكر بى فى الباقيات الصالحات بعد نقله: حكاية خلادين 
كتيل باجتالتن يسيز ».أن أمه أ ته نبان والداسججمد! و سى بلا يقوله, : إذاعت 
رأنل وغ سل وف ييسقط: على كفتى امن سبقيفب ابیت رقعة خبضراء:مكتوب إفيها :. هذه 
وب اة جمد العامل بعلمه .من النان اع وأنم أو اها أن تدر قلك ال قهة فى كفن » 
فوفمنتها: على , صدزه بهل أن. قرعا الرقحة .وكان. المكتوب بقرآ من ظاهر, الررقهة 
وباطنها على حد سواء » قال سات لوعن عن راه عا :: ,كان أكثر جمله 
رهوام الذكر مع كثرة ,الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم . 

(:الحافظ اللخلعى صاحب الخليعات ق. اديت ) ذأاكر با عل 

"ل خلف بن عبد الله العرفندى ) المصرئ” ٠‏ كان, من العلماء الأخنيار ٠‏ وعمر 
را طؤيلا قبل إنه أ راد بهم له أجل با لاط لای بتري الى "كاقل 
غيره ». فسمع قائلا يقول عت قبره ا 3 ار رى الل" ؟ 
كاله السحاوى .22 : : 0 

( الشيخ خليفة بن موسى النبر ملكى ) نسبة إلى ا :اراق 

وكا من أجلة الر جال وكتاز المشايخ » أذ الطريئقَ عن ألى سعيد القليوتى .. 

روى عن الشيخ أ » امود التريهى”رعله اط فال عن تنيع نة يق 
الى غدل الله عليه وسلم كثيرا > فرآه فى ليلة منبع عشرة مرة فقا : يا خليفة 
لاتفنجر ‏ كثير شن .الأولتاء أماتبحسرة زؤيتى » :يا خليفة ألا أغلمك استغفازا 
تدعو #4 فقا بن “ فقال قل : اللهم إن حسنائى من عطاياك » وسيئاة من قشناياك 
فج. أنعمت على ما قضيت » وامح ذلك بذاك جليت: » أن تظاع إلا:بإذنك » 
لو تعضى .الابعلميك + اللهم ما عغضيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ».ولااستهانة 
بعذايلك :+ لكق بسابقة سبق بها علمك > فالتوبة إليك »-والمعذرة .لصيلف + لوا 

وعن عقن الصلخاء من بغداد قال : بابعت الله تعالى فى لياة بعر ]:أن أجلس لامع 
الر صافة متوكلا خفية » وفعلت فى وقتى وبقيت فيه ثلائة أيام لم أر أجدا » وخفت 
السقوط جسوعا.» وكرهت الخروج من تلقاء نفسی » . واشتهيت' شواء سنا 
وخيزا.صافيا وتمرا برنيا. ». فبيها آنا فى ذلك إذا. انشق حائط المجراب.وخرج رجل 
-كهيئة.أهل:السواد. » بيده مئز ر فوضعه قال : يقول لك الشيخ خليفة. كل شهوقك 
واعريج للست من ااا نوكل .ثم غاب وإذا و ار كبري فيلت 
وأتيت للشيخ خلية ب بنهر الملك » فابتدأنى. ياهذا لاينبغى أن يجلسى. الل متوكلا 
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حن کم TT‏ : العللائو “'بااطظ ا د ا 
الأمنيبات ابد 32 4 يق و اا ةم ت لملة د می ر ed‏ 
ومن اعم كراماتة اة کان 350 ملح الله ا “نقظة ١‏ ومثاءمة مله ١‏ 
وهو كن قرية تعر بقرية“الأعرزب م “كبر الملك غر *بغداد على مؤخحلة منها له 
ولما حضرته الوفاة تشهد وتلل وجهه وقال : ڌا محمد علق القناعليه وطال وأصماية . 
بیش ر وتی برضؤان الله وصلواته على" > واهده الملافكة تستعجنى القدو م :على :الك رب 
ولما وضع للصلاة عليه هع" “نداء عاليا من جهات متعددة لايرئن المنادى ‏ ؟ ممعاشر” 1 
المساتقين اة عل اح 0 2 - یوما مشتيودا 3 ودفن ق نہر الاك 205 
ا iin} iil 7 i2‏ الى 35 leit,‏ ,لكل 0 4 sig ilil‏ 
الفيخ حل الإمآم الل 57 الا ثم الأرع صاب الكاشفائك و 
ابن بطوطة فى رحلته المشهورة : أخبرني 0 من أعصابة ال ؟ رائ" موا 
حليفة: .رسو الله ' ضلن الت عليه وسم قالتوم؛ فا بانظيفة ر رئا ' فویخل إلى 
المدينة الشريفة وا المتجد الكريم ؛ ت فسخعل امت باب السنلام ولخي ماده وسا لی 
رمقل اللا صلل اللاخلية وسم * قحد ملستنكا” إلى حظن” أملوارئ اللسجد لؤووضع: 3 
أسه لن رکه وذلكا شتی نخد :امز اللافيق » "قلس افوا نجه أرجظة.! 
أرغفة وآنيقة فيه لووقا فی م هأ كل هو ور و حاب ؤائمر وت امن اطق ١ا‏ لامکا ہو ! 
ول غج وات السلا :وهو ن لی کال ر ل ا ع ا رج لتلي ۾ 
“(اختليفة بق مشعود امغر اتلخابرةق )مکی “+ من بی “جا “الام الالح الشيخ !ا 
القدوة صاحب a‏ » قدم إلى بيت المقدس على طر يق اة روخيع زق“ 
بیت لاله الح ادم مجع الله » وا ظهوّعت .له مقكاشفات. ولحكقالقاف ىلشاب الللين 
ابن" جوجانه المالكى أنه قا نجج زان القى ملي اللمتعليه :بوساوز ااه ري لانو مل وقالهلى 
له .+ ختل عل خفهر TT‏ بإفيها اهال لط ومح هدیلو سیل التم فقا ٠.5‏ 
خليفة » واشتهر أمريىةويكان أيبوج 1 ا l4,‏ وأ 
ظاجو .يزز » قإله فى الأنسى: بالخليق _ Mee : OO Ud Fy‏ لك 
رین ين رب الله قو + لين ) الكل اا اليم ابحلیلا» کات لہ 
سلطا ی اسلم ات :وکر اغات عالت رلك لة قدياا عله اغل د ها 
قال المناوى : منها ماوقفت عليه بخط شيخ الإسلام الولى العراق. قللاة: اأتحبولع د 


الشبخ شرف لايق حمينين آي بكر لقان ادنا أجيييفك وشخ ريماس الاين 


اكه 


ابن عبد الله بن خليل المكى أن أباه الشيخ رضا الله كان بالين ومعه زوجته وهى 
حامل بأخيه » فلما كان وقت الحج تجهز للسفر وهى معه » فأدركها الطلق فى ليلة 
مظلمة فى واد كثير الوعر شديد اللحوف » فقالت له : اشتد على" الطلق فأنزل لى » 
فقال : كيف النزو ل فى هذا المكان الخوف والليلة مظلمة ؟ فقالت لابد » فقال 
خذى عنان البعير حى أستأذن السلطان وأمير الركب وأسأهم أن ينزلوا » وكان 
سلطان الين حج تلك السنة وه معهفهتف بههاتف وهل فالر كب أمير غير ك ؟ فأناخ 
البعير » فأناخ أهل الركب كلهم فقال لما : اقض شأنك بسرعة فإن الناس كلهم 
فى انتظارك » فولدت فلفه ووضعه عندها فى المودج > ثم ثور الناقة فثار الركب 
فصار الناس يقولون ماحمل السلطان على النزول فى هذه الليلة المظلمة والمكان الشين 
والسلطان يقول : ما حمل الناس على النزول ف الظلام والمكان الخوف » ولايدرى 
أحد منهم سبب ذلك اه . 

( خليل الجذوب ) قال الإمام الشعرانى: أصله من قرية يقال لهالمنيتين قريب 
من مليج » وكان عريانا ولم يزل بالمنيتين إلى سنة أربعين وتسعمائة » فانتقل إلى 
شبين » فلما سافرنا إليها لعمارة الخامع بها »> وجدناه مقيا بالبقعة التى عملنا فيها 
الجامع . وأخبرنا أهل شبين أن له مدة سنة وهو يحفر حفرأ فى تلك البقعة ويقول 
الجامع الجامع ٠‏ فكان الناس لايعرفون مع ىكلامه حتى عمرنا الجامع فى ذلك الموضع 
ولما وصلنا فى المركب إلى ساحل البحر خرج من شبين وتلقانا وهو يضحك وأظهر 
السرور » ولم يزل حولنا حتى عمرنا االحامع وظهرت له كرامات خارقة وكشوفات 
صادقة رضى الله عنه . 

وكان له طونس ساقية لم يزل خارقه ی عنقه ليلا و نهارا نحو قنطار » وكان 
يطوف بلده طول اللهار ويزرغت » وتارة يصبح وتارة يصمت ء ورأيته 
مرة من بعيد وهو صاعد كوم بلده فقلت ف سرى : ياترى هل هو أحمدى 
آم برهانى » فصاح يادائم يادائم » يشير أنه برهانى رضى الله عنه . 

قال المناوى : وكان قاطنا فى مدينة قليوب من بلاد مصر . ومن کراماته 
ماحكاه الولد » يعنى ولده سيدى زین العابدين : أنه كان جالسا فى جامع قليوب 
الكبير > وإذا بصاحب الترجحمة قد دحل ومشى ف المواء وطاف الحامع كذلك 
ثم عاد كا كان . 


(خيس البدوى ) الشيخ الصالح الجنذوب صاحب الحال والقكين بدمشق 


ا 


واشتہر أنه هو الذى أدخل الشيخ حسن بن الشيخ سعد الدين ابحباوى إلى الشام 
وكان سبب رسوخ الطائفة السعدية » فى دمشق 

قال الشیخ موسی الكناوى لم أره » وحكى عنه أصعابه حكايات تدل على 
تصرفه وسعة حاله . ومن أصحابه سيدى محمد بن قيصر القبيباق . 

وقال الغزى : من الحكايات المشهورة عنه أن بعض جماعته ولعله ابن قيصر 
كان يتردد إل سيدى على بن ميمون بالصاحية » وكان:ابن ميمون ربما لاح منه 
إنكار على على الشيخ خيس › فذكر ذلك لسيدى خيس » فقال لذلك الرجل الذي 
كان يتردد إلى سيدىعلى بن ميمون :قل لابن ميمون لما سقطت نعلك ف ‌البحروأنت 
فى السفينة فى يوم كذا من ردها إليك ؟ إلا رجل أهل الشام » فذكر ذلك لابن 
ميمون» فاعتر ف بذاك وصار يتأدب بعد ذلك مع الشيخ خيس . مات سنة ٩۱۸‏ » 
ودفن بمقبرة القبيبات » قاله الغزى . 

( خولج المصرى ) المدفون بزبيد من أراضى الين كان من أصحاب الشطح . 
وكان له كرامات منها : أنه كان يطم الماثة من إناء صغير 

ومنها : أنه كان يصحب ممه ركوة فى ابرارى فيخرج فنها ماشاء من لین وعسل 
ومن . مات نى القرن الثامن » قاله المناوى . 

( حير النساج) ذكر باسمه محمد بن إسماعيل ق المحمدين . 


حرف الدال 

( داود الطائى ) الول“ الشهير » أحد أععاب الإمام ألى حنيفة رضى إلله عنما 
قال : مانت امرأة بجوارى ولم يكن لما كبير طاعة » فقيل لى ياداود اطلع إلى 
قبرها » فاطلعت فرأيت فيه نورا عظيا وفرشا وطيئة وسررا عالية » فقلت : بم 
استوجبت هذا ؟ فنوديت : استأنست بنا فى جدتها فآ نسناها فى وحدتها . مات 
سنة ١57‏ قاله المناوى . 

قال الحاتى : الإمام أبوسلهان داود بن نصير الطائی الکونی رأى بعضهم ى النام 
كأن قائلا يقول : من يحضر من محضر؟ قال : فأتيته » فقال ماتريد ؟ قلت : 
سمعتك تقول من بحيضر من محضر فأتيتك أسألك عن معنى كلامك » فقال لى : 
أما ترى القائم الذى يمخطب على الناس ويخبر هرمن أعلىمراتب الأو لياء فأد ركه فلعلك 
تلحقه وتسمع كلامه قبل انصرافه » فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول : 


4ب 


اتال يڊ من الرجمن_منزلة ... أعلى من الشوق إن الشوق محموه | ., 
قال : م سلم ونزل > فقلت لرجل إل جنب من هذا ؟ قال أماتعرفه ؟ قلت :لا , 
قال : هذ! داود إلطاى ٠‏ فتعجيت من منای وما رأيت منه . 

1 ( داود ر بن الأعزبة ) الصو الشبير » بشربه قبل وجوده أبو المجاج الأقصرى : 
فقال..: ليظهرن: داوم الأعزب يكون قطب الأرض والقائم بالوقت . ولما قدم إلى 
معن .اچم په الجعبر ىٍ فسئل عنه فقال ما ول في بع من م بارع معد الدب 

وی ارجات اماد ات مامي من لطم .. 2 

...ومن ګر اماته ..: .آنه :استضافه فه إنسان. وذبخ له د ل 
ارفعةا .هيين أن المذبوخ من غير غنمه . 

ومن “أنه استضافته امرأة فتام على د كة فى بيتها ا ا 
حتى صار كبركة ماء . : 

و :“أنه صلع “له [نسانة طعاما وبح له شاة » فعلم والده فصب من ذلك 
فلما جاء له بها قال لأصحابه: اجمعوا العظم ولاتكسر وا من شيئا فلم يشغروا بها ٠‏ 

إلا وهى ترعى مع الغنم . 

ووقع أن بكرا افتضت كرها › فزوجها أبوها فعظم على أمها ظهوره لازوج 

فذهبت بها_للشيخ ء» فلما نظرها أسقطت ماق بطنها وعادت غلراء 
كاكانت . 

وجاءته امرأة بولد قد تعوجت يداه ورجلاه وقالت : إن والده ينكره لما ناله 
فا تر ۾ افاخضز والذه قال : أنا أبرّ ته من ذلك 'تستلحقة ؟ قال نعم ٤‏ قوع 

يدة فلي فقام نيحا سلما . : 

٤‏ وقال علامة العارف الطيران فى المواء > والمشى على الماء » والإنفاق: من 
الغيب » وكون الدنيا بين يديه كالقصعة يتصرف فا كيف يشاء وبرى ظاغرها 

من باطنها كالقنديل . 0 

٤ وقال : : مددت رل يوما فنوديت : مجالس الملوك لاتسى فيا الآدب‎ ١ 
.. قاله المناوى‎ 

هاو البتجمق )نذا مات وحل إلى کیره فإذا هو مفروش بالرات. ۾ عل 
الذى دفنه سبعة من أغصان الريحان ۽ فكان الناس ينظرون. لہا تعبا سبعين يوها , 


CT 


يوما لم تتغير عن حالها » حتى أخذها الأمير من الرجل » ففقدت فلا يدرى أين 
ذهبت » قاله الإمام اليافعى . 

( داود بن السيد بدر الحسينى ) أحد أكابر الأولياء أحعاب الكرامات . 

من كر اماته : أن قريته شرفات من أعمال بيت المقدس كان بها قليل نصارى 
يزرعون أرضها ولیس فیا مسلم غيره وغير أتباعه وعياله » وكان يتستر بالعبادات 
حى أظهره الله تعالى » وكان أول أسباب ظهوره أن النصارى بالقرية المذكورة 
كانوا يعصرون الحمور ويبيعوتها إلى الفساق من المسلمين وغيرهم » فشق ذلك على 
السيد داود » فتوجه فيهم إلى الله تعالى » فكانوا بعدها لايعصر ون اللحمر إلا انقلبت 
خلا وقيل ماء > فقال النصارى : هذا ساحر وارنحلوا » فشق ذلك على 
مقطعها : أى صاحب القرية » فبلغ السيد داود ذلك » فأرسل إليه واستأجرها 
منه وبنى بها زاوية وقبة » وهى مدفنه ومدفن أولاده وذريته » واتفق أن القبة 
ذا عقدت أتاها رجل طائر فى المواء ؛فأشار إليها بيده فسقطت » فنظر البناء أنه 
طائر » فذكر ذلك للسيد داود فسكت » ثم أمره ببنائها ثانيا فلما انتبت أتاها الطائر 
فسقطت ثانيا » فأخبر السيد داود بذلك » فأمره ببنائها فلما انتبت حضر السيد داود 
فأناها الطائر فأشار إليه السيد داود بيده فسقط ميتا ى دار خلف الزاوية » فأمر 
بإحضاره إليه فأحضر فإذا هو رجل كامل اللحلقة نير -للوجه شعر رأسه مسدول 
طويل » فغسل وكفن وصلى عليه ودفن فى القبة المذكورة » ثم فال السيد داود : 
بعثه الله تفه » فقيل له هل تعرفه ؟ قال نعم هو ابن عى اسمه أحمد > الطير غارت 
همته من هتنا وأراد أن يطى“ الشهرة بهدم القبة » فلم يرد الله إلا الشهرة » وجعله 
الله أول من يدفن ف القبة : توف السيد داود سنة 7١١‏ » قاله فى الأنس الحليل . 

( أبو سلمان داود بن إبراهم الزيلعى ) كان فقيها عارفا خيرا ورعا زاهدا » 
تفقه بجماعة من فقهاء جبلة ونواحيها » وتدير مديلة تعز » ودرس فبها بالمدرسة 
الشمسية وانتفع به الطلبة انتفاعا كليا واجتمعوا عليه » وكان مبار ك التدريس ماقرا 
عليه أحد إلا انتفع به » وكان مع كال العلم مشهورا بالصلاح واستجابة الدعاء » 
وكان محميا من الشبهات لامحضر طعاما فيه شبهة إلا وتظهر له علامة تدل على ذلك 
فيتر که . وله فى ذلك حكايات مشہورة تدل على صدقه وحایته » وكان مبجلا 
بين الناس جليل القدر عندهم يطلبون دعاءه ويرجون بركته . مات سنة سنة ٠2١1‏ » 


قاله الشرجى . 
0 - كرانات الأولياء فق 


کا کد 


( داود ابن الشيخ مسلم الصمادى البطراوى ) أحد أكابر الرجال وأعيان الأولياء 
وصاد قرية من حوران . قال السراج : روينا أن الشيخ داود رحمه الله تعالى ف الساعة 
الى أخذوا عكا فيا قال للخادمه : اسكب الماء على يدى لأغسلهما » فرآهما الخادم 
بائدساء إلى المرافق فقال : ماهذا ؟ قال ياولدى الساعة فتحنا عكا » ثم ظهر التاريخ 
كا ذكر بالساعة . 

قال : وروينا أن هذا الشيخ داود الصمادى قال لأصحابه مرة الليلة لنا مصافة » 
أى عاربة مع الرجال لموجب ربانى » فأحضروا لى أهبة القتال » فلما دار فى 
السواع سمع اللجماعة و هم ابم الغفير جلبة عظيمة بيهم وقعقعة السلاح ٠‏ فلما 
جلسوا رأوا ملابس الشيخ محرقة جميعها بتأثير الضربات . 

وقال : إن هذا الشيخ داود الصمادى تاب على يديه بعض المغنيين ويسمونه 
بأرض بصری وماقار بها طبالاء فأعطاه مسوا کا تبركا » ثم بعد یام خرج مع جماعة 
هن التجار ببصرى إلى خرصة فى دير أنى سلامة ظاهر بصرى فرأوا السواك » فقال 
أحدهم وهوراكب على فرس . ناولنى هذا السواك » فأخذه وأدخل بعضه ف دبر 
نفسه استهزاء » فقال آخر راكب دابة ارم به الى" أيضا > فر ىبه إليه فلم يصل إليه 
فأما الذى لم يصل إليه فقد مات بالاستسقاء » وأما الأول فإنه كبر جوفه ول يعلم 
مادهاه إلى أن بلغ تسعة أشبر مدة حمل النساء غالبا » فضر به الطلق ثلاثة أيام وثدياه 
يجحريان لبنا يبل ما حوله » ووضع بعد ذلك من دبره حيوانا بقدر جرو 
السنور لكنه شكل آدى ووجهه بغير شعر وباقيه مشعر وله أسنان وذنب بقلر 
الحنصر » فجعلوه فى صينية وغطوه » فكشفه الوالى ونخسه بمقرعة فكشر عن أنيابه 
ونفخ ء وجاء الحرافيش يشترونه بثلامائة درم لأنهم كانوا يحبون عليه البلاد 
إذ هو من العجائب العظيمة » فدخلت بنت الواضع من أولاده الكبار ودعكته 
ف الصينية . ومات الواضع بعده ولم يسمع له فى تلك الأيام كلمة » وكان ذلك أمرا 
مشهورا ونحن نرويه عمن حضره من العدول مشافهة منهم إلينا » قاله السراج. 

( داود بن باخلا ) السكندرى الأى المحمدى الشاذلى » أحد أكابر الأولياء 
ومشاهير الأصفياء » أعطى مقاما عاليا فى كشف البواطن » وكان شرطيا :بيت 
والى إسكندرية > ويجلس تجاه الوالى فإذا أتى عتم فإن قبض يته وجذبها إلى 
فوق فهو برىء » أوالى صدره فلا » وهو شيخ سيدى محمد وفا » قاله المناوى . 

( داود الروى ) عارف كبير صوق شبير . من كراماته : ماحكي أن بعض 


الا — 


أصحايه بلغ ولده سن ابيز فام ينطق » فأحضره إليه فسأله الدعاء » فدعا له وأخذ من 
ريق فه ووضعه فق فيه فنطق حالا » قاله المناوى . 

( أبو التتى دحمل بن عبد الله الصہیانی ) كان شيخا صا حا ناسكا متعبدا مشہورا 
بالولاية » وكان يغلب عليه الوله على سبيل التحريب ٠‏ وكان يأتى منبر اللحطيب 
بالجامع ويضربه بالعصاويقول : ياحمار الكذابين . 

ويحكى أنه وصل إلى قضاة عرشان فى شفاعة فلم يقبلوه » فخرج علهم مغضبا 
لما رأى فيهم من العجب بأنفسهم ودنياهم » فلما جاوز البلد التفت إليها وقال : 
اهلكى عرشان » فلم يقفوا بعد ذلك غير مدة يسيرة حى تغيرت أحوالهم وزالت 
دنياهم . 

ومن كراماته : أنه لما عزم السلطان طغطكين بن أيوب على شراء أرض أهل 
اين »> وأراد أن يجعلها ملكا للديوان ضج الناس من ذلك وشق عليهم » فاجتمع 
هذا الشيخ دحل هو وجماعة من الصالحين نى بعض المساجد واعتكفوا فيه ثلاثة 
أيام على صيام اهار وقيام الليل » فلما كان آخر الليل من الليلة الثالثة حرج الشيخ . 
دحل من المسجد وجعل ينادى رافعا صوته على سبيل الوله : ياسلطان المماء أكف ٠‏ 
المسلمين حال سلطان الأرض » فقال له أصحابه اسكت فقال : قضيت الحاجة وحق 
المعبود » و#عتقارئا يقرأ ( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) ويقال إنه قال : رأيت 
السلطان وهو بارز وسبام تأتيه من كل ناحية حتى وقع ميتا » فلما كان ظهر ذلك 
اليوم تو السلطان المذكور وكنى الله الناس شره ببركة هؤلاء القوم نفع الله بهم . 
وكانت وفاته بعد سهائة » والصببانى منسوب إلى صهبان وهى جهة متسعة مما يلى 
مديئة جبلة الهن . 

( دلف بن جحدرأبو بكر الشبلى البغدادى ) من أصصحاب اللحنيد » كان نسيج 
وحده حالا وظرفا وعلما مالكى المذهب عاش سبعا وتمانين سنة < قال رضى 
الله عنه : اعتقدت وقتا أن لا آكل إلا من الحلال » فكنت أدور فى البرارى 
فرأيت شجرة:تين فددت يدى إايها لآكل » فنادتى الشجرة احفظ عليك عقدك 
لاتأكل منى فإنى لہو دی » قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى ف كتابه « روض الرياحين » عن يكير صاحب الشبلى قال : 
وجد الشبلى ى يوم جمعة خفة من وجع كان فيه فنهض إلى الجامع واتكأ على يدى 
حتى انتهينا إلى الوراقين ٠‏ فتلقانا رجل جاء من الرصافة › فقال الشبلى : سيكون 
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لى غدا مع هذا الشيخ شأن » قال : فلما كان الليل مات الشبلى » وقيل لى فى درب 
السقائين شيخ صالح يغسل الموتى فدلونى عليه » فنقرت الباب نقرا خفيفا وقلت : 
سلام عليكم » فقال : مات الشبلى » فقلت نعم » فخرج إلى" وإذا به الشيخ الذى 
أشار إليه الشبلى » فقلت له لاإله إلا الله تعجبا » فقال لاإله إلا الله تتعجب مماذا ؟ 
قلت : قال لى الشبلى أمس لما لقيناك : سيكون لى غدا مع هذا الشبخ شأن » فبحق 
معبودك من أين لك أن الشبلى قد مات .. قال : يا أبله فن أين للشبلى أنه يكون له 
معى شأن اليوم رضى الله عنهم . 

وحكى عن الشبلى أنه حرج ذات يوم على أصحابه وكانوا أربعين رجلا فقال لهم : 
ياقوم إن الله تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق العباد فقال عز من قائل ( ومن يتق الله 
يجعل له حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلوا 
على الله عز وجل وتوجهها إليه ولا تتوجهوا إلىسواه ثم تر كهم ومضى »فأقاموا ثلاثة 
أيام لم يفتح علييم بشىء ء فلما كان فى اليوم الرابع. دخل علهم الشيخ فقال : 
ياقوم إن الله تبارك وتعالى قد أباح السبب للعباد »' فقال عز من قائل ( هو الذى 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) فانظروا إلى أصدقكم 
نية فليخرج عسى أن ياتيكم بشىء من القوت » فاختاروا واحدا منم فقيرا 
فخرج يمشى فی جانی بغداد فلم يفتح له بشىء من القوت » فأخذه ادوع وأعياه 
المثبى » فجلس عند دكان طبيب نصرانى عليه من الناس خلق كثير وهو يصف 
م الأدوية > فنظر إلى الفقير فقال : مابك وماعلتك ؟ فكره أن يشكو اللحوع إلى 
نصرانى » فد يده فجسها فقال : علتك هذه أنا أعرفها وأعرف دواءها » ثم التفت 
إلى غلامه وقال له : امض إلىالسوق فائتى برطلخبز ورطل شواء ورطل حلواء فضى 
الغلام إلى السوق وأتاه بذلك » فأخذه النصرانى وناوله 'الفقير وقال له : هذا دواء 
مرضك عندى » فقال له الفقير : إن كنت صادقا ى حكمنتك فهذه العلة بأربعين 
رجلا » فقال النصرانى لغلامه : ارجع إلى السوق مسرعا وائتى بأربعين رطلا مثل 
ما أتيتى به» فأسرع الغلام فأتى بذلك جميعه فأعطاه للفقير وأمر حالا أن مله معه إلى 
موضعه » وقال للفقير : اذهب به إلى الفقراء الأربعين الذين ذكرت » فذهب 
الفقير والحمال معه إلى أن وصل إلى أصحابه والنصرانى يتبعه من بعيد ليختبر صدقه » 
قلما دحل الدويرة الى فيها أصحابه وقف النصرانى خلف طاق خارج الباب » فوضع 
الطعام ونادوا الشبخ أبا بكر الشبلى وقدموا الطعام بين يديه » فشال الشيخ يده عنه 
وقال : يافقراء سر عجيب ف هذا الطعام » ثم أقبل على الفقير الذى أتى بالطعام 
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وقال : أخبرنى عن قصة هذا الطعام » فحكى له القصة بتمامها » فقال لم الشبلى : 
أترضون أن تأكلوا طعام نصرانى وصلكم به ولم تكافئوه ؟ فقالوا : ياسيدنا وما 
مكافأته » قال : تدعون له قبل أن تأكلوا طعامه » فدعوا له وهو يسمع » فلما 
رأى النصرانى إمساكهم عن الظعام مع حاجتهم إليه ومع ماقال لم الشيخ قرع 
الباب » ففتحوا له فدخل وقطع زناره وقال : ياشيخ مد" يدك فأنا أشهد أن لاإله إلا 
لله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسام » فأسلم وحسن إسلامه وصار 
من حملة أصعاب الشبلى » قاله اليافعى . وقد تقدمت هذه القصة . 

قال المناوى : أبو بكر الشبلى البغدادى اللحراسانى أحد أنمة الصوفية المشاهير 
وكان أوحد وقته علما وحالا » أخذ عن اللحنيد وغيره » تفقه على مذهب الإمام 
مالك » وكتب حديثا كثيرا ثم شغلته العناية عن الدراية . ومن كراماته : أنه كان 
بأحذه الوله فيغيب » ويرد فى أوقات الصلوات إلى حسه حى لايفوته شىء ما 
يتوجه عليه من التكليف كا يتوجه على العاقل الذ اكر » فإذا فرغ من صلاته 
أحذه الوله وصار لايعقل . : 

وصاح يوما فى السماع فقيل له فيه » فقال : 

لو يسمعون كنا سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا 

مات فى بغداد سنة 84 عن سبع و ثمانين سنة » ودفن بمقبرة اللحيزران . 

( دمر داش المحمدى ) الحركسى المصرى الحلوتى »> كان من أكابر الأولياء 
العارفين وأصله من مماليك السلطان قايتباى » وسبب سلوكه الطريق أن السلطان 
أرسله بكيس فى ضمنه دنانير إلى الشيخ أحمد بن عقبة الحضربى » فرده الشيخ 
فأبرم عليه دمر داش فى قبوله » فأخذه فعصره فتحلل وتحلب كله دما عبيطا وقال : 
هذا ذهبكر » فذهل دمر داش وطاش عقله وتاب » ثم عاد إلى السلطان فسأله أن 
يعتقه وألح عليه ففعل » ثم عاد إلى الشيخ فأخذ عنه ولازمه إلى أن مات ء ثم ساح 
فأحذ عن العارف عمر الروشنى > وكان إذا غلبه الحال يأكل نحو أردب من الأرز 
المفلفل » قاله المناوى . 

قال النجم الغزى : وعمل له مرة الأمير قير دى الداوادار سماطا وأرسل يقول 
له : ائت يجميع أصحابك » ف أت معه أحد » فجلس على السماط قيل وكان یکی 
خسمائة نفس » فقال الأمير : أما تنتظر الجماعة فقال : الشيخ أنا أسد عنهم » فصار 
يأكل من الإناء ويلحسه حتى أكل السماط كاملا وقال : لم أشبع » فأتو ه بكسر 
يابسه وبقية الطعام الذى ترك للعيال والغز » فاستغفر الأمير واعتذر للشيخ وقيل له 


يبتك ا 


كيف أكلت ذلك كله ؟ فقال رأيته شبهات > فحضرت طائفة من الحن فأكلوه 
وحميت الفقراء منه . وذكر العلائی أنه توق سنة ۹۲۹ . 


( دنکتر امجذوب ) المصرى المستغرق كان يحلق لته . ومن كراماته : أنه كان 
يركب جريدة فيطوف من المشرق إلى المغرب فى لحظة واحده » وبر كل إنسان 
بما يفعله ف قعر بيته » قاله المناوى . 


( دينار العابد ) كان من أكبر العباد والزهاد » وقد اشتهر عنه أنه كان إذا قدم 
إليه طعام فيه شبهة یری فيه ثعبانا يكاد أن ينبشه فيتركه ولايأكل عنه شیا . وقد مات 
بمصر ودفن فيها بالقرب من قبر أنى الحسن بن القضاعى فى جانب مقبرة بنى كندة 
بالنقعة » قاله السخاوى . 


حرف الذال 
( ذوالنون المصرى ) ذكر ياسمه ثوبان بن إبراهم . 
( ذوالنون بن نجا العدل الإخيمى ) عابد مصره وهو غير ذى النون المصرى 


المشبور » كان من العباد الزهاد ء وكان يقتات فى الشمر بدرهريه وكان بقول : 
رض نفسك باب وع تظهر لك مقامات الكشف . 


وقال : رأيت راهبا ى بعض الصوامع وقد صار كالشن من كثرة عبادته 
فقلت فی نفسى : هل هذه الخدمة وهو مشرك ؟ فرفع رأسه إلى“ وقال : استغفر 
الله ماحدثت به نفسك » فا عبدته حتی عرفنى به » فقلت فى هذه الأثواب ؟ قال : 
أثواب تنستر بها من الناس » قال قلت : ماتقول فى الإسلام ؟ قال : هو الاستسلام 
فعلمت أنه مسلم » فقلت له : ادع لى » قال : أرشدك الله إلى الطريق إليه » قال : 
فتركته وذهبت . 

وقال رضى الله عنه : لقيت أربعين وليا كلهم يقولون إنما وصلنا حرجة 


الولاية بالعزلة . مات فى مصر ء وقبره يجانب قبر إلشيخ حسن بن على الصائغ » ' 
قاله المناوى . 


]آل — 


حرف الراء 

( رابعة العدوية ) القيسية البصرية » أشبر النساء العارفات باللهمتعالى » مرت 
يوما بشيبان الراعى فقالت له : إنى أريد الحج ء فأخرج ها من جيبه ذهبا لتنفقه 
فدت يدها إلى المواء فامتلأت ذهبا وقالت له : أنت تأخذ من الحيب وأنا آحذ من 
الغيب » فضى معها على التوكل ٠»‏ قاله السخاوى . 

قال المناوى : من كراماتها : أن لصا دخل حجرتبها وهى نائمة » فحمل الثياب 
وطلب الباب فلم يحده : فوضعها فوجده » فحملها فخنى عليه » فأعاد ذلك مرارا 
كثيرة » فهتف به هاتف دع الثياب فإنا تحفظها ولاندعها اك وإن كانت نائمة . 
قال البونى : وهذا لتحقق الممكين بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
حفظونه ) الاية . 

وزرعت زرعا فوقع عليه الحراد فقالت : إلى رزق تكفات به » فإذا شئت 
فأطعمه أعداءك أو أولياءك » فطار الحراد كأنه لم يكن . 

وحجت على بعير فات قبل بلوغها لز ها . فسألت الله أن يحبيه فأحياه » 
فركبته حبّى وصل إلى باب دارها وخر ميتا . 

( رابعة بنت إسماعيل ) وهى غير رابعة العدوية » وكانت تقوم من أول الليل 
إلى آخره » وتصوم الدهر كله . كانت رضى الله عنها تقول : رما رأيت ابحن 
يذهبون ويحيئون » وربما رأيت احور العين يستتر ون منى بأ كامون » قاله الشعرانى . 

قال المناوى : ھی زوجة أحمد بن ایی الحوارى » من كرامتها أنها قالت نوا 
عنى هذا الماشت فإنما عليه مكتوب مات هارون:الرشيد » فنظر وا فإذا هو قدمات 
ذلك اليوم . مانت سنة ٠١١‏ ودفتت برأس زيتا ببيت المقدس » وقيل المدفونة هناك 
إنما هى رابعة العدوية . 

( راشد بن سلمان ) قال الضحاك بن مزاحم : حرجت ف ليلة جمعة أريد المسجد 
الجامع فى الكوفة » وكانت ليلة زاهرة متقمرة » فإذا آنا بشاب ىبعض رحاب 
ا مسجد ساجد وهو يجود بالبكاء » فلم أشك أنه ول من أولياء الله تعالى » فقربت 
منه وسلمت عليه فرد على" السلام » فتلت له : بارك الله اك ى ايلتك وبارك فيك 
من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا راشد بن سلهان » فعرفته بما كنت سمعت من 
أمره وخبره » وكنت أننى لقياه » فلم أقدر على ذلك حتى بسر الله تعالى » فقلت 
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له هل لك فى صعبتى ؟ ففال هيات » وهل يأنس بالخلوقين من تلذذ بمناجاة رب 
العالمين ؟ أما والله لو حرج على أهل عصرنا هذا أحد من المشايخ أصحاب النيات 
الصحيحة لقال : هؤلاء أحزاب لايؤمنو ن بيوم الحساب » ثم غاب عن بصرى 
فلم أدر أفى السهاء صعد أم فى الأرض نزل » فأشفقت على مفارقته > ثم سألت 
الله تعالى أن حمع بينى وبينه قبل الموت ؛ فلما كان نى بعض الأعوام حرجت حاجا 
إلى بيت الله الحرام فإذا آنا به ىظل الكعبة ونفر يقرءون عليه سورة الأنعام » فلما 
نظرنی تبسم فقال : هذا لطف العلماء وذاك تواضع الأولياء » ثم قام إلى" وعانقى 
وصافحتى وقال : هل سألت الله أن يجمع بيننا قبل الموت ؟ فقلت نعم ء فقال : 
الحمد لله رب العالمين على ذلك » فقلت له : فا هؤلاء النفر الذين كانوا حواليك 
قال : أولئك نفر من لحن لم على" حرمة لقديم صحعبة » فهم يقرءون على" القرآن 
ويحجون معى فى كل عام » ثم ودعتى وقال : يا أخى جمع الله بى وبينك فى الحنة 
حيث لافرقة ولاتعب ولاحزن ولانصب » ثم غاب عن عينى فلم أراه رضى الله عنه 
قاله الإمام اليافعى . 

( الإمام الرافعى الشافعى ) ذكر باسمه عبد الكريم . 

( الربيع بن خراش ) من التابعين . قال الإمام الثعالبى فى كتاب « العلوم الفاخرة 
فى أمورالآخرة » : ذكر السهيى بعد قصة زيد بن خارجة الأنصارى وتكلمه بعد 
الموت بتصديق الى صلى الله عليه وسلم وقال : وقد عرض مثل هذه القصة للربيع 
ابن خراش أخى ربعى بن»خراش قالربعى : مات أخى فسجيناه وجاسنا عنده» فبينا نحن 
كذلك إذ كشف عن وجهه ثم قال : السلام عليكم > قلت : سبحان الله أبعد الموت ؟ 
قال : إنى لقيت رنى فتلقانى بروح وريحان وهو غير غضبان » وكسانى ثيابا خضرا 
من سندس وإستبر ق » وأسرعوا هى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أقسم 
أن لاببرح حتى أدركه أوآنيه » وإن الأمر أهون مماتذهبون إليه فلا تغترواء ثم مات . 

( رستم خليفة البرسوى ) الشيخ العارف بالله أحد أكابر الأولياء أععاب 
الكرامات » وكان عابدا زاهدا تقيا انتسب إلى خدمة الشيخ العارف بالله الحاجى 
خليفة » ويفهم من مشر به أنه كان أويسيا » فالبعض من بيه قال : اشتکت‌عینای 
فى بعض الأيام وامتد ذلك مدة ء فقال الشيخ المذكور لى : كانت رمدت عيناى 
فى بعض الأيام وامتد ذلك مدة ولم ينجع الدواء » فلقيت يوما رجلا شابا فقال لى : 
ياولدى اقرا المعوذتين ى الركعتين الأخيرتين من السنن المؤكدة » قال : فداومت 
على ذلك فشن الله تعالى بصرى ٠‏ قال ذلك البعض : قلت من هذا الشاب ؟ قال : 


للد 


هو رجل مشهور » فعلمت أنه االحضر عليه السلام » ففعلت كا قال فبرئت 
عيناى . مات سنة 41177 بمدينة بروسا ودفن بها » قاله ى الشقائق النعمانية . 

قال الغزى : أصله من قصبة قونيك من ولاية أنا ضوبل» وكان له خوارق 
منها : أنه خر ج جماعة من المارقين على بروسا فى سنة سبع عشرة وتسعمائة » 
فاضطرب الناس اضطرابا شديدا حتى هموا بالفرار » فاستغاثوا بالشيخ رستم خليفة 
فقال م : هؤلاء الجماعة لايدخلون هذا البلد. ولايلحق أهله ضرر من جهتهم » 
فثبتوا مكانهم وكان كما قال اه . 

( رسل القدورى ) وعده القرشى. فى « طبقات الفقهاء » وهو المعروف بصاحب 
الحنفاء » وهى امرأة صالحة كانت مجابة الدعوة . قيل إنه كان يبيع القدور الفخار » 
فجاءه رجل وناوله درهها وأخذ منه قدرا » فجاء الرجل بها إلى بيته وعلقها على 
النار فوجدها مكسورة › فجاء بها إليه » فقال له الشيخ : انظر إلى درهلك فإذا هو 
نحاس » فأخذه وبدله بدرهم جيد » فقال له الشيخ : خذ قدرك » فأخذ الرجل قدره 
ومضى إلى بيته ثم علقها على النار فوجدها صحيحة . قالالسخاوى: وهذه الحكاية 
مستفاضة بين مشايخ الزيارة » وهذا ليس بمستبعد من كرامات الصا حين . 
(رسلان الدمشتى ) أحد أفراد الرجال وأئمة العارفين وخواصالأولياء وصفوة. 
الأصفياء . 

قال السراج : روينا عن الشيخ العارف أحمد بن محمد الكردى الشيبانى قال : 
رأيت الشيخ رسلان الدمشتى رحة الله عليه مرة فى افواء تارة يمشى » وتارة يسرى 
متربعا » وتارة يمر كالسهم » ورأيته غير مرة بمشى على الماء . 

وعن الشيخ أحمد المذكور قال : حججت مرة واجتمعت بالشيخ رسلان 
بعرفات ورأيته فى جامع المشاعر ثم فقدته » فلما وصلت دمشق رأيته ليس عليه 
أثر سفر » فسألت عنه فقال أهل دمشق : والله ماغاب عنا قط يوما كاملا » بل 
بعض يوم عرفة » وبعض يوم النحر » وبعض أيام التشريق . 

وعن الشبخ أحمد أيضا قال : رأيت الشيخ رسلان والأسد يتمرغ على قدميه 
وهو لايلوى على أحد لاستغراقه . 

وعن الشيخ أحمد أيضا قالى :. رأيت الشيخ رسلان بظاهر دمشق مرة وبين 
يديه حصا یری بها » فسألته فقال : هذه سهام فى الفرنج » وكانوا فى ذلك الوقت 
قد حرجوا وأرادوا أهل الشام وتبعهم المسلمون » فقالوا : كنا نرى حصا يتزل 
من المواء على رءوس الفرنج فتبلك الفارس والفرس »ء فهلك به منم خلق كثير . 
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وعن الشيخ أنى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ ألى العلاء نجم بن شرف الإسلام 
أنى البركات عبد الوهاب الحزرجى المعروف بابن الحنبل عن أبيه قال : حضر 
الشبخ رسلان سماعا بدار بدمشق فيه جمع من المشايخ والعلماء » فأنشد الحادى 
ابياتا منها : 

وکنا سلكنا فى صعود من الحوى فلما توافينا شددت وصدت 

فإن سأل الواشون فم هجرتها ‏ فقل نفس حر سليت فتسلت 

هنيئا مريئا غير داء حامر لعزّة من أعراضنا ما استحلت 
قال فكان الشيخ رسلان يثب ف المواء ويدور فيه دؤرات ثم ينزل قليلا » فعل ذلك 
مرارا بمشهد من حضر ء فلما استقر استند إلى شجرة تين فى تلك الدار وكانت يابسة 
لاتحمل مدة » فأورقتواخضرت وحملت شتلك السنة . وقال جلال الدين البصروى 
فى تحفة الأنام : أرسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشق من كراماته 
ماروى عن أنى الخير الحمصى قال : ورد على الشيخ أرسلان خسة عشر رجلا » 
فأخرج لم خسة أرغفة لم يكن عنده غيرها مع دقة »> فقال : كلوا بسم الله الهم 
بارك لنا فما رزقتنا وأنت خير الرازقين » فأكلوا حى شبعوا وفضل لم فضلة 
حسنة » فقسمه عليهم بالسوية وكل منهم كان شديد الحوع ٠‏ ثم سافر وا طالبين 
بغداد فأخبروا أنهم لازالوا يأكلون ذلك إلى أن دخلوا بغداد ومع كل بقية . 

ومنها : ما حكى الشيخ داود بن بن يحبى بن داود الحريرى وكان صدوقا قال : 
حكى جماعة أن الشيخ أرسلان لما شرع فى بناء المسجد بعث له أبوالبيان ذهبا وفضة 
مع بعض أحعابه حتى يصرفه فى عمارته » فلما اجتمع عليه وعرض عليه الصرة قال 
الشيخ أرسلان : أما يستحى شيخك يبعث لى هذا وف عباد الله من إذا أشار إلى 
ماحوله صار ذهبا وفضة ؟ وأشار بيده فرأى الرسول الطين ذهبا وفضة وقال : 
عد إليه » فقال الرسول : والله مابقيت أرجع » بل أكون فى خدمتك إلى الموت» 
وانقطع عنه . 

ومنها : ذكر الشرف الحصرى أن نور الدين الشهير بعث إلى الشيخ رسلان 
آلف ديئار مع ملوك له وقال : إن أخذها فأنث حر لوجه الله تعالى » فجاء بها 
إليه وهو يبنى فى المعبد فقال : مايستحى محمود يبعث هذا وى عباد الله من لوأشار 
بيده إلى ماحرله لصار ذهبا وفضة ؟ فرأى المملوك الحيطان ذهبا وفضة » فتحير 
وقال : ياسيدى قد علق عتتى على قبولك هذا الذهب ٠‏ فأخذه وصرفه فى الخال 
على الفقراء والمساكين والأر امل والأيتام وفرقه بحضور المملوك . 
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ومنها : حدث الشيخ محمود الكردى الشيبانى قال : رأيت الشيخ أرسلان مرة 
بعرفات والمشاعر » فلما قدمت الشام وسألت عن الشيخ فقالوا : ماغاب عنا » 
ورأيته جالسا مستغرقا والأسد يتمرغ على أقدامه . 

ومنها : ماروى عن داود الحريرى.أيضا قال : كان الشيخ أحمد بن الرفاعى 
قد راد النخيل الذى له وعين واحدة وقال لأصابه : إذا استوت هذه أهديناها إلى 
الشيخ أرسلان > فر بها بعد مدة فرأى أكثرها قد راح » فسألم فقالوا : لم يطلع 
إلا أحد نکن فى کل يوم يجئ إليها باز أشبب يأكل منها ولابقرب غيرها ثم يطير 
فقال لم : الباز الأشبب هو الشيخ أرسلان » فلذلك يقال له الباز الأشبب . 

وروى عن الشيخ إبراهم بن محمود البعلى المقرى قال : كنا مع الشيخ أرسلان 
ف بستان من بساتين دمشق ومعنا حماعة من الأصواب »> فقال بعضهم : ماعلامة 
الولى المشتمل على أحكام المكين ؟ فقال : هو الذى ملكه أزمة التصريف فى الوجود 
فقال : وماعلامة ذلك ؟ فأخذ الشيخ أربعة قضبان وأفرد منها واحدا وقال : هذا 
للصيف » فاشتد الحرٌ جدا » ثم طرحه وأخذ آخر وقال : هذا ر وهزآه 
فاخضرت أوراق .البستان وأينعت أغصانه وتنسمت رياحه وتسائمه » ثم طرحه 
وأخذ الثالث وقال : هذا للخريف وهزه . فجاءت أوصاف فصل الحربيف » 
ثم طرحه وأخذ الرابع فقال : هذا للشتاء وهزّه فهبت رياح الشتاء واشتد بنا البرد 
ويبست أوراق شجر البستان ,ثم نظر إلى الأطيار على أشجار ف البستان » فقا 
وأشار إلى واحد وقال : سبح الله خالقك » فترثم ذلك الطير بصوت شجىّ أطرب 
السامعين » ثم أشار إلى آخر ففعل كذلك حتی أتى على الدميع » وأشار إلى طائر منها 
أن #دالل خالقك فل بنطق » فقال : اسكت لاعشت فوقع ميتا » وشاهدنا عجبا 
فى ذلك كله وقلنا بأحمعنا : آمنا بالله وبكر امات الأولياء ونا حق لاريب فيها . 

قال المذاوى : كان الشيخ أرسلان يقول : لاتأكل النار لحما دحل زاوييتى 
فدخل رجل اصلاة ا ومعه لم ی ˆ فطبخه فلم ينضج » سكن دمشق ومات بها 
سئة ٠٦١‏ رجه الله وردى عنةه . ٠‏ 

( الشبخ راسلان ) المصرى.أبو عبد الرحمن ودو غير الشيخ. رسلان الدمشى . 
من كراماته : أن رجلا جاء إليه ومعه جرة لبن فقال له : ياسيدى أنا من الريف 
وقد جئت إليك بمذه الحرة هدية » فأخذها وأكل منها وأطع, أصحابه » فلما أصبح 
الرجل جاء إلى الشيخ وودعه وأراد السفر » فلا الشيخ ابلحرة ماء وقال له : خذ هذه 
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الحرة إلى أهلك ولاتفتحها إلا عندهم > فأخذها وانصرف » فلما وصل إلى أهله 
فتحها فوجدها مملوءة عسلا وله مناقب جليلة . مات فى مصر سنة ۵۷١‏ وكان 
مستجاب الدعوة » وله تربة تعرف به ومسبجد كذلك » قاله السخاوى 

( رضاء الدين الصديق الحبرتى ابن الولى الكبيرالشبير إسماعيل الحبرتى الينى 
وخليفته ) كان الشبخ رضاء الدين من أكابر الأولياء وأعيان الأصفياء » وكان هو 
الوارث لأبيه ظاهرا وباطنا » و ظهرت له كرامات تدل على ذلك » وكان والده 
الفقيه الأجل” عاك عمد بن أنه لكو رن ایک ری کی بعز يه 
بوالده » قال الفقيه محمد المذكور : لما أخذت القلم وأردت أن أكتب إليه 
تعزية قيل لى لاتكتب إلا تهنئة بما انتقل إليه من وراثة سر أبيه » فكتبت إليه بذلك » 
قاله از بيدى . 

( رضى الدين أبواالفضل الغزى هو محمد بن محمد ) ذكر فى المحمدين . 

( رقية بنت الشيخ داود الصمادى ) قال السراج : روينا عن جماعة من الثقات 
أنه كان للشبخ داود ابنة امها الست رقية » وأنهم حضروا فى منز ها سماعا طيبا وهى 
واقفة فى الباب تحفظ لم الوقت » فلما انقذضى اليل قالت : يافقراء أسرعوا 
بالمحروج » فلما خرجوا نزلت البسط فقط » وكان نحتهم سقف من حجارة غلاظ 
ممدودة على عرض اللحشب على عادة تلك البلاد » وقالت لي : جاء بعض الرجال 
لإفساد وقتى فنعتهم من كل جهة » > وغفلت عن السقف الذى تحت أرجلكم فأسقطوه 
فسقط › فكت لكر انط ترقصون علي وقفة ف افواء ل بكرة بق اله مال 
وبركات أسلاق رضى الله عنهم اھ 

( رمضان الأشعث ) شيخ الفقراء النايفة » كان من أصحاب الشطح » وله 
كراءات مہا : أله اقا آراد أن يشقع عند أحد من ن الكشاف أرسل إليه عكازه مع 
المظارم فی اجر جرد نشي شنا > فظهرت له غدة فى رقبته وعظمت 
حتى بقيت كالبطيخة ومات حالا . مات الشيخ ف القرن الثامن ودفن بمدينة المنية » 
قاله المناوئ . 

( الشيخ رمضان )- أحد مشايخ الطريقة البيرامية المنسوبة إلى الشيخ الحاج بيرم 
وكان بحرا زاخخرا ف المعارف الإلهية » وكان جاب الدعوة » وانقطع المطر فى أيام 
سلطنة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنة > واستسقوا فلم يفد حتى استغاثوا بالشبخ 
اكور ¢ فخرج إل المصلى وصعد امبر ودعا الله تعالى وتضرع إلية وتفبل الل 
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تعالى دعاءه فا نزل عن المنبر إلا وقد نزل المطر ففرح الناس وانتشر الرخاء فى تلك 
البلاد . وكان متوطنا فى مدينة أدرنة » وتوفى فيها ىأيام السلطان بايزبد خان » 
قاله فى الشقائق النعمانية - . 

(الشيخ روز بهار) المدفون بالقرافة بالقرب من سيدى يوسف العجمى رضى 
الله عنهما . ٠‏ 
ومن كراماته : أنه كان يصعق فى حب الله تعالى » فتضع الحوامل ماف بطنها 
من صعقته » فحول الله تعالى ذلك إلى حب امرأة من البغايا » فجاء إل 
الصوفية ورى لم الحرقة وقال : لاأحب أن أكذب ف الطريق إن واردى حول 
إلى حب فلانة » ثم صار يحمل ا العود ويركبها ويمشى فى نخدمتها إلى أن تحول 
الوارد إلى عبة الحق بعد عشرة شبور › فجاء إلى الصوفية فقال : ألبسونى فإن 
واردى رجع عن محبة فلانة > فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته إلى أن ماتت 3 
انتبى كلام الإمام الشعرانى . 

قلت : وقد اطلعت للشيخ روزبهار على كتاب جليلاسمه « المكاشفات » ضمنه 
ماوقع له من مكاشفاته نی شأن الحق تعالی وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .وسائر 
الأنبياء والملائكة ممايدهش العقول » ويدل على أنه كان رضى الله عنه.من. أكابر 
العارفين وخلاصة المقربين » وذكر أنه ابتدأ له ذلك وعمره أربع سنو ات ».وذلك- 
فضل الله يؤتيه من يشاء » وكان ذلك الكتاب فى حوزى مع كتاب « منازل 
السائرين » للهروى وه آداب المريدين » للشباب السبروردى صاحب عوارف 
المعارف » ثلاثتها فى مجموعة واحدة » فاستعارها منى رجل من أكابر أهل الدنيا » 
ثم زعم ضياعها ولم يرجعها إلى . 

( رويم بن أحمد ) كان منأ كابر الصوفية وأئمة الصالحين ومشاهير العارفين . 
ومن كراماته : ما روى عنه أنه قال لى منذ عشرين سنة : لايخطر بقلى ذكر 
الطعام حتى يحضر . مات ببغداد سنة ٠٠۴‏ ء قاله المناوى . ْ 

( ريحان بن عبد الله العدنى ) قال الإمام اليافعى : أخبرنى بعضهم قال : أخيرنى 
إنسان ثقة قال : خرجت فى شبر رمضان البارك لأشترى لأهلى شيئا من 
السوق بين العشاءين » فلقينى الشيخ ريحان فجرنى وارتفع بى ف الحواء ارتفاعا 
كبيرا » فبكيت وقلت له : ردنى فردنى إلى الأرض وقال : أردت أن أفرجك ٠‏ 
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قال اليافغى : وعن بعض الباركين قال : أرسلنا شيخنا نشترى له تمرا من 
سوق عدن فل نجد فى السوق شيئا منه » فرجعنا إليه بغير شىء » فلقينا الشيخ ريحان 
فى الطريق فقال : انظروا هؤلاء الرسل الملاح أرسلهم شيخهم فشهوة اشتهاها 
فرجعوا بغير شىء » اذهبوا إلى بيت فلان ف المكان الفلانى تجدوا حاجة الشيخ 
عنده » قال : فذهبنا إلى ذلك الشخص ف الموضع الذى ماه فوجدنا عنده المر » 
فاشترينا منه للشيخ وجئناه به وأخبر ناه بما قال لنا الشيخ ريحان » فضحك وقال : 
أشتبى أن أرى هذا الشيخ ريحان » فلم نشعر إلا بالشيخ ريحان قد دخل عليه المسجد 
الذى هو فيه > فخلا به وتحدثا ساعة » فلما خرج الشبخ ريحان تعجب الشيخ مما رأى 
منه وأثنى عليه وعظمه . قال الإمام الياذبى : وهذا الشيخ هو شيخ شيوخنا الشيخ 
الكبير العارف بالله أبومحمد عبد الله بن أنى بكر المدفون فى مورع ع أخذ الطريق 
عن ألى الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرى الى . 

وعن بعض الأخيار أنه كان بعض الناس فى ساحل بحر عدن » فأغلق باب 
البلد دونه فلم يقدر أن يدخل » فبات ف الساحل ولم يكن له عشاء » فرأى الشيخ 
ريحان فى الساحل فأتى إليه وقال : ياسيدى أغلقوا الباب دونى وما معى عشاء » 
وأنا أشتبى منك أن تطعمنى هريسة » فقال الشيخ ريحان : انظروا إلى هذا يطلب 
منى العشاء ومايريد أيضا إلا هريسة » كأنى كنت مهرسا أصنع المريسةءفقال له: 
ياسيدى لابد أن تطعمنى ذلك » قال : فلم أشعر إلا والخريسة حاضرة حارة ف ال حال 
فقلت : ياسيدى بى السمن » فقال : انظروا هذا التارك الفاعل ومايرضى بأكل 
الحريسة أيضا إلا بالسمن »› فأنا كنت “مانا أبيع السمن » فقلت :ياسيدى ما آكلها 
إلا بسمن » فقال اذهب ببذه الركوة إلى البحر وائت بماء أتوضأ به قال : فذهبت 
إلى البحر فغرفت منه بالركوة وجئت به » فأخذ منى الركوة فصب مها سمنا على 
المريسة فأكلت من ذلك › ولم أذق مثله قط . 

قال : وأخبرنى بعض الصا حين قال : قلت للشيخ ريحان خاطرك معى » 
فقال لى : مادام هذا الرأس صحيحا لانخف » وأشار إلى رأسه » قال : فحسبت 
أنه يعنى مادمت حيا ء ولم يظهر لى مراده إلا بعد موته + وذلك أنه سقط بعد ذلك 
بمدة طويلة فى أصل جبل فانكسر رأسه ومات رضى الله عنه ء قاله الإمام اليافعى . 

قال المناوى : من كراماته ماحكاه اليافعى عن بعض الثقات أن بعض أهل عدن رآه 
يفعل بعض المنكرات » فأنكر عليه وقال : هذا 'لذى يدعى الصلاح يقدم على هذا 
فاحتر ق بيته بالنارتلك الليلة » قال وكانت وفاته قبل السبعمائة رفى الله عه 


لا 4ل 


(أبو محمد زريع بن محمد الحداد الهنى ) كان شيخا عارفا عابدا يجتبدا صاحب 
كرامات . منها : أنه كان بمسك قطعة الحديد وهى تشتعل نارا فلا تضره » وسبب 
ذلك أنه كان فى یام شبابه قد راود بعض نساء أهل القرية عن نفسها » وكانت 
فى غاية الحسن والحمال فكرهت » ثم بعد مدة التبا ضرورة فأرسلت إليه تطلب 
منه المال الذى كان بذله » فوافقها على ذلك وجاء بالمال » فلما قرب منها رآها 
كأنها سعفة فى ريح عاصف » فقال : وما شأنك ؟ فقالت : هذا شىء لم أكن 
أعرفه ولاأنا من أهله » وإنما الضرورة دعتى إلى ذلك فتركها وخرج عنها ووهبٌ 
لما المال وتاب إلى الله تعالى » فقالت له : زحزحك الله عن النار كما زحز حتنى 
عنها » فاستجاب الله دعوتها ببركة صدق توبته » فكانت النار لاتضره » ثم سحب 
الصا حين بعد ذلكو اشتغل بطريق العبادة » وظهر تعليه كرامات كثيرة» وكانت و فاته 
لنيف وستين وسمائة » قاله الشرجى 

(الزعفرانى أحد أصعاب الإمام الشافعى ) ذكر باسمه محمد بن الحسين..فى. 
المحمدين . ٠‏ 
( زكريا الأنصارى اللحررجى ) شيخ الإسلام وأحد أثمة العلماء العاملين 
والأولياء العارفين » ومن أجل أركان الطر يقين الفقه و التصوف . 

قال الإمام الشعرانى : كان كثير الكشف لايخطر عندى خاطر إلا ويقول 
قل ما عندك ويبطل التأليف حتى أفرغ »> وكنت إذا حصل عندى صلع ال 
المطالعة له يقول : انو الشفاء بالعام » » فأنويه فيذهب الصداع لوقته . 


ومنها : أنه قال لى : مرة كنت منعكفا فى العشر الأخير من رمضان فوق 
سطح ابلعامع الأزهر » فجاءنى رجل تاجر من الشام وقال لى : إن بصرى قد كف 
ودائى: الناس عليك تدعو الله أن يرد عل" بصرى > وكان لى علامة فى إجابة دعاق 
فسألت الله أن يرد عليه. بصره فأجابنى لكن بعد عشرة أيام » فقلت له : اسلياجة 
قضيت ولكن تسافر من هذا البلد ». فقال : ماهى أيام قفول » > فقات له : إن 
أردث أن يرد الله عليك بصرك تسافر » وذلك خوفا من أن يردعليه بصره 
فى مصر فيهتكى بين الناس » فسافر مع جمال فرد الله عليه بصره فى غز ة » وأرسل 
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لى كتابا بخطه » فأرسلت أقول له : مى رجعت إلى مصر كف بصرك ء فلم يزل 
بالقدس إلى أن مات بصيرا 

وكنت يوما أطالع له فى شرح البخارى فقال لى : قت اذكرك لى ما رأيته 
فى هذه الليلة » وقد كنت رأيت أننى معه فى مركب قلعها حرير وحبالها حزير 
وفرشها سندس أخضر وفيا أرائك ومتكآ ت من حر ير » والإمام الشافعى رضى الله 
عنه جالس فيها » والشيخ زكريا عن يساره » فقبلت يد الإمام الشافعى ٠‏ ولم تزل 
تلك المركب سائرة بنا حتّى أرست على جزيرة من كبد البحر الحلو » وإذا فواكهها 
مدليات فى البحر » فطلعت من المركب فوجدت بستانا من الزعفران كل نوارة 
منه كالاسباطة العظيمة » وفيه نساء حسان يجنين منه » فلما حكيت له ذلك قال : 
إن صح منامك يافلان فأنا أدفن بالقرب من الإمام الشافعى رضى الله عنه » فلما 
مات أرسلوا هيكوا له قبرا فى باب النصر ء فصاح الشيخ حال الدين والشيخ أبوبكر 
الظاهرى يقولان : ما صح منامك يافلان » فبيها نحن فى ذلك وإذا بقاصد الأمير 
خير ى بك نائب السلظنة بعصر يقول : إن ملك الأمراء ضعيف لايستطيع الركوب 
إلى هنا » وأمر أن تركبوا الشيخ على تابوت وتحملوه للأمير ليصلى عليه فى سبيل 
المؤمنين بالرميلة » فحملوه وصلوا عليه فقال : ادفنوه بالقرافة » فدفنوه عند 
الشيخ نم الدين الحنوشانى تجاه وجه الإمام الشافعى رضى الله عنهم . 

قال : وكنت يجاب الدعوة لا أدعو على أحد إلا ويستجاب فيه الدعاء » فأشار 
إلى بعض الأولياء بالتستر بالفقه وقال : استر الطريق فان هذا ماهو زمانها » فلم 
أكد أتظاهر بشىء من الأحوال إلى وقتى هذا . 

قال الإمام الشعرانى : وحكى لی یوما أمره من حين جاء إلى مصر إلى وقت 
تلك الحكاية وقال : أحكى لك أمرى من ابتدائه إلى انتبائه إلى وقتنا هذا حتى نحيط 
به علما كأنك عاشرتنى من أول عمرى ء فقلت له نعم » فقال : جئت من البلاد 
وأنا شاب فلم أعكف على أحد من اللحلق ولم أعلق قلبى به » وكنت أجوع ف الخامع 
كثيرا » فأخرج ف الليل إلى قشر البطيخ الذى كان يجانب الميضأة وغير ها فأغسله 
وآ كله ».إلى أن قيض الله لى شخصا كان يشتغل فى الطواحين » فصار. يفتقدئق 
ويشترى لی ما أحتاج إليه من الكتبوالكسوة ويقول : يازكريا لاتسأل أحدا فى شىء 
ومهما تطلب جثتك به » فلم يزل كذلك سنين عديدة فلما كان ليلة من الليالى 
والناس نيام جاعنی وقال لى تم » فقمت معه فوقف فى على سام الوقاد الطويل 
وقال لی اصعد » فصعدت إلى آخره › فقال لی تعيش حی تموت جميع أقرانك » 
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وترتفع على كل من فى مصر من العلماء » وتصير طلبتك شيوخ الإسلام ى حياتك 
حين يكف بصرك » فقلت : ولابد لى من العمى ؟ قال ولابد لك » ثم انقطع عى 
فلم أره من ذلك الوقت . 

قال الغزى : حدثت عن والدى أن الشيخ زكريا دخل إلى الغورى ف حادثة 
تعصب الغورى فيها فعلم الغورى بأن الشيخ جاء فى ذلك » فامر البوابين فوضعوا 
السلسلة على بابه » فجاء الشيخ وهو راكب على بغلته فقطع السلسلة بكراسة كانت 
فى يده من غير اكتراث ثم دحل ودخل الناس معه . 

وقال : قال الشيخ عمر بن الشماع الحلی : ذكر لی مناما رآه حاصله أنه رأى 
سيدنا عمر بن الطاب رضى الله عنه فى منامه وهو طوال » قال : فقلت له 
اجعلنى فى صدرك أو فى قلبك » فقال له سيدنا عمر رضى الله عنه : يازكريا أنت 
عين الوجود ثم ذكر أنه استيقظ وهو يحد لذة هذه الكلمة . 
شرف الدين عمر بن الفارض رضى الله عنه » فقال أحده) : هذا ولى الله » وقال 
الآحر : هو كافر وأن القائل بكفره كتب صورة سؤال ی كفره وطلب منه 
الكتابة » قال شيخ الإسلام زكريا : فامتنعت من ذلك واعتذرت بأن القول 
بكفر مسلم فيه خطر قال : فلما سمع القائل بولايته لذلك طمع ف الكتابة بولايته 
بولاية من لايتحقق ولايته فيه خطر أيضا ف يقنع بل طلب الكتابة وترك السؤال 
عندى » فذهبت بعد صلاة الجمعة إلى الخامع الأزهر لزيارة شخص كنت أعتقده 
لأستشيره فالكتابة ف الولاية » فلما رآنى ابتدرنی قبل أن أكلمه بقول نحن 
مسلمون أولا ؟ قلت له بل أتم من خيار المسلمين » قال : فا الذى يوقفك عن 
الكتابة ؟ فقلت له : كنت أنتظر الإذن » قال ثم فتح على بكتابة عظيمة فى القول 
هولایته . قال ابن الشماع : هذا ملخص ما سمعته من لفظه . مات سنة 4155 عن 
مائة وثلاث سنوات من العمر . 

يقول جامع هذا الكتاب الفقير يو سف النبهانى عفا الله عنه : مما من" الله به على 
أنى رأيت ف مناى فى بيروت منذ سنوات شيخ الإسلام زكريا الأنصارى المذ كور 
ىاب امع الأزهر واقفا فى قرب عود الشيخ عبدالقادر الرافعىشيخرواق الشوام من 
جهة شماله فى جوار الرواق المذكور » رأيته نحيفا مربوع القامة إلى الطول أقرب » 
فآنسنى وطلبت منه أن يجيزنى بانج فا أجابنى وقال لى : إنى أحبك وعلمتى فائدة 
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من قالها لايشيب أبدا » ویبی شعره أسود غير أنى لم أحفظها لكونها بغير العربية 
ولعلها بالسريانية » لأنها لغة الأرواح » فسررت بهذه الرؤيا لتصريحه بمحبته إياى » 
وتأسنت لعدم إجازته ولم أحمل ذلك إلا عن عدم أهليى لذلك » وقد ذكرت هذه 
الرؤيا مختصرة فى سعادة الدارين مع غيرها من المرائى والميشرات » وذكرت 
هناك سهوا أن وفاته سنة ٩۲١‏ رضى الله عنه ونفعنى والمسلمين ببركاته . 

( زهراء الوالمة ) كانت من عقلاء المولحات وأكابر العارفات . قال ذو النون 
المصرى : بينا أنا أطوف فى بعض أودية بيت المقدس ”معت قائلا : ياذا الأيادى 
الى لاحصى » وياذا الود والبقا » متع بصر قلبى فى اللجولان فى بساتين جبروتك» 
واجعل هى متصلة يجود لطفك يالطيف » وأعذنى من مسالك المتجبرين بجلالك 
وبهائك يارءوف » واجعلنى لك فى الحالات خادما وطالبا » وکن لى يامنور قلى 
وغاية طلبى صاحبا » فتبعت الصوت فإذا امرأة كأنها عود محترق عليبا درع صوف 
وخار شعر أسود » قد أضناها الحهد وقتلها الككد وذوبها الحب > فقلت السلام 
عليك » قالت عليك السلام ياذا النون » قلت : كيف عرفت اى ولم ترينى ؟ 
قالت : كشف عن سرى الحبيب » فرفع عن قلبى حجاب العماء فعرفى اسمك » 
فقلت : ارجعى إلى مناجاتك » قالت : أسألاك ياذا البباء أن تصرف عنى شر ما أجد 
فقد استوحشت من الحياة » ثم خرت ميتة » فبقيت متحيرا » فأقبلت عجوز 
كالوالهة نظرت إيها ثم قالت : المدلته الذى أكرمها » قلت :من هذه قالت : 
ابنی زهراء الوالمة ها حك عشرين نة توح الناس أنها مجنونة » ونما قتلها الشوق 
إلى ر بها تعالى » قاله المناوى . 

( الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين ) أحد أفراد الر جال ومشاهير 
الأبطال وأئمة المدى من أهل البيت رضى الله عنهم أحعين . 

من كراماته : أنه لما صنب كشفوا عورته » فنسج العنكبوت عايها فستر ها . 

قال الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان : شاهدت زيد بن على“ كنا شاهدت أهله » 
فا رأيت فى زمانه أفقه منه ولا أعلوولا أسرع جوابا ولا أبين قولا » لقدكان منقطع 
القرين » قاله السخاوى . 

قال الصبان فى « إسعاف الراغبين » : وهو الذى ينسب إليه الزيدية طائفة من 
الشيعة » لم جروج عن الشريعة وسيدنا زيد برئ منهم كان إماما #تهدا وصلب 
عريانا فنسجت على عورته العتكبوت . وقيل إن بطنه الشريف ار تی على عورته 
فخطاها > ولامانع من وجود الأمرين » وكان عند صلبه وجهوه إلىغير القبلةفدارت 
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خشبته الى صلب عليها إلى أن صار وجهه إلى القبلة > وسبب ذلك خروجه على 
هشام بن عبد الملك » وخذله أكثر أصعابه من أغل الكوفة » إذ طلبوا منه أن يتبرأ 
من الشيخين أنى بكر وعمر لينصروه » فقال كلا بل أتولاهما » فقالوا : إذا نرفضك 
فقال اذهبوا فأنم الرافضة فسموا رافضة من حيئذ » وجاءت طائفة وقالوا نحن 
نتولاها ونتبرأ من تبرآ مهما » فقبلهم فقاتاوا معه فسموا الزيدية . والعجب ممن 
يتمذهب بمذهب زيد ويتبرأ من الشيخين ويكرههما . 

وقال المناوى فى طبقاته : المشهد الذى بقرب مجراة القلعة بقرب مصر القديمة 
بی على راس زيد بن على بن الحسين بن على" بن أنى طالب رضى الله عنہم » قدم 
برأسه سنة ١87‏ وبنوا عليه هذا المشهد . قال بعضهم : والدعاء عنده مسيتجاب » 
والأنوار ترى عليه اه . 

( زيد أبو عبد الرحمن بن الحارث الهاتى ) ذو اللحشية والمهابة والتوكل والقناعة . 
من كراماته : أنه لما حح إحتاج إلى الوضوء » وكان النجلس ليس به ماء » فتنحى 
عن الركب وقضى حاجته وتوضاً بماء طهور وعاد فأخبرهم » فخرجوا فلم يجدوا 
الماء . مات سنة ١97‏ ء قاله المناوى فى الطبقات المخرى . 

( زيد المنى أبو أسامة بن عبد الله بن جعفر اليفاعى ) نسبة إلى قرية يفاعة . 
تفقه بمدينة الحند ثم رحل إلى مكة وأخذ عن أهلها » ثم رجع إلى اللحند وانتفع به 
الناس » وارتفع صيته ورحل إليه حی بلغت أتباعه نحو الثلاتمائة فقيها » ثم انعزل 
عن اللحلق وآثر اللحمول على الشبرة » وظهرت له الكرامات . 

منها : ما حكاه بعضهم قال رأيته خرج ليلة فتبعته » فلما اقرب من ياب 
المدينة انفتح له ثم سار حتى وصل موضع قبره الذى دفن به فأحرم بالصلاة واستمر 
إلى الصباح ورجع » فلما وصل إلى الباب انفتح له أيضا ودخل مسجده > فصق 
الصبح وقعد یذ کر فقبلت يده فقال لى : إن اخترت الصحبة لاتذكر ما رأيت لأحد . 
مات سنة 4ه ودفن عقبرة مدينة الحند وقبره ظاهر مقصود . وقل ' من يقصده 
فى حاجة إلا وتقضى » قاله المناوى فى الطبقات الصغرى . 

( أبو أحمد زيد بن على الشاورى الينى ) والد الفقيه أخمد » كان فقيها عالما ورعا 
زاهدا » تفقه به اماعة من العلماء منهم ولده أحمد وغيره » وكان مشبورا 
بالصلاح صاحب كرامات : مہا أنه كان لايأتيه جنب إلا عاتبه و كشف له عن 
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حاله » ولايأتيه أحد بدراهم على سبيل النذر إلا ميز له الحلال منها من الحرام حتى 
يعترف صاحبها بذلك » اشتبر عنه ذلك مرارا . نوق سنة ۷۸٤‏ » قاله الشرجى . 

( زين العابدين البكرى ) ذكر باسمه فى المحمدين وهم ثلاثة . 

( زين العابدين بن عبد الرءوف المناوى ) الشافعى المصرى الأستاذ الكبير 
ابن الإمام المناوى » صاحب الطبقات وشارح الجامع الصغير . وزين العابدين هذا 
من أكابر الأولياء وأعيان الأصفياء » حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » واشتغل 
بالعلم ثم فى الطريق » ولازم الحلوة واشتغل بالعبادة حتى صار لا يرى إلا مصليا 
وذ أكرا ويقوم الیل كله حتی ظهرت عليه خوارق وأحوال باهرات » وكان 
یری النبى صل الله عليه وسلم وهو جالس ف ورده وكان فى ابتداء مره أرسله والده 
لمصلحة وهو مراهق » قر بابن الفطمة وهو لايعرفه » فتاداه يازين العابدين فتقدم 
إليه فوضع فى فيه قلب خس وقال : اذهب فقد حصصناك » وكانت الأرواحتألفه 
والأولياء تعرفه » ويدخلون عليه ليلا فى محله من خلال الشبابيك ويجلسون معه 
وبر ونه بأمور لاتتخلف » واجتمع بالقطب مرارا . 

ومن كراماته : أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان يخاطبه من قبره » وكان 
فى بعض الأحيان يخرج يده من القبر ويضع له فى يده شيئا . قال : ومازرته یوما 
إلا ورأيت عند قبته نهرين » على أحدهما حمامة بيضاء وعلى الآخر حامة خضراء 
وكان یری جده الشرف مجحب المناؤى وهو جالس ف قبره وعليه ثياب سود » وهو 
يكلمه ويباسطه ويدعو له . 

وحدث الحمصانى وهو أحد المشايخ العارفين قال : رأيت طعيمة الصعيدى 
المصرى وهو من كبار الأولياء فى علم الأرواح وأمامه إنسان كالنور » أو نور 
كالإنسان » قلت : ماهذا ؟ قال : زين العابدين المناوى قد وكل بأهل البرزخ . 

قال امحبى فى ترجمة الشيخ عبد القادر الفيوعى أنه مرض له ولد ء فزار الإمام 
الشافعى » فاجتمع بزين العابدين المناوى ٠»‏ فقال له : مصلحتك عند ذاك الرجل 
وأشار له إلى رجل جالس ف طاق من بيت » فذهب إليه فوجده بعض أصحابه 
من العلماء » فذكر له فدعا لولده فعوق . 

ومن كراماته : أنه كان على قبره خيمة » فسقط عليها حائط يجانبها فتقطعت 
الخيمة قطعا قطعا » وكان قد علق فيها ثريا من القناديل » فوجدت تحت اللحيمة لم 
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دهم- 


وما : أنه أتاه رجل من أصحابه وهو جالس عندتا » فدق الباب فخرج 
إليه وكلمه » ثم رجع فقلت له : من هذا ؟ فقال فلان ء قلت ماله ؟ قال يقول 
إن له ولدا فى الريف وإنهم أرسلوا يقولون له إنه مريض » فانزعج من ذلك وجاء 
يسألنى أن أكتب له ورقة إيش أكتب له ؟ الولد مات فى هذا اليوم » وكان الولد 
بأعمال القوصية » فقلت لاتذكر له ذلك » واكتب له ماطلب » فورد اللخبر بعد 
أيام بموت الو لد فى ذلك اليوم . 

ومنها : أن بعض الحند جنى عليه فى طريق بركة احج وضربه بسيف فلم يصبه 
منه شی ء » ثم إن ذلك الحندى توجه ابلاد الريف فرى بندقيته فر جعت عليه فقصت 
كفه » وهو إلى الآن على هذه الحالة . 

ومنها : أنه توجه للصعيد يطالب لوالده بخراج رزقه » فجنى عليه بعض العرب 
وضربه بمزراق فلم يصبه منه شىء فر على ذلك الرجل حمر بن حمر » فضرب 
عنقه من غير سبب ولاشاك . 

ومنها : أنه توجه لبعض الأكابر يطالبه بمعلوم لوالده » فسبه ذلك الرجل 
وضربه وحقره » فا مر عليه ذلك هاليوم إلا ووجد عنده بعض أهل الفساد 
فسكه الوالى وأغرمه قدرا كبيرا بعد مزيد الحقادة . 

ومنها : أنه كان يمكث اليوم والليلة على الوضوء الواحد . 

ومنها : أنه كان يقول : ماجلس عندى إنسان إلاوعرفت ماهو متليس به ولولا 
خوف الله تعالى لأظهرت عورات غالب الأعداء . توق سنة ٠٠۲۲‏ ودفن بين 
الوليين الشيخ أحمد الزاهد والشيخ مدين الأشمونى » وتأخرت وفاة والده عنه » 
وأثنى عليه فى الطبقات . 

( زين العابدين ابن الشيخ عبيد البلقينى ) أحد الأولياء العارفين . كان من أهل 
الكشف > وله اليد الطولى فى طاعة الحن له بلا عزيمة ولا إقسام بل لكمال دينه . 

ومن كر اماته :ماذكره الإمام الشعرانى قال : زرت معه الشيخ تاج الدين الذا كر 
يجامع طولون » فلم يخرج لنا وتلاهى عنا بنصرانى » فطعنه الشيخ زين فى فخذه 
اليسار » فلم يزل بها تنتفخ فى بدنه حى مات » ومع أن الطعنة ما وقعت إلا سارية 
من سوارى اللخامع . وقوله طعنه : يعنى بالحال . 

قال المناوى : وليست هذه الواقعة نقصا ف المطعون ولاإزراء به ولامنافية 
لولايته لما فى كثير من تآ ليفات القوم أنكثيرا من الأولياء قتل كثيرا منهم بالحال . 


مل 


ووقع لبعضهم أنه زاحمه فی حلقة الذكر آخر » فضربه بأصبعه فى بطنه فخرجت من 
ظهره وسقط ميتا . 

( زين العابدين بن المناديل ) المصرى الجذوب المستغرق » كان كشفه لايكاد 
مخطئ . ومن كراماته ما أخبر به حشيش الحمصانی : أنه وقع له اجماع بالمصطق 
صل الله عليه وسلم فى بعض الليالى » فلما أصبح وجدصاحب الترحمة بقرب المؤيدية 
المناوى . 

حرف السين 

( سالم بن محمد بن سال العامرى ) من كراماته : أنه ذكر أن من حاف من 
العطش فليقرأ الفاتحة سبعا عند الصباح » ويتفلعلى يديه ويمسح يهما وجهه » ويكون 
على الريق فإنه لايظمأ فى ذلك اليوم » قاله المناوى . وهذه من الفوائد واتلمواص 
وليست من الكرامات » ولكنى ذكرته مجاراة للمناوى » ولتحصل بركته وتستفاد 
هذه الفائدة . 

( سلم بن على ) قال الشيخ العارف عتيق : كنا ى ركب الحاج » فأدرك الناس 
عطش شديد وقل” ماؤه, » فلجأ جماعة من أهل الركب إلى الشيخ أنى النجا سالم بن 
على » فاعتزل عنهم ودعاء عزوجل وتشفع إليه بالنى صلى الله عليه وسلم » فأرسل 
الله علييم المطر حى عم" الركب بأجمعه من « حجة الله على العالمين » . 

( سالم العفيف ) كان من المشهورين باللجير والصلاح واستجابة الدعوة » جاءه 
رجل وهو قلق فقال له الشيخ ما الذى بك ؟ فقال : ضاع لى دفتر حساب وأنا عند 
رجل ظام » وقد دلوق عليك أن تدعو لی عسی أن أجده » فقال له الشيخ : امض 
إلى سوق الخلاويين واشتر رطل حلوى حى أدعولك » فضى الرجل إلى الحلوانى 
وقال زن لى رطل حلوى » فوزن له وأخذ ورقة ولفها بها وناوها إياه » فنظر الرجل 
إلى الورقة فوجدها من دفتره » فقال للحلوانى : من أين لك هذه الورقة ؟ فقال : 
من ساعة اشتريت دفترا » فقال اثتنى به »فدفعه إليه فأعطاه امن الذى اشتراه به 
وأخذه » وجاء به إلى الشيخ وقال له : يا سيدى وجدت الدفتر وقص عليه القصة 
وناوله الحلوى » فقال له الشيخ : خذ حلاوتك لاحاجة لى بهاء ا قصدت قضاءحاجتك. 
مات فى مصر وقبره ى تربة الأمشاطى المؤذنيجامع مصرء قاله السخاوى » وقد تقدمت 
هذه الكرامة . 


—AY— 


( سالم بن حسن الشبشيرى ) نزيل مصر الشافعى الإمام الحجة شيخ وقته وأعلم 
أهل عصره » أخذ الفقه عن الشمس الرملى وتكمل بالنور الزيادي » وكان مع كونه 
فقيها م نأكابر الأولياء له كرامات خارقة وأحوال باهرة . 

منها : ما حكاه النور الشبر املسبى فى درسه أنه طالع كتاب « الغرور من الإحياء » 
للغز الى »فلما رأى ما قاله الغزالى ف علماء عصره وماه, فيه من الغرور مع ما كان 
عليه أهل ذلك العصر من الخير » أضمر فى نفسه أن يتخلى للعبادة والصوم 
وقراءة القرآن » وأن يرك القراءة على الشيوخ والاجتهاد فى الطلب » لأنه قد حصل 
ما يكفيه نى إقامة دينه ودنياه » وكان إذ ذاك بحضر درس الشيخ سالم المذكور » فجاء 
.ذلك اليوم إلى الدرس بغير مطالعة واشتغل سرا بقراءة القرآن بحيث لايسمع أحدا من 
الحاضرين › ولم يخبر هم با أضمره ف نفسه > وإئما جاء إلى الدرس مراعاة للحاطر 
الشيخ لثلا يفتقده فيسأل عنه أو بأنى إليه » فقال له الشيخ سام شفاها يا على“ مالك 
اليوم ساكت » فقال له : يا سيدى ما طلعت » فقال له : يا على" الغزالى ما آلف 
المستصى ما ألف الوجيز » ما ألف كذا ما ألف كذا وعد مؤلفاته » فقال له نم 
يا سيدى » فقال له : كأنك اغتريت بكتاب « الغرو ر من الإحياء » لابقيت تفعل 
هذا واطلب العام واتق الله ما استطعت عسى الله أنيجعلك من الخلصين . قال 
الشبر املسى : فلما كاشفنى بذلك رجعت اا كنت عليه من طلب العام والاشتغال 
به وصرف أوقاق ف المطالعة»وتركتماكنت أضمرته ى نفسى وأنبأنى الشيخ عنه » 
حى كان من أمر الله ما كان » والحمدلله وحده . مات الشيخ سام يعصر سنة15١٠‏ 
وصل عليه شيخه النور الزيادى » قاله ا حى . 

( أبو محمد سبأ بن سلمان ) الينى كان فقيما عارفا مجودا »غلبت عليه العبادة 
والنسك والورع حتى صار صاحب كرامات ومكاشفات . 

يحكى أنه بات ليلة هو والفقيه إبراهم المازنى عند قضاة عرشان فأكر موهم 
وضيفوه, » فلما كان الصبح أراد والفقيه إبراهم أن يصبر إلى وقت الغداء » فكره 
الفقيه سأ ذلك وأزعجه على المسير وهر بمفارقته » فساعده الفقيه إبراهم فلما 
ساروا مروا قريبا من حصن الظفير : فرج إلييم صاحبه الشيخ عبد الوهاب » 
فتلقاهم وأدخلهم داره وأتاهم بشىء من العاعام » فكره الفقيه سبأ أن يأكل »فلازمه 
الشيخ على ذلك فلم يفعل » فلما كان اليل وقد نامو | ساعة كبيرة وإذا بالشيخ 
عبد الوهاب قد جاءه, بطعام »إذ كان من عادته أن يفتقد الضيف بعد هجعة » 
فأكل منه الفقيه سبأ أكلا جيدا وقال له الفقيه ابراهم باللعجب كيف امتنعت 
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من الغداء مع القضاة » ثم من الأكل مع هذا الرجل أول الليل ثم أكلت الآن ؟ 
فقال : إفى لما أمسينا مع القضاة رأيت ف المنام اتيا أتافى وجر برجلى ودلانى ف بثر 
يتوهج نارا وهو يقول : عاد بقيت تأكل خبز القضاة » وأنا أقول لاأعود فتركنى 
فلما استيقظت كان منى مارأيت من الامتناع عن طعامهم »> ظما وصلنا إلى هذا 
الشيخ قلت : إذا كان هذا حال القضاة » وهم يعرفون ما يحل وما لاحل 
فكيف يكون حال هذا الرجل الخاهل ؟فامتنعت من طعامه ء فلما نمت رأيت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول لى : كل طعام عبد الوهاب فهو منا » فهذا 
الذى -ملنى على الأكل الآ ن . وهذا يدل على أن الفقيه سبأ كان مباركا محفوظا له من 
الله عناية » ويدل هذا على خير الشيخ عبد الوهاب » فإنه كا نكربما جوادا يفعل 
الجير كثيرا ويطعم الطعام » وكان مالكا حصن الظفير وتلك الناحية على عادة 
مشايخ ابل » قاله الشرجى ولم يذكر تاريخ الوفاة . 

( ست الملوك ) قال الشيخ صنى الدين بن أنى منصور : رأيت امرأة كبيرة 
الشأن يعظمها الأولياء والعلماء مغربية يقال لما ست الملوك » زارت بيت المقدس . 
فى وقت كان فيه الشيخ الكبير الشأن على بن عليس العانى + قال الشيخ على المذكور 
كنت ببيت المقدس وإذا أنا أشبد حبلا من نور مدلى من السماء إلى قبة كانت 
فى المسجد » فشيت إلى القبة فوجدت فيها هذه المرأة ست الملوك » والنون الذى 
شاهدته متصل بها » فطلبت منها الإخوة فأجابت » قاله الإمام اليافعى . 

( سراج الدين العيادى ) ذكر باسمه عمر . 

( السرئ السقطى ) قال القشيرى : سمعت أباحاتم السجستانى يقول : سمعت 
أبا نصر السراج يقول : أخيرنى جعفر بن محمد قال : حدثی ابحنید قال : دخلت 
على السرئ یوما فقال لی : عصفور كان يجئ فى كل يوم فأفت له الحيز فيأكل من 
يدى » فنزل وقتا من الأوقات فلم يسقط على يدى » فتذكرت فى نفسى إيش 
السبب ؟ فتذكرت أنى أكلت ملحا بأبزار فقلت فى نفسى : لاآكل بعدها وأناتائب 
منه » فسقط على يدى وأكل . 

وحكى أن السرى السقطى لما ترك التجارة كانت أخته تنفق عليه من تمن 
غزلها » فأبطأت يوما فقال لما السرى : لم أبطأت ؟ فقالت : لأن غزلى لم يشتر 
وذكروا أنه مخلط » فامتنع السرى عن طعامها » ثم إن أخته دخلت عليه يوما فرأت 
عجوزا تكنس بيته وتحمل كل يوم إليه رغيفين »فحزنت أخته وشكت إلى أجم 


وم 


ابن حنبل فقال أحمد بن حتبل للسرئ فيها فقال : لما امتنعت عن أكل طعامها 
قيض الله لى الدنيا لتنفق على وتخدمنى . 

قال : وسمعت أبا عبد الله الشير ازى يقول : سمعت أباعبد الله بن مفلح يقول : 
سمعت المغاز لى يقول : معت الحنيد يقول : كانت معى أربعة دراهئ » فدخلت 
على السرى السقطى وقلت : هذه أربعة دراه حلتها إليك » فقال : أبشر ياغلام 
بأنك تفلح كنت أحتاج إلى أربعة دراهم » فقلت : اللهم ابعثها على يد من يفلح 
عندك اه . 

قال الحانى : قال مظفر بن سبل : سمعت علانا اللحياط » وكان قد جرى بی 
وبينه ذ كر مناقب السرى يقول : كنت جالسا يوما مع السرى فجاءته امرأة 
وقالت : يا أبا الحسن أنا من جير انك وأخذ ابنى الطائف وأخشى أن يؤذيه » فن 
أردت أن تجی“ معى أو ابعث إليه » قال ابن علان : فتوقعت أن يبعث إليه » فقام 
وكبر وطول صلاته » فقالت له المرأة : يا أيا الحسن الله الله فى أخشى أن يؤذى 
ولدى » فسلم وقال لما : أنا فى حاجتك » فلم يكن إلا أن جاءت امرأة أخرى 
وقالت لما : قد أفرج عن ولدك اذهبى إليه » فتعجب رجل من سرعة إجابة 
دعائه » فقال له علان : لای شىء تتعجب ؟ اشترى كرلوز. بستين دینارا وكتب 
على العدل الذى هو فيه ربحه ثلاثة دنانير » فارتفع السعر حى صار الكر بتسعين 
دينارا » فأتاه الدلال وقال : أريد ذلك اللوز » فقال خذه » فقال بكم ؟ فقال 
بثلاثة وستين دينارا » فقال له : إن اللوز قد صار بتسعين دينارا » فقال : عقدت 
بينى وبين الله تعالى عقدا لا أحله لست أبيعه إلا بثلاثة وستين دينارا » فقال له 
الدلال : إنى عقدت بينى وبين الله 'تعالى عقدا أن لا أغش مسلما لست آخذه منك 
إلا بتسعين » فلا الدلال اشتراه ولاهو باعه » فكيف لايستجاب دعاء من هذا فعله ؟ 

وقال أحمد بن خلف : دخلت یوما على السری فرأيت فى غرفته كوزا جديدا 
مكسورا فقال : أردت ماء باردا ى كوز جديد فوضعته على هذا الرواق ونمت 
فرأيت فى مناى جارية مدنية فقالت لى : ياسرئ من يخطب مثل ببرد الماء » ثم 
رمته برجلها » فاستيقظت من نوب فإذا هو مطروح مكسور . قال الحنيد : 
فرأيت اللخزف المكسور لم بمسسه ولم يرفعه حتى عفا عليه التراب » وعلمت 
أن الفة النفس وقمع الشبوات و اللذات من دواعى الوصول وشواهد المشاهد. 

ومنها : قال على" بن عبد الحميد الغضابرى : دققت الباب على السرى فسمعته 
من وراء الباب وهو يقل : اللهم اشغل من شغلنى عنك بك » فكان من بركة 


۹ 


دعائه أنى حججت أربعين حجة من حلب ماشيا ذاهبا وآيبا . مات السرى ببغداد 
يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة ٠٠١‏ » ودفن فى مقبرة الشونيزية وقبره 
ظاهر معروف » وإلى جنبه قبر الحنيد رضى الله عنهما . 

( سعد الدين الحباوى ) أحد أكابر ألمة الأولياء وأعيان الأصفياء > وهومن 
أركان الصوفية وإليه تنسب الطريقة العلية السعدية.» ولم تزل البركة متوارثة فى 
ذريته فى بلاد الشام وغيرها . قال النجم الغزى فى تر حمة حسن بن محمد الحباوى 
الدمشتى : ومن المشهور من طريقتهم أنهم يبرئون من ابحنون بإذن الله تعالى بنشر 
يخطون فيها خطوطا كيف اتفق » فيشى بها العليل ويحتمى لشربها عن كل مافيه 
روح ٠‏ ثم يكتبون للمبتلى عند فراغه من شرب النشر حجابا » وف الغالب يحصل 
الشفاء على أيديهم . 

قال : وأخبرنى بعض من أعتقد صلاحه وصدقه من حاعتهم أنهم يقصدون 
بتلك اللحطوط الى يكتبونها ی نشره وحجههم بسم الله الر حمن الرحم > وهم 
يتلفظون بها حال الكتابة » وأصل هذه الحاصية اتى لمم أن جدهم سعد الدين لما فتح 
الله تعالى عليه وكوشف بالنبى صلی الله عليه وسلم وأنى بكر وعلى رضى الله عنهما 
وكان قبل ذلك من قطاع الطريق » فأمر الننبى صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه 
أن يطعمه » فأطعمه تمرات فأتمى على الشيخ سعد الدين أياما ثم لم يفق إلاوقد تاب 
إلى الله تعالى عليه وفتح عليه » ثم كشف الله تعالى له عن كبير ابحان » فأخذ عليه 
العهد بذلك . 

قال انحبى : رأيت فى بعض الأوراق أن الشيخ سعد الدين كان فى زمن أبيه 
الشيخ يونس الشيبانى وقد ند عن طاعته واشتغل بلهوه وبطالته » وخر جإلى أرض 
حوران وأقام بها يقطع الطريق برهة من الزمان » فسمع والده الشيخ يونس بفعل 
ولده . فاهتم لذلك ودعا الله تعالى فى أمرين : إما إصلاحه » وإما أخذه فى وقته 
فاستجاب الله دعاءه فى إصلاحه ٠»‏ فبيا هو على ماهو عليه إذ رأى نفرا من ثلائة 
فصوب إليهم لأخذ ماعليهم : فلما وصل إليهم التفت إليه أحدهم وقال مخاطبا له 
( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) فأخذه الوجد واهيام والبكاء 
والنحيب حى سقط عن فرسه وعاد ملق ومافيه غير نفسه » فأتاه أحدهم وضرب 
بيده على صدره وقال له : استغفر الله » فاستغفر مماوقع من سالف أمره . فلما 
أفاق من سکره وشر بهوهدأت نفسدمن تحريكهواضطر ابهقال أحد هم بعد أن أخذتمرات 
من جببه وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمين غيبه وقال : اسقه بار سول 
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الله فتفل عليها وناوله إياها > فأخذها الشيخ وحظى عا لديها وقال له الرسول 
المعظ : خذها لك ولذريتك فقبلها الشيخ وعظمها ورجع > وقد عمر الله تعالى 
ظاهره وباطنه وانيجذب إلى مولاه وفاز بما أعطاه . قال المحبى : وبنو سعد الدين 
طائفة بالشام معروقون بالصلاح > وهو من أهل القرن الثامن رضى الله عنه . 

( سعد الدين الكاشغرى ) أحد أكاير أصعاب الشيخ نظام الدين خاموش 
خليفة الشيخ علاء الدين العطار التقشبندى . 

حكى نجله الشيخ كلان عنه قال : : سافرت مع أى فى تجارة .وق المر كب 
غلام حسمن الوجه فى سنی > فشغفيى حيا فنزلت المركب ف رياط وبت معه 
فى بيت واحد على بساط واحد > فلما أطقاً الضوء ونام الناس »> وقع ف قبي 
أن آخذ يده . وأجعلها على عينى فقبل وقوع ذلك رأيت جدار البيت قد انشق 
ودخل منه رجل مهاب وبيده شمعة > فنظر إلى مغضيا ومر فا فانشق ق الحدار الآخر 
وخرج منه وغاب » فانتبيت وتبت وزال عى حبه . 

ومنها : ماذكره الشيخ شمس الدين الكوسوى وكان يجالسه كثيرا قال : وقع 
لی فى الحقائق مشكلات وأردت أن أسافر لھا » فقال لی : تعال عندى غدا بنية 
حل مشكلاتك فرعا تحل” » فأتيت صباحا إلى مجاسته » فلما رأيت وجهه وقعت 
مغشيا على زمنا طويلا » فلما أفقت ممعته ينشد هذا البيت : 

مراك حقا لی جواب را وحل أشكالى ومائم قال 

فعدلت عن السفر » فسألنى بعض آحبانى عما وقع لى يومئذ » فقلت له لما وقع 
يصرى على حاجبه الأيمن انحل مشكلء ولا نظرت إلى الأيسر انحل" الآخر » ومن 
لذة ذلك زال شعورى فوقعت . 

ومنها ماقاله الشيخ غياث الدين الحافظ + وكان من أجلاء العلماء المقريين عند 
السلطان قال : حضرت مجلس الشيخ يوما وعنده رجل من قوهستان جالس 
فى آخر. الجلس والشيخ ساكت » فرفع رأسه ونادى القوهستانی وأخذه بيده 
وقال لى : هذا وديعتك » فعليك بحمايته وإغاثته فقبلت ومافهمت ولا الحاضرون 
سر وصيته ء فبعد مضى خس عشرة أسنة توق الشيخ قدس الله سره »> ثم ظهر 
رجل ف عهد السلطان أى سعيد ينهم الناس باليهودية عند السلطان: ذريعة 
لأخذ الدراهم منهم فاتهم هذا > فكنت يوما راجعا من مجلس السلطان» فرأيت 
قرب باب العراق ازدحاما » قسألت عنه فقيل : ر جل مسلم اهم بالبهودية يريدون 
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قتله » فوصلت إليه » فلما رآنى عرفی وقال : يامولاى أنا ذلك القوهستانى الذى 
سلمتى مولانا سعد الدين ف المسجد الجامع إليك » فعرفته وخلصته » وذكرت 
ذلك للسلطان فأمر بقتل ذلك الظالم . مات الشيخ سعد الدين سنة ٠5م‏ ء قاله الحا . 

( سعدون الجنون ) عن مالك بن دينار قال : دخلت جبانة البصرة فإذا أنا 
بسعدون » فقلت له : كيف حالك وكيف أنت ؟ فقال : يامالك كيف يكون 
حال من أصبح وأمسى يريد سفرا بعيدا بلا أهبة ولازاد » ويقدم على رب عدل 
حا بين العباد » ثم بكى بكاء شديدا فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : والله مابكيت 
حرصا على الدنيا ولاجزعا من الموت والبلاء » ولكن بكيت ليوم مضى من عمرى 
ولم يحسن فيه عمل » أبكانى والله قلة الزاد وبعد المفازة والعقبة الكؤود » ولاأدرى 
بعد ذلك أصير إلى الحنة أم إلى النار » فسمعت منه كلام حكمة ‏ فقلت : إن الناس 
يزعمون أنك مجنون + فقال : وأنت اغتررت بما اغتر به بنو الدنيا » زعم الناس 
أنى مجنون ومانى جنة » ولكن حب مولاى قد خالط قلى وأحشائی وجرى 
بین لحمى ودی وعظای » فأنا وا لله من حبه هام ومشغوف . 

وقال محمد بن الصياح : خرجنا نستستى بالبصرة > فلما أصحرنا إذا تحن ` 
بسعدون الجنون قاعدا على الطريق » فلما رآنى قام وقال : إلى أين ؟ قلت 
نستستى ء قال بقلوب سماوية أم بقلو ب أرضية ؟ قلت سماوية » قال فاجلسوا 
هاهنا واستسقوا » فجلسنا حتى ارتفع النهار وماتزداد السماء إلا ععوا ولاالشمس 
إلا حرا فنظر إلينا وقال: يابطالون لو كانت قلوبكم سماوية لسقيتم » ثم توضأ وصلى 
ركعتين ولحظ إلى السماء بطرفه فتكلم بكلام لم أفهمه » فوالله ما استتم كلامه حى 
رعدت السماء وأبرقت وأمطرت مطرا جوادا » فسألته عن الكلام الذى تكلم به 
فقال : إليكم عنى إنما هى قلوب حنت فرنت فعاينت فعلمت وعملت وعلى ربا 
توكلت » ثم أنشأ يقول : 

أعرض عن الحجران والقادذى _ وارحل لمولى منعم جود 
ما العيش إلا ىجوار سادة قد شربوا من خالص الوداد 

قاله الإمام اليافعى . 

( سعود المصرى الجذوب ) الصاحى » كان من أهل الكشف التام وانلحوارق 
العجيبة . ومن كراماته : أنه كان يخبر عن وقائع الأقالم كلها فيقول : عزل 
ازوم فلان ومات فلان وولى فلان فلا يخطئ فى واحدة مات سنة ۹٤١‏ ودفن 
بزاويته الى بناها له سلهان باشا ء قاله المناوى . 
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( سعيد بن المسيب ) من كراماته : أنه كان فى أيام الحرة سمع الأذان بأذنة 
من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوقات الصلاة » وكان لايدع 
أن يقرأ سورة ص كل ليلة » فسئل فأخبر أن أنصاريا صلى إلى شجرة فقرأ ص » 
فر بالسجدة فسجد فسجدت الشجرة فسمعها تقول : اللهم أعطنى ببذه السجدة 
أجرا وضع عنی بها وزرا وارزقنى بها شكرا وتقبلها منى كا تقبلتہا من عبدك 
داود . مات سنة ٩۳‏ عن أربع وثمانين سنة » قاله المناوى . 

(,سعید بن جبير) قال الشيخ علوان الحموى:فىنسهات الأحار » قال« روض 
الأفكار فى غرر الحكايات والأذكار » وهو تأليف شمس الدين بن الزكى الشافعى 
المتوق سنة ۸٠۳‏ رواية عن ألى شداد العبدى : أن الحجاج أرسل إلى سعيد بن جبير 
قائدا من أهل الشام يقال له المتلبس بن الأخوص ومعه عشرون من أهل الشام » 
فیا هم يطلبونه إذ هم براهب فى صومعة » فسألوه فقال : الراهب صفوه » 
فوصفوه له فدلم عليه › فانطلقوا فوجدوه ساجدا يناجى ربه » فسلموا عليه فرفع 
رأسه وأتم بقية صلاته ثم رد عليهم السلام » فقالوا أجب الحجاج » فقال ولابد؟ 
قالوا ولابد » فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ومشی 
معهم حتى انتبى إلى دير الراهب » فقال الراهب : يامعشر الفرسان أصبتم صاحبكم 
قالوا نم »> فقال اصعدوا فإن اللبوة والأسد يأويان إلى حول الدير » فدخلوا 
وأنى سعيد الدخول » فقالوا تريد المرب ؟ قال لا > ولكن لا دحل منزل مشرك 
أبدا » قالوا فان ندعك تقتلك السباع » قال لاضير إن معى رلى يصرفها عنى ؛ 
قالوا فأنت نی » قال لا ولكنى عبد مذنب » قال الراهب : فليعطى ما أثق به 
على طمأنينة » فعرضوا على سعيد أن يعطى الراهب قال : إنى أعطى العظم الذى 
لاشريك له إنى لاأبرح مكانى حى أصبح » فرضى الراهب قال : ولكن أوتروا 
القسى لانفروا السباع عن العبد الصالح » فلما أمسبى إذا بلبوة قد أقبلت ودنت 
منه وتحاكت به وتمسحت ثم ربضت قريبا منه » وهكذا صنع الأسدا ء فلما رأى 
الراهب ذلك وأصبح نزل إليه فسأله عن شزائع الإسلام وسنن الدين » ففسر له 
سعيد وأسام الراهب وحسن إسلامه » وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون 
رجليه ويقولون : إن حجاجا قد حلفنا بالطلاق والعتاق إن نحن رأيناك أن لاندعك 
حتى نشخصك إليه » فرنا بما شئت » قال امضوا لأمركم فإنى لائذ بخالنى ولاراد 
لقضائه › فلما انتهوا إلى واسط قال لم : لست أشك أن أجلى قد دنا » فدعونى 
آخذ هذه الليلة أهبة الموت وأستعد لمنكر ونكير » فإذا أصبحم فالميعاد بيننا الموضع 
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الذى تريدون » فقال بعضهم : قد بلعم أ واستوجبتم جوائر من الأمير 
فلا تعجزوا عنه » وقال بعضهم : يعطيكم ما أعطى الراهب “ويلكم مالك عيرة 
بالأسد ؟ وقال بعضهم : لانريد أثرا بعد عين » وقال بعضهم : على أدفعه لكمم 
إن شاء الله تعالى » فنظروا إلى سعيد قد دمعت عيناه ولم يك يضحك من يوم لقوه 
وصصبوه » فقالوا : يا خير أهل الأرض ليتنا لم نعرفك » الويل لنا طويلا كيف 
ابتليتا بك اعذرنا عند خالقنا قال سعيد :ما أعذرنى لكم وآرضانی لما سبق من علم الله 
ف » ثم قال له كفيله : ياسعيد أسألك بالله أن تزودنا من دعائك فإنا لن نلتى مثلك 
أبدا » قفعل وخلوا سبيله » فلما انشق الصياح جاءهم سعيد وقرع الباب » فتزلوا 
إليه وبكوا جميعا طويلا » ثم دخلوا علىالحجاج فقال : أتيتمونى بسعيد بن جبير؟ 
قالوا نعم وعاينا منه العجب » فصرف وجهه عنهم وقال : أدخلوه على" فأدخلوه 
قال : ما اسمك ؟ قال : سعيد بن جبير ء قال : أنت الشتى بن کسیر » قال : 
بل ای كانت أ باسعى منك » قال : شقيت أنت وشقيت أمك » قال : الغيب 
يعلمه غيرك > قال ولأبدلتك بالدنيا نارا تلظى » قال : لو علمت أن ذلك بيدك 
لاتخذتك إلها » قال : فا قولك فى محمد ؟ قال بى الرحة وإمام الحدى › قال : 
فا قولك نی على" » أ ابخنة هو آم تى النار ؟ قال : لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت 
من فا » قال : فا قولك ف الخلفاء ؟ قال : لست عليهم يوكيل » قال : فأيهم 
أعجب إليك ؟ قال : أرضاهم تخائى »قال فأيهم أرضى للخالق ؟ قال عام ذلك عند 
الله يعلم سرهم ونجواهم » قال : أبيت أن تصدقنى. ؟ قال : ىلم لحب أن أكنبك 
قال : فالك لم تضحك ؟ قال : كيف يضحك علوق خلق من الطين والطين تأكله 
النار » قال : فا بالنا نضحك ؟ قال : لم تستو القلوب ء ثم أمر الحجاج باللؤلو 
والزبرجد والياقوت فجمعه بين يدى سعيد فقال : إن كنت جعت هذا لتفتدى 
به من فزع يوم القيامة فصالح › وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
ولاخير ىشىء من جميع الدنيا إلا ماطاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناى » 
فلما ضرب العود ونفخ فى الناى بکی سعيد ء قال : مايبكيك هل اللهو ؟ قال : 
بل الحزن » تذكرت يوم ينفخ فى الصور ء فقال الحجاج : اختر أئ قتلة تريد 
أن أقتلك بها > قال : اختر لنفسك فوالله ماتقتلنى قتلة إلا قتلت مثلها فى الآخرة » 
ققال : تريد أن أعفو عنك ؟ قال : إن كان العفو فن الله وأما أنت فلا » قال : 
اذهبوا به فاقتلوه . فلما حرج من الباب ضحك » فأخبر بذلك الحجاج فأمر يرده 
فقال ما أضحكك ؟ قال : عجبت من جرءتك على الله وحلم اه عنك › فأمر 
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بالنطع فبسط فقال : اقتلوه » فقال سعيد ( وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين 4 قال : حولوه لغير القبلة » قال ( فيا 
تولوا فم وجه الله ) قال : كبوه على وجهه › قال ( منها خلقناكي وفيها نعيدكم 
ومنها خر جك تارة أخرى ) قال: اذبحوه »قال أما أنى أشبد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم » خذها می حتی تلقاق 
يوم القيامة »ثم دعا سعيدوقال : اللهم لا تسلطهعلى أحد بعدى يقتله » فذبح على النطع 
رضى الله عنه » و عاش الحجاج بعده أيام قلائل » قيل ثلأثةوقيل خسةوقيلخسة عشر » 
وقيل أكثر من ذلك » فسلط الله على الحجاج البرودة حتى كان والنار حوله يضع 
يده على الكانون فيحترق الحلد ولايحس بالحرارة > ووقعت الأكلة فى داخله 
والدود » فبعث إلى الحسن البصرى فقال : أما قلت لك لاتتعرض للعلماء ؟ قتلت 
سعيدا » قال : أما أنى ما طلبتك لتدعو لى ولكن لير يحنى الله مما أنا فيه » فهلك وكان 
ينادى بقية حياته : مالى و لسعيد بن جبير . 

ويقال : إنه كان فى عرضه كلما نام رأى سعيدا آخذا بمجامع ثوبه يقول له: 
ياعدو الله فم قتلتنى ؟ فيستيقظ مذعورا فيقول : مالى ولسعيد بن جبير » فسبحان 
الله الحليم الكريم > على لاظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » وماربك بغافل عما يعملون 
ولانحسبن .الله غافلا عما يعمل الظالمون . 

قال الشيخ علوان : قال شيخنا » يعنى البازلى فى « غاية المرام » وهى تاريخ 
رجال صميح البخارى : كان لسعيد بن جبير ديك يقوم من الليل بصياحه » فلم يقم 
ليلة حتى أصبح » فلم يصل سعيد تلك اليلة > فشق عليه فقال للديك : قطع الله 
صوته فها مع له صوت بعد ذلك . 

قال : الإمام الشعرانى : كان رضى الله عنه أفضل التابعين فى قول بعضهم » 
ولما قطع الحجاج رأسه قال : لاإله إلا الله مرتين ول يتم الثالثة و قال : اللهم لاتسلط 
الحجاج على أحد بعدى » فعاش الحجاج بعده خسة عشرة يوما » ووقعت الأ كلة 
فى بطنه » وكان ينادى بقية حياته : مالى ولبعيد بن جبير » كلما أردت النوم أخحذ 
برجلی قال : وقتل سنة 40 رحمه الله تعالى ور ضى عنه . 

( سعيد بن يزيد البنياجى ) أحد أكابر .الصوفية ومشاهير الأولياء العارفين 
قال الحافظ آبونعم : كان له آيات باهرة وكرامات ظاهرة . 

منها : أن عائنا نظر إلى ناقته فسقطت تضطرب » وكان غائبا فحضر فوقف على 
العائن فقال : بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس » رددت عين 
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العائن عليه وعلى أحب الناس إليه » ف كلوتيه رشيق » وف ماله بليق ( فارجع البصر 
هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) 
فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة » قاله الناوى . 

( سعيد بن إسماعيل أبوعئان امير ى ) شيخ الخماعة ومقدم الطائفة وأحد أكابر 
أئمة الصوفية » كان يوما واقفا على رأسه أحد تلامذته أبوزكريا النخثبى » وكان 
بينه وبين امرأة سبب قبل توبته »فتفکر فى شأنها فرفع إليه أبوعئان رأسه وقال : 
ألاتستحى . مات سنة ۲۹۸ » ذكره المناوئ . 

( أبو محمد سعيد بن منصور بن على بن عبد الله بن مسكين الى ) كان فقيها 
عارفا عابدا زاهدا غاية فى الزهد والورع وكثرة العبادة مع ,الاشتغال بالعلم . 

ركان صاحب كرامات خارقة » من ذلك أنه كان بیته وبين الشيخ زريع 
الحداد صحبة متأكدة » فجاءه فى بعض الأيام وعنده جماعة وذلك عقب عيد النحر 
فقال : ياسيدى رأيت ما كان أحسن الحج ببذه السنة » فنظره الفقيه شذرا » ففهم 
الشيخ كراهته لذلك فبكت ء ثم أخذ الفقيه يعتذر له ويغالط الحاضرين ف الكلام 
فلما خرجوا قال له الشيخ زريع : ياسيدى سبحان الله نحن أصحابكم وعبوكم ويحصل 

مثل هذا النصيب الوافر ولاتشركونا فيه + فأراد الفقيه أن يغالطه فى ذلك فلم 
يقبل منه وقال له : سألتك بالله إلا ما أخبرتنى كيف تفعلون » هل هو طيران 
أم خطو أم كيف هو ؟ فقال الفقيه : هو شىء من قدرة الله لاأستطيع تكييفه 
بخص الله بذلك من يشاء من عباده . 

وكان بين الفقيه سعيد المذكور وبين الفقيه الكبير عمر بن سعيد صاحب ذى عقيب 
صحعبة أكيدة ومواخاة ومعاقدة على أن من مات قبل صاحبه تولى الآخر غسله والصلاة 
عليه » فقد ر موت الفقيه سعيد قبل الفقيه عمر ءفتولى الفقيه عمر غسله والصلاةعايه 
وكانت وفاته سنة 5٠‏ بعد أن بلغ عمره نحوا من ثمانين سنة » كل ذلك على جهة 
التقريب فما قاله الحندى . 

ومن كراماته بعد موته : أن رجلا من عصابه حصل عليه أذى وضرر من 
بعض نواب الشيخ الفضل بن عواض أحد مشايخ الحبال » فذهب الرجل إلى تربة 
الفقيه سعيد وبكى عندها وجعل يقول: يافقيه أتعبنا الفضل وأصحابه وظلمونا » 
وجعل يتعدد ما يناله منم من المشاق » وكان الفضل يومئذ ف مدينة تعز عند الملك 
الظفر » وکان السلظان قد أكرمه وأمر أن يكتب له كتاب بعوائده 2 فلما كان تلك 


۹¥ 


الليلة استيقظ الفضل من منامه وأمر غلمانه بالسير للفور » فقالوا : نصبر إلى الصبح 
حتى يأتيك كتاب السلطان الذى كتبه لك » فقال : لاحاجة لى بذلك وأزعجهم على 
المسير » فقال له بعض خواصه : ما حملك على ذلك ؟ فقال : رأيت الفقيه سعيد بن 
منصور فى هذه الساعة وقد لزمنى وذيحى فأنا لاعالة هالك ثم جد فالمسيرفات 
قبل أن يصل بيته » فسأل الرجل الذى أخبره بالرؤيا هل جرى لأحد من غلمان 
الشيخ مع أحد من أصعاب الفقيه سعيد شى ء ؟ فقيل له نعم » فلان نائب الشبخ فعل 
مع شريك الفقيه ماهو كذا وكذا » فقال : صدقتم لكن ما أراد الفقيه أن ينتصف 
إلا من الشيخ فضل لامن غيره » قاله الشرجى . 

( أبو عيسى سعيد بن عيسى العمورى الحضرى ) أحد كبار مشايخ حضرموت 
كان مشبورا بالولاية الكاملة والكرامات المتعددة »يده فى التصوف لاشيخ ألى مدين 
المغربي » بينه وبينه رجلان كان نفع الله به شيخا كبيرا كاملامربيا » تخرج به جماعة 
من كبار الصا حين كالشيخ أنى معبد وغيره وهو صاحب القصة المذكورة ىترجمة 
الشيخ أحمد بن ابمعد » وهی مما تدل على كراماته وتصرفه وکال ولايته وخلاصتها 
أن هذين الشيخين توجه كل مهما بأصمابه لزيارة قير النبى هود على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلا م » فلما بلغوا بعض الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرج 
فرجع بأصعابه ومضى الشيخ أحجد » ثم بعد أيام خرجا كذلك بأصحابهما لزيارته 
فتعاتنا وقال الشيخ أحد للشبخ سعيد : قم وانصف من نفسك » فقام الشيخ سعيد 
وقال : من أقامنا أقعدناه » فقال الشيخ أحمد : ومن أقعدنا ابتليناه » فأصاب كل 
واحد منهما ما قال لصاحبه . توق الشيخ سعيد سنة 51/6 » وتربته هناك من الترب 
المشبورة المقصودة للزيارة والتبرك » ذكره الشرجى الزبيدى . 

( سعيد ب عبد الله المغرلى ) الجذوب الصاحى الجاور بجامع الأزهر » العابد 
الزاهد المعتقد . 

كان له أحوال عليات وكرامات ساميات . منها أنه كان عنده مال جم من 
ذهب وفضة وفلوس يشاهده كل من دخل عليه ويخرج للناس عدة زنابيل من 
الذ هب يمخرجها ويضعها حوله » فلا يستطيع أحد أن يأخذ منها شيئا » وکل من 
أخذ منہا أصيب ف بدنه فلم يكن يقربه أحد . 

قال الحافظ ابن حجر : وبلغنا أن العلامة البساطى احتاج مرة فتبعه لكثير 
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من الأماكن ومعه مال فى قفف يفرقه رجاء أن يعطيه شيثا » فكاد الثهار أن يمضى 
ونفدت تلك القفف كلها › فتألم البساطى لذلك فالتفت إليه وقال له : يامحمد 
إما العلم أو المال . وكان يغيب أحيانا ويحضر أحيانا » ويزوزه أكابر الدولة حى 
السلتلان فلا يلتفت إليه ولا يكترث به . مات فىحدود اللحمسين والثامائة : 
قاله المناوى . : 

( سلمان بن عبد الناصر الصدر الأبشيطى ) القاهرى الشافعى » أحد أكابر 
العلماء والأولياء . n‏ 

ومن كراماته : أنه كان يجئ لحضؤر الشيخونية فينزل عن بغلاه ويرسلها لين 
معها أحد » فتذهب للرميلة فتقمقم مما تراه هناك » ثم ترجع عند فراغ الدرس 
سواء بلا زيادة ولانقص . مات سنة ۸۸۷ ء ذكره المناوى . 

( سفيان بن سعيد الثورى) أحد أكابر الأمة الجنهدين وأفراد العباد والزاهدين 

قال الإمام اليافعى : حكى أن الثورى كلمه أصابه لما رأوا ما هو عليه من شدة 
الحوف وكثرة امجاهدة واجهد فقالوا له : ياشيخ لو نقصت عن هذه الجاهدة الى 
نراها بك نلت مرادك إن شاء الله تعالى » فقال م : كيف لاأجتبد كل الاجتهاد 
وقد بلغنى أن آهل ابلحنة يكونون فى منازهم فیتجلی هم فور عظم تضىء له انان 
الغان من شدة ضيائه وحسن بهائه » فيظنون أن ذاك النورمن قبل الرحن سبحانه 
وتعالى فيخرون ساجدين » فینادی مناد ارفعوا رء وسكم ليس هذا الذى تظنون 
إنما هو نور حورية تبسمت فق وجه زوجها » فظهر من تبسمها هذا النور » فليس 
ياإخوانى يلام من اجتهد فى طلب الحور الحسان » فكيف من يطلب المولى الرحمن . 

قال الإمام الشعرانى : كانوا يسمونه أمير الموامنين فى الحديث » ومن كراماته 
أنه بعث أبو جعفر أمير المؤمنين الحشابين قدامه حين خرج إلى مكة وقال : إذا 
رأيتم سفيان الثورى فاصلبوه » فوصلوا مكة ونصبوا اللكشب وجاءوا إليه فوجدوه 
ناما رأسه فى حجر الفضيل بن عياض ورجلاه فى حجر سفيان بن عيينة » فقالوا 
ياأبا عبدالله اتتى الله ولاتشمت بنا الأعداء » فتقدم إلى أستار الكعبة فأخذها وقال: 
برئت منها إن دخلها أبو جعفر » فات قبل أن يدخل مكة . وقال المناوى : قال ابن 
مهيدى : لما مات الفضيل بن عياض غسلته آنا ويحبى بن سعيد فوجدت مكتوبا 
ی جسده ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) وكان رضى الله عنه شديدا على 
الحكام والظالمين . 
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( أبوحمد سفيان:بن عبد الله الأبينى. الى ) أحد مشاهير الأولياء . قال الإمام 
اليافعى : بلغنى أن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى سفيان الهنى دخل عدن فى وقت 
فقيل له :.هاهنا ودی ولاه السلطان على بعض الحهات الكبار المناصب عندم › 
فحصل له منزلة عالية ومنصب كبير › فصار المسلمون يمشون نحت ركابه » وإذا 
جلس يقومون على رأسه »> فشى الشيخ سفيان إليه وهو يومثذ فالرياضة والتجرد 
فی زی فقير * فوجده جالسا على كرسى والسلمون نحته على الأرض قائمون 
فخدمته » فلما وصل إليه قال له : قل أشبد أن لاإله إلا اله وأشبد أن محمدا 
رسول الله فصاح اليبودى واستغات بجنده عليه فلم يقدروا أن يفعلوا شيا ثم أعاد. 
-'.ه الشهادة ثانية وثالثة وهو فى كل ذلك يصرخ بالحند فلايقدرون على شىء › ثم 
بعد المرة الثالثة أحذ الشيخ يحمة الييودى » أو قال بذوائبه بيده اليسرى وأخذ سكينا 
صغيرة كانت معه بيده المنى وقال : بسم الله والله أكير »> وتقرب بذيحه إلى الله 
تعالى » ثم رجع إلى مكانه ء وكان يقعد اب حامع > فبلغ الجير إلى الآمير فلم يصدق 
واستبعد ذلك لكون المقتول من خدام السلطان ومن خاصته » لاسما والقاتل ذكروا 
أنه مسكين . ثم تواتر الخبر عنه إلى الأمير.فقال لغلمانه : اتون به > فذهبوا إلى 
الجامع فلم يقدروا أن يصلوا إليه . فرجعوا إلى الأمير فركب فى عسكره حتى بلغ 
الجامع فلم يقدر أحد منهم أن يدخل الجامع فضلا عن أن يمد يده إليه بسوء » 
فعرف الأمير أنه حمى من قبل الله عز وجل » فرجع وخخاف على نفسه الشدة من 
قبل السلطان لكون البلد ىدركه ٠‏ فاستشار أهل العقل والرأى ماذا يفعل ؟ فقال له 
بعض الأولياء : هولاء الأولياء مالم إلا بعضهم بعضا ء وق لىج رجل من الأولياء 
يقال له العايدى ٠‏ فأرسلءإليه ليأتيك واشك إليه الحال » فأرسل إليه فجاء وشكى 
إليه ولزمه وقال له : أشتهى أن لاخرج القاتل من البلد حى أعرف السلطانويأتيى 
الجواب » فقال له :نعم إن شاء الله تعالى » ثم خرج العايدى من عنده وجاء إلى 
الشيخ سفيان وكان بينهما صحبة وود . فشكره العايدى على مافعله وقال. : قلعت 
حجرا من طريق المسلمين : ثم قال له : أخرج بنا نتمشى » فخرجا بحشيان حى 
بلغا باب الحيس : فقال العايدى للحباس : دونك الرجل قيده واحبسه » فد سفيان 
رجليه للقيد وقال : الشمع والطاعة » فقيد وبق ف الحبس مدة أيام إن شاء ترك 
القيد ف رجله وإن شاء فتحه ورى به » فلما كان يوم الجمعة وحضروقت الصلاة 
حل القيد وذهب إلى الخامع وجده قد امتلاً بالناس ٠‏ فدخل حتى ‏ وصل إلى 
قريب الأمير » ثم نظر إلى الناس وقال : أصلى على هوؤلاطلوق أربع تكبيرات الله 
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أكبر » ثم خرج ورجع إلى الحبس وأقام فيه مدة أيام حتى جاء جواب السلطان 
وهو يقول : أطلقوه فنحن نطلب السلامة منه » فقدكان قبل هذا ادعى أن البلاد 
بلاده وأن الملك له دوننا » ثم خرج من الحبسولم يكن للسلطان ولاللشيطان عليه 
سلطان » وقد كان جرى له مع السلطان قصة فدخل على السلطان يوما فقال له 
احرج من بلادى » وكان ذلك ف أبين وهی بلد بينها وبين عدن نحو مرحلتين » 
فخر ج السلطان منها خائفا » قاله الإمام اليافعى . 

وقال : بلغنى أنه قتل يهوديا آخر فى تعز بالحال بأن قال له تفعل كذا و كذا 
وإلا قطيت رأس هذا القلم . وكان فى يده قلم وسكين > فقال الببودى : قط اله 
وماعلى” من قطته فقط رأس القلم وإذا برأس اليبودى مقطوع يدرج على الأرض . 

وله كرامات كثيرة » قال فى « المشرع الروى » لما زار الشيخ سفيان حضرموت 
ونزل مدينة تريم وسألوه أن يستستى لم قال : أصلحوا مجارى الماء » ففعلوا فإغائهم 
الله بسيول كثيرة غزيرة . 1 ا 

ومن كراماته : أنه وصل مرة إلى قرية الخادر فلما عام به أهل القرية خرجوا 
للقائه > وكان الفقيه على" بن ألى بكر التباعى يومئذ هو المشار إليه فى القرية بالعلم 
والصلاح فلم يحرج فيمن خرج » فلما اجتمع الفقيه»سفيان بأهل القرية سأهم عن 
الفقره على" فقالوا بلغه أنك تقول بالسماع مع الصوفية وهو يكره ذلك » فقال لهم : 
اذهبوا إليه وخيروه إما أن يلقانا وعلينا حصولالمطر » وإلا وصلنا إلى بيته وعليه 
حصول المطر وكان الناس حينئذ محتاجين إلى المطر حاجة شديدة » فلما بلغ الرسول 
إلى الفقيه على بذلك بكى وقال : والله ما أنا أهل لذلك ء وخرج مسرعا إليه » فلما 
تسالما مالبثوا غير ساعة حتى وقع المطر ولم يدخخل الناس القرية إلا مبتلين . 

ومن كراماته : أن بعض مريديه دنا من امرأة أجنبية » وإذا بلطمة وقعت 
على عينه فعمى » فجاء باكيا فقال : تتوب ؟ قال نعم » قال : رد بصرك لکن 
لاموت إلا أعمى » فأبصر ثم عى قبل موته بأيام . مات فى أواخر القرن السابع 2 
قاله المنارى . 

( سلتق التركى ) قال السراج : روينا عن جماعة من الثقات منهم السيد بهرام 
شاه الحيدرى رحمه الله قال : إن الشيخ سلتق رحمة الله عليه توجه من البلد الذى 
هو فيه جماعة من دو نألف بسبب غارةعلى الكفار فحين مضى لم أيام » نمض الشيخ 
خطع ماعليه وجعل يتح رك قائما عريانا جركة مز عجة كالذى يقاتل غررعا والدم 
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ينضح من جسده » والفقراء بمسحونه مرة بعد أخرى قريبا من ثلا ث ساعات 
ربع نهار » ثم جلسوسكن فسأله أصحابه وفيهم السيد بهرام شاه المذكور كعادتهم 
المستمرة معه عن سبب ذلك فقال : تلك الجماعة المتوجهة إلى العدو » وخرج عليهم 
من الكائرة خلق عظم يقاربون ثلاثين ألفا » فلما رأيت ضعفهم عنهم يقينا لحقتهم 
بقوة الله تعالى وقاتلت عدوهم وخلصتهم وسبقتهم على الطريق » ولم يبلك منهم 
سوى عدد يسير نحوالكلاثة توجهوا على غير الطريق الذى عينته للم » وأوهريكون 
عند بعد سبعة أيام . قال أصحابه : فأرخنا ذلك عندنا » فلما كان بعد سبعة 
أيام جاء أوائلهم إلى الزاوية لاإلى بيوتهم » فألقوا بأنفسهم بين يديه يبكون كالثكالى 
ويتذالون ويقولون : طالما جهلنا قدرك وأهملنا أمرك ياولى الله » فسئلوا عن ذلك 
فقالوا : كنا دون الألف وخرج علينا من الكفرة ثلاثون ألما » فلما 
تحقق هلاكنا جاءنا هذا الشيخ سلتق فقاتلهم ونحن نراه وردهم عنا وخلصنا سالمين 
ثم بعد عشرة أيام جاء أواخر هم وأخبروا. كذلك » وأنهم لم يفقد منهم سوى عدد 
قليل توجهوا على غير الطريق الذى سلكه الشيخ سلتق . 

قال : وروينا عنثقة م نأصحاب الشيخ سلتق المذكور قال : حطر ببالى ماسمعت 
عن إبراهبم بن أدهم رضى الله عنه » وأنه أمر السمك فأحضروا له إبرته من البحر 
بعينها يما هو مشهور > فقال الشيخ صبيحة ذلك : قوموا بنا قد اشتهينا سمكا » 
فجثنا إلى البحرفقال : ياماء ارجع إلى وراء » فرجع ماء البحر مدى رشقة سهم 
ووقف » وبق هناك أسماك كثيرة » فأخذ الفقراء مہا حاجتهم » ثم فى آخر النهار 
قال : ياماء ارجع إلى مكانك فرجع > ونظر إلى وقال يافلان كل هذه الأشياء 
عند الفقراء بسيرة » فقلت ياسيدى أستغفر الله . 

قال : وما روينا أنه قال لأصحابه : نى المكان الفلانى فى البرخابية كبيرة مماوءة 
ذهبا وفضة ونفائس أموال ٠»‏ فتالوا عرّفنا مكانها نستخرجها » فأراهم فحفروا 
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عليها عدة أذرع فاما أخرجوها وفرغوها ورأوا نفاسةمافيهاحماتهمالأنفس الشديدة 
على الاقتتال عليها والشيخ مع أصعابه الحواص ا » فلما راهم قد شبروا 
السلاح قصدهم فتنحوا عا خوفا من هيبته واعامدو! انه جاء ليقسمها بياوم » فما 
نظر ها تفل عليها فصارت تلاك الأموال ترابا » فقالوا ياسيدى ماهذا ؟ فتال : 


هذا الواجب نحن أردنا نفعكم وأنم أردتم الاقتتال ولااستحتم منا ولامن الله تعالى. 
قال : وروينا أن نصر انيا قال : ياسيدى أسر الإفرنج أخى يمتجره : مع أن 


الكل نصا رى لكنهم أتواع »فقال الشيخ : إن أطلقت أسره أتسام ؟ قال نعم » 


ا 


فربض الشييخ ساعة ثم أخرج من كله أو من نحت ذيله رأس الآسر ودمه يجرى 
وبعد أيام ورد المأسور بمتجره وقال : ف اليوم الفلانى ونحن جلوس انقض 
على آسرى باز أشهب فقطع رأسه وقال : أنا الشيخ سلتق » فلما رأوا ذلك أطلقوق 
ومن كان معى ء وأسلم الأخوان وأهلهما وخلق كثير بسبب ذلك : 
ش قال : وروينا أنه كان له سبحة فيها مائتا حبة » فقال لأصحابه قبل موته : 
ضعوها فىحق واحفظوها فبعد موتى بسيع سنين يمئ الملك الفلانى بجيشه ومعه مائتا 
أمير فيطلبها > فقولوا له : إن أخذ تموها يقع القتلوالقتال وفساد البلاد والغلاء والعناء 
وغير ذلك » فإن لم يرجع فأعطوه إياها » فلما كان بعد سبع سنين جاء ذلك الملك 
كا ذكرء فحكوا له ماقال »فقال لابدء فأخذها وقسمها بين أمرائه حبة حبة ها كان 
إلا قليل وقد جرى جميع ماقال الشيخ ولم ينفع الندم . 

قال : وروينا أن الشيخ سلتق رضى الله عنه جين جلس على السجادة بعد المقام 
بالحبال والتفرد بالحال جاء شخض ء فقال له الشيخ : تذكر حين جشت إلى" 
فى الحبل الفلانى قحال ولحى وأطعمتنى رغيفا على أنه حبز وكان من أرواث البقر؟ 
فقال نعم › فقال : أنت من المستهزئين بأولياء الله تعالى » فلايد أن أعمل. معك 
شيئا يتأدب به أمثالك وهو آتی » فلم يتم قوله آتى إلا وذلك الرجل الجاهل 
قد انشق بطنه أفحش انشقاق فكانت هى القاضية . 

قال السراج : هذا الشيخ سلتق من أكابر الأولياء وأعيان الرجال وسادات 
الطريق » له الكرامات الباهرة والأحوال العظيمة » صحب الشيخ محمود الرفاعى 
والشيخ محمود أخذ عن الشيخ شمس الدين المستعجل » وكان الشيخ سلتق ببلدة 
صغيرة يقال لها صبحى بالقفجاقية ٠‏ وقد سأله الفقراء إحداث ماء فيها . فضرب 
بيده صخر ة فتبعت العين لوقنها واستمرت . وتربة الشيخ عن بلدته صبحى نعو ثلاث 
صاعات ١‏ وقد توق سنة 1۹۷ رضى الله عنه . 

( سلمان بن طرخان القيسى البصرى ) التابعى » 

من كراماته : أنه كان بينه وبين رجل منازعة فى شىء © فغمز بطنه 
فجفت يد الرجل . مات سئة 1١57‏ » قاله المناوى . 

( سلمان الخانوق ) المصرى الصالح الورع الزاهد العابد »> مكث نموا 
من صيع وثلاثين سنة لايضع جتبه على الأرض كا أخبر بذلك على سيبل 
التحدث بالنعم . 


ا ا لا 


. قال الشعرانی : وكان يخبرنى بوقائعي فى الليل واحدة واحدة كأنه جالس معى 
فيا . مات سئة نيف زتسعمائة . ۰ 

( أبو الربيع. سلبان الزبادى المصرى ) من كراماته : أنه كان إذا محل ناس 
يشمون منه راحة الزباد » فقالوا له : إنا نشم منك رائحة الزباد » فقال هم إنى أحبها 
فأظهرها الله على" » قاله السخاوى , 

( سلمان أبوالربيع المائق ) قال لصبره المعروف بعينان : اذهب إلى الحبل 
المقطر فنك ترى رجلا عليه آثار القلق » فأعطه هذه ابمبة وقل له : أبوالربيع يسام 
عليك » فلما جاء إليه قال له ٠:‏ أبن الحبة التى جثت با ؟ قال: هاهى ياسيدى » 
فأخحذها ولبسها وقال له : سلم علن الشيخ » فعاد إلى الشيخ فأخيره بما جرى له معه 
فقال الشبخ له : أبشر فلن يقع بصرلك على معصية أبدا وأخبره بأن هذا الرجل الغوث 
فى الأرض . 

وقال : كنت ليلة ففقدت من بعض أحوالى شيثا » فاشتغل سرى بذلكا » 
فرأيت ذات ليلة هدهدا جلس قداى وکلمنی کلام لم أفهمه: ثم طار وجلس على 
كت الأيسر وکلم فلم أفهم مايقول » ثم طار وجلس على كتنى الأمن ووضع 
فه فى فى وجعل يزقنى فانتفخت ء ثم جعت اشخشة فى صدرى فتحسبت لذلك 
وعلمت أنه أمر يراد مني > ثم ظهر لی شخصان فتقدم آحده) فشق عن صدرى 
وأخيرج قلي ووضعه فى حلست فسمعت أحدهها يقول لل حر : احفظ شجرة العلم » 
فغسله ثم وضعه فى اللحانب الأيمن » ثم ألم الشق فلم أر من ذلاك الوقت شيا خخارجا 
على » وأخدث عن نفسى فسمعت نداء : سل ياسلمان » فقلت أسأل رضاك رضاك 
فقال رضيت رضيت ؛ فن اليوم فتح على" بفهم القرآن ورؤية القاب » فأنا البوم 
أرى بقلبى وأسمع القرآن يتلى على" من الحائب الأيمن . 

وقال رضی الله عنه : كنت فى بعض سياحلق منفردا » فقيض الله لی طيرا 
إذا کان اللیل ينزل قريبا منى يبيت يسامرنى ء فكنت أسمعه ف الليل ينطق ياقدوس 
ياقدوس ‏ فإذا أصبح صفق جناحيه وقال : سبحان الرزاق » قاله اليافعى . 

( سايم بن عبد الرحن العسقلانى ) القأهرى الأزهرى . كان كثير العرفان عظيم 
الشأن » وكان السلطان الأشرف يجلسه يجانبه ويصغى لكلامه . 

وله كرامات كثيرة : منها : أنه حرج مرة من رواق الريافة عند اجماع الناس 
لعصلاة الجمعة إلى سحن الجامع وبيده عصاة وهو يضرب بها على الأرض ويقول : 
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الصلاة على ابن النصرانية » وكرر ذلك»وعى به سعد الدين بن كاتب الحكم فرض 
فى ذلك الأسبوع ومات . وكانت وفاة الشيخ سنة 84٠‏ فرمصر ودفن بالصحراء 
خلف جامع طاشتمر وقبره هناك ظاهر مقصود لازيارة » قاله المناوى . 

( الشيخ سلم المسوتی الدمشتی الحنى ) الخلوق شيخى وأستاذى وبركتى > العام 
العلامة العارف بالله ول" الله بلا شك » صاحب الكرامات والأسراروالأنوار » قد 
كنت سمعت به ولم يتيسر لى الاجماع به إلى اليوم التاسع والعشرين من شهر رييع 
الثانى سنة ۱۳۲۳ › فبيها كنت جالسا فى بیى فى بيروت فىضحوة هذا النهار السيت 
وإذا به رضى الله عنه قد دخل على مع رجل آخر ء فرأيت بوجهه من النور وسيما 
الصلاح والولاية مايقضى لمن جعل الله فى قلبه شيئا من فراسة المؤمن بأنه من أخيار 
العلماء العاملين والأولياء العارقين » فقبلت يده مرارا واستجزته فأجازى بكل 
ماعنده من الأسرار والعلوم من جهة الطريقة والشريعة » وكل ما أخذه عن مشاخه 
من معقول ومنقول » وکل ما استفاده من رسول الله صلی الله عليه وسلم بلا واسسطة 
من أسرار وأنوار » وكرر لى الإجازة بذلك عدة مرار » وأجازنى بقراءة سورة 
يس" لكل ماأردته من خيرى الدنيا والآخرة ودفع الشرّ فيهما »وأخيرنى أنه أعطى 
التصريف بهذه السورة » وأنه يقرؤها لكلشى ء فيحصل ماأراد » ولشفاء الأسقام 
قال : إلا أن المريض إذا كان قد انتبى أجله يحصل له بقراءتها فائدة بتسهيل 
الموت عليه . 

قال : وقد دعيت مرة لزيارة ولد قد أيس منه أهله فى دمشق »فدخلت عليه 
وهو يجود بنفسه ولم يبق أمل بحسب الظاهر فحياته » فقرأت سورة يس » فبعد 
قراءتها حصلت لى غيبوبة غبت يها عن نفسبى » فرأيت الثلاثة الأقطاب سيدنا 
عبد القادر وسيدنا أحمد الرفاعى » وسيدنا أحمد البدوى رضى الله عنهم » م انتہت 
فرأيت الولد ليس فيه مرض وقد زال عنه جميع ما كان يجده والحمد لله رب 
العالمين . 

وأجازنى لتفريج الكروب وقضاء الحاجات بقراءة هذا الدعاء : اللهم يامن 
لطفت :دلق السموات والأرض » ولطفت بالأجنة نى بطون أمهاتها » الطف بى 
فى قضائلك و قدرك لطفا يليق بكرمك برحمتك ياأرحم الراحمين آمين » يالطيف يالطيف 
يتلى هذا الاسم ألف مرة > وكتب لی إياه بخطه الشريف على ظهر كتانى « هادى 
المريد إلى طرف الأسانيد » وهو الثبت الذى جمعت فيه مروياق » وطلب منى أن 
أجيزه به على سبيل التواضع » فامتنع تمن ذلك » فأصر على فأخيرته امتثالا لأمره 
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واستجلابا لزيادة خيره وبره . وأخبرنی أن ولادته ی دمشق سنة ١744‏ هجرية 
وأنه قر أ العلوم العقلية والنقلية فيها على مشايخ كثيرين من مشاهير الأنمة وهداة 
الأمة »> منهم الشيخ عبد الغنى الميدانى الحننى تلميذ السيد محمد عابدين الشبير » 
ومنهم الشيخ عبد الله الحللى عن أبيه الشيخ سعيد الحلبى شيخ ابن عابدينالمذ كور » 
الشيخ سلم العطار ء ومنهم الشيخ الحجار وغيرهم » وأخذ الطريق اللحلوتية ع نالشيخ 
سعدى اللخلوتى » .وأحذ الطريق الشاذلية عن الشيخ أنى امحاسن القاوقجى الطرابلسى 
الشير » وأخبرنى أن الشيخ القاوقجى هو من أولياء الله ومن أصعاب الكشف » 
والذى ظهر لى أن شيخى هذا الشيخ سل المسوق هو أجل قدرا من مشايخه حميعا من 
جهة الولاية والعرفان وكثرة الأسرار والأنوار » فهو من أكابر العلماء فى العلوم 
العقلية والنقلية » ومن سادات الأولياء فى علوم الحقيقة والمعارف الربانية٠؛‏ وأخبرنى 
وهو الصادق أنه حضر دروسه العلمية جماهير من الملائكة وابلن فضلا عن الإنس 
وأنه ابتدأ فى تدريس البخارى وغيره سنة ٠٠٠١‏ »2 وكان عمره سبع عشرة 
سنة » وهو من ذلك التاريخ إلى الآن مداوم على قراءة الدروس » وليس له كسب 
من جهة معلومة » ومع ذلك هو متزوج بأربع زوجات ينفق عليهن » وكل واحدة 
مع أولادها فى بيت مستقل” »وله أحفاد كثيرون » وعائلته تبلغ نحو السبعين نفسا 
وهو ينفق عليهم ولامال له ولاعقار » ولاشك أن ذلك من أعظم الكرامات وخوارق 
العادات » ويكنى زوجاته من جهة المعاشرة الزوجية مع أن سنه الآن خس وسبعون 
سنة » وأخبرنى أن ذلك حصل له بالإرث عن النى صلى الله عليه وسلم » فقد ورد 
فى الحديث « حبب إلى من دنيا كم النساء والطيب » وجعلت قرة عينى ف الصلاة » 
وأخبرنى أن مدده الأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مدد خصوص من 
سيدنا نوح عليه السلام وله مدد مخصوص من سيدنا يحبى عليه السلام . وأخيرفى 
بأنه قد زهد ف الدنيا والآحرة زهدا تاما لايتطلع إلى شی ء منهما » ولايعتمد على شىء 
من أعماله وأحواله » ودعالى ولأولادى بدعوات صالحات » ار جو صولبركتهالى 
ولم فى الدنيا والآخرة » وبشرلى بأن جرع مؤلفاق هى مقبولة عند البى صل الله 
عليه وسلم » وهو الواسطة العظمى لله تعالى > ولايصل من الله تعالى خير لأحد 
فى الدنيا والآخرة إلا بواسطته صل الله عليه وسلم » وأن جميع ماحصل لى من الخير 
بتلك المؤلفات هو من مدده صلى الله عليه وسلم الخاص لى . 

وكنت فى حر الليلة السابقة » وهى ليلة ال حمعة الثامن والعشرين من شر ربيع 
الثانى » رأيت فى مناى شيخا أراد أن يذبحنى باختيارى ورضاى » ونی يده سكين 
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فشحذها شحذا كثيرا » وهی فى حد ذاتها جيدة جدا عريضة » وبعد أن سئها مرارا 
ومابق إلا أن يذيحنى بها انتبہت من النوم » فخفت أن يكون ذلك من الشيطان وكنت 
ناما على شتى الأيمن » فتحوّلت على شتى الأيسر واستعذت بالله من الشيطان الرجم 
وسألته تعالى أن يدفع عنى شر هذه الرؤيا » وى الصباح راجعت: تفسير. الأحلام 
لسيدى الشيخ عبد الغنى النابلسى » فرأيت فى ذلك خيرا » ومع هذا بی فى نفسى 
شى ء من هذه الرؤيا » فلما اجتمعت بسيدى الشيخ سلم المسوق المذكور وأقبل على" ' 
بكليته وذ يبشرفى ببشائر القبول من الله تعالی والرسول صل الله عليه وسلم » وأنا 
أعرف نفسى ضعيف الحال جدا من حيث الباطن » فإنه لأفرق بينى من جهة 
الأسرار الباطنية وبين عوام المسلمين » ولاأقول هذا تواضعا وإنما هو حقيقة حالى 
والله على ماأقؤل وكيل » ومع ذلك فقد سرتتى بشائر هذا الشيخ رضى الله عنه 
سرورا عظها » ولما قصصت عليه هذه الرؤيا قال لى : أنا ذلك الشيخ الذى رأيته 
فى المنام » وأريد أن أذبح نفسك حتى تخلص لله تعالى » ولايبق لك علاقة فى الدنيا 
والآخرة جميعا » فدخل على“ بذلك سرور عظم والحمد لله رب العالمين » ثم اجتمعت 
عليه مرتين ف بیتی. وزرته منذ شهر فى بيت التاجرز مصطى أفندئ الحابى » وكان 
ضيفا عنده رضى الله عنه ونفعنى والمسلمين ببركاته فى الدنيا والآخرة . 

( سمنون بن حمزة اللحواص ) من أثمة العارفين وأكابر الصوفية » وهو بصرى 
سكن بغداد » وأخذ عن السرئ السقطى وغيره » وكان عظم الشان جدا . 

ومن كراماته كا حكى ف « فواتح ابمحمال » : أنه كان إذا تكلم فى الحبة 
جعلت قناديل‌الشو نيزية نجىء وتذهب يمينا وشالا وف « الروض » أنه تكلم فى انحبة 
فتكسرت قناديل المسجد كلها من اضطرابها » وقيل له : تكلم ف ‌الحبة » فقال : 
لاأعلم أحدا على وجه الأرض يستأهل الكلام فيها » فوقع بين يديه طائر فقال : إن 
كان هذا » وجعل يكلمه"ق الحبة والطير يضرب منقاره فى الأرض حى سال دمه 
واضطرب ومات . مات الشيخ بنيسابور سنة ۲۹۸ قاله المناوى . 

( الشيخ سنان الروى ) ذكر باسمه حسن . 

( سنبل سنان الروى ) المدفون بالقسطنطينية: . كان من أكابر الأولياء العارفين 
أصعاب الأحوال الباهرة والكرامات الظاهرة . قال المحبى : ذكره ابن نوعى فى ذيل 
الشقائق ٠‏ وأثى عليه كثيرا » و له رسالة ذكر فيها أن والده حكى عن أبيه 
الشيخ الأجل يعقوب ١»‏ أن الشيخ الأجل” سنبل سنان كان من أهل السماع » وكان 
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إذا دخل إلى السماع فى الجامع ترتفع قبة اب حامع إلى الحواء حى يرى دوران 
الملائكة . 

وما يروى من مناقبه : أنه كان وقع بينه وبين المولى ألى السعود العمادى 
صاحب التفسير نى مسألة ء فحتق عليه المو لى أيوالسعود وحلف أنه إن مات الشيخ 
سبل قبله لابحضر للصلاة عليه » فقال له : خفض عليك لا يصلى على إماما إلا 
أنت » وليس لك محيد عن ذلك » فاتفق أنه يوم موت الشيخ سفبل سنان توفيت 
ابنة. السلطان سلوان : وأحضرت الحنازة ف الخامع » ودعى أبوالسعود للصلاة عليهما 
وكان لم يبلذه وفاة الشيخ : فقدم للصلاة على الحنازتين» ولا أتم الصلاة سأل »فقيل 
له : هذا الشيخ سنبل سنان » فكفر عن ميته اه . 

( أبوبحمد سود بن الككيت ) كان رحه الله من المشايخ الكبار أماب الكشف 
والكرامات . يروى عنه أنه قال : حرجت ليلة ف ىآخر الليل ٠‏ وأنا صبى أملاً جرة 

من البئر لوالدتی » فبينا آنا أتزع إذ أقبل ثلاثة تفر فقرب منى اثنان وصرع أحدها 
الاأحر » فقال المصروع : آه آه اسقى ء فأ أن يسقيه » فقلت له : : ياهذا اسقه . 
فقال : لا أسقيه » فقلت للمصروع : من أنت ؟ ؟ فقال : آنا أيوجعفر الريمى ١‏ 
فقلت له : أليس الرعى قد مات منذ سنين » فقال نعم هو أنا »> كنت واايا على 
قو وكنت عاصيا »فلما مت وکل الله نی ملكين يسوقانى من المشرق إلى المغرب 
ومن المغرب إلى المشرق ويغلب على الظمأ فا يسقياق > قال الشيخ سود : فغشى 
على ساعة » فلما أفقت طلبت آثار هي فلم أجد إلا أثر المصروع وحده » فكان ذلك 
سبب ترك الشيخ لديا واشتغاله بم یدرد نفع من العم والعمل + حتى کان مته ماکان 
وفتح الله عليه بفتوحات كثيرة . وكان يسكنقر ية يقال ها الفاشق » لأنه انفشق له 
حجر هنالك على طريق الكرامة » وكان له بها مسجد وأصحاب » وكانت الدنيا 
تأتيه من غير قصد. وهو مطرح لما متخل عنها ».ولايأكل إلا مع أصحابه فى 
المسجد ولايبيت إلا فيه » وكانت له أرض كثيرة قدر عشرة آلاف معادء حصل 
منها من الحطب قدر سبعين حملا ف السنة خارجا عن الزرع يتصدق يذلك كله 
ويصرفه فى سبيل الله وق وجوه البر ولاعسك منه شيا + وهذه الأرض معتاة 
عن مساحة الديوان وغيرها » وهى بأيدى ورثته إلى الآن وكلما هم" بعض الولاة 
بالتغيير عليهم أراه الله مأعنعه عنهم . 

وقصد بعضهم مرة مساحتها فخرج عليهم أسد فطردهم عنها عنها » ومرة كذلك 
خرج عليهم حنش عظم طردهم أيضا » وذريته هتالك مجللون محترمون يعرفون بی 
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سود . وكانت وفاة الشيخ سنة 475 » قاله الشرجى . وقد تقدم ذكر الفقيه حسين 
السودى منهم » والفقهاء بنوجربة مهم . 

( سوندك ) الشيخ العارف بالله تعالى أحد مشايخ الروم الشہیر بقوغه جى ده ده 
حكى أنه كان عند المولى حميد الدين بن أفضل الدين وهو يومئذ مفتى الروم » فدخل 
عليه المولى الك رماستى وهو يومئذ قاضى القسطنطينية » فشكا إليه متصوفة الزمان 
وقال : إنهم يرقصون ويصعقون عند الذكر » وهذا مخالف للشرع ء فقال المولى 
حید الدين للكرماستى : إن رئيسهم هذا الشيخ » وأشار إلى الشيخ سوندك وقال : 
إن أصلحته صلح الكل » ثم قام المولى الكرماستى وصحب معه الشيخ سو ندك إلى منز له 
وأحضر مريديه وهيأ طعاما فأطعمهم » فقال لم : اجلسوا واذكروا الله تعالى 
على أدب ووقار وسكون » فقالوا نفعل ذلك » فلما شرعوا فى الذكر صاح 
الشيخ فى أذن ال _لى الكرماستى صيحة عظيمة حتى قام وسقطت عمامته عن رأسه 
ورداؤه عن منكبه » وشرع يصرخ ويصعق حتى مضی غو ثلث الهار » فلما سكن 
اضطرابه قال له الشيخ : لأى شىء اضطربت أيها المولى » أنت قلت إنه منكر» 
فقال له : تبت إلى الله تعالى عن ذلك الإنكار ولاأعود إليه أبدا . مات الشيخ سوندك 
بالقسطنطينية فى أوائل القرن العاشر » قاله النجم الغزى. 

( سويد السنجارى ) رضى الله عنه . قال السراج : حضر مريض من وجوه 
أهل سنجار وأمسك لسانه عن الشهادة فقط » وإذا ذكر بها قال : : ¢ يؤذنلى » 
وكان ذلك بكثرة وقيعته ف‌السلف رحة الله علييم » فعظم على الناس وأتوا الشيخ 
صويد السنجارى رضى الله عنه » فجاء وجلس عنده وأطرق طويلا » ثم أمره بها 
فقالها وكررها فمّال : إنه عوقب بمنعها بسبب وقيعته ى السلف » وإنى شفعت فيه 
فقيل شفعناك إن رضى أولياؤنا السالفون » فدخلت الحضرة واستوهبت ذنبه من 
معروف الكرخى رجه الله والسرى السقطى وابخنيد والشبلى رحمة الله عليهم وغيرهم 
فأطلق لسانه بالشهادة » فقال الرجل : كنت كلما أردتها وثبشىء أسود فشد لسانى 
وقال : أنا وقيعتك فى أولياء الله » ثم جاء نور يتلألً فطرده وقال : آنا رضاء 
أولياء الله عنك » وها أنا أنظر إلى خيول من نور بين السماء والأرض ملء الحو 
وركبان من نور مطرقة رءوسهم هيبة يقولون :سبوح قدوس رب اللائكة والروح 
وما زال يتشهد حتى مات . 

قال : وروينا عن الشيخ الصالح ألى عمرو عثان بن عاشور السنجارى قال ۽ 
مررت مع شيخنا الشيخ سويد السنجارى فشارع من سنجار » فرأى شخصا يحدق 
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إلى امرأة ذات هيبة فنهاه فأنى » فقال : اللهم خذ بصره فعمى » ثم بعد سبعة أيام 
شكا إلى الشيخ من ظلمة العمى وأذعن بالتوبة » فبسط يده وقال : اللهم رد" بصره 
إلا فى معاصيك فعاد » وكان إذا أراد النظر إلى محرم حجب عنه بصره . 

قال : وكان الشيخ سويد من الذين يبرءون أصعاب العاهات ٠‏ وكان الشيخ 
عبد القادر الحيلانى يكثر الثناء علیہ سكن سنجار وتو بها مسنا » وقبره ظاهر یزار 
رضى الله عنه . 

قال الإمام الشعرانى : كان من أعيان مشايخ المشرق وصدورالعارفين وأ كابر 
امحققين جمع الله له بينعلمى الشريعة والحقيقة واتتب تإليه الرياسة ف تربية المريدين. 
قال : وجاءه رجل أعمى فقال : أنا ذوعيال وقد عجزت عن الكسب فقال : اللهم 
نور عليه بصره » فخرج من المسجد بصيرا بعد عشرين سنة ومات بصيرا . 

قال التاذق : قال الشيخ العارف الجاب الدعوة أبومنعة بن سلامة المفروق رحمه 
الله تعالى. : جدع أنف رجل » فلما علم الشيخ يحاله أخذ ماانفصل من أنفه ووضعه 
مكانه وقال : بسم الله الرحمن الرحم » فعاد أنف الر جل صعيجا كحاله ولا رضى 
الله عنه . 

قال : ومر يوما بمجذوم يتناثر الدود من جسده ومنه يسيل الدم والقبح » قد 
أعيا الأطباء ومرّت عليه السنون وهو كذلك » فقال الشيخ رضى الله عنه : يامولاى 
إنك غنى عن عذابه فعافه ما هو فيه » فعوق فى ذلك الوقت وبرئ بإذن الله تعالى . 

( سويد اجذوب يحلب) قال الغزى : قالابن الحنبلى : كان خيرى بك ابح رکسی 
كافل حلب يعتقده » ور بما قربه إليه وأكل معه. منغير أن يعاف أوساخ ثيابه » 
فقيل له : إنه يأكل المشيشة فأرسل أمينا اتبعه فإذا هو قد أخحذ الحشيشة ووضعها 
فى كمه » فأحضره إليه وأشار إلى أن ى كه مافيه » فطلب منه خيرى بك أن يطعمه 
ما فيه فآ » فصمم عليه فأخرج له شیا من الحلاوات » ففتش که فإذا هو خال 
عن تلك الحشيشة » فزاد اعتقاده فيه . 

( سويدان المجذوب ) الصاحى صاحب الكرامات والمكاشفات » سكن الزينبية 
ببولاق » وكان يرى عكة مرة وعصر أخرى . 

ومن كراماته : أنه أخبر يموت أمه بمصر وهو بمكة » وأخل كفلها وغسله 
من زمزم ورماه لم ی مصر مبلولا وهم يغسلونها » فا عرفوا من رماه حى قدم 
الحبر من مكة وكان كثير التطور يلخلون عليه فيجدونه سبعا تارة وفيلا أخرى » 
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وأميرا مر ة وققيرا مرة . مات سنة ۹۱٩‏ ودفن بزاويته يحانقام خارج البلا > 
قاله المناوى ‏ 

( سبل بن عبد الله الف رحان ) الأصبهانى الشافعى ء أحد أكابر الأولياء وأنمة 
العلماء » وكان مجاب الدعوة . 

وله كرامات كثيرة » منّها : أنه دحل الحمام للتنظيف فرأى بعض العورات 
مكشوفة » فسأل ربه أن يكفيه أمر التنظيف ودخول الحمام » فسقطت شعرته 
حالا ولم تنبت بعد دعوته . 

وكان له شجرة جوز تحمل كل سنة كثيرا > فسقط عنها رجل فقال : اللهم 
أييسها » فييست فورا . مات سنة 5075 قاله المناوى . ش 

( سبل بن عبد الله التسترى ) قال القشیری : معت أيا حاتم السجستانى يقول : 
سمعت أبانصر السراج يقول : دخلنا تستر فرأينا فى قصر سهل بن عبد الله بيتا كان 
الناس يسموته بيت السباع » فسألنا الناس عن ذلك فقالوا. : كان السباع نجىء 
إلى سبل وكان يدخلهم هذا البيت ويضيفهم ويطعمهم اللحم و يخليهم »قال آبونصر 
ورأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا لاينكرو نه وهی ابحم الكثير . 

قال : وسمعت محمد بن أحمد التميمى يقول : معت عبد الله بن على يقول : 
معت طلمة القصائرى يقول : سمعت المفتاح صاحب سبل بن عبد الله يقول : كان 
مهل يصبر عن الطغام سبعين يوما » وكان إذا أكل ضعف وإذا جاع قوى . 

قال : وحدثنا محمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا أبوالحسن غلام شعوائة 
قال : سمعت على" بن سالم يقول : كان سبل بن عبد الله أصابته زمانة فى آخر عره 
فكان إذا حضر وقت الصلاة انتشرت يداه ورجلاه ” فإذا فرغ من الفرض عاد 
حال الزمانة . 

قال : وسمعت الشيخ أيا عبد الرحن السلمى يقول : سمعت محمد بن حسن 
البغدادى يقول : سمعت أبا على بن وصيف المؤدب يقول : تكلم سبل بن عبد الله 
يوما فى الذكر فقال : إن لذ اكر الله على الحقيقة لوه أن يحبى الموى لفعل » ومسح 
يده على عليل بين يديه فبرئ و قام 

ونقل الإمام اليافعى عن بعض أصحاب سبل قال : خدمت سبل بن عبد الله 
ثلاثين سنة ء فارأيته يضع جنبه على الفراش لافىليل ولاق نهار » وكان يصلى 
صلاة الصبح بوضوء العشاء » فهرب من الناس إلى جزير ة بين عبادان والبصرة » 
وإ نما فر من الناس لأن رجلا حجسنة من السنين › فلما رجع قال لأخ له رأيته 
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سهل بن عبد الله فى الموقف بعرفة » فقال له أخوه : نحن كنا عنده يوم التروية 
فى رباطه يباب بشر الحاى » فحلف بالطلاق أنه رآه فى الموقف » فقال له أخوه : 
قم بنا حتی نسأله .» فقاما ودلا عليه وذكرا له ماجرى بينهما من الاختلاف فى هذا 
الحديث » وسألاه عن حكر الهين الى حلفها » فقال سبل : ما لكم بهذا الكلام 
حاجة » اشتغلوا بالله تعالى . وقال للحاج : أمسك عليك زوجك ولانخبر ذا 
أحدا . 1 
وحكى أنه لما مات سبل بن عبد الله التسٹر ی أكب الناس على جنازته » وكان 
ف البلد رجل يبودى قد ثيف على السبعين سنة » فسمع الفجة فخرج لينظر 
ما احبر » فلما نظر إلى ابحنازة قال : أترون ماأرى قالوا: وما ترى؟ قال : أرى 
أقواما ينزلون من السماء يتبركون بالحنازة » ثم أسلم وحسن إسلامه , 

وقال المناوى :أ خرج أبونعم قال : بيا شبل التسترى جالس إذ سقطت حمامة 

لاتتحرك » فقال لبعض حاعته : أطعمها وأسقها وطارت » فقال : مات أخ 
لى بکرمان وهو الشاه الكرماى > فجاءت هذه تعزينى به » وكان من الأبدال فأرّخ 
ذلك اليوم فكان وال شُقُوْط الحمامة وقت خروج روحه . 

ومن كراماته : أنه احتاج فسياحته إلى الوضوء وفقد الماء فاغتم » فأتاه دب 
بحرة خضراء مملوءة ماء فوضعها بين يديه وانصرف . 

ومنها : أن رجلا دحل إليه يوم جمعة قبل الصلاة » فرأى فى بيته حية عظيمة 
فوقف فقال ادخل لاببلغ العبد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شى ء يخافه ثم قال : 
هل لك فى صلاة الجمعة ؟ فقال .: بيننا وبين الخامع مسيرة يوم » فأحذ بيده فأدخله 
إليه فورا » فصلينا ثم حرج ينظر الناس خخارجين » فقال : أهل لا إله إلا الله كثير » 
والخلصون منهم قليل . 

وقال له تلميذه عبدالرحمن بن أحد ياسيدى ربما أتوضاً فالماء الذى يسيل من 
أعضائى يصير قضبانا من الذهب والفضة » فقال له : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا 
أعطوا خشخاشة بشتغلون بها . 

وحكى عن نفسه أنه فى بدايته توضأ للجمعة وذهب للجامع فوجده امتلاً بالناس 
وانلطيب يخطب ‏ فتخطى الرقاب حتى وصل للصف الأول فقعد » فأخذته حرقة 
البو ل فأكربه وقد قربت إقامة الصلاة ويجنبه شاب لايعرفه » فالتفت إليه ‏ وقال 
ياسبل أخذك البول » ثم نزع بردته عن منكبه وغشاه بها و قال : اقض حاجتك 
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وأسرع إلى الصلاة » ففتح عينيه فإذا بباب مفتوح فدخله › فإذا بقصر ونخلة يجنبها 
مطهرة ٠‏ فأراق الماء وتوضأ › فنزع الشاب بردته عنه فإذا هو قاعد ف محله 
وم يشعر به أحد . 

ومرض أمير خراسان فقيل له على الشيخ فاستدعاه وقال له ادع لى » فقال. : 
كيف يستجاب لی ونت مق على الظلم ؟ فتاب ورد المظالم » فقال الشيخ : اللهم 
كا أريته ذل المعصية أره عز الطاعة » فقام كأنما نشط من عقال » فعرض عليه 
دراه فردها > فلاموه على ذلك وقالوا : لو تصدقت بها على الفقراء» فنظر خصباء 
فصارت جوهرا » فقال : خذوا ما أردتم » من أعطى هذا يحتاج إلى مثل ذاك ؟ 
قال المناوى : وكانت وفاته سنة 7817 عن ثلاث وثمانين سنة . 

( أبوحمد سيد بن على الفخار ) عن الشيخ أنى الربيع المالتى قال : كنت ليلة 
فى المسجد مع الشيخ ألى محمد سيد بن على الفخار » وكان من أدبى معه أن لاأقوم 
لوردى حتئ يقوم » فقام ليلة وتوضأً وأنا مستيقظ ى مضجعى » ثم استقبل الآبلة: 
وقال : بسم الله الرحمن الر حم » ثم أخذ فى ورده يتلو القرآن » فرأيت الحائط 
قد انشق وخرج منه شخص بيده زبدية بيضاء فيها شبد أبيض » فكلما فتح فه لقمه 
ذلك الشخص من ذلك الشبدء فتعجبت مما رأيت » فاشتغلت به عن وردى » 
فلما أصبحت قات : ياسيدى رأيت كذا وكذا » فذرفت عيناء بالدموع وقال لی : 
ذاك طيب القرآن يا أبا سلمان.» قاله الإمام اليافعى . 

حرف الشين 

( شاه بن شجاع الكرمانى ) أصله من أبناء الوك » ثم سلك طريق القوم فصار 
من أثمة الجارفين وأكابر الصوفية المقربين » صحب النخشى وغيره . وأصل توبته 
أنه خرج يتصيد ف برية وإذا شاب راكب أسد وحوله سباع » فلما رأته ابتدرت 
نحوه » فرجرها الشاب ثم قال : ماهذه الغفلة اشتغلت ببواك عن أخراك وبلذاتك 
عن خدمة مولاك ›» أعطاك الدنيا لتستعين بها على خدمته » فجعلتها ذريعة إلى 
الاشتغال عنه» ثم خ رجت عجوز بيدها شربة ماء فشرب وناوله فسأله عنها فقال : هى 
الدنيا وكلت يخدمتى » أما بلغك أن الله تعالى لما خلقها قال لها : من خدمنى فاخدميه 
ومن خدمك فاستخدميه » فخرج عن الدنيا وسلك الطريق واشتغل ف العبادة حى 
أقام شهرا كاملا لاينام » فغلبه النوم فرأى التق تعالى فيه » فكان بعد ذلك يتكلف 
النوم ويقول : 
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رأيت سرور قلى فى منامى2 فأحببت التنعس والمناما 

وكان بينه وبين يحبى بن معاذ صداقة وجمعهما بلد » فكان شاه لايحضر اسه 
فقيل له فى ذلك فقال : هذا هو الصواب » فا زالوا به حتى حضر وجلس ناحيته 
بحيث لايبصر » فأخذ يحبى فى الكلام فألتى عليه السكوت فلم ينطق » فقال : هاهنا 
من هو أولى بالکلام منى » وأرتج عليه فقال شاه : قلت لكر الصواب فأبيتم » وشهد 
له سبل التستر ى بأنه من الأبدال . مات سنة ۲۷١‏ ء قاله المناوى . 

( شبل المروزى ) قيل إنه اشتهى الحما فأخذ بنصف دره, فاستلبته منه حدأة 
فى ااطريق » فدخحل شبل مسجدا ليصلى » فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته إليه لحما 
فقال : من أين هذا ؟ فقالت : تنازعت حدأتان فسقط هذا منهما » فقال شبل : 
الحمد لله الذى لم ينس شبلا وإن كان شبل كثيرا ينساه » قاله القشيرى . 

( شبيب الفراتی ) قال السراج : روينا أن شخصا من بى النحاس الحلبيين 
كان يبوى الشيخ شبيب الفراتى ويتوالاه » فتوجه مرة ف جارة إلى بغداد » فقال 
للشيخ : لاأذهب إلا وخاطرك معى » فقال : الله ورسوله و خاطرنا يحرسك » 
فأخذ ار امية القافلة كلها » فقال مقدمهم : هذا الشاب وكل مامعه لايعارضه أحد 
فلما وصلوا إلى بغداد مأخوذين رفعوا أمرهم إلى ولاة الأمر حتى بلغ الخليفة » 
فقال الحرامية : كانوا رفاق هذا الشاب » وهو الذى حملهم على أخذنا » فسحبوا 
الشاب وضيقوا عليه . فاستغاث بشيخه » فرأى اللحليفة فى نومه الشيخ شبيبا يقول 
له : أنا فلان من القرية الفلانية » وقضية هذا الشاب معى كيت وكيت » فطلب 
الحليفة الشاب فأكرمه وأحسن نزله وعتب عليه لكونه لم يعلمه بحاله »فقال الشاب : 
لم أصل إليك » فلما وصل الشاب إلى الشيخ ابتدأه وحكى له جميع ماجرى » 
فقال الشاب : لم يبق لى رغبة فی متجر ولاغيره سوى خدمة الشيخ » فلازمه 
إلى الممات . 

قال : وروينا عن جماعة من الثقات أن تربة الشيخ شبيب غالب ليال الجمع 
المباركة يغشاها نور عظم بحيث يراه الرانى من بعيد مع جهله بالحال فيقول : 
احترقت تربة الشيخ يقينا . 

قال : وما روينا أن الشيخ شبيبا رضى الله عنه كان من قرية جمارين من شرق 
نوبلس على نحو ثلاث ساعات منها » ثم انتقل إلى نوبلس فأقام بها مدة وصار 
يزور جمارين » فحين توق عزم أهلها على القتال بسبب دفنه » فقال خادمه : ضعوا 

م كرامات الأولياء ا ۲ 


11١5 


التابوت ثم قال : ياشيخ هؤلاء يقتتلون من أجل دفنك › فأين تريد ؟ فشى التابوت 
نحو نوبلس عشرين خطوة من تقدير مائة خطوة » فسكت أهل جارين » وكان 
ذلك يوما مشهودا » والذين رووا ذلك جماعة عدول وغير هم كانوا نحوخمسين رجلا 
عن آبائهم الذين حضروا ذلك . 

( أبو عبد الله شبيكنة بن عبد الله الصو ) كان من كبار عباد الله الصالحين 
صاحب كرامات ومكاشفات نصبه الشيخ محمد بن ألى بكر الحكمى شيخا 
لما تحقق كاله > وذلك أنه لما توف الشيخ أبو الزبير حضر الشيخ محمد ثالثه » 
فقال له الجماعة : ياسيدى من تنصب عوضه ؟ فقال ما أنصب إلا من رأىه 
ما أرى » فتمال الشيخ شبيكنة وكان من حملة الحاضرين : عرف «ايرى الشيخ ؟ 
قالوا لا » قال : يرى العنز العرجاء الى ترعى ى ذارى عواجة»وكان ذلك فىقرية 
يقال ها الإسعاقية بينها وبين عواجة قدر 'نصف يوم من جهة الين » فنصبه الشيخ 
حينئذ » وظهرت له بعد ذلك الكرامات الكثير ة » وله ذرية أخيار صالحون يعرفون 
ببنى الشبيكنى نسبة إليه نفع الله به . قال الشرجى : ولم أتحقق تاريخ وفاته » 
غير أنه عاصر الشيخ محمدا الحكى : 

( شاه نقشبند ) ذكر اسمه فى المحمدين . 

( شجاع الكرمانى ) قال السر اج : روينا عن جماعة أن الشيخ الصالح المعروف 
بالشجاع ٠ن‏ جملة تلامذة الشيخ أبى بكر اليعفورى رضى الله عنه » حصر ليلة موسم 
يمسجد بقلعة الصبية بانياس يعرف بالشيخ محمد السلطى > فقال الجماعة 
نريد أن تأكل حلوى دمشقية > فأخذ الحوالق والجارف وخرج مع جماعة إلى المزبلة 
فا زبل وشقف وحجارة وغير ذلك 2 فلؤوا الحوالق وأتوا المسجد وهم يضحكون 
ففرغه بین ایدیم فإذا هو من أصناف اطايب الحلوى » فاكلوا وازدادوا إيمانا 
وكان من اة الراوبن لذلك الحاضرين فيه شخص من أكابر القضاة . 

وقال الإماء الشعر الى ى امن : كان رضى الله عنه يذهب إلى الغيضة فينام بين 
السباع إلى بكرة النبار لعتعدن نفسه فى اليقين: . فكانت السباع تشمه وتمشى حوله 
ولاتضره . وكان ر ضيى الله عنه يقول : ماأمثل نفسى ف الليلة الى أنام فيها بين 
السباع إلا بايلة عر سی ونوی العر رس . 

ز شاع الدين بن إاياس الروىم) الخاوتى اشتغل فى صغره بطريق اللحاوتية . 


رمن کذر اماته آنه أخبر أنه عوت بعد شير کذا! . 2 ددع أكعاية وأظهر الشوق 


إل لقاء الس تعالى . فكان كا فال . مات سنة ۹١٦‏ > قاله المناوى . 


0 م 


( شرف الدين الكر دى الأردبيلى المدفون فى مصر بالحسينية ) صاحب الكر امات 
الظاهرة والمناقب الباهرة . قال البرهان المتبولى : ماق مصر بعد. الشافعى ونفيسة 
أسرع لقضاء حو ائج الناس منه . مات بعد السبعمائة » قاله المناوى . 

( شرف الدين الصعيدى ) کان صاحب قيام وصيام وكشف وخوارق يطوى 
أربعين یوما فأكثر بلا أكل ولاشرب » فامتحنه الغورى فحبسه فی بيت أربعين 
یوما ثم فتحه ء فوجده قائما يصلى . مات ف القرن العاشر ودفن بتربة شر فالدين 
الصغير بقرب الإمام الشافعى » قاله المناوى . 

( السيد الشريف العيسى ) كان من كبار الصالحين المتمكنين المكاشفين › 
اصله من دمشق ء وقدم الين بقصد الاجتاع بالشيخ ألى الغيث بن جيل والفقيه 
سفيان الأبنى لما بلغه من فضلهما › واجتمع بہما وانتفع يصحبتهما » و سكن 
الین مدة ورجع إلى بلده ثم عاد إلى الين مرة أخرى ونقل عياله وسكن مدينة 
عدن وتأهل بها » وكان رحه الله مشهورا بإجابة الدعاء والإخبار عن الغيبات . 
ولما دخل الملك المظفر عدن اجتمع بكافور النابلسى فقال له : ياولد دلنا على رجل 
من الصالحين نزوره ونلازمه فى بعض الحوائج » فأخيره كافور يحال هذا الشريف 
فقال : اسع لنا فى زيارته » وكان له به معرفة وصحبة مؤكدة » فجاء كافور إلى 
الشر يف وقال له : إن حاعة من أصعابنا خدام السلطان بون زيارتك > فتفضل 
بالإذن لهم > فقال : لابأس » فلما كان الليل جاء كافورا هذا هو والسلطان 
وصحبتهم أربعة من االحدم : فلما دخلوا علىالشريف كان أول من وقعت يده ىيده 
السلطان ء فهزها وقال : أنت السلطان ارحم من فى الأرض يرجمك من ق السماء 
والحاجة الى ق نفسك نحصل عن قريب إن شاء الله تعالى » وكان حصن الدملوه 
يومئذ ممتنعا عليه وهو مشةول القلب بخص.وله : فعلم أن ذلك مكاشفة منالشر يف 
وسأله الدعاء فلم يلبث إلامدة يديرة وصار إليه الحصن المد كور . 

وما بروى منمكتاشفات الشريف المذكور أن السراق أحاطو؛ يمركبين لكافور 
المذ كور ق البحر ٤‏ فر صله العلم بذلك وأعهم معهم ئی قتال عظم ٠‏ فجاء إلى الشر يف 
و خر د بذنك » فأطرق ساءة وقال : لاعف واكافور ذإن السراق غابوا وهربوا 
ومركباك مقبلان كفرسى رهان . وق غد يأتيك البشير قبل صلاة الجمعة إن شاء 
الرتعالى ‏ فكان کماقان . ثم إن الشريف انتقل هو وعياله إلى مكة المشرفة + ولم 
بزل ببا إلى أن توق هنالك رحه الله تعالى : قانه الشرجى 


— ۱۱۹ 


( شعبان ال جذوب ) قال الإمام الشعرانى : أخبرنى سيدى على الخحواص رضى 
الله عنه أن الله تعالى يطلع الشيخ شعبان على مايقع فى كل سنة من رؤية.هلاها » 
فكان إذا رأى الحلال عرف جميع مافيه مكتوبا على العباد » وكان إذا طلع على موت 
الام يلبس صبيحة تلك الليلة جلد البهائم البقر أو الغنم أوتسخير الحمال بلحهة السلطنة 
يلبس الشليف الليف فيقع الأمر كا نوه به . 

وكان سيدى على الحواص إذا أشكل عليه أمر. يبعث يسأله عنه . قال وكان 
رضى الله عنه يرسل يخبرنى مع النقيبء عن أحوال الواقعة فى الليل . 

قال : وجاءتى مرّة امرأة من الريف,تريد أن تفسخ نكاح ابنتها: لكون زوجها 
غاب عنها مذة طويلة » فباتت عندى من غير علمى » فأرسل نقيبه م. من الفجر 
يقول لى : بقول لك الشيخ لاتفرق بين رأسين فى الحلال » فعلمت أن زوجها 
سيرجع ء فأخبرت المرأة فرجعت عن ذلك وجاء الأمر كما قال ء هذا والمرأة 
م تخاطبنى بكلام وإنما كانت مضمرة فى نفسها آنا تخبرنى بذلك بكرة النهار » فعلم 
الشيخ بخاطرها رضى الله عنه . وكانت اللحلائق تعتقده اعتقادا زائدا > ولم أسمع 
قط أحدا ینکر عليه شيئا من حاله بل يعدون رفأيته عيدا عندهم تحنينا عليه من الله تعالى 
مات رضى الله عنه سنة نيف وتسعمائة . 

( شعبان بن الدمرداشى) المصرى نزيل غزة هاشم المعروف بأبى القرون » كان 
والده من أمراء الحراكسة بمصر » وصار أولا هو من جندها » ثم أخذ الطريق 
الأحدية عن الشيخ أحمد الخركس خليفة سيدى أحمد البدوى » وصار من الكل 
ف العلوم الظاهرة والباطنة » ثم ورد دمشق » وظهر له بعض مكاشفات وأحوال 
م قصد الحج وأخير أله فى العود يؤمر بالذهاب إلى غزة هاشم» لآن حا كلها الباطنى 
روت ويوجه ققامه إليه . 

وكان يقول :إن حكومة غزة الباطنية لها رتبةعالية عند أهل الباطن لكونها آخر 
البلاد المقدسة . ولما عاد من الحج وقع له ما كان يقوله » فتوجه إلى غزة وأقام بها 
مدة حياته . 

وكان له أحوال عجيبة » ومن جملتها تسخير بعض اذوام له وانقيادها إليه » 
حدثى بعض من أعتمد عليه عن كثير ممن لقيهم أنه كان عنده حية عظيمة ألفته 
وكان معاها باسم ع فكان إذا ناداها يذلك الاسم جاءته مسرعة وقعدت على رکبته » 
ثم إذا راد ذهابها ناداها باسمها أن اذهى فتذهب . ماتسنة ٠١9/5‏ › ودفن بغزة 


قاله الى . 


— ۱1۷ = 


( شعوانة ) حكى أن بعض الصا حات وهى شعوانة رضى الله عنها رزقت ولدا 
فربته أحسن تربية » فلما نشأ وكبر قال لها : سألتك بالله ياأماه إلا ماوهبتتى لله شبحانه 
وتعالى . فقالت : يابنى إنه لايصلح أن يهدى للملو ك والرؤساء إلا أهل الأدب 
والتى » وأنت ياولدى غر لاتعرف مايراد بك ولم يأذلك ذلك فأمسك عنها وم يقل 
لما شيئا » فلم كان ذات يوم خرج إلى الحبل ليحتطب ومعه دابة له » فلما توسط 
الخبل نزل عن الدابة وأقبل يحتطب ويجعل فى حبله حى جمع حزمة وربطها » وجاء 
يطلب الدابة ليحمل عليها الحطب فوجد السبع قد افترسها » فجعل يده فى رقبة السبع 
وقال له : ياكلب الله وحق سيدى لأحملنك الحطب کا تعديت على دای » فحمل 
على ظهره الحطب وجعل يقوده وهو طائع لأمره حتى وصل إلى دار أمه » فقرع 
عليها الباب فقالت : من بالباب ؟ فقال : ولدك الفقير إلى رحمة الله رب الأرباب 
ففتحت له فلما رأت الحطب على ظهر الأسد قالت يابنى ماجذا ؟ فحكى ها 
القصة » فسرت بذلك وعلمت أن الله جل جلاله قد عنى به واصطفاه للخدمته » 
فقالت له : أما الآن يابنى فقد صلحتتخدمة الملوك » اذهب فقد وهبتك لله عز وجل 
وأنت وديعتى إياه » فودعها وشيعته بالدعاء » قاله الإمام اليافعى . 


( شعيب أبومدين المغرلى) أحد أعاظ أئمة الطريق المجمع على جلالتهم وولابئهم 
الكبرى قال السراج : روينا عن الفقيه أبى العباس أحمد بن قريش الحزرجى 
التلمسانى قال : سمعت شيخنا أبا محمد صالح الدكالى رحة الله عليه يقول قامت 
الحرب مرّة با مغرب بين المسلمين والفرنج » وكان الظهور للفرنج » فأخيذ شيخنا 
أبومدين سيفه وخرج إلى الصحراء مع نفر من أععابه وجلس على كثيب» فإذا بين 
يديه خنازير قد ملأت الصحراء » فوئب حى صار بيهم وعلا بالسيف رعوسهم 
حتى قتل كثيرا منهم وولواهاربين » فسألناه فقال : هؤلاء الفرنج وقد خذلم الله 
تعالى فأرخناه فجاء انير بكسرتهم فى الوقت بعينه » وجاء المجاهدون وأكبوا 
عليه يقبلون قدميه وأقسموا أنه لولم يكن الشيخ بين الصفين ملكوا » وأخبروا أنه 
كان يعلو بسيفه رأس الفارس فيصرعه و فرسه » وأنه قثل منهم مقتلة عظيمة وولوا 
مدبرين ؛ وأنهم لم يروه بعد الحرب > وكان بين الشيخ وبين المعركة أكثر من شهر. 

قال : وسافر مرة مع جماعة ونزلوا تى صحراء » فسمعوا فى الليل صوتا وخافوا 
المواذين وتمنوا ضوءا يؤنسهم لشدة الظلمة » فصلى نحت شجرة ركعتين ودعا » 
فأضاءت الشجرة حتى أشرق الموضع كله إلى الصباح وأمنوا . 

قال : وروينا أنه رضى الله عنه قرأ مرة فى الصلاة قوله تعالى ( ويسقون فيها 
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كأسا كان مزاجها زنجبيلا ) فامتص شقتيه » فلما فرغ قال : لما تلوتها سقيت 
من الكأس . 

وقال الإمام اليافمى : روى أن أمير المؤمنين بالغرب المسمى يعقوب رأى 
مراق وأحوالا من أحوال المريدين » وسببه أنه قتل أخاه غيرة على الملك » فندم 
على قتل أخيه ندما أورثه توبة أثرت ف‌باطنه أحوالا حسنة » وتغير عليه من نفسه 
مالا يعهده لمرة التوبة » فا كان أبركه عليه ذنبا » فشكا مايحده لمريدة كانت تدخل 
قصره » فقالت له : هذه أحوال المريدين ء فقال : كيف أعمل بنفسبى ومن يعرفنى 
ویداوینی ؟ ققالت له : الشيخ أبو مدين سيد هذه الطائفة فى هذا الزمان » فبعث 
يعقوب إلى الشيخ أنى مدينوطلبهطلبا حثيثا والتجأ إليه » فاقتضى إجابةالشيخ أنىمدين 
له فقال : قوموا له نطيع الله عز وجل سبحانه وتعالى بطاعته » وأنا ما أصل إليه 
بل أموت بتلمسان ء وكان الشيخ يومئذ فى يحاية » فلما وصل إلى التلمسان قال 
لرسل يعقوب : سلموا على صاحبكم وقولوا له شفاؤك على يد أ بی العباس المرينى 
ومات الشيخ أبومدين > فضت الرسل إلى يعقوب وأخيروه بماقاله الشيخ 
أبومدين فطلب الشيخ أبو العباس المرينى طلبا حثيئا وسير إليه فى كل ابمحهات حتى 
ظفروا به فأخبروه بما عليه من الطلب فوجد من الحق سبحانه إذنا بالاجقاع 
به » فشى إليه واجتمع به » ففرح يعقوب بذلك ء ثم أمر بذبح دجاجة وختق 
أخرى » وأن يطبخ كل واحدة مهما على حدة وقدمهما بين يدى الشيخ » 
فأمر الشيخ الخادم يرفع الخنوقة وقال : هذه جيفة وأكل من الأخرى » فسلم 
يعقوب نفسه له وأنزل نفسه منزلة الحادم » وفتح له على يده » وترك الملك 
وسلمه لابنه » واشتغل مع الشيخ وثبت قدمه ف الولاية ببركة الشيخ أى العباس 
وإشارة الشيخ آی مدين . 

وقال المناوى : من كراماته أنه حنى رأسه یوما وهو بين أصحابه وقال : وأنا 
منهم اللهم إنى أشبدك وأشهد ملائكتك أنى سمعت وأطعت : فسئل عن ذلك فقال : 
قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد : قدى هذه على رقبة كل ول" لله فأرخوا 
ذلك وهم بالمغرب فكان كذلك . 

قال : ومكث فى بيته سنة لايخرج إلا للجمعة » فاجتمع الناس ببابه وسألوه 
أن يتكلم عليهم وألزموه »> فخرج ففرت منه عصافير على سدرة بداره » فرجع 
وقال : لوصلحت للحديث عليكم ما فر منى الطير ولاالوحش © فقعد عاما 
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فاتوه » فخرج فلم تفر منه الطير فتكام عليهم وترك الطير تضرب بأجنحتها وتصفق 
حتى مات منبا كثير » ومات رجل ممن حضر . 

واتفق له أنه نسبى ق جيبه دينارا » وكان كثيرا ماينقطع قجبل الكواكب 
وكانت هناك غزالة. تأثيه فتدرّ عليه فيكون ذلك قوته فلما جاء إلى الخبل جاءت 
الغزالة وهو محتاج إلى الطعام » فجاءها على عادته ليشرب من لبنها فنفرت عنه 
وما زالت تنطحه بقرونها > وکلما مد يده إليه: نفرت منه › ففكر فى سبب 
ذلك » فتذكر الدينار فأخرجه من جيبه ورى به » فجاءته الغزالة وأنست به 
ودرّت عليه . 

ووقع له فى سياحته أنه دخل على عجوز فى مغارة » فأقام عندها » فجاء ابنها 
آخر النبار فسلم عليه » فقدمت العجوز سفرة فيها من وخبز » فقعد الشيخ والابن 
يأكلان فقال الابن : تمنيت أن لو كان هذا كذا » فقال الشيخ : سم الله وكل 
ما تنيت » فلم بزل يعد الى وهو يقول مقالته الأولى واللون الواحد يتعلب ألوانا 
كثيرة » ويحد طعر مايتمى . 

وكان الوحش يذل له » فإذا رآه ارتعد طيبته . ومر بحمار أكل السبع 
نصفه وصاحبه ينظر من بعد » فذهب بصاحب الحمار إلى الأسد وقال : أمسك 
بأذنه واستعمله مكان حمارك حتى يموت » فركبه واستعمله سنين حى مات . 

ورأى بعض الأولياء إبليس فقال له : كيف حالك مع ایی مدين ؟ قال : 
ماشهته فى نفسى فا يل إليه فى قلبه إلا كشخص بال فى البحر المحيط » فقيل له 
م تبول فيه ؟ قال حتى أنجسه ء فلا تقع به إلا الطهارة » فهل رأيتم أجهل من هذا 
فكذا آنا وقلب ایی مدين كلما ألقيت فيه أمرا قلب عينه . قال ابن العربى : وكان 
شيخنا أبومدين إذا خطر له خاطر فى نفسه وجد جوابه مكتوبا فى ثوبه الذى عليه 
فخطر له یوما أن يطلق امرأته » وكان بحضور العارف أنى العباس اللحشاب » فرأى 
مخطوطا فى ثوب الشيخ : أمسك عليك زوجك . ْ 

وقال فى نفح الطيب : كان رضى الله عنه شيخ مشايخ الأولياء الكبار وإمام 
أثمة العلماء الأخيار » اشتبر ذكره فى الافاق » ووقع على جلالته وولايته الاتفاق 
ومن أجل” مشاخه سيدى عبد القادر ابحیلانی وسيدى أبويعزى المغربى . وذكر 
التاولى وغيره أن رجلا جاء إلى الشيخ ألى مدين ليعترض عليه » فجلس ف الحلقة 
فالتفت إليه وقال له . لم جئت ؟ فقال : لأقتبس من نورك فقال له : ما الذى 


۲۰س 


كك ؟ فقال له : مصحف » فقال : له افتحه واقرأ ىأول سطريخرج لك » 
ففتحه وقرأ أول سطرفإذا هو ( الذين كذبوا شعيبا- إلى الحاسرين ) فقال له أبومدين 
أما يكفيك هذا ؟ فاعتر ف الرجل وتاب وصلح حاله . 

وكان ماشيا يوما على ساحل نأسره العدو وجعلوه فى سفينة فيها جماعة من أسرى 
المسلمين » فلما استقر فى السفينة توقفت عن السير ولم تتحرك من مكانها مع قوة 
الريح ومساعدتها » وأيقن الروم أنهم لايقدرون على السير ء فقال بعضهم : أنزلوا 
هذا المسلم فإنه قسيس ولعله من أصحاب السرائر مع الله تعالى وأشاروا له بالتزول 
فقال : لاأفعل إلا إن أطلقتم يع من فالسفينة منالأسارى › فعلموا أن لابد هم 
من ذلك » فأنزلوهم كلهم وسارت السفينة فى الخال . 

وما : أنه لما اختلف طلبة بجاية فى حديث « إذا مات المؤمن أعطى نصف 
الحنة » وأشكل عليهم ظاهره أبموت مؤمنين يستحقان كل الحنة » فجاءوا إليه وهو 
يتكلم على رسالة القشيرى » فكاشفهم بالحال بلا سؤال وقال لم ٠‏ المراد_أنه 
يعطى نصف جنته هو فيكشف له عن مقعده ليتنعم به و تقر عينه » ثم النصف الآخخر 
يوم القيامة . 

وكان أو لياء وقته يأتونه من البلدان للاستفتاء فما يعرض لم من المسائل . 

وذكر تلميذه سيدى عبد الخالق التونسى عنه أنه قال : سمعت برجل يسمى موسی 
الطيار يطير فالحواء ويمشى على الماء ٠‏ وكان رجل يأتنى عند صدع الفجر 
فيسألنى عن مسائل لايفهمها الناس-» فوقع ليلة ف نفسى أنه مومى الطيار الذى معت 
به » وطال على الليل فى انتظاره » فلما طلع الفجر نقر الباب رجل » فإذا 
هو الذى يتألنىء فقلت له : أنت موسى الطيار ؟ فقال نعم » ثم سألنى وانصرف 
ثم جاعنی مع رجل آخر» فقال لى : صلينا الصبح ببغداد وقدمنا مكة فوجدنا 
فى صلاة الصبح » فأعدنا معهم وجلسنا حى صلينا الظهر > وأتينا القدس فوجدناهم 
فى الظهر» فقال لى صاحبى هذا : نعيد معهم » فقلت لاء فقال لى ولم أعدنا الصبح 
يمكة ؟ فقلت له : كذلك كان شيخى يفعل وبه أمرزنا » فاختلفنا وأتيناك للجواب 
فقال أبو مدين فقلت هم : أما إعادة الصبح بمكة فلأنها بها عين اليقين » وببغداد 
علم البقين » وعين اليقين أولى من علم اليقين » وصلاتكم الظهر بمكة وهى أم القرى 
فلذلك لا تعاد ئی غيرها » قال : فقنعا به وانصرفا . 

وكان استوطن يجاية ويقول إنها معينة على طلب الحلال » ولم يزل بها يزداد 
حاله على مر الليالى رفعة ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق » ويخبر 
بالوقائع والغبوب إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور ؤقال 
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له إنا تخاف منه على دولتكم » فإن له شبها بالإمام المهدى وأتباعه كثيرون بکل 
بلد » فوقع فى قلبه وأهمه شأنه » فبعث إليه فى القدوم عليه ليختبره » وكتب 
لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء » وأن يحمل خير محمل > فلما أخذ 
فى السفر شق على أصحابه وتغيروا وتکلموا » فسكتهم وقال ذم : إن منيتى 
قربت وبغير هذا المكان قدرت ولابد لى منه » وأنا شيخ كبير ضعيف لاقدرة لى 
على الحركة » فبعث الله تعالى من يحملنى إليه برفق ويسوقى إليه أحسن سوق » 
ونی لاأرى السلطان ولا يرانى » فطابت نفوسهم وذهب بوؤسهم وعلموا أنه من 
كراماته » فارتحلوا به على أحسن حال حتی وطئوا به حوز تلمسان » فيدت له 
رابطة العباد »> وهى اسم مكان هناك » فقال لأصحابه : ماأصلحه للرقاد » فرض 
مرض موته » فلما وصل وادى نسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك » فكان آنحر 
كلامه الله الحق . وكانت وفاته سنة ٠8ه‏ » فحمل إلى العباد مدفن الأولياء الأوتاد 
وسمع أهل تلمسان بجنازته فكانت من المشاهد العظيمة والحافل الكربمة » وعاقب الله 
السلطان فات بعده بسنة أو أقل › ونقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عندقبره مستجاب 
وجربه جماعة » وقد أفردت ترحته بالتأليف رضى الله عنه . 

( شعيب ) المدفون قريبامن باب البحر » كان من أصحاب الشطح . وله كرامات 
كثيرة : منها أن بعض الظلمة أراد قطع النخلة التى فى زاويته » فلما أتوها وجدوها 
مقلوبة كالثعبان فرجعوا » وهى إلى الآن مكوعة . مات ف القرن الثامن » 
قاله المناوى . 

( أبو مدين شعيب العياشى الهانى ) مذ كور ف المحمدين . 

( شقران بن عبد الله المغربى ) أحد أمة الصوفية » وهو شيخ ذى النون المصرى 

حكى أن ذا النون لما بلغه خبر شقران فى المغرب » أتاه من مصر وسأل عنه » 
فقيل له : دخل الساعة اللحلوة ولايخرج من بيته إلا من الجمعة إلى الجمعة ولاب 
أحدا إلا بعد أربعين يوما » فجلس عند بابه أربعين يوما › فلما حرج قال له : 
مالذى أقدمك بلادنا ؟ قال: ذوالنون فقلت له : خرجت فطلبك »فوضع قيدى 
رقعة قدر الدينار مكتوبا فيها : يادائم الثبات » يامخرج النبات » ياسامع الأصوات 
يامجيب الدعوات ؛ قال ذوالنون : والله كانت غبطتى فى سفرى › فاسألت الله 
تعالى حاجة إلا قضيت . 

وكان رضى الله عنه من أ حمل الناس » نظرت إليه امرأة فافتتنت به » فذكرت 
شأنها لعجوز فقالت : آنا أمع بينكما » فهر شقران يوما على بابها فقالت له : لى ولد 
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وقد جاءنی كتابه » وله أخت تحب أن تسمع كتابه » فلو جئت وقرأته على الباب 
لشفيت الغليل » فجاء إلى الباب فقالت له ادخل لتسترنا عن أعين الناس » فدخل 
فقفلت الباب وأخرجت امرأة حميلة وألزقتها إلى جانبه » فولى وجهه علبا » 
فقالت : كنت مشتاقة إليك » فقال لما : أين الماء حتى أتوضاً » فأتته بالماء فقال : 
اللهم أنت خلقتنى لما شئت وقد خشيت الفتنة » وأنا أسألك أن تصرف شرها عنى 
وتغير خلقتى » فتغيرت خلقته الحسناء إلى القبح » فلما رأته دفعته فى صدره وقالت 
اخرج » فخرج وهو يقول : الحمد لله رب العالمين » ثم عاد إليه حسنه » 
قاله السخاوى 

قال المناوى : من كراماته أنه أراد ليلة أن يغتسل فلم يحد ماء » فلحظ” إلى 
السماء وقال : اللهم قد عجزت عن الماء وانقطع رجانى من غيرك فاعطف على" قلت 
حيلتى » فسمع وقع الماء فى الإناء » فقام إليه فوجده باردا » فحرك شفتيه فإذا به 
قد سحن . مات بمصر ودفن بالقرافة بقرب قبر عقبة بن عامر اللحهنى الصحالى . 

( شقيق بن إبراهم البلخى الأزدى ) الزاهد » أحد شيوخ التصوّف » صاحب 
إبراهم بن أدهم . 

قال المناوى : اجتاز رضى الله عنه ببسطام حاجا » فعقد المجلس ف مسجد من 
مساجدها » فكان الصبيان يلعبون على بابه وأبو يزيد فييم » فكان يجىء إلى باب 
المسجد ويسمع كلام شقيق ثم ينصرف » فوقع عليه بصر شقيق فقال : سيكون هذا 
الصبى رجلا من الرجال » فصار كا قال توق سنة ۱۹٤‏ . 

( شكاس ) الولى الصالح » أحد خلفاء الشيخ علوان الحموى بمدينة تدمرء 
صوق فا ضل ومسلك كامل > جليل المقدار جميل الآثار » رفيع المنار ذو هرمة ووقار 
وكان له مسبحة من خيط جعله عقدا عقدا » ويأق كل سنة من بلده تدمر إلى زيارة 
فر الخ وكان إذا دل فض علوت ونار من نكل ع فض الوت ويقول 

خفض الصوت من ن الأدب . 

ومن كراماته : أنه كان جالسا تحت نخلة فى مدينة تدمر » فقدمت قافلة عطاشا 
فجاء رجل منم اليه وقال له : هل عندكم ماء ؟ فقال دونكم'الإبريق ولم يكن فيه 
ىء ؛ فأخذ الإبريق فوجده مملوءا فشربه » وجاء آخر فوجده مملوءا فشربه » وآخر 
وآحر حى شرب منه نحو سبعين رجلا . مات ف النصف الثانى من القرن العاشر 
« صغرى المناوى » . 
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( شكر الأبام ) المصرى »> كان من عقلاء الجاذيب » وكانت له إشارات 
وكرامات مشهورة . 

حكى عنه أنه لما احترقت مصر خرج الناس يريدون التعدية إلى الخيزة فركيوا 
مركبا والشيخ معهم فغرقت .فى وسط النيل » فسلم من فيها ووجدوا الشيخ 
واقفا على البر ولم يلحقه بال ومقطفه ف يده وهو يتبسم » » قاله السخاوى . 

( شمس الدين الديروطى ) ثم الدمياطى . كان رضى الله عنه يختى إذا شاء 
فى بيته أو غيره . وذكرت والدته أنها كانت تضع ما يأكل وما یشرب فيأكله وهى 
لاتراه » ٤ا‏ تسمع كلامه فقط . 

وكان شجاعا مقداما ى كل أمر مهم »> وخرج عليه مرة قطاع الطريق وهو 
فى بحر دمياط فخاف أهل المركب » فقال لم الشيخ : لاتخافوا ثم أشار إليها فتسمرت 
فى الماء فلم يقدروا أن يحركوها 4 قاروا وبوا يا للريس : من معك ؟ 
فقال : الشيخ شمس الدين الديروطى » فقالوا : أخبروه أنا تبنا إلى الله تعالىققال : 
ميلوا إلى جانب الب وأنتم خلصون » فالوا فخلصوا رضى الله عنه . 

وأخبر زوجته أن ولدها حمزة يقتل شهيدا » وأنه يأتيه مدفع فتطير رأسه معه » 
فكان كا قال . 

وأخبر أن ولده السرى يعيش صا حا ويموت على ذلك » ولا حضرته الوفاة 
أخبر والدته أنه يموت فى تلك الرقدة » فقالت له : من أين لك علم هذا ؟ ققال : 
أخبرنى بذلك اللحضر عليه السلام » فكان كما قال . مات سنة 41١‏ » ودفن بزاويته 
بدمياط » ودفن عنده الشيخ أبو العباس الحريثى ء قاله الشعرائى . 

( شهاب الدين المرحوى ) أحد أصعاب الشيخ مدين الأشمونى » وكان من خيار 
الأولياء أصعاب الكرامات . 

منها : أنه أتاه أبو البقاء بن ابحيعان وناظر اللحاص » فقدم إليهم كسرا وزعترا 
فتقذراها وقالا : نحن على كفاية » ثم ركبوا فاعتراه قولنج فاحش » قطرحهما 
على الأرض وصارا يصيحان من شدة الألم » فأرسلا يستعطفانه » فقال : ختوا لما 
الكسر الى تكبرا عن أكلها يأكلانها » فأكلا ها فشفيا بعد أن أشرفا على الملاك ‏ 
أخذ عنه جماعة كثيرون : مهم الخارحى والحصرى والتونسى وغيرهم ». قاله 
المناوى . 

( شہاب الدين السبروردى ) ذكر باسمه عمر . 
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( شهاب الدين بن الميلق ) شيخ الشيخ سيدى محمد الحننى المصرى › كان يكتب 
بكل مدة قلم كراسا كاملا : أى عشر ورقات > فسمع بذلك الناس فتعجيوا 
واستبعدوا وقوعه » فأمر الشيخ محمد الحتنى بعض مريديه » فكتب بكل مدة قلم 
كر اسين والناس ينظرون » قاله الشعراتى . 

( شباب الدين ) جد والد شيخنا عبد الوهاب الشعراوى . من كراماته أنه 
كان إذا توجه نحل زراعته يصحب معه إبريقا » فيغافلونه ويشربونه ويكفونه 
على فه » فإذا أراد الوضوء يقلب الإبريق فيجده ملآن كما کان . مات سنة ۸۲۸ » 
قاله المناوى . 

( شباب الدين بن داود ) نزيل المنزلة من أعمال مصر » العبد الصالح الصوق 
الكامل » وله مكاشفات غريبة وكرامات عجيبة . 

منها : أنه إذا أتاه ضيف وليس عنده شىء يعلق الدست بماء وأرز فقط : 
فيجدونه تارة بلبن وأخرى عرق ولي » وكان يملا الإبريق للضيفان من البئر شير جا 
وعسلا . مات سنة 961١‏ ء قاله المناوى . 

( شهاب الدين النشيلى ) قال الإمام الشعرانى. : أول مالقيته وأنا شاب أمرد 
وقال لى : أهلا ياابن الشونى إيش حالك وحال أبوك ؟ وكنت لاأعرف قط الشو 
فبعد عشر سنين حصل لى الاجتاع بالشونى » فأخبرته بقول الشيخ شهاب الدين 
فقال : صدق أنت ولدى » وإن شاء الله تعالى يحصل لك على أيدينا خير . 

ومكث مولى من أصحاب النوبة بمصر سبع سنين ثم عزل . 

ولقيه مرة إنسان طالع إلى جامع العمرى وهوجنب » فلطمه على وجهه وقال : 
ارجع اغتسل . 

وجاءه شخص فعل فاحشة بعبده يطلب منه الدعاء » فأخذ خشبة وضربه بها 
نحو مائة ضربة وقال : ياكلب تفعل ف العبد الفاحشة ؟ فافتضح ذلك الشخص . 
مات رضى الله عنه سنة 44٠‏ ودفن بزاويته بمصر العتيقة . ش 

( شيبان الراعى هو محمد بن عبد الله ) ذكر ف المحمدين . 

( شيخ بن على بن محمد مول الدويلة ) إمام العلماء الزاهدين » وقدوة الأولياء 
الكاملين . وله كرامات كثيرة . 

منها : أنه كان بالحرقة ومعه تلميذه عبد الله بن محمد بازغيفان » فقال له : 


نصلى هنا ثم نسافر ء فقال له : مانصلى المغرب إلا بتريم وقد دنت الشمس للغرواب 


— 


فقال : تلميذه هذا بعيد » فقال له تمض عينيك › فإذا هم نحت تريم والشمس 
موجودة » وبين تريم والمحرقة نحو ثلث مرحلة . توق سنة ۸١۴‏ » وحصل له 
عند الموت تثبت عظم ونور جسم » ولما أخبر عمه السقاف بذلك قال : هذه 
موتة الصوفية » ودفن بمقبرة زنبل » قاله فى المشرع الروى . 

( شيخ بن عبد الرحمن السقاف ) الحخامع بين الشريعة والحقيقة » ويي معالم 
الطريقة » وله كرامات كثيرة . 

منها : ماذكره السيد حسين بن ألى بكر باعلوى قال : رأيته بجی رطبا من 
النخلة الى فى مسجد السقاف أيام الشتاء . 

ومنها : أن خادم مسجد والده قال له : سرق دلو بر المسجد ء فقال : له 
اصبر هذا اليوم لعله يرده » فجاء فى ثانى يوم وفقال له : لم يرده السارق » فقال 
له : اخرج إلى موضع كذا واجلس فيه » وأول من يمر بك طالبه بالدلو » فر به 
رجل فقام إليه وطالبه بالدلو » فبہت السارق وقال : لم بعلم بى أحد غير الله تعالى 
ورده إليه . 1 

ومن كراماته : أنه نبى عن منكر فلم يعتثل فاعله » فغضب وقال : طاب 
السفر من هذه الدار > وطلب من الله تعالى أن يقبضه إليه » وقال لأهله : إلى مسافر 
رابع عشر ف الشبر » فانتقل إلى رحمة الله تعالى رابع عشر جمادى الأولى سنة +87 
ودفن بمقبرة زنبل . 

وقال العارف بالله تعالى على" بن سعيد المعروف بالرحيلة لأخيه عبد الله : 
لاتفارق أخاك شيخا فى هذه الليلة » فى أرى الأولياء يزورونه » وأرى أنه 
مفارق الدنيا » فلما حضر انطفأ السراج وإذا بالنور الذى يكاد يخطف البصر » 
وذلك حال حروج روحه الشريفة » قاله فى المشرع الروى . 

( شيخ بن عبد الله بن على ) من كراماته : أنه كان یاتی بالشىء قبل أوانه » 
ويمخضر بعض الأشياء اى لم توجد إلا فى البلاد البعيدة . 

وحكى أنه أطم بعض أصعابه فاكهة الصيف أيام الشتاء » وأطعم بعضهم 
القات المشبور بالهن : قاله فى المشرع الروى . 


۹ 


حرف الصاد 


( أبوالنجاء صالح بن الحسين بن عبد الله الحنبلى ) كان له صاحب يخرج 
كل يوم إلى البركة » فيجمغ له ماسقط من غسل البقولات فيدقه بالملح 
ويقتات به » فجاءه یوما ولیس معه شىء » فقال له : مالك جثت بغير شىء ؟ 
فقال له يا سيدى رأيت السودان يحاريون » فقال : هذه العصا خذها وامض 
لهم فإنك تأمن منم » فأخذها وانصرف إليهم ء فولوا كلهم ولم يقف أحد مهم . 

وكان الشيخ عظم الشأن › وحكى عنه أنه جلس یوما بالجامع الأزهر للإقراء 
فرأى الطلبة يضحكون » فقال : لاله إلا الله فسد الناس حتى آهل العم » لقد كنا 
ندخل حلق العلم فلا يقوم الرجل إلا خحاشعا أو با كيا أو متفكرا » ثم نآتى إلى الحلقة 
ل ا 
فبلغ من زهده أن كان يقتات بالبقل . وكان مليح الوجه عحیح الجسم ء وكان النشاء 
إذا مررن على االحوسق نظرن إليه » فسأل الله تعالىآن يبتليه» فكانت المرأة إذادحلت 
عليه تعرض بوجهها فيقول : هكذا قصدت . وعاش طويلا ومات بعد الأربعين 
واتلحمسيائة » قاله السخاوى . 

( صالح العدوى ) الأندلسبى الأشبيلى » أحد مشايخ سيد ىح الدين بن العربى 
قال فى حقه : كانت حالته تشبه حالة. أويس › صحيته سنين » وأخبرنى بأمور 
فى حتى ما يتفق لى فى المستقبل فرأيتها كلها . وكان فى بعض السنين يفقد من البلد 
إذا قرب عيد الأضحى : فأخبرنى فقيه شاهد من شہو د البلد أنه يحضر الو سم بعرفات 
أخيره بذلك مه ن شاهده . قاله فى روح القدس . 

( أبوحمد صالح بن إبراهم بن صالحالعثرى ) كان فقيبا عالما عاملا صالحا 
كاملا . وما يروى عنه أنه كان ذات ليلة نانتما وإذا بامرأة تسمعه وهو يقول : 
أنا أسبقأنا أسبقء فلما استيقظ سألتهء قغالطها بالكلام فلم تقبلمنهو ألحت عليه ف ذلك 
قال ها : رأيت أنى أنا والفقيه عمرو التباعى والشيخ عيسى بن حجاج تستيق إل 
الحنة . فتلت : أا اسي تی فسبقهما DRE‏ مدت الرؤنا الأقذن 
شهرين وماتوا ی وقت واحد . وكان الفقي هصائح وخم وفاة تەب دتا أرؤياه رحمه 
الله تعازى وذلك ى سنة 558 . وهذه كرامة ظاهرة للفقيه صالح > وبس با كتبت 
ترحته : قاله الشرجى 


— ۷ 


( أبو محمد صالح بن أحمدبن محمد بن أنى انحل ) كان فقيها فاضلاعالما عاملا 
كثير العبادة والصيام والقيام > وكان يقول للدرسة : لاتأتونى للقراءة إلا 
فىأوقات كراهة الصلاة › لأنه كان راتبه ف اليوم والليلة ألف ركعة » وكذلك 
كان يديم الصيام بحيث لايفطر إلا أيام الكراهة وامتحن فى آخر عمره بالعمى 
فكان يعرف الداخل عليه قبل أن يتكلم ۰ وكان يدرس المهذاب » فكان إذا غالطه 
الدرسى وترك التلفظ بالفصل يقول له فصل »ء وكانت وفاته ساة ۷١۷‏ 
قاله الشرجى . 

( أبوعبدالته صالح بن عمر بن أنى بكر بن إسماعيل البريبى )كان فقيها فاضلا 
إماما عارفا صاحب جد واجتباد » وتفقه بمجماعة عن الأكابر » وتفقه به آحرون 
من الأعيان » وكان جامعا بين العلم والعمل > شريف النفس عالى الهمة صابرا على 
إطعام الطعام . قال االحندى : فى كل ليلة يرى على قبره نور صاعد إلى السماء يظن 
الجاهل لذلك أن ثم نارا تترقد » أخير بذلك من شاهده مراراء انتبى كلامه . 
قال الشرجى : ولأجل هذه الكرامة أثبت ترحته . مات سنة 7١5‏ وبنو الإر مى 
هؤلاء بيت علم وصلاح . 

( صالح بن محمد بن موسى الحسيى ) الرياحى المغربى المالكى » ويعرف 

بالزواوى . خذ العلم عن أكابر مصر كالولى العراق وابن حجر » ثم تصوف 
فحصلت له جذبة » فظهرت له أحوال واشتبرت له كرامات . 

منها : أنه مع تسبيح النخل أيام الرطب . وخاطبته مرة شجر ة فقالت له : 
باصا كل مق + 

واتفق له مرة وهو بالحرم أنه اشترى حزمة حطب من بعض الحطابين » وسأله 
من الحل آم من الحرم ؟ فزع أنه من الحل" » فلما أوقده صاح الحطب : والله ' 
ياصالح أنامن الحرم » فأطفأه ولم يقد بمكة بعد ذلك تارا . 

وماجت ريح وهو فى مركب وأشرفت على الغرق ٠‏ فقام ورفع يديه وقال: 
قد أمسكت الملك الموكل بالريح » فسكنت الريح فورا و تجوا . 

واشتروا له ناقة ليحج عليها فكان يسمعها تقول له : ياصالح أتعبت ظهرى 
فينزل نا وعشى ثم مخاطبه وتقول : ياصالح قد استرحت فاركب إلى غير 
ذلك مما لايكاد محصى من العجائب . مات سنة ۸۳١‏ فى مصر ء ودفن يجوار ولى 
الدين العراق خارج باب البرقوقية » وكان عظيم الو جاهة عند أرباب الدولة 
لايستطيع أحد رد شفاعته » ذكره المناوى . 


س ۱۸ - 


( صبغة الله بن روح الله بن جال الله البروجى ) الشريف السيى النقشبندى 
تزيل المدينة المنورة » الأستاذ الكبير العارف بالله تعالى » كان أحد أفراد الزمان 
فى المعارف الإلهية » وله اليد الطولى فى أنواع الفنون . ولد بمديئة بروج بالهند » 
وأصل جده من أصفهان ثمرحل إلى الحجاز سنة ٠٠٠٠‏ »فحج وأقام بالمدينة المنورة 
يدرس العلوم ويرى المريدين » وكان له أحوال وخوارق فى باب الولاية 
عجيبة جدا . 

منها ما حكاه عنه تلميذه المنلا نظام الدين قال : لماكنت فى خدمته تذكرت 
ليلة وطنى وأهلى » فغلبنى البكاء والنحيب » ففطن بى الأستاذ فقال لى ما يبكيك ؟ 
فقلت : قد طالت شقة الثرى وزاد هى الشوقإلى الوطن والأهل » وكان ذلك بعد 
صلاة العشاء ببنيبة » فقال لى : ادن مى » فدنوت من السجادة التى يجلس عليها » 
فرفعها فتراءت لى بلدتى وسكنى ثم لم أشعر إلا وأنا نمة والناس قد خرجوا من صلاة 
العشاء » فسلمت و.دخلت إلى دارى واجتمعت بأهلى تلك الليلة وأقمت عندهم إلى 
أن ضليت معهم الصبح » ثم وجدت نفسى بين يدى الأستاذ . وكانت وفاته 
فى سادس عشر جمادى الأولى سنة 18١٠غ‏ ودفن ببقيع الغرقد » وقبره ظاهر 
یزار ويتبرك به » ذكره المحى . 

( صبغة الله بن معصوم النقشبندى)ذكر باسمه فى المحمدين . 

( صدر. الدين القونوى » هو محمد بن إسحاق الروى ) ذكر ف المحمدين . 

( صدر البكرى » هو محمد ) ذكر ف المحمدين . 

( أبوناصر الدين صدقة عرف بسواد العين البغدادى ) تكلم رحمه الله يما أنكره 
الطريق الشرعى » فأمر اللحليفة بإحضاره وتعزيره » فلما كشف رأسه صاح تلميذه . 
واشيخاه » فشلت يد الذى هم بضربه 5 وألى الله الهيبة فى قلب الوزير > وطلع 
الخليفة فأطلقه » قاله السراج . 

قال السخاوى : أشيع عنه أنه كان يصلى االحمس مكة المشرفة » وممن أخبر 
عنه بذلك أمير مكة المشرفة الشريف رمثة » ومات حين أخبر عنه بذلك صر » 
ودفن بالحسينية فى درب داخل السوق . 

( الشيخ صديق الملقب بيرش )كان رجلا مجذوبا لايزال مقيدا لما تغير 
عقله وبطش بالناس »وكان كثير الكشف قل" أن يأتيه أحد إلا ويكاشفه يحاله وبا 


جاء بسيبه » فكان لأهل زبيد فيه معتقد عظم . 8 


— ۱۲۹ 


قال الإمام الشرجى : رأيته مرارا نقع الله به » وکانت وفاته سنة ۸۲۰ وأنا 
إذ ذاك فى الثامنة من عمرى » وكان يوم دفنه يوم مشهودا لم يتخلف عنه أحد من 
أجل البلد » وقبره بمقبرة باب هام من القبور المشورة المقصودة لازيارة والتبرك 
وعليه عريش من اللخوص كلما انبدم عوض عوضه ء وهو قريب من تربة الشيخ 
أحمد الصياد من جهة الشام » نفع الله به . 

( الصرفتدى ) ذكره المناوى نى آخر ترجمة الإمام الشاقعى وقال : قبره عند 
الحائط البرانى الشرق » كان رجلا صالحا مجاب الدعوة » ويستجاب عنده الدعاء 
وتحت رجليه شيعنه رؤى : أى الصر فندى ف النوم وهو يقول : زوروا شيخى 
فإنى ما آنا بشی ء إلا به . 

(صنى الدين أخو الشيخ مانع بن إسماعيل الحموى ) لأبويه »وكان صنى الدين 
أكبر من. مانع سنا > کان له صاحب يبصرى نساج وغلبه الفقر والحاجة إلى أن 
صار له ولزوجته ثوب واحد ء فإذا كان ق البيت جلس ينسج وتلبس الزوجة 
الثوب لإصلاح حال البيت »> فإذا خرج الحاجة لبس الثوب ونزات المرأة 
فى الكوارة إلى أن يجىء » فلما علم الشيخ بذلك جاء إليه يوما وجلس وقال : كلم 
من يطلبك خارج الباب » فخرج فوجد درهما فالتقطعه . فوجد آخر فالتقطه وهو 
يمشى ويضع فى حجره » إلى أن عام الشيخ أنه إذا قام انقطع زيقه » فناداه تعال 
قلما قام انقطع زيقه »> .حل ووضع الدراهم بين يدى الشيخ وعنده من السرو ر 
مالايوصف » فقسمه الشيخ ثلاثة أقسام وقال : هذا قسم لثزوجة تصلح به حال 
بيتها » وهذا قسم لك تقم رأس مال » وهذا القسم الباق تعمل به وقتا طيبا للفقراء 
هنا إلى أن ينفدء وكان ذلك من الأعاجيب المشهودة المشهورة . قال : وهذا الشيخ 
صق الدين من أعيان الرجال وأكابر الأولياء وسادات الأصفياء » وهو من أصفياء 
الشيخ أحمد الصياد رضى الله عنه »> كان مقما ببصرى من جند دمشق › وتوف فيها 
سنة 4۳ تقريبا » قاله السراج . 

( صقر بن عر النيفاوى ) من كراماته : أنه إذا قرئ بحضمرته القرآن خشع 
وسكن » وإذا تلى عليه كلام القوم هام وجزع وما استكن . 

قال المناوى: ووقع لى معه أمور غريبة » وممعته يقرأ القرآن بقراءة مرئلة 
حظيمة مع أنه لم«يكن قارئا ولاممن حضر حافظا ولاتاليا . 

ومنها : أنه بال فى حلة لبن فأريقت فإذا فيها حية . قال المناوى : قال الولد » 

۲ س كرامات الأولياء س‎ ٩ 


س 
يعنى ولده سيدى زين العابدين 8 ماوقعم لى سرور ولاغيره إلا أتانى أمامه بشيرا 
أو نذيرا . مات سنة ٠١174‏ ودفن بزاويته . 

( صلة بن أشم العدوى ) هن كراماته : أن فرسه مات وهوف الغزو فقال : 
الهم لاتجعل لخلوق على" منة » ودعا الله فأحياه له » ولما وصل منزله قال لولدم 
خذ سرج الفرس عنه فإنه عارية » فأخذه:فسقط ميا . 

وجاع يوما بالأهواز » فدعا الله فو قع له سلة رطب فى ثوب حرير » فأكل. 
وبق الثوب عند زوجته زمانا . 

وكان إذا جن" الليل خرج إلى أحمة يعبد الله فبها » ففطن له رجل فأقام 
ف الأجمة لينظر عبادته » فأتاه سبع » فلم ثم قعد ء فقال:قم أيها السبع فابتغ الرزقه 
فتمطى وذهب وإن له زئيرا تكاد تتصدع منه الحبال » ثم قام لعبادته » فلما کان 
السحر قال ؛ اللهم إن صلة ليس بأهل أن يسألك ابحنة » لكن سترا من النار . 

ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حى مس فه ثم وضع رجله على عنقه وقاله 
إنما أنت كلب من كلاب الرحمن » وإنى لأستحى من الله أن أخاف غيره » واستمر 
كذلك حى مرت القافلة سالمة . 

ودعا الله أن يبون عليه الطهور ف الشتاء » فكان يؤتى فيه بالماء له يخار . 

ودعا ربه أن بمنع قلبه من الشيطان » وهو ف الصلاة » فلم يقدر عليه قط » 
ذكره المخاوى . 

( الشيخ الصياد الينى ) هو أبو العباس أحمد بن ألى الخير » مذ کور فى اسمه 

حرف الطاء 

( أبوعبد الرحمن طاوس بن كيسان اليانى التابعى ) أصله من الفرس وأمه 
مولاة لقوم من حير » كان مسكنه مدينة الحند » ويتردد مع ذلك إلى صنعاء » وهو 
من كبار التابعين » أدرك خسين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويحكى أنه لما حضرته الوفاة قال لولده : إذا وضعتنى ف اللحد ونصبت على 
اللبن ولم يبق غير يسير انظرنى ء فإن وجدتى فإنا ل وإنا إليه راجعون » وإن 
م تجدق فاحمد الله تعالى » ففعل ابنه ذلك › نما عرف الخال إلا بتهلل وجهه عند 

.ذلك رحمه الله تعالى » وكان ابنه عبد الله من كبار الصالحبن الورعين »> وكانت 


N 

وفاته سنة ٠٠١‏ فى مكة يوم التروية » وقد بلغ عمره بضعا وتسعين سنة اء قاله 
الشرجى . 

( طاهر بابشاذ النحوى ) كان من أرباب الأحوال والكرامات المأثورة » 
منها : أنه أتاه إنسان وقال له جنتك من عند اللحطيب فلان » قال اذهب احفر 
قبره ء فرجع إليه فوجده قد مات . 

وءها : أنه كان يوما جالسا على مائدة ومعه بنت له عمرها نحو سبع سنين » 
وكان فى مصر وأخوه فىمكة فقالت البنت : مات عمى عبد الرحمن » فقال لها نعم > 
فقدم بعد ذلك الحاج و أخبروا بموتهنىذلك اليوم بعينه . مات طاهر بعقبة أيلة » عند 
إيابه من احج سنة ۳۸۸ » وح إلى مصر فدفن بالقرافة » وقبره بها مشهور يزار > 
وعند رأسه لوح خام بقرب قبر الشاب التائب » قاله المناوى . 

( طعيمة الصعيدى ) الصوف الكبير والولى الشبير » العام الشافعى » مدب 
الأطفال بالأشمون . 

ومن كراماته : ماذكر بعضهم أنه كان يتهجد ف كل ليلة بالقرآن » ويمكث 
آ 2 1 مع 1 2 ةه Ra‏ 1 اه ٠١8‏ 
N‏ نه كان يأكل ويشرب على العادة . مات شهيدا ى سنة © 1“ 
وذلك أنه توجه لزيارة القدس فقتله بعض أرباب الحال » قاله المناوى . 

( أبومحمد طلحة بن عيسى بن إبراهم بن أنى بكر بن الشيخ الكبير عيسى بن 
إقبال المتار الى ) الولى الكبير العارف بالله تعالى »> صاحب الكرامات اللحارقة 
والأنفاس الصادقة . وكان ف بدايته قد اشتغل بالعلم ونقل التنبيه عن ظهر الغيب 
ثم حصلت له جذبة ربانية ونفحة إلية فأقبل على العبادة » وكان يتم القرآن فى كل 
يوم ختمة > ويقوم فى الايل بأخرى ثم فتح الله عليه بفتوحات جليلة » وظهرت 
كراماته وتوالت كشوفاته . يروى أنه لبس اللحرقة هن أنى بكر الصديق رضى الله 
عنه فالمنام بإشارة من الى صل الله عليه وسلم . 

وكان نفع الله بد يعرف الاسم الأعظم ويقول : والله ما علمنيه أحد إلا رأيته 
مکتو با بالنور حروفا «قطعة فى الهواء . وكان يقول : ما وقفت على قبر ولى قط 
إلا أشبدنى الله تعالى روحانيته . 

ويروى أنه جاء مرة بعض أولاد الشيخ عبد الله اليافعى وسأله أن يحكمه » 


فقال له : أما التحكم فلا » و لكن نجعل لك يد صحبة > فقيل له : لم لاحكته ؟ 


۳ 


فقال : لما طلب منى. التحكم رأيت والده تلك الساعة » فقلت له ولدك يطلب 
التحكيم » فقال : هو ولدى ومحمول على عاتتی » وأشار بيده إلى رقبته . 

وكذلك اجتمع مرة يولد آخر للشيخ عبد الله اليافعى المذكور بمكة المشرفة قال : 
فبمجرد أن جلس عندى وطلب منى الدعاء رأيت والده شخصا من نور وقال لى : 
يا سيدى اجعلوا خاطركم مع هذا الولد » فقلت لولدى : ياولدى إن سر الشيخ 
يرعاكم . 

وكان يقول : والله مارأيت أحدا من المشايخ أكثر مراعاة لأولاده من هذا 
الرجل ٠‏ يغنى الياقعى . 

ومن ذلك أنه حج فى بعض السنين فر على تربة الفقيه أحمد بن عر الزيلعى 
جد أصعاب اللحية » فذكر أنه رآه وعلى رأسه [كليل » وکلمه ورد عليه اواب 5 

ومن كراماته : أنه جلس يوما عند أصحابه يتحدث معهم » إذ ذكررجلين من 
أصحابه أحدهما من بغداد من ذرية الشيخ عبد القادر الحيلانى نفع الله به » والآخر 
من مصر فقال : ليت شعرى ماحالهما ؟ ثم بعد ذلك قال : قد رأیتہما » رأيت 
الذى ببغداد قاعدا مستقيل القبلة ووجهه مقابل للركن الشرق من الكعبة وهو يذكر 
الله تعالى » ونظرت الآخر بمصر وحوله جماعة من الفقراء وهو يتحدث معهم » 
فقر خاطرى وعلمت أنهما فى خير . 

ومن كراماته ما أخبر به ابن أخته الشيخ هبة الله بن سياف قال : استحقت 
على امرأق كسوة وطالبتی بها طلبا كثيرا ولم يكن عندى شی ء › فجئ ت إلى تربة 
الشيخ وشكوت حلى عليه ولازمته ملازمة قوية » ثم أخذتنى سنة وأنا على 
القبر > فرأيت الشيخ وهو يقول لى : اذهب إلى فلان الرعوى من القرية الفلائية 
وقل له : الشبخ يسلم عليك ويقول لك : أعطنى أربعين دينارا بعلامة أن معك خسة 
آثية مملوءة دراهم » أحدها فى موضع كذا والثانى ىموضع كذا » والثالثفى موضع 
كذااء 0 فى موضع كذا » واللحامس تحت الشجرة الفلانية » فهو يقضى 
حاجتك » وتأخذ كسوة لزوجتك › قال : فاستيقظت من نوى ورحت إلى الرجل 
وعرفته ذلك » فقال : صدق الشيخ مرحبا بك ومن أرسلك » والله هذا شىء 
ما اطلع عليه إلا الله تعالى » وأكرمنى إكراما عظيا وأعطانى أربعين دينارا کاذکر 
الشيخ دراهم عشارية وقال لى : تكون صحبة بيننا وبينك » ومتى احتجت إلى شىء 
فصل ونحن نعططبك » قال : فكنت آنيه بعد ذلك ويقضى حاجتی إلى أن توق » 


ثم أوصى أولاده : إذا أناكي فلان لحاجة فاقضوا حاجته . 


ا 


وكر امات الشيخ بحر لاساحل له » وقد جمعها بعض أصحانه فى مجلد › وله معرفة 
تامة فى علوم الخقائق » وكان قد شېر عنه أنه یری الننى صلى الله عليه وسلم ى حالة 
اليقظة » فجاء بعض الناس إلى القاضى أحمد التبا الحاكم بزبید . يومئذ وكلمه 
فى ذلك » فقال : نذهب أنا وأنت إليه ونسمع كلامه قال الراوى وهو المفكر 
المذكور : فلما دخلنا عليه ماوقع نظره علينا إلا قال : أما أصحاب الفقيه فلان » 
يعنى القاضى » فلايسلمون رؤية النى صلى الله عليه وسلم ف اليقظة » قال : فاستغفرنا 
الله تعالى وقبلنا رأسه وخرجنا . 

وف رواية أن القاضى قعد عنده ساعة وخرج ولم يكلمه » فقال له الرجل : 
لم لاسألته ؟ فقال : والله ماقعدت عنده إلا رأيت الى صلى الله عليه وسلم عنده » 
وكان القاضى من الصالين ٠‏ ولذلك كشف له عن ذلك » وكان لأهل زبيد 
فى الشيخ طلحة معتقد حسن عظم . 

ويروى أنه حصل ف مدينة زبيد خبر شائع أنه سيحصل ف المدينة حاصل» 
وخرج السلطان إلى خارج المدينة بسبب ذلك » وتشوش الناس ودفنوا أمواهم ومايعز 
عليهم » فدخل بعض أصعاب الشيخ عليه يعوده وهو مريض » فأخبره بذئك » فقال 
والله مابجحرى على الناس شى ء وإتما طليحة سيموت » فات من مرضه ذلك . وكانت 
وفاته سنة ۷۸٠١‏ » ودفن شرق مقبرة باب سام » وبنى عليه قبة عظيمة » وتربته 
هنالك من أشهر الترب » وأكثرها قصدا للزيارة والتبرك » ومن استجاربه لايقدر 
أحد أن يناله بمكروه ء قاله الشرجى الزبيدى . 

( الطيب بن إسماعيل الذهلى ) المعروف بابن حمدوك » كان من أكابر العلماء 
العاملين والأولياء العارفين . 

ومن كراماته : أنه عمى فكان يقوده خادمه إلى المسجد » فقال له يوما : 
يا أستاذ اخلع نعليك » قال لم ؟ قال : فيهما أذى » فاغتم ' ورفع يديه فدعا بدعوات 
ومسح بهما وجهه فأبصر حالا . 

و صلى ليلة فأدغم حرفا فرأى نورا قد تلبس به وهو يقول : بينى وبينك الله 
قال : من أنت ؟ قال : الحرف الذى أدغمتى » فقال : لاأعود أبدا »> ذكره 
المناوى . 

( طيفور بن عیسی بن آدم بن سروشان أبو يزيد البسطاى ) قال الفشيرى : 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الرحمن بن محمد الصوق يقول : “معت 
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عی البسای يقول : كنا قعودا فى مجلس ألى يزيد البسطای فقال : قوموا بنا نستقبل 
وليا من أولياء الله تعالى» فقمنا معه » فلما #لغنا الدرب فإذا إبراهم بن شيبة الهروى 
فقال له أبويزيد : وقع ىخاطرى أن أستقبلك وأشفع لك إلى رنى » فقال إبراهيم بن 
شبيية : لوشفعتك فى جميع الحلق لم يكن بكثير » إنما هم قطعة طين ٠‏ فتحير أبويزيد 
من جوابه . 

قال. الإمام اليافعى : قال بعضهم : سألت عبد الرحمن بن يحبى عن التوكل فقال: 
لو أدخلت يدك فى فم التنين حى تبلغ الرسغ لالخاف مع الله غيره » قال : فخرجت 
إلى أن يزيد لأسأله عن التوكل » فدققت الباب فقال : أليس لك فى قول عبد الرحن 
كفاية ؟ فقلت : افتحلى الباب » فقال إنك ماجثتى زائرا وقد أناكالحواب من وراء 
اباب ولم يفتح لى » فضيت ولبشت سنة ثم قصدته فقال : مرحبا جئتنى الآن 
زائرا فبقيت عنده شهرا » فكان لايخطر بقلی شىء إلا أخبرنى به . 

وروى أن شقيقا البلخى وأبا تراب النخشى قدما على ألى يزيد » فقدمت 
السفرة وشاب يخدم أبا يزيد» فقال له البلخى : کل معنا يابنى أو قال يافتّى »فقال:إنى 
صام > فقال أبوتراب : كل ولك أجر صوم شهر فأنى » فقال له شقيق : كل 
ولك أجر صوم سنة فأ »> فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى » فأخذ 
ذلك الشاب ف السرقة بعد سنة فقطعت يده . 

قال المناوى : هو رضى الله عنه إمام أأئمة العارفين وشيخ مشايخ الصوفية امحققين 
وناهيك بقول الحواق هو سلطان العارفين وكان ابن عرلى يسميه أبا يزيد الأاكبر 
وذكر أنه كان القطب الغوث فى زمانه حيث قال : من الأقطاب من يكون ظاهر 
الحكم ويجوز الحلأفة الظاهرة كا حاز الباطنة من جهة المقام كأنى بكر وعمر وعثان 
وعلى وابن عبد العزيز » ومنهم من له الحلافة الباءائة خاصة ولاحكم له فى الظاهرة 
كأنى يزيد » وقال فىموضع آخر : أبو يزيد كان على قلب إسرافيل له الأمر و نقيضه 
جامع للطرفين » وهذا المنصب لايكون فى الزمان إلا لواحد فقط اه . 

ومن كراماته : أنه صلى ليلة فأضاء البيت كأنه نهار فقال : إن كنت شيطانا 
فنا أمنع جنابا من أن تطمع فی وإن كان من عند الله فاسأله أن يؤخره من دار اللحدمة 
إلى دار الكرامة . 

وقال له رجل : بلغنى أنك تمر فى المحواء » فقال : أىّ عجب فيه طير يأكل 
الميتة بمر فى المواء » والمؤمن أشرف من الطير وقال : إن لى منذ ثلاثين سنة كلما 
أردت أن أذكر الله أغسل فى ولسانى إجلالا لله تعالى . 


اها — 


قال الخانى : قال أبو يزند رضى الله عنه : مددت رجلى ليلة ف الظلام فى محرابى 
غهتف فى هاتف من يجالس الملوك لايجالسهم إلا بأدب . 

قال ابن معاذ رأيته فى بعض مشاهداته كالغريق ضاربا بذقنه على. صادره » 
شاخصا بعينيه هن العشاء إلى الفجر ٠‏ ثم سبد عند السحر فأطال موده » ثم قعد فقال 
اللهم طلبوا منك فأعطيتهم طى الأرض والمثى على الماء وركوب المواء وانقلاب 
الأعيان » وإنى أعوذ بك منہا ثم التفت فرآنى فقلت : یاسیدی حدثتى بشىء » قال : 
أحدثك بما يصلح لك أدخلنى التق فى الفلك الأسفل فدورنى ف الملكوت الأسفل 
فأرانيه » ثم أدخلنى ‏ فالفلك العلوى وطوف لى السدموات فأرانى ما فيها من الحنان 
إلى العرش > ثم أوقفنى بين يديه فقال : سلنى أى شىء رأيته حتى أهبه لك 
قلت : مارأيت شيئا حسنا فأسألك إياه » فقال : أنت عبدى حقا تعبدنى لأجلى 
صدقا » لأفعلن بك وأفعلن » وذكر أشياء؛ قال ابن معاذ : فهالنى ذلك وقدت: لم م 
تسأله المعرفة ؟ قال : غرت عليه منى › لاأحب أن يعرفه سواه . وكانت وفاته 
سنة 751 عن ثلاث وسبعين سنة : 

حرف العين 

( عائشة هنت ألى عن النيسابورى ) كانت من أعبد الناس وأورعهم وأحسنهم 
حالاووقتا ومن كراماتها أنها كانت مجابة الدعوة . ومن كلامها : لاتفرح بإنسان 
ولاتجزع من ذاهب »ء بل افرح بالله واجزع من سقوطك من عينه . مانت 
سنة ۳٤١‏ ء قاله المناوى . 

( عائشة بنت عبد الله البكرية”) عرفت يحبر الطير . قيل إنه إذا أصاب الطير 
وجع جاء إلى قبرها فيشنى بإذن الله تعالى » قالة السخاوى . 

( السيد عابدين الدمشتى الجذوب ) من عائلة الإمام العلامة السيد محمد عابدين 
صاحب « حاشية الدر » الشبير » وهو موجود الآن ى دمشق الشام فى حالة الحذب » 
وهو معتقد الحمهور » ويصدر منه ألفاظ يعترض على ظاهرها » وقد معت ممن 
أعتقد فيهم الولاية أنهم يشبدون بولايته » وأخبرنى كثير من النقات أنهم رأوا 
كراماته وإخباره عا فىأنفسهم » رضى الله عنه ونفعنا ببركاته وبرکات أسلافه 
الطيبين الطاهرين رضى الله عنه وعنهم أجمعين . 

ر عارف الديكرانى ) أحد خلفاء الشيخ السيد أمير كلال جاء یوما سيل عظم 


م 


على قريته ديكران » فخاف.أهلها من الغرق » قفزعوا إليه » فخرج وجلس مكان 
طغيان الماء وقال له : إن. كان لك قوة فادلبى » فتراجع السيل وسكن . 

ولما رجع سيدنا النشبند من الحجاز توطن مرو » فأقبل إليه الناس من كل 
جانب حتى اجتمع عنده من المريدين عالم كبير » فا لبث أن بعث إليه مولانا عارف 
رسولا يستحثه على الحضور إليه » فسافر عا حى إذا وصل إليه صرف أصعابه من 
عنده وقال لم : إن لی معه سرا ء فلما انصرفوا قال له : إن أجلى قد قرب ولم يبق 
منه إلا يومان أو ثلاثة » وإفى نظرت نى أصالى وأصابك فل أجد أحدا فيه قابلية 
ثامة إلا مريدك الشيخ محمد يارسا » فكل ما أودعنيه الح قتعالى أودعته إياه » فلاتقصر 
ف تربيته فإنه صاحبك ؛ فأمر أصحابه أن يتبعوه » ثم أوصاه إذا مات أن يغسل إناء 
الماء بيده ويجلس على هيئة التشهد عند تسخين الماء ويغسله ويكفنه ويدفنه » وبعد 
ثلاث يرجع إلى مرو » ففعل کا أوصاه به » ومقامه ىديكران خارج البلدة على 
طريق هزارة » قاله الخالى . 

(عارف أولياء خليفة الشيخ عبد اللخالق الغجنوانى)النقشبندى» أصله من يخارى» 
وكان مستغرقا فى محصيل علم الظاهر ء فلى الشيخ مرة فى السوق قد اشترى بحا 
وحمله ء فقال له : أنا أحله عنك » فأعطاه إياه » فلما وصل إلى بيته التفت إليه 
وقال له : تأتى بعد ساعة حتى آكل الطعام معك » فلما انصرف لم جد فى قلبه ميلا 

» بل وجده منصرفا للحدمة الشيخ فعاد إليه فى الوقت فتقبله وقال له : أنت 
ولدى » وعلمه الطريق فاشتغل به » وترك الذهاب إلى أستاذه » فكان كاما رآه 
أستاذه عنفه وشتمه على ترك العلم وأمره بالحضور إلى المدرسة وهو لايقبل و لامجيبه 
بشیء » فاتفق أن اقترف أستاذه فى العلم ذات ليلة كبيرة من الكبائر » فلما التقيا 
فى الار أطال الأستاذ المذكور لسانه عليه على العادة » فقال له : يا سيدى كنت 
فى الليلة فى كذا وكذا من الفسق ٠»‏ والآن تمنعنى عن طريق الحق ؟ فخجل الأستاذ 
خجلا عظيا وعم علو مراتب الصوفية وأحوالم » وحضر عند الشيخ عبد اللحالق 
فى الحال وتاب » وأخذ طريقته وصار من المقبولين لديه . توق فى خارى ودفن 
قرب برج العيار على تل زير حضار ء قاله الحا . 

( عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العتبرى ) البصرى التابعى . حكى 
أبو سلهان الدارا نى قال : خرج عامر ين عبد قيس إلى الشام ومعه ركوة إذا شاء 
صب منها ماء يتوضأ للصلاة » وإذا شاء صب منها لبنا يشريه . 
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وسال ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه » فكان لا يبالى بهن . 

وسأله أن يمنع الشيطان من قلبه وهو فی صلاته فلم يحب إليه » قاله القشيرى . 

قال المناوى : من كراماته أنه سأل الله أن يبون عليه الطهور ف الشتاء » فكان 
يؤتى بالماء وله حار . 

وقيل له : وقعت النار بدارك > فقال : إنها مأمورة وأقبل على .صلاته » فلما 
بلغث النار داره عدلت علرا . 

وكان فى قافلة فاعترضها الأسد فقال : مالكم ؟ قالوا الأسد » فرإليه ووضع 
يده على فه حتى مرت القافلة . 

وعارض جيش الروم على بغلة واحدة ور جع سالما . 

وكان أذ عطاءه فيجعله فى طرف ثوبه فلايلق أحدا إلا أعطاه » فإذا دخل 
بيته رم به لهم » فيعدونه فيجدونه سواء لم ينقص . 

ولا وشى به أمر بنفيه إلى الشام على قتب » فأنز له معاوية الحضراء وبعث إليه 
يجارية وأمرها أن علمه بحاله » فكان يقو م الليل كله ويخرج من السحر فلا يعود 
إلا بعد العتمة » ولايتناول من طعام معاوية شيئا » فكتب معاوية إلى عمان يحاله » 
فأمره أن يدنيه ويصله » فقال : لاأرب لى فيك . مات ى خلافة معاوية رضى الله 
عنه فى بيت امقدس . 

( عامر التيجورى الجذوب ) من كراماته : أنه كان له خلوة ملانة شراميط 
فدخل رجل يقلى الزلابية ليأخذ منها » فوجدها كلها حيات وثعابين . وكان أكثر 
إقامته بمنف » وكان يدور البلاد » وكان لايأكل إلا إن وضع له أحد طعاما وإن 
مكث شبورا . مات سنة 505 بتيجوز » قاله المناوى . 

وقال الشعرانى : كان له عمامة نحو قنطار لايستطيع أحد أن يضعها لى رأسه . 

( عامر الشافعى النابلسى ثم المقدسى ) الشيخ العالم الفاضل الورع الحدث المرشد 
الصالح الفقيه » كان ملازما للعبادة والإفادة: . وما ظهر عليه منالكر اماتو استفاض 
أن بعض تلامذته دخل عليه فى حجرته فلم بر إلا فروة » فرجع فوقف على باب 
الحجرة فإذا هو يسمع صوت الشيخ وهمهمته » فالتفت فإذا الشيخ فى مكانه فعرف 
قدره عند ذلك . وكان دأبه اتأخمول » وكان من المعمرين بالسن » وكانت وفاته 
بالقدس سنة ١١4٠‏ » ودفن فى تربة باب الرحمة » ذكره المرادى . 
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( عباس المهتدى ) قال القشيرى : سمعت محمد بن عبد الله الصو يقول : 
سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله الفرغانى يقول : تزوج عباس بن المهتدى امرأة 
فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه ندامة » فلما أر اد الدنو منها زجر عنها » فامتنع 
من وطثها وخخرج » فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج . 

( عبد الحبار ويعرف بابن الفارس ) كان جليل القدر زاهدا عابدا » وكان 
ابن طغج أمير مصر بانی إلى زيارته ماشيا . 

حكى عنه أنه أرسل يشفع فى رنجل عند صاحب الشرطة فلم يقبل شفاعته » 
فبعث إليه رجلا يقول : إنك تعزل الليلة نصف الليل » فلما بلغ صاحب الشرطة 
قال : والله لن لم يتم ذلك لأهد من" عليه مكانه فلما كان ذلك الوقت الذى أشار 
به الشيخ جاءه جماعة من بغداد آمرهم الخليفة بقتله » فقتلوه فى ذلك الوقت فتبين 
الناس مقام الشيخ وصاروا 'لايخالفونه فيا يأمرهم به » قاله السخاوى . 

( عبد الحليل الأرناءومطى ) وكان يقال له الشيخجليلو . رأيته فى بيروت بلباس 
الأرناءوط » ويتكلم بالعربية لأنه كان عسكريا فى هذه البلاد » ثم حصلت له جذبة 
فترك خدمة الحكوءة . ومن ظريف أمره أنه كان يجمع الدراهم من الناس وينفقها 
على النساء العجائز البغايا اللاق كسدن وصرن بحالة لايقبل عليين أحد من الفساق 
فكان يجمعهن فى حجرة وينفق عليين ما يجمعه » ويأوى إليين وينام عندهن. 
وحدمنه . 

وقد رؤيت له كرامات لم أستحضر منهن الآن شيئا سوى أنه كان مع جذبته 
لايترك من الصلوات فرضا » وكان لايستثقل منه أحد » يدخ على ولاة الأمر فيجلس 
فى أعلى مكان وهو بثياب قذرة فلا يستقذرمنه أحد منهم» ولايأنفون من #السته بل 
يحبونه ويحسنون إليه ويمازحونه » وهكذا غيرهم من سائر الناس حتى غير المسلمين 
وكلهم يستخفون روحه ويحسنون إليه » وهذا التسخير لاشك أنه من أعظم الكرامات 
وقد توق بعد سنة ۱۳۱۰ فی بيروت رحمه الله تعالى . 

( عبد الحلم بن مصلح المنزلاوى) أحد أكابر العارفين وأعة الطريق . من 
كراماته : أنه لقيه رجل من أرباب الأحو ال وكان مشہورا بالكرامات فقال : 
يا عبد الحلم أنت مسكين . ما كنت أظن مع هذه الشهرة أنك عاجز 
هكذا » م قبض هو دراهم من المواء وأعطى الشيخ عبد الحلم » فأثر ذلك ی سيدى 
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الشيخ عبد الحلم » ثم قال له : ياعبد الحلم اشتغل بالله تعالى حّى تصير الدنيا 
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تى طوعك هكذا : فانقطع الشيخ عبد الحليم فى اللحلوة تسعة شهور يقرأ فى الليل خا 
وف النہار ختّا » ثم حرج ينفق من الغيب إلى أن مات . 

قال الشعرانى : وأقمت عنده فىزاويته نحو سبعة وخسين يوما »> فا رأيت 
الفقراء احتاجوا إلى شى ء إلا ويخرج لم من كيس صغير كعقدة الإبهام جميع مايطلبونه 
ورأيته بعنى قبض منه ثمن خشب من دمياط نحو خسین دينارا . 

تال ااناوى : كان رضى الله عنه يؤدب الأطفال ولايأخذ على ذلك أجرا . 
ومن كراماته : أنه دحل ضيفا مع جاعة من المشايخ عند رجل وبداره امرأة عمياء 
فأمر بماء فرقاه ثم نضحه على وجهها فأبصرت حلا . مات سنة نيف وثلاثين 
وتسعمائة . 

( الشيح عبد الحميد ابن الشيخ نجيب النوبانى ) صاحب الولاية الظاهرة والكرامات 
الباهرة الموجود الآن فى القدس الشريف » وهو من عائلة النوبانى الشهيرة فى قرية 
المزارع الواقعة نىشال القدس » وهى من أعمالها وبينهما مرحلة كبيرة »وقد اجتمعت 
به ى التدس سنة ١٠۳٠ء‏ وكنت إذ ذاك رئيس محكمة الحزاء فيها » فاعتقدته ورأيت 
كيرا من الناس يعتقدونه ولايشكون فى ولايته » وقد مررت مع بعضهم فى دار 
خربة فى تخارج القدس فقال لى : هذه الدار دار بدر أفندى اللخالدى » وكان 
قد آذى الشيخ عبد الحميد النوبانى إذ هو رئيس كتاب المحكمة الشرعية فى القدس 
ومن أجل وجهائها وكبرائها وأصحاب السلطة فيها » فلما آذاه توجه إلى هذه الدار 
فوقف فى مقاباتها وصار يخاطبها ويقول ها : خراب يادار خراب يادار » فا مضت 
سنة من قوله هذا إلا وقد اختل عقل بدر أفندى ومات > ثم خربت الدار وصارت 
على هذه الالة » وبعد ذلك دخل الحلل على عقول بعض ذريته وهم إلى الآن كذلك 
وصاروا يكرمون الشيخ عبد الحميد كثيرا ويتبركون به ليدع وهم ويتعاطى أسباب 
زوال اختلال العقل عنهم » وهم من أعز أححابه الآن ف القدس وأكار هم 2 
إكراما له . 

ومن كراماته : أنى بعد أن جئت إلى بيرو ت فى وظيفتى رئاسة محكمة الحقوق 
فیا التى أنا موظف فيها إلى الآن سنة 155 بتيسير لله تعالى » وذلك من سنة ١06‏ 
لأنى لم أقم فى رئاسة محكة القدس ابلمزئية إلا نحو ثمانية أشهر » حضر إلى بيروت 
الشيخ عبد الحميد المذكور مرتين » فدعوته فى المرة الأولى إلى العشاء وكنت قد 
أحذت ورق دوالى وكوسا ونوعا من الفاصوليا اسمه بازلية يشبه الفول والخمص 


Nf o 


وله قرون كقرون الفول » فلما جاء عندى الشيخ عبد الحميد إلى المحككة قلت له + 
أريد أن أتعشى معك فى هذه الليلة » فأجاب إلى ذلك » فقلت له احزر ما تأكله 
فى هذا العشاء » فقال لى على البداهة : ورق دوالى » فقلت له : هذا معلوم فى هذه 
الأيام أيام الربيع » احرز غيره فقال : وكوسا » قلت له : هذا أيضا معلوم فى هذه 
الأيام » فاحزر غير ه » فقال : شىء مثل الفول لاأعرف اسمه ء والبازلية هذه 
كانت قليلة وقلما يزرعها أهل هذه البلاد وإنما استحضروها من بلاد الفرنج » 
فقد رآها ببصيرته ولكنه لايعرف اسمها لعدم وجودها فى بلاده » فانظر لهذا الكشف 
الصحيح الصريح . 

ومنها : أنه دحل على" مرة وأنا فى المحكمة » وكان لابسا طرطورا على رأسه » 
فكرهت ف نفسى أن يجلس عندى مع وجود المعترضين والمنتقدينمن النصا رى 
وعوام المسلمين » وكان يتكر ر حضوره فى كل يوم › فظهر فى وجهى العبوس 
فى ذلك النهار حين دخوله فلم أرحب به ترحيبا كافيا » فلما رأىذلك وكان قد جلس 
قام على الفور ومشى يريد الحروج وهو يقول : أنت الآن مشغول عنى بإرسال 
هدايا البرتقال إلى أحمد ومحمد » فلما سمعت منه ذلك انجلى ماکان اعترانى من القبض 
وانقلب بسطا فصرت أضحك وأمزح معه » وأرجعته فجلس وأكرمته بحسب 
مايقتضيه الحال غير مبال باعتراض العتر ضين من جهة قيافته وحالته » وهذه 
كرامة عظيمة فإنى كنت فى ذلك النهار قد استحضرت على هدية من البرتقال إلى 
رجل امه محمد » وآخر اسمه أحمد فى القسطنطينية » ولم ب بذلك أحد غير رجل 
واحد أرسلته يقوم بإرسال ذلك » ولايحتمل أن يكون الشيخ عبد الحميد اجتمع 
به » وكان ذاك الوقت لم يحضر بل هو مشغول بإرسال ماذكر ولامعرفة له به 
إذ ذاك . 

ومنها : آنه قال لى : إن أهل النوبة من أولياء الله تعالى يحبونك ويساعدونك 
على أمورك » وقد اجتمعت برجليت منهم فق الحامع الكبير جامع النى يحبى عليه 
السلام فى بيروت » فأخبرانى بذلك » وقد ساعدك أهل النوبة أيضا حيها كنت 
فى اللاذقية فى رئاسة محكمة الحزاء فيها فى المسألة المعلومة حي استنجدت بهم فأنجدوك 
فحينا قال لى ذلك دهشت من عبارته هذه » واطلاعه على أمر وقع منى منذ سنوات 
تقدمت على إخباره » ولم أتحدث به مع أحد من خلق الله » وذلك أنىحينا كنت 
رئيس محكمة ابحراء فى اللاذقية قتل فى ملحقاتها فى جهة المرقب رجل. نصراى 
فاتفق أهله وأهل قريته من النصارى على أن يدعوا بالباطل على رجل مسلم من أهل 
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تلك القرية ووجهاتما لأجل أن يستريحوا منه بحبسه المدد الطويلة أو إعسدامه 
فحصروا دعواهم فيه وأنه هو القاتل‌بیده » وخابروا والى الولاية إذ ذاك بالتلغرافات 
وقام مطرانهم فى اللاذقية فى ذلك » واهتم به أشد الاهتام مع طائفته » وكانوا قد 
رتبوا شهودا كثيرين منهم شېدوا عليه بالقتل » وأنهم رأوه بأعينهم حين أطلق 
الرصاص على المقتول فات متأثرا من ذلك فلما حضرت هذه الدعوى إلى محكتنا. 
نحا كل هذا الرجل » وكان سبق على حبسه شہور ولم يخاطبنى فى شأنه من قبله أحد» 
سوى ن قضيته كانت معلومة عند الناس أنها افتراء عليه » وحضر إلى بيتى المطران 
يغرينى به وأن اله بود كثيرون يزيدون على العشرة » وکل ماهم شاهده بعینه حين 
القتل » وأن كثيرا من وجهاء المسلمين ف اللاذقية يسا عدونه ولاسما مفتيها » 
فقلت له : إن شاء الله أدقق فى مسألته كثيرا حتى يظهر الحق ولم أزده على ذلك » 
والمفتى الذى كرهلم يخاطبنى فى شأن هذا الرجل بكلمة واحدة ولاغيره من الوجهاء 
وغيرهم » لكن أناكنت بحسب ورود الأخبار من حين وقوع هذه المسألة تيقنت 
أنبا كذب صرف وافتراء محض على الرجل » وأشكل على خلاصه مع كثرة 
الشهود النصارى الذين يشہدون عليه » والقانون لايفرق فى مثل ذلك بين شهادة أمسلم 
وغيره ٠‏ فتشوش فكرى من هذه الحهة كثير! خحوفا من أنى لا أتمكن من جلاصه 
مع شهادة هؤلاء الشهود » لأن معى أربعة يشاركوننى فى الحكم › فإذا اتفق 
ثلاثة منهم على الحكم عليه يحكم بالأكثرية ولوخالفت أنا ومعى واحد » والحكم 
عليه إذا ثبت جرمه يكون بالإعدام > وهذا أمر عظم أن يحكم فى محكمتى بالإعدام 
على رجل أعتقد براءته مانسب إليه » فاستعملت ماقدرت عليه من أسباب ظهور 
الحقيقة حتى تنجلى لكل الناس باحا كة » ويعذرونى بتخليصه وعدم الحكم عليه » 
ولثلا يخالفنى فىذلك أعضاء المحكة من المسلمين والنصاری الذين يشاركوى قا 

ولا صرت أسأل الشبود غن ابحرم ووقت وقوعه وصفته وبأى آلة ومن كان 
حاضرا وغير ذلك من السؤالات الى لابمكن أن يعرفها جميعها الشهود ويتفقوا على 
ابحواب عنها بصفة واحدة » فلما فعلت ذلك صار كل شاهد منهم يحكى مالاحكيه 
الآخر »> ووقعت بينهم محالفات كثيرة »> إذ كل شاهد منهم تؤخخذ شهادته وحده 
بدون حضور رفقائه » ويمنع من اللحروج بعد الشهادة إلى أن يشهد رفقاؤه » ومع 
مخالفتهم بعضهم بعضا » خالف كل واحد منهم نفسه حين أخذ شہادته حریرا وقت 
وقوع اللحرم بواسطة بعض الموظفين هناك لمثل ذلك › وحينئذ ظهر كذب جميع 
بشبود ظهورا بينا لايشك فيه أحد من السامعين من الىكام وغيرهم من المسلمين 
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والنصارى » فختمت انحا مة تة وتذاكرت مع الأعضاء » وقررنا باتغاق الأعضاء 
المسلمين والنصارى براءة الرجل ولزوم إطلاقه من الحبس لكونه مظلوما > 
وسهل الله أسباب ذلك مع مع أنباكانت عندهم هذه القضية من أهم المهمات ؛ والمعنى 
الذى أشار إليه الشيخ عبد الحميد النوبانى من مساعدة أهل النوبة لى إنما دو ىهذه 
القضية ٠‏ فإنى كنت مشوش الفكر لأجلها إلى أن حرجت من ببى الوم ا وقعت 
فيه المحاكة وبراءة الرجل »ء فلما حرجت من البيت صرت وأنا ماش فى الطريق 
أستنجد بأهل النوبة من أولياء الله تعالى لمساعدق ى تسويل أسباب براءته 0 
وسيلتى إلى الله تعالى ى ذلك » فليم أهل التصريف الباطنى بإذن الله تعالى . وكنت 
أنطق فى الاستنجاد بهم بلساتى بدون أن يسمعبى أحد ء وأقول : ياساداق يا آهل 
النوبة ء اجعلوا نظركم افشريف على" فى قضية هذا الرجل المشكلة حى يسبل الله 
خلاصه على أحسن و جه يرضاه » بدون أن يكون ها عاقبة صل لى منها تعب » 
وعو ذلك مما يتضمن هذا المعنى » ولم أخبر بذلك أحدا إلى أن أخبرنى الشرحخ عدا لیل 
فى بيروت بذلك » فحسبتها من باهر كراماته . 

ومن كراماته : أنه لما وقم بصره على" حين قدومه إلى بيروت سنة ١71١1‏ 
نظر إلى جبينى وقال لى : علمك الشيخ على العمرى » فكانت هذه كرامة له 
ولشيخنا الشيخ على العمرى أيضا الآتى ذكره . وذلك أن العمرى رخى الله عنه 
كان حينا حضر إلى بيروت قبل ذلك عضنى فى جبنی بأسنانه وقال لی : هذه علامة 
منى علمتك بها ليعرفك أولياء الله » فلا يتعدئ م عليك : وماحسبت ذلك 
فى وقته إلا من المزاح الذى يلاطفنى به » فلما قال لى الشيخ عبد الحميدى النوباى 
هذه المرة ماقال بهذا اللحصوص » علمت أنذلك ليس من المزاح من الشيخ العمرى 
وأنه علمنى حقيقة » وإنما يدرك ذلك أولياء الله تعالى وأهل الكشف ص" أدركه 
الشيخ عبد الحميد » ولم أكن ذكرته لأحد قط + وحينا فعله الش يخ العمرى لم يكن 
أحد حاضرا » فكانت هذه كر امة للشيخين المذكورين رضى الله عنما . 

ومن كراماته : أنى كنت معه مرة فحضر صاحبنا الفاضل الأديب محمد على 
أفندى الأنس رئيس كتاب محكتنا » وهو ابن الشيخ الصالح الت التتى الشيخ حسن 
السجعان عم زوجى صفية شقيق أبيها محمد بيك ٠‏ فأخير نا محمد على أفندى المذ كور 
أن زوجته فى حالة النفاس » فقال له الشيخ عبد الحميد : ستلد ذكرا فسمه حسنا 
باسم بيك > ثم بعد يوم أويومين اجتمعت مع الشيخ محمد على أفندى المذ كور 
فسألناه عن الولادة فقال : ولدت غلاما » فسأله الشيخ ڪيل اميل ها يته 
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فقال : ميته بدر الدين : فظهر عدم الرضا من الشيخ عبد الحميد بهذا الاسم لکونه 
خلفه إذ أمره بتسميته حسنا حينما بشره به قبل ولادته ومال إلى" فتال لى فى أذنى 
سرا : حتى يعيش » يعنى أنه لايعيش » فكتمت ذلك من أبيه محمد على أفندى 
إلى أن مات الصبى وعو ضه الله عنه عدة أولاد نهم الله وأولادى نباتا حسنا . 

ومن كرامائه أيضا أنى كنت جالسا معه عند جماعة» فذ کروا رجلا من أقار بهم 
توجه إلى القسطنطينية » وذكروا أن الأسبابالظاهرة توجب نجاحه وقضاء حوانجه 
وصار كير أوك اغلا ليماعة يقول : إنى قلت له : اذهب اذهب > ويحكى ذلك 
بكيفية تدل على أنه متحقق نجاحه وقضاء حوانجه »> وهذا القائل اذهب اذهب 
رجل من الصالحين » ومن يسمعه يظن أنه يحكى ذلك عن كشف ونحقيق لتحققه 
يجاح ذلك الرجل» فاما تکر رذلاف منه كامنى 'شيخ عبد الحميد ف آذ سرا فةال لى: 
والله إن ذلك الرجل لايفلح ولاينجح ولاتقضى حاجته ويرجع مثل ما ذهب غير 
مسرو ر ء ثم إن ذلك الرجل أقام ف القسطنطينية نحو سنة ورجع يتى حنين وبالحملة 
لاشك فى ولاية الشيخ عبد الحميد النوبانى وكثرة كراماته » وهوموجود إلى الآن 
مقم فى القدس نفعنا الله بمركاته وبركات أسلافه الطيبين الطاهرين. رضى الله 
عنه وعنهم أحعين . 

( عبد اللخالق ابن الشيخ عبد الحسيد الغجدوانى ) أحد أكابر أثمة النقشبندية » 
أذ عن الشيخ يوسف الممدانى . وغجدوان قرية عظيمة على ستة فراسخ من بخارى 
ونسبه يتصل بالإمام مالك » ذكر أنه كان يقرأ تفسير القرآن عند الشيخ صدرالدين 
فلما و صل إلى قوله تعالى ( ادعواربكم تضرء! وخفية إنه لايحب المعتدين ) قال 
للشيخ : ما حقيقة الذكر اللنى وكيف طريقه ؟ فإنالعبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك 
الأعضاء يطلع الناس عليه » وإن ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه لقوله صلى الله 
عليه وسلم « إن الشيطان ليجرى من ابن آدممجرى الدم فى العروق » فقال له الشبخ : 
إن هذا علم لدی وإن شاء الله تعالى مجمعلك الله على أخد من أوليائه فيلقنك الذكر 
الى » فكان اللحواجة قدس الله سره ينتظر وقوع هذه البشارة حى جاء اللحضر 
عليه السلام إليه فقال له : أنت ولدى ء ولقنه وقوف العددى » وعلمه الذكر الى 
وهو أنه أمره أن يغخمس ف الماء ويذكر بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله » ففعل 
كا أمره وداوم » فحصل له الفتح العظم والحذبة القيومية » ثم تسلسلت هذه الحذية 
بالذكر اللي عند النقشبندية » قاله الخاق . 
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( عبد الرحمن بن عطية أبوسلمان الدارانى ) أحد مشاهير أنمة الطريق من السلف 
الصالح رضى لله عنه وعتهم » أخذ عن سفيان الثورى » وعنه ابن أنى الحوارى . 

من كر إماته ماذكره فى التجليات أنه كان له تلميذ فقال : الق نفسك ف التنور 
وهو حمر يتوقد » فألتى نفسه فيه › فعاد عليه بردا وسلاما . 

قال : وكنت ذات ليلة بالمحراب فأقلقنى البرد » فخبأت إحدى يدى وبقيت 
الأخرى ممدودة » فغلبتنى عينائ فقيل لى : وضعنا فى هذه ما أصابها » ولوكانت 
الأخرى مكشوفة لوضعنا فيها » فآ ليت أن لاأدعو إلا ويداى خارجتان + 

قال المناوى : وهذا الشيخ عبد الرحمن بن عطية الداراق إمام كبير الشأن : 
بحر الحقائق العرفان . 

قال النووى فى بستانه : كان من كبارالعارفين وأصحاب الكرامات الظاهرة 
والأحوال الباهرة والحكم المتظاهرة > وهو أحد مفاخر بلاد دمشق وماحوها اه ۾ 
مات سنة 588 » وقيل ۲٠١‏ » ودفن بقرية داريا وهى قرية ظاهر دمشق م 

( عبد الرحمن بن موسى الرضى ) من كراماته : أنه حرج يوما لزيارة المقياس 
فلما رجع من زيارته وقف على السلم اجاور للجامع » فوجد عليه إنسانا يتعاطى 
منكرا » فنظر إلى السلم وقال : جاءنا منك الضرر ٠‏ فانقطع السلم لوقته » فاتتبى 
الناس عن ذلك فى ذلك المكان + مات بمصر ودفن بحوش تاج الدين بن عطاء الله » 
ذكره السخاوى م 

( عبد الرحمن بن خفيف ) أحد الآثمة الأعلام من ساداتنا الصوفية رضى الله 
عنه وعنهم قال : دخلت بغداد قاصدا الحج وى رأسى نخوة الصوفية » يعنى حدة 
الإرادة و شدة المجاهدة واطراح ماسوى الله تعالى » قال : ولم آكل أربعين يوما 
ولم أدخل على الحنيد » وخرجت ولم أشرب وكنت على طھارتی » فرأيت ظبيا 
فى البرية على ر أس بتر وهو يشرب وكنت عطشانا » فلما دنوت من البئر ولى الظى 
وإذا بالماء نى أسفل البثر » فشيت وقلت : ياسيدى مالى عندك محل هذا الظبى ؟ 
فسمعت قائلا يقول » من خلنى جربناك : فلم تصير ارجع فخذ الماء ؛ .إن الظبى 
جاء بلا ركوة ولاحبل وأنت جثت بالركوة والحبل » فرجعت فإذا البثر ملآنة » . 
فلأت ركوق وكنت أشرب مها وأتطهر إلى المدينة ولم ينفد الماء » فلما رجعت 
من الحج دخلت اللجامع > فلما وقع بصر الحنيد على قال : لوصبرت ساعة لنبع 
الماء من تحت قدميك » قاله الإمام اليافعي » وقد تقدمت كرامة الظبى ف ترجمة 
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محمد بن خفيف الشيرازى » ولا أدرى ما نسبة هذا من ذاك فذكرتهما کا 
رأيتهما . 
( عبد الرحمن بن أحمد ) قال القشيرى : سمعت محمد .بن أحمد بن محمد العيمى 
يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق يقول : سمعت ابن سالم يقول : سمعت 
ای يقول : كان رجل يقال له عبد الرحمن بن أحمد يصحب سهل بن عبد الله 
فقال له يوما : رما أتوضاً للصلاة فيسيل الماء بين يدى قضبان ذهب وفضة » 
فقال سبل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون حشخاشة ليشتغلوا بها ... 
( عبد الرحمن الطفسونجى ) من كبار الأولياء وسادات العارفين ».وكان يتكلم 
على كرسى عال فى علمى الشريعة والحقيقة بطفسونج ؛ ورأى بعض الصا حين 
النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عته فقال : هو من المتكلمين فى حظيرة القدس . 
حكى شخص من أصحايه رضى الله عنه أنه قال : كان معه فى بعض صحارى 
العراق فقال : سبحان من سبحته الوحوش ف القفار » فإذا بين يديه وحوش قد 
ملأ ت البطحاء نترنم بلغاتها وتهينم بأصواتها واختلطت الأسدبالظباء والأر انب وجعل 
بعضها يتمر غخ على قدميه » ثم قال : سبحان من سبحته الطيور فى أوكارها ١‏ 
فإذا فى المواء طيور كثيرة قد سدت الفضاء من كل جنس تلحن بأنغامها وترجع 
بأصواتها ودنت حتّى عكفت على رأسه » ثم قالسبحان من سبحته الرياح العواصف 
فهبت رياح كثيرة جدا من كل جهةلم ير ألطف منها نسا ولاأرق هبوبا » ثم قال : 
صبحان من سبحته الخبال الشوامخ ؛ فاضطرب الخبل الذى كان من نحته وتساقطت 
منه كرات . 
وسمع الشيخ عبد الرحمن المذكور رجلا يترم بشعر عند الأذان » فنهاه فلم ينته 
فقال : اسكت لانتكلم إلا بأمرى» فأخرس ثلاثة أيام > ثم استغفر له فقال 52 
توضا کم . 
وكان بيده مكحلة ومرود يكتحل به › فسأله بض الصا حين كحلة فكحله 
واحدة » فكشف له عن أمور جليلة ونظر من الفرش إلى العرش . 
وكان سماع برباط الشيخ عبد الرحمن بطفسونج قأنشدوا : 
حاضر فى القلب ‏ يعمره ‏ لست أنساه فأذكره 
إن يصلنى كنت فى دعة أو جفانى ‏ ما أغسيره 
فهو مولای ادل په وکا . أرجوه ‏ أحذره 
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فطابوا وشمرهم الوجد ودخلت عليهم الأسد وامتزجت بهم ومات شخص من 
الحاضرين 

سكن الشيخ طفسونج بأرض العراق ومات بها فى حياة الشيخ عبد القادر 
الخيلانى وقبره بها ظاهر يزار » قاله السراج . 

وقال التاذفى : قال الشيخ الأجل أبو جعفر عمر ابن الشيخ عبدالر من الطفوسنجى 
خرج والدى یوما يريد السفر » فوضع رجله فى الركاب ثم نزعها ودخل داره 
فسألته عن ذلك فقال : يابنى لم أجد ف الأرض موضعا يسع قدى » ثم لم مخرج 
من طفسونج حى مات رضى الله عنه . 

( عبد الرحمن بن على الدمشتى ) الحرتى السلمى الشافعى الصوفى ء كان يقعد 
يقرأ كل يوم ختمة وأقعد آخر عمره . ' 

ومن كراماته : أنه احتاج ليلة إلى الوضوء وليس عنده فى البيت من يوضئه 
فبيها هو يتفكر إذا بنور من السماء دحل البيت فنظر الماء فتوضاً . مات سنة 0۸۷ > 
ذكره المناوى 

( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين ) الإمام الفقيه المالكى » 
مع الفقهاء ذات يوم فقال لم : إنكم ىغد تحضرون للصلاة على" فهزءوا به » فلما 
كان من الغد فتحوا عليه الباب فإذا هو قد مات » فصلوا عليه ودفن » وكانت 
وفاته سنة 574 ء قاله السخاوى . 

( أبو الفرج عبد الرحمن بن أنى الحير بن جبير الهنى ) كان فقيها عالما عاملا 
وكان عارفا بكتب الإمام الغزالى فى الفقه خاصة » فإنه كان يقال له : فارس الوسيط 
ورائض البسيط » وكان كثير العبادة . يروى أنه كان يقوم كل ليلة بالقرآن 

ويحكى عنه أنه قال : كنت أسمع القصاص يقولو ن : قال موسى عليه السلام 
يارب اجعلنى من أمة محمد » فكنت أنكر ذلك فى نفسهى وأقو ل : إن الله تعالى 
يقول ( إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبکلای) وقال تعالى ( وکام الله موسی 
تكلا ) فرأيت الى صل الله عليه وسلم ف المنام هو ومومى عليه السلام » 
فقلت : ياموسى أنت قلت يارب اجعلنى من أمة محمد » ثم قلت فى نفسى : 
كيف أسأله بحضرة النى صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله هل قال موسی 
يارب اجعلنى من أمة محمد ؟ فسكت النى صلى الله عليه وسلم » فأعدت السؤال 


— 4¥ 


عليه ثانيا فسكت » فأعدثه ثالثا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : نعم نعم ء فلم أذكر 
ذلك بعد هذا المنام قاله الشرجى . 

قال المناوى : و لما احتضر جاءه الشيخ أحد بن الخعد وقال له هذا وقت سفرك 
إلى المقام العلوى » وأريد منك الصحبة » فاتا معا فى سنة بضع وأربعين و ستاثة . 

( عبد الرحمن ابن الأستاذ إلأعظم ) أحد العلماء العاملين والأو لياء العارفين 
من ساداتنا آل باعلوى . 

من كراماته : أنه لما زار قبر النى هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام أضافه بعض أصصحابه » ولما وضع الطعام بين يديه امتنع من الكل › فقال 
صاحب الطعام : مافعلته إلا لك » فقال : إن هذا الطائر الأخضر أخبرنى بأن 
فى الطعام شبهة » فبحث عن ذلك فوجد الأمر كذلك . 

وكان لبعض الأولياء الأموات قنديل يسرج كل ليلة فى مسجد بى علوى » 
فانكسر القنديل فتركوا تسريجه » وكان صاحبه لايعرفه أحد ٠»‏ قرأى السيد 
عبد الرحمن المذكور صاحب القنديل وهو يقول : أنا صاحب القنديل و تركتمونا 
بلا سراج » فقال له : قنديلك انكسر ؟ فقال له : فى هذا النقب درهم » وأشار 
إلى نقب فى داره » فلما أصبح أنى تلك الدار وراء التقب وإذا فيه درهم » وجاء 
إلى بائع القناديل فقال : لم يبق شىء »> غقال السيد عبد الرحمن : انظروراء 
الزير فإن فيه قنديلا » ونظر فإذا قنديللم يكن رآه قبل ذلك » ثم رحل إلى الترمين 
الشريفين » ولما عزم على الحروج من بلده تريم ودع أهله وأسصعابه وداع من 
لايرجع وقال : هذا آخر عهدى ببذه البلدة » ثم افر وحج حجة الإسلام واعتمر 
عمرة الإسلام » ثم توجه لزيارة جده محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مع احمل 
ااسلطانى » فات بين الحرمين الشريفين فى محل لا ماء فيه » وسألوا عن محل الماء 
لير دوا عليه فقيل لم : لابمكنكم الوصول إليه » فأرادوا أن ييموه وتنحوا فى ناحية 
ليجهزوه فوجدوا فيه ماء فغسلوه » وتبياً أمير الركب للرحيل فإذا حمل احمل 
ند فلم يجدوه : وماجاعوا به إلا بعد أن دفنوه رحمه الله تعالى » قاله فى المشرع الروى. 

( عبد الرحمن الوغليس ) قال الولى الصالح العلمى : كنت يوما خارج بجاية » 
فأقبلت إلى المدينة عشية فوجدت باب السور مغلقا » فرجعت إلى مسجد هناك عند 
رأس الساقية بقرب جبانة الشيخ العام الربانى سيدى عبد الرحمن الوغليس رحه الله 
تعالى » قال : فبت فى المسجد فلما ذهب بعض الليل قمت إلى الوضوء ٠‏ فنظرت 
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إلى الحبانة فإذا أنا بالشيخ عبد الرحمن الوغليس وجماعة من أصحابه الموتى جلوس 
يتذاكرون العلم كما كانوا فى الدنيا » قاله الإمام الثعالى . 

. ( عبد الرحمن النويرى ) الفقيه العالم الول“ العارف. قال الإمام اليافعى : حضر 
الحهاد بدمياط واستشهد ء فقال الإفرنجى الذى قتله : ضربت عنقه ثم قلت له بعد 
أن مات : ياقسيس المسلمين آم تقولون ف قراءتکم ( ولانحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) قلت له ذلك بطريق التبكم » ففتح 
عينيه ورفع رأسه وقال بصوت قوى : نعم أحياء عند ربهم يرزقون » ثم سكت 
فعند مارأيت ذلك وسمعت ماسمعت نزع الله الكفر من قلبى وأسلءت على يده » 
وأرجو أن يغفر الله لی ببركته وإسلاى على يديه » وكان يقال نه بعد ذلك : 
الشهيد الناطق . 

( أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن سلمة الحبيشى الى ) كان فقيها عالما يحودا” 
محققا صواما قواما > كثير التلاوة للقرآن الكريم والمساعدة للطلبة » انتفع به جمع 
كثير > وله مصنفات كثيرة كلها مفيدة فى فنون مختلفة » منها « نظم التنبيه » وزياداته 
فى عشرة آلاف بيت فى جلد ضحم ء وكان على قدم كامل من الصلاح والعبادة 
وكان قد تولى القضاء فى جميع جهات فأصاب فحمدت سيرته » وكان صادعا 
بالحق عاملا به » مجاهدا للولاة بالأمر بالمعروف والنهى » عن المنكر » لاتأخذه 
فى .ذلك لومة لاثم . 

قال الإمام الشرجى : وكانت له منامات صالحة » من ذلك مايروى عنه أله 
قال : سافرت سنة للحج و نويت فى نفسى وعقدت فى سرى ترك القضاء مابقيت 
نم جددت هذا العزم فى الحرم الشريف » وبقيتعل ذلك فلم أحكم بين اثنين مدة 
ثمانية أشهر » فلما كان ذات ليلة رأيت الى صل الله عليه وسل فى المنام وهو 
جالس ف الموضع الذى كنت أقعد فيه للقضاء ومعه نفر من أصحابه » عرفت منم 
أبابكر رضى الله عنه > فقعدت قريبا من النى صلى الله عليه وسلم » وكان معى 
عدة مسائل قد أشكلت على" » فقلت فى نفسى : هذا النى يحل المشكلات › فجعلت 
أسأله عن تلك المسائل وهو يجيننى عنهن مسألة مسألة » ثم جثوت بين يديه 
وطأطأت رأسى له مجتبدا فى سؤالى > فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجلان إلى" ء فأراد 
أحدها أن يدعى على الآخر فقلت مما : إفى قد تركت الحكم منذ مدة » وأيضا 
فهذا هو الأصل الذى ينتبى إليه الأمر »وأشرت ما إلى الني صلى الله عليه وسلم 
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ER‏ : اقض بينهما » فشق ذلك على ولم يمكى 
إلا طاعته » فقضيت بينهما م 

وقال رهه ل وإقف فى موضع مع جماعة 

من الفقهاء » إذ أتانى كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح › فناولنيه 
الول فإذااليه موت و ن اسر وذ كر فيه تقريرا زى اراز 
ا صل الله عليه وسلم فى موضع قريب منا . 

ورأى مرة ة ف المنام أنه كوشف بالوقت الذى يموت فيه وذلك قبل موته بعدة 
سنين » وكانت وفاته سنة ۷۸۰ . قال بعض من حضر موته : لقد رأينا له من 
الأنوار والعلامات الدالة على الخير أشياء صاحة عجيبة . 

( أبوحمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد اله بن زكريا ) كان فقيها عالما عارفا 
بالفقه والتفسير » وكان له اشتغال بكتب الرقائق كإحياء علومالدين وغيره » وكان 
له الحظ الأوفر من الزهد والورع » وكان لايمسك شيئا من الدنيا مع كثرة 
عياله . ويقال إنه كان ينفق من الغيب » وربما قبض من الراب فيخرج ف كفه 
قدر مطلوبه عدا ووزنا 

وأخبرعنهابن ابنهالفقيه محمد المعروف بالطرى قال : أدركت جدى وأنا صغير 
أتعلم القرآن » وكان يعطينى كل يوم قرصا من خیر البر » وم يكن فى بلدنا من 
يمل امير »> وإتما كان يأخذ من بين أجزاء القدمة . قال 2 وأعطان مرة 
قطعة حلوى من سقف البيت » وكانت له کر امات كثيرة غير ماذ كر نا وشهر عنه أنه 
كان يتكلم مع اموق ويكلمونه » وکان يعرف بنقاد الأولياء عوكانت له معرفة 
ثم بطري لقم » وكا ينه وين الشيخ اسيل ابرق واشيخ أو بكر ين 
حسان صحبة ومودة . وكانت وفاته سنة ۷۸١‏ » قاله الشرجى 

( أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رسلان ) كان فقيها علما محدثا » بی 
المسجد المعروف بهم » فلما ككل قال أصعابه : بق يعوز بثرا ولم.يبق معنا شىء » 
فلما صلى الصبح وفرغ لحي ا ا ب ا EO‏ 
عليها برسم عمارة بثر يعمرها » ولم يعلى من أين ين جاءت هذه الصرة من الحن أم من 
الإنس O RT‏ 
رسلان » قاله السخاوى . 

( عبدائر من بن محمد السقاف مولى الدويلة ) إمام الأولياء والعلماء الذى وقع 
عليه الاتفاق » واشتبرت فضائله فى الاناق: م 
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من كراماته : آنه شوهد فى مشاعر الحج سنين عديدة » وسأله بعض خواصه 
هل حججت؟ فقال : أما فى الظاهر فلا . 

وما :أنه رؤى فى أماكن متعددة فى آن واحد » وأنه كثير | مایری قميصه 
فارغا ليس ذيه أحد ثم يعود إليه بعد ساعة وأنه لم يخطر ببال أحد شى ءإلاكاشفه 

قال بعض فقرائه : خطر ببالى أن لى مدة عند الشيخ ولم يفتح على » فقال له : 
إن الشيخ يرعى الفقير من حيث لايدرى . 

وقال تلميذه الشيخ عبد الرحم بن على اللعطيب : ماخطر لى فى قلى شىء 
إلا و فعله شيخنا عبد الرحمن على أحسن ماينبغى . ودعا لجماعة بمطالب فتالوها » 
وبأعمال صا حة ففعلوها » دعا لامرأة عاقر بولد فولدته . ودعا لرجل بزواج لم يقدر 
عليه فتزوج . ودعا لامرأة أرملة قتزوجت . ودعا لفقير بالغنى فاستغنى . ودعا 
لجماعة مسرفين على أنفسهم بالتوبة فتابوا وحسنت حالتهم . ودعا بلحماعة جهال 
بالعلم ففتح الله تعالى به عليهم . وكثيرا ما يوجد عنده الرطب أيام الشتاء . 

قال بعضهم : سافرت معه من قرية العزء» فلما وصلنا كحلان نزل لصلاة 
الضحى وذهبت لقضاء الحاجة » فلما رجعت وجدت عنده رطبا وكان فى غير 
أوانه » فسألته عنه فقال : كل ولاتسأل » فعملت من نوی ذلك مسبحة . 
ثم رى بتلك المسيحة بعض الصغار فى النار فاحترق اللبيط ولم بحترق النوى . 

وقال تلميذه العارف بالله تعالى محمد بنحسن الشبير يبحمل الليل : كنت ق مسجد 
شيخنا عبد الرحخن وكان هو فى سطحه » قأصابى جوع فطلبنی وإذا عنده طعام 
نفيس » وتعجبت منه فسألته عمنجاء به » قال : جاءت به امرأة و لم أرأحدا دخل 
المسجد » وفتشت المسجد فلم أر أحدا . 

وكان معه عبد يسمى أحسن العبيد » فوقع بينه وبين حافظ للقرآن » فشكا 
للشيخ من الرجل فقال الشبخ : ثريد نأخذ القرآن منه ؟ فقال نعم » فنسى الرجل 
الفرآن » فدعا العبد وعمل له عصيدة واسترضاه > فذهب العبد إلى الشيخ وقال 
ردوا على فلان القرآن » فعاد له حفظه . 

ومنها : أنه أمسك الشمس عن الغروب » قال الشيخ عبد الرحم بن على انطيب 
رجعنا مع الشيخ من زيارة قبر هود وقت الاصفرار وقال : مانصلى المغرب إلا 
يفرط بالربيع » فتعجبنا لقوله لبعد المسافة › ثم أمرنا بالذكر فشينا » وأمسكت 
الشمس حى وصلنا إلى الفر ط فغربت » فقال بعضنا لبعض : فعل الشيخ مثل 
مافعل الشيخ إسماعيل الحضرى . 
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. وما أخبر به من المغيبات والمستقبلات أنه قال لزوجته الى بقرية العز وكانت 
حاملا : ستلدين غلاما ويموت فى يوم كذا » وأعطاهم وبا وقال كفنوه ببذا 
وسافر » فكان الأمر كنا قال . 

وكان مرة بشبام فقال أن عنده .: مات ولدى فلان بتريم فى هذه الساعة » 


فكان ذلك . 
ورأى برقا فليلا فخاض الحاضمرون فيه » فقال لم : سال وادى سر الآن » 
غکان كا قال , 


وأمر ولده أبا بكر ببيع تمر فباعه وأخنى بعض ننه » فقال له والده : أخبرت 
أنه كذا وكذا » فقال : لم يسبقنى أحدر إليك » فقال له : اتقوا فراسة امن فإنه 
ينظر بنور الله قال أبو بكر : فحسست بالذى أخفيته من المن ضار حية تمشى على 
بطنى » فرميت به ونويت أن لاأتوكل له , 

ووقع مثل ذلك لعمر المحضار » إلا أن عر أصيب بوجع فى رجله » فلما آتی 
والده دعا له فعوق . 

وقالت له بعض زوجاته : إن ألى قد طال به المرض فادع له بالعافية أو بتعجيل 
الوفاة » فقال لما : سيموت أبوك فى يومكذا » فكان كا قال . 

وقال بعض تلاميذه : أود أن ألتى اللحضر وأعقد معه الأخوة » فقال له : 
تنال ذلك » قال : فلقرنى اللحضر ىصورة بدوى كانت بينه وبيبى معرفة » وعقد 
معى الأخوة ثم غاب » وشممت الرالحة الطيبة فتعجبت من ذلك » فأخبرت الشيخ 
بذلك فقال : ذلك اللحضر » ثم لقيت البدوى فسألته فقال : مارأبتك من كذا 
إلى اليوم . 

وقال لبعض المسافرين إلى بلده : سيسيل رادي بلدك ف بوم كذا » وسافر 
فوجد بعض أصحابه يسق أرضا له بالسوانی فقال له : سيسيل الوادى فى يوم 
كذا » فترك الستى » ثم سال ذلك الوادى وسى تلك الأرض . 

ومما وقع له هن تكثير الطعام ما أخير به تلميذه عبدالرحم بن على الخطيب 
وغيره أن الشيخ كان يضع عندهم دراهمه ويوكلهم' على الإنفاق على أهله وأولاده 
ومن يعولم من الطعام والدراهم > ويأمر بلحماعة من الفقراء والضيفان » وكان ذلك 
فى الظاهر مايكفيهم إلا مدة يسيره » قالوا : فنرى ذلك ينمو موا ظاهرا . 

وقال شعيب بن عبد الله اللحطيب : وكلنى الشيخ على الصرف على الفعلاء 
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من الطعام والدراهم ' ثم جثته قفلت له : مايق من ذلك إلا يسير جذا » فأطرق 
ساعة وقال : اذهب واصرف لم أجرتهم > فذهبت وصرفت لم جميعهم وبق 
من ذلك بقية . 

وأعطى عبد الرحم وشعيبا المذكورين طاقة وقال : فصلوها ثلاثة أثواب 
لأولاد کے » فقال شعيب وكان خياطا : لايمكن أن تزيد على ثوبين » فقال 
فصلوها على امم الله » قال : ففصلتها فجاءت ثلاثة أثواب . 

وما وقع له فى إغاثة اللهفان وقلب الأعيان » أنه أعطى خادمه عبد الرحم بن 
على اللحطيب شيئا من التراب وقال : قسمه على هؤلاء » يعنى نساءه » فإذا هو 
دراهم » ووقع ذلك مرار! مع جماعة كثيرين . 

وكان سامرا مع أصحابه فنقد دهن السراج فتفل فيه فامتلاً دهنا . 

وطلبت منه بعض نسائه دنانير لكسوتها فقال : فى الحق الفلانى خسة عشر 
دينارا '» فقالت : قد رأيته ولیس فيه شىء » فقال اذهى نجدى فيه » فذفيت 
إليه فوجدت فيه خمسة عشر دينارا . 1 

وكان مسافرا ومعه جماعة » فعطشوا فى حل ليس فيه ماء فتعبوا » فقال لم الشيخ 
ارفعوا هذا الحجر فإن تحته ماء » فرفعوه فو جدوا ماء فراتا . 

وسافر من عند بعض زوجاته إلى ترم وقت الزوال فقالت له : اصبر حى 
يبرد الوقت و نصلح لك ما تاز ود به » فأنى وسافر فق ذلك الوقت » فوجد فی أرض 
صوح رجلا أعى قد تعب من شدة العطش » فقال الشيخ : إن فى هذا الشعب ماء » 
وأمر بعض خدامه يأ بالماء ويغيث ذلك الأعى » فذهب إلى الشعب فوجد الماء 
فأتاه به وشربوا كلهم » ثم سافروا قليلا فوجدوا رجلا فسأم عن الماء» فقال ذلك 
الأعمى : الماء قريب » فقال : إن هذا الأعمى يتكلم بمالايعلم 

وكان له نخل بالسوم يأكل الكلاب مره لصغره » فكان خادمه الموكل به 
يحرسه منها كل الليل » فتعب لذلك فأتاه الشيخ فى المنام وقال له : طف بسعفة حول 
النخل ولم ففعل » فلما أصبح رأى أثر الكلاب حوله ولا قدرت تتجاوزه . 

وقال بعض آل شوية : كنت فى برية وضللت عن الطريق وعطشت عطشا 
شديدا » فاستغثت بالشيخ عبد الرحمن » ثم جاءنى رجل بماء وشربت حتى رويت 
وسار بى حتى أوصلی الحادة . 


وحصل على مركب خلل واختر ق وأشرفوا على الغرق » فاستغاث كل 
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بمن يعتقده من المشايخ » واستغاث بعضهم بالشيخ عبد الرحن ونام فرأى 
ااشيخ واضعا رجليه فى انرق > وسمع بعضهم بهذه الحكاية ولم يكن يعتقد فى الشيخ 
ثم ضل فى بعض الطريق وسار ثلاثة یام لايدرى فى أى محل هو حتى نفد ما معه 
من زاد وماء » وهو فىخلال ذلك يستغيث بجماعة من الأولياء » ثم تذكر الحكاية 
اتی سمعها واستغاث بالسقاف وعزم على أنه إن سلم يتحكم له ويخدمهونذر له يمال » 
فا تم هذا اللخاطر إلا وأتاه بماء ورطب » فأكل وشرب وقال : سر إلى هذه 
الجهة وغاب عنه ثم سار قليلا وإذا البلد قريب منه ء 

وغصب بعض آل كثير دابة لفقير الشيخ ؛ فصاح الفقير بأعلى صوته مستغيثا 
بالشيخ > فلما أراد الكثيرى أن يذهب بالدابة ومديده إليها يبست يده ولم يقدر 
يحركها » فقال له : ادع الله لشيخك الذى استغثت به ولك على عهد الله أن أرد 
عنك كل من أراد بك سوءا » فدعا الله بذلك فرجعت يده على حالتها الأولى > فلما 
جاء الفقير إلى الشيخ قال له : علام ترفع صوتك ونحن نسمع الصوت الى 

وكراماته رضى الله عنه كثيرة . توق سنة 619 بتريم ودفن عقبرة زنبل وقيره 
مشبور يزار › قاله فى المشرع الروى . 

(عبد الرحمن بن عمان بن المعتر ض) كان من كبارالصالحين كثير الرضا والتسام 
صاحب كرامات . 

منها : أنه كان يسير هو وابن أخيه عهان بن عمر فى ليلة مظلمة فلم يعرفوا الطريق 
وكان فيد الشيخ عبد الرحمن سواك » فأضاء لم كالشمعة حى عرفوا الطريق »ويقال 
إن أصبع أبن أخيه الشيخ عهْان أضاءت م أيضا » ودام ذلك الضوء إلى أن دخلا 
القرية . مات سنة ۸۲١‏ » قاله الشرجى . 

( أبوعبد الله عبدال رحمن بن إبراهم بن عبد الرهن بن محمد صاحب اللفج) 
وهى قرية من ناحية الدملوه » كان فقيا عالما عاملا صاحا كثير الصيام والقيام 
وكان مشهورا بالصلاح التام معتقدا عند الناس والملوك فن دونهم » وكان صاحب 
كرامات منبا : أنه أخبر أععابه أنه يموت ليلة النصف من شعبان » فكان كذلك » 
وكانت وفاته س نهه ۸۲ » قاله الشرجى . 

( عبد الرحمن بن بكتمر ) العبدالصالح الورع الزاهد » من أجل أععاب 
الشيخ آحمد الزاهد » كان أولا من أهل الدنيا وكان جاره الشيخ الزاهد » فاتفق أنه 
أرسل يوما إلى بيت الشيخ هدية طعام منها الملوخية » فأعجبه ماطبخوا وأكلوا » 
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فدخل الشبخ وهم يضحكون فقال : مالكم ؟ فأخبروه » فدعا له أن يكون من 
جماءته » فامضى إلا أسبوع حى جاء بہمة كأمثالالحباليطلب الطريق فلقنه وشغله 
بكلمة التوحيد » ففتح عليه فى مدة قريبة » فصار ينظر ف الألواح السماوية 
فرأى فيها اسم شيخه الزاهد فى ديوان الأشقياء » فبكى وأعلمه » فقال الشبخ لى 
تلاثون سنة أنظر ذلك ماتغيرت ولاتكدرت ؛ ثم قال له : انظر الآن » فنظر فرآه 
فى السعداء » فشكر الله تعالى . ولما مات الشيخ الزاهد أقام يجامعه يتعبد حتى مات 
فدفن تجاه ميضأة الجامع وبنوا عليه زاوية وضريحا » قاله المناوى . 

( عبد الرحمن بن أحمد الحائى ) عماد الدين المشهور بين الصدور بمنلا جامى » 
صوق يعرف طريق القوم » وعارف فى بحر العلوم يحسن العوم » تقدم على أهل 
عصره تقدم النص على القياس ولد ببلده جام من قصبات خراسان » واشتغل 
بعلم الظاهر حتى صار من أفاضل عصره وعلماء مصره » ثم حب مشايخ الصوفية 
وتلقن الذكر على طريق النقشبندى » وأخذ الطريق عن الشيخ سعد الدين الكاشغرى 
وصحب خحواجه عبيد الله السمرقندى . 

ومن كراماته مانقله مولانا محمد روحى النقشبندى ٠‏ أنه جلس معه فىزمن 
الربيع على شاطئ نهر ملا ن » وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء » فأخذها 
مولانا الحانى ومسح بيده ظهرها فظهر أثر الحياة فيها » ثم لما توجهنا جهة المدينة 

ومها : أن مولانا سيف. الدين أحمد قدم لمنزل العلوى ومعه جملة من المدرسين 
فعمل له ضيافة و عزم على ابم بى » فأقاموا الذكر بالدفوف والمنشدين على العادة 
فقال بعض الحاضرين لاشيخ : يامولانا كيف استاع الغناء والضرب بالدفوف 
والرقص ما هو خلاف الشرع ؟ فحول الشيخ وجهه إليه وتكلم فى أذنه خفية » 
فظهر منه صوت عجيب وحصل له وجد بالمماع وضرب الدف ء ولماأفاق اعتذر 
للشيخ . مات ببراة سنة 894 عن إحدى وثمانين سنة و صغرى المناوى » . 

( عبد الرحمن الأرزنجانى ) الشيخ العارف » أحد المشايخ الكبار فى دولة بايزيد 
خان » كان رحمه الله من خلفاء الشيخ صني الدين الأردبيل > ثم تی بلاد الروم 
وتوطن قريبا من أماسية » وكان منقطعا عن الناس ساكنا فى الحبال . 

قال يوما لبعض مريديه : يجئ إلينا يوما جماعة من الأحباء فهيؤا لم الطعام » 
قالوا ليس عندنا شىء » فخرج الشبخ من صومعته فنظر فإذا قظيع من الظباء جئن 
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إليه » فقال الشيخ : أيتكن تفدى نفسها لقرى الأضياف ؟ فتقدمت واحدة منهن 
فذبحوها » فعند ذلك قدم الأضياف فطبخوها هم . 

وحكى أن الشيخ المذكور أصبح يوما حزينا كثيبا » فسألوه عن سبب حزنه 
فقال : إن الطائفة الأردبيلية كانوا على تقوى وحسن عقيدة » و اليوم تداخلهم 
الشيطان فأضلهم عن طريقة أسلافهم » فلم يعض إلا أيام قلائل حى حصل سلوك 
الشيخ حيدر طريقة الضلال وتغيير آداب أسلافه وتبديل أحوالم وعقائدهم ؛ ذكر 
ى الشقائق التعمانية . 

( عبد الرحمن الشبريسى ) روى أن أبا الفتح شمس الدين محمد المزى السكتدرى 
المولود فى إسكندرية سنة 814 لما حملت به والدتهدخل والده الشيخ بدر الدين العوق 
على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشبريسى وسأله لما الدعاء » فقال له 
إن زوجتك آمنة معها ولداف » أحدهما يموت بعد سبعة أيام » والآخر يعيش زمنا 
طويلا وسمه بأنى الفتح » وسيكون له فتح من الله تعالى وتوكل على الله » يعيش 
سعيدا ويموت شهيدا » يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه » يضع قدمهعلى جبل قاف 
امحیط يسوح زمانه وينال من الله أمانا » فاستوص به خيرا واصبر عليه وكيف 
تصبر على مالم تحط به خبرا فلما وضعته أمه كان الأمر كا قال الشيخ عبد الرحهن 
غصنع والده ولية بعد تمام أربعين يوما من ولادته » ودعا الشيخ عبد الرحن وجماعة 
من الفقراء والصالحين وأضافهم » فلما رفعوا السماط حمله أبوه ووضعه بين أيديهم 
فأخذه الشبخ عبد الرحمن الشبريسى وحنكه بتمرة ثم مضغها وعصرها فى فيه ثم طلب 
شيئا من العسل فأحضر له فلعق الشيخ عبد الرحمن ثلاث لعقات › ثم ألعتى المولود 
ثلاث لعقات » ثم وضعه بين يدى الفقراء وأمرهم فلعقوا مته ء ثم قرأ الفاتحة 
سيم مرات ء ثم قال لوالد الشيخ ألى الفتح ادقع هذا لآمه لايشاركها فيه أحد » 
ولاتخش على الولد المبارك » فوالله إنى لأرى روحه تجول حول العرش . 

قال الغزى : أخبرت عن شيخ الإسلام الوالد رضى الله عنه أنه كان يحكى 
عن شيخه الشيخ أنى الفتح المزى أنه ذكر عن بعض شيوخه بدمشق أنه قال 
که يوما : تمال إلى عند صلاة العشاء » فجاء إليه فصلى معه العشاء » ثم حرج 
الشيخ المد كور وخرج معه الشيخ أبو الفتح حى كان بالربوة » ثم خرج به من 
المكان المعروف بالمنشار وتعلقا بسفح قاسيون » فلما أشرفا على اليل قال الشيخ 
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للشيخ أ الفتح . انظر إلى هذه المشاعل وعدها واحفظ عددها ء ثم سار به 
على السفح حى وصل إلى السيد إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام المعروف 
بقرية برزة + فلما كانا هناك قال الشيخ للشيخ أنى الفتح : كي عددت مشعلا ؟ قال : 
انما » قال : تلك أرواح الأنبياء المدفونين هذا السفح المبارك عليهم الصلاة والسلام 
قال : وذلك مصداق مايقال إن بين أرض أرزة وأرض برزة قبور نمانمائة تی . 
مات الشيخ أبو الفتح سنة 405 بمحلة قصر الحنيد قرب الشويكة . 

( عبد الرحمن بن ای بكر الإمام الحافظ شيخ الإسلام جلال الدين أبو الفضل ابن 
العلامة كمال الدين الأسيوطى) قال الإمام الشعرانى : حكىلى الخ الصالح الشيخ 
شغيب خطيب جامع الأزهر رحه الله قال : دخلت على الشيخ جلال الدين 
السيوطى وهو محتضر» فقبلت رجله وسألته الصفح عمن كان آذاه من الفقهاء فقال : 
يا أحى قد سامحتهم من حين وقعوا فىحتى › وإنما أظهرت لم التشويش والعداوة 
بسبب ذلك » وصنفت كراريس ف الرد عليهم اثلا يتجرءوا على أعراض غيرى 
من الناس » فقال الشيخ شعيب : وهذا هو كان الظن بكم اه . 

قال الشعرانى قلت :ومع صفحه رضى الله عنهمقتو ا كلهم ولم ينتفع أحد بعلمهم 
وكان أصل ذلك كله أنه أمرهم بمعروف لما تولى الشياخخة على اللحانقاه البيبر سية » 
فرآهم لايحضرون لابأنفسهم ولابنائيهم وهم عبیدوبغال وسرارى وأموال » فقال : 
شرط الواقف أن اللحبز والحواميك إنما هى للفقراء المحتاجين الذين اجتمعت فيم 
شروط الصوفية المذكورة فرسالة القشيرى وغيرها » فتجمعوا على الشيخ وضر بوه 
ورموه ف الميضأة بثيابه » فعزل نفسهو-ءلف أن لايسكن مصرماعاش» فأقام قرو ضة 
مقياس النيل حى مات » ورأيت شخصا ممن قال ضربته بقبقالى على كتفه ى أسوأ 
الأحوال استولت عليه نفسه فى أكل الشبوات مع إف:سه » فكان ينصب على كل 
من رأى معه دجاجا أو أرزا أوسكرا أو عسا< ويقول : بعنى ذلك ثم يذهب به إلى 
البييت ويأكل ذلك ويختنى حى يزهد صاحب ذلك المتاع من طول التردد ويصير 
ذلك ف ذمته إلى يوم القيامة » ولما مات لم يتبع جنازته أحد نسأل الله العافية . 

ومما أخبرنى به أيضا قال لما عجزنا عن أذاه » يعنى السيوطى » بوجه من 
الوجوه » اجتمعنا نحو عشرة أنفس ودخلنا عليه وقلنا : 'ياسيدى قدر أننا كنا كفارا 
وأسلمنا » وقد استخرنا الله تعالى أن نقرأ عليكم فلعل أن يحصل لنا خير » قال : 
وصرنا نقرأ عليه سنة وهو متحرز منا » فلما كان بعد سنة آذاه بعض الناس » فقمنا 
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عليه وأظهرنا للشيخ شدة المحبة » فركن إلينا »> فقلنا له : ياسيدى أنتم بحمد الله 

من أهل الكشف » ومقص ودنا تخبرونا بشىء من وقائع الولاة لنظهر على المنكرين 
علخ بذاك إذا مع فلمل HEJE O‏ > فسكت الشيخ 
ساعة ثم قال : إن جان بلاط يضرب عنقه فىيوم الأحد سابع عد عشر حمادى الأولى 
ويتولى بعده فلان » فأخذ وا خط الشيخ بذلك ومضوا به إلى جانبلاط وأشاعوا انبر 
بذلك فى مصرء فحصل للمملكة انزعاج » فقال جان بلاط : على“ به أقتله قبل 
أن أقتل » فطلبوا الشيخ فاختنى نحو سبعة وأربعين يوما حى ضربت عنق جان بلاط 
كنا قال اه » قاله الشعرانى فى العهود . 

قال النجم الغزى : ذكر خادمه محمد بن على الحباك أن الشيخ قال له يوما وقت 
القيلولة وهو عند زاو'ية الشيخ عبد الله الحيو شى بمصر بالقرافة : نريد أن 
نصلى العصر فى مكة بشرط أن نكم ذلك على" حتّى أموت › قال : فقلت نعم » 
قال : فأخذ بيدى وقال تمض عينيك» فغمضتهما فرمل لى نحو سبع وعشرين خطوة 
ثم قال لى افتح عينيك فإذا نحن يباب المعلاة » فزرنا أمنا خديجة والفضيل بن عياض 
واا بن عة وخر > لدا الحرم قطفنا وخرينا من ما زرح وجا لف 
امقام حنى صلينا العصر وطفنا وشربنامنماء زمزم ثم قال لى :يافلان ليس العجب 
من طى الأرض لنا وإما العجب من كون أحد من أهل مصر الجاورين لم يعرفنا 
ثم قال لى : إن شئت تمضى معى وإن شئت تقم حتى يأتى الحاج » قال : 
فقلت بل أذهب مع سيدى » فشينا إلى باب المعلاة وقال لى : عمض عينيك 
فغمضتهما » فهرول لى سبع خخطوات ثم قال لى افتح عينيك فإذا نحن بالقرب 
من الحيوشى » فنزلنا إلى سيدى عمر بن الفارض ٠‏ ثم ركب الشيخ حمارته وذهبنا 
إلى بيته فى جامع طولون . 

وذكر الشعرانى » عن الشيخ أمين الدين النجار إمام جامع الغمرى أن الشيخ 
أخبره بدخول ابن عمْان مصر قبل أن بموت . وأنه يدخلها فى افتتاح 
سنة ٩۲۳‏ . وأخيره أنضا بأمور أخرى تتفق ى أوقات عينها » وكان الأمر 
كما قال . 

قال الشعرانى : ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع نحريرها 
وتدقيقها لكنى ذلك شاهدا لمن يؤمن بالقدرة : 

ورؤى النى صل الله عليه وسلم ف المنام والشيخ السيوطى يسأله عن بعض 
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الأحاديث والنبى صلى الله عليه وسلم يقول له : هات ياشيخ السنة » ورأى هو بنفسه 
هذه الرؤيا والنبى صل اله عليه وسلم يقول له : هات ياشيخ الحديث . 

وذكر تلميذه الشيخ عبد القادر الشاخل فى كتاب ترحته أنه كان يقول : رأيته 
الى صلى الله عليه وسلم يقظة فقال لى : ياشيخ الحديث » فقلت له : يارسول 
لله أمن آهل اللحنة آنا ؟ قال نعم » فقلت : من غير عذاب يسبق ؟ -فقال صلى الله 
عليه وسلم : لك ذلك . 

وقال له الشيخ عبد القادر : ياسيدى كم رأيت النی صلى الله عليه وسلم 
يقظة ؟ فقال : بضعا وسبعين مرة . مات رضى الله عنه سنة 411١‏ ودفن فى حوش 
قوصون خارج باب القرافة . 

( عبد الرحمن بز. الشيخ على السقاف ) إمام العلماء المتبحرين » وأوحد الأولياء 
العارفين . أخذ العلم والتصوّف عن كثير من الآنمة » وأخذ عنه كثير من سادات 
الأمة » وله كرامات كثيرة . 

منها : أنه كان كير المكاشفة لأصحابه . قال المحدث محمد بن على خرد صاحبه 
الغرر : رأيت ف المنام رب العزة جل وعلا وهو يصفشيختا بأوصاف حسنة » 
ظما أصبحت غدوت إليه وقلت فنفسى : إن كان من أهل الكشف أخبرنى 
بما رأيت قبل أن أخيره » فلما وصلت داره فإذا هو خارج الباب يتلقانى وآخبرنی 
يما رأيت قبل أن أخيره . 

ومنها : أنه كان يقول : إذا غلطت عند قير الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم ىآية 
من القرآن أوذهلت عنبا أسمعه يردنى إلى الصواب › وكذلك أسمع والدى من قبره 
يقول لى : قم من الشمس 

ومنها : أنه قال لما الى محمد بن أحمد سلطانتريم وعمد بن عبد الله بن جعفر 
الكثيرى سلطان الشحر وظفار : سيكون النصر محمد بن أحد » فكان كا قال . 

ومنها : أنه أراد أن يلقن بعض أحابه بعد دفته و جلس عند رأس القبر وقام 
ولم يلقنه » فسئل عن ذلك ققال : رأيت عى عبد الله عنده وقال لى : مايحتاج 
إلى تلقين . 

ومنها : أنه كان جالسا فى مسجد. نی مروان وطاح شىء فى جاتب المسجد 
ققال لبعض الخاضرين : قم هات الذى طاح › وإذا هو ورقة مختومة ففتحها وقرأها 
وكتب جوابها » وقال له : اطرح هذه الورقة فى مكان الأولى › ثم جاء طائر فأخذها 
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فسئل عن ذلك فقال : صاحبنا محمد باعباد كتب لنا ورقة وكتبنا له جوابها . توق 
سنة ۹۲۳ بتريم » قاله فى المشرع الروئ . 

( عبد الرحمن بن الشيخ وهب الأسطوحى ) الأحمدى . من كراماته أن جماعة 
قطعوا مرة. حطبا بغير إذنه من جزيرته وسافروا به » فاتقلبت المركب بالقرب من 
بولاق وغرق من فيها » ولم تزل منحدرة إلى أن أرست على جزيرته » فقال 
هذه بضاعتنا ردت إلينا » فقال صاحب المركب : ياسيدى الشيخ تغرق المركب 
كلها فی‌حزمتین حطب ؟ فقال : هذا من سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه ماهو 
می ء قاله الشعرانى . 

( عبد الرحمن الجذوب ) كان من الأولياء الأكابر . قال الإمام الشعرالى : 
كان يرسل لى السلام ويخبر خادمه بوقائعى بالليل واحدة واحدة فيخبرنى بها فأتعجب 
من قوة اطلاعه . وحصل لى مرة وارد طفشت على فيه نار » فنزعت ثيانى ومررت 
عليه فى زقاق سويقة اللبن قبيل العشاء » فصار يقول تلحادمه : اذهب بهذه البردة 
والحق بها عبد الوهاب غطه بها » فا أخبرنى اللحادم إلابعد أيام وقال : قال لنا 
فالوقت الفلانى كذا وكذا ء فقلت : هذا مجذوب واستبعدنا كونك تتعرى 
رضى الله عنه . وكان مقعدا نحو نيف وعشرين سنة أقعده الفقراء . وكان يخبر عن 
سائر أقطار الأرض وعن أقواتهم وأحواهم رضى الله عنه . مات سنة ۹٤٤‏ ودفن 
بالقرب من جامع الملك الظاهر فى زاويته بالحسينية . 

( عبد الرحمن الشاى المدرس يحانقاه سعيد السعدا بالقاهرة ) الشيخ الإمام 
الفقيه الصوف المعتقد ولى الله تعالى . مات فى حدود القرن العاشر » ودفن قريبا من 
تربة السلطان إينال » ورؤيت الوحوش تنزل من الحبل فتقف على باب تربته كىالليل 
فيخرج إلبها ويكلمها فترجع » ذكره الشعرانى رحمه الله تعالى » قاله النجم الغزى . 

( عبد الرحمن بنيوسف الروى ) العالم الصالح أحد الموالى الرومية » غلب عليه 
الانقطاع لله والتوجه إلى الحق عن الحلق » فترك التدريس ولازم الاشتغال » 
بالله تعالى. . 

حكى عن نفسه أنه مرض يمدينة أدرنة وهو ساكن فى بيت وحده وليس عنده 
أحد » فكان فی گل ليلة ينشق له الحدار ويخرج منه رجل بمرضه ثم يذهب » فلما 
برأ من المرض قال له الرجل: لاأجىء إليك بعد هذاء قال :. فقلت له منأنت ؟ 
قال : إن أردت تعرفنى فارج من المدينة واذهب مع المسافر ين تجدنى » قال : 
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فخرجت من المدينة بعد أيام مع بعض أهل القرى + فقال بعضهم فى الطريق : إن 
هاهنا قرية لطيفة الهواء فيها رجل يعرف بالعالم الأسود › فعرفت أن الرجل هو ذالك 
قال : فتوجهت إلى تلك القرية فتلقانى ذلك الرجل وقعد يضحك » فإذا هو الرجل 
الذى كان بيجىء إلى" فى المرض »قال : فأقمت عنده ذلك اليوم > فلما جاء وقت 
العصر أردنا أن نصلى هناك » فأشار إلى مكان مر تفع .» فلما علوناه قال: كيف هذا 
المكان ؟ قلت : قغاية اللطافة ¿ قال : تنظرمن هنا إلى الكعبة » قلت هكذا »› 
فقال انظر . فنظرت فإذا الكعبة قدامنا : فصليت العصر هناك وماغابت عن أعيننا 
حتى أتممنا الصلاة . 

وحكى ف الشقائق عن بعضهم أنه قال : رأيت المولى عبد الرحمن ف المتام بعد 
وفاته فقال لى : إن فى عمارة السيد النجارى فى مدينة بروسا رجلا مسافرا بريد أن 
يزور + فدله على فبرى » قال : فذهبت فى صبيحة تلك الليلة إلى المقام المذ كور 
فوجدت هناك رجلا مسافرا » فقلت له : ماتريد ؟ قال :"ريد زيارة المولىعبدالرمن 
فذهبت به إلى قبره فلما جلست فهمت منه أنه استثقلنى فدخل تّالمسجد فاستمعت 
كأنهما يتحدئان » وسمعت صوت الولى المذكور كما هو ى حباته » فلما انقطع 
كلامه حرجت من المسجد فل أر أحداعند قبره رحه الله . وكانت وفاته سنة ٩۵٤‏ 
بمدينة بروسا ء ذكره النجم الغزى . 

( عبد الرحمن الأجورى ) المصرى المالكى الإمام العلامة الزاهد الحاشم . قال 
الإمام الشعرانى : لما مرض دخلت عليه فوجدته لابقدر يبلع الماء من غصة الموت 
فدخل عليه شخص بسؤال » فقال : أجلسوى » فأجلسناه وأسندناه وكتب على 
السؤال فلم يغب له ذهن مع شدة المرض وقال : لعل ذلك آخخر سال يكنب عليه » 
فات تلك الليلة سنة 5١‏ ودفن تجاه مقام إخوة يوسف عليهم السلام بجوار جامم 
محمود بالقرافة وقبره ظاهر يزار . وکل من مر على موضع قبره يقول : آنا أحب 
هذه البقعة . نقله النجم الغزئ عن الشعرافى . 

( عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله ) الهنى الفقيه المفسر الصوى . من كراماته 
أنه كان لابمس شيئا من الدنيا مع كثرة عياله » وينفق من الغيب + فيقبض من 
التراب ويخرج بكفه تدر مطلوبه عددا ووزنا . وأعطى ابنه مرة قطعة حلوى من 
سقف البيت ٠‏ وكان يكلم المونى ويكلمونه » وكان يعرف بنقاد الرجال › وله خبرة 
تامة بطريق القوم : صل ركعتى الفجر ثم:نزل عن سريره وجعل رجله فالقبقاب 
م انحنى على سربره ووضيع جبينه عليه فات » قاله المناوى , 
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( عبد الرحمن بن أحمد السقاف ) أحد العلماء العاملين والأولياء العارفين » وله 
كرامات كثيرة مها : أن السيد الخليل على بن هارون حج بيت الله الحرام وكان 
AS‏ د واي OE‏ ا 
وقصد صاحب الترحمة وشكا إليه حاله » فدعا له وقال له : ستبيع قماشك » وخذ 
هذا الحراب واطرح فيه دراهمك وسببارك الله لك فيها » وتنال مالا جسها وتكون 
من تجار الدنيا والآخرة » ولكن أوصيك بتقوى الله ولاترد سائلا » فكان الأمر 
كا قال ؛ قاله فى المشرع الروى . 

عبد الرحمن بن محمد بن على أنى الحسن البكرى الصديق ) القاهرى » أحد 
أولاد الأستاذ محمد البكرى '» كان من أرباب الأحوال » له الكشف الصريح 
والإنابة » وكان للناس فيه اعتقاد عظم قال الحبى : ذكره النجم الغزى ف الذيل ء 
وأ ثنى عليه ثم قال : وكانت وفاته بمكة المشرفة فى حادى أو ثانى عشر ذى الحجة 
سنة ۷١٠۷‏ » وصلينا عليه فى الحرم المكى فى وجه الكعبة المنورة . قال وأخبرنى 
صاحبنا العلامة ولى” الله سيدى محمد التكرورى أنه أشار إليه بقرب الأجل » وأنه 
لايخرج من مكة » ومات بعد أن كان تلك الليلة بالطواف » فشكا من قلبه ثم حمل 
إلى منزلم عند باب إبراهم فات رضى الله عنه . 

عد اکن بن عبد باعلوى زی صاحت الأجوالو ا لقامات والكوامات 
الشهور ات . منہا : أنه كانإذا دعا لأحد نال أمنيته » وإذا دعا علىأحد عجلت 

ومنها : أنه كان مسافرا للحج مع جماعة فى طريق الدواسر » فضلوا عن الطريق 
ونفد الماء الذى معهم وأشرفوا على الملاك » فلما رأى مانام تيمم و صلی ركعتين 
ودعا الله تعالى ثم قال لم سيروا على بركة الله تعالى » وساروا قليلا وإذا هم بنخيل 
الدواسر . توق سنة ٠٠١۴۷‏ بمدينة تريس وقبره بها مشهور يزار » قاله فی 
المشرع الروى . 

( عبد الرحمن بن على الجيارى ) الشافعى » نزيل المدينة المنورة وخطيبما وعدا 
الإمام الكبير الخليل الشأن > أخذ العلم فى مصر عن أجلة علمائها كالنور الزيادى 
وأخذ عنه من أعيائهم النور الشبر املسى + مار إل المدينة الثورة وسكا بإذن 

من النبى صلى الله عليه وسلم سنة ٠١76‏ > وانتفع به أهلها وتلقوا منه العلوم وكان 
له يد.طولى فى جميع الفنون . ويقال : إنه كان یری رسول الله صلى الله عايه وسلم 
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عيانا » واتفق له أنه ختم كتابا ى الحديث وشرع فى الدعاء ثم وقف متتصبا رافعا 
يديه كالمؤمن على الدعاء » فقام أهل الدرس من الطلبة وغيرهم > ثم طال وقوفه 
بحيث أن بعضهم تعب من الوقوف وذهب » وبق الواقفون متعجبون منه وهومطرق. 
وكأنه فى غير شعوره » فبعد ختمه الدعاء قال له بعض أخصائه من تلامذته :ماهذا 
الوقوف ياسيدى فإنه لم يعهد لك مثله ؟ فقال : والله ماوقفت إلا وقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واقفا يدعولنا » فاستمريت منتظرا حتى فرغ من دعائه وهذه 
من باهر كراماته . مات سنة ٠١65‏ ودفن ببقيع الغرقد » قاله الى . 

( عبد الرحمن بن أحمد الإدريسى ) المكناسى الحسنى المغربى » نزيل مكة المشرفة 
السيد العارف بالله ,قطب زمانه » كان من كبار الأولياء > له الكشف الصريح 
والأحوال الباهرة . ولد بمكناسة الزيتون من المغرب » ثم رحل إلى مصر والشام 
وبلاد الروم وبلاد الين » وحج وجاور بمكة المشرفة » وقع له كرامات خارقة . 

مہا : ماحكاه السيد الخليل عمر بن سالم شيخان باعلوى » أنه سافر معه إلى الین 
وكان معهما الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد الطاهر العباسى المكى » فهاج عليهم 
البحر وكادوا يشر فون على الحلاك » فقالوا له : ياسيدى انظر إلى مانحن فيه من الحال 
ادع الله لنا أن يفرج عنا » فقال للبحر اسكن بإذن الله » فسكن من حينه 
ووقف الريح » فقال للريس : سر على بركة الله تعالى » فقال له : ياسيدى كيف 
أسافر بلا ريح » فقال له : سر يأتى الله بالريح » فسار فأتتهم ريح طيبة وصلوا فيها 
إلى مقصودهم وزال عنهم ماكانوا يحدونه من ا تلحوف ببركته . 

ومنها أيضا : ما أخبر به السيد المذكور أنه لما ذهب إلى زيارة سيدى الشيخ 
أحد بن علوان بدينة يغرس » أتى الشيخ خادمه فى المنام قبل وصول السيد إليه 
بليلة وقال له : فى غد يصبح عليك رجل صفته كذا وكذا » فافعل له ضيافة عظيمة 
وبالغ فى تعظيمه وأكرم نزله ومثواه فإنه من أكابر أهل الله » فامتثل اللخادم أمر 
الشبخ وفعل ما أمره به وانتظره فى الوقت الذى ذكره له فلم يجده » فذهب خارج 
البلد لعله يحده فلم ير له أثرا ولاخبرا » فرجع وقد أيس من وصوله ودخخل مقام 
الشيخ فوجده فيه بصفته » وكانت الأبواب مصكوكة ففتحت له ومفاتيحها بيد 
لخادم » فعرفه وقبل يديه وذكر له ما أمره به الشيخ » وذهب به إلى مكان الضيافة 
وبالغ ف إكرامه . 

,مها ماحكاه السيد المذكور : أنه كان ببندر اا » وكان رجلان من أجعابه 
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متوجهين إلى المند » فأتيا إليه يودعانه ويطلبان منه الدعاء » فقال لأحدها : 
يحصل لك مشقة كبيرة فى البحرو لكن عاقبتها سليمة » فكان كما قال» وقال لاحر : 
إذا رآیتی ف المند فلا تكلمنى » فلا وصل إلى الهند توجه إلى دهلى جهان آباد 
سرير السلطان » فجلس يوما على باب داره وإذا بالسيد مقبل وعليه سلهامة سوداء 
فعرفه » وقال لبعض أعدابه : هذا السيد عبدالر من وركض ليقبل يديه فشز ره 
بعينيه » فتذكر كلامه فرجع وأغشى عليه وحصل له حال عظم » فلما أفاق لم یره . 
مات سابع عشر ذى القعدة سنة ٥‏ ودفن بزاوية السيد سالم شيخان » اشر اها 
من أولاده وأوصى أن يدض فيا » قاله انحبى . 

وقال : كان رضى الله عنه يحض من رأى فيه علامة خير على اعتقاد الصوفية 
والتصديق بكلامهم وعلومهم وأحواهم » وخصوصا الشيخ الأكبر فإنه كان يعظمه 
كثير | ويأمر بتعظيمه . 

قال : وحكى لى الأخ الفاضل الكامل مصطق بن فتح الله قال : دخلت عليه 
في بيته بمكة مع الشيخ العارف حسين بن محمد بافضل » وكنت لم أدخل عليه قبل 
ذلك » وكان لايخطر ببالى ذكر الصوفية ولا أاحوام »> فحین اجماعى به قال لی 
ماتقول فى الصوفية ؟ فسكت لعدم معرفقى بشىء من ذلك » فذكر الإمام الغزآلى 
وماوقع لاقاضى عياض بسبب إنكاره عليه وحرقه كتاب الإحياء فى قصة طويلة 
عجيبة » ثم ذكر الشيخ الأكبر حي الدين بن العرلى وأحواله ومؤلفاته وأطال 
فى وصفه » وأنه انتم الإفى ء وأمرنى أمرا جازما باعتقاد الصوفية ومطالعة كتبيم 
والتسلم لم والتصديق لعلومهم وأحوالم . قال فكأنما طبع الله كلامه فى قلى » 
هن ذلك الوقت وله الحمد ملئت اعتقادا ومحبة فييم رضى الله عنهم 

ر عبد الرحمن السقاف باعلوى ) نزيل المدينة المنورة » أخذ فيا الطريقة عن 
الشيخ محمد حياة السندى بإشارة بعض الصا حين . من کراماته : أنه كان حبر بقوله 
عن نفسه أنه لم يبق بينى وبين رسول الله صلی الله عليه وسام حجاب » وأنه لم يعط 
الطريقة التقشبندية لأحد إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . توق بالمدينة 
المنورة سنة ١ ١١75‏ قاله الحبرلى . 

( الشيخ عبد الر حمن البجيرعى ) المدفون فى قرية الطنطورة على ساحل البحر » 
بينها وبين حيفا إلى جهة الحنوب مرحلة ء وهى تبعد عن قريتنا قرية « اجزم » بصيغة 
الأمر نحو ثلاثة أميال مسافة ساعة ونصف » وأصله من قرية « البجيرم » من قرى 
مصر ء حضر إلى بلاد نا وظهرت فيها ولايته الشبيرة » وكر اماته المتواترة الكثيرة » 
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ولاأعلم أنحدا ممن يعرفه أو يسمع به إلا ويعتقد فيه الولاية الكبرى » ولم أدركه وإنما 
أدركت ولده الشيخ محندا > وكان ساكنا ی قريتنا اجزم » وقد مات منذ سنين 
ول تزلې ذريته فيها إلى الآن ء بازك الله فييم . ومنهم من سكنوا عند جدهم ف الطنطورة 
أخبرنى والدى الشيخ إسماعيل النبهانى 'أطال الله عمره وهو موجوذ الآن والحمد لله 
تعالى فى سن النسعين مع الصحة و كمال الحواس والمداومة على تلاوة القرآن غيبا عن 
ظهر قلب » وقد حج ثلاث مرات إلى بيت الله الحرام » وتشرف مع والدق 
بزيارة النى عليه الصلاة والسلام » وهو من أصدق الصادقين لاأعلم أنه وقع منه 
كذبة قط فى أمر مهم أوغير مهم لابا مزح ولابالحد » حفظه الله تعالى وجزاه عنى 
خير الحزاء »> ونفعبى ببركاته ودعواته > ورضى عى عرضاته » قال لی : كنت 
فى أيام شبای قد اعترتنى الحمى فذهبت إلى سيدنا الشيخ عبد الر حن البجيرى 
.فى قريته الطنطورة لآخذ منه شيئا تزول به الحمى » ولم أزل سائرا وأنا متلبس بها 
إلى أن دخلت فى حجرة الشيخ » فقبلت يده وقلت له : بياسيدى جئتك لأجل الحمى 
أن تزول عنى » فقال لى : بمجرد دخولك من باب الحجرة قد زالت ولم تدخل معك 
إلى الحجرة » فنظرت فى نفسى فإذا الأمر كما قال بمجرد دخولى زالت عنى ولمترجع 
إلى" بعد ذلك مدة طويلة » فقبلت يد الشيخ وانصرفت مسرورا بما حصل لى من 
الشفاء . 

ومنها : ماأخيرنى به سيدى الوالد أيضا قال لی : كان رجل من بلاد نابلس 
حصل لامرأنه صرع من جنى يعتريها فى كل حين » فأخذها إلى الشيخ عبد الرحمن 
البجيرى لأجل ذلك عساها أن يحصل لما الشفاء ببركته » فبينا هما سائران فى الطريق 
فى البرية ولاأحد هنا ك يراها وإذا بالمرأة قد اعتراها الصرع كعادتها » فجامعها 
زوجها فى تلك الحالة ثم أفاقت وتوجها فى الطريق إلى أن وصلا إلى الطنطورة» 
فدخلا على الشيخ وأخبره زوجها بما يعتريها من الصراع ٠‏ فقال له : إن الحنى 
الذى يصرعها قد فر هاربا منذ جامعتها فى الطريق ولايعود إليها بعد ذلك. ونى ذلك 
كرامة من وجهين : من جهة اطلاعه على ماوقع منه مع زوجته مع أنه لم بره 
بذلك. » ومن جهة: شفائها وعدم رجوع الصراع إلا . وله كرامات كثيرة 
يتحدث بها أهل تلك البلاد» و لاأعلم تاريخ وفاتهإلا أنه تو قبل ولادتىوأنا ولدت 
فى سنة ١755‏ ره الله تعالى ورضى عنا به > وكان بينه وبين الولى الكبير الشيخ حمر 
اليا االحلوق صداقة ومكاتبات > وكان يجتمع عليه إبراهم باشا المصرى ويعظه حينا 
كان مستوليا على البلاد الشامية . 
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( عبد الرحم أبو منصور ابن الأستاد ألنى القاسم عبد الكريم القشيرى ) 
الشافعى كان رأسا كبيرا يقتدى به . ومن كراماته : أنه اعتقل لسانه آخر عمره 
إلا عن الذكر خاصة . مات سنه 5١4‏ ء قاله المناوى . 

( عبدالرحم بن أحمد بن أحمد القناوى ) السبى الأصل الشريف الحسيب النسيب 
صاحب الكرامات الشبيزة » مها : أنه نزل يوما فى حلقة الشيخ شبح من الحو 
لايدرى الحاضر ون ماهو » فأطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السهاء » فسألوه 
عنه فقال : هذا ملك وقعت منه هفوة فسقط علينا يستشفع بنا > فقبل‌الله شفاعتنا 
فيه فار تفع 

وكان إذا قال لعامى يافلان تكلم على العلماء » فيتكل عليهم فى معانى الآيات 
والحديثحتى لوكان هناك عشرة آلاف عبرة لكات عنه» ثم يقول اسكت فلا جد 
العاعى معه كلمة واحدة من تلك العلوم » قاله الإمام الشعرالى . 

قال المناوى : وكان إذ ااستشاره إنسان يقول أمهلنى حى أستأذن لك جبريل 
فيطرق ثم يقول افعل أولاتفعل » قال : والمراد به ملك غير جبريل الأنبياء . 

ومر به كلب فقام له » فستل؟ فقال : قمت إجلالا لأثر الفقراء» ففتش فوجد 
بعنقه خرقة من أثر صوق 

ومنها : أنه مد عنقه يوما بقنا وقال : صدق الصادق الصدوق : فقيل له من 
هو ؟ فقال الشيخ عبد القادر » قال ىهذا اليوم : قدى هذه على رقبة كل ولي“ 
لله » وتواضع له رجال المشرق والمغرب » فأرّخ ذلك الوقت فجاء الحبر بذلك 
كذلك . 

وقال الکمال بن عبد الظاهر : زرت قبره وجلست عنده » فخرجت يده من 
قبره وصافحنى وقال : يابنى لاتعص الله طرفة عين فإنى ى عليين . 

وقد جربوا استجابة الدعاء عند قبره يوم الأربعاء وقت الظهر بمشى الإنسان 
حافيا مكشوف الرأس » ویصلی عنده ركعتين ويقرأ شيئا من القرآن ثم يقول : 
اللهم إنى أتوجه 'إليك يجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسام › وبأبينا آدم وحواء 
وبما بيهما من الأنبياء والمرسلين » و يعبدك عبد الرحم القناوى اقض حاجى 
وتذكر » تقضى إن شاء الله تعالى . 

قال للشيخ علوان الحموى فى « نسمات الأسمار » ذكر الشنطوق فى ببجة الشبخ 
عبد القادر الكيلانى » عن ی الحجاج الأقضر ى قال : اجتمع :بمصر الشيخان 
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عيد الرحم المغرهى وعبد الرزاق » فأطرق عبد الرحم مليا ثم قال لعبد الرزاق : 
ا ل ا O‏ 
فى هذه الساعة » وقد أمرت أن أحضر وفاته » فقاما فأتيا بيت المقدس فى وقتهما 
وحضرا موت البدل وجهازه ودفته وعادا إلى مصر فی يؤمهما » فقال الشيخ 
عبد الرحم للشيخ عبد الرزاق : اذهب فإن الله تعالى قد وهب مقام هذا البدل شيخا 
فى سفينة فى النيل » وقد أمرت أن آلى به فذهبنا إلى شاط النيل » فإذا تلك السفينة 
جارية فى الشاطئ الآخر فأحذ الشيخ عبد الرحم عصا وغرمها فى الأرض فوقفت 
السفينةؤلاتذهب يمينا ولا شالا » فرالشيخ عبد الرحم على الماء حتى وقف على 
السفينة ونادى باسم الرجلى فأجابه » فلما قرب منه أخذ بيده ومشى على الماء إلى 
الشاطئ الآخر » ونزع الشيخ بيده تلك العصا فصارت السفينة » ثم ساروا ثلالتهم 
إلى بيت المقدس فصلوا فيه صلاة المغرب من يومهم ذلك » وجلس الرجل مقام 
البدل ووهبه الله مقامه . مات الشيخ عبد الرحم القناوى رضى الله عنه ی قنا بصعيد 
مصر سنه 6501 . 

( عبد الرحم بن الحسين بن على" ) أثنى عليه تلميذه الزين العراق وتر جمه 
وذكر أنه من أهل الكشف الظاهر . 

من كر اماته : أنه أتاه فقيه فى ربيع الأول سنة 759 » وأخبره بأن الشيخ 
شاب الدين بن عقيل ذكر أنه يريد الحج فى العام القابل فقال : عجب عجب 
كيف وقع ف ذهنه أنه يعيش هذه المدة ؟ هذا ماب من عمره إلا يويمات قليلة 
وصار يكرر ذلك جازما به » فات ابنعقيل بعد أيام قليلة » وذلك بحضور الحافظين 
الإمامين الزين العراق والنور الهيتمى » ولأجل هذه اللحارقة أأبته فى هذه الطبقات 
مات فجأة سنة ۷۷۲ ودفن بتربته بقرب مقأبر الصوفية » قاله المناوى . والحافظ 
زين الدين العراق هو أيضا اسمه عبد الرحم بن الحسين » ووفاته سنة 8١6‏ . 

( عبد الرزاق الترانى ) المصرى الولى الصالح. من كراماته : أنه طلم رذفى 
لته عنه لنائب مصر خيرى بك فى شفاعة > فأغلظ عليه » فأقسم أنه لايتزل من 
جامغ القلعة إلا أن يموت » فطلعت فيه جمرة فات فى اليوم الثالث فنزل الشيخ ٤‏ 
قاله الإمام الشعرانى . وكانت وفاة الشيخ سنة ۴١‏ ء ودفن بساقية مكة بالحيزة » 
وقبره بها ظاهر یزار . 

( أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحن بن محمد الأشبيلى الأندلسى المشهور 
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ابن برجان ) كان من أكابر العارفين وألمة العلماء العاملين > له شرح کبیر علي 
أسماء الله الحسنى ؛ جمع فيهمن أسماء الله تعالى مازاد عن المائة والثلايئين كلها مشمورة 
مروية » وقد رأيت هذا الشرح والغالب عليه فيه لسان التصِوف والتكلم عن الحقائق 
حمماتفيده أسماء الله تعالى . 

ومن كراماته رضى الله عنه مانقله المؤرخون كابن خلكان وابن الوردى 
.وصاحب الأنس الحليل وغير هم : من أنه ذكر فى تفسيره الذى ألفه سنة ٠٠١‏ 
هجرية وكان بيت المقدس إذ ذاك فى يد الإفرنج أن فتحه يكون ى رجب سنة 6/1 
وقد كان كذلك » فتح فى رجب من السنة الم كورة على يد السلطان صلاح الدين 
الآيونى » ولما فتح حلب قبل ذلك مدحه عي الدين بن الزكى قاضى دمشق بقصيدة 
عنها قوله : 

وفتحکم حلبا بالسيف فى صفر مشر بفتوح القدس ی رجب 

وعندى أن الإخبار بذلك من ابن برجان هو كرامة » وإن ذكر أنه استخرجه 
بحساب من قوله تعالى ( الم غلبت الروم فى أدنى الأرض وھ من بعدغلبهم سيغلبون 
فى بضع سنين) . ْ 

وقال المنلوى : قال عبد الماك فىذيل تاريخ ابن يشكوال : سعى عليه سعاية 
باطلة عند على" بن يوسف بن‌تاشفین فأحضره إلى مراكش» فلما وصل إليها قال له 
لاأعيش إلا قليلا » ولايعيش الذى أحضرنى بعدى إلا قليلا » فعقد له مجلس مناظرة 
وأوردوا عليه المسائل الى أنكروها فأجاب وخرجها مخارج محتملة مقبولة » فم 
يقنعوا منه بذلك لكونمم لم يفهموا مقاصده » وقرروا عند السلطان أنه مبتدع 
فحبسه » فرض بعد أيام قليلة ومات فى الحبس سنة 5ه ؛ ومات على بن يوسف 
بعده سنة 0۳۷ . 

ر عبد السلام القليى ) الولى” الكبير » أخذ عن سيدى أحمد الرفاعى وغيره . 
وهن كر اماته : أنه كان يعدى من بحر إبيار على حجر إذا فقد المعدية» وكان ينزل 
يثيابه تحت الماء.فيمشى فى قعر البحر إلى البر الآخر فلا تبتل ثيابه » قاله المناوى . 

( عبد السلام بن مشيش ) السيد الشريف أحد أنمة العارفين وأكابر المرشدين 
الكاملين . 

ومن كراماته رضى الله عنه » ماحكاه أجل خلفائه سيدى أبو الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه كنا نى « المفاخر الشاذلية » وغيرها قال رضى الله عنه : لما دلت 
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العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أى الفتح الواسطى » فا رأيت بالعراق مثله » وكان 
بالعراق شيوخ كثيرة وكنت أطلب القطب »فقال لى الشيخ أبوالفتح : تطلب القطب 
بالعراق وهو فى بلادك ؟ ارجع إلى بلادك تجده فرجعت إلى بلاد المغرب إلى أن 
اجتمعت بأستاذى الشيخ الولى” العارف الصديق القطب الغوث أنى محمد عبد السلام 
ابن بشنش الشريف الحسنى » قال رضى الله عنه : لما قدمت عايه وهو ساكن مغارة 
بر باطه فى رأس الحبلاغتسلت فى عين فى أسفل الحبل » وخرجت عن علمى وعمل 
وطلعت عليه فقيرا وإذا به هابط على" فلما رآنى قال : مرحبا بعلى” بن عبد الله بن 
عبد الحبار وذكر لی نسب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ثم قال لى : ياعلى” 
طلعت علينا فقيرا عن علمك وعملك أخذت منا غنى الدنيا والآخرة » فأخذلى منه 
الدهش » فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصیرتی ورأيت له حرق عادات 
من كرامات وغيرها . قال : وكنت یوما جالسا بين يديه وق حجره ولد صغير 
فخطر ببالی أن أسأله عن اسم الله الأعظم ء فقام الولد إلى" ورى يده إلى أطواق 
وقال : يا أبا الحسن أردت أن تسأل الشبخ عن الاسم الأعظم 2 ا الشأن أن 
تكون أنت هو الاسم الأعظم > يعنى سر الله مودع فى قلبك . قال: فتبسم الشيخ 
وقال : أجابك فلان عنا » وكا نإذ ذاك قطب الزمان » ثم قال لى: ياعلى اك 
إفريقية واسكن بها بلدا تسمى شاذلة فإن الله يسميك الشاذلى » بعد ذلك تنتقل 
إلى مدينة تونس ويواق عليك بها من قبل السلطنة » وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد 
المشرق وترث فيا القطبانية » فقات له : ياسيدى أوصنى . فقال : الله الله 
والناس تازه لسانك عن ذكره م وقلبك عن الماثيل من قبلهم » وعليك محفظ 
اروا القر انض ب وقد انا ولاب الله عليك > ولاتذكرهم إلا يواجب 
حق الله تعالى عليك وقد تم ورعك » وقل اللهم ارحنى من ذكرهم ومن العوارض 
من قبلهم » ونجى من شرم » وأغتى بخيرك عن خيرهم » وتولنى بالخصوصية 
من بینہم إنك على كل شی ء قدير . توق سيدى عبد السلام سنة 10171 رضى الله عنه 
ونفعنا به بى الدنيا والآخرة . 

( الشيخ عبد السلام بن عبد البارى الغزى ) أصله من قرية حمامة قرب الجدل 

من أعمال غزة » ثم إنه حضر إليها وتوطن » وكان من الأولياء أهل الحذب 
وأصعاب الأحوال المشهود عندا! لعموم بولابهم » وقد كنت سمعت به حينا كنت 
رئيس محكمة القدس الحزائية » وحدثبى عنه بعض من اجتمع بهم من أعيانها 
يكر اماته ولکنی الآن نسيتها . وقد اجتمعت ف بيروت يوم الأربعاء غرة ربيع الأول 
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سئة 1754 بالرجل الصالن وهو الشيخ عبد الغنى الغزى حلاوة ابن الشيخ محمود 
شقيق شيخى وسيدى الولى المعتقد الشيخ حسن ألى حلاوة الغزى » فسألته عن 
الشيخ عبد السلام المذكور فأفادنى أن ولايته محققة لايختلف فيها اثنان » وأنه صاحب 
كرامات كثيرة » منها : أن بعض الحجاج رأوه نی عرفات وقد تركوه فی غزة 
وتحققوا أنه لم يفارقها » وهو جسم جدا يتعذر سفره على الدواب ووصوله إلى 
عرفات ماشيا أو راكبا » وكثيرا ماكان بعض المسافرين يفارقه فى غزة أو غيرها 
من القرى الى حولا » ثم بعد ذهابه يجده أمامه في الطريق ماشيا » فيتعجب » 
ويتحقق أن ذلك من قبيل الكرامة . قال الشيخعبد الغنى المذكور › وقد فقد منذ 
سبع سنوات ولايعلم أحد أين توجه » والله أعلم . 

( عبد العال خليفة سيدى أحمد البدوى ) العارف الكبير الشهير » من كراماته 
أن مير طندتا شكا منه للسلطان وقال: إنه واضع يده على طين لبيت المال فأرسل 
جماعة لإحضا رهء فاتفق أن عبد المجيد كان نائما عند أخيه » فاستوى جالسا وقال : 
إن الأمير: قد شكانا وهؤلاء قصاد السلطان » وقد نزلوا من بولاق ىمركب وهم 
قاصدونا › ذقال : إن حرجت من البردفعها فغرقت » فانزعج السلطان واستعفاه 
وسافر فى جياة شيخه مرة » فلما رجع وجده مريضا » وبلغه أن الذى بيده 
دفعه إلى قمر الدويلة » فعاتبه فقال : ادن منى » فدنا فناوله ذراعه وقال ازدرد 
ما ىهذا الحرح من المادة ففعل 3 قال قد امتزج الدم بالدم وصار ذلك جزعا 
منى وأنت اللحليفة بعدى » فكان كا قال . فأخذ العهد بعده وسلك ورلى » 
قاله الشعرانى . ْ 

( عبد العال ال مجذوب المصرى ) كان بمدح النبى صلى الله عليه وسلم فيحصل 
للناس من إنشاده عبرة ويبكون . ولما دنت وفاته دحل لنا للزاوية وقال الفقراء 
يدفنون فى أىّ بلد » فقلت الله أعلم » فقال فى قليوب » فكان الأمر كا قال بعد 
ثلاثة أيام » ودفن قريبا من القنطرة الى فى وسط قليوب » وبنوا عليه قبة فى سنة 
۰ رضى الله عنه قاله الامام الشعرالى . 

( عبد الغال الخعفرى ) المصرى» كان من الأولياء أصحاب الكرامات . منہا: 
أنه شفع عند محمد بن بغداد فى حادثة فرد شفاعته» فانصرف من عنده وهويقول: 
كركب كركب نزل المركب عز لنا محمد وولينا عامر » ولم يزل يكرر ذلك إلى ثانى 
يوم » وإذا بالحواط من جانب نائب السلطنة قدم واحتاط بابن بغداد وقبض عليه 
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ووضعه فى الحديد وأنزله المركب وأجلس مكانه أخاه المسمى بعامر . مات الشيخ 
فى أواخر القرن العاشر » ودفن بزاوية الشيخ أنى الحمائل خط بين السورين » 
قاله المناوى . 

( عبدو بن سلبان الكردى ) القصيرى التوطن ف الخحبل الأقرع من أعمال 
حلب الشافعى العبد الصالح الصوق الحلوق المشهور توجهبعضهم إلى زيارته فرأى 
حول داره دواب لاتحصى للزوار وغيرهم » فحدثته نفسه أن يشترى لذابته علفا 
خشية أن تموت جوعا بين تلك الدواب الكثيرة » قال : فدخلت على الشيخ فقال لى 
بديهة : أتخاف عليها من الموت لعدم العلق ؟ فعلمت أنه كاشفنى . توف الشيخ 
فى وطنه سنة 444 ء قاله النجم الغزى . 

( عبد العزيز بن سلمان ) أحد شيوخ التصوّ ف الكبار » وسمته رابعة العدوية 
سيد العابدين . ومن كر اماته : أنه كان إذا صلى تصلى الین معه . 

ومنها : أن بعض أتباعه أبطأ غليه فقال : ما أبطأ بك عنا ؟ فقال : ألقس للعيال 
شيا »قال فوجدت ؟ قال لا » قال : هام فلندع > فدعا فتنائرت الدراهم والدنائير 
فى حجورهم فقال : دونكها » و مضی ولم يلتفت إليها . 

ودعا يوما لمقعد لايقدر على المثبى حضر مجلسه فانصرف إلى أهله ماشيا على 
رجليه » قاله المناوى . 

( أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن جعفر ) اللحوارزى . كان الأفضل أمير 
الحيوش بای إلى زيارته ماشيا » والدعاء عنده مستجاب » وجرب تراب قبره 
لرد اللوقة . وكانت وفاته ى مصر سنة ٤٠١‏ » ودفن فى جوار قبر حرملة بن جى 
ابن سعد التجيبى صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه ٠‏ قاله السخاوى , 

( عبد العزيز بن يحجبى بن على بق عبد الرحمن العتى ) كان عابدا صالخا نخاشعا 
ذا كرامات . منها : أنه سمع بعض الرافضة بذ كر منلقب الصديق ويسخرمنه » فبلغه 
ذلك ودعا عليه فجذم . 

وجاءه سارق فأخذ بردة له وهو ف المسجد فوجد الياب مغلقا غوضعها 
وخرج فوجده مفتوحاء صنع ذلك مرارا ءفقال له الشيخ: ماتريد ؟ فأخبره الخبر 
فقال : دعه رانصرف فإن صاحبها يقوم با اللیل كله مند كذا وكذا سنه . 

ومر يوما بالطريق فؤجد امرأة تصيح » فقال مالك ؟ قالت : ولدى سقط 
فى هذا البئر » فوضع يده ف البثر فارتفع الماء إليه » فتناول الولد بيده فأخذته أمه . 
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ومن فوائده أنه قال : لى بعض, الصا حين إبليس فقال له : بم تظفر بان آدم ؟ 
فقال : إا ظفرت مته بثلاث ل أطلبه بغيرها : إذا أعجب بنفسه » واستكثر عمله 
وسى ذنوبه . مات فى صدر القرن السايع ودفن بالقرافة »> قاله المناوى 

( عبد العزيز بن عبدالسلام المعروف بعز الدين السامى ) وقال المناوى والشعرانى 
هو سلطان العلماء شيخ الشافعية وقدوة الصوفية » وكان قاضى القضاة فى مصر . 

بلغه مرة أن غالب الأمراء الأكابر إلى الآن فى الرق لم تعتقهم سادائهم » فقال 
ا ا يي ا : كل من لم يأتنا بعتاقته 
بعناه ووضعنا ثمنه فى بيت المال > فباع ٣نم‏ ماعة ونادى عليهم فى الدیوان ثم 
أعتقهم OR‏ بالسلاح ووقفوا على بابه.» فخرج 
إليهم فوقع السلاح من أيديهم هيبة منه » فقال له ابنه. : الحمد لله الذى لم يقتلوك 
فقال : والدك أحقر من أن يقتل فى إقامة دين الله تعالى . 

وقال المناوى : من كراماته أنه لما ورد احير بوصول التتار » رسم السلطان 
المظفر الحروج إليهم بعد العيد » فطلع عليه وقال : ما تأخرك ؟ قال : حتى نمئْ 
أسيافا » قال لا ء قم ء قال: فتضمن لى على الله النصر؟ قال نعم فكان كاءقال . 

ولا وصل الفرنج إلى المنصورة لقتال المسلمين ق مراكب عديدة » والريح 
أشرعت قلوعها » واستظهر العدو وضعفت قلوب المسلمين وكان الشيخ معهم » 
فأشار بيده إلى الريح وقال : ياريح خذيهم عدة مرار » فعادت على الفرنج وكسرت 
مراكبهم وكان الفتح . 

ومنها : أن السلطان كلمه مرة بغلظة » فغضب وحمل حو انجهعلى حمارة وأركب 
زوجته ومشى خلفهم خارجا من القاهرة » فلحقه غالب المسلمين رجالا ونساء 
وصبيانا » فبلغ السلطان احبر فقيل له : متى راح ذهب ملكك › فلحقه وترضاه 
حتى عاد . 

ومنها : قومته الكبرى ف أمراء مصر وقوله لم : أنتم أرقاء يحرى 

العبيد » ذ يستطع أحد منهم أن يرد جوابا سوى أن ناتب السلطنة استشاط 
غضبا وقال : كيف يقول هذا ونحن ملوك الأرض ؟ والله لأضربنه بسيق هذا » 
وسل سيفه وركب فق محفله وجاء للشيخ والسيف مسلول » فدق الباب فخرج 
ولده وعاد فأخيره » فا اكترث ثم حرج كأنه قضاء الله نزل .على ذلك الرجل » 
فحين عاينه يبست يده وسقط السيف » فبكى وسأل الشيخ أن يصفح عنه » فقال 
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بشرط أن أنادى عليكم وأبيعكم وأصرف امن فى المصالح » فنادى على ولتك 
الأمراء واحدا واحدا ولم يبعهم إلا بان البالغ ولم ينتطح فيها عنزان » وهذالم بقع 
نظير ه لأحد . 

ومنها : أنه كان بينه وبين رجل من الريف عصداقة» فأرسل له هدية فيها وعاء 
جبن فانكسر ف الطريق » فاشترى الرسول بدله من ذى ء فلما وصلت المحدية 
للشيخ قبلها إلا الحبن وقال : هذا الذى حلبته يدها نجسة بلحم خنزير » ولم يكن 
علم الخير . 

وحكى عنه ولده أنه قال : پیا آنا فى بدایتی بين النائم واليقظان وإلى 
اليقظة أقرب وإذا بالنداء : أتدعى عبتنا ولاتتصف بصفاتنا وتتخلق بأخلاقنا 
وعرضت على الأسماء الحبنى وقيل : أنا الرءوف الرحم فكن رءوفا رحها يكل 
من قدرت على رحته » أنا الستار فكن ستار العيوب الناس وإياك وإظهار عيوبك 
وإعلان ذنوبك » فإن إعلام العيوب مسخط لعلام الغيوب؛ أا الحليم فاحلم على 
كل من آذاك نا اللطيف فارفق بكل من أمرت بالرفق به فإنى لطيف بعبادى 
وكان يهضل طائفة الأولياء على طائفة الفقهاء ويقول : أخبرنى بذلك اللحضر عليه 
السلام 7 

وقال فى رسالته التى ألفها فىمدح طريق القوم : ممايدلك على أن القوم قعدوا 
على قواعد الشريعه وقعد غيرهم على الرسوم » مايقع على يد أحدهم من الكرامات 
واللحوار ق» ولايقع ذلك على يد فقيه قط ولو بلغ الغاية ف العلم » إلا إن سلك 
طريقهم واعتقد صحتها . وكان قبل ذلك يقول : وهل ثم علم أو طريق غير مابأيدينا 
من مسائل الشريعة وأعمالها » وينكر طرية, الصوفية لعدم ذوقه ها » واعتقاده فيها أنها 
طريق زائدة عن الشريعة » فلما اجتمع بالشيخ أنى الحسن الشاذلى وأخذ عنه الطريق 
وقطع سلسلة باب قلعة ابل فى مصر بالكراس الورق » ورد مراكب الإفرنج 
لما دخلوا إلى دمياط بفردة قبقاب حذفهم بہا » قال : مانقلناه عنه من كون القوم 
قعدوا على قواعد الشريعة فاعلم ذلك « الأجوبة المرضية عن أنمة الفقهاء والصوفية 
للشعرانى » . 

قال المناوى : مات بمصر سنة 558 ودفن بالقرافة الكبرى »ف آآخرها . 

( عبد العزيز بن ألى بكر القرشی المهدوى ) أخذ عن الشيخ أنى مدين رضى 
الله عنه » وكان يقرأ القرآن وهو أنى » وكان يلبس مرقعة زنتها تسعون رطلا » 
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ويؤدب نفسه بالجاهدة حى إذا آنس مها الفتور دخ لالبحر عرقعته » ثم خرج وصلى 
حتى تحف عقوبة لها وكانت له كرامات » مها : أن إمام المهدى لما بلغه مواصلته 
قال : إن مات لم أصل عليه لأنه قاتل نفسه» فبلغ الشيخ فقال : هو الذى يموت 
قبلى وأنا أصلى عليه » فكان كذلك . مات الشيخ سنة 1۷١‏ « صغرى المناوى » . 

(عبد العزيز بن أحمد الديرينى ) أحد مشاهير العلماء والأولياء » أخذ العلمعن 
العز بن عبد السلام وغيره » وطلب منه كرامة فقال : وأى كرامةلعبد العزيز 
أعظ من أن الله يعسك به الأرض ولم يخسفها به وقد استحق ذلك › والله ماأرفع 
رجلى وأضعها على الأرض وأجدها ثابتة وى عينى قطرة . 

وكان متقشفا ع#شوشنا » ولما دخل اللحلة كانت عليه عمامة متغيرة اللون » 
فظنا بعض الناس زرقاء ء فقال له تشهد » فتشبهد فزع ذلك الرجل عمامته 
وقال : اذهب للقاضى تسل على يديه » فذهب معه » فلما رآه القاضى قام إليه 
وقبل يديه وقال : ماهذا ؟ قال : قالوا لی تشہد فتشبدت › وقالوا امض للقاضى 
فجشت » فاذا كان ؟ مات سنة 544 » قاله المناوى » وهو وإن م يذكر له كرامة 
إلاأن حالة تواضعه هذه تشبه الكرامات لكونها من خوارق العادات » ولذلك ذكرته 
للتبرك بذ كره رضى الله عنه . 

( عبد العزيز الدباغ ) السيد الشريف القطب الغوث »أحد أثمة الأولياء ومشاهير 
الأصفياء . 

قال تلميذه العلامة ابن المبارك فى الفصل الثالث من كتاب « الإبريز » الذى 
ألفه فى مناقبه رضى الله عنه : اعلم أن شيخنا رضى الله عنه أمره غريب وشأنه كله 
عجيب » ومثله لايحتاج إلى كرامة لأنه كله كرامة » فإنه يخوض ف العلوم الى 
تعجز عنها الفحول مع كونه أميا لم يحفظ القرآن » ولم ير فى مجلس علرمء ثم قال ابن 
المبارك : فاعلم أن ماشاهدناه من كرامات الشبخ وكشوفاته شىء كثير لابمكننا 
استقصاؤه » فلنذ كر بعضه . 

فن ذلك : أنه مات لى ولد أول معرقی به فخزنت عليه أمه » وكان مات 
ولد آخر قبل ذلك فجعلت أسليها وقلت لحا: معت سيدق أحمد بن عبد الله صاحب 
الخفية يقول : إنىإذا نظرت إلىالصبيان ونظرت إلى الأمورالمستقبلة .النازلة. رحتهم 
ومن مات منهم سلم من ذلك وقد مات ولدك › ونحو هذا الكلام ما يسليها ويصبرها 
فلقيت شيخنا يعنى سيدى عبد العزيز رضى الله عنه عند الصبح فقال : إنكم 
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قلتم البارحة لزوجتكم كذا وكذا » وذكر الكلام الذى نقلته عن سيدى أحمد بن 
عبد الله » فعلمت أنه كاشفنى با وقع فى الدار . 

ومن ذلك أنه كان يأكل القرنفل لض بصدره » فصارت تشم منه راحة 
طيبة وهى رائحة القرنفل »› فكنت أشمها منه كثيرا إذا كنت معه بالنهار » فإذا 
تنفس حرجت رائحة القرنفل مع نفسه الشريفء ثم صرت أشم تلك الراحة بنفسها إذا 
كنت فى دارى ليلا وقد سدت الأبواب وهو بداره فى راس الحنان و آنا أسكن 
فى بكر نقر » بقاف معقودة » فجعلت الرانحة تفوح علينا فى البيت المرة بعد المرة 
فانتبهت لذلك وأعلمت المرأة بذلك » ثم طال أمر الراتحة علينا مدة كثيرة وأياما 
عديدة » فقلت له رضى,الله عنه : إن رانحتك تكون عندنا ليلا ونشمها كثيرا 
فهل تكون عندنا ؟ فقال رضى الله عنه: نعم » فقلت له على سبيل الضحك : فإف 
ياسيدى أشم الرائحة حى أقبضك بيدى » فقال رضى الله عنه ممازحا: وأنا أتحول 
إلى زاوية أخرى من البيتءثم ذكرت له مرة أخرى أمر الرائحة فقال: هذا الشم 
قأين .الشوق ؟ وقال لى رضى الله عنه مرة أحرى : إنى لا أفارقك ليلا ولانهارا . 
وقال لى مرة أخرى : حاسبنى بين يدى الله عز وجل إن كنت لاأنتبه لك فى الساعة 
الواحدة خسماثة مرة . وقلت له مرة : ياسيدى رأيت فى المنام ذاتى وذاتك فى ثوب 
واحد » فقاله: هذه رؤيا حق » وأشار أنه لا يفارقنى ليلا ولانهارا . وقال لى مرة : 
أنا آتيك ى هذه الليلة فر د بالك » فلما كان السدس الأخير من الليل وأنا بين اليقظة 
والمنام أتانى رضى الله عنه » فلما دنا منى أحذت بيده الشريفة فقبضتها قبضة وأنا 
أريد أن أقبلها » فلما قبلتا وقبلت رأسه الكريم غاب عنى . 

ومن ذ لك أن السلطان نصره الله كتب إلى كتابا وأرسله مع اثنين من أصحايه 
إلى برسم أن ذهب إلى مكناسة لأصلى بالناس فى جامع الرياض » فنزل لى ما الله 
به علم » فلما سمع بذلك قال لى : لاخ فإنك إن رحلت إلى مكناسة رحلنا معك » 
ولكنك لابأس عليك وماطلبوه منك لايكون » فذهبت معهما إلى مكناسة وسلك 
الأمر على خيرولا كان إلا ماقال الشيخ » فرجعت إلى دارى بفاس » ولما سمع بذلك 
والد الزوجة الفقيه سيدى محمد بن عمر كتب إلى يقول : إنك قدمت من مكناسة 
ولم تلتق مع السلطان نصره الله > فلا تدرى ماينزل بعد قدومك » فالرآی أن ترجع 
إلى مكاسة وتلتتى مع السلطان نصره الله وتظهر له الرضا بقبول الإمامة نى المسجد 
المذكور » وغير هذا لاتفعل › فأتيت بمكتربه إلى الشبخ رضى الله عنه فقال لي : 
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اقعد فى دارك ولاتخش مكروها » فكان الأمر كا قال الشيخ رضى الله عنه » 
وهذه كرامة غريبة لوشرحت أمر الحكاية لظهرت الغرابة التى أشرنا إليها حتى 
كان بعض أححابنا من المقرّبيين بمكناسة يقول : مارأينا أغرب مما فعلت › بعث 
إليك السلطان نصره الله كتابه وأكد عليك فيه وأرسل ائنين من أصحابه وقدما بكتابه 
ثم إنك امتنعت من اللقاء معه ورجعت إلى فاس ولم تبال » إن هذا لشىء عجيب 
وكل ذلك من بركة الشيخ رضى الله عنه 

ومن ذلك أن المرأة حصل ها حمل » فقال هو ذكر › ولما كان تاسعها وعادتها 
أن تضع نى‌أوله جاءها وجع » فا شككنا أنه وجع الولادة » فقال رضى الله عنه : 
إن الوجع الذى ترون عن ضر نزل » وأما الولادة فإنها بعيدة »> فكان_الأمر “كما 
قال رضى الله عنه . 

ومن ذلك أفى التقيت مع الفقيه سيدى محمد ميارة » فأعطى للشيخ رضى الله 
د لى الشيخ بعد ذلك : إن سيدى محمد ميارة شىء كبير 
أدخل بده فى جيبه فخرجت له موزونات م يرضها فردها › ثم أخرج ما يرضى 
ودفعه لنا » فلقيت سيدى محمدا ميارة فذكرت له ماقالالشيخ » فقال : قال الحق 
خرجت موزونات رديئة فرددتها وأعطيت الحيد . 

ومن ذلك أنى كنت ار مع الفقيه محمد ميارة » فجرى ذكر رجل يعتقد 
فيه احير الفقيه المذكور » فأشرت آنا إلى ما أعلم فيه » فقال الشيخ : إنك لما 
ذكرت ماذكرت ف الرجل ارتعدت مصارينه فى جوفه من قوة نيته اللحير فى الرجل 
فلقيت الفقيه المذكور وذكرت له ما قال الشيخ رضى الله عنه فقال ٠:‏ صدق والله 
لقد كان الأمر كنا قال . 

ومن ذلك أن و لده سيدى إدريس أصلحه الله وأنبته نباتا حسنا مرض مرضا 
مخوفا وأحزن ذلك أمه كثيرا فدحلت ذات يوم .يعد المغرب على الولد » وإذا به 
لايتكلم من قوة المرض وغلبته » فأحزننى أمره » فلما حرجنا قال لى الشيخ ٠‏ : 
إنه لاموت من هذا المرض » وإنه سيعاق » فكان كما قال . 

وكذا وقع لابنته السيدة فاطمة أصلحها الله تعالى » نزل بها مرض وطال أمره 
فقال لى : إنها لاتموت منه ‏ وأنها ستعاق » فكان كما قال رضى الله عنه . 

وكذا دخلت معه على ولد الفقيه سيدى محمد ميارة لنعوده وقد نزل به مرراض 


»> فقال الشيخ رضى الله عنه : إنه لابموته من هذا المرض » وإنه سيعاق » 
فكان الأمر كا قال . 
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وكذا مرض ولد صاحبنا سيدى الحاج محمد بن على بن عبد العزيز بن على 
المرابطى السجلماسى » فقطع منه أبوه الإياس فا أخبرنى به فذكرت أمره للشيخ 
رضى الله عنه وقد حرجنا من صلاة الخمعة يجامع. الأندلس وتوجهنا نحو باب الفتوح 
فقال رضى الله عنه : ماعنده بأس و إن أمه لانحب أن يموت ء ولو مات لنزل بأمه 
مالا تطيقه فهو لابموت » فكان الأمر كما قال . 

قال ابن المبارك د : وهؤلاء كلهم فى قيد الحياة إلى وقتنا هذا » وهو الثانى 
والعشرون من ربيع الأولسنة 11 

ومن ذلك أنا ذهبنا لزيارة القطب مولایعبد السلام بن مشيش نفعنا الله به 
آمين » وبلغنا إليه عند صلاةالظهر وكنا نظن أن يقم بنا عنده وإذا به رضى الله عنه 
يقول : لانحطوا عن الدواب حى نرجع من زيارة الشيخ » فصعدت معه إلى قبر 
الشيخ عبد السلام وزرناه وقال لى : كيف كانت زيارتك ودعواتك ؟ قلت : 
دعواتى فى هذه.الزيارة قصرتها عليك » فنذ جلست“ للزيارة وأنا أدعو لك مير 
وَل أدع لنفسی فضلا عن غيرى » فقال رضى الله عنه : وكذلك أنا كانت 
زيارق كلها لك ولم أدع لغيرك » ففرحت بذلك غاية الفرح ولله الحمد » ثم نزلنا 

من الحبل وأمرنا بالذهاب إلى مدينة تطاون فقلنا : ياسيدى إن المدينة بعيدة ولانقدر 
على وصوفا فى هذا اليوم وأمرك مطاع »فعزم علينا فعلمنا أنه لايأمر إلابالصواب 
فركبنا على الدواب وم نزل نسير إلى أن طلع الفجر › فدخلنا مدينة تطاون وبنفس 
دخولنا أرسلت السماء غرابيلها » وجاءت الأمطار الى لاتطاق » ودامت يومين 
فأصعدنى رضى الله عنه إلى سطح الدار الذى نزلنا بها والأمطار تنزل فقال : انظر 
إلى هذه الأمطار الغزيرة » فقلت نعم ياسيدى ء فقال : لأجلها سرت بكم ليلا 
فإنى لما بلغت إلى مولای عبد السلام رأيتها » فا تظن أن يكون لو صادفتنا هذه 
الأمطار فى تلك السلالم » ولاعندنا ما تأكل ولاما تأكل دوابنا ثم تدوم علينا 
قلت : مايبق شىء من المشقة إلا نالنا إن نجونا من الموت » ثم قبلت يده الكريمة 
وقلت : جزاكم الله عنا حيرا » ولما حرجنا من تطاون بعد اليومين خرجنا والأمطار 
فى أشد مايكون > فقلنا : .ياسيدى هربنا من الأمطار وأردنا أن نرجع إليها فشكت 
عنا » ثم حرجنا وأر دنا أن نشترى شعيرا لعلف الدوّاب فأ علينا »> فخرجنا 
والأمطار فى أشد مايكون » فلم نسر إلا ميلا أو ميلين وانجابت السحاب وسكنت 
الرياح وظهرت الشمسوطاب الزمان واعتدل الخال » فتعجينا من ذلك » ثم لماكان 
نصف العصر قلنا : ياسيدى أين ما تأكله الدواب ؟ فسأل الناس عن العمارة فقالوا : 
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بعيدة لاتبلغو نها ستتى ينتصف الليل » فسكت وجعل يعشى بنا ونحن سامعون مطيعون 
فلما قرب"المغرب قال : ميلوا ذات اليين » فخرجنا عن الطريق وعدلنا إلى ذات 
اليين فلم مش إلا قليلا »> ووجد نا أندرا لم تدرس وعين ماء قريبة منها فقال : انزلوا 
هنا فقد أت الله لالدو اب بما تأكله فأمرنا بالأخذ من الأندر » فأخذنا وأعطينا الدواب 
تأكل ويتنا بأحسن مبيت » ثم لما بلغنا العشاء أو قريبا منه جاء رب الأندر ففرح 
بنا غاية الفرح » وأعطاه الشيخ رضى الله عنه أكثر.من قيمة ما أكلت الدواب 
ففرح وسر بذلك وبات معنا وأكل من طعامنا وصار كأنه واحد منا : 

وكذا وقع لنامرة أخرى قبل أن'نبلغ إلى الشيخ عبد السلام فإنا لما قطعنا عقبة 
بنى ذكار وفات وقت العصر » ونزل من كان قطعها من الناس قبلنا قلنا له : 
ياسيدى قد نزل الناس الذين جاءوا قبلنا فقال :سيروا قلنا ياسيدى كيف نسير ولا 
نعرف طريقا وليس فينا من يعرفها ؟ فقال: سيروا » فسرنا فتركنا الناس و لادليل 
معنا » فلم تزل نمشى والله سبحانه يلهمنا الطريق حتى بلغنا إلى عين ماء وبقر مما 
أندر قد درست » فلقينا ريا فدلنا على النزول فيها » فنزلنا وبتنا أحسن مبيت › 
وباتت الدواب تأكل التبن وباتت دوا بالذين نزلوا قبلنا على غير تبن » وسمعنا منه 
فى هذه الزورة الكربة علومامن ا حقائق والدقائق » وقد كتبنا الكثير منها ى هذا 
الكتاب » وإذا كان يتكلم معك ف الأماكن والمواضع تظن أن لم تكن تعرفه أنه 
سافر إلى الموضع الذى يحبر عنه » وأنه ممن عاينه ورآه » وما هو إلا الكشف 
الصحيح » وكى مرة يسافر إلى المواضع البعيدة بلا دليل » ثم يسلك فى سفره 
ذلك طرقا نافذة لايعرفها أكثر الناس ء وقد قال ذات يوم للفقيه سيدى على بن 
عبد الله الصباغى رجه الله » وكالٌ مسكنه بالصباغات على أريع مراحل من مدينة 
فاس إنى جثت مع جماعة زاكبين على اللخيل حى بلغنا إلى موضع وصفه لى وسماه 
فتركت القوم هناك ودخلت لمرشدكم ثم جعل يصف له داره وكأنها نصب عينيه 
وذكر له ركوب الخيل سترا للكشف : قال لنا سيدى على رحمه الله : والله لقد 
وصف وصفالعاينة الذى لايزيد ولاينقص » ثم قال له: إن الموضع الذى تربطون 
فيه انيل فيه قبر ول“ من الأكابر » فلا تعودوا لربط الخيل فيه » فبحثوا فوجدوا 
الأمر كا قال رضى الله عنه » فاتخذوا ذلك الموضع مزارا » وسمعت الشيخ رضى 
الله عنه يقول فىذلك الولى : إنه من آبائنا » يعنى أنه كان غوثا » وصرح لی بذلك 

ومنہا : أنى كنت جالسامعه ذات يوم » فجاءه رجل من آهل زابزاى اسم 

۴ - كرامات الأولياء = ۲ 
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ناحية معروفة » فقال : من أين أنتم ؟ فقال له : من أهل زا » فجعل رضى الله 
عنه يصف له البلد ويذكر له مواضع وعلامات » والرجل يصدقه ويظن أنه قدم 
إلى الموضع 

ونقل صاحب الإبريز كرامات وقعت مع غيره » وعرضها على سيدى 
عبد العزيز فأقربها وصدقهاء فن ذلك ما كتب به إليه أبوعبد الله محمد بن أحد 
الزرارى قال : ومن كشوفات الشيخ رضى الله عنه أنه قال لى ذات يوم فى أوله 
مالقيته : هل عندك شىء من نالم تقلت له لس بيذي عندى وا وكذا . 
فقال : ائتى ببعضه » فقلت نع فقال بعض الإخوان : لعل ماق من السمن لاي وصل, 
إلى وقت رخاء السمن » فقلت نعم › فقال رضى الله عنه : هل بى مايوصلك إلى 
الوقت الفلانى ؟ قلت نعم » فقال ائتى بما زاد على ذلك » ثم إنه لما وصل ذلك 
الوقت أتانى رجل بشىء من السمن أرسله الله من حيث لاأحتسب : فكفانى إلى 
وقت رخائه . 

وما : أنى كنت أستشيرة رضى الله عنه ونفعنا به فى بيع شىء من الزرع 
کان عندى : فقال لى : اليوم االحامس من الشبر الفلا , بع ماتريده » فلما وصل 
ذلك الشبر كان غاية بيع الزرع فى اليوم و > فلما كان اليوم 
السابع أعطى لالط ا و و ار ات وله ا 

ومنها : أنى ذهبت لزيارته وكانت إحدى زوجاتی حاملا » فتكلمت معه 
فى شأنها » فقال لى: إنها تلد ولدا ذكرا اسمه أحمد » فلما قدمت ذكرت لاهبى ذلك 
فكان كما قال رضى الله عنه » #, إن زوجتى الأخرى دخلا غيرة حيث ولدت 
الأولى ذكرا » وكانت ترضع بنية ففطمتها قبل الأوان لعلها تحمل » فلمتها على 
ذلك فقالت : إنى حأملوخفت على البنتوأقسمتعلى ذلكفلما ذهبت لزيارة الشيخ 
رض الله عنه ذكرت له القصةفقال : كذبت ليس عندها شی ء فر جعت فوجدتها کا 
قال رضى الله عنه . فكثت ثلاثة أشبر ومضيت لزيارته فقاللى : أحملت زوجتك + 
فقلت لاأدرى ياسيدى فقال : إنها حامل منذ خمسة عشريوما وهو ذكرإن شاء الله 
تعالى فسمه باسعى وهو يشبهنى إن شاء'الله تعالى . فلما رجعت أعلمت الزوجة عا 
yS‏ ولو لد به بشرة . 

: أن الزوجة الأولى حملت ثانيا » فسألته عن حملها ؟ فقال لى بنت وسمها 

ا م الله عنه 
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ومنها : أنى كنت ذات يوم جالسا عنده مع جماعة من الإخوان وسيدتنا زوجته 
لم تكن بالدار ء فأراد بعض عابنا الحاضرين أن ينزل لدار الوضوء ليقضى 
حاجته » وكانت دار الوضوء مقابلة لباب الدار » حتى أن الدّاخل قد يرى من يها 
وإذا به رضى الله عنه قد صعد مسرعا وقفل علينا باب المسكن ونزل مسرعا » 
فلم ندر لم فعل ذلك وبقينا متحيرين» وإذا بالسيدة قد دخلت » فعلمنا أن ذلك 
كان لذلك . 

ومنها : أنى قدمت لزيارته رضى الله عنه » فجلس معى فى مسكن من مسا کن 
داره حتی كان وقت النوم فقال لی : ثم ونزل » فأزلت ثيانى واستلقيت وإذا بيد 
دخلت معى ودغدغتنى ف مراق » فضحكت قهرا وضحك هو رضی الله عنه 
وهو بموضع مبيته بالسفل فى البيت » فعلمت أنه الذى فعل ذلك . 

ومنها : أنى سافرت لزيارته مع جماعة من الإخوان » فلما قفلنا من عنده ولم 
يكن معنا سلاح ولامانرد به اللصوص أخحطأنا العمارة وبتنا بموضع قفر محوف 
مأوى اللصوص » فبتنا ونام الأصحاب و بقيت أنا ورجل » فأحسسنا بالأسد قريبا منا 
فقلت له : لاتوقظ أصصحابنا لثلا تصيبهم فجعة »وكان فيهم من لم يجرب الأمور 
وعسى الله أن يدفعه عنا » فلما قرب الصباحأحذنا فى السير فوجدنا بقربنا أرنيا 
كأنها حرجت روحها الساعة » م لما قدمتمرة أخرى لزيارته مع بعض الإخوان 
لم أتم وجعلت أحرس الدواب » فلما قدمنا عليه قلت : ياسيدى أردت أن أنام 
لأنى البارحة ل أثم »فقال ولم ؟ فقلتلأنىكنت أحر سالدواب فقال لىرضى الله عنه 
وماتنفع حراستك ؟ وكيف بكم لو جاءكم القطاع ليلة كذا » وأشار إلى ليلة الأسد 
فقلت : ياسيدى وكيف ذلك ؟ فقال : أليس لما بلغتم إلىالوادى الفلانی لحق بكم 
ثلاثة من الناس ؟ فقلت نعم » فقال : إنهم لما صعدوا إلى الخبل وجدوا أربعة 
رجال ينظرونمن يقطعون عليه ٠‏ فلما وصلوهم اعطوهم خبركم وتبعوكم السبعة 
ينظرون أين تبيتون فلما بتم جلسو | ینارون نومكم » فلما ظنوا نومكم قدموا 
يطلبونكم فوجنوا أسدا قريبا منكم » فقالوا : كيف نفع لإن قاتلنا الأسد فطن القوم 
وإن ذهبنا إليهم منعنا الأسد . فخلوا سبيلكم وذهبوا إلى قافلة أخرى » فلمالم يحصلوا 
على شى ء منها رجعوا إليكم من جهة أخرى » فتعر ض لم الأسد أيضا من تلك ابحهة 
وظنوه أسدا آخر »> فقال بعضهم : «ابال هؤلاء القوم جئناهم من جهة كذا فحماهم 
الأسد » ثم جثناهم من جهة أخرى فحما الأسد » فأيادوا أن يفهموا > ثم طبع 
الله على قلوبهم » فسألته عن الآرنب فقال : إن الأسد فيه غيرة نفس كاين آدم 
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وكا أن ابن آدم إذا نزل بوجهه ذباب فانه يطرده » فكذلك ذلك الأسد بينا هم 
جالس وإذا بالأرنب بين يديه ولم تره فقتلها 

ومنها : أنى ذهبث لزيارته مرة وكنت راكبا على بغلة » فلما وصلت موضعا 
صعبأ نزلت عن الدابة وتركتها تمنى » فلما جاوزت انحل وأ ردت أن أركب 
فرت » فجعلت أصيح ياسيدىمولاى عبد العزيز » فأتاح الله لى أناسا فقبضوها » 
فلما وصلته جعل يضحك ويقول : مايفعل عبد العزيز أنت بموضع كذا وهو 
بموضع كذا » نعم لوكنت معك لأعنتك» فقلت : ياسيدى كل ذلك عليك سواء . 

ومنها : أنى كنت يوما جالسا بزاوية سيدى عبد القادر الفاسى مستندا إلى 

ش حائط القبلة وأمامى سارية لم يستند عليها أحد ولابيى وبينها أحد وأنا أذكر الله » 

ثم بعد مدة قم تلأنصرف إلى داره رضى الله عنه » فشيت خطوات قليلة فنسيت 
شيا فرجعت إليه » فلم أشعر إلا وسيدنا الإماموقف مع السارية يلبس سلهامته » 
وأنا أجزم بأنه لم يكن هناك أحد فقلت ياسيدى ومولاى كم لك بهذا الموضع ومتى 
جثته ؟ فقال : حين شرعت تذكر الذكر الفلانى » وكنت أذكره سرا بحيث 
لايسمعه الذى جنبى » فعلمت أنه كان على حالة احتجب فيها عن العيو ن . 

ومنها أنى استشرته مرة فى شراء شىء من أمور الزاد فقال لى : لاماعندك 
يكفيك » بل اشتر السمن إنه ليسعندك مايوصلك إلى أوانه » فقلت نعم سيدى 
غير أن فلانة ها عندى سمن أمانة » وكنت يوما ذكرت قلة السمن وهى عندى 
فقالت : ها السمن عندى كثير فا يخصك منه فخذه » ولم أدر مرادها هل عطية 
لوجه الله أوسلفا؟ أظنها صادقة » فسكت عنى شيئا قليلا وقال لى : اشتر السمن 
وأعادها ثانيا وثالثا » فعلمت أن المرأة لاتنى بشىء مماقالت » فكان الأمر كذلك» 
وذلك أنه لما كان و قت بيعه قدمت وباعته وهی بداری وهی تعلم حالى وأنه 
ليس عندى شىء » ثم يسر الله على أكثر مماكنت أرجوه مها ببركة الشيخ رضى 
الله عنه . 

ومنها : أن بعض الناس كان أسلفنى دراهم وترك دراهم أخرى أمانة عندى 
ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته ولم يكن عندى شىء ما أسلفنى ولايتيسر لی ما أبيعه 
فى قضائه » وكنت أظنه بطى* الاحتياج له » فأخرجت له الأمانة وجعلت أذكر 
الشيخ بقلى لكى لايذكر لى السلف » فسكت ولم يذكر لى ذلك إلى الآن وذلك 

نحو الستة أشهرء مع أنه قدم ليأخذ الأمرين لامحالة » فالحمد لله على ذلك اه ماكتبه 

الزرارى إلى عبد الله بن المبارك . 
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قال : وكتب لى الفقيه الثقة الصدوق سيدى على بن عبد الله الصباغى رحمه 
الله ما رأى من كرامات الشيخ رضى الله عنه » فعرضته على الشيخ حرفا حرفا » 
فأقرَ به وصدقه فى ذلك لأن غرضى أن لاأكتب فى هذا المجموع إلا مارأيته بعينى 
أو سمعته من الشيخ رضى الله عنه بأذنى » ونص ماكتبه : الحمد لله وحده »> هذا 
تقييد مارأيت من شيخنا الإمام الأستاذ الأكبر الغوث الأشبر سيدى ومولاى 
عبد العزيز ابن مولاى مسعود من الشر فاء الفاسيين الشهير نسبهم بالدباغين رضى 
الله عنه من الكرامات والمكاشفات ١‏ هلها : ماوقع لى أول ما رأيته وصحيته 
وأخذت عنه رضى الله عنه » فحين رجعت إلى أهلى وبقيت نحو العشرة أيام وقعت 
عند بعض قرابتى مسألة كبيرة و عم بها بعض الناس © وبعضهم حضرها نحو 
العشرين نفسا بين صغير وكبير ذكر وأنثى » وكانت تلك المسألة من المسائل الى 
إن سمع بها المخرن يلك القبيلة كلها » فخر جت إلى اللخلاء وعيطت عليه رضى 
الله عنه ثلاث مرات برفع صوتی وقلت : ياسيدى استر هذه القبيلة من نار 
هذه المسألة » فصارت تلك المسألة كأنها سقط عليها جبل أو ری بها فى البحر » 
وسكت جميع من علم بها وصار عثابة من لم يعلم با » وإن سمعها بعضهم من بعض 
خفية بكذب بها » وحفظ الله القبيلة ومن فعلها ببركة الشيخ رضى الله عنه . 
| وهنا : ما وقع لى حين رجعت إليه المرة الثانية » فرأيت من مكاشفاته 
رضى الله عنه وحسن جوابه للمشاورين له فقلت : يأسيدى فاز وسعد من هو 
قريب منك » كلما وقعت له مسألة مجدك قريبا منه ويشاورك فيها » وكيف أصنع 
ياسيدى أنا نى مسائلى وأنا منك على مسيرة أربعة أيام فن أشاور فيها ؟ فتال لى 
رضى الله عنه : كلما عرضت لك مسألة ولم تدرما تفعل فا فاخرج إلى اللحلاء 
وصل ركعتين بقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فى الركعة » وبعد أن تسلم عيط 
على ثلاث مرات واعتقد واستحضرأنی حاضرمعك وشاورفى فى مسألتك فإنك 
تجد الحواب » فعر ضت لى مسأاة وكثر على" الم فيها » فخرجت إلى اللحلاء وفعلت 
كما أمرنى رضى الله عنه » فوجدت احرج قريبا بې رکته رضى الله عنه وكان 
الإخوان إذ ذاك بين يدى الشيخ رضى الله عنه وأنا منه حينئذ على مسيرة أربعة أيام 
فلما التقيت بعد ذلك مع الإخوان قالوا لى : هل كان منك كذا وكذا يوم كذا 
وكذا ؟ فقلت نعم ١‏ نقالوا نحن بين يدى الشبخ رضى الله عنه فإذا به ضحلك وقال : 
مسكين سيدى على بن عبد الله هذه النية فيه حرج إلى الخحلاء وينادى يامولاى 
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عبد العزير » أين مولاى عبد العزيز منه » وحين التقيت به رضى الله عته | 
قال لى : لاتهتم إمسألة أبدا ولوبلغتبك الحاجة مابلغت » فن حين قال لى هذا 
الكلام أذهب الله عنى الم كله » فا أراد لم أن يقرب منى فى مسألة إلا ويسرها 
لله على قبل أن أهتم بها ببركته رضى الله عنه » فقلت للشيخ رضى الله عنه : مسألة 
الركعتين خاصة بسيدى على" بن عبدالله أو لكل من أرادها ؟ فقال رح الله عنه : 
هى لكل من أرادها » فحمدت الله على ذلك . 
ومنها : قال سيدى على: ومنها أنه ماوقع لی معه رضى الله عنه حين ودعته 
وودعنى فى المرة الأولى » وكان ذلك فىآخر رمضان ‏ فقال لى رضى الله عنه : 
تأ بكبش نعيد عليه » يعنى العيدالكبير » فقلت له نم ياسيدى » فحين قرب 
العيد اشتريت كبشين ٠‏ وكان حينئذ بعض الأخلاء من الإحوان عنده » وكان 
بى وبين ذلك الأخ مسيرة يومين فى نصف المسافة بى وبين الشيخ رضى 
الله عنه » فقال له : إن فلانا يقدم عليك بكبشين ء فخذ أحدهما وعيد به 
وأقدموا بالآتر » وحين قدمت على ذلك الأخ قال لى ماقال له الشيخ رضى الله 
عنه » فلم تأخذنى ريبة ذلك لما رأيت من مكانته عند الشيخ رضى الله عنه » 
فقلت له : خذ ماشئت منهما » فقال : تأخذ الأدنى ونذهب للشيخ #الأجود » فتركنا 
واحدا وذهبنا بالذى ظهر أنه الأجود › فلما رآه الشيخ رضى الله عنه قال لی : 
عملها بك فلان أخذ الأجود وأتيت لى بالأدنى » فقلت له : ياسيدى هذا الذى 
ظهر لنا أنه أجود وأسمن › فقال : ذلك شحمه فى كرشه وهو لم یره قط » فخرجا 
يوم ذبحهما کا ذكره رضى الله عنه » وحين تركنا كيشا وذهينا له بالآخر 
فقلنا : كيف نصنع بهذا الكبش وكيف يوافقنا وحن ركبان ؟ فيسر الله علينا رفقة 
من العم ذاهبة إلى فاس » ولم يكن معنا منهوراجل إلا أخ لى من ألى » قتركناه 
مع ذلك الكبش ليأتى به مع تلك الرفقة » فلم يلحق بنا إلا بعد يوم من لوقتا بالشيخ 
رضى الله عنه » فلما رآه الشيخ رضى الله عنه قال له : أنت أتيتنا بكبش ونحن 
أعطيناك ولدا > ققلت له : ياسيدى تلك حاجته » وكان أخبى شديد الاشتياق إلى 
الأولاد وله زوجة صغيرة ها نحو الحمس عشرة سنة عنده ماولدت قط حتى يست 
من الولادة » وحتى كانت تتهم زوجها أنه هو العقيم » فلما ربطنا الكبش فى مكان 
وذهب بنا الشيخ رضى الله تعالى عنه لمسكته وكان ذلك ليلاء فلما رأى أخى على 
ضوء المصباح قال له ادن منى ع فدنا منه وكشف عن جبهته وقال : هذا ماهو 
غندور عندك يافلان ثلاث مرات ء ثم قال له رضى الله عنه : كيف تسميه ؟ 
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خقال له : ياسيدى سمه أنت كيف شئْت » فسكت ساعة وقال سمه رحالا » ولم يكن 
هذا الاسم عندنا ف القبيلة ولم يتسم" به أجد من أجدادنا › فقال له بعض الإخوان 
الحاضرين : من أين لك هذا الاسم الغريب ياسيدى الذى لم يككن عند قط ؟ 
غضحك رضى الله عنه فقال : هذا الذى رأيت » فلما رجعنا إلى أهلنا وجدنا امرأة 
أخى ظهر بها حمل ولم يكن لم بها علم قبل » فزاد عنده ولد وسموه رحالا كا ذكر 
الشيخ رضى الله عنه » وتعجب الناس من ذلك . قلت : وإنما سماه رحالا إشارة 
إلى أنه سير حل ولا يدوم » فكان الأمركذلك » فإنه عاش نحو الثلاثة أعوام ومات 
فكان فىهذا الاسم كرامة أخرى . وقد معت الشيخ رضى الله عنه يقول لوالده 
بعد موته : المرة الأولى أعطيناك فيها رحالاء وف هذه المرة نعطيك من يقم عندكم 
ولایرحل عنكم . 

ثم قال سيدى عل“ ومنها أيضا : أنىذهبت بعض الأيام ل الصيد مع صاحب لى 
وكنت رجلا صيادا بالمكحلة » فتغدينا فى بيوتنا وقت الفطور وخرجنا ولم حمل 
معنا خبزا لأناظننا أن لانبطئ» فأخذنا شاة غزال بأسفل جبل فى بلادنا سى 
جليذا بأرض معراء كثيرة الغزال » فأبطاً بنا الحال وأخذنا ادوع عشية وندمنا على 
عدم حمل الحبز معنا » فلما زرته رضى الله عنه بعد ذلك قال لى : لم ذهبت إلى 
الصيد يوم الأربعاء ولم نحم لمعك مايؤكل فلقيكرجل وفتش كفم يجدعندك مايؤكل 
ثم أخذتم شاة غزال بأسفل الحبل» فأعطانى نعت البلد كلها ونعت ابخبل وقال لى : 
إن برأس ذلك ابل عوينة ماء صغير ةقدر القصعة لاتيبس ولاتسيل خارجا عن 
محلها لاتزيد ولاتنقصءوأنا لاأعرفها ولايطلع إلىرأس ابحبل إلا قليل من الصيادين 
وقليل ماهم » فلما رجعت سألت عن تلك العوينة فذكرها لى من يعرفها كا نعت 
الشيخ رضى الله عنه . قلت : والرجل الذى لقيه وفتشه الشيخ رضى الله عنه » 
وسألته رضى الله عنهعن الرجل ففسر ه لی وسمعته يقول : لاإله إلا الله كم صلينا 
عند تلك العوينة التى برأس ابلحبل أنا وسيدى منصور وكان يعجبنا ذلك الموضع 
لعلوه . ومنها قال سيدى على : إنه نعت لی بلادى كلها مرة أخرى › ونعت مسكننا 
كا هوء ونعت غيره وهو منه على مسيرة أربعة أيام ونم یرہ قط .وكان ما وصف 
رضى الله عنه ولم يزد ولم ينقص . 

ومها : أنى لما زرته مرة أخرى ونعت مسكننا كنا هو قال : لم تربط خيلك 
فى ذلك الموضع وهناك رجل صالح مدفون عند أرجل خيلك » وما رأينا أثر قبر 
قط ولابإزائنا مقيرة وبيننا وبين المقبرة حو نصف ميل » فقال لى رضى الله عنه : 


1١85 


بمراحك سبعة قبور ولا عليك فيا إلا ذلك القبر الذى عند أرجل اليل » فحوّل 
خيلك عن ذلك الموضع ووفره واحترمه واجعل عليه حائلا يحول بينه وبين مايؤذيه 
فقال له بعض الحاضرين : ياسيدى ممن هو ؟ فقال : من عرب بين وجدة وتلمسان 
كان معاشرا للصباغات » وكانوا يعدونه من حملة الطلبة »> وليس معروفا عندهم 
بالصلاح ومات ودفن هناك » فأخذنا نسمى له الأعراب الذين بين وجدة وتلمسان 
وهو يقول لا حتى ذكرنا له أولاد رياح فقال منهم » وهو رضى الله عنه لم يعرف 
بلادنا ولامسكننا ولاوجدة و لاتلمسان ولاالأعراب الى بينهما » ولم يطأها ولم 
يرها قط ء ثم قال لى : إن أردت أن تقفعليهفخذ الفاس وانبش بهتجده » فقلت 
له : ياسيدى أين هو ف المراح ؟ فقال لى : هاهو غربى بيت ابنك خارجه مقابلا 
للمطمورة الى من جهة باب المراح وعندنا ى المراح ثلاثة مطامير > ولما رجعت 
إلى أهلىذ كرت ذلك » وأخذنا الفاس ونيشنا به ف الموضع الذى وصف فوجدنا 
الأمر كله كما ذكر رضى اللدعنه » وتعجب الناس منذلك . قلت لاشيخ رضى الله 
عنه : ولم كانت القبور الى ىمراحه لابأس عليه فيبا إلا قبر هذا الولى ؟ فقال رضى 
الله عنه : لأن روح هذا الولى كانت مسرحة وروح غير هكانت محبوسة فى البرزخ 
وقد طال الأمد على القبور ومر عليهم نحو الثلائة سنة » فزال عنى الإشكال والحمد 
لله على ذلك . 

ثم قال سيدى على : ومنها : أنه ذهب معى لزيارتة رضى الله عنه ابن عمى 
وكان نسيبى » فجئنا للشيخ وتركنا امرأة ابن عى حاملا ونية ابن عمى أن يشكو 
للشيخ بقلة الشىء وغلبة الفقر و ذل كأول زيارة للشيخ رضى الله عنه » فلمارآه رضى 
الله عنه قال له : ألك زوجة ؟ قال نعم ياسيدئ قال له : أهى حامل ؟ قال نعم 
ياسيدى» قال له: أنحب أن تلد لك بنتا مرزوقة ؟ فقال نعم بالفرحة على ياسيدى 
ذلك الذى تحب » فجمع له رضى الله عنه بين خبر البنت وبين تيسير أمر الرزق 
الذى هو بغيته» فلما رجع إلى أهله وجد امرأته ولدت بنتا وحضر ضحوة سابعها 
فوجدم ينظرون كيف يسمونها » وكان الشيخ رضى الله عنه قال له : كيف 
تسميها ؟ فقال كيف شئت أنت ياسيدى » فسماها خديجة وم يكن ذلك الاسم عندنا 
قط » فتعجب الناس من ذلك . قلت للشيخ رضى الله عنه : لم ميتموها خديحة ؟ 
فقال رضى الله عنه : كل من فتح الله عله وتهنا وأدرك الفتح الكبير فإنه إن أراد 
أن يتزوج امرأة طلب أن بكون اسمها خديجة » وإن زادت عنده بنت أحب أن 
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يكون اسمها خديجة » لأن الى صلى الله صلى الله عليه وسلم سعد بمولاتنا خديجة 
وأدرك معها خير الدنيا والآخرة .. : 

ثم قال ف الإبريز : وكتب لى الفقيه سيدى عبد الله بن على التازى ماعاينه 
بعض الأصعاب » فغرضته على الشيخ أيضا فصدقه » ونص ماكتب : الحمد لله 
ذكر بعض كرامات شيخنا وكنزنا وذخرنا غوث الزمان وينبوع العرفان سيدى 
ومولاى عبد العزيز نفعنا الله به آمين » منها : ماذكر لنا الثقة سيدى عبد الرحمن 
المخوخى » أنه كان ذات يوم مع الشيخ رضى الله عنه بإزاء مولاى إدريس » ومع 
الشيخ رضى الله عنه حينئذ الشيخ العلامةسيدى أ حمد بنالمبارك قال سيدى عبد الرمن 
فبعثى . الشيخ لداره بقصد قضاء حاجة » فذهبت مسرعا نحو الدار وتركت الشيخ 
رضى الله عنه بالموضع المذ كور » فلما وصلت الدار وجدت رجلا يطلب الشيخ 
لبأحذ *يابه ليغسلها » فبينا نحن ننتظر قدوم الشيخ من مولاى إدريس وإذا به 
رض الله عنه خرج من داره وثيابه فى يديه فأعطاها للذى يريد غسلها » 
وحين تركته بمولاى إدريس تركته بعشى بالقباقيب لطين ووحل ف الطريق من المطر 
ولو کان يمشى بنعله وذهب الذهاب المعتاد لم يمكن أن يسبقنى إلى الدار لأنى جثتها 
مسرعا غاية الإسراع . 

ومنها قال : سيدىعبك الرحمن أيضا قال : كنا نجلس مع الشيخ رضى الله عنه 
فى فصل البر د الشديد ».فنشاهد جبينه رضى الله عنه يسيل بالعرق سيلانا كثيرا . 

ومنها : أيضا ماوقع لكاتبه عبد الله بن على ولأخيه عبد الرحمن المذكور » 
أنهما صعدا يوما على سطح مدرسة العطارين » قالا : فرأينا على سطوح الدور 
نسوة مجتمعات ومتفرقات » فجعلنا ننظر إليهن ونتذ اكر أمرهن فها بيننا ونضحك 
أحيانا ثم وثب أحدنا مرة إلى المواء من قوة ماغلب علينا من المزاح » فلما قدمنا 
دارالشيخ رضى الله عنه وجلسنا فى الصقلابينة المعروفة جعل رضى الله عنه يضحك 
ضحكا كثيرا ويقول : ما أملح الشيخ الذى لايكاشف » ثم قال : أين كتا 
أصدةانى ولاتكذبا على" » فذكرنا له الأمر الذى كان فجعل رضى الله عنه 
يذكر لنا أمر النسوة ومكانهن فى السطوح كأنه حاضر معنا » وذكر لنا أيضا الوثبة 
المتقدمة من غير أن نذكرها له » فذكر لنا رضى الله عنه أنه كان حينئذ جالسا مع 
بعض من قصدد للزيارة فلم يشعروا به حى تفرقع بالضحك » وذلك حين شاهد 
تلك الوثبة » فظن من حضر أنه كان يضحك عليه . 
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ومنها : قال سيدى عبد الرحمن : كانت ام رأ حاملا » فلما قدمنا على الشيخ 
ذكرنا له أمر الحمل » فقال بعض منحضر يضحكعلى سيدى عبد الرمن إنما هو 
بنتفقال له الشيخ : ادن منى » فقال له فى أذنه : والله إنه لولد ذكر فكان الأمر 
كنا قال رضى الله عنه . 

قال : وجئته مرة أزوره وتركتالولد مريضا فطلبت من الشيخ رضى الله عنه 
أن يدعو له بالشفاء فقال : أمهلنى إلى مرة أخرى وأدعو له » قال : فعلمت 
بذلك أن الولد موت بالقرب » فكان كذلك . 

قال : وذهبت لأزوره مرة أخرى وقد تركت الزوجة حاملا » فقال لى الشيخ 
رضى الله عنه وأنا عنده والزوجة بتازة إنها زادت عندك بنت » فكان الأمر 
كما قال رضى الله عنه . 

قال سيدىعبد ال رحمن.: توجهت للشيخ لأزوره بفاس ومعى ثلاثون أوقية 
للشيخ » فلما دنوت من المدينة أحذت منها أوقية » قال : فلما أعطيت الدراهم 
للشيخ قال لى : أنت لاتترك عمايلك قم اشتر لى بموزونة تمرا وثلاث موزونات 
جبنا مكان الأوقية التى أخذت » فقلت له : ياسيدى إنك تخلصت بالكياسة والعقل . 
وبالحملة فكرامات الشيخ رضى الله عنه لاتعد ولاتحصى . اه ماكتبه . 

وكتب لى الفقيه الثقة الأرضى سيدى العربى فى الزيادى » وغالب ماکتبه حضرته 
ورأيته بعينى » ونص ما كتبه : وما وقع لى مع شيخنا الإمام غوث الأنام سيدى 
ومولاىعبد العزيز نفعنى الله به » نی كنت أشترى الكتب لبعض كتاب الخزن 
فاشتريت كتباعديدة وصرقتها له وصرف لل الدراهم قبل أن تبلغه » فلما بلغته 
أرعد وأبرقعليها لكونها لم تعجبه» ثم رداها على وأمرنى أن أردهاعلىأربابها وإلا 
فنعمل لنفسنا مانحب » فهالنى ذلك الأمر وأهمنى وأحزتى وأكربى وخفت من 
الكاتب لسطوته » فذهبت إلى الشيخ رضى الله عنه وذكرت له المسألة وقلت 
له إن أصحاب الكتب أبوا أن يردوها وبقيت متحيرا خائفا وليس عندى 
مايوق المن الذى صرفه الكاتب » وللكاتب سطوة على أهلى » إلى غير ذلك من 
الأمور المعضلة فى تلك الساعة » فقال لى الشيخ رضى الله عنه : ياولدى لاتخش 
من شی ء إن شاء الله فإنه سيكون فرج ونخرج عن قريب إن شاء الله » فلم نلبث 
إلا قليلا حى فرج الله موت الكاتب قتله السلطان نصره الله » وكان الفرج كا 
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ومن ذلك : أنه وقع هرج عظم فى بلادنا تامسنا » وكان قاضيها مؤاخيا لى 
ِ ف الله عز وجل » فخفت عليه فجئت للشيخ رضى الله عنه ليدعو له عير + 
فقال : أما السيد الطاهر فلاتخف عليه مكروها » وأما الكاتب فلا أضمنه » ولم 
أسأله عن الكاتب وكان أيضا مؤاخيا لى وللقاضى المذكور » وهو صاحب الكتب 
السابقة » فكان الأمر كا قال الشيخ رضى الله عنه » فان القاضى لم يئله مكروه 
وقتل الكاتب . 

ومن ذلك أيضا : أنه لما بلغنا موت الكاتب ولم يعلم بذلك إلا القليل من الناس 
ذهبت لدار الشيخ رضى عه » تهرك الات كن رار ت 
ا اوراس سويت صو و ياي لل 
00 م قال : وهل عندك شى ء من كتبه ؟ فقلت نعم سيدى » فقال لى : الله 
و مور على خير وعافية » فخفت من كلامه هذا ودخلبى منه رعب شديد 
فأكبيت على يده وقبلتها وقلت : ياسيدى إنى خفت من جانب ذلك الكاتب وأعانی 
من حشر من أصعاب الشيخ فطلبوا لى من الشيخ الدعاء عير بخير » فقال لى ولم حين 
رغبوا لابد لك هن الطلبة و لكنها سالمة إن ن شاء اله » فبقيت متشوقا لذلك الأمر » ثم 
وقع الطاب والبحث والتفتيش عا إلى جميع من بينه وبين ذلك الكاتب خلطة ء ونزل 
عن قبضوه أنواع من المحن من ضرب الرقاب وسبى الأموال وهتك الحريم » 
فهالنى الأمر وزدت خوفا على خوف » فأذهب إلى الشيخ رضى الله عنه فيقول : 
الموت لا واننة تحصل ء فلم يزل على ذلك حتى جاء من يذهب فى إلى مكناسة » 
فجئت به إلى الشيخ وأظهر له رضى الله عنه الفرح والسرور ودعا له خير وأوصاه 
على كثيرا » فقال الرجل : على الرأس والعين ياسيدى » وقال لى الشيخ : إنك 
ترجع سالما . وبعث بسلامه مع الرجل إلى متولى البحث عن التفتيش للكاتب 
الم ك ورء فذهبت لمكناسة وأعطيتهم الكتب الى للكاتب » فأخذوها وودعونى » 
فرجعتإلى فاس والحمد لله > ثم بى هناك بعضمنيزينوجهه مع الظلمة فجعل 
يدل ذلك التو ولى عا امس ساسم م 
أن ی فاس إلا جمعة وإذا باليجل قد رجع وأظهر لى محبة وصداقة وقال : 
بك رتادي تامسنا كتب إلى المتولى المد كور بعد علمه بفصل القضيتين م 
أن وجه لى فلانا يلقانى بمدينة سبلا » فإن أردت أن تذهب فعلى: خاطرك » وإن أردت 
اسن اقم ا اده رخ 
الكلام والشیخ رضى الله عنه سات عنه » ثم قال لی : يافلان الرأى الذى أشير به 


— IAA — 


عليك أن تذهب مع صاحبك هذا الرجل » ولابد وأن تذهب معك نحو الثلاثين 
أوقية لتعطيها للمتولى المذ كور» فقال الرجل المذكور : وأنا ياسيدى هذا هو الذى 
يظهر لى والسيد العرنى أخبر » فقلت : ياسيدى إن كان إنما يريد أن يذهب بی 
لأجل أخى السيد الطاهر القاضى فا وجه ذهالى معه ولابد > وماوجه ذهانى معه 
بنحو الثلاثين أوقية فقال لى رضى الله عنه : أسمع ما أقول فإنى لاأقول إلا ابحد » 
ولم أشعر بالبلاء الذى فى قلب الرجل وإن كلامه معى إتما كان حيلة وخديعة 
فلما لم أفهم وتماديت على الغفلة صرح لى الشيخ رضى الله عنه والر جل يسمعه » 
ولكن جلا ذلك" بالضحك » ثم قال لى الشيخ رضى الله عنه لما أردنا القيام من 
عنده : لاف من الموت والحبس تبس » فذهبت مع الرجل لمكناسة ولم أذهب 
بالثلائين أوقية التى أمرنى الشيخ بها » فلما بلغنا مكناسة أعرض عنى ذلك المتولى 
وأمر بحبسى نى داره ومنعنى من اللحروج حتى يشاور السلطان نصره الله على » وقد 
شاور على أناس قبلى فقتلهم » وكانوا من أهل بلادنا » فداخلنى من اللحوف ما الله 
يعلمه وقلت : مابتى إلا القتل » فذهب ذلك المتولى يشاور » فصادف ببركة الشيخ 
رضى الله عنه كسوة سيدى ایی العباس السبتى قدم بها بعض إخوان الكاتب المذ كور 
فسمح له السلطان و لكل من انتسب إلى الكاتب » فجاءنى الفرج ببركة الشيخ رضى 
الله عنه » غير أنهم قبضونى فى السخرة وكانت السخرة ثلاثين أوقية » فوقفت على 
كلام الشيخ رضى الله عنه حيث قال : اذهب معك بنحو الثلائين أوقية » فازلت 
أقوم وأطيح حتى يسرها الله بمنه وكرمه و فضله وأطلق الله سراحى وذهبت انحن 
والحمد لله »> وكل ذلك ببركة الشيخ رضى الله عنه . 

ومن ذلك أيضا : أنى ذهبت بعد صلاة المغرب لداره رضى الله عنه وجلست 
ببابها ساعة طويلة ولم ندق الباب » فنزل رضى الله عنه من الصقلابية » فسمعت 
حسه فى درج السلم فنادانى يافلان » فقلت نعم سيدى » فقال لى رضى الله عنه : 
ألم تزل بالباب منذ ساعة ؟ فقلت نعم سيدى ٠‏ والظلام نازل وم أدق الباب ولم أخير 
أحدا بأنى بالباب حتى نادانى » ثم خرج وقبلت يده السعيدة . 

ومن ذلك أيضا : أنى بت ذات ليلة بغير بى بالمدرسة » فذهبت إليه رضى 
الله عنه غدو ة » فخرج إلى" وقال : أين بت البارحة ولم م تبت فى بيتك ؟ . فقلت 
ياسيدى بل بت فى بيتى وأردت أن أروغ » فقال : ألم تبت ى موضع كذا وكذا ؟ 
فقلت لا ياسيدى » فقال رضى الله عنه : إن لم تصدقنى أخبرتك بكل مافعلت 
البارحة ذلك الموضع » فخفت من الفضيحة وقبلت يده الكريمة وقلت : صدقت 
یا سيدى . 
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ومن ذلك : أنى كنت ذات يومبالمدرسة وأنا أتجادل مع رجل جاهل بقدرالشيخ 
وفى الله عنه فى شأن الشيخ نفعنا الله به » فلما ذهبت إليه بعد ذلك قال من الرجل 
الذى كنت تتكلم معه البارحة وأى شىء قلت وأى شىء قال ؟ فسكت ء ثم أتى 
رضى الله عنه بالقصة على وجهها اه . وكراماته رضى الله عنه لاتعد ولاتخصى . 

قال ابن المبارك : قلت ومن كرامات الشيخ رضى الله عنه : أنى كنت أ 
»عه ذات يوم فى شأن رجل فقلت : ياسيدى إنه يحبكم كثيرا » فقال رضى الله عنه 
إنه لايحبنى وإن أردت أن تجر به فأظهر له فى كلامك أنك رجعت عن عبتى واسمع 
مايقول لك » فجاء نى الرجلفقلت له : يافلان إنه بدا لىأمر“آخرء وجعلت أشير 
إلى مايقتضى الرجوع > فبادر الرجل فقال : قد قلت لك هذا وأظهر باطنه اللحبيث 
فعند ذلك قلت له : إنما أردت اختبارك فظهر لنا ما أنت عليه » فندم غاية الندم 
ثم أعلمت الشيخ رضى الله عنه بذلك فقال لى رضى الله عنه : ألم أقل َك 
ذلك , 

ومنها : أنى كنت جالسا معه رضى الله عنه بالصةلابية » فبينا نحن نتحدث 
فى شىء من الأمور وإذا بالسيدة زوجته قامت تبكى » وجعلت تدورق الدار وقد 
احترق كبدها مماسمعت » وذلك أنه جاءها الخبر يموت أخیہا وكان غائبا » فقال لها 
ذلك » فوالله مارجعت عن حالما لقوة مانزل بها » ثم جاء الحبر بعد ذلك كا قال 
الشيخ رضى الله عنه » وأخوها إلى الآن فى قيد الحياة . 

ومنها : أنه كان رضى الله عنه ذاهبا حو العرصة › فلقيه رجل كان له 
قريب غائب بانحلة مع مولاى عبد الملك ابن السلطان نصره الله » فرأى الشيخ 
رضى الله عنه وهو جالس مع بعض من ينتسب للصلاح وليسمن أهله فقامذلك الرجل 
للشيخ رضى الله عنه و قال : ياسيدى عبد العزيز أعطنى حبر أخى الغائب » يعنى 
فىامحلة هل هو حى أو ميت » فإن سيدى فلانا » يعنى المنتسب السابق أعطانى خبره 
وأنه حى » فتعاى عنه الشيخ » فألى الرجل إلا أن يخبره » فقال الشيخ : فأما إذا 
أبيتم فخذ احبر الصحيح ٠»‏ الله يرحم الحاج عبد الكريم السبكى وهو الغريب الغائب 
يمخبرك بخبره من صل عليه يوم مّات» قتله ابن السلطان ثم بعد ذلك جاء اللحبر كما قال 


الشيخ رضى الله عنه . 
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ومنها : أن بعض الحكام عز له السلطان وجعله فى زوايا الإ هال » فأرسل إلى 
الشيخ رضى الله عنه يطلب منه أن يرجع إلى الولاية » فوعده رضى الله عنه بها » 
فلم يذهب الليل واللهار حتى ولاه السلطان ورجع إلى حالته الأولى » فأرسل إليه 
الشيخ يرغبهفى بعض حملة كتاب الله عز وجل لكى , يسمح لم ف بعض المغار مفأى و امتنع 
فلتى أخوذلك الحاكم الشيخ رضى الله عنه » فوعده بأن يتولى رتبة أخيه» فكان الأمرى 
کال فإنة ایی د اماع قبو لار این ر ھی اله عنه إلا مدة قليلة 
ثم سافر إلى الآخرة وولى أخوه مرتبته » وقضى حاجة الشيخ رضى الله عنه ىأو لئك 
المرغوب فييم . 

ومنها : أن السيدة زوجته وقم ها حل » فقالت له : ياسيدى عبد العز یز مال 
حاجة بهذا الحمل وأولادى والحمد لله عندى » وأنا ذات مشقة وقيام على الدار ) 
ولأعندى أمة 7 تقوم على" إذا تمادى بى هذا الحمل » فإن كانت الولاية الى يشار بها 
إليك حقا فالله يسقط عنى هذا الحمل فلا حاجة لى فيه » وكان الشيخ رضى الله عنه 
يوصيها إذا نامت وغطت رأسها أن لاتعرى وجهها خيفة أن ترى مالا تطيق » 
فاتفق أن ذات يوم كشفت وجهها فى وسط الليل » فرأت مع الشيخ رضى الله 
عنه ثلاثة رجال من أهل الغيب > فدخلها خوف عظم أوجب ها إسقاط الحمل 
الذى ی بطلها . ٠‏ 

ومنها : وقد شاهد ذلك أهل الدار وبعض من قصد الشيخ للزيارة » وذلك. 
أنه رضى الله عنه كانت نحصل له غيبة خفيفة هيم وس أن لوطه 
يراه بمنزلة من خرجتروحه » ولاتبى ى ذاته رضى الله عنه حركة نفس ولاغيرها 
إلا فشفتيه وما يقارب مهما من العروق » فوقع له ذلك ذات يوم » فدخل من 
دحل عليه البيت فوجد النور يسطع على هيئة البرق إلا أنه أبطأ وأصنى » فخرج 
ياعم عن ر ا الك لما ا اشيج ررقتي الله عنه 
وخرجت معه إلى العرصة فاسترجع وقال : لقد ظهر على" بالأمس أمر ماكانت 
عادته إلا الستر » فقلت : ياسيدى لقد ”معت بهذا وما علمت سر الحكاية » فقال 
رضى الله عنه : هو نوره صلی الله عليه وسلم » وذكر ما كان نفعنا الله به . 

ومنها : نی كنت ذات يوم معه ى العر صة و معه شريف من أولاد الشيخ 
عيد السلام بن مشيش نفعنا الله به » فقال له ذلك الشر يف : ياسيدى إن رجلا 
من أهل الحبل اجاور للشيخ عبد السلام دعاه الشرفاء للسلطان وقالوا له إنه تروج 
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الشريفات وهو من العوام » والسلطان نصره الله يكره ذلك كثيرا » فلما سمعه أمربه 
فأتى به وحبسه ووعده بالقتل » فقال الشيخ رضى الله عنه : أما يى الله كيف يتزوج 
بنات مولاى عبد السلام وهو ملموز بتجر طانيت ؟ فقال الشريف : ياسيد ى 
من أين لك هذا » وماعرفت الرجل ولارأيته ولا اجتمعت به قط » ولا أظنك 
سمعت به قبل هذا ؟ وهذا الأمر الذىلز به لايعرفه إلا النادر من قبيلته » فتعجب 
من كشف الشيخ وقبل يده الكرعة . 

ومنها : مارأيته خط يده الكربمة » رأيته فى كناش الحاج عبد القادر التازى » 
وكان الشيخ رضى الله عنه فى صغره يخدم عنده الشاشية يعد ما كان يخدمها عند رجل 
آلحر قبله اسمه محمد بن عمر الديوى ع فسافر محمد المذكور بقصد الحج » 
وبق الشيخ عند الحاج عبد القادر السابق ء» قال لى الحاج عبد القادر : 
فأخذ ذات يوم سيدى عبد العزيز الكناش وكتب فيه : الحمد لله وحده » توف سيدى 
محمد بن عمر اليوم وانقلب إلى رحة الله قاله وكتبه فى شهر ذىالقعدة سنة ١١١۸‏ 
عبد العزيز بن مسعود الدباغ لطف الله به آمين . قال الحاج عبد القادر : فصحت 
به وقلت له : أى شیء تكتب ؟ قال : وكنت شاهدت له كرامة قبل ذلك » قال : 
فأخذ القلم وخطط على ما كتب وقال :ماكتبت شيئا » قال : فلما قدم الحاج أخبروا 
يموت محمد بن عمر المذكور ف الشبر الذى ذكر الشيخ رضى التهعنه » فقلت للشيخ 
رضى الله عنه : كيف وقع لكي هذا والفتح إنما كان عام مسة وعشرين ٠»‏ فقال 
رضى الله عنه : منذ لبست الأمانة التى أوصالى بها سيدى العربى الفشتالیحصل لى 
فتح ولكنه ضيق » فإذا توجهت إلى شی ء لا أحجب عنه ولكنى لاأرى غيره . 

قلت : وصدق رضى الله عنه » فإن الناس الذين كانوا يخالطونه فى العشرة 
الثانية حدثوا عنه بكشوفات وكرامات» فنها أنه كانعند محمد بن عمر المتقدم يخدم 
الشاشية قرب صبيحة ذات يوم من الطنجير الذى يصنعون فيه » فصاح به القم على 
الطنجير » فغضب الشيخ رضى الله عنه وقال : والله لايحمى لكر هذا الطنجير 
ولو أوقدتم عليه ما أوقدتم »> فجعلوا يوقدون عليه من الصبح إلى العصر › وأفنوا 
عليه حطبا كثيرا والماء بارد » وكان محمد بن عمر غاثبا عن موضع اللحدمة > فلما 
جاء وأعلموه بامحكاية قال : ياسيدى عبد العزيز أردت أن تخلينى وأنا أحبك وأفعل 
معك اللجير > ولا رر على هذا الذى صاح بك » وإنما الضرر على وأنا لاذنب 
لى » فم يزل يستلطف بالشيخ رضى الله عنه ويستعطفه › قال الشيخ رضى 
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الله عنه : فاسحييت منه لكثرة خيره فى » فإنه كان يعطينى الأجرة سواء حدمت 
أم لا ويقول : إما أشدك عندى للبر كة ولاعلى” فى خدمتاك . قال : فأخذت الحطب 
وجعلته نحت الطنجير وقلت هم : إنكم لاتحسنون إيقاد النار » وها الطنجير أحذ 
ا Sa‏ 
جماعة كثيرة » وسمعتها من الشيخ أيضا . 

ومن كر اماته رضى الله عنه : أنى كنت أسأله عن أقوال العلماء ف المسألة 
فيعر فها ويعرف المسألة الى فيها حلاف والتى فيا وفاق» ويعرف أقوال علماء الظاهر 
وعلماء الباطن فى كل مسألة اختبرته فىهذا نحو الست سنين » ويعرف الحوادث 
الكائنة فى الأعصا ر السالفة ثم قال فى « الإبريز » ؛ فى الخزء الثانى منه : ولقد قبض 
أصعاب الزن » يعنى الحكومة ولدا لبعض أصعابه » وكان از ن يطلبه وهو متخواف 
«نهم ء فلما قبضوه أيقن أبوه بالملاك » فجاءنى فذهبت للشيخ رضى الله عنه فر غبته 
وكلمته فيه ٠‏ فقال رضى الله عنه : إن كنت تظن أن القط يأكل الفار بغير إذن 
فلان » يعنى نفسه » فا ظنك بشىء ء فلا تخف على الولد وقل لأبيه يطيب خاطره 
فكان الآمر كذلك » فإنه لما بلغ إلى الزن أطلقه بلا سبب . 

وسمعته رضى الله عنه يقول : إن الولى صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من 
شاء » فيأخذ منه ماشاء من الدراهم وذوالحيب لايشعر . قلت : لأن اليد الذى 
يأخذ بها الول باطنية لا ظاهرية .. 

ثم حكى لنا حكاية و قعت لبعض الأولياء نفعنا الله بهم مع جار له » وذلك 
أن ذلك الحار كانت له امرأة قد أودع عندها رجل خسة مثاقيل 3 
فى الجركة إلى ناحية فجيج وقال : إن عشت أخذتها وإن مت فأعطهل 
لأولادى » فغاب المودع ثم حضرت المنية المرأة فأوصت زوجها جار الول وا 
إن جاء ربها فأعطها له » فأنع لما لما بذلك » فلما دفنها غدر نى الأمانة وأكلها ¢ 
جاء ربها فأنكره » ثم صار يجمع ويكتسب حتى جمع خسة مثاقيل مثل العدة السابقة 
ففرح بها وخرج من داره وترك الول عند باب داره » وكان يسكنان برأس الحنان 
من محروسة فا سأمنها الله تعالى » حى جاء إلى الشماعين فاشتر شتر ى شمعة بقصد أن 
يأق بها إلى ضريح سيدى عبد القادر الفاسى نفعنا الله به ؛ فلما كان عند الفرن الذى 

بسبع لويات مد الول" يده من رأس الحنان إلى جيب الرجل وهو عند الفرن 
الا كور لأف منه اة مثاقيل عقوبة على غدره بالأهانة والرجل لاشعور له بشی ء 
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حى بلغ إلى الضريح المذكور » فأنزل عليه الشمعة وطلع, ,لرأس الحنان » فلما وقح 

بصره على الول همه الله أن يراجع مافى جيبه » فأدخل يده فلم يل شيئا » فغضب 
وجعل يتكلم مع الولى“ وهو لايظن فيه ولاية ويقول : والله ماب ولى لله لا حى 
O TOO‏ ا ار 
استفهمه الولى وقال: باس غ أن اا هال له : لقد خرجت 
ونی جيى خسة مثاقيل وقلت أشتر تر ى شمعة لسيدى عبد القادر الفاسى اراح 
فكان من بركته على" أن أخذها الشفارون » فاز داد ضحك الولى” والله أعلم . 

قال ابن الميارك : و الولى الم كور الذى أحذ الدر اهم من الحيب هو الشيخ 
رضى الله عنه . 

قال : وقد وقعلى يوما بحضرة جماعة من أععابنا مايقرب من هذه الحكاية مع 
الفقيه سيدى محمد بن على الجاوى رحمه الله » وذلك أنه قدم من وطنه بقصد زيارة 
الشبخ رض الله عنه » فخرج الشيخ إليه وإلى جماعة من الأصداب وجلس معهى عند 
باب داره مستندا إلى جدارها وسيدى محمد بن على كان مستندا إلى جدار الدار 
التى تقابلها وبينهما الطريق السابلة » فقال الشيخ رضى الله عنه' للفقيه المد كور وكان 
بحبه كثيرا : هل عند كم دراه ؟ فقال : ياسيدى ماعندى شىء » فعاد الشيخ 
لقوله والفقيه لقوله ثلاث مرات ٠»‏ فقال له الشيخ : انظر وكان فى جيب الفقيه 
تمانعشرة موزونة مصرورة فى خرقة » فلم يمكنه إلا الإقرار » فقال : ياسيد 
تمان عشرة موزونة » فقال الشيخ : هاتها » فأدخل يده ى جيبه ففتش عليها فلم يجد 
شيا › فبتی مببوتا » فضحك الشيخ رضى الله عنه وأخرجها له من حته فى خخرقتها 
وقال له مسكين ياسيدى محمد بن على من يقدر على هذا » كيف يسعك أن تدس 
عليه ونخى* مته ؟. 

قال : وقد ظهرت لنا كرامة أخحرى نی هذا الفقيه من الشيخ رضى الله عنه 
وذلك أن الفقيه المذكور كان شحيحا على الدنيا محبا ها كثيرا » وكان عنده مها 
ماشاء الله » وكان لايولد له ء فلما التتى مع الشيخ رضى الله عنه وألتى الله فى قلبه 
محبته » لم يزل رضى الله عنه يأمره بإحراج دنياه لله عز وجل ٠‏ وجعلت نفس الفقيه 
تسمح بذلك وتجود » وكان يتعجب مها ء فإنه لم يكن يعهد منها ذلك © ثم 
شدد الشيخ رضى الله عنه فى إخراج ماله فى وجوه الخير حتى كنا نر حمه ويقول 
القاصر منا : إن الشيخ رضى الله عنه ثقل عليه كثيرا ء والفقيه المذكور يفرح 
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بذلك غاية » ونحن لانعرف العاقبه » والشيخ رضى الله عنه كان يعرفها » 
وذلك لأن الفقيه كان قد قرب أجله ودنت وفاته » فكان الشيخ رضى الله عنه يبنى له 
القضور ف الحنة ويقدم له ماله بين يديه ونحن لاندرى » فلما كاد مال الفقيه المذكور 
يفنى ولم يبق إلا مقدار ماترئه زوجته وتأخذه ق صداقها » توف الفقيه المذكور 
رحمه الله تعالى » وهكذا فعل الشيخ رضى الله عنه مع صاحبه الفقيه الحخليل سيدى 
على بن عبد الله الصباغى المتقدم فى أول الكتاب » فإنه رضى الله عنه لح 
عليه ى إخراج دنياه لله عز وجل » فلما فنيت دنياه توق على أثرها وانقلب إلى 
ما عند الله عز وجل ٠‏ فانظر وفقك التمالنفع الحاصل من معرفة أمثال الشيخ رضى 
الله عنه والله أعلم : اتهى بانقلته من الإبريز من كرامات سيدى عبد العزيز الدباغ 
رضى الله عله . 
( عبد الغفار بن عبد الكر : يم القزوينى ) نم الدين الإمام الحليل صاحب الحاو ى 
الو ننفت الشافعى كان له اليد الطولى ف الفقه والتصوف والكلام . قال 
النووى نى الأذكار : كان صاحب كرامات ظاهرة وأحوال باهرة . من كراماته 
ماحكاه القطب الأردبيلى أنه انه تفق حج العارف شاب الدين السبروردى » وكان 
القزوينى حاجا ولم يكن يعرفه » فقال السبروردى لجماعته : أثم هنا رائحة رجل. 
كبير ووصفه » فكشفوا خبره فوافقوه وهو يكتب فالحاوى » وقد أضاء له نور 
فالليل يكتب عليه منغير سراج » فقالوا له الشيخ يطلبك » فأتاه فقال ماتكتب ؟ 
فقال : أصنف هذا الكتاب ووصف له الحاوى » فقال : أسرع وعجل وأكد 
عليه والزمه ثم فارقه » فسئلالشيخ عن ذلك فقال : إن أجله قد دنا » فأحبيت أن 
يفرغه قبل موته » فکان كذلك مات عقب فراغه . قال السبكى : وكان معروفا 
بين أهل قزوين بأنه إذا كتب نى ظلمة الليل تضىء له أصابعه فيكعب عليها . مات. 
سنة 56 » قاله المناوى 
( الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى ) الدمشتى الحنى » أشهر الأولياء 
العار فين من عصره إلى الآن » جك عن ترق ا راو رل > و اعا عنة 
كثير منهم › وقد ذكرت كثيرا من کراماتہم فى هذا الكتاب » ولولم يكن من 
كراماته رضى الله عنه إلا تبحره فى جميع العلوم وتأليفاته الى لاتعد ولا تحصى 
فى جميع الفنون لكان ذلك كافيا وافيا » فكيف وله مع ذلك المناقب المشهورة 
والكرامات الأثورة فى حباته وبعد ثماته » وحيث كانت كثرة تأليفاته هى 


1914© 


من أعظم الكرامات فلا بأس بذ کر ماذكره مہا المرادى فى تاريخه و سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثانى عشر » فما قاله فى ترحمته رضى الله عنه أستاذ الأساتذة وجهبذ 
الحهابذة قطب الأقطاب الذى لم تنجب ثله الأحقاب » العارف بربه والفائز بقربه 
وحبه » ذوالكرامات الظاهرة والمكاشفات الباهرة : 
هيهات لا يأق الزمان بمثله إن الزمان بمفله لبخيل 

ثم بعد أن ذكر بعض مشايخه وتلاميذه من الأثمة الأعلام » ودروسه الى انتفع 
بها الخاص والعام قال : وبايع فى آخر عمره سنة وفاته جميع العباد بالملاً العام بين 
الأنام » وصدر له فىأول عمره أحوال غريبة وأطوار عجيبة » واستقام بداره 
الكائنة بقرب جامع الأموى فى سوق العبرانيين مدة سبع سنوات لم يخرچ منها » 
ثم ذكر رحلته إلى دار الخلافة القسطنطينية والحجاز والقدس وغيرها . 

ثم قال : وتآ ليفه كثيرة وكلها حسنة متداولة مفيدة » و نظمه لاحصى لكثرته 
ومن تصانيفه « التحرير الحاوى بشرح تفسير البيضاوى » وصل فيه من أول سورة 
البقرة إلى قوله تعالى ( من كان عدوا لله.) فى ثلاث مجلدات وشرع ف الرابع . ومنها 
« بواطن القرآنو مواطن العرفان » كله منظوم على قافية الثم المثناة وصل فيه إلى 
سورة براءة » فبلغ نحو اللحمسة آلاف بيت . ومنها « كنز الحق المبين فى أحاديث 
سيد المرسلين »وه الحديقة الندية شر حالطريقة المحمدية » للبركوىالروى و« ذخائر 
المواريث ف الدلالة على مواضع الأحاديث » . و« جواهر النصوص فى حل كلمات 
الفصوص » للشيخ حي الدين بن العربى قداس سره . و« كشف السر الغامض 
شرح ديوان ابن الفارض » . و« زهر الحديقة فى ترجمة رجال الطريقة » . و« خمرة 
الحان ورنة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان » أو « تحريك الإقليد فى فتح باب 
التوحيد » . و« لعان البرق النجدى شرح نحليات عمود أفندى الروى » المد فون 
باسكدار . و« المعارف الغيبية شرح العينية الخليلية » . و« إطلاق القيود شرح مرآة 
الوجود » + وه الظل الممدود فى معنى وحدة الوجود » . و« رانحة الحنة شرح إضاءة 
الدجنة » . وه فتح المعين المبدى شرح منظومة سعدى أفندى » . و« دفع الاختلاف 
من كلام القاضى والكشاف ١‏ . و«إيضاح المقصود من معنى وحدة الو جود » . 
و« كتاب الرجود الوق واتلخطاب الصدق » . و« نهاية السول فى حلية الرسول 
صلى الله عليه وسام » . ومفتاح المعية شرح الرسالة التقشبندية » . وه بقية الله خير 
بعد الفناء فى السير » . و« الجالس الشامية فى مواعظ أهل البلاد الرومية » . و« توفيق 
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الرتبة فى تحقيق اللخطبة » . وه طلوع الصباح على خطبة المصباح » . واللحواب التام 
عن حقيقة الكلام » و« نحقيق الانتصار فى اتفاق الأشعرى والماتريدى على الاختيار». 
وه كتاب الحواب عن الأسئلة المائة والإحدى والستين » . وه برهان الثبوت ف تربة 
هاروت وماروت » . و« لعان الأ وار فى المقطوع لم بالحنة والمقطوع م بالثارم 
وه نحقيق الذوق والرشف ف معنى الخالفة بين أهل الكشف » ا ررض الأنام 
فى بيان الإجازة ف المنام » . و« صفوة الأصفياء فى بيان الفضيلة بين الأنبياء » . 
و « الكو كب السارى فى حقيقة الخزء الاختيارى » . و« ألوار السلوك فى أمرار 
الملوك » . و« رفع الريب عن حضرة الغيب » . و« تحريك سلسلة الوداد فى مسألة 
خلق أفعال العباد » . وه زبدة الفائدة فى االحواب عن الأبيات الواردة » . وم النظر 
المشرف ى معنى قول الشوخ عمر بنالفارض : عرفت أم e‏ . و« الممر المحتى 
فى ضريح ابن العرلى رضى الله عنه » . . و« المقام الأسمى فى امتزاج الأسما » . 
وه قطرة السماء ونظرة العلماء» . و« الفتوحات المدنية فى الحضرات المحمدية » . 
وه الفتح المكى والمنح الملكى » . و« الحواب المعتمد عن سؤالات أهل صفد » . 
وه لمعة النورالمضيئة شرح الأبياتالسبعة الزائدة من اللحمرية الفارضية » . والحامل 
ف الملك وا محمول فى الفلك فىأخلاق النبوة والرسالة والحلافة وّالملك ». وه التفحات 
المنتشرة ىالحواب عن الأسئلة العشرة » . و« القول الأبين فى شرح عقيدة 
ألىمدين » :وه كفت لاون عو ساب و . وفيه كرامات الأولياء بعد الموت 
و« بذل الإحسان ى حقيق معنى الإنسان » . و« القول العاصم فى قراءة حفص عن 
عاصم » نظما على قافية القاف وشرح هذا النظم . و« صرف العنان إلى قراءة حفص 
ابن سلهان» . وه الحواب المتثور والمنظوم عن سؤال المفهوم » . وه كتاب عل الملاحة 
فى علم الفلاحة ؛ . و« تعطير الأنام فى تعبير المنام » . و« القول السديد فى جواز خلف 
الوعيد والرد على الرجل العنيد » . و« رد التعنيف على المعنف وإثبات جهل هذا 
المصنف » . وه حدية الفقير ونحية الوز ير » . وه القلائد الفرائد فى موائد الفوائد » 
ىفقه الحنفية على تر تيب أبواب الفقه . و« كتاب ريع الإفادات فریع العبادات» . 
وو كات الطاب رة شر الفرائلة ا : منظومة الشيخ أعد الصفلا ., 
وه ديوان الإلهيات الذى سماه ديوان الحقائق وميدان الرقائق » . وه ديوان المدائح 
النبوية المسمى بنفحة القبول ى مدحة الرسول » . وهو مرتب على الحروف . 
و« ديوان المدائح المطلقة والمراسلات والألغاز وغير ذلك » . وديوان « الغزليات 
المسمى : خرة بابل وغناء البلابل » . و ٠‏ غيث القبول هى فى معبى جعلا له 
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شركاء فيا آناما - » . وه رفع النساءعزعبارة البيضاوى فى سورة النساء » وج 
الأشكال ومنع الإشكال عنعبارة تفسير البغوى » . و« الحواب عن عبارة ف الأربعين 
النووية فى قوله رويناه » . وه رفع الستور عن متعلق لحار والمجرور فعبارة خسرو» . 
وه الشمس على جناح طائر: فى مقام الواقف الساتر » . و« العقد النظم فى القد رالعظم » 
شرح بيت من بردة المديح . و «عذر الأثمة فى نصح الأمة » . وه جمع الأسرار 
نىمنع الأشرار عن الظن ف الصوفية الأخيارو « جواب سؤال ورد من طرف 
بطر ك النصارى ف التوحيد » . و« فتح الكبير بفتح راء التكبير » . وه رسالة ىسؤال 
عن حديث نبوى » . و« نحقيق النظر ف نحقيق النظر فى وقف معلوم » . وه جواب 
سؤال فىشرط واقف من المدينة المنورة » . و« كشف الستر عن فريضة الوتر » . 
وه نخبة المسألة شرح التحفة المرسلة فىالتوحيد » . وه بسط الذراعين بالوصيد ف بيان 
الحقيقة والجاز نى التوحيد ٠»‏ ورفع الاشتباه عن علمية اسم الله » . و « حق اليقين 
وهداية المتقين » . وه رسالة ف تعبير الرؤيا سئل عنها » . وإرشاد المتملى ف تبايغ غير 
المصلى » . وه كفاية المستفيد عام التجويد » . وه رسالة فى: نكاح المتعة » . و« صح 
الحمامة ىشروط الإمامة » . و« تحفة الناسك فى بيان المناسك » » و« بغية المكتنى 
ف جواز التق الحنى » . و« الرد الوق على جواب الحصكنى فى رسالة اللحف الى » . 
وه حلية الذهب الإبريز فى رحلة بعلبك والبقاع العزيز» . و« رنة النسم وغنة الرخم» 
و« فتح الانغلاق فى مسألة على الطلاق » . واللحضرة الإنسية فى الرحلة القدسية » . 
و« الرد المتين على منتقص العارف عى الدين » . و« الحقيقة وانجاز فى رحلة بلاد 
الشام ومصر والحجاز » و« وسائل التحقيق فى رسائل التدقيق فى مكاتبات علمية » . 
وه إيضاح الدلالات فى سماع الآلات » . و« تحير العباد فى سكن البلاد » . و2 رفع 
اقرز رة عن خم الشرونة ع و رجا ن الث فق اليا . ود اشتباك الأسنة 
فى الخواب عن الفرض والسنة » . و« الابتهاج ی مناسك الحاج» . و«الاجوبة الإنسية 
عن الأسئلة القدسية » . و« تطييب النفوس ف المقادم والرءوس » . و« الغيث 
المبجس ف حكم المصبوغ بالنجس » . و« إشراق المعالم فى أحكام المظالم 7 0م 
و« رسالة فى احترام اللحبز » . و« إنحاف من باد إل عم اا . و« الكشف 
وباج ماكباى بالسيات .. ا . و( سرعة 
لانتباه. لمسألة. الإشتباه » . بى فقه الحنفية . و« رسالة فى جواب سؤال من بيت 
لمقدس» . و« تحفة الراكع د الاعتكاف فى فناء المساجد » . و« جواب 
سؤال ورد من مكة المشرفة عن الاقتداء من جف الكعبةو» . و« خلاصة التحقيق 
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فى حكم التقليد والتلفيق » . و« إبانة النص فى مسألة القص » . أى قص اللحية . 
و الأجوبة البتة عن الأسئلة الستة» . وه رفع العناد عن حكم التفويض والإستاد فى نة 
الوقف » . وه تشحيذ الأذهان فى تطهير الأدهان » . وه حقيق القضية فى الفرق بين * 
الرشوة والهدية » . و« نقود الصور شرح عقود الدرر فها يفتى به على قول زفر » . 
وه الكشف عن الأغلاط النسعة فى بيت الساعة من القاموس » . وه رسالة فى 
التسعير من الحكام » . وه تقريب الكلام على الأفهام فى معنى وحدة الوجود» . 
وه النسع الربيعى فى التجاذب البديعى » . وه تنبيه من يلهو عن صحة الذكر بالاسم 
هو » . ووالكواكب المشرقة فى حكم استعمال المنطقة من الفضة » . وه نتيجة العلوم 
ونصيحة علماء الرسوم فى شرح مقامات السرهندى المعلوم » . وه رسالة فى معنى 
البيتين رأت قمر السماء فأذكرتنى إلى آخره » . وه تكثيل النعوت فى لزوم البيوت » . 
وه سؤال ورد ی بيت المقدس ومعه جواب منه » . وو الحواب الشريف للحضرة 
الشريفة أن مذهب أنى يوسف ومحمد هو مذهب أنى حنيفة » . وه تنبيه الأفهام على 
عمدة الحكام » . شرح منظومة القاضى عي الدين الحموى . وه أنوار الشموس 
فى خطب الدروس » . و« مجموع خطب التفسير » وصل فيه إلى ستّائة خطبة واثنين 
وثلاثين . و« الأجوبة المنظومة عن الأسئلةالمعلومة من جهة المقدس» . و« التحفة 
النابلسية فى الرحلة الطرابلسية » . و ١‏ التعبير فى التعبير نظما من بحر الرجز » 
وه تحصيل الأجر فى حكم أذان الفجر » . وه قلائد المرجان فى عقائد الإبعان » . 
وه الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية » . وه غاية الوجازة فى تكررالصلاة على 
االحنازة » . و« شرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلانى » . ود كفاية الغلام فى أركان 
الإسلام » . وه منظومة مائة وخسون بيتا » . و«رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام » . 
وه الفتح الربانيى والفيض الرحانى » . وه بذل الصلات وبيان الصلاة على مذهب 
الحنفية » ..وه نور الأفئدة شرح المرشدة » . وه إسباغ المنة فى أنهار ابلحنة » . وه نهاية 
المراد شرح هدية ابن العماد » . فى فقه الحتفية . وه إزالة اللخفا عن حلية المصطق 
صلى الله عليه وسلم » . وه نزهة الواجد » فى الصلاة على ابلحنائز فى المساجد » . 
وو صرف الأعنة إلى عقائد آهل السنة » 5 و« سلوى النديم وتذكرة العديم » 5 
و« النوافح الفائحة يريا الرؤيا الصالحة » . وه الجوهر الكلى شرح عمدة المصلى » . 
وه حلية القارى ق صفات البارى » . و «الكوكب الوقاد فى حسن الاعتقاد» 


و« كوكب الصبح فى إزالة ليل القبح » . وه العقود اللؤلؤية فى طريق المواوبة » , 
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و« الصراط السوىشرح ديباجة المثنوى» . وه بداية المريد ونهاية السعيد» . وه نسمات 
الأحار فى مدح النى الختار » . وهى البديعية » وشرحها ‏ نفحات الأزهار على 
نسهات الأسعار » '. وه القول المعتبر فى بيان النظر » . و «.رسالة فى العقائد » . 
وه حلاوة الآ لا فى العبير إحمالا » . وه المقاصد الممحصة فى بيان كى الحمصة » . 
بوه رسالة أخرى فى كى الحمصة » . و« زيادة البسطة فىبيان العلم نقطة» . و« اللؤلؤ 
المكنون فى حكم الإخبار عما سيكون » . وه رد الحاهل إلى الصواب نى جواز إضافة 
التأثير إلى الأسباب » . وه القول الختار فى الرد على الحاهل الحتار » . وه دفع الإيهام 
جواب سؤال » . وه الكو كب التلالى شرح قصيدة الغزالى » . وه رد المفترى. 
عن الطعن فى الششترى » . وه التنبيه من النوم فى حكم مواجيد القوم » . وه إتحاف 
السارى فن زيارة الشيخ مدرك الفزارى » . و« ديوان اللحطب المسمى بيوائع الرطب 
فى بدائع اللحطب » . وه الحوض المورود فىزيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود » . 
وم حرج الملتق ومنبج المرتى » . و« منظومة فى ملوك بنى عبان » . و« ثواب 
المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرك » . و« عيون الأمثال العديمة الخال » . 
وه غاية المطلوب فى محبة امحبوب » . وه مناغاة القديم ومناجاة الحكم » . و« الطلعة 
البدرية شرح القصيدة المضرية» . و« الكتابة العلية على الرسالةالحنبلاطية » و« ركوب 
التقييد بالإذعان ى وجوب التقليد بالإعان » .و« رد الحجج الداحضة على عصبة 
الغى الرافضة » . و« شرح نظم قبضة النورالمسمى نفخة الصور ونفحة الزهور » . 
وه مفتاح الفتوح فى مشكاة الحسم » . و«زجاجة النفس ومصباح الروح » . و« صفوة 
الضمير فى نصرة الوزير » . و« شي نظي السنوسية المسمى باللطائف الإنسية على نظم 
العقيدة السنوسية » . وه نحقيق معنى المعبود فى صورة كل معبود » . و« رسالة فى قوله 
عليه الصلاة والسلام من صلى على واحدة صلى الله عايه عشرا » . و« أنس اللخاطرق 
معنى من قال أنا مؤمن فهو كافر» . و« حريرعين الإثبات ئى تقريرعين الأثبات » . 
و« تشريف التقريب فىتازيه القرآن ع نالتعريب؛ . وه الحواب العلى عن حال الولى» . 
وه فتح العين عن الفرق بين التسميتين » يعى تسمية المسلمين وتسمية النصارى 
وه الروض المعطار بروائق الأشعار» . و« الصلح بينالإخوان فى حك إباحة الدخان  »‏ 
وله رضى الله عنه غير ذلك من التصانيف والتحريرات والكتابات والنظم . 

ثم قال بعد أن أثنى عليه كثير ا با هو أهله : وله كرامات لاتحصى » وكان 
لاحب أن تظهرعليه ولاأن تحكى عنه » هذا مع إقبال الناس عليه ومحبتهم له واعتقادهم 
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فيه » إلى أن قال : وباب لحملة فهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأعصم والعارف الكامل 
والعالم الكبير العامل القطب الربانى والخوث الصمدانى » وقد حاز تاريخى هذا 
كمال الفخر » حيث احتوى على مثل هذا الإمام الذى أنجيهالدهر .وجاء به العصر . 
قال : وهو أعظم من ترحمته علما وولاية وزهدا وشهرة ودراية . وكانت وفاته 
فى دمشق سنة ١١47‏ » ودفن تى الصالحية » وقد صنف ابن سبطة مهال الدين محمد 
الغزى العامرى فق ترجمته كتايا مستقلا سماه « الورد القدسى والوارد الأنسى 
فى ترحمة العارف عبد الغنى .النابلسى » انتبى مانقلته من تاريخ المرادى باختصار . 

(الشيخ عبد الفتاح بن الشيخ محمد أنى علل الزعبى ) الطرابلسى القادرى نسبا 
وطريقة » أحد الأولياء العارفين والعلماء العاملين . 

وله كزامات كثيرة » مہا : ماأخبرنى به أحد سلالته الطاهرة سيدى العالم 
الفاضل الحسيب النسيب الشيخ عبد الفتاح أفندى نقيب الأشراف فى طرابلس » 
عمن رؤى .له ذلك من الثقات » أن بعض تلامذته واسمه الشيخ مصطق قال له : 
قد سألتك ياسيدى مرارا أن تسأل الله تعالى أن يمن على باجتاعئ بانلعضر وم تفعل 
فقال !ه : ياشيخ مصطنى أما مر االحضرعليك ف اليوم الفلانى بالصفة الفلانية وكلمك 
بكذا وكذا فلم تلتفت إليه ؟ فهاذا أصنع لك أنا » فتذكر الشيخ مصطنى القضية 
وتأسف جدا » ثم سأل الشيخ أن يريه القطب الغوث فقال له : علامته أنه إذا قال 
هذا ابخبل تزلزل تزلزل ء قال الشيخ مصطى : فوالله ما أتم كلامه حتى ترك 
بنا الحبل » فقال الشيخ : اسكن ياجبل نحن ضربنا بك المثل . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه كان إذا وضع يده على مريض شی بإذن 
الله تعالى . قال : ومن ذلك أن على أفندى كرامة لما مرضمر ضا شديدا أعجز الأطباء 
وشكى للشيخ ذلك » أطعمه العدس بالزيت فنام من ساعته » ثم استيقظ ومابه علة 
وكان يقول : دخلت على الشيخ محمولاعلى ظهرى وخرجت ماشيا على أقدانى 
وله كرامات كثيرة لم تزل تتناقلها الناس فى طرابلس . توق سنة ٠۲۲۲‏ رضى 
الله عنه و نفعنا ببركاته . 

( سيدى عبد القادر الحيلانى ) سلطان الأولياء وإمام الأصفياء » وأحد أركان 
الولاية الأقوياء الذين وقع الإجماع على ولايتهم عند جميع أفر اد الآمة الحمدية من 
العلماء وغير العلماء رضى الله عابم وعن سائر الأولياء . 

قال السراج : روينا أنه جاء الشيخ أبو المظفر الحسن بن تم بن أحمد البغدادى 
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التاجر إلى الشيخ حاد الدياس رحمه الله تعالى تی سنة 017١‏ وقال : قد جهزت لى 
قافلة إلى الشام فيها بضاعة بسبعمائة دينار فقال : إن سافرت فى هذه السنة قتلت 
وأخذ مالك » فخرج مغموما » فوجد الشيخ عبد القادر وهو شاب يومئذ فحكى له 
فقال سافر تذهب سالما وترجع غانما والفمان على" » فسافر وباعها بألف دينار 
ودخل فى سقاية حلب لحاجة » فنسى الألف على رف فيا وأتى المنزل فنام » فرأى 
أن العرب قد انتببته نى قافلة وقتلوهم وضربه أحدهم بحربة فقتلته » فانتبه فزعا فوجد 
أثر الدم فى عنقه وأحس بالأنم » وذكر الألف فقام مسرعا فوجدها سالمة » ورجع 
إلى بغداد وقال : إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأسن” » و الشيخ عبد القادر هو 
الذى صح كلامه ٠‏ فلى الشيخ حمادا فى سوق السلطان ققال : مبدأ بعبد القادر 
فإنه محبوب » وقد سأل الله فيك سبع عشرة مرة حى جعل ماقدر عليك من القتل 
بقظة مناما » وما قدر من الفقر نسيانا » فجاء للشيخ عبدالقادر فابتدأه وقال : 
قال الشيخ حاد سبع عشرة مرة وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى سبعة عشر وسبعة 
عشر إلى سبعين حى كان ماذكره اه . 

وقال الإمام اليافعى : حكى أن سيدى عبد القادر طلب من بعض الناس وديعة 
كانت عنده لبعض الغائبين » فامتنع من تدليمها إليه وقال له : لو استفتيتك 
فى مثل هذا ما أفتيتنى بتسليمها إلى غير صاحها » فلما كان بعد ذلك بزمن يسير 
جاء كتاب صاحها إلى المودع المذكور وهو يقول : سلم الوديعة إلى الشيخ 
عبد القادر فقد صارت للفقراء » فسلمها إليه فعتب عليه الشيخ وقال : تتهمنى 
فى مثل هذا رضى الله عنه . 

وقال الإمام الشعرانى : من كراماته رضى الله عنه : أنه توضاً یوما فبال 
عليه عصفور » فرفع رأسه إليه وهو طائر فوقع ميتا » فغسل الثوب ثم باعه وتصدق 
بثمنه وقال : هذا بهذا 

ولما اشتبر أمره فى الآفاق اجتمع مائة فقيه من أذكياء بغداد يعتحنرنه فى العلم 
فجمع كل واحد له مسائل وجاء إلهم » فلما استقر بهم ابحلوس أطرق الشيخ 
فظهرت من صدره بارقة من نور فرت على صدور المائة فحت ماق قلوبهم » 
فبيتوا واضطر بوا وصاحوا صيحةواحدة ومزقوا ثياهم وكشفوا رعوسهم »© ثم صعد 
الكرسى وأجاب الجميع عما كان عندهم فاعتر فوا بفضله . 

وكان أبو الفتح المروى رضى الله عنه يقول : خدمت الشيخ عبد القادر رضى 


¥ 


الله عنه أربعين سنة » فكان فى مدتها يصلى الصبح بوضوء العشاء » وكان 
كلما أحدث جدد ف وقته وضوءه » ثم يصلى ركعتين » وكان يصل العشاء 
ويدخل خلوته ولابمكن أحذا أن يدخلها معهء فلا يخرج -منها إلا عند طلوع الفجر 
ولقد أتاه الحليفة يريد الاجتاع ليلا فلم يتيسر له الاجتاع به إلى الفجر . 

قال الحروى : وبت عنده ليلة فرأيته ىأول الليل يصلى يسيرا » ثم يذكر الله 
إلى أن يمضى الثلث الأول فيقول : الحيط الرب الشبيد الحسيب الفعال االحلاق 
الخالق البارئ المصور › فتتضاءل جثته مرة وتعظم أخرى » ويرتفع فى المواء إلى 
أن يغيب عن بصرى مرة » ثم يصلى قائما على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب 
الثلث الثانى ٠‏ ؤكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مشاهدا مزاقبا إلى قريب 
طلوع الفجرء ثم بأد ف الدعاء والابتهال والتذلل » ويغشاه نور يكاد يخطن الأبصار 
إلى أن يغيب النظر. قال : وكنت أسمع عنده : سلام عليكم سلام عليكم » وهويرد 
السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر . 

ومنها : أنه قال : وافقنى الحضر عليه السلام فى أول دخول العراق وماكنت 
عرفته » وشرط أن لاأخالفه » وقال لى : اقعد هنا > فجلست ف الموضع الذى 
أقعدنى فيه ثلاث سنين يأتينى كل سنة مرة ويقول لى مكانك حتى تيك » قال : 
ومکثت سنة فى خرائب المد ائن آخذ نفسى بطريق الجاهدات » فاكل المنبوذ 
ولاأشرب الماء ومكشت فيما سنة أشرب الماء ولا كل المنبوذ وسنة لا كلولاأشرب 
ولاأنام . ونمت مرة بإيوان كسرى ف ليلة باردة فاحتلمت . فقمت وذهبت 
إلى الشط واغتسلت » ثم تمت فاحتلمت » فذهبت إلى الشط واغتسلت › فوقع 
لى ذلك فى تلك الليلة أربعين مرة وأنا أغتسل » ثم صعدت إلى الإيوان خوف النوم 
ودخلت فى ألف فن حتى أستربح من دنياكم ۽ 

ومنها : قال ابن الأخضر رحمه الله تعالى : كنا ندخل على الشيخ عبد القادر 
فالشتاء وقوة برده وعليه قميص واحد » وعلى رأسه طاقية والعرق حرج من 
جسده ء وحوله من يروحه بمروحة كا يكون فى شدة الحر . 

وقال فى المئن : حكى عنه أنه قال. : ما جلست للناس حتی سحت خسا وعشرين 
سنة ف البرارى ٠‏ وكنت 1 كل من نبات الأرض وأشرب من الأنمار » وكنت 
أصبر عن الماء السنة وأكثر قال : وأعطيت حرف « كن » وأنا سائح فى البرية 
فكنت أجد الموائد منصوبة فآكل منها ماأشتبى ء وأقطع من اليل الحلوى وآ كل 
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وكنت أشرب من الرمل السكر » فأضع الرمل وأصب عليه من البحر الملح وأشربه 
حلوا » م تركت ذلك آدبا مع الله تعالى . 

قال المناوى : من كراماته أنه كان حين رضاعه لاير ضع فى رمضان » فكان 
الناس إذا شكوا نى الملال رجعوا إليه » وكان الذباب لايصيبه وراثة من جده 
المصطق صلى الله عليه وساے . 

ومنها : أن امرأة جاءت إليه بولدها وقالت : رأيت قلب ولدى شديد التعلق 
بك وخرجت عن حتى فيه لك » فأخذه وأمره با محاهدة وسلوك الطريق ء فجاءته 
أمه يوما فوجدته نحيلا مصفرا من آثار الجوع والسهر وأكل خبز الشعير » فتركته 
ودخلت للشيخ فرأت بين يديه دجاجا يأكله : فقالت : ياسيدى تأكل الدجاج 
ويأكل ولدى الشعير ؟ فوضع يده على العظام وقال : قوبى بإذن الله فقامت » فقال 
الشيخ : إذا صار ابلك هكذا فليا كل ماشاء . 

ومنبا : أنه مر على مجلسه حدأة فصاحت فشوشت على الحاضرين فقال : ياريح 
خذى رأس هذه الحدأة > فوقعت لوقتا فى ناحية ورأسها فى ناحية » فنزل الشيخ 
عن الكرسى وأخذها بيده وأمر يده الأخرى عليها وقال : بسم الله الرحمن الرحيم 
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وملبا : أنه مر به ثلاثة أحمال خر للسلطان ومعها صاحب الشرطة » فقال حم 
قفوا . فأبوا » فقال للدواب قىفوقفت . وأخذ من معها من الأعوان القولنج 
فضجوا » وتابوا فزال الألم وانقلب الحمر خلا ففتحوها فإذا هى خل . 

ومنها : أنه أتاه بعض الرافضة بقفتين مخيطتين وقالوا : قل لنا مافيهما ؟ فوضع 
يده على إحداها وقال : فى هذه صى مقعد > ففتحت فإذا فيا ذلك » فأمسك يده 
وكال له م فام يعاق ووک يده عل اا خرچ وقال , فيها صبى لاعاهة به » 
ففتحت فإذا فيبا ذلك : فأمسك بناصيته وقال له اقعد فأقعد فتابوا عن الرفض » 
ومات ی مجلسه يومئذ من الحاضرين ثلاثة . 

وما : أن رجلا من يغداد جاءه وقال : اختطف اللحان ابنتى » فقال له اذهب 
إلى محل كذا وخط دائرة وقل عند خخطها : بسم الله على نية,عبد القادر » ففعل الر جل 
كما أمره فر عليه ابلحن زمرا زمرا إلى أن جاءه ملكهم > فوقف بإزاء الدائرة وقال له 
ما حاجتك ؟ قال : فذكرت له البنت : فأحضر من اختطفها ودفعها إلى وضرب 
عنق الحنى » فقلت له : مارأيت كامتثائك لأمر الشيخ » فقال نعم إنه لينظر من 
حاره إلى المردة منا وهم بأقصى الأرض فيفر ون من هيبته . 
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ومنها : أنه حضر مجلسه بعض صعره ء فأخذته حقنة أبطلت حركته » فنظر 
الشيخ كالمستغيث » فنزل الشيخ مرقاة من كرسى وعظه فظهر عليه رأس كرأس 
الآدمى : ثم نزل أخرى فظهر كتفان وصدر » وصار كلما نزل واحدة ظهر 
شىء حتی تكامل على الكرسبى صورة كصورته > وصار يتكلم على الناس يكلام 
ككلامه وصوت كصوته فوقف الشيخ على رأس ذلك الرجل وغطى رأسه بكله » 
فإذا هو ىصحراء فيها نهر عنده شجرة فأزالحقنته وتوضأ من النبروصلى » فلما 
سلم رفع الشيخ عنه الغطاء فإذا هو بمجلسه والشيخ على الكرسى كا كان اه . 

وكراماته رضى الله عنه كثيرة جدا قد ثبتت بالتواتر » وتناقلتها الأمة عن الأنمة 
من عصرنا إلى عصره » وقد ألفت فيا الكتب الكبيرة الكثيرة كالبيجة وقلائد 
المحواهر وغيرها » فلا حاجة لكثرة النقل منها هنا » وهى مطبوعة مشهورة 
وكانت وفاته رضى الله عنه سنة ١51ه‏ وقد تشرفت بالدخول ى سلك اغسوبين 
عليه بأحذ طريقته العلية القادرية سنة ٠٠٠١‏ عن الشيخ الولى المعتقد الشيخ حسن 
أنى حلاوة الغزى » الذى كان مقا فى القدس الشريف ثم توق فيها بعد هذا 
تاريخ > وقد أجازنى بها فى هذه الأيام أحد أفراد سلالته الطاهرة من العلماء 
الكرام وهو الشيخ الكبير الفاضل الشهير.» أحد العلماء الكرام المتصدر للإرشاد 
فى طرابلس الشام سيدى الشيخ عبد الفتاح أفندى الزعبى نقيب الأشراف الآن 
ىطرابلس الشام » أطال الله عمره وأدام فخره »> ونفعنا ببركاته وبركات أسلافه 
الطيبين الطاهرين وأعقابهم أجمعين » وهذه صورة إجازته الشريفة بحروفها : 

بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالمين ».والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصعابه أجمعين ‏ أما بعد : فيقول الفقير إلى رحمة الله ورضوانه 
الأكبر عبد الفتاح بن محمد بن محمد بن عبد الفتاح بن محمد بن على بن بكار بن 
محمد بن أى بكر بن على بن محمد بن يعقوب بن يعقوب بن ألى بكر بن على بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن مل بن على بن حسين بن محمد بن محمد بن 
حما. بن عبد العزيز بن عبد القادر اليل بن هومى بن عبد الله بن حى بن محمد بن 
داود بن مومى بن عبد إلله بن الحسن بن الحسن بن علىزوج فاطمة الزهراء بنت 
سيدنا محمد مفخر العام وسيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحيه وسلم : 
أحدك اللهم حمد من كنت له فى المهمات سندا وأجزته علىشكرك بمزيد إحسانك 
ويرك واتخذته وليا مرشدا » فالسعيد من توليت أمره بيدك » وأقمته فى اللحلق واسطة 
لإيصال مددك » فكان مدلول سرك والدال عليك » والموصل من شنت رصوله 
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إليك ٠»‏ والشق” من كبلته بقيود حسه » ووكلت نفسه لنفسه » فضل” وغوى › 
ومن أضل من أعرض عن مولاه واتبع الموى فهنيئا لمن سار علىطريق أهل الصفاء 
وم توقفه عن سيره دواعى الحفاء » وقد استجازنى بهذا الطريق الشريف الحيلاق 
ذوالتا ليف الشهيرة » والمعارف اللخطيرة » حبيب النى' العدنانى »> أخى فى الله تعالى 
الشيخ يوسف النبهانى ء» دام أصدق رفيق. + حير فريق » حتى ينادئ أه ی جميع 
العوالم يوسف أيها الصديق » فلدى طلبه لاحت بالإذن بوارق الإشارة » وهبت 
عل من قميص مظهريته عبقة القبول ونفحة البشارة » فيالله من نفحات » أسكبت 
صيب رحمات » فأجزته بجميع أورادها وأذكارها » وأن ييز با من رأى فيه 
اللياقة والأهلية للقيام بحسن تسيارها » كما أجازنى بذلك سيدى وشيخى الو الدالعارف 
بر به السيد الشيخ محمد بدر الدين وكا أخذت ذلك أ'يضا عن شيخى وابن عمى 
سيدى الشيخ بكار » وكلاها أخذا عن السيد الشيخ عبد الغنى والد الشيخ بكار 
المذكور » وهو أخذ عن شيخه وابن عمه السيد الشيخ يوسف » عن شيخه وابن تمه 
السيد الشيخ على بكار » عنشيخه وعمه السيد الشيخ أحمد » عن شيخه ووالده السيد 
الشيخ محمد أنى شعفة > عن شيخه ووالده السيد الشيخ محمد أنى بكر » عن شيخه 
ووالده السيد الشيخ » على نور الدين > عن شيخه ووالده. السيد -الشيخ 
محمد » عن شيخه ووالده السيد الشيخ' يعقوب > عن شيخه وأخيه السيد الشيخ 
محمد » عن شيخه ووالده السيد الشيخ يعقوب » عن شيخه وأخيه السيد الشيخ محمد 
عن شيخه ووالده السيد الشبخ يعقوب » عن شيخه ووالده السيد الشيخ ألى بكر 
عبد العزيز » عن شيخه ووالده السيد الشيخ على الكبيرعن شيخه ووالده السيد الشيخ 
محمد زين العابدين » عن شيخه ووالده السيد الشيخ أحمد أب البقاء » عن شيخه ووالده 
السيد الشيخ محمد شرف الدين » عن شيخه ووالده السيد الشيخ أن الفتح موسى 
شرف الدين » عن شيخه ووالده السيد الشيخ محمد شمس الدين » عن شيخه ووالده 
السيد الشيخ على نور الدين 2 عن شيخه وعمه السيد الشيخ بدر الدين » عن شييخه 
ووالده السيد الشيخ محمد شمس الدين الأكحل » عن شيخه ووالده السيد الشيخ 
محمد حسام الدين شر شيق » عن شيخه ووالده السيد الشبخ محمد ألى بكر المتاك » 
عن شيخه وأبيه الذهب الإبريز السيد الشيخ عبد العزيز » عن شيخه ووالده شيخ 
الوجود وبركة كل موجود وسند أهل المواثيق والعهود وسيد أهل القرب والشود 
القطب اللخامع يجميع الحقائق » والغوث المتصرف بإذن الله تعالى فى الحلائق » قدوة 
أهل الباطن والظاهر السيد الشيخ عبد'القادر » عن شيخه أبى سعيد المبارك الخرى 


لاع ةلاسم 


الخزوى » عن شيخه أنى الحسن المكارى » عن شيخه ألى الفرج الطرسوسى > 

عن شيخه أنى الفضل عبد الواحد القيمى » عن شيخه ألى بكر الشبلى » عن شيخه 
سيد الطائفة بى القامم انيد البغدادى » عن شبخه السرى السقطى » عن شيخه 
معروف الكرختى » عن شيخه داود الطائى عن شيخه حبيب العجمى » عن شيخه. 
الحسن البصرى » عن أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين الوصى الأمين والولى 
المبين > أسد الله الغالب على" بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه وکرم وجهه › 

عن السيد الأعظم والرحمة العامة للعالم أصل الو جود » والسبب فىإيجاد كل موجود 

سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا ولما كان الإيصاء من تتمة. 
ماحن بصدده وهو فانحة ٠عهده‏ وخاتمة مورده » فإنى أوصى جناب الجاز المشار 

إليه بأن يلاحظ فى كل لحظة وطرفة قول مولاه ( أن الملك اليوم لله ) ولايلتفت 
لشىء إلا ويرى الله عندهء لكن بملاحظة/مايليق بكل من أسمائه تعالى ليكون دائما 

عبده » وليك ن على شريعة من ربه » فيحفظ فى ظاهره وليه » وأن يقرأ على المر يدين 

سورة العصر » وعلى المرادين سورة النصر » وعلى الفقراء ( أليسالله بكاف عبده ). 
وعلى الأغنياء ( ولاتطرد الذين يدعون زبهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) ومن 
سأله عن الاسم الأعظ وهو أقرب طريق يصل به العبد لحضرة مولاه » فليقل 
له مقاة لاز الأشهب قلس سره : الاسم الأعظم أن تقول الله وليس قى قبك سواه 

ولتكن رياضته فى أدبه وخاوته بمناجاة ربه » ظاهره مع اللخلق وباطنه للحق » وأهم 
شىء عنده نفع اللخلق إعظاما للحق ‏ وليجعل مذ اكرته لم فيا يحبيهم إلى رمم © 

ويذكرهم بما نسوه من فضله من مبدأ أمرهم إلى نهاية خطبهم » وأن يبرزهم فضائل 
ہم » وأنه السبب الموصول ىهديهم » وهوالنور الذى انبثقت منه أشعة أنوارهم 

وظهرت من كنز حقيقته جواهر أسرارهم 2 وكذلك يبدى لم فضائل آل بيت 
النبوة الذين أشرقت من مطالعهم ثموس الاهتداء » وبزغت ف سماء طوالعهم كواكب 
الاقتداء » منبمغوث الله الأعظم » وبازه الطائر فى حظيرة سره الأأكرم »> وهو ملاذ 
هذه الطريقة وإمامها ء وبه نشرت ف اللحافقين أعلامها » فالمّسك فيها أخذ بعزائم 
الشريعة. » والوقيعة فيها حرمان وقطيعة » فسر بها ياخاطب عروس الحقيقة » 
فإنها لنيل الوصال أقرب طريقة واهجر خباء النفس ودسائسها » واقطعم سباسب 
٠‏ الأفانية وبسابسها » واستبدل طلب الأهوية بنفحات الأنس ي ولاتعرس إلا وأنت. 
على باب حضرة القدس *. واصغ لقول حادى الةوم سيدى عز الدين حسين تقطعم 
, الحال أينية البين وبينية الأين وهو : 


— (oV — 


سر فى السباسب واقطع البيداء 
واظلت- رفغا ف لرن لوه 
وأمط ردا الأغيار عنك لتكتسى 
واركب مطايا الشوق غير معرس 
فاخلع هنا التعلين نفسك والموى 
وعساك تنحرهدى نفسك للهدى 
وعساك تسعى بين مروة والصفا 


ودع القصور وخالف الأهواء 
خبر وخل الجهل والحهلاء 
من حلة التوحيسد فيه قباء 
إلا إذا حل الحجيج كداء 
حالا عسبى عم تنال مناء 
فتكون نفسك عن مناك فداء 
فترى بسرك عند ذاك صفاء 


فترى ليش العاشقين لواء 
منسه ترى ضوء الہار عشاء 
علت فكانت للعليل دواء 
طابت فأخدت لعبير شذاء 
نار ايلفوى وأدارت البرحاء 
فى سسير نا وطريقنا البعسداء 


و عساك أن تحظى بمنعرج اللوى 
وعسى يلوح لعين سرك بارق 
وعساك تنشق نفحة الطيب الى 
هى نفحة القسدس الى فى طابة 
نشرت لنا خبر الحبيب وأولعت 
وطوت لنا هذا الوجود وقربت 
وبها قد انکشف القناع .فلا ترى إلا مظاهر' عانقت أسماء 
وهنا تغيب وإن أفقت فلن ترى2 فى الحى إلا الكأس والصهباء 
وما بعد هذا وذاك إلا أن تكون ضار عا دائما لمولاك داعيا بنصر نخليفة رب العالمين 
حيث بإصلاحه إصلاح الناس أحعين . 
وقد وصى القطب الأكبر سيدىعلى نور الدين الزعبى الحبلى قدسسره ولديه 
أبا بكر وعمر فقال مما وروحه تتلجلج فى صدره الأمين : إذا حظيمًا بليلة القدر 
وما فى الوقت سعة إلا لدعوة صا حة فلتكن لأمير المؤمنين » ولا تنسنى من تلاوة 
الفاتحة ودعوة صا حة لى ولذريتى وقرابتى ولجميع أهل سلسلتى وسندى وإخوائى 
وصحابتى ع ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات » واختم دعاءك 
بما تبدأ به من الصلاة على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلى جميع عباداللهالصاحين أبدالابدينو دهر الداهرين والحمدلله ربالعالمين 
قاله بفمه الفقير إليه سبحانه عبد الفتاح الزعبى الكيلانى عنى عنه فى [أسنة ۱۳١۲۳‏ 
هجرية . 
( عبد القادر بن مهذب بن جعفر الإدفوى) كان فقيها شافعيا له خوار ق > 
منها : أنه كأن إذا تعسر عليه قفل باب همهم فينفتح > فإذا أرأد حضور امرأته 


ند E‏ سن 


همهم بشفتيه الحظة فتحضر » فيسأل عن ذلك فيقول : حصل لى قلق عظم فلم تمكن 
الإقامة وحدى . مات سنة ۷۲١‏ . 

( عبد القادر بن حبيب الصفدى ) الشيخ الإمام الكبير الولى الشہير صاحب 
التائية المشبورة » أخذ العام والطريقة عن شاب الدين بن رسلان الرمل صاحب 
الزابد . 

قال الغزى : حدثنا الشيخ العلامة عبد الحى الحمصى الحنى قال : إنه استطال 
عليه بعض من لا يدانيه وأفدش ف تجريه عليه و تعديه » واستنصر فى أذ حقه 
فلم يحد من ينصره ونام تلك الليلة مقهورا قال : فبينا آنا نام إذ رأيت ففلاة من 
الأرض واسعة الطول والعرض شيخا مهيبا عليه الوقار »> وهو مرتد بأردية الافتقار 
قال : فسألت من هذا اليجل المهيب ؟ فقيل لى : إنه الشيخ عبد القادر بن حبيب 
الصفدى » قال : فتقدمت إليه وقبلت يديه » فقال لى : كيف قلنا ف التائية ؟ 
فقلت له: ياسيدى لاأدرىما تريد من أبياتها المرضية » فقال : أما قلت فيها ؟ 

إن الم نجد منصفا للحق كله إلى مول الموالى ومساك السموات 
وهذه الرؤيا بعد موت ابن حبيب بأكثر من مائة سنة م 

قال : وحدئنى بعض الصا حين الثقات أن السيد على بن ميمون كان سبب رحلته 
من المغرب طلب لتى جماعة أمره بعض رجال المغرب بلقيها منهم ابن حبيب ء وقال 
إنه فى بلدة من بلاد الشام بين جبال وآكام » فلما دخل ابن ميمون البلدان الشامية 
تطلب ابن حبيب ى قرايا البقاع ووادى التم وماوالاهاحتى دخل قرية دربل » 
فوجدها قريبا ما وصف له به بلدة ابن حبيب »فلما دخل ابن ميمون دربل أحس 
به ابن حبيب وهو بصفد ء وهذا لايبعد على أولياء الله تعالى » فنظروا إلى ابن 
حبيب ذات يوم وهو يحلق بسبابة يده التبى ی كف يده اليسرى وهو يقول عند 
كل تحليقة : در دربل دردربل حى حلق أربعين تحليقة .فكان ابن ميمون إذا 
أصبح كل يوم دار نواحی‌دربل يتصفح وجوه أهلها ولا جد بغيته فیہم » حتى 
دارها أربعين یوما بعدد نحليقات ابن حبيب :ثم خرج ابن ميمون من دربل وسافر 
حتّى دخل بلدة صفد » فتنشق أنفاس ابن حبيب » فدخخل عليه المكتب فقعد ناحية 
فأضافه الشيخ عبد القادر بن حبيب وأكرمه ء ثم لما أطلق الأولاد قال لابن ميمون : 
يارجل آنا أريد أن أغلق باب المكتب ٠‏ فنظر إليه سيدى على بن ميمون وقال : 
أعبد القادر أما كفاك ما أتعبتتى أربعين يوما بقولك دردربل دردربل حتى تطردق 


»هلآ سد 


الآن ؟ فقال ابن حبيب : يا أختى أما إذا كان كذلك فاسترنى » قال : بل والله 
لأفضحنك وأشبر نك » فا زال سيدى على بن ميمون قدس الله سره بابن حبيب 
حتى أشبره وعرف الناس بمقداره حتى رمقوه بالأبصار وشدت لزيارته الرحال 
من الأقطار . مات بصفد سنة 418 . وقد ذكر سيدى علوات الحموى فى شرح 
تائيته أنه رضى الله عنه كان يمجتمع بالننبى صلى الله عليه وسلم يقظة » وهذه من أعلى 
حرجات إلولاية الكبرى نقعنا الله به . 

( عبد القادر الدشطوطى) كان من أكاير الأولياء العارفين أصعاب الكرامات 
الباهرة والكشف التام والقبول العام عند الملوك فن سواهم » وكان ضريرا 5 
وكان يسمى بين الأولياء صاحب مصر » وقالوا إنه مارؤى قط فمعدية [ا كانوا 
يرونه فى مصر والحيزة . وكان من شأنه التطوّر » حلف اثنان أن الشيخ نام عند كل 
منہما إلى الصباح ف ليلة واحدة فى مكانين » فأفتى شيخ الإسلام الشيخ جلال الدين 
السيوطى بعدم وقوع الطلاق . 

قال الإمام الشعرانى : وأخيرنى الأمير يوسف بن أنى أصبع قال : لما أراد 
السلطان قايتباى يسافر إلى بحر الفرات استأذن الشيخ عبد القادر الدشطوطى ف السفر 
فأذن له » قال الأمير يوسف : فكنا طول الطريق ننظره يمثى أمامنا » فإذا أراد 
السلطان ينزل إليه يختنى » فلما دخلنا حلب وجدنا الشيخ رضى الله عنه ضعيفا 
بالبطن فى زاويته حلب مدة خمسة شهور » فتحيرنا فى أمره رضى الله عنه . 

قال الشعرانى : ودخلت عليه ونا شاب عزب فقال لی : تزوج واتكل على الله 
حذ بنت الشيخ محمد بن عنان فإنها صبية هائلة » فقلت : مامعى شىء من الدنيا » 
فقال بلى » قل معى أشرف قل اثنان قل ثلاثة قل أربعة قل خسة » وكان لى عند 
شخص بنواحى المازلة ذلك القدر » فحسبه الشيخ وكنت أنا ناسيه » ثم أذن الظهر 
فتغطى الشيخ بالملاية وغاب ساعة ثم تحرك ثم قال : الناس معذورونيقولون عبدالقادر 
مايصلى » والله ما أظن أنى تركت الصلاة منذ جذيت > ولكن لا أماكن نصلى 
فيا » فقلت للشيخ محمد بن عنان فقال : صدق له أماكن » إنه يصلى نى اللخامع 
الأييض برملة لد . 

قال : وسمعته مرة يقول : كل من قال السعادة بيد أحد غير الله كذب 6 
وإنى كنت جهدان ی الدنيا يضرب بى الل » فحصل لى جاذب إلى وصرت 
أغيب اليومين والثلاثة ثم أفيق أجد الناس حولى وهم متعجبون من أمرى » ثم صرت 

هو - كرامات الأولياء - ؟ 


۷۰ 


أغيب العشرة أيام والتبر لا آكل ولاأشرب فقلت : : الهم إن كان هذا واردا 
منك فاقطع علائق من الدنيا 4 فات الأولاد ووالدتهم والبہا موم يبق أحد »> فخرجته 
سانا إل وت هذا * فهل كان ذلك ق قدرة الب ؟ قلت أ لا. 
هذا مسلم » ومن بركته اسا النصرانى على يديه وحسن إسلامه . 

ولما دنت وفاته أكثر من البكاء والتضرّع وكان يقول للبناء الذى يبنى 
فى القبة : عجل فى البناء فإن الوقت قد قرب » ففات وبى منها يوم فكملت بعده . 

وقال الشعرانى فى« الأجوبة المرضية » أخبرنى الشيخ صالح الرفاعى عن والده 
أنه صلى الحمعة يوما ى جامع الدشطوطى ببركة القرح بمصر الحروسة » فلما قامت 
الصلاة تللم ای عد ادر يك بجت روع رای ی وو کال : فأنكرت 
عليه ذلك » فسحبنى وأنا فى الصلاة فرأيت نفسى أصلى خلف إمام مكة e‏ 
الإمام نظرت فلم أر سيدى عبد القادر »> فطفت وخرجت إلى المسعى فاشتر 
ثلاث بطيخات وحملتا نی ثولى > ثم مشيت خطوات فإذا أنا يجامع الدشطوطى 
والبطيخ نى حجرى: فقال : اکتم مامعك ولاتحدث به فى حياق » ففعلت . 

وقال المناوى : من كراماته أنه توقف النيل ثم هبط أيام الوفاء بثلاثة أذرع 
فخاض ؟ فى البحر وقال اطلع بإذن الله فطلع فورا . 

وقال الغزرى : ذكر ابن الحنبل ف تاره أن سيدى عبد القادر دخل حلب 
سنة ۸٩۰‏ » وقد كان عسكر قايتباى ببلاد الروم نازلا على أطنة » فأقام الشيخ 
عبد القادر حلب أياما ثم ل يوجد » فلما عاد عسكر قايتباى منصورا أخبروا أنهم 
وان ا ا ا للا ع E‏ و 
وكان السلطان قايتباى له نى سيدى عبد القادر غاية الاعتقاد » وكان سيدى 
عل القادر يتولى تر بيته وإرشاده كلما مر عليه 4 وكان يعتثل أمره وينقاد بلغی 
أنه كان عر وهو راكب ف م وکبه على سيدى عبد القادر فیحاس فرسه عنده 
ويطلب منه المدد والدستور » وربما نزل اليه وقبل يديه » فقال له سيدى عبد القادر 
یوما و الذباب منعكف عليه وعللى تأنه : : ياقايتباى قل لهذا الذباب يذهب عى 53 
فحار قايتباى وقال : ياسيدى 00 يسمه الذباب منى ؟ قال : وكيف تكون 
سلطانا ولايسمع الذباب منك » ثم قال یدص خد اعادو : ياذياب أذهب عى ٠‏ 

يبى عليه ذبابة . وكراماته رضى الله عنه كثيرة . مات بمصر سنة ٩۳۱‏ ودفن 
خارج ياب الشعرية . 


111 
( عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يى بن محمد بن نسر ابن 
سيدى الشرخ عبد القادر الحيلانى ) نقل ابن الحنبل عن ابن عه القاضى جلال الدين 
التاذى أنه ترحمه فى كتابه [ قلائد الحواهر ] وله واقعة لطيفة ملخصها أنه نوزع 
من بعض بنى عه فى توليته . فتعصب عليه رجل من مباشرى ديوان اليش 
بالقاهرة يقال له ابن الإنباى ماسوب إو الله الشيخ إسماعيل الإنبالى » فتوجه 
الشيخ عبد القادر إلى القاهرة . وأبرم على ابن الإنبانى فى قضاء حاجته + فأغلظ له 
القول 9 فتو جه وهو منکسر القلب إل مكز له 5 وكان ول تزل بالزاوية المعروقة 
:ومذ بالقادرية بالقاهرة . فتوجه تلاك الليلة إلى جده ومعيه الشرخ عبد القادر الحيلاق 
واسائيضه فى قصته : وإذا ابن الإنباى بطر عليه الياب للا - فلم بفتح له إلا بعد 
ەر أدعة . فلما فتح له بادر إلى یبیل عه ورك ده اء اجه وأخيره أنه رأى 
52 مناهمه ج يهنا الشيخ ع القادر الحيا لى والشرخ إساعيل الإتباق 04 فأغلفل الشيخ 
عبد القادر عليه وأوعده بااقتل لولا 00 فيه جده الشيخ خ إسماعيل و وأن جده إسعاعيل 
¢ 8 ا أل سا 3 ر ۰ 
قال له : نحت وسادتك . و أنه استيقفل مرع 
الإنباى 5 قذي حاجته 77 0 .مات 56 سنة ۳۳ .> ۴ 0 ل 
( عبد القادر السبكى ) من كراماته : أنه كان إذا ذهب إلى السوق يسخره 
أهل الما رة فى قضاء حورا EE‏ , فرقضيها هم على أتم الوجوه وكان له ی خرجه وعاء 
واحد يشترى فيه جميع مايطاب النامن من المائعات : فكان يعي الشيرج والعسل 
والزيت الحار وغير ذاك 2 بر جع أ فيعصر من الإناء لکل أحد حاجته من 
غير الحتلاط . 
وكان إذا لم جد مرکا يعدى فيه يركب حمارته و يسوقها على وجه الماء إلى 
ذلك ار . مات سنة نيف وتسعمائة » ذكره الشعرالى . 
قال النجم الغزى : كان رذى الله عنه يعطب هن ینکر عليه . وكانت وفاته 
سالة ٩1٩‏ . 
( عيد القادر بن محمد المعر وف بابن سوار ( الدمشق شيخ اا بدمشق ء أحد 
الكبر اء الصلمحاء العلى الشان . 
م : أنه كان فى ابتداء أمره يسافر إلى القاهرة للتجارة » 0 
ى الصلاة عا لى اله ی صلل الله عليه وسلم الذى أنشأه نور الدين الشونی ف 
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الأزهر » وشيخه إذ ذاك الشيخ شهاب الدين البلقينى خليفة الشونى › فأعجبه 
ذلك » ثم رجع إلى دمشق فابتدأ يعمل الحيا فى الحرم سنة 47١‏ لرؤيا رآها 
هو ورجل يقال له بركات العقربانى » وحدث الشيخ عبد القادر المذكور أنه 
فى أوائل عمل المحيا دخل عليه الشيخ صالح خير الدين المصرى الحتى فقال له رأيت 
رسول الله صلى الله سليه وسا ومعه الشيخ على الشونى والشبخ شهاب الدين البلقينى 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه و : تعرف الشيخعبدالقادر إماء الحامع البزورى 
فقلت له نعم » فقال : اذهب وقل له يعمل النحيا عللىطريقة الشيخين » وأشار إلى 
الشونى والبلقينى » ثم رأى الشيخ عبد القادر نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى النوم فقال له : استعن على مجلسى بأصحابك »ثم الس بعد مدة من الرؤيا من 
أصحابه مساعدته فلم يطعه منهم أحد وقالوا لاقدرة لنا على سهر الليل » فرأى رسول 
الله صلى الله عليه و مرة ثانية فقال له : أما قلت لك استعن على المحلس بأعحابك ؟ 
قال : فقلت له : ما أطاعنى أحد ء فقال له : أرسل إليك جماعة يعاونونك » 
قال : فبعد أن رأيت ذلك يسر الله لى حاعة اه . 

وكان یری النبى صل الله عليه وسلم كثيرا ويحدث عن رؤياه » فر عا وقع 
بعض الناس الضعفاء فيه > حى اتفق للشيخ الفاضل البدر حسن بن عبد القادر 
محبى الدين البكرى الصديق وكان ممن ينكر ذلك عليه » فرأى فى منامه أن الخامع 
الأمرى ملآن من الناس وهم ينتظرون » فقلت ماتنتظرون ؟ قالوا : ننتظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فبعد ذلك دخل النى صلى الله عليه وسل فأقبلوا عليه 
يقبلون يديه » وكنت ممن قبل يديه وقلت له : من أنت ياسيدى ؟ قال : أنارسول 
الله صل الله عليه وسلم الذى يقول الشيخ عبد القادر بن سوار كثيرا أنه یرای فىمنامه 
وقد جئت الحضور مجلسه » فلما استيقظ تاب عن الإنكار وصار يلازم مجلس ابن 
سوار ويعتقده ويقبل يده . توثى سنة ٠١١5‏ ودفن بمقبرة الدقاقين شرقيها من جهة 
القبلة بمحلة قبر عاتكة ٠‏ قاله النجم الغزى . 

( عبد القادر السيرجانى ) المصرى الولى” المجذوب . من كراماته أنه أت بعض 
انخترفة بخان الخليلى فناوله دراه » فأخرج من فيه ملء راحتيه فضة ثم أعادها فيه 
ثم جئ له بقهوة فشرب منها وم يوقف للدراهم على خبر ولاأثر مع كثرتها . مات 
فالقرن الحادى عشن »> قاله المناوى . 

( عبد القادر باعشن الدوعنى ) الحضرى الشيخ العارف بالله تعالى . حكى السيد 
الحليل محمد بن عبد الله خرد باعلوى أن الشيخ عبد القادر المذكور بشر بالشيخ 
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الحليل العارف بالله على“ بن عبد الله باراس الدوعنى الحضرى قبل وجوده » فكان 
يقول : سيخرج بعدى فىهذا البلد رجل اسمه كذاوصفته كذا بوصفه » هو شمس 
هذا الإقلم ونوره » فكان كا أخبر رضى الله عنهما » ذكر ذلكلنحبى فترجة الشيخ 
على بن عبد الله المذكور » وقال إنه توق سنة ٠٠١٤‏ . 

( عبد القادر الصديى البغدادى) نزيل القدسالشريف الشيخ العالم العامل الأستاذ 
العارف الصوق الفاضل العتقد › كان جامعا بين العلم والولاية والكال 
والدراية » وله كرامات وأحوال . 

منها : ما أخبر به الشيخ السيد محمد بن عيسى الكردى الأصل القدسى قال : 
كنت أرى من الشيخ عبد القادر المذكور كرامات ومكاشفات كثيرة » وكان 
يخبرنى بأمور سرية تخطر فى قلى وأنا فى مجلسه فيزدا د تعجى واعتقادى . وممارأيته 
من كراماته : تی زرت وإياه سيدنا داود عليه السلام » فأخبرنی أنه اجتمع 
بروحانيته ووصفه لى » فوقع فى قلبى الشك ثم نزلنا إلى مقبرة مأمن الله » وزرنا ابن 
بطال وأيا عبد الله القرشى وابن أرسلان والشيخ البرماوى وجماعة من أهل العلم » 
فأحذ ينعتهم لى ويقول : اجتمعت بروحانية هذا وهذا فارتبت فى أمره وكدت 
أن أتمبمه فى الحيلة » حتى مررنا على قير والدى ولم يكن يراه ولم أخبره به قصدا » 
:رقفت ووقف معى وقرأت ماتيسر من القرآن » فقال لى : هذا القبر فيه رجل 
شريف عام عامل فرح برؤيتك وسر بوقوفك وقراءتك » واجتمعت بروحانيته 
صفته كذا وكذا ونعته كذا وكذا وهو والدك » لماذالم تخبرتى ؟ قال : فحينئذ 
تبت » عن الإنكار وقلت له : لاحاجة إلى الإخبار لقصد الزيارة » قال: وقد ٠عذ‏ 
مقامه عندى » وكان له حال عجيب وكشف صريح 2 وكنت أسأله عن مشكلات 
فيطرق ثم يقول : لعل الحواب كذا وكذا » فأرى جوابه شافيا للصدر فأقول له : 
وأئ حاجة لقولك لعله كذا وكذا ؟ فيقول : لم أقف عليه مسطرا » وإنما هكذا 
یی فى قلبى فأقول . 

ومرض الشيخ ثلاثة أدام وقال للكردى المذكور : ادع لى ابن عمى السيد 
مصطق الصديق » قال : فدعوته له فأخرج مفتاح صندوق وقال : يا ابن عمى 
إنى مرتحل لدار البقاء فجهزنى أحسن الحهاز » وأدفنى إلى جانب قبر السيد عيسى 
الكردى » يعنى والد الرأوى المذكور » فإن روحانيته كانت عندى فى هذا الوقت 
وأخبرنى أن مرقدى بالقرب منه والرحلة عشية اليوم » فكان الأمر كذلك ء وانتقل 
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من يومه وكان يوما مشهودا . وبالحملة فقد كان من الأخيار الأبرار . وكانت 
وفاته سنة 1١154‏ بالقدس ودفن فيا ؛ قاله المرادى فى سلك الدرر . 

( الشيخ عبد القادر أبو رباح الدجانى ) اليافعى » هو أول شيخ أخذت عنه 
الطريق اخلوتية فى بلدتنا قرية « اجزم » هكذا بصيغة الأمر » الواقعة فى الهج 
الثمالية من بلاد فنسطين » وهى الآن من أعمال عكا تابعة إلى حيفا » وكان شيخنا 
المذكور الشيخ أبو رباح رضى الله عنه ونفعنا ببركاته أشهر علماء البلاد الشامية 
وأوليائها فى ذلك الزمن على الإطلاق » وكان من عادته أنه يطوف البلاد والقرى 


يعلم الناس أمر ديهم ويقضى م حو انجهم » من كتابة حجج شرعية وفصل دعاوى 
تقع بينهم » فكان حكه مرضيا عند الطرفين لشدة اعتقادهم به » وكان إذا خرج 
من يافا يتبعه جم غفير من المريدين وينتقلون فالقرى » فيجمع أهلها و من معه 
على ذكر الله تعالى وطاعته » فيحصل للناس به فرح عظم » لافرق بين النساء 
والرجال والأولاد » يدخل على الجميع فرح وسرور أكثر من أيام الأعياد » وهذا 
انى كنت أدركه من نفسى ومن غيرى وأنا دون البلوغ » ولاأعرف لذلك سيا 
إلا أف أرى الناس فى غاية الفرح » كأنما وردت على كل واحد منم نعمة عظيمة 
اقنضت سروره إلالغاية ولولم يكن لهذا الشيخ كرامة غير هذه لكفت إذ صولتهعى 
قلوب الناس واستيلاؤه عليها بانحبة إلى هذه الدرجة لايمكن أن يكون إلا لسر عظم 
اختصه الله به . 

أما من جهة كراماته فإنها متواترة بين الناس » وقد شاهدت مثها بتفسى أنه 
فى حالة الذكر أمسك رجلان من مريديه سيفا كل واحد منهما من طرف وجعلا 
حده إلى أعلا » فوقف الشيخ على حده وبق كذلك مدة قصيرة من الزمان » ثم نزل 
ومشى ولم يتأثر بشیء » وكان وجهه جميلا منيرا عليه هيبة عظيمة » وکل من يراه 
ويسعع كلامه لايشك بأنه ولى الله تعالى » مع مكارم أخلاق محمدية » وتواضع 
للصغير والكبير وسخاء عظم > بحيث أن داره فى يافا كانت محط رحال المسافرين 
والضيوف من سائر الحهات > من عرف ومن لم يعرف » وكان المدد عليه عظها 
يكفى آله وضيوفه مع السعة » وكانت عادته أن يقم فى بيته فى يافا نحو ستة أشبر 
وهى أيام الشتاء والربيع ويطوف ف القرى نحو ستة أشهر » وهى أيام الصيف 
واخريف 


وقد ترجمه ولده المرحوم الشيخ إبراهم صن" الدين بتر حمة مختصرة ذكر فيها 
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كرامة عظيمة » وقد رأيت أن أذ كرهاهنا. بخروقها. قال رحمه الله فى وصفه 
رضى الله عنه : هو ولى الله تعالى القطب الفرد الكبير » والعلم الشهير »العام العلامة 
الجامع بين العلم والطريقة › والمتحلى يحلى العرفان والحقيقة » مرلى السالكين ومرشد 
الطالبين » مولانا السيد الشيخ عبد القادر أبور باح الدجانى رضى الله جنه ابن العلامة 
المرشد الشيخ عبد الله » دفين قرية الدامون بلواء عكا » اين الشيخ محمد ؛ 
ابن محمد بن من أجمع على فضله القاصى والدانى القطب الكبير الشيخ أحمد الدجاى » 
ونسبه الشريف معروف مشهور » وهو متصل بحضرة سيد شباب أهل الحنة الإمام 
آی عبد الله الحسیں رضى الله عنه » ولا يوجد فى هدا النسب الشريف سوى عام 
وعارف بربه . 
ولد رضى الله عنه فى سنة ۱١۲١‏ بقرية بيت دجن من توابع يافا » 
ونشأ فى حجر والده » وعنه أخذ القرآن الكريم وعلم التجويد ٠‏ ثم نقله 
ليافا عمه أخو أبيه العام العلامة والحهبذ الفهامة » قطب الأقطاب » وتاج أهل 
الولاء والاقتراب » مولانا السيد الشيخ سد الدجانى » ولازم خدمته وأحذ 
عنه » وهو الذى كناه بأنى رباح قبل أن یولد له ولد ٠‏ وكان كثيرا مايبشره 
ويدعو له بالجير > ولازم الاستفادة بعد وفاة تمه > فتلت العلوم العقلية والنقلية عن 
أشياخ كرام : ١م‏ ابن عمه العالم العلامة » والقطب المرشد الكامل » الذى أجمعت 
على فضله الآفاق » وانتشر ذ كره ف الأرض» ذى الآ ليف المفيدة الباهرة والكرامات 
الظاهرة مولانا الشيخ حسين ابن الشيخ سلم الدجانى > وملهم : حضرة ولى الله تعالى 
العارف العظم و العالم النحرير الشيخ محمد الحسر الطرابلسى ؛ وموم : الفاضل 
الكامل والقطب الواصل الشيخ محمود أبو الأنوار الرافعى الطرابلسى وغير 
حى وصل إلى درجة لاتبارى ولاتدرك › فكان رضى الله عنه آية من آيات الله 
فى سائرالعلوم » خصوصا علمى الحديث والتصوف » فلم يكن له فيها مثيل » وسلك 
طريق القوم . وأول ما أخذ الطريقة القادرية من مولانا الشبخ على أفندى الكيلانى 
أعطاه هذه الطريقة السذة » وأقامه فما خليفة ومرشدا » وألبسه الخرقة القادرية بيده 
المباركة وسنه نحو اللحمس عشرة سنة » وبشره بأنه بجرى على يديه نفع للأمة » 
ختحققت بشارته قدس الله سره » ثم أخذ وتخلف فى الطرائق الرفاعية والأحمدية 
والدسوقية والقادرية أيضا والحلوتية » على حضرة ابن عمه وشيخه الشيخ حسين 
م الدجانى قدس سره ء وتلى الطريقة الشاذلية بسندها » عن حضرة الشيخ 
محمد امسر » وهكذا تلتى بقية الطرق السنية من اشياخ كرام » ونشر طريق القوم 
فى الدنيا » وحصل لتلامذته فتوح كثير قلما يوجد قطر فى أنماء الأرض إلا وله 
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فيه أتباع وتلامذة » واشتهر شهرة ملأت الحافقين . وكان رضى الله عنه يرشد 
السالكين ويفيد الطالبين حقاء لاتأخذه فى الله لومة لاثم مع حسن خلق وكرم 
نفس » فاخلاقه محمدية ومكارمه لابمكن حصرها » وزاويته مفتوحة للغادى 
والبادى ء لابمكن أن تخلو من الضيقان والدراويش والفقراء يوما واحدا » يعين 
المسكين ويطم الخائع ويكسو العارى ويقضى مصالح الناس مع جاه عظم » وألى 
الله عليه احبة من جميع عباده » فلا ترى أحدا من عموم الناس والطوائف إلا محبا له 
ناشرا محاسنه » وله الإنشاء البديع والنثر والنظم البليغ > والتآ ليف العديدة منها : 
صلوات على الى صل الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم بأمماء آهل بدر 
الكرام »> ودعوات خيرية أكثرها أحاديث نبوية ؛ ومنها رسالة فضائل أسماء الله 
الحسنى ورسالة حافلة ىإثبات أن الننى صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالی على 
المغيبات اللخمس وغيرها قبل انتقاله للدار الآخرة » وغير ذلك من الت ليف المفيدة 
أما تعاليقه على الكتب فلا تكاد تحصر » وقلما يوجد كتاب من كتبه ليس عليه 
جملة فوائد وهوامش بخطه » وأما شعره فلاينحصر كثرة » وله ألفية فى مدح 
حضرة سيدنا موسى الكلم عليه صلوات الله تعالى » وجملة قصائد فى مقاصذ شتى 
ومقاطيع عديدة » وشعره فى الطبقة العالية من البلاغة . 

أما كراماته فلا يمكن استقصاؤها » وقد زادت على الكواكب كثرة » وللتبرك 
نذكر منها واحدة : و هى ما أخيرنى العبد الصالح الحاج محمد أبو جياب » 
وهو من تلامذته الصادقين الملازمين له والآلحذين عنه قال : إنه كان جالسا مع 
الشيخ فى حجرة صغيرة من حجر جامع يافا الكبير » فاعترى الشيخ حال فجعل 
يكبر ویتعاظم » وکلہ' كبر جسمه يتزحزح أبو جياب عن مكانه حى ملا الحجرة 
فلم جد له مكانا مجلس فيه » فخرج وجلس على الباب » ثم رجع الشيخ إلىعادته 
تدرا حتی عاد كما كان » فقال لأنى جياب : لی شىء أنت خارج الحجرة ؟ 
قال : ياسيدى ما أبقيت بقيت لی مكانا » فضحك الشيخ قدس سره » فقال له : ياولدى 
هذا مقام يعترى الرجال » وأعلاه ما كان يعترى القطب الرفاعى قدس بره » 
فكان يماع كالماء » وأمره بكتان ذلك » فا أخبر بهذه الكرامة إلا بعد وفاته . 
وكانت وفاته رضى الله عنه عصر يوم الثلاثاء » ودفن يوم الأربعاء الموافق لليوم 
التاسع عش رمن شهر ربيع الأول سنة ١١44‏ بعد مضى ثلاثة عشر يوما بنزلة حارة 
وكان يومه يوما عصيبا مشهودا لم يبق أحد من أهالى يافا نساء ورجالا وأولادا من 
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المسلمين وغير هم إلا حضر جنازته » وكذلك حضر من اللخارج قوم لامحصى عددهم 
إلا الله تعالی » وکان الحزن عليه شاملا عاما » فلايرى فى جنازته غير باك وآسف 
ودفن فى مقبرة يافا الشمالية إلى جانب حضرة عه الشيخ سلم » وعلى مقامه من 
الأنوار والبركات مايدهش الأبصار » وعليه قبة حميلة وهو يزار ويتبرك بمقامه 
الشريف.» ولايخلو داتما من زائر ومستجير » وقد رثاه جماعة بمراث عديدة رضى 
الله عنه وأرضاه آمين . انتبت ترحته رضى الله عنه بقلم ولده الفاضل الشيخ 
إبراهم رحه الله تعالى . 

ر الأمير عبد القادر الخز ائرى ) هو الإمام العارف بالله السيد الشر يف الحسى 
الأمير عبدالقادر بن عى الدين الخزائرى المتوق قدمشق الشام سنة ٠١٠١‏ رحمه الله 
تعالى له كر امات كثيرة » وكان من أكابر العار فين بالله تعالى مع الأخلاق المحمدية 
والكالات الدينية والدنيوية والشبرة التى ملأت اللحافقين ولم يقع فى كونه من 
أفراد عصره خلاف مابين اثنين » ومن أجل مناقبه وأعظ كر اماته كرامته الكبرى 
المشتملة على كر اما تكثيرة لاتعد ولانحصى »2 وهى مواقفه الى جمع فيها وارداته 
الإلمية وعبر عنها بالمواقف » فقد اشتملت من العلو م والمعارف والأسرار على 
مالا يدل تحت الحساب ولإمكن أن يستفاد من قراءة كتاب › وإما ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

وما : الموقف "ام قال فيه قال تعالى ( وأما بنعمة ر بك فحدث ) هذه الآية 
الكريمة ألقيت على" بالإلقاء الغيى مراراعديدة لاأحصيها » ولايخنى ماقاله فيا 
عامة أهل التفسير وما أل على“ فيها أن من المراد بالنعمةهنا نعمة العلم والمعرفة بالله 
تعالى » والعلم يما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعا ملات والأمور 
المغييات » ولاشك أن هذه النعمة أعظ الم > وإطلاق النعمة على غيرها مجاز 
بالنسبة إليها » والمراد بالتحدث بها إفشاؤها وبا لمستحقيها المستعدين لقبوها » 
إذ ماكل علم يصلح لكل الناس ء ولاكل الناس يصلح لكل علمء بل لكل علم أهل 
لم استعداد لقبوله » و همة والتفات إلى تحصيله » أو يكون المراد إظهار النعمة بما هو 
أعم من القول والفعل » "كا فى الخبره أن الله إذا أنعم على عبد نعمة حب أن يرى 
أثر نعمته عليه » فإذا كانت النعمة ما يظهر بالفعل أظهرها بالفعل » وإذا كانت 
مما يظهر بالقول أظهرها بالقول » والتحدث بها على حد ماقيل فى الحمد العرق 
آعم من أن يكون باللسان وابحنان والأركان ومن بعض نعم الله على" أننى منذ ر همی 
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الله تعالى بمعرفة نفسى ما كان الخطاب لى والإلقاء على إلا بالقرآن لكريم 
العظم ( الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد ) 
والمناجاة بالقرآن من بشائر الوراثة المحمدية.فإن القوء أرباب هذا الشان 0 
كل من نوجى بلغة نى فهو وارث ذلك النى صاحب تلك الاغة : ومن نوجى 
بالقرآن كان وارثا اجميع [الأنبياء وهو العمدی ٠‏ لآن القرآن متضمن 8 
اللغات . كما أن مقام محمد عل الله عليه وسلم متضمن للجميع الاما 
وما : أى لما بلغت المدينة طيبة . وقفت تجاه الوجه الشريف بعد السلام 
عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه اللذين شر فهم الله تعالى بمصاحبته حياة و بر ز خا 
ولك :ا رفوك نت فبك رابك ب EN‏ عتابك . يارسول الله 
نفارة هنك تغنينى . يارسول الله عطفة منك تكفينى . فسمعته صل الله عليه وسلم 
يقول لل : أنت ولدى ومقبول عندى بده السجعة المباركة . وماعرفت هل الأر اد 
ولادة الصلب أو ولادة القاب . والأمل من فضل الله تعالى أنيما مرادان معا » 
فحه دت الله تعالى ثم قلت فى ذلك الموقف : اللهم حمق هذا السماع برؤية الشخص 
الشريف : فإنه صى الله عليه وسلم ضمن العصمة: فىاارؤيا فقال : « من رآنى 
فقد رأى الحق : فإن الشيطان لا يتمثل بصورق » وماضمن العصدة فى ماع الكلام 
م جلست تجاه القدمين الشريفين معتمدا على حائط المسجد الشرقى أذكر الله تعالى 
فصعقت وغبت عن العالم وعن الأصوات المرتفعة فى المسجد بالتلاوة والأذكار 
والأدعية وعن نفسى . فسمعت قاللا يقول : هذا سيدنا التهاتى فرفعت يصصرى 
ش حال الغيبة فاجتمع به بصرى وهو خارج من شباك الحديد. من جهة القدمين 
الشريفين » م تقدم إلى الشباك الآخر وخرقه إلى جهتى ٠‏ فرأيته صلى الله عايه وسلم 
فخما مفخما بادنا ماسكا : غير أن شيبه الشريف أكثر وحمرة وجهه أشد هنا ذكره 
أحماب الشمائل » فلما دنا منى رجعت إلى حسى : فحمدت الله تعالى . ثم جعلت 
أذ كر الله تعالى فصعقت كالأولى . فورد على" قوله تعالى ( إذا دعيتم فادخلوا فاذا 
طعم تم فانتشروا ) فلما رجعت إلى حسى حمدت الله تعالى »> ونظرت فى الاية 
الكرعة فوجدتها مشتملة على لى أنواع من البشائر : فإن إذا تفيد التحقيق » فهى فقوة 
قد دعم 3 ودعيم مبنى للمجهول يشمل دعاء المق تعالى والرسول صل الله عليه وم 
والأمر بالدخول بعد الدعوة فيه غاية التكريم والتشريف > فإذا طعمتم إخبار بأن 
الدعوة اكرام والإنعام والإطعام » وقوله( فانتشروا ) أمر بمعنى الإذن ف الانتشار 
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بمد الإكرام » و الإخبار بأن الدعوة للاكرام ء وبالإذن ف الانصراف بعد 
حصول الإنعام غاية العناية ونهاية الكرامة . ثم توجهت أذ كر الله فصعقت أيضا » 
قألتى على" قوله تعالی ( ادخلوها بسلام آمنين ) فلما رجعت إلى حسی حمدت الله 
تعالى على تكرار البشارة .ثم توجهت إلى الذكر أيضا فصعقت » فألتى على" قوله 
تعالى ( وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربہم ) فلما رجعت إلى حسى حمدت 
الله تعالى وعلمت أن قدم الصدق هو صلى الله عليه وسلم > وأنه أمرنى أن أكون 
واسطة فى إبلاغ هذه البشارة إلى أمته . ثم زدت متوجها فى الذكر فصعقت أيضا » 
فألى على" قوله تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) فلما رجعت إلى حسى 
حمدت الله تعالى وعلمت أنه إخبار بأن هذه الم الحاصلة ماهى جزاء علم ولال 
ولاحال › ولاهى باستحقاق » وإنما هی فضل وامتنان . ثم زدت متوجها تی الذكر 
فصعقت أيضا > فألى على قوله تعالى( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثيت 
الذين آهنوا وهدى وبشرى للمسلمين) فلما رجعت إلى حسى مدت الله تعالى على 
مانى هذه الآية من البشائر والأسرار . ثم زدت متوجها فى الذكر فصعقت أيضا » 
فألنى على" قوله تعالى (ویریکم آياته فأى آياتالله تتكرون ) فلما رجعت إلى حسی 
حمدت الله تعالى وقلت : لاأنكر شيئا من آيات الله تعالى » والعبد معترف يفضل 
مولاه عايه . ثم قم تإلى محل عزلتى » فدخل على" شيخ من أهل الطريق فقال لى : 
إذا أردت أن تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعل بينك وبينه واسطة 
من الآ كابر مثل عبد القادر الكيلانى » أو محبى الدين المحاتمى أو الشافل وأمثاهم 2 
فقلت له : حى أستأذن سيدى ومولاى الذى أنا فى أعتابه » فتوجهت أذكر 
لله تعالل فصعقت » فألتى على“ قوله تعالى ( النى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) 
فلما رجعت إلى حسبى حمدت الله تعالى » وعند ما رجع عند ذلك الشيخ قلت 
له : إن سيدى ومولاى ما أحب أن تكون بی وبينه واسطة ء»وأخبرق أنه أول بى 
من كل أحد حتى من نفسى ثم وثم وتم . 
وكان ما كان مما لست أذكره ‏ فظن خيرا ولا تسأل عن اللخير 

وأول مافتح لى فى عام احير والنور اجتمعت ق الواقعة بالخليل عليه السلام فى المظاف 
وكان فى مجلس حافل وهو يحكى قصة تكسير الأصتام »ورأيته ى السن الذى كان 
فيه ذلك الوقت إذ يقول الله تعالى ( قالوا سمعنا قى يذكرهم ) قارأت عينى 
أحل منه > كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شبه جماله به فقال : «ورأيت 
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إبراهم وأنا أشبه ولده به » فعلمت أنه يكون لی بعض إرث منه فى محبة الحلق فإنه 
القائل ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فأجاب الله سواله » فاجتمعت على 
محبته أكثر الملل والفرق ء وليس هذا لأحد غيره من سائر الرسل عليهم السلام . 

( عبد القاهر بن عبد الله أبو النجيب السبروردى ) يتصل نسبه بالصديق وهو 
الإمام الأعظم أحد أكابر الشافعية وأعظم مشايخ الصوفية . 

قال السراج الدمشتى : وعن الشيخ شهاب الدين السهروردى أنه قال : حضر 
عند الشبخ عبد القاهر ثلاثة نصارى وثلاثة يبود » فعرض عليهم الإسلام فامتنعوا 
فوضع فى فم كل واحد لقمة من لبن فأسلموا وقالوا : لما خالط اللبن بواطئنا نسخ 
منا ماكان غير الإسلام فقال :وعزة المعبود ما أسلمتم حتى أسلمت شياطينكم على 
يدى » وإنى استوهبتكم من الله » ثم مر بيده على عيونهم فرأوا قرناءهم وخاطبوهم 
بالإسلام . 

قال الشعرانى : و کان إذا جلس فقير فى الحلوة يدخل عليه فى كل يوم يتفقد 
أحواله ويقول له : يرد عليك كذا » ويكشئف لك عن كذا » وتنال حال كذا » 
وسيأنيك شخص فى صورة كذا ويقول لك كذا » فاحذره فإنه شيطان » فيقع 
للفقير جميع ما أخبره به الشيخ رضى الله عنه . 

ونقل السخاوى عن صاحب « كتاب محاسن الأبرار والس الأخيار » أله 
قال : مررت مرة مع الأستاذ ألى النجيب السبروردى بسوق السلطان ببخداد ۾ 
فنظر إلى شا¿ مسلوخة معلقة عند جزار » فوقف وقال : إن هذه الشاة تقول فى 
إنها ميتة » فغشى على ابخزار وتاب على يديه بعد أن اعترف بما جرى منه . 

وقال المناوى : من كراماته أنه قال يوما لأصعابه : نحن محتاجون إلى نفقة » 
فارجعوا إلى اتلحلوة وسلوا لله » وما يفتح عليكم خا وا فجاء رجل 
منهم امه إسماعيل البطاتحى بكاغد عليه ثلاثون دائرة وقال : أعطيت هذاء 
فأخذه فلم يمض إلا ساعة وإذا برجل دخل ووضع بين يديه ذهبا » فعده الشيخ 
فإذا هو ثلاثون دينارا » فنزل كل دينار على دائرة فإذا هو قدرها » فقال : 
كلوا من فتوح إسماعيل . ش 

وقال التاذق : قال الشيخ_الإمام شاب الدين عمر السهروردى : كنت يوما 
عند عمى ضياء الدين أنى النجيب عبد القاهر رضى الله عنه » فأتاه سوادى : أى 
فلاح بعجل وقال له : ياسيدى هذا نذرته لك » ثم توجه فقال الشيخ : إن هذا 
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العجل يقول : إفى لست العجل الذى نذر لك » وإنما نذرت للشيخ على الهيتى » 
وإنما العجل الذى نذر لك أخحى » قال : فلم نلبث إلاقليلا إلا وقد جاء السوادى 
ومعه عجل وقال : ياسيدى اشتبه على" العجل الأول » وهذا العجل نذرك والأول 
للشيخ على الهيى » ثم أخذه وانصرف . 

وقال : مررت معه مرة أخرى على الحسر ء فرأى رجلا يحمل فاكهة فقال له 
بعنى هذه » قال : ولم ؟ قال : لأنها تقول لى : أنقذنىمن هذا الرجل فإنه قد اشتر انى 
ليشرب على الحمر» فأشمى على الرجل وسقط على وجهه › وأنى إلى الشبخ وتاب 
على يده وقال : والله ماعلم بحالتى الى أخبر بها الشيخ سوى الله تعالى 8 

وقال : اجتزت معه یوما بالكرخ »فسمعنا أصوات سكارى دار » فدخل 
الشبخ وصلى رکعتین فى دهليزها » فخرج كل من كان فيها صالحين » فدخلنا 
الدار فإذا اللحمر قد مسار ماء »> فتابوا جميعهم على يد الشيخ رضى الله عنه . مات 
رضى الله عنه ببغداد سنة ٥٦۳‏ وقبره بها ظاهريزار. يقول جامعه : قد زر ته 
والحمد لله سنة ۱۲۹٩‏ ه حصلت لى بركته رضى الله عنه . 

( عبد الكريم بن محمد الرافعى القزوينى الشافعى الإمام الكبير الشہير) وناهيك 
بقول النووى : إمام الورعين الرافعى من الأولياء الصالحين المتمكنين . من كراماته 
أنه فقد فى بعض الليالى مايسرجه وقت التصنيف » فأضاءت له شجرة عنب ف بيته 
مات سنة 5177 عقاله المناوى » وإذا اتفق هو والنووى على حكم ى المذهب 
لايعدل عنه . 

( الشبخ عبد الكريم القاوى الدمشتی ) كان من أصعاب الكرامات الباهرات 
أخبرنى حفيده ول" الله الشاب الذى نشأ فى طاعة الله الشيخ عبد الكريم بن الشبخ 
محمد ابن الشيخ عبد الكريم المذكور » وسمعت ذلك من غيره أيضا أنه كان 
صاحب أحوال عجيبة وخوارق غريبة » فنها : أن العلامة الأوحد الشيخ عبد الله 
ابن الشيخ سعيد الحلبى شيخ الإمام ابن عابدين » قد دخل بعض الولاة عليه 
والشيخ عبد الكريم القاوى المذكور جالس عنده مع جماعة » فلما دحل الوالى 
قام له الجميع إلا الشيخ القاوى فلم يقم » فظهر من الوالى اعتراض عليه » فقال له 
الشيخ عبد الله الحلبى : لاتفعل فإن هذا من أولياء الله تعالى » ولاتؤاخذه بعدم 
القيام لأنه من غير قصد : وهو من أرباب الأحوال وأسعاب الكرامات » فأراد 
الوالى أن يرى منه شيئا من ذلك » فقال له الشيخ عبد الله : هل تقدر أن تشرب 
جميع ماق هذه البركة من الماء ؟ فقال : لا أفعل › فقال : نحن نفعل ذلك فقال 
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افعلوا ‏ فأمر بعضهم سرا بأن يظهر بأنه يشرب من البركة : وأمر آخخر بأن 
يفتح مجراها من جهة أخرى ففعلا ذلاث . فبعد قليل فرغت. البركة » فلما ظهر 
ناشيخ القاوى أن ذلك الرجل شرب البركة قال : وأنا أشريها أيضا فاملئوها + فتركوها 
حى امتلأات . فقام الشيخ القاوى وأخده حال عجرب : ووضع فه ف البركة 
فصار يشرب والماء يخرج من إحليله ء ولم يزل كذلك يدخل الماء من فه ويخرج 
من إحليله إلى أن فرغت البركة » وهى من أعظم كراماته » فاعتقده الوالى وغيره 

اعتقادا عظها رضى الله عنه . وکانت وفاته سنة 174 ی دمشق الشام . 

ر( عبد اللطيف بن محمد الحوجرى ) الشافعى . قال السخاوى وغيره : كان 
من الأولياء . وله كرامات شهيرة ومستفيضة ع ما : أنه كان يكتب المصاحف 
فإذا و ضع مع القلم ليكتب حرفا غلطا جف حبر ه فلم يؤثر ى الورق وإن غ#سه ف المداد 
ألف مرة . وله ءجائب وغرائب . مات ى حدود الثلائين والمانمائة › قاله المناوى . 

( عبد اللطيف بن عبد المؤمن اللحراسالى ) العارف بالله تعالى . من كراماته : 
ماحكاه ابن الحنبلى الحلبى أنه ذهب إليه مرة وى رفقته بعض الطلبة » فجرى منه 
ف الطريق أن قال لهم : لوتركتم فن المنطق وشرعتم فيا هو أولى ؟ قال : فا جلسنا 
بين يديه إلا وأخذ يحكى لملا إسماعيل بن منلا عصام البخارى قائلا : إن والدك. 
a‏ بلحت اونا وبين نتروا آمك كايا ل علر a‏ فى اانطق إلا 
وأنا على وضوء م التفت ت إلى رققتى وآمرهم أن لايكثروا منه » وأن يضموا إليه 
علما شرعيا . 

قال ابن الحنلى : وكان عدثا مفسرا مستحضرا الأخبار » معدودا من أرياب 
الأحوال » بل كان يقول : لم يزل ف بيتنا من له حال . مات سنة 4517 ببخاري, 
قاله النجم الغزى . 

( الشيخ عبد اللطيف الصاوى البيروتى ) اأوجود الآن يطوف ف الأسواق. 
وم اك بو الإ اك وي E‏ و 
من الدراهم ويتفقها عل بعض الفقراء من لالأحد يعيلهم من الأرامل ء وقد اشتهر 
بين الناس ولايته » وكثير مم يرون مته الكرامات والإخبار بالمغييات وهو ۴ 
لذلك > وقد رأيت منه كثيرا مايشبه أن يكون كرامة . من كلامه يترجم به عا 
ق انفس » وكنت أرى بعض الأولياء ممن اجتمعت بهم كالشيخ على العمرى 
والشيخ عبد الحميد النوبانى والشيخ أحد النوبانى يذكرون ولايته » وقد حضرت 


مم 
إلى بيروت رئيسا محكلتها الحقوقية سنة 1*0 ولم أزل فيها إلى الآن وهو سنة ٠١۲۳‏ 
فعلى أثر حضورى إليها كان الشيخ الصازى هذا يطلب منى دراهم > ولاعتقادى. 
فيه أعطيه كما يطلب وإن كان كثيرا » فلما مضت سنوات وتقادم العهد ولا يلو 
أكثر الأيام من أن أراه فيه » قطعت حينئذ إعطاءه » فرأيته ليلة فى منااى فى السوقه 
وهو يشدنى ليخرجنى من بيروت وأنا أمتنع من ذلك > وأعاتى عليه رجل اسمه 
محمد ورجل اسمه مصباح » فدفعاه عنى إلى أن تركنى وذهب ء فلما استيقظته 
فسرت لفظ محمد ومصباح بأن ذلك الدفاع عى كان من جهة النى صلى الله عليه 
وسلم فهواسمه محمد » ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم مصباح » وأول وقوع بصرى 
عليه بعد هذه الرؤيا أقبل على" فأعطيته ماكنت أعطيه قبلا ثم صرت أعطيه قدرا 
كلما رأيته . توق سنة ۱۳۲۳ . 
( عبد الله بن ثوب أبومسم اللحولانى ) قال جلال الدين البصرى فى كتابه 
[ تحفة الأنام نى فضائل الشام ] ومنهم أبو مسلم الحولاتى قدس الله سره » 
امه عبدالله بن ثوب على الأصح . أسلم عام حنين » وقدم إلى الدينة فى خحلافة 
ای بكر الصديق رضى الله'عنه وانتقل إلى الام فى سلطانمعاوية.» وطرحه الأسود 
العنسى ف النار فلم تضره » وكان يشبه بالخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام فى حاله . 
والسبب نى ذلك أن الأسود العنسى كان بالين » وكان يدعى الرسالة » فأرسل إلى 
أنى مسلم فقال : تشہد أن لا إله إلا الله ؟ قال نعم ء قال : فتشهد أنى رسول الله 
قال ما أسمع » قال : أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم » و تكرر ذلك مرارا 
فأمر بنار عظيمة فأوقدت فطرح فيها أبو مسلم فلم تضره › فقال له أهل مملكته : 
إن تركت هذا فى بلادك أفسدها فأمره بالرحيل » فقدم المدينة وقد توق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ء فعقل ناقته على باب المسجد وقام إلى. 
سارية من سوارى المسجد يصلى إليها » فنظر إليه عمر بن اللحطاب رضى الله عنه » 
فأتاه فقال من أين الرجل ؟ قال : من الين : قال : فا فعل عدو الله بصاحبنا الذى 
حرقه بالنار فلم تضره ؟ قال : ذلك عبد الله بن ثوب ء قال : فأنشدتك الله أنت 
هو ؟ فقال نعم فقبل مابين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أنى بكر رضى الله 
عنهم » قال : الحمد لله الذى لم يمتتى حتى أرانى من أمة محمد صلى الله عليه وسلومن 
فعل به كا فعل بإبر اهم الخليل عليه السلام » وأقام بالمدينة إلى خلافة معاوية رضى 
الله عنه . فتحول إلى الشام وتز لہا وأقام بها » وكان رضى الله عنه بعشى على الماء . 
وروی عنه أنه كان إذا غزا أرض الروم فروا بنبر قال اعبروا بسم الله 
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ويمر بين أيديمم فيمرو ن باهر الغمر » فر با م يبلغ من الدواب الماء إلى الركب 
أو بعض ذلك » فإذا جاز يقول للناس :هل ذهب لكم شىء ؟ من ذهب له ثىء 
فنا ضامن » قال : فألتى بعضهم مخلاة فى انر عمدا » فلما جاوزوا قال الرجل: 
غلای وقعت فى اہر يا أبا مسلم » فقال له اتبعنى > فإذا الحلاة تعلقت ببعض 
اعواد اللهر . 

قال السيد أحمد دحلان فى السيرة النبوية : و قصة أ مسلم انخولانى مع الأسود 
العنسى مشبورة . رواها حملة من أععاب السئن عن حملة من الصحابة » وهى من 
المشهور المستفيض . 

وقال القشيرى : روى عن بن أى العاتكة قال : كنا فى غزاة فى أرض 
الروم فبعث الوالى سرية إلى موضع وجعل الميعاد يوم كذا ء قال : فجاء الميعاد 
ولم تقدم السرية » فبينا أبومسلم يصلى إلى رمحه الذى ريكزه فى الأرض جاء طير إلى 
رأس السنان وقال : إن السرية قد سلمت وغنمت » وسيردون عليكم يوم كذا 
فى وقت كذا » فقال أبو مسلم للطير : من أنت رحمك الله تعالى ؟ قال : أنا مذهب 
الحزن عن قلوب المؤمنين > فجاء أبو مسلم إلى الوالى وأخبره » فلما كان اليوم الذى 
قال أتت السرية على الوجه الذى قال . 

وقال المناوى : أخرج الإمام أحمد والبييق. وصححه عن حميد أن أبا 
الحولانى جاء إلى الدجلة وهى ترى باللحشب من مدها » فشى على الماء . ولفظ 
الإمام أحمد : فوقف والتفت إلى أصحابه وقال : تفقدون من متاعكم شيئا حى ندعوا 
الله فيرده . سكن دمشق وتو بها فى خلافة معاوية » ودفن بقرية داريا الكبرى 
ظاهر دمشق : وقبره مشهور یزار رضى الله عنه . 

( عبد الله بن يزيد الحرى أبو قلابة التابعى ) من كراماته : أنه خرج حاجا 
فى يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال : اللهم أنت قادر على أن تذهب عطثى 
من غير قطر ء فأظلته حابة على قدره فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب عنه 
الظمأ : ولم يصب أحدا من رفقته شىء من المطر . مات بالشام سنة ٠١4‏ » 
قاله المناوى . 

( عبد الله بن المبارك ) أحد أكابر الجتهدين من أنمة الإسلام وأعاظم العار فين 
من علماء الأعلام . قال الإمام اليافعى : إن عبد الله بن المبارك فتح عينيهعند الوفاة 
ثم ضحك فقال : لمل هذا فليعمل العاملون . 
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( عبد الله بن غالب ) المدفون فى مصر رضى الله عنه » عن يحبى بن سعيد بن 
شعبة بن الحجاج قال : فتنالناس بقبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو 
مسك أو تحته مسك . وقصة هذا القبر مشبورة » ولما خيف على الناس منه الفتنة 
سوى »ء قاله السخاوى . 

( عبد الله بن محمد المرتعش النيسابورى ) كان من أكابر العارفين وأئمة الواصلين 
حب الحنيد وأبا حفص الجداد وأبا عثان المغربى وتلك الطبقة » وأقام ببغداد » 
وكان يقال : عجائب الدنيا فى التصو ف ثلاثة : الشبلى فى الإرشاد » والمرتعش 
فى التكت » وجعفر اللحلدى فى الحكايات . قيل للمرتعش : قلان يعشى على الماء 
فقال : من مكنه الله من الفة هواه فهو أعظم ومن فوائده أنه قال: أصول التوحيد 
ثلاثة : معرفة الله بالربوبية » والإقرار له بالوحدانية » وننى الأضداد عنه بالكلية . 

قال الشيخ الأكبر سيدى عب الدين بن العربى فى التجليات : نصب كرسى 
فى بيت من بيوسه المعرفة بالتوحيد » فظهرت الألوهية مستوية على ذلك الكرسى 
وأنا واقف وعلى بمينى رجل وعليه ثلاثة أثواب : ثوب لايرى » وثوب ذاق له 
وثوب معار عليه فسألته من أنت ؟ قال سلمنصورا » وإذا عنصورفقلت له : من 
هذا فقال : المرتعش » قلت أراهمناسمه مضطرا لايختار قالالمرتعش : بقيت على 
الأصل وانختار مدع ولااختيار » قلت علام بنيت توحيدك ؟ قال : على ثلاث 
قواعد » قلت : توحيد على ثلاث قواعد ليس بتوحيد فخجل » قلت : لاتخجل 
ماهى قال : قصمت ظهرى ثم ذكرها مات المرتعش يبغدادسنة ۳۲۸ قالهالمناوى . 

( عبد الله بن صالح ) عن سهل بن عبد الله قال : إن عبد الله بن صالح كان 
له سابقة من الله وموهبة جزيلة ء وكان يفرٌ من الناس من بلد إلى بلد حتى أنى مكة 
فطال مقامه فیا » فقلت له : لقد طال مقامك بہا » قال لى : لم لاأقم بها ولم أر 
بلدا ينزل فيه من الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد والملائكة تغدو فيها وتروح 
و إنى أرى فيا أعاجيب. كثيرة » وأرى الملائكة يطوفون بالبيت على صور شتى 
لايقطعون ذلك » ولو قلت كل مارأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا يمؤمنين 
فقلت له : أسألك بالل إلا ما أخبرتنى بشىء من ذلك » فقال : ما من ولى لله 
تعالى حت ولايته إلا حضر هذا البلد فى كل ليلة جمعة لايتأخر عنه » فقا هاهنا 
لأجل من أراه منم » ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم الحيل » وقد جاء 
ويده تمر ة فقلت له : إنك قريب عهد بالأكل » فقال لى : أستغفر الله فإنى منذ 
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أسبوع لم آكل > ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لأآلحق صلاة الفجر وبينه وبين 
الموضع الذى جاء انه ا قرس نول بقار بو ترك ؟ فلت انير ل 
الحمد لله الى أرا لى مؤمنا » وقدر تسعمائة فرسخ مائة وسبع عشرة مرحلة ء 
وذلك مسيرة ثلاثة أشبر وسبعة وعشرين یوما فى مجرد سير النهار دون سير الليل » 
أو قال الليل دون النهار 5 

قال الإمام اليافعى ': وقد أخبر فى بعضهم أنه يرى حول الكعبة الملائكة والأنبياء 
والأولياء عليهم السلام » وأكثر مايراهم ليلة الجمعة وكذلك ايلة الاثنين وليلة 
|:لخميس . وعدد لى جماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء » وذكر أنه يرى كل واحد 
e‏ معين يجلس فيه حول الكعبة ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته 

عدابه ر أن ن نبينا صلل الله عليه وسلم يجتمع عنده من أولياء الله تعالى خحاتق 
عددھے إلا الله تعالى ول جتمع على سائر الأنبياء كذلك 0 وذكر أن 
إبراهم وأولاده صلى الله عليه وسلم يجتمعود ويحلسون بقرب باب الكعبة بحذاء 
مامه المعروف . وموسی وحاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الركنين 
الهانيين . وعيسى وجماعة ما نهم عليهم الصلاة والسلام فى جهة الحجر > ورأى فيه 
قبر إسماعيا ل علي السلام وجماعة من املائكة عليم الصلاة والسلام عند الحجر الأسود 
ورای سيك الخلق أجمعين المرسل م 2 4 تاج الأصفياء وخاتم الأنبياء سيدنا 
محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمع ن جااسا عند الركن ا٤انی‏ مع أهل بيته 
وأصحابه وأولياء أمته ؛ وذكر م وعسى عليهما السلام أكثر الأنبياء 
محبة لأمة محمد صا لل اله عليه ول وأ کار هم فرحا بفضلهم وأنسهم بهم » ورأى 
ف بعض الأنبياء غير ة مه as‏ كثيرة منها ماذكره يطول وما 
مالاتحمله بعض العقول اه . 

( عبد الله الوزان ) من المشبور أنه كان مقعدا » وكان فى السماع إذا ظهر به 
الوجد يقوم ويستمع » قاله القشيرى 

( السيد عبد الله بن أحمد والد علوى ) جد بنى علوى سادات حضرموت 
رضى الله عنه وعنهم وعن أسلافهم وأعقابهم ا جمعين . ولد بالبصرة ونشأ بها > 
إن بتر من أ امار يم الي د طالب المكى اجتمع به 
سنة ۳۷۷ فى مكة المشرفة وأخذ عنه مؤلفاته ومروياته .. 4 و هاجن الي حضو مويه 
وتوق فيها بقرية سمل _يسنة 9417نم ورقيرنو :بها مهر وف ايز ارتا بوم له دلا ريه 2 
ننه رش کی غاتهأ :: أن کان مستجابٌ الدعاء واخ شبن اذ اث فكانة هن ان ل 


٢‏ سے یلا تلل س ا 
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ودعا له حصل له مطلوبه » لاسها أريآب العلل والأمراض » قاله ىالمشرع الروى۔ 

( عبد الله امحاملى ) الإمام الحافظ الشافعى » كان من أجلاء العلماء وأكابر 
الزهاد وأعاظم الحفاظ وأكاير الفقهاء . مات فى مصر ودفن بالتقعة بالقرب من 
قبر أنى بكر الأنبارى » ويقال إنمن وقف بين قبريبما ودعا بما شاء استجيب له » 
وكاددين العلداء المشهورين بالصلاح . قال إبراهم بن سعيد الحوق : كنت أرى 
أكابر العلماء يزورون قبرهويتبركون بالدعاء عنده » قاله السخاوى ٠‏ وله قصة 
ذكرتها فا يأقى فى ترحة السيد عبد الله بن طباطبا . 

( عبد الله المروزى) ذكر الخطيب وابن بشكوال عن ألى القامم عبد الله المروزى 
المذكور قال : كنت أنا وأف نقابل بالليل الحديث » فرأى ى الموضع الذى 
كنا نقابل فيه عمودا من نور يبلغ عنان السماء فقيل : ماهذا النور ؟ فقيل صلاتهما 
على انى صلى الله عليه وسل إذا قابلا » قاله المناوى . 

( عبد الله المغاورى ) أحد أكابر العارفين وأنمة الأولياء المقربين قال : كنت 
مدة سنين مولعا بالحرب وعدة سنين بالسياحة » أدخل إلى بلد الكفار لأمور مرت 
بالدخول إلى بلادهم لأجلها وحجاى بحكمى : إن أردت يروق وإن أردت 
لم يرو : فورد على أمرمن جهة الحق سبحانه وتعانى بأن أدخل بلادم لأجتمع 
فيها برجل صدايق » فدخلت أرضهم وأريتهم نفسى » فأخذوف أسيرا وفرح فی من 
أخذنى : وكتفنى وجاء نى إلى السوق يبيعنى : وكان هذا هو طريق المقصود الذى 
أمرت به : فاشترانى رجل معتبر راكب على دابة »> ووقفنى على الكنيسة لأكون 
فا خادما : فباشرت خدمتها أياما وإذا بهم قد أحضروا بسطا كثيرة ومباخر وطيبا 
كثير' ٠‏ فقلت لم : ما الخير ؟ قالوا املك عادته زيارة الكنيسة يوما فى السنة ء 
وقد جاء وقت زيارته فنحن تبيئها له ونخلها > فلا يب فيها أحد حى يدخل 
وحده يتعبد غا ء فلما أغلقوها بقيت أنا فيها واحتجبت عنهم فلم يروف ع 
وإذا بالمنك قد جاء ففتحوها له . ودخلها وحده وأغلقوا عليه الباب » 
فدار بالكنيسة يفتشها رأنا أنظر إليه وهو لايرانى > إلى أن اطمأن فدخل المذبح 
اذى فيها وتوجه إلى القبلة وكبر بالصلاة ء فقيل لى : هذا هو الذى أردنا لك الاجماع 
به فظهرت ووقفت وراءه حى يسلم من الصلاة ء ثم التفت فر آفى فقال : من 
تكون ؟ قلت ملم مثلك + قال : وما جاء بك هاهنا ؟ قلت أنت ء فأقبل على 
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وسألنی عن أمرى » فأخبرته بما أمرت به من الاجماع ولم يكن لى طريق إلى ذلك 
إلا بصورة ماجرى من الأسر والبيع و اتخاذهم لى خادما فى الكنيسة » وتمكينى 
لم من نفسى ف جميع ذلك ليقع الاجتاع › ففرح بى » فكاشفته وكاشفنى ووجدته 
من كبار الصديقين » فقلت له : كيت حالك بين هؤلاء الكفار فى باطن الأمر ؟ 
فقال : يا أبا الحجاج لى فوائد بينهم لاأبلغ مثلها لوكنت مع المسلمين » فقلت له : 
صف لي » قال : توحيدى وإسلاعی وأعمالى خالصة لله عز وجل وحده ما لأحد 
اطلاع عليها » وآكل حلالا مافيه شبهة » وأنفع المسلمين نفعا لوكنت أكبر ملوكهم 
ما بلغته من الدفع عنم » وأككف عنهم أذى الكفار حتى لا يصل إليهم » وأفعل. 
فى الكفار من القتل والإفساد لأحوالم مالو كنت أعظ ملوك المسلمين ما فعلته » 
وسأريك بعض تصرفاق فيهم > ثم ودعنى وودعته وقال لى : ارجع إلى حالتك » 
فأخفيت نفسى واحتجبت عن الناظرين » فخرج الملك وقعد على باب الكنيسة 
وقال : اثتونى بجميع من يختص بالكنيسة » فأحضروا له جماعة مهم وعر ضوهم 
عليه وقالوا هذا بطريقها وهذا شماسها وهذا راهبها وهذا مشارف أوقاتها وهذا 
جالى رياعها » قال : فن يخدمها ؟ قالوا له فلان » يعنون الذى وقفنى على الكنيسة » 
اشترى أسيرا وأوقفه على خدمتها . فأظهر غضبا عظها وقال : تكبر تم جميعا عن خدمة 
بيت الرب وجعاتم رجلا من غير الملة نجسا يخدم بيت الرب » فأخذ السيف وضرب 
رقاب ابحميع فى حجة الغيرة على بيت الرّب » وأمر بإحضارى › فظهرت لم 
فقدمونى إليه » فقال : هذا خادم الكنيسة أتىيتبرك بها يستحق فى مقابلة كبر 
هؤلاء الإكرام والتعظم والخلع والمركوب وإطلاقة إلى وطنه وأهله » ففعلوا بى ذلك 
وانصرفت عنه » قاله الإمام اليافعى . 

( السيد عبد الله بن طباطبا المصرى ) حكى عن الإمام الحافظ عبد الله امحامل 
الشافعى أنه كان بجواره رجل من الأغنياء بمصر وهو يومئذ يشتغل بالعلم فى ابتداء 
أمره » فكان جاره الرجل الغنى يول لولد ه : إنى يعجبنى هذا الشاب » إنى لاأراه 
إلا وهو يتلو القرآن ويقرأ العلم ويرى ماهو عليه من الفقر » وكان يرسل إليه 
درام فيأخذها امحاملى ينفقها على نفسه » وكان یسال الله تعالى أن يسهل لهمايتجر به 
ثم خرج يوما وأنى جبانة مصر ودعا عند مقابر الصالحين حتى أنى إلى قبر عبد الله 
ابن طباطبا » فقرأ عنده وبكى » فأخذته سنة من النوم ء فرآه فى المنام وهو يقول له 
اذهب فقد قضيت حاجتك ٠»‏ قال فى الدنيا ؟ قال له فى الدنيا » قال والآخرة ؟ 
قال والآخرة ؛ فنزل من الحبانة وجاء إلى مازله وكان شعثا فدخله ١‏ فيا استقو 
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فى الحلوس إلا وعلى الباب من يناديه » فظنه بعض الطلبة فقال : اذهب فليس 
لى بك حاجة » فقال له افتح فأنا حاجتك » ففتح الباب فإذا هو جاره الغى 
معه ألف دينار ىكيس » فأعطاه إياه وأعطاه بقجة ثياب وقال له اذهب إلى الحمام 
والبس الثياب » فإذا حرجت من الام عد الكيس :وات نت به إلى بتى › فإذا 
دخلت على" فتحدث معى ساعة ثم قل بعد ذلك : قد جثتك خاطبا لابنتك » فإذا 
سكت فقل هذه ألف دينار مهرها » ثم حرج الرجل وجاء إلى منزله » ففعل امحامل 
ماأمره به » ثم جاء إليه وطرق الباب عليه » فقال الرجل لغلمانه : انظروا من 
بالباب » فقالوا : رجل حسن الزى » قال : مروه فليدخل » فقام له ورحب به 
وأجلسه إلى جانبه » فتحدث معه ساعة ثم قال : إنى جثت لابنتك خاطبا » فأراه 
الغضب وقال له مامعك من مهرها قال : ألفدينار ثم رى الكيس بين يديه » 
فقام لأمها وقال لا : إنا لانجد مثل هذا » فقالت زوجها له »> فزوجه إياها من 
ساعته » و أدخله عليها من الخد » وعند موته أوصى له بثلث ماله » وكانت هذه 
الزوجة موافقة له » قاله السخاوى . 

( عبد الله الخياط ) الأندلسى . قال سيدى می الدين : اجتمعت به بجامع 
العديس وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة » وهو ذوطمرين منتقع 'اللون 
كثير الفكر شديد الوجد والتوله » كنت قد فتح لى فى هذا الطريق وماعلم لى أحد » 
فأردت الموازنة معه » فنظرت إليه فتبسم و نظر إلى" وأشرت إليه وأشار إلى" فوالله 
مارأيت نفسى بين يديه إلا كدره, زائف وقال لى : ابحد المحد » فطونى لمن عرف 
ماغل توصل م العشر وأخذ نعله وسلم على" وانصرف » فذهبت أشيعه 
لأعرف منزله فلم أجد له أ ثرا » فسألت عنه فلم أجد أحدا يخبرنى عنه › فا بقيت 
فى راحة دونه ولم أره بعد ذلك ولاسمعت به إلى الأن » فنهم صغير ومهم كبير » 
قاله فى روح القدس . 

( أبو محمد عبد الله القطان ) المفتوح عليه فى القرآن » كان يصدع بالأمر 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم » أحذه الوزير ليقتله » فأقعد بين يديه » فقال : يا ظالم 
ياعدو الله وعدو نفسه فيا ذا وجهتء ثم قال : قد أمكتنى الله منك ماتعيش بعد هذا 
أبدا » فقال له الشيخ : لاتقرب أجل ولاتدفع مقدورا كل ذلك لايكون » أنا والله 
أشهد جنازتك » فقال الوزير لوزعته : اسجنوه حتى أشاور السلطان ف قتله » فسجن 
تلك الليلة فانصرف وهو يقول : عجبا لم يزل المؤمن فى سجن وإنما هذا بيت من 


سد الا 


بيوت السجن » فلما كان ف اليوم الثالى جلس السلطان وأخبره الوزير بقصة الشيخ 
وكلامه » فأمر به فحضر بين يديه » فرأى رجلا دمم الخلقة لايؤبه له وما أحد من 
آهل الدنيا يريد له خيرا » وهذا كله لقوله الحق وإظهار معايبهم » وما مضی زمن 
قليل إلا والوزير قد مات > وخرج أب و محمد وحضر جنازته وقال بررت فى قسمى 
قاله سيدى محى الدين فى روح القدس . 

( أبوتحمد عبدالله بن محمد بن العرلى الطائى) عم سيدى عي الدين بن العرى . 
قال رضى الله عنه كان يجلس فالبيت فيقول : قد طلع الفجر فسألتهمن أين تعرف 
ذلك ؟ فقال : يابنى إن الله يوجه ريحا من نحت العرش تهب فى الحنة قتخرج 
بريحها عند طلوع الفجر يشمها كل مؤمن فى كل يوم . 

وكان له ولد قد أقرح قلبه » فدعا عليه فرض » وكان يسأل الله أن بقدمه أمامه 
وحينتذ يموت ء فات اينه قبله قدفنه وقال : الحمد لله آلى أعيش بعده أربعة وأربعين 
يوما و أموت » فعاش كما قال ومات . ولما كانت ليلة وفاته قعدنا عتده بعد 
صلاة العشاء وهو مستقبل القبلة » فوجد بعض راحة » وكان ذا أدرة فعظمت 
أحرته » فقال لنا استريحوا وارقدوا فأخذنا مضاجعنا » فقمت إليه فى وقت السحر 
فوجدته قد فاضت نفسه رحمه الله تعالى وماشاهد أحد موته » وطلبنا تلك الآدرة ة 
تجد منها شيئا » فقلنا : لعلها كانت رياحا ويى الحلد ء فإذا به مثل جميخ الناسماعنده 
شىء » فعجبت أن ستره الله وأخفاه » وكان يخبرنا بعجائب رحمه الله تعالى ع 
قاله سيدى عى الدين . 

( أبو محمد عبد الله بن الأستاذ المروزى ) أحد مشايخ سيدى عمبى الدين خدم 
الشيخ أبا مدين » وكان الشيخ أبو مدين يحبه جدا وأثتنى عليه . 

قال سيدى مح الدين : وكان عبد الله هذا له هة فعالة وصدق عجيب » سافر 
من عند الشيخ أنى مدين إلى الأندلس بسبب والدته » فأودعه الشيخ أبومدين سلامه 
إلى أنى عبد الله الشيخ المسن بمدينة المرّية المعروف بالغزال من أصعاب ألى العريف 
من أقران أنى مدين » وأى الربيع الكفيف الذى كان بعصر » وعبد الر حم الذى 
كان بقنا » وأنى النجا الذى كان يجزيرة الذهب رحمهم الله تعالى » فلما وصل إلى 
المرية قصد إلى الشيخ أنى عبد الله فوجد أصحابه قعودا » فقال لم : استأذنوا لى على 
الشيخ فقالوا : الشيخ نانم فى هذه الساعة ولم يقبلوا عليه » فعز عليه ماهم فيه من 
كثافة الحجاب حيث لم يعرفوه ء فقال م : إن كنت جثت إليه فى الله فالله يوقظه 
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#لساعة » فإذا الباب فتح والشيخ قد حرج يمسح النوم عن عينيه فقال : أبن هذا الذى 
قد جاء فسلم عليه وأكرم نزله . 

ومن أخباره أنه لما وصل إلى غرناطة نزل عند الشيخ أىمروان » وكان قد 
-عرفه عند ألى مدين »> وقد رأى أبو مروان عند الشيخ أنى مدين ی حق رجل 
مرض منهم › فأخذوا عنه مر ضه وحملوه فاستر اح "من حينه » فأخبر أصحابه بغر ناطة 
فلما وصل شيخنا عبد الله المروزى إليها قال أبومروان والناس قد اجتمعوا من 
أجله نى الدار وقد جعلت بين أيديهم مائدة وعليها مجبنات بعسل » وكان ابن صاحب 
الدار قد مشى فى السحر إلى قرية له قريبة من البلد » فتأسف أهل الجلس ل لم يحضر 
معهم الطعام ابن صاحب الدار » فقال لم أب وحمد المروزى بعد ما أكل وشبع 
وأكل الناس : إن شت أكلت عنه هنا ويشبع هو فى قريته من هذا الطعام بعينه » 
فارتابوا من كلامه فى باطنهم وظاهرهم يحيل ذلك جملة » فقال له أبومرو ان : بالله 
يا أبا محمد افعل ذلك فقال : بسم الله وابتدأ يأكل كأنه ما أكل شيئا حتى وقف 
وقال : قد شبع » وإن زدت عليه أكثر من ذلك يبلك » فببت أهل املس وعزموا 
أن لايبرح أحد منهم حتى يصل ذلك الرجل الى أكل عنه » فلما كان عشية ذلك 
اليوم دحل عليهم من القرية » فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا نراك جئت بزادك الذى 
جلته معك ما أكلت منه شيئا » فقال لم : ياإخوى اتفق لى اليوم شىء عجيب » 
أنا عند ماوصلت إلى القرية وقعدت فإذا أنا أحس بمجبنات بعسل تنزل فى حلق 
فتستقر فى معدتی حتى شبعت » ولو زادت على" أهلكتنى › وأنا الآن شابع منها 
أتجشاها فتعجب القوم . قال سيدى می الدين : أخبرنى بها الشخص الذى أكل 

قال : وكان سيدنا هذا عند شمس أم الفقراء بمرشانة الزيتون فى يوم الأر بعاء 
فقالت العجوز : تمنيت أن يأتينا غدا أبوالحسن بن قيطون » فاكتبوا إليه عسى يصل 
غدا » وكان فى بلد قرمونة بينهما سبعة فراسخ » وكان هذا أبو الحسن يعلم الصبيان 
القرآن بقرمونة » ويعطل اللحميس والحمعة » فقال أبو محمد سيدنا رضى الله عنه 
هكذا نعمل » فقالت له العجوز : فا تفعل ؟ قال : أسوقه بهمتى » فقالت افعل » 
فقال قد حركت الساعة خاطره بالوصول إأينا غدا إن شاء الله تعالى » فلما أصبحت 
قلت له : نراه ماجاء ؟ قال : غفلت عنه » ولكنى أخرجه لكم الساعة » فأرسل هته 
إليه » فلما كان قبيل الظهر دحل علهم على غفلة أبو الحسن المذكور فتعجبوا » فقال 
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المروزى : سلوه ما الذى أمسكك عنا إلى هذا الوقت » وكيف خطر لكومتی نويت 
الوصول إلينا ؟ فقال : أمس العصر وجدت فى باطنى قائلا قول لى : مر غدا إلى 
العجوز برشانة » فقلت لصبيان المكتب : لايجىء أحد متكم غدا » فلما أصبحت 
فترعنى ذلك وهو الذى غفل سيدنا أبوحمد عنه » قيل له إيه » قال : فوجهت 
إلى الصبيان ووصلوا وأخذوا ألواحهم ليكتبوا » فأنا كذلك إذ وجدت قلى قد 
انقبض وشد عليه وقيلٌ لى احرج الساعة إلى مرشانة إلى زيارة العجوز » فقلت 
للصبیان : سيروا إلى منازلكم وهو كان خروجی إليكم فهذا الذى أبطأنى › فقالوا له 
اتفق من الأمر كذا وكذا ووصفوا له الحال » فتعجب وقال : هذا والله العظم كان 
فكان بعد ذلك ينظره بعين التعظم » قاله فى روح القدس. 

وقال سيدى محى الدين أيضا فى كتابه « المسايرة » : بت فى حماعة من الصالحين 
منهم أبو العباس الحريرى الإمام بزقاق القناديل بمصر وأخوه محمد البياط وعبد الله 
المروزى ومد الحاثمى اليشكرى ومحمد بن ألى الفضل » فأريت نفسى والجماعة 
فى بيت شديد الظلمة ولیس لنا فيه نور سوى ماينبعث من ذواتنا » فكانت الأنوار 
تنفهق علينا من أجسامنا فنضىء بها » فدخل علينا شخص من أحسن الناس وجها 
ومنطقا فقال : آنا رسول الحق إليكم » فكثت أقول له : فا جئت به فى رسالتك ؟ 
فقال : اعلموا أن الخير فالوجود والشر" فى العدم » أوجد الانسان يحوده وجعله 
واحدا ینای وجوده » تخلق بأسمائه وصفاته وفی عنبها عشاهدة ذاته » فرأى نفسه 
بنفسه وعاد العدد إلى أسه » فكان هو ولاأنت ».فأخبرت اللحماعة بالواقعة فسرًوا 
وشكروا الله » ثم وضعت ر أسی فى عبى فنظمت ف نفسى أبيابا ف المعرفة ونام 
أصحابى »> فاستيقظ عبدالله ونادانی ياأبا عبد الله فلم أجبه كأنى نائم » فقال لی : ماأنت 
بنائم أنت تعمل شعرا فى معرفة الله وتوحيده » فرفعت رأسی وقلت له : من أين 
لكهذا ؟ فقال لى : رأيتك تعقد شبكة رفيعة » فأو ات اللخيوط المنثور ة تعقّدها شبكة 
معانى متفرقة تجمعها وكلاما منثورا تنظمه » فقلت هذا يعمل شعرا » قلت له : 
صدقت هن أين عرفت أنه فى معرفة الله وتوحيده ؟ قال : قلت الشبكة لايصاد فيا 
إلا ذو روح حى عزيز المأخذ » فل أجد شعرا فيه روح وحياة وعزة إلا فيا يتعلق 
بالله تعالى » فكان تأويل ر ؤياه أعجب إلينا من الرؤيا » رضى الله عنهم أحعين . 

( عبد الله بن محمد الرازى ) المعروف بالحداد . من كراماته أنه قال : كنت 
أتأدب بی عمران الإصطخرى » فإذا خطر لی خاطر أحضره فيجيينى من غير 
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مسألة » م لما شغلت عن حضوره كنت إذا خطر على سرى أجابنى من إصطخر 
جواب مخاطبتى فأسمعه وأنا بنيسابور » قاله المناوى . وهذه كرامة لأبىعمران أيضا 
رضى الله عنما . 

( أبوحمد عبد الله بن يحبى بن أنى اليثم الصعبى ) كان إماما كبيرا عالما عاملا 
وکان الفقيه يحبى بن أنى احير صاحب البيان یی عليه كثير ا ويعظمه . 

وكانت له كرامات ظاهرة » من ذلك : أنه كان بين أهل قريته وبين قوم 
احرين عداوة » وقصد أو لئك القوم قرية الفقيه فنهبوها وقتلوا بها جماعة » و لتى ناس 
منهم الفقيه ولم يعرفوه فضربوه بسيوفهم فلم تقطع فيه السيوف شيئا » فسئل عن ذلك 
فقال : كنت أقرأ آيات من القرآن الكريم هن قوله تعالى ( ولايواده حفظهما وهو 
العلى العظم ‏ فالله حير حافظا وهو ارح الرا +ين - وحفظا من كل شيطان مارد - 
وحفظناها من كل شيطان رجم- وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم - إن كل نفس 
لما علا حافظ ‏ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدى* ويعيد وهو الغفور الودود 
ذو العرش الجيد فعال لما يريد هلأتاك حديث اللحنود فرعون وتمود بلالذين كفروا 
فى تكذيب والله من وراء.م محيط بل هو قرآن مجيد فى لوح #فوظ ) وكان الفقيه 
يقول : إنما عرفت هذه الآيات لأنى خرجت يوما إلى البرية ئى حاعة » فوجدت 
شاة عجفاء عندها ذئب يلاعبها ولايضرها » فنفرعنها الذئب » فتأملنا الشاة فإذا 
فى عنقها كتاب مربوط ء ففتحناه فإذا فيه هذه الآيات الى تسمى أيات الحفظ . 

وكانت وفاة الفقيه المذكور سنة هه » وحضر دفنه الفقيه حى صاحب 
البيان فى جمع كثير من أصعابه وغيره, رحمه الله تعالى » قاله الشرجى . / 

( عبد الله بن ميمون الحموى ) قال الأمير أسامة بن منقذ ف كتابه « الاعتبار » 
حدثنى الشيخ أبو القاسم اضر بنمسلم بن قاسم الحموى بها يوم الاثنين سلخ ذىالحجة 
سنة ٠۷١‏ قال : قدم علينا رجل شريف من أهلالكوفة » فحدثنا قال : حدثتى 
أنى قال : كنت أدخل على قاضى القضاة الشابى الحموى فيكرمتى ويجلنى » فقال 
لى يوما : كنت بحماة وأنا شاب وقد توق بها عبد الله بن ميمون الحموى رحمه الله 
فقالوا له أوص » فقال : إذا آنا مت وفرغتم من جهازى أخرجونى إلى الصحراء 
ويطلع إنسان على الرابية التى تشرف على المقابر وينادى يا عبد الله بن القبيس مات 
عبد الله بن ميمون فأحضره وصل عليه » فلما مات فعلوا ما أمرهم به » فأقبل رجل 
عليه ثوب خام ومئزر صوف من الحانب الذى نادى مته المنادى ء وجاء حى 
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صلى عليه والناس قد يبتوا لايكلمونه ء فلما فرغ من الصلاة انصرف راجعا من 
حيث جاء » فتلاوموا إذ لم يتمسكوا به ويسألوه فسعوا فى أثره » ففاتهم ولم 
يكلمهم كلمة واحدة . 

( عبد الله البلتاجى ) تلميذ الرفاعى . أصله عجمى » كان إماما فى العلوم النقلية 
والكشفية » وله كرامات : 

منها : أن الشيخ يوسف العجمى زاره فضاعت حمارته فقال له : حارتی وإله 
والله بعد اليوم ماأزورك » فطلع من القبر وأتاه بها من البرية وقال : إذا زرتنا 
قيد حمارتك . 

ومنها : أنه مر على رأسه رجل طائر فى الهواء ولم يتواطاً له » فسلب حالا 
وسقط وكاد يتقطع » ثم صار شرطيا عند كاشف لمحلة حتى مات » فالتزم للأدب 
تأمن العطب . 

ومنها : أن أمير بلتاج لما مسح أرضها أضاف أرض زاوية الشيخ لدفتره » 
فبلغه وهو يخمر فى طين لبناء جدار الزاوية » فطلع والمسحاة ف يده فكلم الأمير 
فأغلظ عليه » فد يده إلى حائط السلطان فانشق الحائط وخرجت اليد من الحائط 
بمسحاتها وقال للسلطان : اعزل أمير بلتاج وإلا قتلتك بهذه المسحاة » فعزله وأحضر 
بالقيد » فلما جاء الأمير للشيخ معتذرا أقبل نحو بيت السلطان وأشار بيده » فانشق 
الحدار وخرجت اليد بمسحاتها للسلطان وقال : قد غفرت عن أمير بلتاج فوله 
فولاه » ولما فدم بلتاج من بلده نام ببعض المساجد » فحضر الإمام لصلاة المغرب 
فهر الشيخ وأقامه » فسلب الإمام محيث أنه لما أحرم بالقوم لم يمكنه النظق » فتحلل 
من الصلاة وخرج فى طلب الشيخ حتى لقيه حارج الباد على بركة » فا زال يتنازل 
له و يقبل قدمه » فأعاد له حاله فعاد كار کان » قاله المناوى . 

.( الشيخ عد الله بن عهان بن جعفر بن محمد اليوننى) ذكره السراج وأطنب 
فى مدبحه فقال : هو هن أكابر الرجال وأعيان الحققين وسادات الأولياء ورؤساء 
وفَضائِله مشورة ومكارمه مذكورة › وآيانه ظاهرة وكراماته باهرة . ولد بعد 
الثلإثين واللحمسمائة بقرية يوتين » قرية من توابع بعلبك ونشأ بها . 
,ووی عن عبد الله بن عساكر رحه الله تعالى قال : كان الشيخ رضى الله عنه 
ی جال شبوبيته قد انقطع فى جبل لبنان » وكانت له أخت تأتيه كل يوم بقرص 
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وبيضتين ع فلماكان فى بعض الأيام أققه بهم وانصرفت إذ بفقير قد نزل من عنده 
ومعه قرص وبيضتان فلما رأتبم معه قالتيافقير من أين لك هذا ؟ فقال : من هذا 
القاعد هنا كل يوم يعطينى قرصا وبيضتين > فأتت إلى الشيخ رحة الله تعالى عليه 
فسألته عن حاله وفعله بقوته : قنبرها وصاح بها . 

وروى الشيخ محمد بن أنى الفضل قال : كنت عند الشيخ عبد الله رضى الله عنه 
وقد جء إليه الملك المعظ عسى فلما جلس عنده طلبمنه الدعاء » فقالله : ياعيسى 
لاتكن نمسا مثل أبيك » فقال : ياسيدى أنى كان نحسا ؟ قال نعم أظهر الزغل وأفسد 
على الناس المعاملة وما كان محتاجا . فانصرف ثم أتاه من الغد ومعه ثلاثة آللاف 
دينار يمتحنه ء فلما دحل جلس بین يديه قال : ياسيدى خحذ هذه اشتر بها ضيعة 
للزاوية > فنظر إليه الشيخ وقال له : قم يا ممتحن يامبتدع وإلا دعوت الله وتنشق 
الأرض وتبتلعك ماقعدنا على السجادة حى أغنانا تحت السجادة ساقية من ذهب وساقية 
من فضة ء وكش الشيخ السجادة برجله ف رأى ساقية من ذهب وساقية من فضة ‏ 

وكانت وفاته غريبة الوقوع » وذلك أنه نزل فى يوم الجمعة فاغتسل فى الحمام 
وتنظف للصلاة » ثم لبس ثوبين وقال لمن عنده : هذا الواحد لفلانة والاخر لفلاتة 
وهذه كانت عادته إذا لبس ثوبا يعينه لشخص ثم يلبسه مدة يسيرة ويعطيه لمن عينه له 
ثم صلى الحمعة بالجامع وقال لداود 'الموذن وكان يغسل الموتى : ياداود انظر 
كيف تكون غدا » ول يفهم الإشارة » فقال : ياسيدى كلنا فى غفارتك » ثم 

خرج الشيخ إلى الزاوية وكان صائما » وكان أمر الفقراء أن يقطعوا صثرة عند 
اللوزة الى كان ينام نحتها ويجلس عندها وهناك دفن » فعملوا فى الصخرة وبق 
مقدارمنمى نصف فراع فقال لم : لاتطلع الشمس غدا إلا وقد فرغتم ميا ء 
وبات طول ليله وهو يذكر أصحابه ومعارفه واحدا بعد واحد يدعو لم ويقول : 
أى مخاطبا لله تعالى : يا سيدى إن فلانة مررت بها من المكان الفلانى أعطتنى شربة 
من ماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به اغفر لما ؛ وفلان أحسن إلى" فأحسن 
إليه ولم يزل كذلك حى طلع الفجر ء فصلى الصبح مجماعته وخرج فجلس على 
حخرة كان يجلس علا واستقيل القبلة قاعدا وسبحته ف يده » وقام الفقراء يتممون 
ناب مقط المسترةاؤظلدت القسان وقد فرعا هما والشيخ رض إت جه جالن 
على هيئته وم يظنونه انما والسبحة بيده على حالما » ثم حضر خادم أمر القلعة 
إليه فشغل » فنظر إليه يظنه نائماولم يحسر أن يوتظه » فجلس ساعة ثم خاف من 
أستاذه فقال لعبد الصمد خادم الشيخ : ما أقدر أن أتأخر أكثر من هقا ء فناداه 
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الحادم سيدى سيدى فلم يتكلم » ثم حركه فر أو قد فارق الحياة وكان الملك الأمجد 
غائبا فى الصيد » فوصله الخبر فحضر سريعا ورأى الشيخ على حالته لاوقع ولاتغير 
عن حاله وسبحته فى يده وكأنه ناتم » ثم شرعوا فى جهازه وحضر داود وغسله » 
وهذه كانت إشارته إليه حين قال له بالأمس : انظر ياداود كيف تكون غدا ؟ 
ودفع أثوابه الثوبين اللذين كانا عليه إلى المرأتين اللتين كان عينهما رضى الله عنه » 
وكان يوما مشهودا ببعلبك » ودفن نحت اللوزة عند الصخرة الى قلعها الفقراء » 
ثم دفن حوله خلق كثير من الأولياء رضى الله عنهم ورضى عنا ونفعنا ببركاته ف 
الدنيا والآخرة آمين قاله فى تحفة الأنام . 

وروينا أنه كان رضى الله عنه داتما يقول للملك الأمجد محمد صاحب بعلبك 
رحمه الله تعالى : يامجيد بالتصغير » فقال: بعض الأشقياء : أنت ملك » وهذا ينك 
وذلك نقص فالملك وما برحوا به حتى قال الملك لبعض جماعته : امض إلى الشيخ 
وقل له : يقول لك الملك الأمجد هذه المدينة لك هبها لناء فسبق الحبيث إلى المدينة 
فوجد رسول الشيخ قد وصل إليه » فقال له : يقول لك الشيخ ارجع إلى ميد وقل له 
المدينة لى وأنا أمنعك منها فلا تدخلها » فيا هما فى ذلك وإذا بالك وصل » فنفر 
به فرسه وجرى موليا كالبرق وکل من معه كذلك قهرا لايستطيع أحد مهم رد 
فرسه ولا النزول عنها » إلى أن وقفت من ذواتها بأرض حمص و حصن الأكراد 
وما على مسيرة يوم من بعلبك وق حمص ملك معاد للملك الأيمد » وى حصن 
الأكراد شوكة عظيمة من الفرنج الملاعين إذ ذاك » فأشرف الملك الأمجد وأصحابه 
على الملاك وصاروا يردون اليل إلى نحو يعلبك فلا تطيع » فينزل أحدهم وبمشی 
نحوها فلا يقدر » فعند ذلك قال : ويلكم وشتمهم وأهانهم وقال : كل ذلك منكم 
تلجثر نا بسوء أدبكم إلى التجرؤ على رجال الله تعالى » تعالوا بنا حتى نتوب ونستغفر 
الله تعالى » وكان الرسول اللحبيث قد لحقهم وجرى له ماجرى » فال حينئك 
نعم هذا كله منا » وكان جواب الشيخ كذا وكذا وأنه يمنعك من الدخول » فظهر 
عحة ما قال الشيخ » فنزلوا وكشفوا رءوسهم وتابوا واستغفروا وبكوا طويلا 
م رجعوا إلى خيوشم وركبوا وساقوا نحو بعلبك فلم يحدوا مانعا » فلما قار بوا البلد 
جاءهم رسول الشبخ بالإذن والرضى ٠‏ فدخلوا وجاء الملك وقبل أقدام الشيخ وتاب 
وأناب وكان ذلك يوما مشبهودا . 

و روينا عن الثقات أن اللك الأيحد شرع فى عمارة فى البلد بأحجار عظيمة 
وآلات ثقيلة معروف عظمها ببعلبك » ونى يوم حضر وقد رفع العمالون حجرا 
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كابخبل بآ لة تعرف بالصارى » وقدر الله أن سقط الحجر وما شعروا إلا والشيخ 
عبد الله قد أتى فى المواء ورفسه برجله فوقع بعيدا كما يحذف الدرهم » وسلم بذلك 
خلق كثير » ولو سقط عليهم ماظهر لم أثر البتة ء فتوجهالملك الأمجد والجمع كلهم 
إلى الزاوية حفاة حاسرين » وقبلوا الأعتاب واموا التراب . 

قال : وروينا أن هذا الشيخ عبد الله المذكور كان قد أعطى قبولا عظها يكاد 
من يراه يموت دون فراقه » فحضر مرة بدمشق فضج أعداء الأولياء وحسدتهم 
على فضل الله تعالى أن هذا قد أفسد نظام العالم » فقيل له فى ذلك » فأشار إلى حداة 
الفقراء » فغنوا وقام الجميع يرقصون وهو يرقص فوقهم فى المواء إلى ثنية العقاب 
شاى دمشق على نصف يوم منها » فبلغ ذلك من الناس أمرا عظها » فأشار عليه 
بعض الأصعاب بالرجوع إلى بعلبك رحمة للناس » فرجع رحمه الله تعالى . 

قال : وروينا أن بنتا لأمير كبير كانت تتوالى الشيخ عبد الله هذا ء فغلبها 
الشوق إلى زيارته » فسألت أباها زيارة مقام الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
بقرية برزة ظاهر دمشق وقالت : أعود غدا نصف اهار » فضت مع الطواثى 
على عادة أمثانها على بغلة إلى بعلبك » فوصلت أول الليل وأعلمت الشيخ بالميعاد 
فقال لاتخانی إن الله معنا » وجعل يصبرها إلى أن أذن بالظهر ٹانی يوم 'رفقالت : 
هلكت ياسيدى » فقال لا اذهبى الآن » فا كان إلا أن ركبا وإذا هما بباب دار أبيها 
بدمشق والناس فى صلاة الظهر » فذهب عقلها لما عاينت » ثم علم أبوها فوجهها 
للشيخ فتزوّجها ورزقت منه أولادا تونىسنة 177 وقد جاوز عمره المانين رضى الله 
عنه » ودفن بتربته قبلى بعلبك وعليه قبة عليها هيبة وجلالة . 

قال السراج : وروينا أن أكثر ليالى الجمع یری عند ضريحه أسد عظم رابض 
ونحن نقول إنه سر الشيخ وإن أنكر ذلك بعض القوالين . 

قال : وروينا عن ثقات أنه كان سبب تمكينه أنه توجه من زاويته إلى جبل 
لبنان لطلب رجل » فوجد خادمه بظاهر مغارة فقال : أين شيخك ؟ فأشار بيده 
أنه جوا » فدخل و سلم فقال : يا عبد الله اخرج لتجهز هذا الفضو لى الذى يدل 
علينا » فخرج فوجده ميتا ولساعة الوقت رأى الماء وآلة الغسل فغسلاه » 
فرأى عقيب الغسيل أربعين رجلا لم يعلم من أين أتوا » فصلوا عليه ورأى ضرعا 
محفورا فدفنوه واختقالأربعونعنه ثم قال له : ياعبدالله قد وهبنا لك ماسألت فاركب 
القصبة واذهب إلى زاويتك وسوف ترى ثمرة قصدك وفيك أهلية بحمد الله تعالى . 

( عبد الله انلحاى المصرى ) كان يسكن بالقرافة ويصنع بها النياكة › فيينا 
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هو ذات يوم إذ جاءه قاصد الوزير ومعه حير علا أحمال نطرون وقال له + 
ياشيخ إن الوزير طرح على الناس نطرونا وأرسل هذا لك ع فقال لم الشيخ : 
آنا ما آخذ شيئا » فدخلوا الدار وطرحوا التطرون على الأرض وأرادوا أن مخرجوا 
فلم يجدوا للمكان بابا فتجرءوا وقالوا للشيخ : ياسيدى أطلقنا لوجه الله تعالى » 
قال هم الشيخ : إن أردتم أن تخرجوا من هذا المكان خذوا ماجثتم به » فأعادوه إلى 
أمتعتهم وحلوه وإذا بالباب مفتوح » فخرجوا به وجاموا إلى الوزير ققال لم + 
ما بالكم رجعتم بهذا النطرون » فقصوا عليه قصة الشيخ ء فقال لم : أنتم تكذبون 
لعلكم أخذتم منه البرطيل » وأنا أمضى معكم إليه حتّى أنظر كيف جرى لكم 
فركب الوزير وسار إلى أن أنى إلى الشيخ فسلم عليه وقال له : يا شيخ لم رددت 
النطرون وهو لايخسر شيئا فى امن ؟ فقال له الشيخ : مالنا عادة بشىء تجيثون لى 
بالحجارة وتطلبون ثمنها منى > فاغتاظ الوزير من الشيخ وأشار إلى من معه أن 
يطرحوا مامعهم » فطرحوه فإذا هى حجارة لاينتفع بها » فلما نظر الوزير ذلك 
استغفر الله تعالى جما جرى منه ىحق الشيخ ووقع له توقيعا أن لاير عليه أحد شيا 
ولاعلى أهل القرافة » قاله السخاوى أو المناوى » الشك منى الآن . 
( عبد الله الأرموى ) أحد الأولياء العارفين أصحاب الكرامات . كان له 
صاحب يقال له الشيخ محمد » فشكا إليه االجوع يوماء فأمرَ يده الكريعة على يطنه 
وقال : مابقيت تجوع أبدا فصار يأكل أكلا عظيا وما يأكل شيا إلا بالأجرة » 
فإذا كان رأس غنم يساوى مائ يهدى إليه يقول هات مائة حى آكله وهم يتلذذون 
يذلك » حى قال : ماغلبنى إلا شخص جاء برس غنم سمين وأدخله من باب الدار 
وهرب فأكلته بلاش » وصار يسمى يمحمد الأ كال . توق الشيخ عبد الله سنة 
١‏ ف دمشق » ودفن بسفح جبل قاسيون » قاله السراج : 

( عبد الله أبورضوان ) من قرية منية زافر . مر عليه الأمير علاء الدين الكبكى 
الذى كان نائب السلطنة بمدينة صفد فى دولة الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الصالمى » فطلب دعاءه » فأنكر نفسه فلم يفده > وأهدى إليه إزارا يساوى 
أربعين درهما » فقال الشيخ لولده رضوان : افتضحنا وکنا مستورين » احفر لى 
ضريحا إلى جانب هذا الحائط » ثم مات نصف الليل ودفن فيه وقال : اجعلوا هذا 
الإزاركالستارة عل ىالضريح فجاء شخص من الأشقياء ليسرقه ليلا فأخرج الشيخ يده 
من الضريح وأمسك يد السارق شديدا » فجاء الجماعة بكرة فوجدوه يستطيث » 
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فسألوا الشيخ سؤالا عظها حى أنه أطلق يده وقد تعطلت » ومات مها بعد يومين 
أو ثلاثة . قال السراج : وذلك ما ثيت'عندنا . قال : وهذا الشيخ أبو رضوان من 
أكابر الصالحين وسادات الأولياء وأعيان الطريق › وله كرامات كثيرة . وقرية 
منية زافر شاع بلبيس من أعمال مصر على يوم منها . 
( عبد الله العجمى ) أحد أكابر الأولياء وأعيان الأصفياء . قال السراج : 
روينا عن الأمير الكبير بدر الدين محمد ابن القاضى الأجل العام شرف الدين 
إبراهم بن خليل > أحد مقدى الحلقة المنصوّرة محلب الحروسة الآن » وكان أبوه 
قاضى البيرة فى زمن الأمير الكبير الغازى جال الدين أقش المعينى رحمهما الله تعالى 
ولذلك يعرف بابن القاضى قال : كان جدى لای الحاج على بن أبكر بن فلاح 
العراق محتسبا بالبيرة وله دنيا واسعة » وكان يحب الفقراء والصالحين » ومنهم 
الشيخ عبد الله العجمى المقم بقرية كفرطشة قبلى البيرة المحروسة بالقرب منها » 
وكان ينظر البساتين ويعمل فيها أيضا مشبورا بالصلاح والكرامات » فرأى الحاج 
على ليلة فى المنام قائلا يقول : أخوك الشيخ عبد الله قد دخل فى شجرة شوك ومعه 
الشيخ عبد الرحمن المينى وقاللاتخرج إلا أن جى من يحمل إلينا قوتنا ويلقمنا بيده 
كل واحد ثلاث لقمات حلوى صابونية نة فاستيقظ وأبقظ الحوارى » فعملت 
شيئا كثيرا من الحخاوى والأقراص والكعك ال حورانى بالسمن والأبزار » وحله 
للغلمان وأ ىال الشيخ فى الموضع الذى ألحمه الله أنه فيه فوجده كا قال وعنده الشيخ 
عبد الرهن » وقد أخبره الشيخ بما جرى الحدى الحاج على ف المنام > فكلمهما جدى 
فلم يجيباه » فأخذ مزح معهما » ثم ألحمه الله أن ألقم كلا منهما ثلاث لقم » ثم كلماه 
وكان هما ف الشوكة يومين وليلتين . 
قال : وروينا أن الملك الزاهر مجير الدين بن داود ابن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب » مستنقذ القدس الشريف من أيدى الفرنج » 
ستی الله عهده » وكان صاحب البيرة مقا بها وبها توق إلى رحمة الله تعالى » توجه 
يوما إلى نحو كفرطشة لما فيها من البساتين وغيرها > فرأى الشيخ. عبد الله فى:يستان 
فقال : ياناطور. .أطعمناء رانا حلوا . فأعطاه مانا فزآه..حامضا فاستخیا ؤا يگن 
قبل ذلك برها لف لمان بالسنتان:.. قصلى ركغتين-وسأل الله [علامة با لو ليعظيه 
هتفك فن اه عن بضر للك“ الراهر: فرأى الأشتجار .تنجد لسنجود اللتيخ 
عبد الله ا فاقی جتفتسهامن لتر سنو أذ بأقدام .التي أيقلها نوهى عه فاج يود » 
فقا مالك 4 قألر.بيوأيت. :كذ وككذا د قال ,عله اختيلن إليلك ۲ تال الا.«الله أنتم 
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الملوك ونحن غلمانكم » وأخذ ذلك ومثله وقال : أريد أزو جك بنتى » فقال : 
آم ملوك وأنا لاشیء » فقال : لابد فأجابه فزوجه إياها وتوجه الزاهر إلى بيته 
وقال لزوجته : اعمل شغل فلانة فقد زوجتا » فقالت : من أى الملوك ؟ فقال : 
من فلان » فعظم عليها » فعرفها بمنزلته فأجابت وجهزتها إليه بما يقارب ثلاماثة 
حمل والعروس ف محفة عظيمة لائقة ببنات الملوك » فجاءه من أخبره بذلك فقال : 
أوفعل الزاهر ماذكرت ؟ قال : »> فقام فتلقاهم ووقف عند امحفة وقال : يافلانة 
نرضين أكون بعلك ؟ قالت نعم » قال : اتزلى فنزلت » فقال : انزعى بميع ماعليك 
وهو مجمل من المال فنزعته » وألبسها عباءة ومئزرا عوض القناع وتوجه بها إلى 
بيت هناك ما يصلح للناطور » فانظر ذلك ومافيه وكيف حر الله اللاك لفعل ذلك » 
وكيف خر البنت لتنسلخ من ذلك الحال الملوكى إلى حال الفقر والزهد فى لحظة 
واحدة . 

قال : وروينا أن بعض الرجال فى العراق بلغه واقعة الشيخ عبد الله مع الملك 
الزاهر ههاجر إليه إلى البيرة » ثم فى بعض الأيام جلس الشيخ عبد الله ينتى الدغل 
من البستان '» فأشار الشيخ العراق إلى الدغل فصار جميعه جملة فى ظاهر البستان 
فقال له الشيخ عبد الله : ماهذا ؟ فقال : أردت راحة الشيخ ٠‏ فقال له : نحن 
نقدر نفعل ذلك » ولكن غرضنا أن نأكل اللقمة بعد عرق الحبين ومسح العرق » 
فجرى إلى الأرض ثم قال : يادغل ارجع إلى مكانك » فرجع إلى منابته كا كان 
فقبل العراق قدمه وصحبه إلى الممات . مات الشيخ سنة 54٠‏ تقريبا » ودفن بقرية 
كفرطشة من أعمال حلب وقبره ظاهر يزار » قاله السراج . 

( أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باعباد الحضرى ) كان من أكبر 
مشايخ حضرموت قدرا وأعظمهم شهرة » صحب ف بدايته الشر يف الصالح محمد 
ابن على باعلوى » واستفاد منه واقتبس من علومه » وكان المذ كور يحبه حبا شديدا 
ويثى عليه » ثم رحل إلى الشيخ أحمد بن الحعد. وأخذ عنه اليد وانتفع به فى طريق 
الصوفية وعلومهم » ولى الشيخ أبا الغيث بن جميل وغيره من الآ كابر وانتفع بهم 
وكان انتَاؤه إلى ابن الجحعد » وفتح الله عليه بفتوحات كثيرة حتى شهر وذكر وقصده 
الناس من نواح شتی وتبعه جمع كثير . وكان له كرامات ظاهرة وأحوال باهرة » 
وكان نفع الله به يقول لأ صحابه : من وقع منكم فى ضيق فليتوسل إلى الله تعالى بى 
ویدعوتی » فإنى أحضركم آیا كنتم » وجرب ذلك بعضهم فوجده کا قال . 

وكان أبومهرة نميب الفقراء من مريدى الشبخ سعيد بن عيسى أولا , ثم صعب 
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الشيخ باعباد واختص به » فاتفق أنه قصد مرة زيارة الشيخ سعيد » فلما و صل إليه 
تغير خاطر الشيخ عليه » فظهرت عليه حالة كاد يتلف منها وغاب حسه » وکان 
معه ابن عم له فاستغاث بالشيخ باعباد » فحضر الشيخ فى الخال من بلده ء وأقام 
النقيب من تلك الحالة » فأشرف عليه الشيخ سعيد وقال له : مالك وللتعرض 
لمريدى ؟ فقال له : الشيخ باعباد يده لك وقلبه لنا » وانصرف به معه وما ناله 
و ش 

وكان الشيخ عبد الله نفع الله به قد تطرقه فى بعض خلواته حالة حتى يعلوه 
نور عظم » وقد يغيب شخصه فى ذلك الور » وربما عظم جسمه حتى يملا 
البيت . 

ومن كراماته ماحكاه الإمام اليافعى قال : رأى بعض الناس نہرا يجرى من 
قبة النبى صلى الله عليه وسلم إلى قبر الشيخ عبد الله المذكور > قال ١‏ وفسر ذلك 
بأنه مدد منه صلى الله عليه وسل للشيخ » قال : وذلك ظاهر من حاله » فإنه مازالت 
زاويته عامرة بتلاوة القرآن والأذكار من زمانه إلى الآن . 

وقال الشيخ عبد الله ى مرض موته لمن عنده : يا أولادى ارتفعت نفسى 
فى الملكوت الأعلى » فلم أر لأحد علينا فضلا إلا النبيين والمرسلين » وأنشد : 

أنا الذى فى الوقت سرَى باطن وق العالى ظاهر لا تى 
وكانت وفاته سنة ٦۸۷‏ ء ودفن بمقبرة مدينة شبام » وتربته هنالك من الترب 
المشهورة بالبركة المقصودة للزيارة من الأماكن البعيدة » وله ذرية وفقراء أخيار 
صالحون يعرفون بآل باعباد » ولايخلو موضعهم من قائم يعرف باللبير والصلاح 
قاله الشرجى . 

( أبوريحانة عبد الله بن مطر) صاحب الأحوال العاليات والكرامات الظاهرات 
كا أله رک الس وكات خبط ف ر که فتلت ره فى ال فال + 
عزمت عليك يارب إلا رددىتعلى إيرتى » فظهرت حتى أخذها . 

واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاج فقال : اسكن أيها البحر ٠‏ فإتما أنا عبد 
حبشی فسكن حالا حتی صار كالزيت ء قاله المناوى . 

(أبوحمد عبد الله بن عمر بن سال الفایش ) كان فتيبا عاملا عارفا محققا فى كثير 
من فنون العلم أخف عن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل وغيره » وكان أوحدأهل 
زمانه علما وعملا يروى أنه لما مرض مرضه الذى مات به دحل عليه حاعة من 
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الفقهاء يزو رونه » فرأوه غير مكترث لما نزل به وهو يوصيهم بوصية من قد تحقق 
أنه ميت » فقالوا له : يافقيه إنا نجدك عافية وكلامك كلام من قد تحقق الموته 
فأخبر نا ماأنت فيه ؟ فقال : إنى رأيت البارحة أن سقف بى هذا قد كشف 
حتى رأيت السهاء ونوديت منها : اقدم يافقيه من باب الترحيب اقدم مرحبا بل 
ونودیت بامعى وامم أنى » فعلمت أنه قد دنا أجلى » وكانت وفاته سنة 588 » 
قاله الشرجى . 1 

( عبد الله الصو الملقب أسد الشام ) جد الشيخ شرف الدين اليونينى » كان 
ذا كرامات منها : أنه كان يحج من الشام إلى مكة ف المواء . مات فى القرن السابعم 
وهو يسبح › قاله المناوى ف الطبقات الصغرى . 

( أبو>مد عبد الله بن محمد بن عبدالله بن سعيد الشعى المعروف بابن الخطيب » 
كان فقيبا كبيرا عالما عاملا عارفا كاملا صاحب كراماث وأحوال » كان أصله 
من وادى أبين من قرية يقال ها الطربة » وكان أبوه خخطيبا بها » وفيها كان منشواه 
أخذ عن الشيخ إمماعيل الحضرى وانتفع به نفعا كليا ظاهر | وباطنا » وحصلت له 
منه عناية شاملة » فاستغرق فى العبادات فظهرت له كرامات باهرة 

يروى أنه قرأ على الفقيه إسماعيل بعض كتب الحديث بحضرة جماعة » فذ کر 
فيه عن الى صلى الله علبه وسلم أنه قال : أحضر عبد بين يدى الله تعالى فقال له 
ياعبدى من" على » فقال : يارب إذا تكن العطية ناقصة أعطنى على قدرك » 
فقيل أه : نعم العبد أنت » فتعجب الحاضرون من ذلك ٠‏ فقال الفقيه إسماعيل 
رجل من أصحانى قد جر ی له ذلك فسألوه من هو ؟ فقال هوذا » وأشار بيده إلى 
الفقيه عبد الله بن االحطيب » فاستحى وسكت » فقال له الفقيه إسماعيل : عزمت 
عليك تتكلم » فقال : نعم كان ذلك منى ١‏ 

ومن كراماته : أنه كان فى أيام شبابه مجاورا بالمدينة الشريفة » وكان إذا حصل 
عليه فاقة يقترض من رجل ف السوق قدر حاجته » فإذا اجتمع عليه شىء يقول له 
الرجل : قد جاءنى رسولك بالدراهم الى عليك ولم يكن أرسل أحدا » ولم يزل 
كذاك يقتر ض ويقضى الله عنه على يد من شاء منعباده مدة مقامه بالمدينة » وظهرت 
كراماته وتوالت بركاته » وكان كثيرا مايرى النی صلى الله عليه وسلم فيسأله عن 
أمور مشكلة فيبيها له . 

ويروى أنه لما دخل عدن وجد فیا شيخا كبيرا كان ديوانيا وقد تاب وكير 


72# 


لح را واس اج مواد لي 
ف المنام فقال له : سل تعط برفقك بالشيخ + فقال : إذا تكن العطية ناقصة 
ا ١‏ اکت فود رر ».يان جز ا 
وهو جده الرايع 

ومن 5_5 : ماحكاه الإمام اليافعى قال : أخبرى الشيخ محمد بن سعيد 
النجار قال : بيا هو يمشى ذات يوم فى مدينة زبيد إذ رأى امرأة على باب بيبا » 
فتعلق قلبه بها وأز له الشيطان فدخل عليها عليها » فلما دنا منها مع شيخه الفقيه عيد الله بن 
ای بكر اللنطيب یقول له وهو فى عدن : هكذا تفعل يا محمد » فذهب عنه الشيظان 
وخرج هاربا وحفظ ببركة الفقيه نفع الله به » وبين الموضعين نحو عشر مراحل 
ولم يزل مقها بعدن حتى اتفق لهاك ققية .ون أله كان نك ل موده بغلة 
بيوت يعمل فا اللحمر ويتكرر من أهلها الأذى للفقيه وأضحابه » 'فلما كان 
ذات يوم تقدم الفقيه هو وأصحابه إلى البيوت المذكورة وكسروا ماوجدوا فيا من 
آنية الحمر وأراقوها جميعها » وكان على كل بيت مال معلوم للديوان > فتقدموا 
إلى والى البلد وشكوا عليه وهو محمد بن ميكائيل » وكان شابا معجبا بنفسه وله 
اختصاص بالسلطان » » فأرسل جماعة من غلمانه إلى الفقيه فأساءوا أدبهم عليه » فلم 

بيت تلك الليلة حتى أصابه مرض القولنج حتى كاد . مهلك وقيل بل أخذته بطنة 
قاع وله مرارا كثيرة إلى أن أشرف على الموت » فقال له أصحابه : هذا 
حال الفقيه ء فاستدرك نفسك وإلا هلكت » فحمل إلى الفقيه وطرح نفسه فى باب 
المسجد » فخرج إليه الفقيه وقال له : ياص ما تتأدب؟ فقال : ياسيدى أنا أستغفر 
الله تعالی وأتوب إليه فارحمنى يرحمك الله فسح عليه الفقيه ودعا له فز ال مابه‌ور جخ إلى 
بيته ىعافية » وكان يومئذ والده ى تعز عند السلطان » فلما علم نزل إلى عدن وعتب 
على ولده وويحه وقال له : ماتتأدب ياولدى مع الصا حين » > ثم جعل یتر دد الفقيه 
واه السو عن :دادم :ول يرل ت طاب قلبه » ثم إن الفقيه لم يقف 
بعد ذلك فى عدن » بل قصد مدينة موزع فأعجبته » فتديرها وأكرمه أهلها ويجلوه 
و کرو وار رو حتى أنه كان من جبى ذنبا عظها واستجار به لايقدر 
أحد أن يناله عكروه من أرباب الدولة ة وغيره > ولما دنت وفاته قال لأصحابه 
يكون يوم الثلاثاء جلبة عظيمة يلها من جلبة » وكان ذلاث القول يوم السبت » 
فتوق يوم الثلاثاء من ذلك الأسبوع سنة 14۷ 2 وقبره هناك مشہور يزار » 


قاله الشرجى 
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( عبد الله التركمانى ) قال السراح : روينا عن شخص من #صحابنه الثفات 
قال : أعرف شخصا من مشابخ التركان يدعى عبد الله كان له أربع نسوة » 
وكان كثير الضيافة والإحسان إلى الفقراء وغيره » فر به مرة شخص فقير وأطال 
المقام عنده » فكشف الشيخ أمره باطنا وقال : قل لى ياولدى ماحاجتك وحن 
فقراء أهل الستر والعفو ؟ فقال : ياسيدى قد عشقت زوجتك فلانة الحستها وحمالها 
وشرع يعدد له مايلقاه فى حسها من فنون كثيره » فقال : لابأس أنا أقول لما 
الليلة فلان يكون الليلة عندك وأنت بعد صلاة العشاء امض إلى خيمتها » ففرح 
الفقير بذلك غاية الفرح » ثم توجه فىالوقت فقالت.له : بسم الله يافقير أدخل أهلا 
وسهلا » فوضع إحدى رجليه داخل بابها وم يستطع إدخال الأخرى وأحسأن 
السهاء قد انطبقت عليه ورضت عظامه » وبتى واقفا بإذن الله تعالى يقابى سكرات 
الموت » وأرسل الله عليه مطرا عظبا وبردا لايطاق » فات إلى الفجر ألف مرة 
. أو أكثر على ماذكر هو » وقال : صرت آنمنى أن يقضى على" فأخلص من شدائد 
أنا فها > فلما طلع الفجر ناداه الشيخ يافلان تعال » فجاءه كالميت وطرح نفسه 
مغمى عليه إلى الظهر » فأيقظه الشيخ وسقاه مرقة حارة وأمر فقيرا بعد ذلك فأيقظه 
فسأله فحكى له ماقاسى ليلته » فقال الشيخ : نحن مامنعناك ياو لدى ول'نما الله تعالى 
منعك » فاستغفر واعتذر وتاب وأناب وقال : الآن عرفت الفقر وآمنت بأهله 
وودع الشيخ ومضى لسبيله » قاله السراج وقال : هذا الشيخ عبد الله الثر كانى له 
أحوال وكرامات كثيرة . 

( عبد الله بن علوى ابن الأستاذ الأعظ ) إمام العلماء العاملين وقدوة الأولياء 
العارفين » وهو شيخ الشريعة والحقيقة » وشيخ مشايخ الطريقة . 

ومن كراماته : أنه أنكر على رجل بمكة المشرفة شرب اللحمر » فقال له : 
أنا رجل خياط أستعين بذلك على صنعتى » فقال : إن أغناك الله عن ذلك تعاهدق 
على أن لاتعود لشربه ؟ فقال نعم » فدعا رضى الله عنه ربه أن يتوب عليه وأن يغنيه 
عنه فتاب وحسنت توبته وأغناه الله » وعاهده ثلاث ليال لثلا ينقض توبته » ثم 
رأى السيد عبد الله المذكور كأن قائلا يقول : احفروا لفلان فى محل كذا مد” 
البصر » ومن صلى عليه غفر له » فاستيقظ وسأل عنه فإذا هو قد مات فصلى عليه . 

ومنها : أن رجلا أنشد أبيانا تتعلق بالبعث والحساب » فتواجد صاحب الترحمة 
وخر مغشيا عليه » فلما أفاق قال للرجل : أعد الأبيات » فقال الرجل : بشرط 
ن تضمن لى الحنة » فقال : ليس ذلك إلى“ ولكن اطلب ماشثت من الال › 
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فقال الرجل : ماأريد ‏ لا الخنة وإن حصل لنا شىء ما كرهنا فدعا له بالحنة » 
فحسنت خالة الرجل وانتقل إلى رحة الله > وشيعه السيد عبد الله المذ كور وحضر 
دفنه » وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم. ضحك واستبشر » فسئل عن ذلك 
فقال : إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال : شيخى عبد الله باعلوى » فتعبت 
لذلك » فسألاه أيضا فأجاب بذلك » فقالا : مرحبا بك وبشيخك عبد الله باعلوى 
قال بعضهم : هكذا ينبغى أن يكون الشيخ يحفظ مريده حى بعد موته . 

ومنہا : ماحكاه أحمد بن عبد الله باعمر قال : أودعت عند محمد باعبيد درا 
لی » فاحترق بيته وذهبت دراهی ؛ فأتيت شيخى عبد الله باعلوى وأخبرته » 
فأعرض عنى » فشفعت لی عنده زوجته وكانت رحيمتى » فطلب خادمه باخريصة 
وكلمه بكلام لم أفهمه › ثم ذهب الخحادم وعاد وبيدهصرة فأعطانى إياها » وتأمللها 
فإذا ھی دراهمى التى احترقت . 

ومنها : أن جماعة من الفقراء أتوه وهم جياع » فقال للحادمه ابن نافع : هات 
ؤلاء الفقراء تمرا من الزير الفلانى » والخادم يعلم أنه فارغ » فقال : إن الزير فارغ 
فأمره ثانيا فقال : إن الزير فارغ » فقال اذهب نجد فيه تمرا » فذهب ووجد الثر 
فى الزير » فأتى به فأكل الفقراء حتى شبعوا وحملوا الفضلة . 

ومنها : أن رجلا له زرع وأرادآ ل أحمد أن يتلفوه لعداوة بينه وبينهم » 
فجاء إلى السيد عبد الله وطلب منه أن يشفع له عندهم » فركب دابته وطلب منهم 
أن يتركوه فامتنعو! وقالو! : لابد من إتلافه » فلما رآهم مصممين قال لم : أنا 
صاحب هذا الزرع > وانصرف راجعا إل بلده » فلما غاب عنهم قال كبير هم : 
قد سمعتم ماقال هذا السيد ومايقول هذا إلا وله شأن عظم » وأنا أخشى عليكم إن 
تعرضتم هذا الزرع » ولكن أرسلوا فيه دابة تأكل منه » فإف ضرها شىء 
تركتموه وسلمتم » ون لم يصبها شی ء فأنتم وشأنكم » فاستصوبوا رأيه وأرسلوا 
فى الزرع دابة » فلما أكلت منه ماتت لوقتها فانصرفوا وتركوه , ' 

ومنها : أن لآل بانجار حديقة نخل تحت قارة الشحر » وكان آل كثير 
ينهبون تمرهاء ثم نذر آل بانجار بربع الحديقة للسيد › فلما بدا صلاحها 
هاب آل كثير أن ينهبوها لكون ربعها صار لعبد الله باعلوى ٠‏ فقال بعض 
جهالمى : آنا آكل منه فن أصابنى شىء فاتركوه وإلا فعلنا ما أردذا » فأكل منه 
يسير! فخر ميتا فتركوه » ثم وقف السيد عبد الله ربع تلك الحديقة على بعض المساجد 
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ثم أق بعض آل كثير فقطع نمر تخلة » فاستغاث قم المسجد بالشيخ فأصابت ذلك 
الرجل الأكلة فى يده إلى أن مات . 

ومنها : أن الشيخ محمد بن عمر باحيد سافر إلى الشحر بحملين تمر له وحل 
للشيخ › فطلب منه الرصدى رما فأنى > » فترك له الرصدى حملا وطلب ر 
اثنين فامتنع » فأخذ الرصدى ابمحمال وماعليها » ثم ذهب الشيخ محمد إلى قبر الشيخ 
محمد بن سالم باوزير فأخذته سنة » فرأى السيد عبد الله المذ كور والشيخ محمد باوزير 
وأرادا يصافحانه فامتنع » فقال له السيد عبد الله : قد رجعت الحمال ء فانتبه 
وذهب إلى عله وإذا الحمال والرصدى قد أقبلوا بهم وقد أصاب الرصدى ورم 
فخرجت روحه . 

ومنها : أن أحد بن نعمان كان معه حصان وسار به إلى الشحر ليبيعه ف الموسم 
ونذر للسيد عبد الله بشیء من منه إن باعه » فباعه ورجع إلى تريم ونسی مانذر به 
فأرسل له ليطلب منه ذلك النذر فتذكر وأرسل به واعتذر » ولم يطلع على ذلك آدى 

وكذلك وقع لعل بن غيلان أنه كان معه خيل › فسافر بها إل ظفار » ونذر 
للسيد عبد الله بثوب سومى إن باع خيله بالمّن الذى يريده » فباعها كذلك » فلما 
أن إلى تر يم طلب منه الشيخ الثوب السومى فامتنعم وقال : ليس لأحد شىء 
فقال له : إنك نذرت يوم كذا ی محل كذا » فتذكر وأقسم أنه لم يخر به أحدا 
واعتذر بنسيانه . 1 

وكان يخبر أصحابه بما فى بيوتهم و ما يضمرونه » ويخبر أهله بما فونه عنه . 

وأخبر جماعة قصدوه من بعيد بما وقع لم فى طريقهم . 

ووصل جماعة إلى تر.م.ليلا والناس نيام وهم جياع عطاش » فأرسل لمم فذلك 
الوقت بالعشاء والماء » ولم يعلم بهم أحد . ١‏ 

وقصده جماعة لازيارة وتمنى أحدهم تمرا برنيا » وأحدهم خبزا » فلما وصلوا 
إليه أنى لم يجميع ماتمنوه . 

واقترضمنه بعض الزراع دراهم وحبا إلى وقت خصاد زرعه » فلما حصد 
زرعه سافر من تريم ولم يعطه شيئا » فلما بلغ الشيخ سفره قال : مايصل إلى اليلد 
الى قصدها فضل" فى الطريق إلى أن مات . 

وكان رضى الله عنه إذا أراد الاجتاع ببعض أعحابه الذين هم ببلدة بعيدة يأمر 
واحدا يناديه باسمه فيسمعه المطلوب فى أى محل » ومن ذلك ما أتخبر به حادمه گال : 
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سافرت معه فلما وصل خبوظة وهو محل بين ترم و العجز » أمرنى أن أرق 
محلا عاليا وأنادى الشبخ عمر باوزير ثلاث مرات » وهو يومئذ ببلدة الفيل » 
غفعلت ثم سمعت الشيخ عمر يقول بعد الثالثة : لبيك » ثم رأيته مقبلا مشمرا ثيابه 
مسرعا فىمشيه » ثم جلس وصارا يتذ'كران ماشاء الله تعالى وأنا متباعد عنهما 
ولم أدر مايقولان » ثم دحل وقت المغرب فتوضآ وصليا المغرب وتوادعا »> وذهب 
الشيخ عمر إلى بلده » وأمرنى الشيخ عبد الله أن لاأخبر بذلك فى حياته فلم أخبر به 
إلا بعد وفاته . 

ومنها : أنه كان يحج كل عام كا أخبر بذلك غير واحد من أكابر الأولياء 
قال تلميذه الشيخ «فلح بن عبد الله بن فهد : عزمت على الحج مرة وطلبت من 
شيخى الإعانة على الحج فقال : أتريد من هنا أو نأمر لك عند بعض أصعابنا بى 
فقلت : فى منى » فقال : إذا وصلت منى فاسأل عن فلان بن فلان تجد مطلوبك 
عنده » فلما قضينا المناسك سألت عن الر جل فدلونى عليه » وأخبرته بما قال لى 
شيخى » فسألنى عنه فقلت هومقم بتريم » فقال : وقف معنا بعرفة أمس محرما 
وقضى حاجتى » فلما رجعت إلى تريم هنأنى بالحج » فقلت : أنا أهنئك بالحج 
أيضا فقد أخيرنى الرجل أنك وقفت معنا فى عرفات » فقال : اكتم ذلك على فقد 
حصل مرادك » ولم أخبر بذلك إلا بعد وفاته . 

ومنبها : أنه ما استغاث به أحد بصدق نية وحسن الظن إلا أتاه الغوث سريعا 
وقد وفع لأهل زماننا كثيرا كما أخبرفى به.اٍ الغفير » ولو تتبعت ماجرى من 
ذلك من زمانه إلى هذا الوقت لطال الكتاب ولم يمكنى الاستيعاب » فن ذلك 
أن حماعة أتحذوا من الماء الذى غسلوه به بعد وفاته ووضعوه على جراحات فعفاهم 
الله تعالى . 

وقد وقع لتلميذه السيد الحليل عبد الله ابن شيخه الفقيه أحمد بن عبد الرمن 
أنه کان به برص » فحضر عند غسله وأخذ المناء الذى ينزل من جسده ومسح به 
على بدنه ثم نام تلك الليلة فأصبح قد برئ من ذلك البرص . 

وحكى مفلح الحميدى قال : كنت بالبرية فخرج على اللصوص وأرادوا 
هلاكى وأخذ مال » فاستغثت بشيخى عبد الله باعلوى » ولم أزل استغيث به واتوسل 
به إلى الله تعالى حتى سمعت قائلا يقول : حضر عبد الله باعلوى » ثم تفرق 
اللصوص عنى ولم يأخذوا لى شيا . 

ومنها : أنه كان لبعض أصعابه زرع قرب حصاده » ووقع الحرب بين آل 
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الصبرات وآل بمالى » فأراد آل الصبرات آحذ ال رع وجعل صاحبه کل يوم 
يستغيث بشيخه عبد الله باعلوى » فلما أتى آل الصبرات لأخذ الزرع وجدوه 
غحصودا فرجعوا خحائبين > ثم رآه بعض الققراء وقال : الزرع موجود لم يحصد » 
فبيتوه فوجدوه محصودا فعرفوا أنه محفوظ . مات سنة ۷۳١‏ عن ثلاث وتسعين 
صنة » قاله فى المشرع الروى . 

( عبد الله المنوق ) الشيخ العارف الكبير والإمام الشبير شيخ الشبخ خليل 
صاحب مختصر الفقه فى مذهب مالك » الذى لم ينسج له كا قال المناوى من لدن 
مصنفه على منوال » ولم تسمح قريحة له بمثال . وكان أصل الشيخ عبد الله من المغرب 
قدم أبواء إلى مصر فولد فى البحيرة ورحل إل منف ٠‏ ولزم العارف الشيخ سلهان 
المغربى الشاذلى » فرباه وأدبه وظهرت له منه مايل الولاية من صغره » ولا احتضر 
الشيخ كان ولده غائبا فحضر فقال له : الذى كان فى ابحراب أخذه عبد الله 
وكان الشيخ عبد الله المنوق يقول : استأذنتالمصطى صل الله عليه وسام ف الائقطاع 
عن الناس فلم يأذن » وكان يدرس العلوم ويقرأ الكنب الصعبة بلا مطالعة » وإذا 
درس حرج من فه نور وإذا حسر عن ساعديه يظهر عليهما النور . 

وكان بعض مريديه ذا صورة جميلة فعشقته امرأة فخدعته حى دخل بيتها 
وطلبت منه مواقعہا › فهم بها فانشق الحائط وخخرج منهالشيخ فغشى عليه وتركها .. 

ومنها : ماحكاه الشيخ خليل قال : كنت فى صغرى قرأت سيرة البطال » 
وأخذت فى غيرها من الحكايات ولم ب بذلك » فدخلت عليه فقال : ياخليل من 


أعظم الآفات السبر فى اللحرافات . 
وأرسل إليه الأمير شيخويستأذنه فى الاجتاع فقال لقاصده : قل له مايحتاج 
التولية حصلت فوقعت . 


وبات بعض جماعته بغير عشاء لفقد مايأكله » فجاء وطرق عليه الاب وناوله 
كفايته » وحمل التراسون له قمحا فسرقوا منه فقال : هاتوا ما أخذتم فإنه قمح 
الفقراء » فأنكروا فاتب حیرھم كلها فى يوم واحد » فردوا ماسرقوه . 

وقدم عليه إنسان بزبيب وى داخله قراقيش ورغيف ولم يعلم بذلك أحد » 
فبمجرد رؤيته قال له : كل القراقيش وتصدق بالرغيف . 

وجاء یوما إلى د کان شواء » فاشترى منه خروفا مشويا وخرج به إلى الكهان 
فأطعمه للكلاب » فظهر بعد ذلك أنه كان ميتة . 

وبلغ بعض مريديه أن أمه ماتت 3 فتأهب للسفر لما وجاءه يودعه فقال : 
إجلس آمك ما ماتت » فكان كذلك . 
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وكان يخرج الفضة والذهب من طيات عامته من غير أن يضع فيها شيئا » 
وإذا جلس على فروة أخرج ذلك من محتها من غير أن يكون تحتها شى ء » ورج 
من بيت الخلاء وأصابعه تقطر ماء وبينهما الفضة فيعطيها لأول من لقيه . 

ومجلس بحنب طاقة ى‌حائط بيته » فيخرج. منها مايعجز الملوك عنه من النفقة 

والأرض كانت تطوى له حى صلى مرة الظهر بإسكندرية والعصر بمنف. 

ومات والد الشيخ سلهان شيخه نف وهو يعصر » فذهب إليه من مصر 
إلى هنف فضلى عليه وعاد فق يومه . 

وفاحت منه حين طلوع روحه راحة طيبة كالمسك . مات سنة ۷٤۹‏ » وقد 
أفرد الشيخ خليل تلميذه ترجمته بموئلف حافل ذكر فيه أنه أخبره غير واحد أنه 
جرب زيارة قبره لقضاء الحوائج . 

قال البر هان المتبولى : إذا كان لكم حاجة إلى الله فتوسلوا بالمنوق › فإن لم تقض 
فبشرف الدين الكردى بالحسينية ء فإن لم تقض فبالشافعى » فإن لم تقض فبنفيسة . 
ودفن الشيخ المنوق بقرب الحبل خارج الصحراء » ذكره المناوى . 

( عبد الله بن محمد بن عمر المعروف بالعفيف ) ذكره الشرجى ف ترجمة جده 
أنى اللخطاب عمر بن محمد بن المسن » وبعد أن أثى على جده المذكور ثناء عظها 
قال : إن ولد .ولده عبد الله هذا كان من كيار الصالين أهل الكرامات 
والأحوال » وكان إذا حضر السماع يأخذه وجد غالب » حتى أنه ألتى نفسه مرة 
من سطح عال عند غلبة الوجد عليه ولم يضره شىء . 

ومنها : أنه أخرج مرّة عين بعض. القوال فى حال غلبة الوجد عليه ثم ردهابعد 
أن سالت على خده ء فرجعت كأن لم يكن بها شىء . وكراماته كثيرة . وكان 
بينه وبين الشبخ إسماعيل اب حبر الكبير صعبة ومودة ومواصلة ومراسلة نفع الله بهما . 

(أبو محمد عبد الله بن أحمد از يمى ) كان فقيها عالما صاحب كرامات . من ذلك 
مايحكى أن بعض الناس مرض مرضا شديدا حتى عجز عن الحركة والقيام » وكان 
له مع الفقيه صحبة » فدخل عليه يوما الفقيه يعوده » فشكا إليه حاله وقال له : 
يافقيه: ماتنفع الصحبة إلا ى مثل هذا الوقت » فقال له الفقيه : طب نفسا ما أخرج 
إلا بك إن شاء الله تعالى » ثم جذبه جذبة شديدة » فقام وخر ج به يعشى معه إلى 
باب البيت » وكان ذلك سبب عافيته . وهذه كرامة جليلة وهى قليل نى حق الأو لياء 
نفع الله بهم ء ولأجلها آثبت هذه الترجمة » قاله الشرجى ولم يذكر تاريخ وفاته . 
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. ( أبو محمد عبد الله بن حشركة العيائى ) منسوب إلى قرية من ناحية اند يقال 
لحا عيانة. بضم العين .» كان فقيها عالما عابدا زاهدا صاحب كرامات › واعتزل 
عن الناس إلى جبل قريب من بلده . 

ومن كراماته : أنه كان إذا أناه الزائر إلى موضع عزلته يحد عنده طعاما غريا 
لايشبه طعام الناس ٠‏ ويجد عنده فواكه فىغير أوقاتها إلى غير ذلك من الكرامات 
قاله الشرجى ولم يذكر تاريخ وفاته . 
( الإمام محمد عبد الله بن أسعد اليافغى ) نزيل الحرمين الشريفين » أحد أنئمة 
العارفين وأكابر العلماء العاملين » الذى كان يقتدى با ثاره ويبتدى بأنواره » 
شهرته تغنى عن إقامة البرهان كالشمس لايحتاج واصفها إلى بيان شيخ الطريقين 
وإمام الفريقين » كان مولده بمدينة عدن ونشأ بها واشتغل بالعلم حتى برع فيه › 
ثم حج ورجع إلى الشام فحبب الله إليه الخلوة والانقطاع عن الناس » ثم صب 
الشيخ عليا الطواشى صاحب حلى ولازمه وهوشيخه الذى انتفع به سلوك الطريق. . 
قال رحمه الله تعالى : حصل لى بعض الأيام فكر وتردد : هل أنقطع إلى العلم 
أو إلى العبادة ؟ ودخل على بسبب ذلك هم كثير » فبينا نا كذلك إذ فتشت نابا 
لأنظر فيه على. قصد التبرك والتفاؤل »> فوجدت فيه ورقة لم أكن أراها قبل ذلك 
مع كثرة اشتغالى به ونظرى فيه » وإذا فيها مكتوب هذه الآبيات : 
كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضا 
فلربما ‏ اتسع المضيق ولربيما ‏ ضاق الفضا 
ولرب أمر 0 معب لك فى عواقيه رضا 
وابشر بعاجل فرجة تنسى بها ما قد مضى 
الله يفعصسل ما يشا ءفلا تكن متعرضا 
قال : فسكن ما عندى » ثم شرح الله صدرى للازمة العلم الشر يف » فارتحل 
بسبب ذلك إلى مكة المشرفة واشتغل فيها بالعلم مدة ثم تجرد نحو عشر سنين . 
قال : ويروى عنه أنه لما قصد المدينة لزيارة الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
لاأدخل المدينة حتى يأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فوقفتعلى باب 
المدينة أربعة عشر يوما » فرأيت الى صلى الله عليه وساي ف المنام فقال لى : ياعبدالله 
أنا فى الدنيا نبيك وف الآخرة شفيعك وى الحنة رفيقك » ؤاعلم أن فى المين عشرة 
اش من زارهم فقد زارنى ء ومن جفاهم فقد جفانی » فقلت : ومن هم يارسول 
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الله ؟ قال : خسة من الأحياء » وخسة من الأموات فقلت : من الأحياء ؟ قال : 
الشيخ على الطواشى صاحب حلى » والشيخ منصور بن جعدار صاحب حرض » 
.ومحمد بن عبد الله المؤذن صاحب منصورة المهجم:» والفقيه تمر بن على الزيلعى 
صاحب السلامة » والشيخ محمد بن عمر النهارى صاحب برع ؛ والأموات : 
أبو الغيث بن حميل » والفقيه إسماعيل الحضرى » والفقيه أحمد بن مومى بن عجيل » 
والشيخ محمد بن أنى بكر الحكمى » والفقيه محمد بن حسين البجلى ؛ قال : فخرجت 
فى طلب القوم وليس الخبر كالعاينة » ومن شك فقد أشرك › فأتيت الأحياء 
فحدثونى » وأتيت الأموات فحدثونى ء فلما أتيت الشيخ محمدا النبارى قال : 
مرحبا برسول ر سول الله صلی الله عليه وسلم » فقلت له : بم نلت هذا ؟ فال : 
قال الله عز وجل ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) فأقمت عنده ثلاثة أيام ثم انصرفت 
إلى مدينة النى صل الله عليه وسلم » فوقفت على بابها أربعة عشر يوما أيضا » 
فر أبته صلى الله عليه وسلم فقال : زرت العشرة ؟ فقلت نعم إنك أثنيت على أ 
الغيث » فتيسم عليه الصلاة والسلام وقال : أبوالغيث غدا أهل من لاأهل له » 
فقلت : أتأذن لى بالدخول ؟ فقال : ادخل إنك من الآمنين اه . 

وروى أنبعض الصا حين من الجاورين بمكة المشرفة رأى الى صلى الله عليه وسلم 
فى المنام وهو داخل من باب ينى شيبة » وبين يديه الشيخ عبد الله اليافعى » والشيخ 
أحمد بن امعد » وبيد كل واحد منهما علم يحمله » قال : فشيت خلفهم حى 
وصلوا إلى الكعية وصلى بنا الى صلى الله عليه وسلم وصلينا بعده . 

وكذلك رأى بعض الصا حين النى صلى الله عليه وسلم ی المنام وهو يلقم الشيخ 
عبد الله اليافعى المذكور رطبا ». وعند النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
وعمر رضى الله عنما وهو يلقمهما تمرا » وكان ذلك ف حياة الإمام اليافعى 
فلما أصبح الرائى أتى إليه وأخبره بالمنام وعنده جماعة » فاعتقد بعض الحاضرينأن 
الشيخ ميز بالرطب » فقام رجل غريب من الفقراء الجاورين بمكة وقال : يا عبد الله 
لما كنت بين اتحوف والرجاء أعطاك النى صلى الله عليه وسلم رطبا » 
ولما قوى إعان أميرى الموامنين أعطاهما النبى صلى الله عليه وسلم القر الكامل . 
قال بعض العلماء . وهذا تأويل أهل الكشف . 

وقال الشيخ الإمام قاضى القضاة مجد الدين الشيرازى : رأيت فى المنام وأنا 
عكة المشرفة كأن معى أجزاء من كتب الحديث : وأنا أفكر فى نفسى فيمن أذهب 
إليه إلى السما ع عليه » وكان إذ ذاك بمكة من الشيوخ المسندين جماعة معظمون 
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مقدمون فى أكثر النفوس على الإمام اليافعى » فسمعت صوتا من جميع جهاق وهو 
يقول : ليس عند الله أعظم قدرا من اليافعى »› فقلت فى نفسى : لعل المراد 
أعظم قدرا فى آهل مكة » فسمعت القائل يقول : ولافى الشام ولا فى مصر 
فقلت فى نفسى : هذه رؤيا منام ولابد لها من تعبير » فضيت أسير فا خطوت 
خطوات إلا رأيت شخصا واقفا على طريق غلب على ظنى أنه ميكائيل أو إبراهم 
الخليل عليهما الصلاة والسلام » لمأشك أنه أحدهها » فسلمت عليه وذكرت له رؤياى 
فقال تعبيره : إنه يشتبر حتى يصير مثل الشمس ثم يموت » فاستيقظت وكتبت ذلك 
فى ورقة لثلا أنسى منه شيثا » قال : ولم أزل مترددا فى معنى هذا الكلام حى 
اجتمعت ببعض الصالحين فى بيت المقدس بعد سنين وهو الشيخ محمد القرى 
فقال لى : أخبرك أن بعض الصالحين بالمسجد الأقصى شرفه الله تعالى أحبرنى أن 
اليافعى قطب البارحة » فأثبت تاريخ هذا عندك » فذ كرت رؤياى » فلما رجعت 
إلى مكة وجدت الشيخ عبد الله اليافعى قد انتقل الى رحمة الله » فنظرت فإذا يوم 
وفاته بعد سبعة أيام من اليوم الذى قطب فيه » وهى المدة الى صار فيها مثل الشمس 
وارتحل من الين إلى مكة > وصار يتردد مها إلى المدينة يقم فى هذه مدة وش هذه 
مدة » ثم ارتحل إلى الشام وزار بيت المقدس وقبر اللحليل عليه السلام ٤‏ ثم قصد مصر 
لزيارة من بها من الصا حين . وكان مقامه فى مشهد الشيخ ذى النون المصرى » 
فيا أمره موثرا للخمول » ثم رجع إلى الحجاز وأقام بالمدينة مدة » ثم عاد إلى 
مكة ولازم المجاورة والاشتغال بالعلم والعبادة > وتزوج وأولد يبا فى هذه المدة 
ثم قصد الين لزيارة شيخه الشيخ على الطواشى وغيره من الصالحين » ومع هذه 
الأشغال كلها لم تفته حجة واحدة . 

وقد رأت بعض النساء الصالحات الجاورات بمكة النى صلى الله عليه وسلم 
؛ وهو واقف على باب دار الشيخ عبد الله اليافعى وهو يقول بأعلى صوته : صمنت 
لك على الله يايافعى بأنك كأحد العمرين » قالها ثلا ثا » ثم قال : لم ؟ قال : لعملك 
هذا » وأشار بيده الكريمة إلى جماعة من الفقراء كانوا عند داره يسألونه شيئا من 
الطعام قالت : ورأيت شعر الى صلى الله عليه وهسلم إلى شحمتى أذنيه كا وصف 
وهو يقطر ماء وعليه رداء حمر . 

وبالحملة فناقبه مشهورة وآثاره مذكورة » ذكره الشيخ جمال الدين الإسنوى 
فى طبقاته وأثنى عليه كثيرا وقال : توق سنة 758 وهو إذ ذاك فضيل مكة وفاضلها 
وعالم الأباطح وعاملها » ودفن بباب المعلاة إلى جنب الفضيل بن عياس نفع الله 
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بهما . قال : وبيعت أشياء حقيرة من تركته بأغلى الأنمان » حتى بيع له مزر عتيق 
بثلائماثة درهم » وطاقية بمائة درهم إلى غير ذلك رحمه الله » قاله الشرجى . 

( کال الدين عبد الله الغارى ) نسبه إلى غار كان يسكنه خارج دهلى » الإمام 
الصالح العالم العابد الورع اللحاشعم ع فريد دهره ووحيد عصره . 

قال ابن بطوطة فى رحلته : زرته بهذا الغار ثلاث مرات » وكان لى غلام 
فأبق منى وألفيته بيد رجل من الترك » فذهبت إلى انتزاعه من يده فقال لى الشيخ 
إن هذا الغلام لايصلح لك فلا تأخذه > وكان التركى راغبا فى المصالحة فصا كته 
بمائة دينار أخذتها منه وتركته له فلماكان بعد ستة أشهر قتل سيده وأتى به السلطان 
فأمر بتسليمه لأولاد سيده فقتلوه » ولما شاهدت هذا الشيخ هذه الكرامة انقطعت 
إليه ولازمته وتركت الدنيا ووهبت جميع ماكان عندى للفقراء والمساكين » وأقمت 
عنده مدة فكنت أراه يواصل عشرة أيام وعشرين يوما ويقوم أكثر الليل اه . 

( عبد الله بن سعيد بن عبد الكافى المصرى) ثم المكى » ويعرف بشيخ عبيد 
الحر فوش ء كان معروفا بالصلاح مشہورا بالولاية . 

من كراماته : ماذكره ابن حجر وغيره أنه أخبر بوقعة إسكندرية المهولة 
قبل وقوعها . 

ومنها : أن بعضهم قدم مكة بنية الجاورة » فذكر لصاحب الثر جمة ذلك فقال : 
ياأحى مافيها إقامة » ثم أردفه بقوله : ماعليها مقعم » فكان كذلك > مات ذلك 
الرجل عقيب دخوما وكانت وفاة الشيخ سنة ١‏ ودفن بالمعلاة » قاله الشرجى : 

( أبومحمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمان المعترض المنى) كان شيخا كبيرا 
كاملا » صواما قواما » خاشعا متواضعا » باذلا نفسه لله تعالى » كثير التلاوة 
لكتاب الله تعالى عدم النظير فى ذلك يذكر عنه أنه كان إذا أمسك عن التلاوة 
تأخذه لوعة لاتسكن إلا بالتلاوة » بحيث كان يقال فىحقه : نديم القرآن » وكان 
يقول : طلبت من الله تعالى أن يطلعنى على طريق من العبادة أتقرب بها إليه » 
فأعاننى على تلاوة كتابه سبحانه وتعالى . 

قال نفع الله به : رأيت الحق سبحانه وتعالى فى المنام وأعطانى ورقة وقال لى : 
اكتب فيا سيئاتك » فاتسعت الورقة اتسعاعا عظيا حتى أشفقت من ذلك » غقيل 
لى : قد غفرناها لك . 1 
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قال بعض الثقات : كنت عنده يوما وإذا يامرأة تصرخ قد حضرتها الولادة 
فقال لى الشيخ : قر أ لها سورة يس” لعل الله يفرج عنها » قال ذلك فلما فرغنا منها 
قال الشيخ : قد ولدت غلاما وسموه عليا » فسألت عن ذلك فكان كا قال . 

وأخبرفى الثقة عنه أيضا أنه قال : رأيت فى المنام كأنى فى الحضرة بین يدى الله 
تعالى وهو محتجب بالنور » وق الحضرة نىى الله صلى الله عليه وسلم » وسيدى 
الشيخ عبد القادر ابحيلائى »> وسيدى الفقيه أحد بن عر الزيلعى » وسيدى 
الشيخ أبو الغيث بن حميل وجمع كثير من الأولياء » وهنالك بساط يخلعون نعاهم 
حول البساط » فأ لى ونىرجلى نعلان فقيل لى ادعس البساط » فدعسته وجلست 
ققام الشيخ أبو الغيث ليلبسنى الحرقة » فأشار إليه الى صلى الله عليه وسلم بالتأدب 
نم ألبسنى النبى صل الله عليه وسلم شاشا بيده جعله على رأمى » ثم بعد ذلك آلبسني 
الشيخ أبو الغيث بن جميل قلنسوتين » وكبر الحاضرون وقال الشيخ عبد القادر 
الحيلانى : أنا الهزبر وهذا ولدى . ۰ 

ويحكى عنه أنه قال : زر ت مرة الشيخ أبا الغيث ولاز مته فى حاجة ». فلما 
رفعت رأسى رأيت ف رکان التابوت الذى على قبره مکتوبا : قضيت قضيت 
قال : وبت ليلة فى بيت عطاء » فشكا إلى أهلها من آمير هم أنه متوعد لم با مجم 
عليهم » قاستغشت بالنى صل الله عليه وسلم ثلاث مرات » فسمعته يقول : ها آنا 
عندك ء فجاء انير صبح ذلك اليوم بعزل الأمير المذكور . وكراماته رضى الله 
عنه مشهورة : ماع سنة ۸۰ ء قاله الشرجى . 

( عبد الله بن محمد بن عيسى) جال الدين العوق » نسبة لعبد الرحمن بن عوف 
أحد العشرة الشافعى » ويعرف بابن الحلال » كان من أكابر الغلماء والأولياء . 

ومن كراماته : ما أخبر عنه جمع منهم أحمد بن مظفر أنه شاهذ غير مرة أن 
بحر النيل يمجتمع له شاطئاه حى يتجاوزه ويتخطاه عطوة واحدة » وكان جاب 
الدعوة » وماقصده أحد بسوء فأقلح . وبالحملة فصلاحه أمر مستفيض لاينكر 
ومن شيوخه البلقينى وابن الملقن . مات سنة ۸٤٥‏ ودفن بحوش صوفية السعدية » 
ذكره المناوى . 

( عبد الله بن أنى بكر بن عبد الرحمن العيدروس ) إمام أتمة الأو لياء العارفين 
وعين أعيان الشيوخ الكاملين » صاحب الناقب المأثورة و الكرامات المشهورة 
فما وقع له من إحياء الموتى أن زوجته الشريفة عائشة بنت عر الحضار رضت 
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مرضا شديدا » وحركوها فإذا ھی ميتة » فأتى إلا وناداها باسمها ثلائة أصوات 
فأجابته فى الثالثة وعوفيت من المرض . 

ومما وقع له من كفاية الشر أن امرأة أرادت أن تسرق ثمر نخلته ومعيّه ولدها 
فوضعته ورقت النخلة » فلما نزلت وجدت ولدها ميتا فصر حت بالبکاء » ثم 
أخبر وها بأن النخلة العيدروس » فردت ما أخذت وتابت فقام ولدها . 

وحكى أن أخحت السلطان سرق لها حلى كثير > فغضب أخوها لذلك وأراد 
أن يقتل كل من انهم » فلما علم الشبخ عبد*الله منه التصمم على ذلك ضمن له برد 
الحلى جميعه وخرج الشبخ وقت خلو الناسعن‌المشى ومعه خادمه إلى موضع خدام 
الدولة. وأخذ منه الجل » ورجع إلى مسجد الشيخ عمر وأرسل إلى أخخت السلطان 
وسأها عن حليها » فأخبرته بصفته فأعطاها حليها وأعاد الباق إلى عله . 

ومما وقع له من إبراء العليل أن على بن عمر المشعوث وكان من العباد 
الأتقياء دعا على زوجته فأصابها مرض عطلها » فأق إلى الشبخ وأخبره بذلك » 
فلامه ونهاه عن مثل ذلك » ثم أنى إلى زوجته فوجدها کان لم يكن بها بأس 
فسألها عن سبب ذلك فقالت : دخل على الشيخ عبد الله العيدروس وقرأ على 
ماشاء الله م قال قوی › فقمت وصرت کا ترى . | 

وحكى أن امراة سقطت على أنفها وصار رضاضا » وقال أهل الخيرة لابمكن 
علاجه » فتوسلت به إلى الله تعالى » فر أته داخلا عليها ووضع يديه على 
أنفها فجبر وصار أحسن مما كان . 

وعن عبد الرحمن اللحطيب أنه أصابه فى يده الهنى جراحة ثم برئت وبق منها 
شىء » ثم أت صاحب الترجة فلما صافحه أمسك على بده شديدا » فثارت القروح 
وورم الكف فاهتم لذلك وجاء إلى الشيخ عبدالته وأخيره » فقال : أفزعتنا بذلك » 
ومسح بيده عليها فأحس بالعافية فى الحال وبرئت يده بعد زمن يسير . 

وعن السيد محمد بن على" قال : دخل العيدروس على أختى علوية » فأمسك 
يدها وعصرها حت ىكسرها ثم وضع يده على موضع الكسر فجبر لوقته . , 

وكان لبعض الأشراف بنت بها » فأصاب عينها وجع كادت أن تعمى 
قاتی ا إلى الشيخ وطلب منه الدعاء ها » فتفل فى عينها فعوقيت . 

وعن سليان بن أحمد باحناك قال : مرضت ببلاد الكفار وتعبت » وكان عندى 
ٹوب من ثياب العيدروس فتلحفت به وتوصلت إلى الله تعالى بالشيخ ونمت ء 
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فرأيته مقبلا على بغلة وخلفه صغار وهم يقولون : ياحنان يا مئان عاف سليان » 
فأصبحت معاق . 
ولما قدم طاهر بن عر لزيارته ومعه عتيق له لا يبه له > فأخذ الشيخ 
عبد الله أذن العتيق ومشى به وقال : كل من به مرض ومسح أذن هذا العتيق فى هذا 
الشبر والذى يليه عوق بإذن الله تعالى . قال طاهر : ولما قدمنا الغيل الأسفل 
وجدنا بها وباء شديدا » فأخبرنا أهلها بما قال الشيخعبدالله» فكان كل من به مرض 
ولمس أذن ذلك العتيق عافاه الله تعالى . 
ومن كراماته : أنه دخل عليه رجل نظر إلى امرأة بشبوة » فقال له : تب 
إلى الله تعالى ولا تعد ووقع له من هذا كثير مع أصحابه وغيرهم » وكان يكاشفهم 
ماق ضميرهم . 
ومنها : ماحكاه الشيخ محمد بن على قال : سافرنا مع العيدروس ونز لنا بمحل 
ليس فيه ماء » فذهب الشيخ وقضى حاجته البشرية وأتانا ويده مبلولة ‏ .فسألتاه 
عن الماء فلم يخبرنا ثم أتانا .جل وقال : ر أيت الشيخ يتطهر من ماء . 
وحكى عبد الرحمن الخطيب قال : قال لى الشيخ عبد الله العيدروس : 
سأعطيك شيئا ماحمل على دابة ومد يده فناولنى نارجيلا وإذا موضع القطع رطب . 
وكان رضى الله عنديقول : آنا من أطعمه رسو لالله صلى الله عليه وص الحلوى . 
و قال أثانا ر سول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حلوى وبلوى > فأطعمنى 
الحلوى وجنبى البلوى . 
وحكى الفقيه الصالح عيسى بن محمد باعيس أنه كان بعدن وتمتى لقاء الشب 
عبد الله العيدروس جهار! فبينا هو فى مسجد إذ دخل عليه رجل يطلب شيئا منه» 
فانتهر ه وذهب إلى مكان آخرء فتبعه وطلب منه فانتهره ٠‏ فلما اجتمع بالشيخ أخبر» 
آنه تمنى لقاءه عيانا ولم محصل » فقال له الشيخ : بلى قد حصل ذلك يوم أتاك 
السائل فى مسجد كذا وقت الضحى وسألك كذا فانتهرته ثم تبعك فانتهرته آنا ذلك 
السائل فقال : لح لم تأتتى فى صورتك ؟ فقال : لوفعلت لمسكتنى وأخبرت الناس . 
وحكى بعض السادة قال : كنت عند الشيخ عبد الله العيدروس ونام »> فلما 
دخل وقت المكتوبة أيقظته وقلتله دخل الوقت » فقال : قد صليت » فقلت : إنى 
لم أغب عنك » فقال : صليت بالجناعة فى مسجدنا » فخرجت وسآلت اللحماعة 
من صلى بكم ؟ فقالوا : الشيخ عبد الله العيدروس . 
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وحكى تلميذه العارف بالله تعالى حسن بن أحمد بابريكقال : أتيت مسجد الشيخ 
عبد الله العيدروس » فوجدته يدرس للجماعة فى كتاب ء» وذهبت إلى مسجد 
السرجيس فواجدته يتذ اكر مع الشيخ سعد بن على » فرجعت إلى مسجده فوجدته 
مع الجماعة كا عهدتهم » فعلمت أنه يتطور أشخاصا . ودعا لحلائق كثيرين فنالوا 
ماطلبوا وأعطوا ماسألوا » ودعا على جماعة فكنى الله شرهم ورد علهم مكرهم . 
وكراماته كثيرة يطول ذكرها ويعسر حصرها . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : مابلغت كرامات ولى مبلغ القطع 
والتواتر إلا كرامات القطب الربانى الشيخ عبد القادر الحيلانى . قال الشيخ زروق : 
وقريب من ذلك كرامات الشيخ ألى الحسن الشاذلى » وقال العلامة محمد بن أحمد 
بافضل : ومثلهما الشيخ عبد الله بن أنى بكر العيدروس > كما أجمع عليه كل من 
يعتد به نى هذا الشأن . 

قال الشيخ عبد القادر بن شيخ باعلوى : ذكر بعض العلماء أن الواقع من 
الكرامات أنواع : منها إحياء الموق وكلامهم » وانفلاق البحر وجفافه » والمشى 
على الماء > وانقلاب الأعيان »> وانزواء الأرض » وإبراء العليل » وكلام 
الحيوائات وطاعتها » وطى الزمان ونشره » واستجابة الدعاء ء وإمساك اللسان 
عن الكلام وإطلاقه » وجذب القلوب ٠‏ والإخبار بالمغييات › ومقام التصريف 
ا حكى عن بعضهم أنه يتبعه المطر والقدرة على تناول الكثير من الغذاء » والحفظ 
عن أكل الحرام » ورؤية البعيد من وراء الحجب » واليبة بحيث مات من شاهد 
وكفاية شر من يريد بأحد شرا » والاطلاع على ذخائر الأرض » وتسهيل التصانيف 
فی زمن يسير » والتطور بأطوار متلفة . 
شهيرة من كل هذه الأنواع المذكورة . قال : وذكرت ذلك مستوق فى کتای 
الذى شرعت فيه « فتح الله القدوس فق مناقب عبد الله العيدورس » اه كلام الشيخ 
عبد القادر بن شيخ . مات الشيخ عبد القادر العيدروس سنة ۸٦٥‏ ودفن بترم 
فى مقبرة زنبل » وقبره مشهور يزار » ذكر ذلك فى المشرع الروى . 

( أبوالقاسي عبد الله بن جعمان ) كان عالما عارفا محقمًا عابدا وزاهدا » أخحذ 
عن الناشرى وغيره وانتبت إليه الرياسة ى العلم والصلاح ف امن . 

وله كرامات مها : أنه. كان يخاطبه الفقيه أحمد بن موسبى عجيل من قبره 

۷ كرامات الأولياء د 
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وإذا قصده أحد فى حاجة توجه إلى قبره » فيقرأ عنده ماتيسر من القرآن ثم يكلمه 
فيجيبه: . مات سنة ۸۷٥‏ . وبنو جعمان هوئلاء بيت علم وصلاح » قل" أن يوجد 
هم نظير ف الين » قاله المناوى . وهو مأخوذ من طبقات اللخواص » إلا أنه 
الزبیدی قال فا : .إن وفاة ای القاسم المذكور سنة ۸۵۷ . وقال وبنو جعمان 
هؤلاء بیت علم وصلاح » قل أن يوجد لم نظير فى الهن » فإنهمامن أهل بيت 
إلاوفييم الغث والسمين » إلا أهل هذا البيت فإن الخير والصلاح شامل لجميعهم 

( عبد الله السمرقندى) النقشبندى » صوق ترف باوج وطود مره راضخ 
وطريقته قويمة » ونفسه من أمراض القلب سليمة : أخذ التصوف عن المولى يعقوبه 
الحرخى » ولقنه الذكر الى » ثم توجه للعارف نظام الدين خاموس ليأخذ عنه » 
وكان مدرسا بمدرسة الغ بك بسمرقند » وكان يغلب عليه الحذب والاستغراق . 

ومن كراءاته : أن سلطان سمرقند خرج عليه أخوه محمود ونزل بعسكر 
عظم على سمرقند » فأرسل الشيخ ينصحه ويحذره ليرجع فلم يلتفت إليه » فقال 
اسلطان : اخرج إليه » فخرج بعسكره فخرج معهم ريح من أبواب سمرقند » 
ففرقت شمل العدو وانهزموا وهلك أكثرهم . 

ومنها : أنه كان يوما بسمرقند بعد الظهر > فدعا بفرسه فى السوق فركبه > 
وخرج من سمرقند إلى ظاهرها فقال لجماعته : قفوا هنا » ثم توجه إلى الصحراء 
وحده ثم عاد وقال : سلطان الروم محمد خان قاتل مع الكفار"» فذهبت إلى معاونته 
فهزم الكفار فى هذا الوقت > فكان كما قال وكان يحج كل سنة وهو مقع بسمرقند 
لايغيب عنهم إلا يوم عرفة . مات سنة ۸۷١‏ » صغرى المناوى . 

( عبد الله بن جمد بن على باعلوى ) صاحب الشبيكة القديم » أحد السادات 
المتقين الأصفياء وأئمة العلماء العاملين والأولياء العارفين . ولد بتريم > وجاور 
بمكة المشرفة . 

ومن كراماته : أنه كان أكثر أوقاته منعزلا عن الناس فى بيته » لايخرج إلا 
لاطواف والصلاة » حى أن أولاد أخته الشريف محمد بن عبدالرحمن باحرة والسيد 
حسن بن أحمد باعمر كانا حريصين على الاجتّاع به لكونه خالهما وينتفعان بصحبته 
وكان يقول لمما : إذا أردتما الاجماع ى فنادونى من مكانكمًا بصوت أو صوتين 
فكانا إذا أراداه ناداه أحدها باسمه مع بعد محله من محلهما » فلم يتم المنادىكلامه إلا 
وهو عنده . توق يمكة سنة 887 ودفن فى مقبرة الشبيكة » وقبره معروف وباستجابة 
الدعاء مرصوف ء قاله فى المشرع الروى . 
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( عبد الله الذى كان يطحن الحشيش فى خرائب الأزبكية ) بالقاهرة . كان له 
كرامة كل من أخذ من حشيشه وأكل منه يتوب لوقته ولابعود لما أبدا . 

قال الشعراوى : وكان من الراسخين » وكان كثير الكشف . قال : و 
مرة يقول : وعزة رى ما أخذها أحد من هذه اليد وعاد إليها » يعنى الحشيشة > 
مات سنة ۹۳۷ ودفن فى خرائب الأزبكية مع الغرباء » قاله الغزى . 

( عبد الله بن على بن أنى عو سم العلماء وال ولياء من السادات 
وجامع شتات الفضائل والكرامات . منها : أن بعض جير انه أطال فى البنیان حتى 
قم على صاحب رجه دارء » فشكا اك بض آمك قال : ستخرب هذه الدور 
وترى دار فلان » وأشار إلى دار بعيدة عن داره من هذه الطاقة » ثم أخرب 
السلطان بدر جميع تلك الدور هما قال السيد المد كور . مات سنة 9447 › قاله 
ف المشرع الروى . 

( عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس ) ولى الأولياء وصنى الأصفياء 
أخذ عن جماعة من العارفين »> وأخحذ عنه جماعة من أعيان العلماء العاملين » > مم 
الإمام ابن حجر اليتمى . 

ومن كراماته : أنه بيا كان ذات يوم فى الحرم الشريف بمكة » إذ دحل عليه 
رجل بصى اق روك طت اميق بن لزنا يلك درل ولطر جاح سو 
فسح بيده المباركة عليه قعادت كأختها مستقيمة ليس ببا شی ء ببركته رضى الله عنه 
توق سنة 444 بمدينة تريم » قاله فى المشرع الروى . 

( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن صاحب المشهد بشبيكة مكة المشرفة ) إمام 
عصره فى علوم الشريعة والحقيقة وشيخ مشايخ الطريقة . أخذ العلم والتصوف عن 
الآثمة الأعلام من أفراد الإسلام » وجاور بالحر مين الشريفين وظهرت له 
كرامات كثيرة . 

منها : أنه كان يتكلم على اتخواطر فيخبر صاحبها قبل أن يبدا » ويخبر 
أحبابه بما سيقع لم وعليهم فى المستقيل » ويخبر عن الأشياء التى وقعت فى بلدان 
بعيدة » فيكون انبر كا قاله . 

و مہا : ما حكاه جماعة أن قاضى المسلمين وإمام المحسنين الشہير بالقاضى 
حسين المالكى مرض مرضا شديدا فى صغره حتى أشرف على الملاك » وكانت 
والدته تعتقد الشيخ اعتقادا شديدا » فحملت ولدها إلى حضرته وطلبت منه أن 
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يدعر لولدها بالعافية » وكان العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن عمر العمودى 
حاضرا عند الشيخ ء فالتفت إليه وقال له : ياعبد الرحمن احمل عنه الحملة » فإن 
فى حياة هذا الرجل نفعا عظيا عمها فقال الشيخ عبد الرحمن : معا وطاعة » فابتداً 
المرض بالشيخ عبد الرحمن ومات بعد أيام » وعوفى القاضى حسين من مرضه وذلك 
سنة ٩٩۷‏ . 

وملها : أن السيد عبد الرحم الإحساوى الشهير بالبصرى ثم المکى » كانت 
له ابنة يحبها حبا شديدا » فانتقلت إلى رحمة الله تعالى فتعب أبوها تعبا كاد أن يبلك 
ثم اجتمع بالشيخ وسأله الدعاء » فسح على صدره بيده الشريفة فزال عنه التعب 
وبشره بولد صالح يذعن له أهل عصره من المشرق إلى المغرب » فحملت زوجته 
بالشيخ عمر البصرى » ولما أن جاء وقت ولادته أرسل إلى والده يبنيه به » فوصل 
إليه الرسول وقت ولادته . 

ومنها : أنه أرسل من حضرموت إلى الشريف أى نى صايحب مكة كتابا 
يقول فيه : ماعليك من الطباخين والعبيد الفلاحين » فأنت منصور عليهم » مع 
إشارات الم يفهم معناها إلا بعد أن وقعت » وأرسله مع خادمه » وحفظ الشريف 
الكتاب وقال للخادم : عد للجواب وقت سفرك » فوقعت تلك السنة وهى سئة ٠١۸‏ 
فتنة أمير الحج المصرى فى منى » وأراد القبض على الشريف ألى مى » فنفر الشريف 
من منى وتخلى عن حفظ الحجاج ‏ فوقع اللبب حتى رح أكثر الحجيج ليلة النفر » 
وانتشرت الأعراب وأراد بعض الأكابر أن يعود إلى منى قبل فوات وقت الرى 
مع جند من صاحب مكة » فتعذر عليه لمرد العرب » و تعرف هذه الوقعة عند 
أهل مكة ناية بتشديد التحتية » فلما أراد اللحادم أن يسافر إلى حضرموت 
طلب الحواب من الشريف ألى تمى » فقال له : شيخك صفته كذا وكذا › فقال 
الخادم : هذه صفة شيخى كأنك قد رأيته ؟ قال : نعم رأيته وقت الواقعة وهو 
يذود عن الناس عى 2 

ومنها : أنه اشتاق لرؤية والدته بعد موتها » فدعا الله تعالى فرآها عيانا يقظة . 

ومن كرامات الشيخ عبد الله المذكور رضى الله عنه : أن الإمام شهاب الدين 
أحمد بن حجر افيتمى المكى حضر عنده » فأمر بإحضار السماع بحضرة ابن حجر » 
فعملوا “ماعا فصفق ابن حجر وصفق جميع الحاضرين » فلما حرج قيل له : 
كيف تفعل هذا وأنت تنكر السماع ؟ يقال : رأيت جميع الموجودات تصفق 
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فصفقت معهم . ومثل هولاء السادة يحل الم السماع > لآنهم لم يسمعوا بشبوة 
تدعو المد موم أصلا بخلاف غيرهم . 

ومنها : أنه قال لبعض أصحابه : إذا رأيهم شرعوا فى بناء قبة على قبرى فعزوا 
ابنى عليا فنفسه » فكان الأمر كما قال » فشرعوا فى بنائها سنة ٠٠١١‏ ء وفيبها 
توق ولده على رحه الله تعالى » وأما هو : أى السيد عبد الله بن محمد » فقد 
توفى فى مكة سنة 41/4 ودفن فى تربته المشبورة يمقبرة الشبيكة » وق هذا العام مات 
الإمام أحمد بن حجر بمكة المشرفة أيضا ودفن فالمعلاة > قاله فى المشرع الروى . 

( عبد الله بن عبد الرحمن بن هارون ) باعلوى الشبير بالنحوى » صاحب 
القدم الراسخ نى القرب والقكين والباع الطويل فى المعرفة واليقين . 

ومن كر اماته : أنه كاشف غير واحد من أصعابه با يفعله فى الخلوة »> حى 
أن بعضهم ارتكب محرما ولم يطلع عليه أحد غير الله تعالى » فلما دخل عليه كاشفه 
وزجره عن فعله » فتاب وحسن حاله . مات سنة 484 بقرية روعا من بلاد 
حضرموت » قاله فى المشرع الروى ٠‏ 

( عبد الله الملقب بالفئى المصرى الجذوب الصاحى ) من كراماته : ماحكاه 
بعض المعتبرين من الحنفية أنه جاء إلى زوجته وقال ها : عندك دجاجة سوداء 
ودجاجة بيضاء » إذعى لنا السوداء وهذا مها واطبخيها لأكلهاء فذبحت له 
البيضاء بغير معر فته وطبختها » فجاء إليها آخر النهار فقدمتها له » فقال لما : يافاعلة 
ياكذا يا كذا » ماقلت لك إلا اذعى السوداء » وتركها وذهب . وكان لايأكل 
إلا من عمل يده » فتارة يبيع الثياب الخليع وتارة البطيخ وتارة القصب وتارة 
اجام » ويبيع الناس ويصبر بالمن » ويدور جى مع جذبه فلايغلط » ويعطى 
من لايعرف عله فيشم مكانه ويذهب إليه . وله مكاشفات عجيبة » وكان من آهل 
اللحطوة فكان يرى يمكة والروم وبغداد والمغرب وغيرها » قاله المناوى . 

( عبد الله بن محمد بن عبد الله المصرى ) الشيخ العابد الزاهد المعروف بابن 
السبان » أحد الأولياء العارفين بالقاهرة . 

ومن كراماته : أنه دخل بيته ليلا فى الظلمة فأضاء هيكله وصار كالشمعة 
مات سنة ٠٠١١‏ وهو نى عشر التسعين » ودفن تجاه مدرسة ابن حجر الى كان 
ساكنا فما خط حارة بهاء الدين » قاله الى . 

ر عبد الله الكردى ) البندادى ثم الدمشق . اشتغل بالعلم حى فاق أقرانه » 
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غلب عليه الخال ورى كتبه فى الماء » وسلك الطريقة ونال الرتبة العلية » ونزل 
دمشق وسكن بالكلاسة . ويقال إنه كان من الأبدال السبعة » وله كرامات شهيرة 
قيل إنه كان تارة لابأكل ولايشرب أسبوعا » وكارة يأكل أكل سبعة'رجال . 

وكان شخص من أعيان دمشق يقال له رجب محبا له » قزاره مرة وكان محموما 
فقال له الشيخ : أحذت حاك فبرأ من الحمى هدة عمره . 

وقيل : لما دخل الشيخ بستان الواعظ إلى دمشق ولى الشيخ عبد الله الكردى 
المذكور قال له الشيخ عبد الله يا مولانا أعطيناك الوظيفة أشر فيا » فبعد أيام جعلوا 
له وظيفة بذلاء القدر . 

وكان خليل باشا نائب الشام يزوره كثيرا » فلما عزل أشار بوصوله إلى 
المنصب الأعلى وقال له : أودعناك الله تعالى ثلاث مرات » فلما وصل إلى دار 
السلطنة صار وزيرا كبيرا وصهرا للسلطان » فظهر ما أشار به الشيخ > وكانت 
وفاته بدمشق سنة ٠٠٠۳‏ »> ودفن بعقبرة الفراديس » قاله اجى . 

( عبد الله بن سام مولى الدويلة ) من ساداننا ل باعلوى » شيخ مشايخ الصوفية 
ف الديار الحضرمية بل فى سائر البلاد الإسلامية . 

وله كرامات كثيرة » منها : أن بعض بنات أبناء الدنيا عير بعض بناته 
بالفقر » فأخيرته بذاك فقال لما : سيفتح الله عليكم مما یغنیکم وتاج غيركم إليكم 
فكان الأمر كما قال » فتح الله على بناته حتى احتاجت تلك البنت الى عيرتهم 
إلى أن تستعير منهم الح فى مهماتها . توق سنة ۸ ودفن بمقهرة زنبل قاله 
فى المشرع الروى . 

( عبد الله بن على بن حسن ) باعلوى » جامع علوم الشريعة والحقيقة » وشيخ 
مشايخ العلم والطريقة . 

وله كرامات كثيرة » منها : أنه لما دحل السواحل طلبوا منه العشور والمكس 
المشهور » فامتنع من إعطائه لكونه حراما » فقال الوالى : لابد من أخذ ذلك » 
فتناول السيد الحمل بيده و كان لامحمله إلا أربعة رجال » ورفعه كأنه كرة 
ور به » فتنحوا عنه وخاف الوالى » فطلب العفو من السيد واعتذر إليه . 

متنا : أنه دعا الجماعة من الفقراء بالغنى فأغناهم الله » وطلب بعضهم منه 
الدعاء بأن بيسرالله له الحجفدعا له فحج » وبعضهمدعا له بالزواج فتزو ج » وأشار 
إلى جماعة من تلامذته بأنهم سيكون لم شأن عظم فكان الأمر كما قال وكان یکره 


— ۳ 


إظهار الكرامات ويقول : عليكم بالاستقامة فإنها أعظم كرامة . توق سنة ٠٠۴۷‏ 
فى قرية الوهط بالهن » وقبره بها مقصود بالزيارات وقضاء الحاجات وعليه قبة 
عظيمة » قاله فى المشر ع الروى . 

( عبد الله بن علوى باذنجان ) كان أميا عارفا صاحب كرامات . مها : أنه 
كان إذا آذاه أحد أصيب إما فى حال أو مال . وقال مرة فى رجل وقد آذاه يقتل » 
فقتل بعد مدة يسيرة » فلما قتل قال : ما أحد يستوفى به قصاصا ولادية » فكان 
الأمر كما قال . 

ومنها : أن امرأة أتت إلى زرع له وأخذت منه حمولة قصب على رأسها وبقيت 
قائمة فكأنها لا تستطيع المشى > ثم بعد ساعة جاء صاحب الترحمة وهى لاتعرفه » 
فقال ها : اذهبى لثلا يراك صاحب الزرع » يعنى نفسه . وكانت وفاته سنة ٠١51‏ 
قاله انحبى . 

( عبد الله بن مشهور بن على بن أنى بكر العلوى ) أحد السادة أصعاب الكرامات 
والإشراقات » وكان مشهورا برؤية الحضر عليه السلام » أدركه السيد عبد الرحمن 
العيدروس » وترجمه فى ذيل المشرع وأثتى عليه » وذكر له بعض كرامات . توق 
سنة 1١174‏ ولم يذكر محل وفاته » ذكره امبرل فى تاره . 

( الشيخ عبد الله النطارى ) الشيخ الصالح قطب الوقت المشهور بالكرامات 
معتقد أرباب الولايات الشافعى الشهير بالشرقاوى وكان يحكى عنه كرامات غريبة 
وأحوال عجيبة » وممن كان يعتتقّده الشبخ الحفنى والشيخ عيسى البراوى والشيخ 
على الصعيدى » وقد حص كل واحد بإشارة ناما كما قال له وشملتهم بركته » وقد 
تولى القطبانية . توق فى مصر سنة ١١75‏ ء قاله الحبرق . 

( عبد الله بن علوى الحداد ) إمام أتمة العارفين وعين أعيان العلماء العاملين 
حكى جمع أن الشريف بركات بن محمد قبل أن يتولى إمارة الحجاز أتاه وهو 
نى الحجر وسأله الدعاء بتيسير المطلوب » فدعا له بذلك » فلما ذهب سأل عنه 
السيد فقيل رجل من أشراف مكة » فقال : إنه طلب أن يكون ملك مكة وقد 
استجاب الله الدعاء فى ذلك » ثم فى آخر سنة ٠٠۸۲‏ جهز السلطان عسكرا ولوا 
السيد بركات المذكور إمارة الحجاز » فظهرت استجابة دعاء الشيخ عبد الله الحداد 
بذلك . قال الشلى : وهو الان مقم بمدينة تريم رض الله عنه و لم يؤرخ وفاته 
لتأخره عنه . 


a 


وذكره خليل أفندى المرادى مفتى الشام فى تاريخه « سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشر » وأثتى عليه كثيرا . قال : وأرخ مولده بعض الصا حين. بقوله : 
ولد بتريم إمأم كريم » وذلك صنة ٠١٤6‏ . 

قال وله كرامات كثير ة » منها : أن أحد تلامذته وهو الشيخ حسين بن محمد 
بافضل كان معه حين حج واتفق أنه لما وصل إلى المدينة مرض مرضا شديدا 
أشرف فيه على اموت » وكشف السيد عبد الله المذكور أن حياة الشيخ حسهن قد 
انقضت » فجمع جماعة من أصحابه واستوهب من كل واحد منهم شيئا من عمره 
فأول من وهبه السيد عمر أمين فقال : وهبته من عمرى ثمانية عشر يوما » فسثل عن 
ذلك فقال : مدة السفر من طيبة إلى مكة اثنا عشر يوما وستة أيام لل قامة بها 8 
ولأنها عدة اسمه تعالى حى ؛ ووهبه الآحرون شيئا من أعمارهم > وكذلك صاحب 
الترجمة وهب له من عمره » فجمع ذلك وكتبه فى ورقه وتوجه إلى قبر الى صلى 
لته عليه وسلم وسأله الشفاعة فى ذلك » وحصل له أمر عظم » ثم انصرف وهو 
مشروح الصدر قائلا : قد قضى الله الحاجة واستجاب » بمحو الله مايشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب ٠‏ فشنى الشيخ حسين من ذلك المرض وعاش تلك المدة الموهوبة 
له » حتى أن السيد عبد الله المذكور أشاروهو بتري إلى أن الشيخ حسين يموت فى هذا 
العام » فات كذلك فى مكة المشرفة . 

وكراماته كثيرة لكنه كان شديد الكراهة لإظهارها » بل كان ينكر وقوعها 
منه كثيرا » حتى أن بعض أصخابه سنة 1١١‏ أظهر له مصنفا فى أحواله وفيه شى ء 
من كراءاته » فشدد عليه النكير وأمره أن يغسله . وله أيضا من المولفات كتاب 
« النصائح الدينية والوصايا الإيمانية » وه رسالة المزيد » وه رسالة المذاكرة » 
وه الفتاوى ٠‏ وه الفصول العلمية » وغير ذلك » و قد أفرد بالترحمة ‏ قاله الشلى . 

ومن كراماته : أنه كاشف جماعة بما خطر فى قلوبهم نى حضرته » وخطر 
لبعضهم لما لقن جماعة الذكر ول.يلقنه أنه تمنى أن يلقنه ذكرا من الأذكار ء فقال 
له عند ذلك : خط لك كذا وكذا »'فقال نعم ء قال : ليس هذا وقته . 

وأتاه بعضهم حال قدومه لمكة » وعادة السيد أن يسأل كل من أتاه عن اسمه 
ونسبه ويلين له القول » ولم يسأل هذا البعض عن ذلك » فتألم لذلك وقال فى نفسه 
أما يخاف السلب هذا السيد ؟ فقال السيد عند ذلك : اللحاطر السلب حق » ولكن 
الله تعالى ‏ حفظنا منه . قال المرادى : وكانت وفاته سنة 1989 . 


— ۲۹۵ 


(السيد عفيف الدين عبد الله بن إبراهم الميرغنى الحسيى المكى الطائتى الحتى ) 

الملقب بالمحجوب . أحد أكابر الأولياء العارفين وأنمة العلماء العاملين . قال ابخبرتى 
حضر دروس الشيخ أحمد النخلى وغيره » واجتمع بقطب زمانه السيد يوس ف المهدلى 
وانتسب إليه ولازمه حبّى رقاه » وبعد وفاته جذبته عناية الحق وأرته من المقامات 
مالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر على قلب بشر » فحينثذ انقطعت الوسائط 
وسقطت الوسائل » فكان أويسيا تلقيه من حضرة جده صل الله عليه وسلم كما 
أشار بذلك .إلى شيخنا السيد مرتضى عند ما اجتمع به بمكة فى سنة ١18‏ 
وأطلعه على نسبه الشريف . قال : وطلبت منه الإجازة وإسناد كتب الحديث 
فقال : عنى عنه » قال : فعلمت أنه أويسى المقام » ومدده من جده عليه الصلاة 
والسلام » وانتقل إلى الطائف بأهله وعياله فى سنة ١١15‏ وشرف تلك المشاهد . 
:ومآ ثره شهيرة ومفاخره كثيرة » وكراماته كالشمس فى كبد السماء » ولو لم يكن 
منها إلا أخذه عن جده الأعظ صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لكنى » فإن ذلك 
لايكون إلا لأكابر الأولياء . وله مؤلفات كثيرة فى علوم شتى . توق رضى الله 
عنه سنة ۱۲١۷‏ . 

( عبد الله الدهلوى المعروف بشاه غلام ) أحد أكابر أنمة الطريقة النقشبندية 
وأعيان العلماء والصوفية » وهو أجل خلفاء شمس الدين حبيب الله مظهر » وأجل 
من أخذ عنه مولانا الشيخ خالد النقشبندى . 

من كراماته رضى الله عنه : أنه مرض خادم أعتابه المولوى الشيخ كرامة الله 
قدس سره بذات الحنب » فوضع يده المباركة عليه وتوجه ببمته العلية فبرأ 
فى الحال . 

ونظر مرة إلى سفينة وهى جارية فوقفت من فورها . 

وكان أحد أصحابه الكرام الشيخ أحمد بار مسافرا فى تجارة له » فرأى عند 
رجوعه من سفره حضرة الشيخ قد دنا من دابته وقال له : أسرع واسبق القافلة 
فإن فى الطريق قطاعا يريدون أخذ القافلة » ثم غاب ؛ قال : فأسرعت حتى سبقت 
السيارة » فجاء القطاع فنهبوا القافلة ونجوت » ولم أزل حتى دخلت دارى سالما . 

وذكر حضرة زلف شاه أنه تى قاصدا زيارة حضرة الشيخ من مكان بعيد 
فضل عن الطريق » فرأى رجلا مهابا قأرشده » قال : فقلت له من أنت ؟ قال : 
أنا ذلك الرجل الذى تريد زيارته » قال : ووقع لى ذلك مرتين . 


۹۷ 


وذكر الشيخ أحمد بار المذكور أن الشيخ توجه يوما لتعزية امرأة صالحة من 
مر يديه يبنت لها كبيرة وهو فى خدمته » فقال لما عو ضكم الله عنها بغلام » فقالت 
له بلا توقف : ياسيدى إن عجوز عقم وبعلى شيخ كبير »> والولادة فى هذه 
الحالة محالفة للعادة » قال : إن الله تبارك وتعالى لقادر » ثم خرجنا من دارها » 
فدخل سيدنا إلى مسجد قجوارها فتوضأ وصلى ركعتينودعا الله تعالى ها ثمالنفت 
إلى وقال : إنى دعوت الله تعالى وظهر لى أ ثر الإجابة فيأتهيا غلام » فكان كا أخبر 
فلم تلبث أن و لدت غلاما وعاش سنين عديدة ولله الحمد . 

ومنها : أن امرأة من أقارب المير اكير عإ لی أحد أصحابه الكرام مرضت » فالس 
من حضرته أن .دعو الله تعالى لما بتخفيف مر ضا قلم بفعل > فألح عليه فقال له 
لاتبق هذه المرأة أكثر من خخمسة عشر يوما » فبقدر الله توفيت يوم الحامس عشر » 
لكنكان الميرعلى يتوجه لها برفع المرض خلال ذلك فلم يفد فلما حضر الشيخ جنازتها 
قال إن بركات توجه المير ظاهرة عليها . 

و مہا : أنه عاد يونا لكي نامد أرخان فوجده نى حالة النزع وقد أغمضت 
عيناه وذهب شعوره » فسأله أهله أن يتوجه إلى الله بدفع مرضه » فنظر إليه فعاد 
إليه إدراكه وفتح عينيه وكلمه برهة بكلام كثير ثم قام » فلما وضع قدمه المبارك 
ف باب ادازه ھی اسلدكم تيه رح الله ال 

وحبس عي أحمد بار أحد أصحابه الكرام على مال للسلطان » فجاء إليه أحد وهو 
يبكى » وذكر له ذلك » فقال له : أرسل أحدا يخرجه من الحبس » فقال : كيف 
ذلك وقد أحيطت القلعة بامحافظين من العسكر ؟ قال : ماذا عليك ؟ اذهب بأمرى 
أحضره » قال : فذهبنا وأخرجناه من الحبس ولم يعتر ضنا من الحرس أحد . 

ومنها : أنه مرض ولد المولوى الإمام الفضل رحه الله تعالى مرضا شديدا » 
فرأى ف منامه أن الشيخ أنى إليه وسقاه شرابا » فأصبح وقد شنى من مرضه ء 
Ca TS‏ 
ب نل “ إن الولد فى دار كج اجر وقال له : آنا الآن 
جئت من الدار » فقال له : هو فى الدار > فامتثالا لأمره ذهب إلى الدار فوجد 
الولد فيها . 

ومنها : أنه لما تولى الحكم ركن الدين خان الوزارة العظمى أرسل إليه يوصيه 


— ۷ 


بأحد أعزائه فلم يحتفل بوصيته + فتغير خاطره الشريف عليه فعزل ولم يتول 
بعد ذلك . 

ومنها : أنه تغير خاطره على والى دهلى فعزل حالا . 

ومنها : أنه قدم نفر من خلفائه مس سفر > فقبل أن يصلوا قالوا لبعضهم : 
إذا وصلنا وتشرفنا بتقبيل قدمه المطهر اذا نمل منه ؟ غقال أحدهم : أنا أريد سبادة 
وقال الآخر تاجا » وقال غيره غير ذلك » فلما تمثلوا ى أعتابه أعطى كل 
واحد ماتناه . 

وما : أنه كان له سقاء فرض واشتد مرضه حتى قارب النزع > فحمله 
أحد أصدقائى وآتى به إليه وقت السحر » فتوجه إليه فشنى . 

وقال المولوى » كرامة الله أحد أصعاب الكرام قدس الله سره : لازمت 
خدمة الشيخ مدة ورأيت العجائب والغرائب ء فن ذلك أن قمت من بين الجماعة 
مدة بعد صلاة الفجر وهو زمن المراقبة والذكر » فأخذت كتالنى وذهبت لأقرأ 
درمى » فنظر إلى" شذرا وقال : اجلس واشتغل » ففرط منى أن قلت له : إنما 
قصدتكر لأنال النسبة بلا محنة » وإلا لأمكنتى تحصيلها فى كل مكان » فقال لى اجلس 
قبحق بہاء الدين لألقين إليك النسبة بلا محنة » وتوجه إلى ”فى الحا فغيت عن 
نفسى وسقطت وكأنه أخرج قلبى من صدرى » ثم بعد زمن أفقت فإذا به قد فرغ 
من الذكر وقد أصابتى الشمس » وكان خواص أصحابه حينئذ حاضرين كالشاه 
آی سعيد » فخجلت منهم فقالوا : ما الذى اعتراك ؟ فقلت : لم غلبنى النوم 
فتبسموا . 

ومنها : أنه وقع فى دهلى قحط » فخرج الشيخ إلى صحن مسجده فجلس فيه 
وكان شديد الحرارة من الشمس وقال : يارب لاأبرح جالسا حى تسقينا » فطر 

وسألته امرأة أن يعطيها ماتطعم مريضا » فأعطاها خبزا وقطعة لم » فلما 
وصلت إلى دارها انعسب | للحم حلواء ومات مريضها ء ثم صار ذلك علامة على 
موت مريض يرسل به إليه . 

وطلب من جارة له وكانت رافضية مكانا لتوسعة الرباط فا رصيتبالبيع » 
وآطالت اللسان فى شأنه » فرفع طرفه إلى السماء وقال : يارب سمعت كلامها » 
فلم يلبث أن وقع فى أقاربها وذريتها الموت حتى لم يبق إلا واحد منم » فوهبت ذلك 
المكان حضرته . 


8ه 


وجلس رجل مبتدع عند قبر الشيخ محمد الباق بالله رضى الله عنه هنع فا امتنع 
فقال له الشبخ : بحق بهاء الدين أن لاتقدر على الحلوس » فأخذته الحمى النافض 
فى الحال فقام مضطرا ومات ف اليوم الثالث إلى غير ذلك . وكراماته كثيرة . 
مات فى بلده دهلی سنة 174٠‏ ء قاله اللحانی . 

( الشيخ عبد الله ابن الشيخ خضر الزعبى ) القادرى نسبا وطريقة » الولى” 
الكبير الشبير صاحب الكرامات الكثيرة » وقد سمعت الثناء عليه والشهادة بولايته 
وكثرة كراماته من كثير من الناس من آهل بيروت وطرابلس وهو من أهل قرية 
حيزوق من قرى عكا ومن أعمال طرابلس الشام . 

فن كراماته : ما أخبرنى به قريبه الأستاذ الحليل سيدى الشيخ عبد الفتاح أفندى 
الزعبى نقيب الأشراف فى طرابلس الشام قال لى : كان الشيخ عبد الله المذ كور 
ضيفا عندنا فطرابلس » وكان أحد أصدقائنا الحاج ذئب‌الطر قجى مريضا » فأرسل 
إلى أن آنحذ الشيخ عبد الله إلى زيارته لتحصل له بركته وينال الشفاء من ذلك المرض 
فطلبت من الشيخ أن نذه بإليه فامتنع » ولم أزل ألح عليه حتى وافقنى » فلما ذهبنا 
لزيارته لم نجد مرضه شديدا وقام لنا ورحب بنا » ثم ذهبنا فقال لى الشيخ عبد الله 
يعد انصرافنا من عنده : أنا لا أحى الموتى » فقلت له : الرجل لابأس به ولايظهر 
عليه شىء من علامات اموت » فكرّز قوله أنا لاأحبى الوق » ثم سافر إلى بلده 
وشنى المريض » فخرج إلى السوق وتعجبت من عدم ظهور ما أشار إليه الشيخ من 
وفاته مع كثرة كر اماته وإجداع ااناس على اعتقاده » وبينًا الأمر كذلك وإذا بصراخ 
سمعته من جهة بيت المذكور » فسألت عنه فقالوا مات » ولم يكن بين زيارتنا له 
وبين موته إلا نحو عشرة أيام » فظهرت كرامة الشيخ . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أن أهل قريته حضروا إليه يوما وقالوا له : 
إن الشجرة الى فى جانب العين عليها حية عظيمة منعت الناس من استقاء الماء » 
فذهب الشيخ معهم إلى تلك الشجرة ونادى الحية فنزلت » فقال ها انصرف 
فانصرفت . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه حضر عنده فى مرض موته جماعة من مريديه 
وغير هم لإقامة الذكر ء وكان طريح الفراش شديد المرض مورما لايقدر على الحركة 
فلما شرعوا فى الذكر دبت فيه القوة حتى كأنه غير مريض » فقام وصار یذ کر 
معهم فى وسط الحلقة قاتما كعادته إلى أن فرغوا من الذكر فرجم إلى الفراش 
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کا كان مريضا › ول يزل كذلك إلى أن توق سنة 118 رضى الله عنه . قال 
الشيخ عبد الفتاح افندى : وقد رأيته بعينى له فتاق عظم ملا مابين فخذيه 
لايستطيع المثبى معه إلا بالتكلف » ثم رأيته وليس لذلك أثر » فسألته فقال : 
سألت الله واستغثت إليه يجاه جدنا الحيلانى فأذهبه الله ولم يبق له أثر . قال : 
ووقع لى أنا أيضا ذلك ولكنه كان خفيفا » فاستغثت بالله بجدنا الحيلانى فذهب 
ولم أر له أثرا إلى الآن . 

( عبد امحسن بن أحمد الورادى ) من كراماته : أنه كان متها بدمیاط » فكان 
أهلها إذا رأوا مركب النصارى جاءوا إليه فيدعو فيتغير المواء فترجع المركب . 

ومنها : أنه كان يقول : وددت لو حججت ويرى كل عام بعرفة . 

وخرج من دمياط مرة فتبعه رجل منها » فا شعر إلا وهو بمكة وقت الظهر » 
ثم فارقه فبكى » فقيل له إنه يحضر العصر ء فحضر فتبعه فإذا هو بدمياط » فقال له 
ادع لى » قال : ماجرت بذلك عادة الناس فهرب إلى مصر ء فخرجوا خلفه 
فوجدؤه مات يجامع مصر » فشى الخليفة فى جنازته وذلك سنة 4160 » قاله المناوى 

( الشيخ عبد المعطى التونسى ) أحد أكابر الأولياء العارفين وأثمة العلماء 
العاملين . 
فن كراماته الباهرة ماذكره الشيخ عبد الكريم الشرابانى ف ثبته عند ذكر 
شيخه الشريف العلامة السيد ياسين افندى ابن السيد مصطق افندى الشهير نسبه 
بطه زاده الحلبى رحه الله تعالى » قال ناقلا عنه : وقد حصل لنا بفضل الله تعالى 
سند عال لصحيح البخارى رحه الله تعالى قل” أن يوجد مع إخواننا من أهل هذا 
العصر على هذا الوجه بمنه وكرمه » وهو ماأخبرنا به شيخنا المعمر الوليدى الصالح 
العالم العلامة الحسيب النسيب شيخ الإسلام وبركة الأنام سيدى السيد أحمد الشريف 
ابن السيد حسن الشريف التونسى المالكى » أعاد الله تعالى علينا من بركاته 
والمسلمين قال : : أخبرنا به شيخنا شمس الدين جال الدين القيروانى رحمه الله تعالى 
عن شيخه الشيخ بی الطاب المکی قال : آخبرنی به عمى بركات عن والده » 
وأخبرنى به أيضا والدى الشيخ محمد الحطاب عن والدهما الشيخ محمد بن عبد الرعن 
الحطاب شارح مختصر خليل المالكى قال : مشينا مع شيخنا العارف بالله الشيخ 
عبد المعطى ' التونسى لزيارة الى صلى الله تعالىعليه وسلم » قلما قربنا من الروضة 
الشريفة ترجلنا ومعنا الشيخ » فجعل رحه الله يمشى خطوات ويقف حتى وصلنا 
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إلى الروضة الشريفة » فجعل الشيخ نفعنا الله به يتكلم وهو مواجه لقبر الى صلى 
الله تعالى عليه و سلم » فلما انصرفتا من الزيارة سألناه عن سبب وقفاته فقال لنا : 
كنت أطلب من النى صلى الله عليه وسلم القدوم عليه » فإذا قال لىأقدم يا عبد المعطى 
قدمت وإلا انتظرت . قال : فلما وصلت إلى الروضة قلت : يارسول الله كل 
مارواه البخارى عنك صحيح ؟ فقال صحيح» فقلت له : أرويه عنك يارسول الله ٩‏ 
قال : اروه عنى . قال السيد ياسين طه زاده شيخ الشراباتى المذكور : فعلى هذا 
آنا أروى البخارى » عن سيدنا ومولانا السيد أحمد الشريف التونسى » عن شيخه 
الشبخ جمال الدين القيروانى » عن شيخه الشيخ يحبى الحطاب وذلك فى مشيته للحج 
فى آخر القرن العاشر عن عمه ووالده » وهما عن جده الشبخ محمد بن عبد الرحن 
الحطاب المالكى شار ح مختصر خليل > عن الشيخ عبد المعطى العارف باللهالمالكى 
التونسى » عن النى صل الله تعالى عليه وسلم » ثم ذكرالشيخ عبد الكريم الشراباق. 
سند شيخه الشيخ أحمدالنخلىالمكى فر وايتهذلك عنالشيخ عبد المعطى التونسى المذ كور 
وقوله : أى النخلى » وقد أجاز الشيخ عبد المعطى نفع الله به الشيخ محمدا الحطاب 
أن يرويه عنه » وهكذا كل واخد أجاز من بعده حتى وصلت إلينا من فضل الله 
تعالى وكرمه > فأجازنى السيد امد بن عبد القادر الرفاعى أنا أرويه عنه بهذا 
السند ولله الحمد والمنة » انتّبى كلام النخلى و السيد أحمد الرفاعى هذا رواه عن 
الشيخ يحبى الحطاب عن أبيه وعمه عن جده عن الشيخ عبد المعطى المذكور رضى 
الله عنهم أجمعين › وقد ذكر الشراباتى أن السيد أحمد بن عبد القادر الرفاعى المكى 
ثم المدنى شيخ الشيخ أحد النخلى الذى روى عنه البخارى بالسند الم كور إلى الشيخ 
عبد المعطى هو من الأولياء أصحاب الكرامات الشپيرة » وقد ذكرت بعض كراماته 
لقلا عنه فی ترحمته من هذا الكتاب . 

( أبو الوليد عبد الملك بن محمد بن أنى ميسرة اليافعى ) كان ققييا عالمدعاملة 
رحالا فى طلب العلم » عارفا بعلم الحديث وطرقه ورواياته » وكان يعرف بالشيخ 
الحافظ » وقصد مكة المشرفة للحج وأخذ بها عن جماعة من العلماء » وكألك غيرها 
من ساثر البلاد » وكانت إقامته بمدينة ابوه » وكانت وفاته سنة 291 وقبره بتلك 
الناحية مشهور يزار ويتبرك به ويشم” منه رائحة المنك ! قال الهندى : وأخيرقى 
الثقة أنه يوجد على قبره كل ليلة جمعة طائر أخضر لم ير مثله رحمه الله تعالى > 
قاله الشرجى . 
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( عبد الملك الطبرى ) شيخ الحرم المكى وأحد المشهورين بالزهد والورع. 
ومن كراماته : أنه كان هناك حوض والماء فى أسفله فلا يصل إليه غير يد الشيخ 
يتوضاأً منه يرتفع له ثم يعود بعد فراغه . 

قال المراغى : قصدته يوما فلم أره فى موضعه » وكنت أسمع صوتا فطلبته 
فوجدته فى خربة » وكان ذلك الصوت من غليان صدره » وكان لاينام بالمسجد 
فسئل عن ذلك فقال : نمت به فدخل شخصان فقالا لاتم به » قلت من آتا ؟ 
قالا ملكان » فا نمت فيه بعد .واسم المراغى زين الدين بن الحسين نزيل المدينة 
المنورة. » وهو صاحب كتاب و محقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة » ووفاته 
ستة 815 »ء قاله المناوى . 

( عبد الواحد بن زين ) أحد أتمة العارفين وأكابر الصوفية من السلف الضالح 
قاله القشيرى : أخبرنا الشيخ أبوعبد الرحن السلمى قال : حدثنا الحارث اللحطانى 
قال : حدثنا محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن حى 
البصرى قال : كان أناس من قريش يجلسون إلىعبدالواحد بن زيد » فأتوه يوما 
وقالوا < إنا نخاف من الضيقة والحاجة » فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنى 
أسألك باسمك المر تفع الذى تكرم به منشئت من أو ليائلك وتلهمه الصنى من أحبابك 
أن تأتينا برزق من لدنك نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصعابنا هوثلاء 
فأنت الحنان المنان القديم الإحسان » اللهم الساعة الساعة ؛ قال : فسمعت والله 
قعقعة للسقف » ثم تنائرت علينا دنائير ودراهم فقال عبدالواحد بن زيد : استغنوا 
بالله عز وجل عن غيره فأخذوا ذلك ولم يأخذ عبد الواحد بن زيد منه شیا 

قال : وسمعت محمد بن الحسين يقول.: حدثنا أبو الحارث الحطالى قال : 
حدثنا محمد بن الفضل قال : حدثنا على" بن مسم قال : حدثنا سعيد بن حى 
البصرى قال : أتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس فى ظل فقلت له : لو سألت 
الله تعالى أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل » فقال ربى أعلم بمصالح عباده 
ثم أخذ حصى من الأرض وقال : اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا فعلت » فإذا 
هی والله فى يده ذهب »ء فألقاها إلى وقال : أنفقها أنت. فلا خير فى الدنيا 
إلا للاخرة . 

وقيل : إنه أصاب عبد الواحد بن زيد فالج » فدخل وقت الصلاة واحتاج 
إلى الوضوء فقال : من هاهنا ؟ فلم يبه أحد » فخاف فزت الوقت فقال : يارب 
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احللنى من وثاق حتى أقضى طهارق ثم شأنك وأمرك » فصح ء حتى أ کل طهارته 
ثم عاد إلى فراشه وصار كا كان . 

وقال الإمام اليافعى : كان رضى الله عنه من الجماعة الذين صلوا الصبح 
بوضوء العشاء أربعين سنة من السلف الصالح . قال : نمت عن وردى ليلة فإذا 
أنا يحارية لم أر أحسن منها وجها عليها ثياب حرير خضر وهى تقول : يا ابن زيد 
جد فى طلى فإنى فى طلبك » وأنشد شعرا » فانتبه عبد الواحد وآلى على نفسه أن 
لاينام الليل . 

( عبد الؤاحد بن بركات ) بن نصر القرشى المفتى كان من أكابر الفقهاء 
وأجلاء الصلحاء » قال لابنه : يابنى إذا أنا مت فلاتخبر الناس فإنى أستحى من 
ذنونى » فقال : يا أببى ماعهدت الناس يقولون فيك إلا.خيرا » فلما مات لم يبر 
ولده الناس » فجاء إليه الناس مبرعون من غير أن يعلمهم أحد وأخبروا أن هاتفا 
هتف بالناس : ألا فاحضرو | وهلموا إلى ولى” من أولياء الله تعالى » فصلوا عليه 
ودفنوه » قاله السخاوى . 

( عبد الواحد الجذوب ) المكاشف المحبوب . من كر اماته ماقاله الشيخ “حشيش 
الحمصانى أنه مر عليه وهو بالقرب من تحت الربع » فنظر إليه بجلال فرجفت به 
الأرض وصار يدور كرحى الطاحون حى غاب عن حسه وسقط على الأرض . 
مات فى أوائل القرن الحادى عشر » قاله المناوى . 

( أبو الطاب عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد بن عنبسة العدنى ) أصله من 
قرية الطيرنة » وإنما قيل له العدنى لأنه امتحن بقضاء عدن » وكان فقيها صالخا 
فاضلا مشهوراء وكانت له منامات صالحة تدل على فضله وصلاحه . 

يروى عنه أنه قال : رأيت البى صلى الله عليه وسلم ف المنام وأنا فى قرية 
الطيرة: ليلة اللحميس السابع من شهر رمضان سنة 4١6‏ » وهو جالس فى بيت 
لاأعرفه على شىء مرتفع يشبه الدكة وأناس جلوس دونه » .فدخلت عليه ودنوت 
منه وقلت له : يارسول الله صلى الله عليك إنه قد قرب أجلى وأريد منك أن تلبس 
قميصى هذا حتى آمر بتكفينى فيه إذا آنا مت فعسى الله أن يقينى به حر جهنم ۽ 
فرأيت القميص على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قام إلى موضع آخر فرأيت 
صدره مكشوفا لاقميص عليه فدنوت منه وعانقتهوعانقنى حتى وجدت خشونة 
شعر صدره صلى الله عليه وسلم على صدرى» وجعلت فى علىفه وهبت أنأسأله أن 
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ييزق ى فى وقلت له : سل الله أن يجمع بينى وبينك فى الرفيق الأعلى : وهو 
مع ذلك يضمنى إلى صدره ويجينى إلى ما أسأله ويدعو لى وأنا أضمه ٠‏ ثم قام 
إلى موضع آخر وقعدت بين يديه » فأقبل إلى" وجعل يعرض لى بشى ء أهبه لامرأة 
كانت بين يديه : فنظرت إليها وفتحت شيئًا كان فى ثونى وقلت له : والله يارسول 
الله مامعى إلا هذا » والذى وجدته دينارين مطوقين ودريهمات نحوعشرين درها 
فسلمت فلاف إلا وانتببت ؛ قال : وأوصيت أهلى أن يجعلوا القميص كففنى . 
وكانت وفاته سنة 47١‏ رحمه الله تعالى » وكإن جده عنبسة المذ كور من رواة الحديث 
المشهورين » قاله الشرجى . 

ومن مناماته الحسان رضى الله عنه أنه قال : رأيتكأفى دخات دارا فلقيت 
النى صلى الله عليه وسلم قاتا ومعه جماعة عرفت بعضهم وهم قيام لقيامه » وكان 
ف الموضع سراج فقلت : يارسول الله قال الله تعالى ( إن نجتنبوا كبائر 
ماتنبون عنه نكفر عكر سيئاتكم ) وروينا عنك أنك قلت « ادخرت شفاعی لأهل 
الكبائر من أمتى » فإذا كان الله تعالى قد سامحنا فى الصغيرة وأنت صلى الله عليك 
تشفع لنا فى الكبيرة فنحن إذن نرجو من اله الرحمة » فقال صلى الله عليه وسلم 
كذا هو » فقلت : يارسول الله صلى الله عليك + رأيت ف تفسير النقاش عن حميد 
عن أنس رضى الله عنه » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة تحت ظل 
العرش فى ظل” الله يوم لاظل إلا ظله قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فقال : من 
فرج عن مكروب من آمتى » وأحيا ستى » وأكثر الصلاة على » . 

( تاج الدين الد اكر ) أحد ‏ أكابر العارفين ف مصر وأعاظم أوليائها . قال الإمام 
الشعرانى : من كراماته أنه كان بمكث السبعة أيام بوضوء واحد كا أخبرنى بذلك 
حادمه الشيخ عبد الباسط الطحاوى . قال : وانتهى أمره أنه كان فى آخر عمره 
يتوضاً كل أحد عشر يوما وضوءا واحدا . 

قال : وعزم عليه جماعة ى جامع طولون ليتحنوه فى ذلك » فدعوه إلى ناحية 
الحيزة فى الربيع وصاروا يعملون له اللحراف و الدجاج و اللبن بالرز وغير ذلك 
وهو يأكل معهم ف ذلك كله » ثم لايرونه يتوضاً لاليلا ولامهارا مدة تسعة أيام » 
فقيل للشيخ فى ذلك : ياسيدى. إنك فى امتحانة مع هولاء » فتشوش منهم وجاء إلى 
البحر يعدى » فعدى فى مركب واب لحماعة الممتحنون فق مركب فغرقت بهم . 

قال الشعرانى :وأخبرنى أخى الشيخ الصالح شمس الدين المرصى أنه قال له : 
لى أربعون سنة أصلى الصبح بو ضوء العشاء » وقد طويت سادته بعده ومكث 
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خسا وعشرين سنة لم يضع جنبه على الأرض . قال : ومكثه بلا وضوء هذه المدة 
ماظهر من أحد من مشايخنا إلا أن يكون اللخارحى » فإنه بلغنا أنه كان يمككث رمضان 
بوضوء واحد <ين سافر الغورى لقتال ابن عمْان . 

قال ل التجم اقرف ولا ار التورى لقتال الملطان ا ين عبان :طلب ا 
تاج الدين الذا كز ز ليسافر معه وجميع أشياخ البلد فلم عار al E HS‏ 
تاج الدين : مابى بيننا اجماع ولا يرجع ونحن نموت » وكان الأمر كما قال . مات 
الشيخ تاج الدين سنة 477 ودفن بزاويته صر . 

( عبد الوهاب الشعرانى ) أشبر أثمة العارفين من عصره إلى الآن » وأنفعهم 
بآ ليفه لأهل الإبمان . قال رضى الله عنه : مما من" الله تبارك وتعالى به على رؤيا 
RN E‏ و الام أمورا تزيدهم فى اعتقادا سترة لى بين العباد مع 
أنه لا سر لی ولا برهان على کونی صالحا » فنهم الأمير محمد الدفتردار » كان 
جماعة يجتمعون عليه كل ليلة فيجرون له قوافى الناس من العلماء والفقراء وغيرهم » 
فذكرون ليلة بسوء » فقبل ذلك الدفتر دار ء فرأى تلك الليلة أن عسكرا عظيا ذخل 
إلى مصر فوقف ملكه على باب النصر وقال : لاندخل حتى تشاوروا صاحب 
مصر ويعطينا المفتاح » فتالوا له : من هو ؟ فقال فلان فذهب قاصده إلى فلم يجدلى 
فوجد ولدى عبد الرحمن فأرسل لم المفتاح » فأصبح الدفتردار معتقدا وجاء هو 
وسيدى أحمد الراشدى » ولم يزل معتقدا حى مات . 

ومنهم : سيدى محمد ابن الأمبر شيخ سوق أمير الحيوش »› وأخوه سيدى, 
الشيخ شرف الدين » فأما محمد فإنه. أشرف على الموت وهو بمكة وأوصى » فرآى 
حرجت له من الحائط نط وأخذت بيده وقلت له قم أنت طيب » فاستقل من ذلك 
المرض : وذكر أن رؤيته لى كانت يقظة » فإن صح ذلك فهو قغاية الاعتقاد › 
لأن من كان اعتقاده ضعيفا لاينيض به أن يرانى فاليقظة » وأما شرفالدين فرض 
وأنا مسافر بمكة حى أشرف على الموت » فرأى نفسه عاثما فى الخليج نحت قنطرة 
باب القوس وهو يعالج التيار SE E‏ 
من تحت القنطر ة وخلص من ذلك المرض 

ومہم : سيدى بجی اوزاف أا افر إلى الحجاز رقدت بغلته ى الطريق من 
شدة التعب » فلما أيس منها رآنى وأنا أقيمها بقظة » فقامت طيبة وحج علبها » 
فلما دحل مكة کان يرانى كل قليل وأنا طائف معه بقظة » ثم إنه حجب عن رؤيق 
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فأرسل لى كتابا يعلمنى فيه يذلك ويسأل عن سيب اتقطاعى عن الطواف معه » 
وذلك كله دليل على صحة اعتقاده فى فإن الاعتقاد إذا صح فى فقير صار مريده 
يراه أىْ وقت شاء ولوكان بينه وبينه مسيرة كذا كذا سنة . 

وم بم الشيخ عبد الله أحد أصعاب سيدى عر النبتيتى نفعنا الله ببركاته » كتب 
لى أنه رآنی حضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يقول للا مام على" 
ابن أنى طالب رضى الله عنه : ألبس عبد الوهاب طاقيى هذه وقل له يتصرف 
الكون فا دونه مانع » وكان عند الشيخ عبد الله هذا وقفة فى كوى من خدام 
الفقراء ء فازداد اعتقاده إلى الغاية . 

وملهم : الأمير عامر بن بغداد كان عنده قلة اعتقاد فالفقراء إلا أنه كان عنده 
وقفة فى » فرآنى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على يكلمتى » 
فصار عامر كلما يريد أن يقل يد ومول القه صلی اق عليه وسلم يحدنى حاجيا له 
عنه » وكان يقول : لايحتاج أحد إلى الوسائط فى ضرورةوالأصل القدرة الإهية » 
فن تلك الرؤيا صار يعتقد ى الصلاح ويقضى حوائج الناس الى أكاتبه فيها . 

ومنهم : الشيخ سعد الدين الصناديدى » كان من أشد المذكرين على فى حضورى 
مولد سيدى أحمد البدوى ويقول : كيف يحضر فلان المولد وفيه هذه المتكرات ؟ 
فرأى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ضمنى إلى صدره وثدبى يشخبان لبنا حليبا والناس 
يشريون إلى أن روى أهل المولد كلهم »> وسيدى أحمد البدوى واقف تجاه وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأعللى صوته : من أراد الماد قليرْ رعيد الوهاب 
م استيقظ وصار من أكبر المعتقدين . 

قال رضى الله عنه : وما من الله تبارك وتعالى به على مشاركتى لكل من بلغتنى 
أنه فى ضيق نی جميع مايصيبه وينزل عليه من البلايا وانحن لاسا السلطان الأعد 
فإنى مرضت لمرضه مرات عديدة وجاءنى وشكر من فضلى ء واطلع على ذلك 
أهل الكشف وصاروا يتحدثون فيا بينهم أنتى لوا E‏ رجله 
لما سافر لقتال الروافض ولما كان حصل له خير . 

قال رضى الله عنه : وما نع الله تبارك وتعالی به على" مساعدتى لأصحاب التوبة 
فى سائر أقطار الأرض فى حفظ إدراكهم من برارى وقفار ومدائن وبحار وقرى 
وجبال » فأطوف بقلى على جميع أقطار الأرض ف نحو ثلاث درج » وصورة 
طو انى كل ليلة على مصر وجيع أقالم الأرض آتى أشير بأصبعى إلى أزقة يع 
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المدائن والقرى والبرارى والبحار وأنا أقول : الله الله الله » فأبدأ بمصر العتيقة » 
تم بالقاهرة » ثم بقراها حتى أصل إلى مدينة غزة » ثم إلى القدس » ثم إلى الشام 
ثم إلى حلب » ثم إلى بلاد العجم »ثم إلى البلاد التركية » ثم إلىبلاد الروم » ثم أعدى 
من البحر نحيط إلى بلاد المغرب فأطوف عليها بلدا بلدا حتى أجىء إلى إسكندرية 
م أعطف منها إلى دمياط » ثم منها إلى أقصى الصعيد » ثم إلى أقصى بلاد العبيد » 
م إلى بلاد الرجراج وهی أقطاع جدى انامس ء ثم أعطف إل بلاد التكرور وبلاد 
السكوت » ومنها إلى بلاد النجائى » ثم إلى أقصى بلاد الحبشة » ثم منها إلى 
بلاد لهند » ثم إلى بلاد السند ‏ ثم إلى بلاد الصين » ثم أرجع إلى بلاد الين » ثم إلى 
مكة » ثم أخرج من باب المعلاة إلى الدرب الحجازى إلى بدر » ثم إلى الصفراء '» 
ثم إلى مدينة النى صلى الله عليه وسلم » فأستأذنه عند باب النور > ثم أدخل حتى 
أقف بين يديه صلى الله عليه وسلم فأصلى وأسلم عليه وعلى صاحبيه » وأزور من 
ف البقيع » ثم أقول : سبحان ربك رب العزة ما يصفون ». وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين » وما أرجع إلى دارى بمصر إلا وأنا ألحث من شدة التعب 
كأنى كنت حاملا جبلا عظيا » ولا أعلم أحدا سبقنى إلى مثل هذا الطواف . 

وكان ابتداء -حصول هذا المقام لى ىسنة 4177 ء فرأيت نفسى فى محفة طائرة 
فطافت نى سائر أقطار الأرض ف الحظة > وكانت تطوف بى على قبور المشايح 
من فوق أضرحتهم إلا ضريح سیدی أحمد البدوى وضريح سيدى إبراهيم الدسوق 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما » فإن الحفة نزلت فى من تحت عتبة كل من أحدها 
ومرت من نحت قبره » ولم أعرف إلى الآن الحككة فى تخصيص هذين الشيخين 
بذلك . 

قال : وما وقع لى أن شخصا من بلاد الحبشة أسلم عندنا فى مصر » فسألته عن 
بلده وعن الكنيسة الكبيرة الى فى آخر زقاق داره » وعن شجرة البق التى فى دار 
جاره » فصدقى على ذلك » ثم قال للحاضرين : هذا صالح لاطلاعى على بلده 
ودار جاره مع نی مارحت إليها قط يجسمى » و[نما نظرت إليها بقلى . 

قال رضى الله عنه : وكذلك وقع لى مع خادم نبى الله لوط عليه السلام لما قدم 
علينا مصر فقلت له : مافعل شجر الليمون المغروس تجاه مقام السيد لوط ؟ فقال 
موجود لم يقطع منه شىء مع أنى لم أره إلا بقلبى . 

ومن جملة ماوقع لى من للحن أنهم أرسلوا إلى" نحوخسة وسبعين سالا فى عل 
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التوحيد لأكتب لم عليها وقالوا : قد عجزعلماؤنا عن الحواب عنها » وقالوا : 
هذا التحقيق لايكون إلا من‌علماء الإنسوسمونى ف السؤال شيخ الإسلام »فكتبت م 
الحواب عنها نحو خمسة كراريس وسميته « كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة 
الحان » . 

قال : ومما من الله تبارك وتعالى به على" كشف الحجاب عنى » حتى سمعت 
تسبيح الحمادات والحيوانات من البهاكم وغيرها من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر 
وذلك أنى أحرمت بصلاة المغرب خلف الشيخ الصالح الورع الزاهد سيدى أمين 
الدين الإمام يجامع الغمرى رضى الله عنه » فانكشف حجالى فصرت أسمع تسبيح 
العمد والحيطان والحصر والبلاط حتى دهشت › وصرت ممع من يتكلم فى أطراف 
مصر ٠‏ ثم اتسع إلى قراها » ثم إلى سائر أقاليم الأرض » ثم إلى البحر المخيط » 
فصرت أسمع تسبيح السمك . وكان منجملة ماسمعت من تسبيح مك البحر الحيط : 
سبحان الملك اللحلاق » رب الحمادات والحيوانات والنبات والأرزاق » سبحان 
من لاینسی قوت أحد من خحلقه» ولا يقطع بره عمن عصاه اه . وذلك فى سنة 1717 
ثم إن الله تبارك وتعالى رحمنى عند طلوع الفجر وحجبى عن سماع ذلك التسببح 
لما حصل عندى من الدهشة » وأبتق على" العلم بذلك من طريق الكشف فتقوى 
بذلك إعالى . 

وقال رضى الله عنه : ومما وقع لى أن زوجتى فاطمة أم عبد الرحمن حصل لها 
حادر نزل على قلبها > فصاحت والدتها وأيقنت بموتها » فحصل لى تشويش عليها 
وإذا بقائل يقول لى وأنا فى جاز الحلاء : خلص الذباية من ضبع الذباب فى الشق الذى 
تجاه وجهك ونحن تخلص لك زوجتك » فضيت إلى الشق فوجدته ضيقا لايسم 
الأصيع > فأخذت عودا وأدخلته فسحبت ضبع الذباب مع الذبابة » فوجدتها 
صانئحة منه وهوعاض على عنقها » فخلصتها منه فخلصت زوجتى وصحت ف‌الحال 
وفرحت والدتها . فن ذلك اليوممااحتقرت شيئا منالإحسان إلى الدواب والحيوانات 
اى لم يأمر الشارع صلى الله عليه وسلم بقتلها . 

قال رضى الله عنه : وما من الله تبارك وتعالى به على" عدم خوى من مخلوق 
مطلةا من حية أو عقرب أو تمساح أو لص أو جن أو غير ذلك ء وإنما أنحرز 
من هذه المذكورات عملا بالشرع من حيث إنه تعالى قد أمرنى أن لا ألى بنفسى 
إلى التبلكة » لاخوفا من ذلك المخلوق مع غفلى عن كون ذلك من الله تبارك وتعالى 
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وهذا الأمر قد أعطاه اله لى من حين كنت دون البلوخ » فلا أهاب سبعا ولاصقرا 
فى ليل مظلم » وإن وقع می حوف من جهة الخزء الذى فى نشأة كل إنسان فذلك 
الحزء ضعيف لايكاد يظهر له سورة لغلبةعسكر اليقين والتوكل على الله عز وجل 
على ذلك اللحزء فافهم ؛ وقد وقع لی آتی نمت فى شيخ مدفون فى قبة مهجورة » 
وكانت القبة كلها ملا نة أحجارا فيها ثعابين كبار لايتجرأ أحد منا أن يزور الشيخ 
لاليلا ولانمارا إلا من حارج القبة » فدخلت الشيخ فى ليلة مظلمة أيام الشتاء ونمت 
فيها فصارت الثعابين يدورون حول إلى الصباح ولم يتغير مى شعرة » فلما طلع النهار 
وجدت مكان بم ف السباخ يشبه ذراع الآدى ف الغلظ » فتعجب أهل البلد 
من ذلك وقالوا لی : كيف سلمت ق هذه الليلة ؟ فقلت لم : اعتقادى 
أن الثعبان لايلسعنى إلا إن ممه الله تعالى ذلك » فيقال له بلسان القدرة 
اذهب إلى فلان فالسعه فالمكان الفلانى فى جسمه ليمرض أو يعمى أو يموت » 
ولا يمكن التعبان أن يلسع أحدا بلا إرادة الله عز وجل » ومن نظر إلى السوابق 
م محف من اللواحق . 

قال رضى الله عنه : وما وقع لى فى سنة 414 أنتى سافرت إلى الصعيد » فتبع 
مركينا ماسيح نحو سبعة » كل تمساح قدر ثور » قفزعت الناس كلها من ابلحلوش 
على حافة المركب خوفا من أن تخطفهم القاسيح » فجعلت فى وسطى مثزرا ونتزلت 
البحر بين العاسيح فهربت كلها منى » فطردتها تى البحر ثم رجعت إلى المركب 
فتعجب الناس من ذلك . 

وما وقع لى مع لحن » أن جنيا كان يدخل على" فى بى الذى فى مدرسة أم 
خوند ف الليل » فيطى* السراج ويصير يرمح فى البيت » فكان العيال يفزعون منه » 
فككنت له ليلة وقبضت على رجله » فصار يصيح وترق رجله فى يدى وتبرد 
إلى أن صاوت كرقة الشعرة الباردة ثم حرجت من يدى » فن ذلك اليوم 
ما ظهر . 

ونت مرة عند شخص من أصحانى فى قاعة مهجورة كلها جن" » فأوقد السراج 
بعد العشاء وأغلق على" الباب وتر كنى وحدى » فجاء جنی وأطفاً السراج 
ومعه جماعة كثيرة من الحن فصاروا يرحونحولى إلى الصباح » وقلت هم : وعرة 
الله إن قبضت على أحد منكم لايقدر أحد أن يطلقه منى ولالملك الأحر » ونمت 
وآخذن النوم من غير فزع . 
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ووقع لى أتى دخلت مغطس ميضأة جامع الغمرى ليلا لأتوضأ منه وكانت 
ليلة مظلمة » فخبط شىء ف المغطس يشبه الفحل الحموس وغطس » فصعد 
الماء حتى فاض ونزل ناحية الحنفية » فنزعت ثيا ونزلت عليه وا 
فرهق من تحتى فم أجده » وإنما كنت لاأخاف من الؤذيات لأنى كنت فى فى مقام 
التدريج فى اليقين مكذلك لاأخاف من اللص لأنه لايطلب مى إلا الثياب أوغيرها 

من أمور الدنيا » وأنا محمد الله تبارك وتعالى إذا رأيته سمحت له بها بطيبة نفس » 
ثم أبرأت ذمته فى الدنيا والآخرة . 

قال رضى الله عنه : وما من" الله تبارك وتعالى به على" معر فتى بصوت الشريف 
وتميزه عن غيره ولو من وراء حجاب . وكذلك مما من" الله تبارك وتعالى به على 
معرفتى لكلام النبوة وتميزه عما أدرج فيه ..وكذلك مما من" الله تبارك وتعالى به على" 
معر فتّى بالمساطير الزور وتميزها من غير ها » فأرى الحرف ميتا'لاروح فيه عكس 
الحرف الذىوضع بحق . وكذلك مما من الله تبار لك وتعا لی به على" معر فتى بشهادة 
لو O‏ إلى الله تبارك وتعالى 
فحجب عنى جميع ذلك فى سنة 48٠‏ أدبا مع الله تعالى والشريعة المطهرة اه . 

قال شيخنا الشيخ حسن العدوى الحمزاوى فى شرحه على البرأة عند ذكر ' 
سيدى الإمام عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه : ومن غريب ما وقع له مع 
شيخه شيخ الإسلام ناصر الدينء اللقانى من الكرامة التى تببر العقول » ماحكاه 
الفاضل الهمام سيدى أبو صالح المليجى الشافعى الهاشمى فى كتابه «» 7 
اول الألباب فى مناقب التعران يلاي ا ) حيث قال : : ووقع له مع 
شيخه شيخ الإسلام اشر شيخ ناصراادین اللقاى أن ر بعض الحسدة لسيدى عبد الوهاب 
اران سل بای بين الشيع نامر الي وين میتی شارغاب افر وغتوان 
وقال للشيخ ناصر الدين : إن الشيخ عبد الوهاب يجمع بين الرجال والنساء الأجانب 
فصدقه الشيخ ناصر الدين وشن" الغارة على سيدى عبد الوهاب » فلما بلغ ذلك 
سيدى عبد الوهاب الشعرانى سعى إلى الشيخ ناص ر الدين وطلب منه كتاب مدونة 
سيدنا مالك بن أنس رضى الله عنه على سبيل العارية » فقال له الشيخ ناصرالدين : 
عسى أن تكون رجعت عا أنت فيه من المعاصى وانخالفات الشنيعة » واهتديت 
إلى السك بالشريعة ؟ فقال له سيدى عبد الوهاب : يكون ذلك إن شاء الله 
تعالى لشمول نظركي » فأمر الشيخ ناصر الدين نقيبه بإخراج المدونة من خزانة 
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كتيه وحملها على حمارته وقال لنقيبه : اذهب مع الشيخ عبد الوهاب إلى دار » 
فجاء النقيب مع الشيخ وأعطاه المدونة وأراد أن يرجع إلى شيخه » فقال له سیدۍ 
عبد الوهاب : لاترجع وبت عندنا هذه الليلة فى الحيا وق غد تتوجه إلى شيخك 
فأجابه. النقيبه لذلك وبات عند الشيخ عبد الوهاب وجلس عنده فى الحيا إلى أن 
مضى ثلث الليل » ثم دخل الشيخ الخلوة ومكث فيا نحو حمس عشرة درجة » 
ثم ظهر منها وجاء إلى النقيب وأيقظه من نومه وقال له : انتبه فإن الموكب الإفى 
انتضب فأحركه قبل الفوات » فاتتبهالتقيب وتوضاً وقاميتهجد هو.وسيدىعبدالوهاب 
إلى طلوع الفجرء ثم صلى الصبح وجلس يتلو فى القرآن جماعة إلى الإسفار » ثم 
جلسن واستفتح بقراءة حزبه إلى ارتفاع الشمس قدر رمح و 
أخذ بيد النقيب ودخل به به إلى الخلوة وفطره وقال له اذهب إل الشيخ بكتاب المدونة 
واشكرلنا فضله ٠‏ قصل :عند القبب هم كيين وغيظ وقاك فته : ما القائدة 
ف مجيتها و ذهابها فق له وا + وم جا اقل اح اء ا دمي النثقيب. 
بالمدونة إلى الشيخ ناصر الدينشن الغارة عليه وزاد ف إنكاره عليه » ثم سئل عن 
مسألة فتوقف فيا » فطلب المدونة يراجع فيها ففتح منها جزءا فوجد فيه من 
أوله إلى آخره خط سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى قيود على النسخة » فأحضر 
الشيخ ناصر الدين الأجزاء كلها فوجد عليها خط سيدى عبد الوهاب كلها 
إشارة منه على أنه طالع جميعها فى هذه المدة القصيرة » فقال الشيخ ناصر الدين لنقيبه 
كيف فعل عبد الوهاب فى هذا الكتاب ؟ فقال له النقيب : والله ياسيدى ماغاب 
عنى من الليلة أكثر من عشرين درجة ولم يعطل شيئا من أوراده ولاتبجداته 
فجاء الشيخ ناصرالدين إلى سيدى عبد الوهاب حافيا حاسرا رأسه واستغفر الله تعالى 
وجلس بين يديه وقال له : تبت لل الله تعالى من الاعتراض على ار ئر طائفة الصوفية 
ثم قال له سيدى عبدالوهاب : قصدى أطلعك على هذا المختصرالذى اختصرته منها قد 
تلك الليلة » فإن كان فيه قابل فن فضل الله وبركته وبركة إذن النى صلى الله عليه 
وسلم > وإلا محوته بالماء.ء فاطلع عليه الشيخ ناصر الدين اللقانى وقرّظ عليه بكتابة 
مدح بها امختصر رضى الله عنهما ومن المعلوم أن هذا من باب طى الزمن أه . 
و« الو ع أجل کب ملحب الإمام مالك ایت امام أن حي اند عد ارک 
ابن الا سم المالكى رحه الله تعالى وهى كتاب ضخم فىعدة جلدات . 
E‏ كتابه « اليواقيت والحواهر » وهو 
نحو خمسة وعشرين كراسا بالقطع الكبير ويشتمل على واحد وسبعين ميحثا قد 
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ألفته جمد الله فدون شہر » وطالعت الفتوحات على عدد مباحثه » فكنت أطالع 
على كل مبحث جميع الكتاب لأخذ النقول المناسبة له » وقد عدوا ذلك من الكرامات 
فإن الفتوحات عشر مجلدات ضخمة » فعلى ذلك الحساب قد طالعت فى كل 
يوم الفتوحات مرتين ونصف مقدار ذلك خسة وعشرون جزءا كل يوم » وقد 
قدمنا نی مبحث الكرامات أنه يحب على صاحب الكرامة أن يؤمن بها كا يؤمن, 
ما إذا وقعت على يد غيره . 

وقال رضى الله عنه فى العهود : كان فى بيتى امرأة من الحن » فكانت إذا 
قربت منى قامت كل شعرة فى جسدى » فكنت أذكر الله فتبعد من وقتها » ثم 
كانت تقف ف طريق إلى المسجد ف الظلام فا فزعت منہا قط » بل كنت أمرٌ 
عليها فى اْباز المظلم فأقول لما السلام عليكم » وما نفر خاطرى منها قط مع أن طباع 
الإنس تنفر من ابن . وسكن عندى مرة أخرى جماعة من اللحن أيام الغلاء » 
فكنت أقول لم كلوا من الحبز والطعاءبالمعروف ولا تضروا بإخوانكي المسلمين 3 
فأسمعهم يقولون سمعا و طاعة . 

ووقع لى مع ابن وقائع كثيرة » وإتماذكرت لك ذلك لتعلم أن من قرأ 
الأوراد الواردة ىعمل اليوم والليلة » يعنى من الأدعية النبوية فليس للجن ولا للإنس 
عليه سبيل . 

وقال رضى الله عنه : وما من" الله تبارك وتعالى به على البركة فى رزق » 
فربما أقدم للضيوف شيئا قليلا فيأكلون منه ويشبعون . وأتانى مرة أربعة عشر نفسا 
من الفلاحين فقدمت إليهم رغيفا واحدا فأكلوا كلهم منه وشبعوا . 

قال :وما وقع لى مع القلندرية المقيمين بالقرب منعمود السوارى أنى دخلت 
عليهم يوما فرأيت فيم شابا يخالف ظاهر الشرع عند بعض الآ"مة » فضاق صدرى 
من ذلك فرفعت طرف إلى السماء فإذا شخص جالس ف المواء وهو يتوضاً 
فقال : تنكر على القلندرية وأنا منهم »> فاستغفرت الله تعالى وتبت عن الإنكار 
على الناس عموما . 

قال : وما من الله تبارك وتعالى به على" نداتى بقلى لمن شئت من أصانى وهم 
ی بلادهم أو دورهم فی مصر فيحضرون من غير لفظ + وإنت عزم اخدم على 
امجىء أناديه بقل ارجع فيرجع » منهم الأمبر شجاع أغاة الغرب بالقلعة » ومنهم 
الشيخ عبد الله العجمى بمقام الإمام زين العابدين » ومنهم الشيخ سراج الدين الحانوق 
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الحنتى » ومنهم الشيخ شس الدين اللحطيب الشربينى وجاعة من الفقراء » كل 
ذلك لشدة ارتباطهم فى وارتباطى بهم > وليس هذا الأمر لكل فقير إما هو 
لأفراد منهم . 

قال رضى الله عنه : و مما من" الله تبارك وتعالى به على" معرفتى بالولى إذا 
زرته فى قبره هل هو حاضر أو غائب » فإن غالب الأولياء لم السراح والإطلاق 
ف قبورهم فيذهبون ويجيئون : وكان على هذا القدم سيدى على اللخواص رضى الله 
عنه . كان إذا رأى إنسانا عازما على زيارة بعض الأولياء يقول له اذهب بسرعة 
فانه عازم على الذهاب إلى موضع كذا + وفىبعض الأوقات يقول له : لاترح له 
e‏ هناك اليوم » وقد زرت مرة سيدى عمر بن الفارض رضى الله عنه فلم 
أجده فى قبره » فجاء لى بعد ذلك وقال : اعذرق فإنى كنت فى حاجة . وكان 
سيدى على البدرى ١‏ ضى الله تعالى عنه يقول : لاتزوروا سيد الشيخ أبا العباس 
المرسبى رضى الله عنه إلا يوم السبت قبل طلوع الفجر فإنه يكون حاضرا » 
ولا تزوروا سيدى إبراهم الأعرج رضى الله عنه إلا ليلة الجمعة بعد المغرب › 
ولاتروروا سيدى ياقونا العرشى إلا يوم الثلاثاء بعد الظهر » وإن آنا مت فزوروف 
يوم السبت بعد الصبح اه . ومناقب سيدى عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه 
وكراماته لايمكن حصرها فلنكتف بہذا القدر . وكانت وفاته رضى الله عنه 
سنة ٩۷۳‏ . 

( عبد الوهاب العفيق ) المصرى الشافعى » أحد أنمة الضوفية » وأكابر 
الأولياء وأعيان العلماء الأصفياء أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن مصطن الإسكندرى 
الشهير بالصباغ وسالم بن أحمد النفراوى و أخذ الطريق الشاذلية عنسيدى محمد التهاى 
وكراماته كثيرة » منها : أن العلامة عيسى البراوى رآه فى عرفات حين حج » 
مع أنه لم بخرج من مصر . توق ف مضر سنة ۱١۷١‏ ودفن بتر بة الجاورين » وقبره 
مشهور مقصود للزيارات وقضاء الحاجات > قاله المرادى . 

(عبد الحادى الحمصى ) كان من المباركين وأحد الجاذيب أصحاب الكرامات 
المعتقدين . قال المرادى : أخبرنى مفتى حمص الفاضل الشيخ عبد الحميد السباعى 
وغيره من أهالى مص أنه حين وفاته ظهرت له كرامة عجيبة » وهى أن الذين 
كانوا فى جنازته وکانت حافلة » أرادوا دفنه فى مكان معين » فلما وصلوا إلى 
امحل وأرادوا عطف جنازته وقيامها لم يمكن قيام النعش » وتزاخمت الأيدى على ذلك 
فلم يفد »> فلما أرادوا أحذة إلى مكان آخر وهو تربة الشيخ سلهان وكان قبر أيه 
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الشيخ حسن هناك » سارت معهم الحنازة إلى أن وصل عند قبر أخيهء ووقف النعش 
هناك ودفن نمة سنة “11917. 

( عبلة ورزم ) وهما شيخان مشبوران بالصلاح . قال الشرجى : ول أنحقق 
زمائبما » » بل قبراهما بمقبرة باب سهام من مدينة زبيد متجاوران يقصدان للزيارة 
والتبرك ء وهها قرييان من ثربة الشيخ أحد الصياد نفع الله به من جهة جهة الشر ق . 
ويقال : إنهما جبرتيان حنقيان » وکان رزم يقرأ على عبلة فيقال إنه توق قبل 
أن يتم الكتاب الذى يقرؤه عليه » فتعب رزم لذلك ولحقه أسف شديد لفقد شيخه 
وعدم تمام الكتاب » فرأى شيخه فى المنام يقول له : أتمم قراءتك الكتاب عند 
قبرى ١‏ ففعل ذلك » فذكروا أنه كان يرد عليه ويبين له ماأشكل عليه » وذلك 
مستفيض على ألسنة الناس . 

( عبيد الله الأحرار ) ابن عمود بن شاب الدين الشاشى السمر قندى 
التقشبندى » قطب دائرة العارفين + وبحر علم لاتتقصه كثرة الغارفين . 

وكراماته كثيرة جدا منها : أنه توجه إلى بلدة القرش فأتاه أحد خدام إبله وهو 
قره أحمد العربى وهو يبكى ويقول : إن السيد أحمد سارد آذانى كثيرا وظلمی » 
فتأثر رضى الله عنه من ذلك تأثير ١‏ كلا ول يكل + ار ل 
الأمراء وفيهم السيد المذكور »> فلما اجتمعوا عنده توجه إليه وقال : أنت 
تضر ب خادى وتؤذيه فاعم آنى آنا كذلك أعرف طريق الضرب والأذى وطرده 
من عله اوم يرل ما ان وقت العصر لا يكلم أحدا » فبعد أسبوع مرض 
السيد أحمد » فلما اشتد مرضه أرسل إلى السلطان يخيره انی وقع منى سوء أدب 
يجانب سيدنا ومولانا فاعتذروا لى منه واسألوه أن يعفو عى » فأرسل بعض أمرائة 
المقبولين عند الشيخ قدس الله سره إليه فى ذلك الوقت ء فقال له : يطلب مى 
السلطان إحياء المونى ؟ آنا لست عيسى » فات فى ذلك اليوم . 

وقال أحد أحابه لطف الله الختلاتى : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وقت 
الطفولية فى صورة. لم أر لما فى الحملة نظيرا » قلما تشرفت بلقاء الشيخ 
قال : إن بعض الناس يرى البى صلى الله عليه وسلم فى صور تلف » ثم نظر إلى 
فى أثناء كلامه » فرأيته على الصورة التى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فيها > 
فلزمت صعبته . 


وكان یوما فى يده ه شرح المنازل » للشيخ عبد الرزاق الكاش » وبعض العلماء 


— 585 


يسأله عن مسائل منه » فقلت فى مسألة : يحتمل أن يكون اللمعنى كذا فقال : 
كلام القوم لايدخل تحت تأويلات العلماء »> فسكت وقلت فى نفسى : ما قلته 
لايخالف. اصطلاح القوم فلم م E Sel‏ كلاما وجدت کان جيبلا 
وقع على من ثقله » فنظرت إلى وجهه فرأيت أن نورا سطع من جبهته وشرع 
یز داد حى ملأ البيت والدار » فداخلنى رعب كاد أن يقتلنى » ثم جعل خف شيا 
فشيئا حتى عاد إلى حاله الأول . 

ومنها : أنه قال : كنت معه فى سفر وكان راكبا على فرس سر يع وأنا على 
فرس بطىء المثبى ٠‏ فتقدمت عليه لثلا أنخلف عنه » فلما وصل إلى ضربه سوطا 
وقال : أليست دابتك سريعة فصار أسرع مايكون . 

وقال أحد خلفائه : كنت قبل التشرف يمخدمته أتعشق غلاما حميلا » فلما حظيت 
بسعادة صحبته فى كاشكند خطر لى وقت الربيع الذهاب إلى سمرقند لرؤية الغلام 
وحضور موسم النوروز معه » فاستأذنت الشيخ فأى » ثم حرج يوم النوروز إلى 
الصحراء فخرجت معه وأنا على غاية من القبض واليل إلى الذهاب إلى سم رقند 
لذلك » فأخذ الشيخ باقة من أزهار وأعطانيها وقال : يامولانا ناصر الدين أما تستحى 
من الصحبة وتذكر الغلام والحروج معه إلى موسم النوروز » فحصل لى من اللحجل 
مالا مزيد عليه » فلما اطلع على حالى توجه إلى" فزال مانى » وتبدل حب الغلام 
حبه قدس الله سره . 

وقال القاضى محمد الزاهد السمرقندى : كان سبب اتصالى بالشيخ عبيد الله 
الأحرار أنى حرجت مع رجل من طلبة الغلم امه الشيخ نعمة الله من مر قند نقصد 
هراة لطلب العلماء » فلما وصلنا إلى قرية شارمان أقمنا فيا أياما من شدة الحر » 
فبا نحن كذلك إذ حضر إليها سيدنا الشيخ رضى الله عنه وقت العصر » فذهينا 
لزيارته » فسألنى من أين أنت ؟ فقلت من “مرقند » فطفق يحدئنا أجمل الحديث 
وسار و a‏ 
تقر إل غراة :+ فلا وجنات ذلك تماق على به كل التعلق » ْم قال لى إن كان 
مقصودك طلب العلم فهو متيسر هنا فت فتيقنت أنه ما من ل 
هذا وم يخرج من قلى عبة السفر إلى هراة » فلما كوشف بذلك قال لى أحد أتباعه 
إنه مشغول بالكتابة » فتربصت قليلا » فلما فرغ قام من مقامة وأقبل نحوى ثم قال : 
أخبرنى بجلية أمرك هل مرادك من هراة تحصيل الطريق أو العلل ؟ فدهشت من 
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جلالته وسكت » فقال له ر فيق : بل الغالب عليه الطريق » وإنما جعل طلب الغلم 
تسترا ء قتبسم وقال : إن كان كذلك فهو أفضل وأحسن » ثم أخذنى إلى جهة 
بستان له » فلم نزل نسير حى غبنا عن أعين الناس ٠‏ ثم وقف ومنذ أخذ بيدى 
جاءتنى غيبة امتدت معى حتى استغرقت زمنا طويلا »فلما أفقت رجع يحدثى رضى الله 
عنه ثم قال : لعلك تقدر أن تقرأ خطى وأخرج من جيبه ورقة فقرأها وطواهاودفعها 
إلى" وقال: احفظها » وإذا فيها: حقيقة العبادة خضوع وخشوع وانكسار يظهر على 
قلب ابن آدم من شهود عظمة الله تعالى » وهذه السعادة موقوفة على محبة الله تعالى 
وهى موقوفة على أتباع سيد الأولينوالآخرين عليه الصلاة والسلام » وهو موقوف 
على معرفة طريقه فلذلك لزم بالضرورة مصاحبة العلماء الوارثين لعلوم الدين » وتلق 
العلوم النافعة عنم حتى تظهر المعارف الإلحية المنوطة بمتابعته صلى الله عليه وسلم ومجانية 
علماء السوء الذين اتخذوا الدين وسيلة لمع الدنيا وسببا للجاه » والمتصوفة الذين 
يتناولون مايجدون من حلال وحرام وعدم الإصغاء للمسائل الخالفة لعقائد أهل السنة 
والخماعة من مشكلات علم الكلام والتصووف والسلام ٠‏ م رجع إلى مجاسه فقرأ 
الفانحة ورحص لى بالسفر إلى هراة > فتوجهت كما أمرنى قاصدا إلى بخارى » 
فا سرت خطوات إلا واتبعنى بكتاب إلى حضرة الشيخ كلان نجل الإمام الحليل 
مولانا سعد الدين الكاشغرى » وإذا فيه : عليك بملاحظة أحوال حامل هذا الكتاب 
ومحافظته من مخالطة الأغيار : فلما ريت منه ذلك أخذ بمجامع قلبى محبة و[خلاصا 
ولكن ما انثنى عزى بلأخذت الكتاب ومضيت فوجدت ف أثناء الطريق مشقة 
تامة » وكنت كلما سرت مرحلتين أوثلائا ضعفت دابتی وعجزت حتى أنى بدلت 
ستة أفراس إلى يخارى : فلما وصلت الا رمدت عينى رمدا شديدا بى فدة 
أيام » فلما شفيت تبيأت للسفرفأصابتى حى مزعجة جدا » فنظرت حينئذ فى نفسى 
أنى إذا سافرت ربا أهلك ‏ فرجعتعن ذلك العزم وانقطع أملى من السفر وعزمت 
على الرجوع إلى خدمة الشيخ حتى إذا وصلت إلى كاشكند أحببت أن أزور 
الشيخ إلياس العشتی فيها أولا » فأودعت ثيانى وكتى ودابتى عند أحد الأحباب 
وذهبت فلقینی أحد خدامه فقلت له : ارجع معى لزور شيخك العشتى » قال : 
وأين دابتك ؟ قلت : قد أودعتها عند فلان » قال اذهب فائت بها إلى دارى 
ثم مضى للزيارة فبينا أنا راجع إذ معت قائلا يقول لى : قد فقدت دابتك بما 
عليها فتحيرت وتغيرت وجلست أتفكرف ذلك » فوقع ف قل أنه يحتمل أن يكون 
ذلك لعدم رضى حضرة شيخى الشيخ عبيد الله الأحرار ببذه الزيارة » فان السادات 
لم غيرة عظيمة على أتباعهم » فكيف يكون الشيخ متوجها إليك هذا التوجه وأنت 


كخم 


تقصد زيارة غيره ؟ فلا بد أن تصاب بأكثر من ذلك » فأعرضت عن 
زيارة الشيخ العشتى وعقدت النية على زيارة سيدنا ومولانا قبل كل شىء 
فا نم هذا الخاطر إلا وجاعنىشخص ققال لى : وجدت الدابة وماعليها » فأتيت 
إلى من أودعتها عنده فقال لى : يامحمد إنى كنت ربطت دابتك هاهنا فبعد لحظة 
غابت عن نظرى » فطفقت أفتش عليها فا وجدتها حتى يست منہا » ثم رجعت 
فوجدتها واقفة وسط السوق بين الناس » و لم ينقص مما عليها شىء مع مافى السوق 
من كثرة الازدحام » فعجبت لذل ككل العجب » ثم أخذتها وتوجهت إلى سمرقند 
فلما وصلت عند الشيخ رضى الله عنه تيسم وقال : أهلا وسهلا ومرحبا » فلم أفارق 
عتبته قط بعد . مات الشيخ سنة 8468 ق قرية كندكران » وذكر نجله الشيخ 
محمد ی وج غفير من أصعابه الحاضرين أنه خرج عند نفسه الأخير من بين 
حاجبيه نور باهر طمس ضوء الشموع . 

( عبيد الله بن محمد النقشبندى ) ابن الشيخ محمد المعصوم ابن الإمام الرباى 
الشيخ أحمد الفاروق ٠‏ أحد أكابر الأولياء من السادة التقشبندية . 

ومن كراماته : أنه جاءه مجذوم يسأله الدعاء بالشفاء » فسقاه ماء وضوئهفشق 
فى الخال . 

وتعرض لأحد أحبابه ثعبان عظم فاستغاث به فى غيابه » فرآه قد حضرعنده 
وقتل ذلك الثعيان . توق سنة ٠١۹۲‏ ء قاله الخالى . 

( عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أنى على ) كان له خوارق مدهشة . ومن 
كراماته : أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطر للوقت » وکل من تعرض له 
بسوء قتله بالحال فى الخال . دخل مرة اللعفرية فتبعه نحو خسين طفلا يضحكون 
عليه فقال : ياعزرائيلإن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة فأصبحوا 
موق أحعين . 

وقال له بعض القضاة : اسكت » ققال له اسكت أنت » فخرس وعی وصم . 

وسافر تى سفينة قوحلت ولم يمكن تعويمها » فقال اربطوها بخيط فى بيضى 
قفعلوا فجرها حى خلصها من الوحل . إل غير ذلك من الوقائع العجيبة . مات 
ودفن عند شيخه ألى على » قاله المناوى . 

( عتبة الغلام ) قيل كان يقعد فيقول : ياورشان إن كنت أطوع له عز وجل 
می فتعال واقعد على کی »فيجىء الورشان ويقعد على كفه › قاله القشيرى . 


— ۲۸۷ ¬ 


( عتيق الدمشتى ) العارف الكبير » أخص أصحاب الشيخ أنى النجاء الفوى 
رضى الله عنه قال : كنا فى صحبة الشيخ أنى النجاء أربعون وليا » ميم 
عبد الر حم أحد الأقطاب الفردانيين شيخ ای الحسن ابن الصباغ رحمه الله » والشيخ 
أبو الربيع » والشيخ أبوظريف والقرشى 

ومن كر اماته : ماحكاه أنه خرج مع هؤلاء فى خدمة الشيخ أ ىالنجاء إلى مكة 
فتزلوا فق دار » فجعل الشيخ على كل رجل نوبة قالطحين » فذهب ابن طريف 
ليطحن ف : بته » فأتى إليه عتيق صاحب الترجمة فوجده يصلى والطاحون تطحن 
بنفسها » فتركه وقعد بالمسجد » فأتاه روعى بقطغة قماش لايأتى منها إلا طاقية واحدة 
فقال : خط لى هذه طاقية » فخاط له منها أربع ظواق » فأتاه ابن طريف وهو 
يفعل ذلك فقال له ابن طريف ؛: ماهذا ؟ قال : هذا مثل طحينك أمس . ماث 
فى القرن السابع » صغرى المناوى . 2 

( أبوعمرو عثان بن مرزوق بن حميد بن سلامة المصرى القرشى ) من أعيان 
مشايخ مصر وأكابر العارفين وسادات العلماءالمشهو ين. كان مفتياعلىمذهب الإمام 
أحمد رضى الله عنه . زاد السيل مرة كادت مصر تغرق والزرع يفوت › فضجوا 
بالشيخ رضى اله عتبما » © فأتاه وتوضأ من‌شاطئه فنقص لوقته نحو ذراعين 2 
ونقص حى انكشفت الأرض وزرع الناس ف اليوم الثالى . 

ونقص النيل سنة وفات أكثر الزرع وغلا السعر كثيرا » فضج الناس بالشيخ 
ای عمرو فتوضاً نی شاطتیه بإبريق كان مع خادمه » فزاد فى يومه ولابرح حي 
انتهى إلى عادته وبورك فى زرع تلك السنة مالم يبارك فى غيرها . 

قال خادمه الشيخ الصالح أذ بن بركات السعدى المقرى رحمه الله: صحبت 
أباعمرو مرة إلى الشام » وكنت على قدم التجريد ثانی اثنين > فيقيت ثلاثة أيام 
لاآکل ولاأشرب فكدت أسقط » .فلما رآنى مال ق كبرل عمل يرف 
رملا ويناولنيه سويقا بسكرحتى شبعت » ثم ضرب بيده ف الكثيب فنبعت عين 
من أعذب الماء فشربت حتى زويت مها قاله السراج . 

قاز. الإمام الشعرانى : وصلى العشاء مرة يمتزله بعصر ثم خرج هو وخادمه 
أبو العباس المقرى يتماشيان » فدخلا مكة فصليا فى الحجر ساعة طويلة » ثم حرجا 
إلى المدينة فدخلاها » فزارا رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم حرجا إلى بيت 
المقدس فصليا فيه ساعة » ثم رجعا إلى مصر قبل طلوع الفجر . قال أبو العباس : 
ولم أحس تلك الليلة بتعب . 


— 184 


وكان الرجل العرنى إذا اش شتهى أن يتكلم بالعجمة أو العجمى بريد أن يتكلم 
بالعر بية يتفل فى فه فيصير يعرف تلك اللغة كأنبا لغته الأصلية . مات رضى الله 
عنه بمصرسنة 055 وقد جاوز السبعين » ودفن بقرافتها شرق الإمام الشافعى مما بى 
سارية » وقبره ظاهر ,زار رضى الله عنه . 

( أبو عمروعهان بن مروزة البطانحى رحه الله ) أحد أعيان المشايخ وأكابر 
الرجال وأصعاب الكرامات و الأحوال . بى فى البطائح سانحا إحدى عشرة سئة » 
وكان يلبس كل سنة جبة صوف يأتيه بها رجل » فبينا هو ليلة يتهجد إذ طرقته 
منازلة من الحناب الأ فلم وتبدت له أنوار > فوقف سبع سنين واقفا شاخصا إلى 
السماء دون غذاء ولاإحساس يحاله . معاد إلىبشر بته » فقيل له اذهب إلى قريتك 
وجامع أهلك فتد آن ظهور ولد منك : فطرق بابه وأخير أهله نحاله فقالت زوجته 
لان فعلت وقضيت تحدث الناس فى » فصعد السطح ونادى يا أهل القرية آنا فلان 
اركبوا فإنى سأ رکب : فأبلغهم الله صوته وأفهم معناه ا 0 
ؤلدا صالخا ؛ وذكروا أنه وافقه أربعون زجلا فولد لم أريْمون وليا لله تعالى:» 

ثم اغتسل وعاد إلى البطيحة ووقف كالأول حتى ستر شعر عورته ونبت العشب 
حوله وألفته الأسود والوحوش والطيور » ثم عاد إلى بشريته وقضى فرض أربع 
عشرة سنة » وكانت الكلاب تلعب مع السباع عنده . 

قال : وجاء سبعة من رماة البندق إلى البطيحة للشيخ عتان بن مروزة ورموا 
طيرا کبیر! بالقرب منه وكان الطير ينزل ميتا » فقال الشیخ : لايحل أكل ذلك » 
فسألوه فقال : لأنه ميتة » فقالوا مستهزئين كعادة أ كثر العالم : أحيها أنت » 
فقال : بسم الله والله أكبر ء اللهم أحيها يامحبى العظام وهی رمم » فقامت كلها 
وطارتحتى غابت عن الأبصار » فتاب الرماة لما عاينوا وأقبلوا على خدمته . 

وجاء إلى الشيخ عهان رجلان من البطائح أعمى وآجزم رجاء العافية بدعائه . 
فلقیہما آخر معاق فأخبر اه فقال هذا سن ستو إن رم م eS‏ 
أللها لما صد قته كعادة المنكرين على أولياء الله تعالى » وأتى معهما بوقاحة لشقاوته 
فقال الشيخ بوصوهم بای ويا جذام اسل عنتما إل هلا انكر فعفيانى بار 
العمى والح ام بالمنكر > ثم قال له : إن شنت الآن فصدق وإن شئت فلا » فاتوا 
على تلك الحالة » وكان من معاصرى سيدى أحمد الرفاعى ساكن البطائح » ومات 
بها وقبره بها یزار . وكان يقول : روحى تدعى فتجيب › فلما حضرت وفاته 
قال : لبيك ومات ء قاله السراج . 


۲۸۹ 


قال التاذق : قال الشيخ أبوالفتح بن أنى الغنام الواسظى : جاء رجل إلى الشيخ 
أحمد بن الرفاعى بثور أعجض‌یقوده وقال له : يا سيدى ليس لى ولعيالى شیء 
ولاعيش إلا من عمل هذا الثور وإنه قد ضعت من العمل » فادع الله تعالى له بالقوة 
والبركة ء فقال الشيخ أحمد رضى الله عنه: اذهب به إلى الشيخ عمان بن مروزة 
وسلم عليه می واسأله الدعاء لى وله ولك فى أمرك » قال : فذهب الرجل 
يقود الثور إلى الشيخ عثان رضى الله عنه فوجده جالسا ف البطيحة والأسد 
حوله محدقة به » فقال له تقدمء فتقدم إليه فقال له ابتداء : وعلى الولى” الشيخ أحمد 
السلام » ختم الله تعالى لى وله ولكلالمسلمين بالير » ثم أشار إلى أسد فقام 
فافترس الثور وأكل منه » فقال له الشيخ قمء فقام عنه » ثم قال لأسد آخر : 
فكل منه » قال فقام وأكل منه » ثم قال قم فقامعنه » وما زال يأمر أسدا بعد 
أسد بالأكل حى لم يبق من لمم ذلكالثور شيثا فإذا ثور سمين قد أقبلووقف بين 
يدى الشيخ »فقال للرجل صاحبالثور : خذ هذا بدلا عن وزك » فقام إليه وأخذه 
وقال نی‌نفسه : أهلك ثورى وأخشى أن يعرف هذا معى فأوذى بسببه » وإذا رجل 
قد أقبل يعدو حتى وقف على الشيخ وقبل يده وقال : ياسيدى كنت نذرت لك 
ثورا وأتيت به إلى البطيحة فانسلب منى ولاأدرى أين ذهب » فقال له : ياولدى 
هاهو قد وصل تراه ء فلما رآه الرجل أكب على أقدام الشبخ يقيلها وقال له : 
ياسيدى قد عرفك الله بكل شىء وعرف ب ككل. شىء حتى البهاثم » فقال له : 
ياهذا الحبيب لای عن حبديه شيا » ومن‌عر ف الله تعالى عرفه بكل شىء ؛ 
ثم قال للرجل صاحب الثور : تخاصمتى بقلبك وتقول : أهلك ثورى وأخشى أن 
يعرف هذا معى وأوذى بسببه؟ فجعل الرجل يبكى فقال له الشيخ ألم تعلم أنتى أعلم 
ماق قلبك ؟ اذهب بارك الله تعالى لك ىثورك فأخذه وانصرف» فخطر فى نفسه 
أخشى على نفسى وعل‌الثور من أسد فقال له الشيخ رضى الله عنه : تخشى أنيعتر ضك 
و لثورك أسد ؟ فقال : ياسيدى هو ذاك » قال : فأشار الشيخ رضى الله عنه إلى 
أسد بين يديه أن قر معه إلى أن ينجو بنفسه وبا معه ء قال : فلقد كان ذلك الأسد 
ينود عنه بمينا و ثمالاويطرد الأسد وغيرها عنه كا يذود عن أشباله > وى 
تارة عن ينه وتارة عن شماله وتارة-أمامه وتا رة من خلفه » حتى وصل إلى مأمنه 
وأق الشيخ أحمد بن الرفاعى وأخبره بقصته » فبكى الشيخ أحمد وقال : عجزن 
النساء أن يلدن بعد ابن مروزة مثله » وبارك الله تعالى للرجل فى ثوره و نتج حى 
حصل منه مال كثير ببركة دعوة الشيخ رضى الله عنه . 


۸ س كرامات الأولياء س ۲ 
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( أبو عفان عثان بن أنى القاسم بن أحمد بن إقبال الونى ) كان فقيها عالما عاملا 
ورعا زاهدا متقللا من الذنيا غير ملتفت إليها > عرض عليه تدريس المدرسة 
اللعوو e E‏ لعل كل E‏ ذلا e E o‏ أفرم 
وحاجته . 

وكانت له كرامات كثيرة » من ذلك : مايروى أنه قدم قريته رجل من أهل 
العراق » فلما وقع بصره على الفقيه قاللبعض الدرسة : هل حج الفقيه فى هذه 
السنة ؟ فقال له لا »> فقال له : والله لقد رأيته يصلى فى الحرم اللحمسة الأوقات 
فى هذه السنة » ثم أكب على الفقيه يقبله ويسأله الدعاء . 
“وه كلف أن اقلق مرت «رطل مو امن لقره وكات رما کت قد 
الوادى زبيد إلى شيخ القرية أن يختم بيتالمذكور وينزل أمواله بحضرة اثنين من 
أهل القرية و هما من درسة الفقيه عهان نفع الله به » فأرسل هما الشيخ فوجد بعض, 
رسله واحدا منبم » فطلبه فذهب إلى الفقيه وأعلمه » فقال له : لاتحضر معهم أبدا 
فخرج إلى اارسول واعتذرمنه فلم يقبل » وأراد أن جره كرها فخ ج جماعة من 
درسة الفقيه وخاصوه منه » فراح إلى الشيخ وقد جرح نفسه بسلاحه يريد أذية 
الفقيه ودرسته بذلك » فكتب له إلى المشد يعلمه بذلك > وعظم الأمر على الدرسة 
فلما على المشد" غضبغضبا شديدا وخرج هو ومن معه إلى القرية يريد البطش 
بالفقيه ودرسته » وكان خروجه من مدينة زبيد وجه الليل > فأمسی طول ليلته 
يسير هو وجنده » وما وصلوا ال ولاعرفوا إلا طريقا مع قربا وكثرة ترددهم 
فيها ليلا ونهارا » فلما أصبحوا رأوا آثارهم يذهبون و يرجعون من عبت جاءوا 
كم يسيرون إلى موضع آخر ويرجعون منه إلى الموضع الأول » فعلم المشد أن ذلك 
حال الفقيه نفع الله به » فرجع عما كان عليه ونوى التوبة وقصد الفقيه واجتمع به 
واعتذر إليه » فعفا عنه وقبل عذره . وكرامات الفقيه كثير ة » وكان من الراحين 
فى العلم انتفع به جماعة وغلب عليهم الصلاح . و كانت وفاته سنة ۷۷١‏ » 
قاله الشرجى . 

( أبوعفان عئان بن على بن سعيد بن شاروح )كان فقيها عالما فاضلا كاملا 
غلب عليه التصوف > وححب الشيخ مدافع . وقال بعض الناس للشيخ مدافع : 
من نصحب يعدك ؟ فقال : الفقيه عثان بن شاروح وأخبر القاضى محمد بن على 
أن الشيخ عليا الرميمة قال له يوما : من السلطان باقاضى ؟ قال : فقلت له الملك 
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المظفر » فقال : هذا ماكنت أظن حى كانت ليلة أمس » فقمت لوردى فبينا آنا 
أصلى إذ سمعت جميع البيت حتى الحشب ونحو ه يقول : جاء السلطان جاء السلطان » 
فغلب على ظنى أن الملك المظفر سيصل إلى" فلما أصبحت وارتفعت الشمس أقبل 
عيْان بن شاروح شی على ضعف وف يده عصا يتوكأ علا حتی دخل 
على" وكان له بالقرب من بيتى ضيعة فيها زرع جيد فقلت له : يافقيه ما أحسن زرع 
ضيعتك » فتنفس الصعداء فقال : ضيعتى والله آخرتى » فحين سمعته يقول ذلك وقع 
فى نقسى أنه السلطان المشار إليه > فقلت له : نعم أنت السلطان > فقال : 
وقد أعلمك بحسن الحاتمة » وقد أخذ اللحرقة عن هذا الفقيه جماعة من مشاهير المشايخ 
كالشيخ عمر المسن + قاله الشرجى ولم يذ كر وفاته . 

( عثان السروجى ) رحمة الله عليه لما كان بسمياط أيام عمارتها سقط السطل 
بزاويته ى الصهريج الذى فى صعنہا » وجاء الحادم بالحطاطيف الى يستخرج بها 
مثل ذلك واجتهد فلم خر ج + فشكا الحادم إليه فقره وعدم دخوله فيه فقال : 
أرسلها هذه المرة.وإذا يد الشيخ نازلة مع الخطاطيف إلى أن خرج السطل والشيخ 
جالس ف امراب واللحادم ف وسط الصحن . 

قال السراج الدمشتى : وروينا عن جماعة ثقات » عن محمد بن شبل البيرى 
قال : حرجنا قصيد الحمام فأخذ كل واحد منا جبا » فتزلت فذبحت ما فيه » 
ورأيت فى شرق الحائط طائرا أبلق » فجئته فطاروأطفاً ضوثى ثلاث مرات » 
وف الثالثة أهالنى أمره وخيل لى آنی قد بقيت ف اللحب » فاستغثت ياشيخ عفان 
خلصنى من هذه الشدة : فلساعتى أحسست بيده على رأسى » فقبضتها فألقتنى 
على رأس الحبّ : فأعمى على زمانا » فحاروا ف » فأفقت فى حال عجيب ٠‏ فلم 
أعلمهم بشىء وقلت ف نفسى : للشيخ عبان عشرون طائرا منہا » فجئته فى 
مدينة البيرة وقبلت قدمه وتوجهت لأحضر من يشترى الحمام » فرآفى الشيخ 
عڼان على باب زاويته فقال يامحمد » فجنته وقبلت قدمه فقال : يا أختى 
أزعجتنا الارحة عفلها : فقلت : ياسيدى جزاك الله خيرا » فقال : وأين الحمام 
العشر ون ؟ فأعطيته إياها . 

قال : وروينا عن شخص ثقة ولم يمت إلا وهو صغير مكلف إلى مالم يطق قال : 
كان الشيخ عثان عندنا بالبيرة لانعتقد فيه شيئا > فسافرت يوما مسيرة يوم إلى نحو 
قلعة المسلمين وتعرف بقاعة الروم » فلقينى شخص كردى فسألی عن الشيخ 
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عتان وحمنى إليه سلاما بليغا وتوددا كثيرا واستمدادا حسنا » فقلت : أراك 
تستعظم هذا الشيخ و ترفع قدره » فقال : لاتلمى ثماجرى لی معه » إنتى سقطت 
مرة من شاهق يقارب مداه ماثة قامة » فاستغثت ببركته ف الحواء فتلقانى بيده الكريمة 
ووضعنى على الأر ض فأنكرت ذلك وأخذت فى تغليظه » فأصرٌ وقال : أنامؤمن 
بكرامات الأولياء وأنا محقق» ثم لما ريجعت إل البيرة فى الفرات بزورقفلما قابلته 
جالسا على باب زاويته نادانى من بعيد يافلان هكذا تكون الفقراء لايؤمنون بالصلحاء 
¢ يتكرون على من من بهم واعترف بكراماتهم . فقلت : أستغفر الله وأتوب 
إليه » ثم نزحت من الزورق» وجثته وقبلت يده أو قدمه » واعتر فت بتقصیری 
وجهل . 

قال السراج : هذا الشيخ عهان بن الشيخ يونس الحعبرى السروجى كان'مقامه 
فى البيرة » ورأيناه وحصلت لنا بركة فى عشر السبعمائة . وله كرامات كثيرة 
مشبورة . توق سنة 544 » ودفن بجبانة البيرة وله تربة حسنة قزار . 

( عثان العبوى البقاعى.) 'قال السراج : أخدبرنا الشيخ 7 تی الدين محمد بن ألى 
البركات بن أن الفضل بن قد يسة البعلىالأنصارى الحنبل القادرى عن أبيدقال : طلبنى 
الشيخ عهان العدوى بقرية دير ناعس منالبقاع العزيز قرب مشغرا على يوم من دمشق 
فىالدولته الناصرية وهو مريض وقال : أريد أن تلحدق » ومات فى اليوم الرابع 
وقال : ياأخ ى ما أخاف إلا من شق الأرض ووضع الحجارة والتراب » ولكنى 
أرجو من كرم الله تعالى أن لايدعنى هنالك » فحين نزلت لأالحده لم أجد سوى 
الكفن والقطن » فأخمى على زمانا ثم أفقت مرعوبا » وأثرذلك فى الجماعة الحاضرين 
كثيرا ولم يعلموا ما انبر > ثم أقسموا على“ فأخبرتهم » فقالوا : من ذلك كان 
ذلك الأثر . قال السراج : ونحن نقول عدالة الخبر معلومة ومزية المخبر عنه محققة 
بالشام » وهو حقيق بمثل هذه الكرامة والاكرام . 

( عمان المسعودى ) روينا عن عدلين من أهل بعلبك المحروسة من جند دمشق 
أنه قال : كان ببعلك رجل صالح يدعى الشيخ عنان المسعودى المصرى 
بزاويته بناها له عبد المولى المهندس بها » وكان له صيت حسن » وبعد إقامته 
مدة طويلة بطريق ثانى ورد غازان محمود بجيش التتار سنة 549 > فسأل الناس 
الشيخ فقال : قلوبنا باردة » فلما تقهقر المسلمون خاف أصحابه فقال : نرجو 
أن لايدخلها العدو » فاطمأن أكثرهم و لم يدخل القلعة » وبعد أن ضابقو! البلد 
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مدة عزموا يوماعلى الزحف عليها بخمسة وعشرين ألفا على خسة أبواب » فاشتد 
الفزع فاجتمع أصعاب الشب: اشيخ إليه فلم يهر لم شيا + ولكن قال قوموا مت 
قدما لله تعالى » فقاموا إلى سور البلد فشى على البدنة التى تلى الغرب بقبلة شای باب 
الحجارة » فجلس ولم يتكلم »> فقابله رجل من ظاهر البلد بدوی الزى واللشان 
معه عمود حديد فأومأ الشيخ بيده الونى إليه أن امضوا » ثم قال قوموا » فضينا 
إلى الزاوية هرولة » فا وصلناها إلا والتتار قد رحلوا بأجمعهم كأنهم لم يكونوا 
قال السر اج : ونحن لم نر ذلك إلا حققا . قال ٠‏ وهذا الشيخ عثان من أعيان 
الأولياء ورؤساء الطريق . ومن أوصافه أنه كان لايأكل خبزا ولا يشرب ماء » 
ولايضع جنبه على الأرض » و ذكروا لنا عنه كرامات كثيرة رضى الله عنه . 

( أبوعمرو عثان بن عبدالله بن محمد بن حى العيانى ) كان المد كورفقيمأ صالحا 
ورعا زاهدا »كثير العزلة لايدرس إلا فىبيته » قل" أن يخرج منه إلا لصلاة 
الحمعة » وكان مبارك التدريس » متمسكا بالسنة » متقللا من الدنيا قائعا مها باليسير 
صاحب كرامات . 

يروى أنه قال لابن أخ له يوما : إنى سأخبرك برؤيا رأيتها » فإن عشت 
يي رسا ام أنى رأيت النى صلى الله عليه 

فى حاعة فدنا منى وقبل بين عينى فقلت : اللهم اجعلها عندك وديعة وذخرا 
ا وما أظننى أعيش بعدها إلا يسيرا » فقال له ابن أخيه 
ولم ذاك ؟ فقال : إن الخطيب ابن نباتة رأئ النبى صلى الله عليه و يقبله فى المنام 
فلم يعش بعد ذلك إلا اثنى عشر يوما » ثم إن الفقيه عمان المذكور م يعش بعد 
ذلك إلا اثنى عشر يوما وكانت وفاته سنة ۷۱۳ وهو ابن ثلاث وستين سنة ف سن 
النبى صلى الله عليه وسلم » قاله الشرجى 

( عان الحظاث ) رضى الله عنه » أحد كبار المشايخ العارفين » وأجل أصعاب 
ألى بكر الدقدوسی . 

من كراماته : أنه لما شرع فى بناء الإيوان الكبير » عارضه هناك ربع فيه 
بنات الخطأ » فطلع للسلطان وقال : يامولانا هذا الربع كان مسجدا وهدموه 
وجعلوه ربعا » فصدق قول الشيخ ورسم بهدم الربع وتمكين الشيخ من جعله 
فى الزاوية فأرشوا بعس القضاة » فطلع إلى السلطان وقال : يا مولانا يبق علي 
اللوم من الناس ترسمو! بهدم ربع بقول فقير مجذوب فقال السلطان : ثبت 
عندى قول الشيخ فهدمه » فظهر المحراب والعمودان » فأرسل الشيخ رضى ال 
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عنه وراء السلطان » فنزلفرآه بعينه وطلب أن يصرف عل العمارة فأنى الشيخء فقال+ 
أساعدك فى كب التراب » فقال : لاء نحن نمهده فیا » فهذا كان سبب علرًّه إلى 
الآن » وبقية الزاوية كانت زاوية شيخه الشيخ أنى بكرالدقدوسى رضى الله عنه . 
ومنها : قال الشيخ عبان المذكور لما حججت مع سيدى ألى بكر الدقدوسى سألته أن 
مجمعى على القطب فقال : اجلس هاهنا » ومضى فغاب عنى ساعة ثم حصل عندى 
ثقل ف رأسى » فلم أتمالك أحملها حتى لصقت یی بعاتق » فجلسا يتحدثان عندى 
بين زمزم والمقام ساعة » وكان من حملة ما سمعت من القطب يقول : آنستنا ياعئان 
حلت غلينا البركة » ثم قال لشيخى : توص به فإنه يجئ منه » ثم قرأ سورة الفاتحة 
وسورة قريش ودعيا وانصرفا » ثم رجع سيدى أبو بكر رضى الله عنه فقال : 
ارفم رأسك » قلت لاأستطيع » فصار عرجى ورقبی تلين شیا فشيئا 
حى رجعت لما كانت عليه » فقال : ياعيان هذا حالك وأنت مارأيته فكيف 
لو رأيته ؟ فن ثم كان سيدى عهّان رضى الله عنه لايريد الانصراف عن جليسه 
حتى يقرأ سورة الفاتحة ولثيلاف قريش لابدله من ذلك . مات سنة نيف وثمائمائة 
قاله الشعرانى . 

قال المناوى : والدعاء مستجاب بين زاويته يمصر وزاوية الديمى الى هى 
,عسجد المعلق تجاه الدرب اجاور لزاوية عثان الحطاب» فيقرأ صاحب الحاجة الفاتحة 
سبعا » ويصلى على الى صلى الله عليه وسلم عشرا ثم يقول : اللهم إنى أسألك بحق 
هذين الشيخين أن تقضى حاججى فتقضى . خرج الشيخ عثان الحطاب لزيارة 
القدس وأخبر جماعته عند خروجه أنه يموت فيه » هات ودفن هناك » وكانت 
وفاته سنة نيف وثمائماثة . 

( عؤان بن إبراهم أنى سيفين ) الزيلعى العقيلى الهنى » صاحب بلدة اللحية > 
كان من أكابر العارفين وكان صاحب كرامات باهرة . 

منها : أن ابن عمه العارف بالته تعالى أحمد السطيحة عمل ولية ختان أو عرس 
لخاصة من أهله وجماعته » فلم يشعر إلا ووجوه الناس وقبائل العرب أتت إليه لتتبرتك 
بحضور الولية > ولم يكن متهأ لهم وليس عنده مايكفيهم من المأكل » فيق متحيرا 
كيف يفعل » فذكر لبعض خاصته ذلك فقال له : عليك بالفقيه عڼان » فأق 
إليه فقال له : يا عم أتيتك فى مهم وذكر له القصة » فقال : ما هناك خلاف » 
وأنى معه إلى منزله وأمر النساء أن يخلوا المكان المعد للطبخ ليتعاطى الأمر بنفسه » 
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قأخلوه فأمرهم بتقديم المائدة للنساء أولا » وأتوا بأواى الأكل إليه ليغر ف لم بيده 
فصار يحرك القدور ويغرف لم منها حتى قدم لم ماكفاهم وفضل » وجميع من كان 
حاضرا فى ذلك المهم » وب الذى ف القدور على حاله ولم ينقص منه شىء وله 
وقائع كثيرة وكرامات شهيرة وكانت وفاته سنة ٠١١‏ يجزيرة عيسى بن أحمد 
ببلاد الين وبها دفن » وأعقب ذربة صالحة » قاله الى 

( عدى بن مسافر ) من أكبر وأشهر مشايخ العراق الذين وقع على ولايتهم. 
الاتفاق . قال السراج : وما روينا : قال الشيخ أبو إسرائيل يعقوب بن عبد المقتدر 
ابن أحمد الحميدى الأربل السائح : ودعت الشيخ عدئ بن مسافر مرة لأتوجه 
إلى عبادان فقال : : إذا رأيت سبعا تخافه فقل : يقول لك عدى بن مسافر اذهب 
ودعنى » وإذا رأيت هول البحر فقل : أيتها الأمواج المتلاطمة يقول لك عدئ 
ابن مسافر اسكنى » فكنت إذا لقيت شيا من الوحش قلت ذلك فينكس 
رأسه ويذهب » ولا أشرفنا على الغرق فى البحر قلت ذلك فسكن الريح 
وهدأ البحر . 

قال : وما روينا : قال الشيخ أبو حفص عمر : قلت للشيخ عدئ بن مسافر 
يو ما : أرنى شيئا من المغييات » فأعطانى منديله وقال : ضعه على وجهك » ثم 
قال ارفعه » فرأيت الملائكة الكاتبين ومايسطرونه من الأعمال » فبقيت كذلك 
ثلاثة أيام فتكدر عيشى » فاستغثت فو ضعه على وجهى ثم رفعه فذهب ذلك عنى . 

وقال الشيخ أبوحفص عمر أيضا : وصف لى الشيخ عدى يوما الديك يئذن 
فى أوقات الصلاة نحت العرش » فقلت أسمعنى صوته » فلما حان وقت الظهر 
قال : ادن منى وضع أذنك عند أذ » فنمعت صياحه فا عم مى على ساعة . 

والشيخ عدى يلقب شرف الدين ويكنى بأنى الفضائل » وهو من ذرية مروان 

ابن الحكم الأموى . قيل أصله من حوران . وقيل من بيت فار » قرية فى البقاع 
العزيز عند جبل لبنان » واستوطن بالس بجبل المكار شر الموصل ومات فيا اه . 

وقال السخاوى : تجرد والد الشيخ عدى وساح ف بلاد الله تعالى مدة ثلاثين 
سنة » فبیا هو نالم فى ليلة من الليالى رأى انلا تول له : ياشيخ مسافرامض فىهذه 
الليلة إلى أهلك وواقع زوجتك فانها تحمل منك بذكر ففى الشيخ إلى أن آنى 
داره فى تلك الليلة » فطرق الباب فقالت زوجته : من بالباب ؟ قال : زوجك 
مسافر قد أذن لى أن آنى إليك وأواقعك نى هذه الليلة فتحملى بولد صالح » وكل 
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من واقع زوجته من آهل البلد فى هذه الليلة فإنها حمل منه بغلام أو بولد صالح 
فقالت له : إن أردت أن تجتمع بى فى هذه الليلة فاطلع على هذ الكوم وناد : ياأهل 
البلدة آنا مسافر قد أتيت إلى أهلى وأذن لى فى هذه الليلة أن ۲ تى إلى أملى وأواقع 
زوجتى لتشتمل می على حمل ولد صالح » قال لما : ولأى شىء أفعل ذلك © 
قالت له : لأنك تجتمع نى فى هذه الليلة وتمضى إلى حال سبيلك فأحمل منك » فيقول 
أهل البلد زوجك له ثلائون سنة غاثبا فن أين لك هذا الحمل ؟ ففعل ما أمرته به 
وجاء إلى زوجته وواقعها فاشتملت منه على حمل ؛ فلما أن كل له سبعة أشهر مر بها 
الشيخ مسلمة وعقيل » فقال الشيخ مسلمة لعقيل : سلم بنا على ولى” الله تعالى » 
فقال عقيل : وأين ول" الله ؟ فقال الشيخ مسلمة : إن هذه المرأة حامل بول الله 
تعالى وهو عدى » فنظر عقيل إلى المرأة وإذا نور صاعد عليها » فسلما علا ومضيا 
إلى حال سبيلهما » ثم بعد سبع سنين من ذلك اليوم مر الشيخ مسلمة وعقيل من ذلك 
المكان فرأى الشيخ مسلمة عديا وهو يلعب الأأكرة مع الصبيان » فقال الشيخ مسلمة 
لعقيل : أتعرف هذا الغلام ؟ فقال له : ٠ن‏ هو؟ قال : هو عدى بن مسافر » 
فسلما عليه فرد عليهما السلام مرتين » فقال له مسلمة :سلمنا عليك مرة فرددت 
علينا مر تین لأى شىء هذا ؟ قال له :المرة الثانية عوضا عن سلامكا على وأنا 
فى بطن أنى . 

وقال المناوى : قال سيدى عبد القادر ابحيلانى : لوكانت النبوءة تنال بالمجاهدة 
لنالها عدى . وكان إذا عبد سمع لخه فى رأسه صوت كوقع الحصاة فى القرعة البالية 
وكان أكثر إقامته بالحزيرة السادسة من البحر الحيط . 

وقال التاذى فى « قلائد الجواهر » : نقل أن أبا إسرائيل يعقوب بن عبد المقتدر 
السائح قام ثلاث سنين مجرّدا فى الحبال إلى أن ترنى له جلد ثانى » فجاء ذئب 
فلحسه حتى تركه كاب حمارة فتداخله العجب » فنظر الذئب شذرا وبال عليه وقال 
فى نفسه : لو قيض الله لى وليا ؟ فإذا الشيخ عدئ إلى جانبه ولم يسلم عليه فوجد 
فى نفسه ء فقال له . إنا لانلئى بالسلام والترحاب من تبول عليه الذئاب » ثم ذكر 
له جميع ماوقع٠‏ له » فتمنى عايه الانقطاع » فضرب برجله صضرة فتفجرت من ماء 
النيل وضرب أخرى فنبت فيها شجرة رمان وقال لما : آنا عدئ أنبتى بإذن الله تعام 
يوما حلوا ويوما حامضا وقال : يا أبا إسرائيل أقم هنا وكل من هذه الشجرة واشرب 
من هذه العين » وإذا أردتتى فاذكرنى آنيك » ثم تركه وانصرف » فأقام على ذلك 
مدة سنين 
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وقال الشيخ عمر عمر القيسى : خدمت الشيخ عديا رضى الله تعالی عنه سبع سنين 
وشبدت له خارقات › فقال لى يوما : اذهب إلى الحزيرة السادسة فى البحر الحيط 
تجد بها مسجدا » فادخله تر فيه شيعا فقل له : يقول لك عدئ احذر الاعتراض 
ولاتمتر لنفسك أمرا فيه إرادة » ودفعنى بين كت » فرأيت المكان والشيخ 
وأخبرته فبكى ودعا له وقال لی : إن أحد السبعة اللحواص الآن فى النزع وقد 
طمحت إرادق أن أكون مکانه ثم دفعنى فوجدت نفسى فى الزاو ية . 

وقال الشيخ رجاء البارستى رحمة الله عليه : حرج الشيخ عدى رضى .الله عنه 
یوما من زاويته ومشى نحو مزرعته » فالتفت إلى وقال : يار جاء ماتسمع صاحب 
ذلك القبر يستغيث بى ؟ و أشار بيده المباركة إلى قبر » فنظرت وإذا٠بدخان‏ ساطع 
قد حرج من القبر » ثم مشى حتی وقف على القبر ومازال يسأل الله تعالی فيه حتى 
رأيت الدخان قد انقطع » ثم التفت إلى وقال : يارجاء قد غفر لهذا وارتفع العذاب 
عنه » ثم إن الشيخ دنا من القبر ونادى بالكردى : ياحسين خوشا خوشا » يعنى 
أنت طيب » قال : نعم طيب »> وارتفع العذاب عى » سمعت ذلك منه ثم رجعنا 
إلى الزاوية . 

وقال الشيخ عمر : كنت عند الشيخ عدى” بن مسافر رضى اله عنه يوما فجاء 
جماعة من الأكراد والبوزية زائرين » وكان فيهم رجل يدعى اللحطيب حسين » 
فقال له الشيخ : يا حسين قم أنت واللجماعة حتى نقلب أحجارا ونعمل حائطا 
للبستان فنبض الشيخ و نمض معه اللجماعة وصعد الشيخ إلى سطح الخبل وجعل يقطع 
أحجارا ويدحرجها وهم ينقلونها إلى مكانالعمل » فأصاب حجر رجلا فاختلط 
لحمه بعظمه وألصق بالأرض » فات من ساعته » فنادى اللحطيب حسين مات 
فلان إلى رحة الله تعالى » فاتحدر الشيخ من سطح الخبل وأتى الرجل المصاب 
ورفع يديه إلى السماء ودعا له » فقام الرجل بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شى ء. 

وروى أنه حضر عنده يوما الأمير إبراهم المهدانى صاحب قلعة الخراحية 
ومعه جماعة من الفقراء الصوفية » وكان الأمير يحب الشيخ حبا شديدا » ويحب 
الفقراء لكن ما كان عنده فى مقام الشيخ عدئ أحد » وكان الصوفية حضروا 
عند الأمير إبراهم » فذكر لم مناقب الشيخ عدى فقالوا : لابد من حضورنا 
عنده ونسأله مسائل تمتحنه بها » فلما جلسوا عند الشيخ وسلموا عليه » فتكلم 
أحدم مع الشيخ فسكت » فاعتقد المتكلم أن سكوت الشيخ عجز > فعلم الشيخ 
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نيته والتفت إلى الحماعة وقد انزعج وقال : إن الله تعالى قد جعل عبادا لو قال 
أحدهم هذين اللبلين التقيا » فنظر الصوفية إلى الخبلين قد التقيا وصارا جبلا 
واحدا » فعندما شاهدوا ذلك وقعوا على أقدامه وهو مستغرق إلىجلاء الحال عنه > 
وأشار بيده إلى الحبلين فعادا إلى حاهما » وطاب عل ىالصوفية وتابوا على يديه وصاروا 
من تلامذته » ثم ودعوا وانصرفوا . 

وقال الشيخ عمر : كنت عند الشيخ يوما » فجرى حدبث الصلحاء وما يكون 

من أحوام » فقال الشيخ عدىّ : هنا رجل يبرئ الأ که والأبر ص وانجذوم لكنه 
لايدعى الثبوة » فاستعظمت ذلك ى ف نفسى وودعت الشيخ > ثم بعد أيام قصدت 
زيارته وعندى ما سمعته منه أثر » فلما وصلت وسلمت عليه قال لی : ياعمر هل 
لك أن تصحبنى ف سفر على شرط أن لاتتكلم ؟ فقلت سمعا وطاعة » وخرج من 
موضعه وتبعته إلى أن وصلنا إلى برية عظيمة » فحفنى انوع فانقطعت عن الشيخ 
فالتفت إلى” و ياعمر قصرت عن المشى > فقلت له : ياسيدى قد وقعت 
ف المحوع » فجعل الشيخ يلتقط من خرنوب أم عيلان اليابسويضعه فى فى فآ كله 
تأجده رطبا » فلما اكتفيت وقويت نفمى سار الشيخ » فحدثتى نفسى بسيب 
الحرنوب » فأخذت واحدة منه ووضعتها فى فى ا 
إلى" الشيخ وقال “.يدير + فقلت ثم دبير »م سر نا غي كابر فأ فأشر فنا علىقرية فا 
عين ماء وعندها شجرة ونحتها شاب أعمى أبرص زمن » فلما رأيته ذكرت قول 
الشبخ وقلت فى نفسى : إن كان لدعواه صحة فهو يبرئ هذا » فالتفت إلى وقال : 
يا عمر أى شىء ء خطر ببالك ؟ فقلت : بحرمة موضع الله تعالى من قلبك » وبحرمة 
عقيل المنبجى والشيخ مسلمة إلا ماسألت الله تعالى أن يبرى' هذا الشاب ؟ فقال : 
ياعمر لاتبتك سترنا » فأقسمت عليه » فنزل إلى العين دما رذع واستقبل 
القبلة وصلى ركعتين وقال : إذا رأبتى سجدت ودعوت أمن على" فلما دعا أمنت 
على دعائه » ثم قام وأمر يده المباركة على الشاب وقال له : قم بإذن الله تعالى » 
اربع اك رحن به شى ء » وقال لأهل القرية : اجتاز بىرجلان فأمر أحدها 
يده على فبرئت » فانهال أهل القرية إلينا » فلما رآهم الشيخ أجاسنى بين يديه 
وغطانی بکه ة يرونا » فلما رجعوا قام الشيخ وسار راجعا › وتبعته قليلا وإذا 
نحن بالزاوية . 

وقال الشيخ إسماعيل التونسى رحمة الله عليه : خرجت أنا وحماعة من التونسية 
إلى زيارة الشيخ عدى رضى الله عنه » فلما وصلنا سلمنا عليه وجلسنا نتحاور 
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تی كرامات الأولياء ودرجاتهم : فقال الشيخ : كل شيخ لایعلم مريده كر ينقلب 
فالليل قلبه ماهو شيخ ولو أنه فى مشرق الأرض أو مغربها » فقلت فى نفسى : 
هذا أمر صعب » أنا أجامع زوجى والشيخ ينظر إلى ؟ فلما رجعت إلى.بيتى هجرت 
زوجتی شهرا كاملا » فعلم الشبخ عدى بما أنا عليه » فوصى جماعة من الفقراء 
الجاورة أنكم إذا توجهتم إلى منازلكم يتوجه أحدكم إلى التونسية ويقول لإسداعيل 
جى إلى عندى فلما أدوا رسالة الشيخ قمت من وقبى وقصدته فلما وصلت 
وسلمت عليه زجرنى وانتہرنی وقال : ياإسماعيلأيها أحب الشيخ يبصر مريده على 
حلال أو على حرام لاتعد إلى مثلهاء فقابلت أمرهبالسمع والطاعة وانصرفت راجعا . 

وقال الشيخ محمد بن رشا رحمه الله تعالى : كنت عند الشيخ وتوجهت صعبته 
لما توجه لإحضارزوجة ابن أخيه أنى البركات من زوق البورية » فررنا بأرض 
كثيرة الشوك ء فقلت فى نفسى : الناس منهم ركبان ومنهم رجال فی أرجلهم نعال 
تمنع الشوك ء والشيخ عدى عشى حافيا » وعظم ذلك عل بحيث أننى بكيت من 
أجله ع فكشف الله لى عن بصیر تی > فرأيت الشيخ على عجلة من نذررمرتفعا عن 
الأرض قدر سبعة أذرع . 

قال أبو البركات : دحل يوما على عى الشيخ عدى ثلاثون فقيرا فقال عشرة 
منهم : ياسيدى تكلم لنا فى شى ء من الحقيقة » فتكلم لم فذابوا وبق موضعهم حومة 
ماء وتقدم العشرة الثانية فقالوا له : تكلم لنا فى شىء من حقيقة الحبة » فتكام فاتوا 
م تقدم الاحرون وقالوا : ياسيدنا تكلم لنا ى شىء من حقيقة الفقر 2 فتكلم لم 
فتزعوا ما كان عليهم من الثياب وخرجوا عرايا إلى البرية . 

ودخل عليه ذات يوم جماعة فقالوا له : نريد منك أن ترينا شيئا من كرامات 
القوم فال : با إخولى نحن فقراء » فقالوا لابد من ذلك > فقال لم : إن لله 
رجالا يقولون ذه الأشجار اسجدى لله تعالى فسجدت تلك الأشجار جميعها » وهى 
إلى الآن لاتنبت شجرة إلا وهى منحنية إلى جهة الزاوية رضى الله عنه . وكانت 
وفاته سنة ٥‏ ۰ ودفن بزاويته وقبره يزار ويتبرك به . وف « قلائد الجواهر 
فى مناقب الشي عبد القادر » أن وفاة الشيخ عدى بن مسافر سنة مس وخسين » 
وقيل سبع وخسين وخساثة . 

( العرنى الفشتالى المترنى ) قال سيدى عبد العزيز الدباغ : كان سيدى العرنى 
الفشتالى وليا من أولاء الله تعالى » وكان فقا عالما مقرئا » وكانت له حت 
وكانت هذه الأخحت بنت وأبو البنت علال القمارشى من ذوى السعة والغنى 
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فات علال. القمارشى وتزوّجها رجل من أهل مكناسة الزيتون بعد علال القمارثى 
فبقيت البنت عند سيدى العربى » فجعل يربيها ويحضهها ويحها حبة شديدة وينة 
عليها » وكان سيدى العرنى مع كونه وليا فقيها من الفقهاء ومقرثا من جملة المقرئين 
فكان يدرس العلم لأهله ويصحح الطلبة عليه ألواحهم ويحددونها عليه » فكان ى 
مسعود من جملة من يأخذ عنه العلم ‏ فلما كان ذات يوم وقد تم الجلس ناداه سيدى 
العربى وقال له : إنى أربذ أن أزو جك ابنة أختى » وكان اسم أخته راضية 
واس ابتها فارحة » فقال له ألى مسعود : إن أعطيتنى فإنى أقبل » فقال : أنا أعطيتك 
فقال ألى مسعود وأنا قبلت » فقال له سيدى العربى : والصداق والحهاز كله على" 
لأينوبك أنت منه شىء » ففرح أى غاية الفرح » وكان سيدى العربى يتودد 
إليه قبل ذلك غاية الوداد » وكلما لقيّه أعطاه ماتيسر وفرح به » فلما تم العقد 
بينهما جهز سيدى العرلى ابنة أخته وبعشبها إلى أنى » ثم لقيه بعد ذلك وقال له 
جثنى إلى حانوتی › وكان يشهد نی سماط العدول ٠‏ فكان أنى يحيئه كل يوم بعد صلاة 
العصر فيعطيه سيدى العرنى موزونتين كل يوم . وروی عن والدته أنه كان 
يحسن إلى أبيه السيد مسعود ويتودد إليه بإهداء الطعام النفيس وغيره . 

وآخبر بولادة سيدى عبد العزيز الدباغ قبل ولادته > وذلك أنه قال لبنت 
أخته أم سيدى عبد العزيز : يتزايد عند كم ولد اسمه عبد العزيز له شأن عظم 
فى الولاية . قال سيدى عبد العزيز : وسمعت أ تقول : إن سيدى العرلى الفشتالى 
قال : رأيت.النى صلى الله عليه وسلم فقال لى إنه سيزيد و لد لى كبير عند ابئة 
أختك » فقلت يارسول الله صلى الله عليك وسلم ومن أبوه ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : أبوه مسعود الدباغ ؛ فهذا كان أعظم سبب فى رغبة سيدى العرنىق مصاهرة 
ألى مسعود . وكان سيدى العرلى يتمنى أن يدرك ولادة مولاى عبد العزيز » فلما 
كان الوباء الذى جاء عام تسعين وألف مات سيدى العرنى فى ذلك الوباء » فلما 
حضرته الوفاة أرسل إلى أنى مسعود فجاء » فقال : أين زوجتك فأرسلوا إليها » 
فلما حضرا معا قال هما سيدى العرنى : هذه مانة الله عند كا حى يزيد عندكا 
ولد اسمه عبد العزيز فأغطوه هذه الأمانة : قال : وكانت الأمانة شاشية وسباطا 
كتابيا آسود » لأنه هو الملبوس فى ذلك الزمن ؛ قال : فأخذت أن الأمانة وصائها 
فزاد عندها فى ذلك الحمل بنت ثم بقيت ماشاء الله » ثم حملت لى فز دت عند 
وبقيت حتى بلغت وصمت رمضان » فأهم الله تعالى آى إلى الأمانة فذهيت 
فجاءتنى بها وقالت : ياولدى إن سيدى العربى الفشتالى أوصى إليك بهذه 'الأمانة 
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قال فأخذتها وجعلت الشاشية على رأسى : وابست السباط فى رجلى + فحصلت لى 
سحانة عظيمة حتى دمعت عيناى » وعرفت ما قال لى سيدى العرلى وفهمت إشارته 
والحمد لله رب العالمين . 

و نقل ف الإبريز عن الول" الكببر سيدى أحمد بنعيد الله صاحب انخفية المغرى 
أنه قال : بيا آنا مع سيدى العر بى الفشتالى بسايس الموضع المعروف إذ قال لى : 
إنه حدث أمراء فقلت : وماهو ؟ قال : ماتسيدى محمد بن ناصر رحمه الله 
الآن » فقلت ومايدريك ؟ فقال : مات من غير شك » قال سيدى أحمد بن عيد الله 
فتعجبت منه » ثم قال لى : انظر إلى هذا الذى أمامنا » فإذا هو خيال بعيد جدا 
فقال : إنه يأتينا بخبر سيدى محمد بن ناصر + قال : فجعلنا نسير حى اجتمعنا مع 
ذلك الرجل » فقلنا له ما الحبر ؟ فقال : مات سيدى محمد بن ناصر . 

وقال سيدى أحمد بن عبد الله أيضا : كنت ذاتيوم بالقروين © فلقینی سيدى 
العرنى ولانية لى فى زواج » فلما رآنى قال لى : المرأة مباركة » فقلت أية امرأة ؟ 
فقال لى : المرأة الى تتزو جها + فلت : ماف خاطرى شىء » فقال : إناك تتزوجها 
قال سيدى أحمد بن عبد الله : فا بقيت إلا سبعة أيام وإذا بخاطرى تحرك لاز واج 
فتزوجت . 

وكان سيدى العربى يحنى أحواله ويكتم أسراره » ولقد تكلم ذات يوم مع بعض 
طلبته فقال : أتظنون أن الكشف شىء ؟ : إنما هوشطارة وسرعة فهم » وإن 
شككم فى هذا فانظروا إلى" فإنكم تعرفونى وتعرفون أحوالى كلها وتعرفون 
أنى لست بولى” » فقالوا له : نعرفك ونعرف أنك لست بول“ »> فقال 
سيدى العرلى الفشتالى لواحد منهم بعينه مكاشفا : ألست أنك تريد .تفعل كذا 
فى وقت كذا ؟ فقال الطالب : نعم › فقال سيدى العربى : هو ما قلت لكم إن 
الكشف شطارة » فصدقوه وظنوا أن الكشف شطارة . 

وقال سيدى المهدى بن يحبى معت سيدى أخمد بن عبد الله يقو ل : كنت مع 
سيدى العرنى الفشتالى بسوق اللحميس قال : والسلطان مولاى رشيد رجه الله 
فى ماكه » والملك فى استعلاء أمره و ل يبق منازع ولامعارض » وطابله الملك 
وجاءه الهناء » فبيها أنا مع سيدى العرنى الفشتالى سوق اللحميس فقال لى : إىف 
الآن أجمع النديب على مولآى رشيد ؛ يشير بمو ته » وكان موته بمراكش » فقلت : 
كيف يكون هذا والآن استفحل ملكه ؟ قال : فام يكن إلا قليل حتى جاء احير 
بعوت مولاى رشيد رحة الله » ء قاله ى الإبريز . 
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( عرفة القيروانى المغربى ) المالكى الشيخ العارف بالله تعالى شيخ سيدى على 
ابن ميمون . من كراماته : ماحكاه سيد محمد بن الشيخ علوان فى كتابه تحفة 
الحبيب » أن سلطان المغرب كان قد حبسه بنقل واشى كاذب » فوضعه بالسجن 
وقيده بالحديد » فكان الشيخ عرفة إذا حضر وقت من أوقات الصلاة أشار إلى 
القيود فتتساقط فيقوم ويصلى » فقال له بعض من كان معه فى السجن : إذا كان. 
مثل هذا المقام لك عند الله فلأى شى ء ترضى ببقائك فى السجن ؟ فقال : لايكون 
خروجى إلا فى وقت معلوم ولم يحضر إلى الآن » واستمر على حاله حى رأى 
سلطان المغرب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له : عجل بإطلاق عرفة من 
السجن مكرما » وإياك من التقصير تكون مغضوبا عليك » فإنه من أولياء الله تعالى 
فلما أصبح أطلقه مكرما مبجلا » وطال عمره حتی توف سنة ۹٤۸‏ بعد سيدى على 
: أبن ميمون بنحو ثلاثين سنة » قاله الغزى . 

(عروسة الصحراء ) بنت ألى الحسن بن طاهر بنغلبون صاحب التذكرة 
والتكملة » مانت بكرا فى ليلة عرسها . والسبب ف ذلك أن ابن عمها تزوج بها وزفت 
إليه » فلما دخل عليها وكشف الغطاء عن وجهها رأت ابن عمها ولم تره ولاغيره. 
من الرجال قبل ذلك غير أبيها > فاستحت منه حياء عظها » فعمت فى ذلك الوقت 
بالعرق ثم قالت : اللهم لاتمتكنى على يد أحد » فاستجاب الله تعالى دعاءها 
وماتت من ساعتها » فأظهر هذا السر على قبرها:حتى أن الإنسان إذا وضع يده على 
رمامين القبرهى زمن الشتاء يحدها عرقانة » وتربتها معروفة بإجاية الدعاء » وهى 
مدفواة فى مصر بتربة أبيها ألى الحسن بن طاهر بن غلبون » قاله السخاوى . 

(عزاز بن مستودع البطانحى ) كان من أجلاء المشايخ وأكابر العارفين وأعيان 
الصالحين ورؤساء المقربين » له الآيات الصادقة والأنفاس الخارقة » والمكين التام 
والتصريف العام . 

حكى عنه أنه مر بأسد اقترس شابا بالبطيحة وقد قسم ساقه نصفين » وكان 
ذلك الأسد قد أعيا الرجال وقطع الطريق » فصاح الشيخ عليه فانهزم » فحذقه 
بحصاة بقدر الفولة فوقع ميتا » ثم وضع ما انكسر من ساق الشاب موضعه وأمر بيده 
عليه » فقام الشاب من موضعه يعدو إلى أهله . 

وما روينا : أن الشيخ عزازا سألهالحليفة المقتدى بأمر الله القدوم إل بغداد 
ليتبرك به فلما اخترق دهاليز القصر مانظر إلى سترمرخى الاتمزق قطعا ١‏ ثم 


کس 


قال للخليفة : سيقصدك ملك العجم فى جيش لاقبل لك به » وقد ملكت جيشك 
رقاب جيشه وملكتك عنقه » فكان كما قال » وأسر الملك واعتقل ببغداد أياما 
ثم افتدى بأموال عظيمة سكن شق النقيبات من العراق ومات بها » قاله السراج : 

وقال التاذى : قال الشيخ عبد اللطيف : كان الشيخ عزازيمشى بين النخل 
فاشتهى الرطب ٠‏ فتدلت له عراجين النخل فأكل منها ثم عادت إلى حاها . 

وقال خادمه الشيخ الخليل أبوالمعمر إسماعيل الواسطى : سمعت شيخنا الشبخ 
عزازا رضى الله عنه يقول : ورد على فى حال بدایتی حال استغرقت فيه أربعين 
یوما لاآکل ولاأشرب ولاأميز بين الأمرين » ثم رجعت إلى حسى وذهلت عن 
نفسى سبعة عشر يوما أخرى » ثم عدت إلى حك العادة فتاقت نفسى إلى خبز 
من بر ساخن وسمكة مشوية وماء عذب فى إناء جديد أحمر > وكنت على الشط 
فرأيت فى وسط اللجة أشباحا سودا » فلماقرين منى فإذا ثلاث سمكات على ظهر 
إحداهن رغيفان وعلى ظهر الأخرىإناء فيه سمكة مشوية » وعلى .ظهر الأخرى 
إناء جديد أحمر فوه ماء » والأمواج تضر بهن يمينا وشمالا حتى انتبين إلى" فألقت كل 
منبن ما على ظهرها بين يدى كأنه إنسان يضع بین يدى إنسان مايريد » ثم رجعن 
من حيث جئنا » فتناولت الرغيفين فإذا هما من خبز البر وهبوهما يتصاعد» فأكلت 
منهما ومن السمكة المشوية وشربت من الإناء االحديد ماء لم أذق ف الدنيا أحلى منه » 
وامتلا ت من الطعام والشراب ولم ينقص منه عشره » وتركت الباق وانصرفت . 

( عز الدين بن عبد السلام ) ذكر ياسمه عبد العزيز السلمى . 

( عز الدين بن النعم ) قال السراج : روينا أن السلطان الماك الظاهر ركن الدين 
أبا الفتح بيبرس بن عبد الله الصالحى رحمه الله » جاء يوما إلى زيارة الشيخ عز الدين 
ابن النعيمد ضى الله عنهوقال من معه فى الطريق نشتهى أن الشيخ عز الدين يطعمنااليوم طببخ 
أرز بلحم طيب و قد طبخ بغير نارفاستعظمه حاشيته فقال : ليس بعظم عند هذا الرجل 
فلما وردوا أمرالشيخ بحفر جورة بين أيديهم ثم وضع قدرا بما أرادوا يكفهم» ثم 
أهر يتغطيئها بالتراب » ثم بعد ساعة أخرجت وفيها أطيب طبيخ وأنضجه بحرارة 
عظيمة لم يكن أبلغ منها » بحيث خافوا أن يأكلوا فتسقط لحومهم من شدة حزارتها 
إلى أن قال : كلوا آمنين » ثم كرر السلطان عليه تمن على ياشيخ » فلم يتمن شيا 
فازداد إيمانا بالفقراء . 1 

قال : وروينا أن صاحب حماة الحروسة أمر بإرسال أحمال خر إلى زاويته 


E م‎ 


ممتحنا بإشارة بعض البغاة » فلما حضرت قال الشيخ : حلوا أوكيتها » فقالوا: 
ياسيدى تجری ظنا منهم أنها خر آنا كانت » فقال : حلوا » فحلوا فلم يخرج منها 
شىء ء فقال : دوسوها » فخرج عسل من خيار عسل الدنيا » فأ كل الفقراء 
بعضه وأرسل الباق إلى صاحب حماه » وصعبته أيضا علبة كبيرة قد ملئت حمرا وقطنا 
بعضه على بعض » فلما وصل ذلك أنكر على من أشار بإرسال الحمر وعلم آم 
من الظالمين 2 

قال السراج : والشيخ عز الدين هذا هو من أكابر الأولياء وسادات الحققين 
وله أحوال ظاهرة وخرامات خارقة » كان مقامه بأرض سيلمية من أعمال حماة . 
و مات سنة ٦۷٥‏ » ودفن بقرية الصلة غر لى سيلمية على ساعة منها قبلى مدينة حماة 
وقبره ظاهر یزار ء ويعمل فيه كل سنة محيا عظم فى الوقت الذى توق فيه » وله 
أتباع كثيرون منهم مشايخ أكابر عاينا فيهم أحوالا عظيمة » . 

( الشيخ العسالى الحلوق الكردى الدمشتى ) ذكر ياسمه أحمد . 

( عسكر بن حصين أبوتراب النخشبى ) قال القشيرى : حدثنا محمد بن محمد 
ابن عبد الله الصونى قال : حدثنا أحمد بن يوسف الحياط قال : سمعت أبا على" 
الروذبادى يقول : سمعت أبا العباس الشرى يقول : كنا مع أنى تراب النخشبى 
فى طريق مكة » فعدل عن الطريق إلى ناحية » فقال له بعض أصحابه : أنا عطشان 
فضرب برجله الأرض فإذا عين من ماء زلال » فقال الفتى : أحب أن أشربه فى 
قدح » فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت 
فشرب وسقانا » ومازال القدح معنا إلى مكة » فقال لى أبو تراب يوما : ماتقول 
أصحابك فى هذه الأمور الى يكرّم الله بها عباده ؟ فتلت : مارأيت أحدا إلا وهو 
يمن بها . 

قال : وسمعت أبا حاتم السجس تانى يقول : سمعت أبا نصرالسراج يقول : 
آملی‌علینا الوجيه حكاية عن أنى تراب النخشى» قال محمدبنيوسف البناء : كان أبو 
تراب صاحب كرامات » فسافرت معه سنةوكان معه أربعون نفسا ثمأصابتنا مرة 
فاقة فعدل أبوتراب عن الطريق وجاء بعذق موزفتناولنا وفينا شاب فلم بأ كل » فقال 
له أبوتر اب كل فقال : الخال الذى اعتقدته ترك المعلومات وصرت أنت معلوى » 
فا أصحبك بعد هذا › فقال له أبوتراب : كن مع ماوقع لك . 

قال المناوى : وكانت وفاته سنة ه75 بالبادية . قيل : مبشته السباع » وقيل 


هه" 


بل وجد بها قاتئما لايمسكه شىء فأراد بعض صحبه حمله ليواريه فى أمكنة.فسمع هاتفا 
يقول : دع ول" الله مع الله . 

( عطاء الأزرق ) من كراماته : أنه دفعت إليهزوجته درهمين وقالت له : اشتر لنا 
بهما دقیقا فخرج إلى السوق فرأى مملوكا يبكى ؟فقالله ل تبكى ؟ فال : إن مولای 
دفع إلىد همين أشترى بهماشيئا فسقطا منى وأخاف أن يضربى » فدفع إليه عطاء 
الدرهمين ومضى يصلى إلى وقت المساء » وانتظر شيئا يفتح به عليه فلم يفتح عليه 
بشیء »› فقعد على دكان صديق له نجار » فقال له : خد من هذه النجارة 
تحتاجون إليها نحمون بها التنور فليس لى شىء أواسيك به ء فأخذ ذلك فى جرابه 
ورجع إلى بيته وفتح الباب وطرح اللحراب ف البيت ومضى إلى المسجد فصلى فيه 
العشاء وقعد حتّى مضى شیء من الايل رجاء أن ينام أهله كيلا يخاصموه › ثم جاء 
إلى البيت فوجدهم يخزون الحبز > فقال لهم : من أين لكم الدقيق ؟ قالوا : من الذى 
حملته فی ابلخراب مابقيت تشترى لنا الدقيق إلا من الذى اشتريت لنا هذا منه » فقال 
أفعل هذا إن شاء الله تعالى . 

وخرج رضى الله عنه إلى. الحبانة ليصلى بالليل » فعرض له لص فقال : اللهم 
اكفنيه كيف شئت » فیبست يداه ورجلاه » فجعل يبكى ويصيح : والله لا أعود 
أبدا » فأطلق فاتبعه وقال : أسألك بالله من أنت ؟ قال : أنا عطاء » فلما أصبح 
جعل يسأل أتعرفون رجلا صا حا يخرج بالليل إلى الحبانة يصلى ؟ قالوا نعم عطاء 
السلمى » فذهب إلى عطاء السلمى فدخل عليه وقال : إنى جئتك تابا من قضية 
كذا وكذا فادع الله لى » فرفع عطاء يديه إلى السماء وجعل يبكى ويقول : ويحك 
ليس ذاك أنا إنما ذاك عطاء الأزرق » قاله الإمام اليافعى . 

( عفان بن سليان البغدادى ) كان تاجرا كثير الصدقات » وكان لايبيت 
ىكل ليلة حتى يطعم أهل خسمائة بيت » وتصدق بألف جمل من بر فرقها على الأرامل 
والفقراء » وأراد يعض البحرية أن يقطع شبابيك تربته فسمع من يقول : لاتفعل 
فلصاحب هذا القبر جاه عند الله » وهذه التربة لما حدود أربعة : قبليها إلى الزقاق 
الضيق وبحريها الى زقاق القناديل » وشرقها إلى سوق بربر » وغربيها إلى دار 
الأنماط » وهى فى سوق الغنم من مصر العتيقة . 

وكان الحافظ لدين الله العبيدى خليفة مصر رأى فى المنام كأن قائلا يقول له : 
ياعبد الجید لم لاتزور قبر عفان بن سلان ؟ فرکب وزار قبره ودعا عنده وله 

۲ س كرامات الأولياء ا‎ ٠ 


س۰ 


نحكايات كثيرة فى الكرم وعمل المعروف ء ذكرها السخاوى فى تحفة الأحباب . 

رر الطريق » وهو شيخ شيوخ الشام 
فى وقته » تخرج بصحبة جمع من الأكابرمنهم الشيخ عدى بن مسافر » خرج رضى 
الله عنه مع جاعة .من خضرة الشبخ مسلعة رضى الله عنه » فلما وصلوا الفرات 
الفاطمى ‏ وضع كل منهم سجادته على الماء ومر عليها > ووضع للشيخ عقيل جادته 
وجلس عليما » وغاص ف الماء وخرج من الحانب الاخخر ولم يبتل له شىء » فلما 
أخبروا الشيخ مسلمة بالك قال : عقيل من الغواصين » ولذلك يقال له الغو اص . 

قال : وما روينا أن الشيخ عقيلا كان مقا بقرية من بلاد الشرق وأ ادالانتقال. 
فمك لار وتادى لما اسع الان إليه طار فى المواء وهم ينظرون > فجاءوا 
فوجدوه ف منبج . ولذلك يسمى الطيار أيضا . 

وكان الشيخ عقيل وها بظاهر منبج تحت الحبل وعنده جماعة من الصلحاء فقال 
أحدهم : يا سيدى ما علامة الصادق ؟ فقال : لوقال هذا ابلخبل تحرك لتحرك » 
فتحرك ابل . قال : وما علامة التصرف ف الوجود ؟ قال : لو أمر وحوش 
البحر أن تجتمع 'وتأتيه لفعلت » فا تم كلامه حتى نزل عليهم من اللحبل وحوش 
وانسد الفضاء : وأخبر الصيادون أن شط الفرات امتلأ فى ذلك الوقتسمكا من 
أصناف شتى قال : وما علامة المبارك على أهل زماانه ؟ قال :. لو وكز برجله 
هذه الصخرة لتفجرت عرونا » فتفجرت خكرة كانت بين يديه عيونا ثم عادت 
كا كانت . وتو فیا وقبره مشهور یزار » قاله السراج . وهو أول من دخل 
بالخرقة العمرية الشام » سكن منبج من أعمال حلب نبفا وأربعين سنة » وتو فيها 
وقبره مشهور يزار . قاله السراج . 

وقال التاذى : قال الشيخ عهان بن مرزوق : جلس الشيخ عقيل المنبجى ىأول 
أمره هو وسبعة عشر رجلا من أصعاب الأحوال من مريدى الشيخ مسلمة رضى 
الله عنه ف غار » ووضع کل منہم عكازه فى مكان من الغار » فجاء رجال من 
الهواء وجعلوا يرفعون تلك العكاكيز حتى جاءوا إلى عكاز الشيخ عقيل فلم يستطيعوا 
رفعه بأيديهم فرادى ومجتمعين » فلما رجعوا إلى الشيخ مسلمة أخبر وه بذلك فقال : 
أولئك أولياء الله فى هذا الزمان » فكل عكاز رفعوه فصاحبه فى مقام رافعه أودونه 
فلذلك لم يطيقوا رفع عكاز عقيل »> فإنه ليس فيهم من مقامه يعلو على مقامه . 


ند “اه عست 


( علاء الدين ) شيخ زاوية الشيخ شجاع بمدينة أدرنة . كان من أكابر الأولياء 
أصعاب الكرامات . 

قال صاحب كتاب « العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم » من كراماته : 
ما حكاه شيخنا الشيخ مصلح الدين بن علاء الدين رحه الله قال : كنا 
جلوسا فى خارج زاوية شجاع المذكورة مع بعض المريدين » وهى فى محلة 
الدباغين من أدرنة » إذ جاء رجل دباغ فباس يد والدى وقبل رجله وقال : لولا 
أنت لما فتحت القلعة » فقال والدى : ماهذه القلعة وليس لى منها خبر ولاأثر » 
وعاد الرجل إلى ضراعته واستكانتهوهو مستديم على إنكاره فسألنا الرجل عن القصة 
فقال : حرجت نى زمرة من الدياغين غازيا مع السلطان » فلما حاصرنا القلعة 
الفلانية وعزمنا على فتحها ودارت رحى الحرب واشتعل الطعن والضرب » عصت 
القلعة وأبت الفتح وتحير العسكر ويئسو | من فتحها » فإذا بشيخ ىيده راية هجم 
على الكفار وفرقهم تفريق الغبار عند مايبب عليه الصرصر الحرار » وطلع على القلعة 
ونصب عليها الراية » فاتصل بعقبه أناس من العسكر الإسلامية ودخلوا القلعة 
من هذا الموضع » وتيسر فتحها بسبب ذلك الرجل » فأمعنت أنا وبعض رفقاق 
فى ذلك الرجل فإذا هو الشيخ علاء الدين » فلم يشلك أنه من جملة من سافر إلى هذه 
ا اي ل لي . قال الشيخ 
رحمه الله : لما حلوت مع والدى سألته عن حقيقة الأمر وأبرمت عليه فى كشف هذا 
السرّ فازاد على أن يقول : يعرفه من يصل إلى هذه الرتبة » وستقف عليه إن شاء 
الله تعالى عند بلوغك هذه الرتبة . 

( علوان الحموى ) ذكر باسمه على بن عطية الحداد . 


(علوى بن علوى بن محمد الشهير بخالع قسم) إمام عصره وفر يددهره فق الشريعة 
موالحقيقة والطريقة . ومن أبب ركراماته : أنه کان یری الت صلى الله عليه وسلم 
ويسأله عن أمور تشكل عليه فيبينها له ويوضحها » وكان إذا قال فى التشبد أوغيره: 
السلام عليك أيها الى ورحمة الله تعالى وبركاته يسمع المصطنى صلى الله عليه و سلم 
يقول له : وعليك السلام ياشيخ ورحمة الله وبركاته » وربما كرر ذلك مرارا ¿ 
فقيل له : لم تکر ره ؟ فقال : حتى سمح جواب النى صلى الله عليه وسام . توق 
سنة ۲۷د ق تريم ء ودفن يبمقبرة زنبل » ذكره قى المشرع الروئ/. 
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( علو ى ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم ) أحد مفاخر السادات » وأوحد 
أكابر الأولياء أصحاب الكرامات . 

منها : أن رجلا غریبا سکن مدينة ترم وكان يستخدم بعض ابحن ومن لم بمتثل 
أمره آذاه 3 فزاره أكثر أعيان البلد 3 وكان يطعن فيدن لم يزره و يتوعده بالأذى 
ثم نال من السيد علوى المد كور بحضرة جماعة بكونه لم يزره » فقام رجل من بى 
حرام اسعه عيسى بن مرو وكان هن الحاضرين 3 فلطم الرجل الغريب و شتمه 
وقال : مثلك يتكلم على السيد علوى ونسكت له » ثم خاف منه وجاء إلى السيد 
علوى فوجده فى مسجد بنی علوى يصلى » فأخبره بما جرى » فقال له : لابأس 
عليك اذهب حيث شئت » فلم يطمئن قلبه ولاز م السيد علويا » فذهب :نسيد علوى 
إلى الباب وحركه ۽ فسمع صوتا مثل صو ت الطائر ثم ذهب إلى الباب الثانى ففعل 
مثل ذلك وسمع مثل ذلك » ثم قال : هذا الرجل معه جنيان يؤذى بہما الناس 
فقتلناهما ء فطابت نفس عيسى بن عمرو بذلك وأخبر جماعته » فاما عرف الرجل 
الغريب أن ابإنيين قد قتلاهرب من البلد . 

ومنها : أن بعض النا ں كان يوسوس فى وضوئه ويرى صاحب الترحمة 
وأصعابه يسرعون فى وضوتهم فقال : هؤلاء لايحسنون الوضوء » وجعل ينكر 
عليهم » ثم اتفق أن السيد علويا طلب ماء يتوضأ به فقيل له : الرجل الموسوس 
يتوضأ على البثر > فدعا عليه فابتلى بالعطش الشديد فشرب دلوا فلم يرو ثم دلوا 
ثانيا والعطش باق ثم ذهب ورى نفمه فى الحمأة وعلم أن ذلك من إنكاره على 
السيد علوى » فجاء إليه معتذرا مستغفرا نادما على ماصدر منه ۽ فعفا عنه ثم 

ومنها : أن على" بن عبد الله باغريب مرض وهو ابن ثلاثة أشهر مرخا شديدا 
فجاءت به أمه إلى السيد علوى وهى مشفقة عليه من الموت فقال لما : من عره 
مائة سنة لايموت ابن ثلاثة أشهر » ودعا له بالعافية فعونى وعاش مائة من . 

وحکی أن والده أمره وهو صغير حال سلوكه أن يقطف من الزرع اخم » 
فرجع إلى أبيه ولم يقطف شيئا وقال : وجدته كله يسبح الله تعالى فاستحيت أن 
أقطعه شيا يذ كر الله عز وجل » فدعا له حير . مات سنة ۹ فى بلدة ترم 
ودفن لى مقبرة زنبل وقبره مشهور باستجابة الدعاء . 

وحكى أن أخاه اختصم معه فى شى ء فخصمه السيد علوى : فتعب أحمد وقال له : 


E‏ ا 


مخرج من البلد ونتركها لك » قال أحمد : فلما .مت باللخروج انسدت‌عنى الطرق 
وضاقت ی الأرض ولم أجد بدا من مصافاة أخى. علوى » فجثته مستغفرا نادما على 
ماوقع می > ففر ح بذلك وأعطانى ما أردته » قاله فى المشرع الروى . 

( علوى بن محمد صاحب الدويلة ) المجمع على جلالته وولايته وتبحره 
فى العلم والتصوف . 

من كراماته : أن أباه وهبه بثرا كم رجع فما » فلما أرادوا أن يسقوا منها 
وجدوا كخرة حالت دون الماء » فأخبروا أباه بذلك فعرف أنه فعله » فردها إليه 
فرجعت كما كانت . 

ومنها : أن الوادى فاض بسيل عظم وحضر هو وأصحابه فى ناحية اخبل فار تفعوا 
عنه وهو بز داد : ولم يبجدوا طريةا للخلاص وأيقنوا باللا ك» فتوضأ منه وصلى 
ركعتين : ثم أخذ عصاه وضربه بها فوقف عله » وكان فىبيتهم أثاث أخذه السيل 
فاما جف تالأرض قال ل : احفروا هنا › فوجدوا بعض الأثاث وقال : احفروا 
هاهنا أيضا » فوجدوا بعضه حتی وجدوه كله . 

ومنها : أنه حصل برد شديد فأتلف جميع الزراعة › فقيل له : إن زرعك 
تلف مع الزروع » فقال : زرعى لايتلف » فذهبوا إليه فوجدوه سالما . 
ومنها : أن راصع بن دويس أرسل خدامه لأخذ ما يعتاد أخذه من زرع بعض 
آل باعلوى ظلما » فأساءوا الأدب مع صاحب الزرع » فطلع صاحب الترحمة 
للسلطان راصع بن دويس وكلمه فى ترك ذلك المعتاد وأشار بأصبعيه إلى عينيه 
فأمر بتركه »فقيل لراصع فكيف تركت ذلك ؟ فقال : رأيت أصبعيه حربتين 
کادتا يقلعان عينى . 

ومنها : أن إبلا شردت لبعض آل باعلوى » فخرجوا خلفها وخنى عليهم 
ثرها وضلوا عن الطريق وعطشوا فبسط صاحب الترخمة رداءه وصلى عليه ركعتين 
وقرأ شيئا وقال : هو يدلنا على مطلوبنا » فطار الرداء وساروا خلفه حتى وجدوا 
الإبل والطريق الحادة . 

ومنها : أن جماعة من أصحعابه أصابيم مرض » فاستغاثوا به وسألوا الله تعالى 
فعافااهم الله من ذلك المرض . ووقع لبعض أولاده أنه أصابه رمد أقلقه من النوم » 
فاستغاث بأبيه فرأى نورا عظيا مرتفعاء فنام وأصبح معائی . توق سنة ۷۷۸ ء قاله 
فى المشرع الروى . 


۰ 


( علوى بن أحمد:العيدروس ) أحد الأولياء العارفين من ساداتنا آل ياعلوى 
وله کرامات : منها ما حكى أن أحمد ین حسن ياعشر الحضر می كان كثير المال 
عقها »> فشكا حاله للسيد شيخءبن عبد الله بن شيخ بن طه باعلوى » فقال له اذهب 
للسيد علوى بن أحمد العيدروس ببتى وهى قرية من أعمال ترم تقضى حاجتك 
فذهب إليه فوجد فى طريقه لصا فهم" اللص بفعل سوء به فتمثل له فارس منعه من 
ذلك ووصل إلى مقصده » فلما رآه السيد علوى قال له بعد أن سام عليه : قد حميناك 
من العدو وارجع فقد حصل لك مقصودك » فرجع من حينه إلى بلده وواقع زو جته 
فحملت بولده الشيخ أحمد بن عبدالله ياعنتر الإمام العلامة الشهير تلك الليلة ع هكذا 
حكى بعض الحضارمة » ذكر ذلك اجى . 

( على زين العابدين ) أحد أفراد ساداتتا آل البيت وأعاظم آعم الكبار 
رضى الله عنه وعنهم أجمعين ء حمله عبد الملك بن مروان مقيدا من المدينة › 
ووكل به من يحفظه » فدخل عليه الإمام الزهرى لوداعه فيكى وقال : وددت 
انی مكانك ' فقال : أنظن أن ذلك يكرينى ؟ لوشئت لماكان » وإنه لیذ کرنی 
عذاب الله تعالى » ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل” ثم قال : لازلت معهم 
على هذا يومين من المدينة » قال : فا مضت أربع ليال إلا وقد قدم الموكلون به 
المدينة يطلبونه فا وجدوه > فسألت بعضهم فقال : إنا نراه متبوغا » إنه لتازل 
ونحن حوله نرصده إذ طلع الفجر فلم نجده ووجدنا حديده . قال الزهرى : فقدمت 
بعد ذلك على عبد الله فسألنى فأخيرته > فقال : قد جاعى يوم فقده الأعوان 
فقال لى : ما آنا وأنت » فقلت : أتم عندى » فقال : لاحب ء ثم حرج فوالله 
لقد امتلاً قلى منه خيفة . 

وكتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد : فانظر دماء بنى عبد المطلب 
فاجتنبها » فلن رأيت آل بی سفيان لما ولغوا بها لم يلبثوا إلا قلیلا » وبعنه إلى 
الحجاج سرا وقال له : اكتم ذلك » فكوشف به الإمام عل حين كتابته » فكتب 
إلى عبد الملك : آما بعد فإنك كتبت فى يوم کذا من شهر كذا إلى الحجاج سرا 
فى حقنا ببى عبد المطلب بكذا وكذا ‏ وقد شكر الله لك ذلك » وبعث به مع غلامه 
ف يومه » فلما وقف عبد الملك عليه وجد تاريمخه موافقا لتاريخ كتابه للحجاج > 
و حرج الغلام موافقا الخروج رسوله الحجاج » فسر لذلك و أرسل إليه مع غلامه 
بوعر راحلته دراهم وكسوة وسأله الدعاء . 


۳۱ 


ومنها : أنه تلكأت ناقته › فأناخها وأراها القضيب وقال: لتنطلقن أولأفعلن 
فانطلقت وما تلكأت بعدها . مات سنة 44 ودفن بالبقوع فى قبة أهل البيت ٠‏ 
قاله الشلى . 

( على بن بكار الشاى ) صعب إبراهم بن أده . من كراماته : أنه خرج هو 
وأب و اق الفزارى يحتطبان + فأبطأ ابن بكار على أنى إحاق فدار ف الحبل خلفه 
فنظر إليه فوجده مير بعا وعلى حجره رأس أسد وهو ناكم يذب عنه» فقال : 
ماقعودك هنا ؟ فقال : بأ إلى "هذا فرحته فأنا أنتظره لينتبه وألحقك . 

وطعن فى بعض مغازيه فخرجت أمعاؤه على قربوس سرجه فردها إلى بطنه 
وشدها بعمامته » وقاتل حتى قتل ثلاثة عشر علجا . 

ومن كراماته : أنه كان ىغزاة » فانهزم المسلمون .وانبزم معهم وقصر به 
فر سه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » فقال الفرس : إنا لله وإنا إليه راجعون 
حيث كنت تتكل على فلانة فى على » فحلف أن لايل علفه غيره مادام حيا » 
وصار يتولى بنفسه تنقية الشعير لدابته . مات بالمصيصة سنة ١99‏ » ذكره المناوى. 

( على" الرضا بن موسى الكاظم بنجعفر الصادق ) أحد أكابر الآثمة ومصابيح 
الأمة » من أهل بيت النبوة ومعادن العلم والعرفان والكرم والفتوة . كان عظم القدر 
مشپور الذكر . 

وله كرامات كثيرة : منها أنه أخبر أنه يأكل عنبا ورمانا فيموت-فكان كذلك 2 

ومنها : أنه قال لرجل صعيح سلم : استعد” لما لابد منه > فات بعد ثلاثة أيام » 
رواه الحاءكم . 

ومنها : مارواه الجاكم أيضا عن محمد بن عيسى بن أبى حبيب قال : رأيت 
المصطنى صلى الله عليه وسام ف النوم ف المنزل الذى ينزله الحاج ببلدنا » فوجدت 
عنده طبقا من خوص فيه تمر صيحانى » فناولنی مان عشرة تمرة » فبعد عشرين 
يوما قدم على الرضا من المدينة ونزل ذلك المنزل وهرع الناس للسلام عليه 
ومضيت نحوه ٠‏ فإذا هو جالس بالموضع الذى رأيت المصطنى صلى الله عليه وسلم 


المصطنى صل الل عليه وسلم » فقلت زدى > فقال :. لوزادك رسول الله صلى الله 
عليه وسام لزدناك » قاله المناوى . 
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وقال الشيخ عبد الله الشبراوى نى كتابه « الإتحاف يحب الأشراف » فى ترحمة 
على الرضا رضى الله عنه : وكانت مناقبه علية وصفاته سنية » ونفسه الشريفة 
هاشمية » وأرومته الكريمة نبوية» وكراماته أكثر من أن تحصر وأشهر,من أن تذكر 
منها : أنه لما جعله المأمون ولى” عهده من بعده » كان من حاشية المأمون أناس 
قد كرهوا ذلك وخافوا من خروج الحلاقة عن بنى العباس وعودها إلى بنى فاطمة 
فحصل عندهم من على الرضا بنموسى الكاظم نفور > وكان عادة الرضا إذا جاء 
إلى دار المأمون ليدخل عليه بادر من ف الدهليز من الحجاب وأهل التوبة من 
الخدم والحشم بالقيام له والسلام عليه » ويرفعون له الستور حتى يدخل » فلماً 
حصل لم هذه النفرة وتفاوضوا فى أمر هذه القضية ودخل فى قلوبہم منها شى ء 
قالوا فها بينهم : إذا جاء يدخل على الحليفة بعد اليوم نعرض عنه ولا نر فم 
له الستر واتفقوا على ذلك » فبينا هم جلوس إذ جاء الرضا على جرى عادته فلم 
يملكوا أنفسهم أن قاموا له وسلموا عليه ورفعوا له السترعلى عادتهم » قلما دخل 
أقبل بعضيم على بعض بتلاومون فى كونهم ما فعلوا ما أتفقوا عليه وقانواء : الكرة 
الاتية إذا جاء لائر فعه له » فلما كان اليوم الثانى وجاء الرضا على عادته قاموا فسلموا 
عليه ولم يرفعوا الستر » فجاءت ربح شديدة فدخلت ف‌الستر ورفعته له حين دخل 
وخرج » فأقبل بعضهم على بعض وقالوا :.إن لهذا الرجل عند الله منزلة وله منه 
عناية » انظروا إلى الريح كيف جاءت ورفعت له الستر عند دخولة وعند خروجه 
من اللحهتين » ارجعوا إلى ما كتتم عليه من خدمته . 

وعن صفوان بن يحبى قال : لما مضى مومىى الكاظم وقام ولده أبوالحسن من 
بعده وتكلم خفنا عليه من ذلك و قلنا له : إنك أظهرت أمرا عظها وإنا نخاف عليك 
منه » يعنى هارون » قال : ليجهدن جهده فلا سبيل له على . 

وعن مسافر قال : كنت مع أنى الحسن على الرضا نى » فر يحبى بن خالد 
البرمكى وهو مغط وجهه بمنديل عن الغبارفقال : مسا كين هؤلاء ما یدرون ما محل“ 
بهم فى هذه السنة » فكان من أمرهم ما كان + قال: وأعجب من هذا أنى أنا وهارون 
كهاتين › وضم” أصبعيه السبابة والوسطى . گل مسافر : فوالله ماعرفت معنى 
حديثه فى هارون إلا بعد موت الرضا ودفنه يجانبه . 

وعن موسى بن مروان قال : رأيت علدا الرضا بن موسى فى ٠سجد‏ المدينة 
وهارون الرشيد يخطب » قال : ترونى وإياه ندفن فى بيت واحد . 


خا 


وعن حمزة بن جعفر الأرجانى قال : حرج هارون الرشيد من المسجد الحرام 
من باب » وخرخ على" الرضا من باب > فقال الرضا وهويعنى هارون : يابعد 
الدار وقرب الملتق » إن طوس ستجمعتى وإياه . 

ومن ذلك : ماروى عن بكربن-صالح قال: أتيت الرضا فقلت : امرأتى أخحت 
محمد بن سنان وكان من خواص شيعتكم وبها حمل › فادع الله أن يجعله ذكرا » قال 
هما اثنان » فإذا ولدت سم واحدا محمدا والأخرى أم مرو » فعدت إلى الكوفة 
فولدت لى غلاما وجارية » فسميت الذكر محمدا والأنثى أم عمروكا أمرنى وقلت 
لأمى: مامعنى أم عمرو ؟ قالت : كانت جدتی تسمى أم عمرو . 

وعن الحسن بن موسی قال :: كنا حو لألنى الحسزعلى” الرضا بن موسى ونحن 
شباب من بنى هاشم » فر علينا جعفربن عمر العلوى وهو رث الميئة » فنظر بعضنا 
إلى بعض نظر مستزر هيثته وحالته » فقال الرضا : سترونه عن قريب كثير 
المال كثير اللخدم حسن اليئة » فا مضى إلا شر واحد حتى ولى أمر المدينة 
وحسنت حالته وكان يمر بنا وحوله. الخدم والحشم يسير ون بين يديه فنقوم ونعظمه 
وندعو له . 

وعن الحسين بن بسارة قال : قال لى على" الرضا إن عبد الله يقتل محمدا » 
فقلت : عبد الله بن هارون يقتل »مد بن هارون ؟ قال نعم » وقد وقع ذلك » 
انتهى ماذكره الشبراوى . وذكر أيضا الكرامات المنقولة ولا عن المناوى سوى 
الأولى » وقد ذكر غير ذلك من مناقبه رضى الله عنه ثم قال وكانت وفاته بطوس 
من خراسان فى أواخر صفر سنة ۲٠۴۳‏ . 

( أبوالحسن على" بن ز ياد الكنانى ويقالله الزيادى أيضا ) كان فقا عالما 
صالحا مشهورا صاحب كرامات 

يحكى أن وادى لحج انقطع عنه السيلوللفقيه هنالك أرض تعرف باب برب » 
فجاءت حابة وصبت على أرض الفقيه ولم تتعدهاء ثم قدم عقب ذلك رجلغريب 
فسأل عن الفقيه فأرشد إليه » فجعل يبالغ ف التبرك به وطلب الدعاء نه » فسئل 
عن سبب ذلك ؟ فقال : كنت: ف البلدة الفلانية وإذا بى أنظزاحابة تسير وخلفهاقائل 
يقول : اذهبى إلى وادى لج واستى أرض الفقيه الزيادى . قال : وذريته باقون 
على ذلك إلى الآن » ونسبه فى قوم يقال لم الأقروظ يسكنون هنالك » وهرمن 
بى قريظة القبيلة المعروفة من بنى إسرائيل . 
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ويروى أن فقيها من أهل احج مشهورا بالخير والصلاح كان إذا نابه أمر قال 
لأحابه : اذهبوا بنا إلى أرض الفقيه الزيادى وكانت منتزحة عن البلد » فيخرجون 
معه فإذا وصل إليها زال عنه جميع ما جده . وكانت وفاة الشيخالزيادى الم كور 
سنة ۲٣۵‏ ء قاله الشرجى . 

( على" بن الموفق أبو الحسن ) من كراماته أنه قال : حرجت يوما لأؤذن 
فأصبت قرطاسا » فأخذته فوضعته بکی وصليت » ثم قرأته فإذا فيه بسم الله 
الرحمن الرحم ياعلى” بن الموفق تخاف الفقر وأناربك . 
وقام فى ليلة باردة للصلاة فإذا شقاق ى أطرافه »فبكى فهتف به هاتف : أيقظناك 
وأنمناهم وتبكى علينا ؟ أخذ عن ابن أنىالحوارى . مات سنة ۲٠٠١‏ » قاله المناوى 

( على بن محمد بن سهل بن الصائغ الدينورى ) كان من صدور الصو فية 
ومشاهير الأولياء . ومن كراماته : أن النسور كانت تظله إذا قام يصلى فى ال حر 
مات سنة ۲۹۷ . قال : تناولت مرّة شهوة ففقدت قلبى عشرين سنة » ثم جمعته على 
الحق عشرين سنة ء ثم تركت قولى للشىء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله 
تعالى . ودفن بالقرافة تحت الخبل » قاله المناوى . والظاهر أن هذا غير على أ 
الحسن الدينورى الآنى لاختلافهما فى تاريخ الوفاة وإن اتفقا فى كثير من الأوصاف 

( على" بن محمد المزين الصغير البغدادى ) من كبار المشايخ . كان إمام زمانه 
انتبت إليه رئاسة الصوفية . صحب اللحنيد وانتفع به » وقرأ علي هكثيرا من رسائل 
كتبه . قال : كنت بمكة فوقع بقلبى انزعاج» فخرجت أريد المدينة فإذا أنا بشاب 
مطروح وهو ينزع » فقلت لاإله إلا الله » ففتح عينيه وقال : 

آنا إن مت فالموى حشو قلبى وبداء الموى يموت اكرام 
ثم مات فجهؤ ته ودفنته فسكن مانى ورجعت إلى مكة . 

ومن كلامه : إذا غلب ذكر الله تعالى فنيت فيه الدنيا والآخرة . وقال : 
التوحيد أن ترجع إلىالله تعالى وحده فى كل أمورك » وتعلم أن ما حصل فى قلباك 
فالله مخلافه . مات بعمكة سنة ۳۲۸ » قاله المناوى : 

( على بن محمد بن سهل أبو الحسن الدينورى) أحد أئمة العارفين وأكابر 
الأولياء الواصلين . من كراماته : أنه أتاه شاب فقبل رأسه : فقال له : اذهب 
فاستوهب أمك الدفعة التى دفعتها إياها فهو أولى بك من هذا . 
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وکان يوقد له قنديل على رأسه إذا بات ععيده يّبجد . 

وكان يصعد ال حال معدن السباع فيةم أربعين يوما فلا يحسر أحد يصعد إليه 
غإذا رجع لايبق أحد إلا ترك البيع والشراء وجاعوا ينظرون إليه تب ركا وتعظها ‏ 

وجاءه مغرى برسالة من الغرب » فدخلوا وأعلموه بأنه بالباب فقال : لاأقبل 
رمالته » فإنه خائن فتح الكتاب فى الطريق » فكان كذلك . 

وكان لكردئ على طحان دين فلقيه عند قبر الشيخ فاستجاز فى المهلة » فأى » 
فأخذه ومشى عشرين خطوة فانخسف بدابته قبر فسقط قات › وكان يقول : من 
لم تظهر كر امته بعد وفاته كما كانت أيام حياته فليس بصادق . مات بعصر سنة ٠۳١‏ 
ودفن بالقرافة » قاله المناوى . 

(أبوالحسن على بن إبراهم الحوق ) الإمام العلامة الزاهد . له مصنفات 
فى علوم التفسير . حكى عنه أنه مشى فى مسألة من مصرإلى بغداد »فلما دخلها 
وجد الشيخ قد مات » فسأل عن قبره فأتاه وقرأ عند قبره ختمة » ثم نام فرآه 
فى المنام فقال له : إنى جئت من مصر فى طلب مسألة منك ء قألقاها عليه وأفاده 
إياها وزاده حمس مسائل » فلما انتبه وأراد الخروج من بخداد وإذا يمناد ينادى: 
هن قدم إلى هذه المدينة اسمه على" بن إيراهم الحو فليجب أمير المؤمنين » قال 
الشيخ : فراودت تفسى ی الرجوع » وإذا يامرأة تقول : يافلاح يافلا ح 2 
فاستبشرت بالخير من ندائها > فأتيت قصر الخليفة فوجدته قد نزل لأجلى ووقف 
على الباب حافيا » قلما وقح بصره على مشی خطوات إلى" وسلم على وقال لى ادخل 
فدخلت وهو يحجبنى » فلما جلس و جلست قال لى : ما الذى قال لك الشيخ 
تى المنام » فأخبرته يذلك : فبينا هو يحادثى إذ وقعت بطاقة بأن الروم نز لوا بموضع 
كذا ء فقال الحليفة للشيخ : ياسيدى إن الحند ضعيف وأخاف على المسلمين » 
فادع الله لنا فبسط الشيخ يديه و دعا وودع الخليفة ومضى » قمر له بدنانير وغلمان 
فلم يقبل منها شيئا سوى درهمين » ثم رجع متوجها إلى مصر » ثم بعد أيام وقعت 
للخليفة بطاقة بأن الروم هلكوا عن 7 خره فالساعة الى دعا فيها الشيخ وهى ساعة 
كذا ؤوقت كنذا من يوم كذا . مات فى مصر ودفن بالقوافة بالقرب من تربة 
الأدفوى ‏ قاله السخاوى . 

( على بن عليل ) أعظم الأولياء المشهورين بأرض فلسطين » السيد ابحليل 
الكبير سلطان الأولياء وقدو ة العارفين» وسيد أهل الطريقة الحققين . صاحب 
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المقامات والمواهب والكرامات واللحوارق الباهرات » ولشباهد فى سبيل الله الملازم 
لطاعة الله > وهو المشبور عند الناس بعلى بن عام » ونسبه متصل بأمير المؤمنين 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه » فهو على بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب 
ابن عبد الرحمن ابن السيد الحليل الصحالى عبد الله ابن أمير المؤمنين أ حفص 
عمر بن اللحطاب القرشى رضى الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين . وضريح 
السيد على" بن عليل بشاطئ البحر المالح بساحل أرسوف » الى كانت عامرة 
وهی الآن حراب شمالی يافا بينه وبينها تحوستة أمياك > وعليه مشهد عظم › وأهل 
تلك النواحى بأسرها يعتقدونه غاية الاعتقاد . 

ومن مناقبه : أن الإفرنج يعتقدون فيه ويعترفون بصلاحه . قال صاحب 
« الأنس ابحليل » الشيخ جير الدين الحنبلى : وقد أخبرت أن الإفرنج إذا أقبلوا 
على ضريحه وهم ف البحر كشفوا رءوسهم ونكسوها نحوه . و کانت‌وفاته سنة 41/4. 
ولما نزل الملك الظاهر بييرس يوم فتح يافا وأرسوف زاره ونذر النذور والأوقاف 
ودعا عند قبره فيسر الله له فتح البلاد » وق كل سنة له موسم فى زمن الصيف 
يقصده الناس من البلاد البعيدة والقريبة ويجتمع هناك خلق لايحصيهم إلا الله تعالى 
وينفقون الأموال الحزيلة اه . يقول جامعه : قد زرته مرارا وحصلت لى برکته 
وعليه ضريح عظم بدون قبة لأنه لايقبلها » وله جامع وأوقاف كثيرة يأكل 
من ريعها كل من حضر لزبارته من الأماكن القريبة والبعيدة وينام بالإكرام » 
ومايفضل من غلته عنمصاريف الضيوفومصاريف ال حامع والخدمة يأخذه المتولى 
العمرى من أكابر الشام وذوى البيو ت القديمة فيها . 

( على بن الحسن الحلعى ) الشافعى المحدث الموصلى الأصل المصرى . من 
كراماته : أنه كان لايلبس إلا قميصا واحدا شتاء وصيفا » فسثل عنه فقال : 
أخذتى الحمى فقمت ليلة فهتف فى هاتف نادانى باسمى » فقلت لبيك داعى الله » 
فقال : قل لبيك رب الله ماتجد من الألم ؟ فقلت : إلى وسيدى الحمى » قال : 
قد أمرتها أن تقلع عنك > قلت : والبرد ء قال : والبرد » فلا تجد ألم البرد 
ولاالحر » فكان كذلك . مات سنة 597 ودفن بالقرافة » وقبره يعرف بقبر 
قاضى ابحن » ذكره المناوى . 

وقال السخاوى : أبوالحسن الحلعى هو صاحب الحلعیات فق الحديث . حكى 
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أبن رفاعة عنه أن الحن كانوا يقرءون عليه القرآن ويأتون إلى زيارته ويسمعون 
عن حديثه . 


( أبوالحسن على" بن أنى بكر بن خیر العرشانى ) كان فقیہا إماما كبيرا عامما 
عارفا » وغلب عليه علم الحديث حى عرف به ء ولم يكن له ف‌وقته نظير ف ذلك 
أثثى عليه ابن سمرة فى طبقاته ثناء حسنا مرضيا » وذكره الحندى أيضا وأثی .عليه 
كثيرا . ويقال : ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه كان يمخرج فى أيام طلبه كل يوم 
من قرية عرشان إلى قرية إحاظة أو إلى قرية المشرق »© فيقرأ ثم يعود إلى 
بيته وبين كل واحد من الموضعين وبين بلده يوم للمجدء ولما كثر تردده تعرض 
له جماعة من العرب فكان يمر عليهم ولايشعرون به إلا وقد جاوزهم عسافةلايمكلهم 
إدراكه فا » فلما تكرر منه ومنهم ذلك علموا أنه محجوب عنهم › فغيروا نيهم 
ووقفوا له فى بعض الأيام فظهر لم » فقاموا له وسلموا عليه وطلبوا منه الدعاء وأن 
يجعلهم فى حل" مماكانوا أضمروه له » فعفا عنهم » و هو شيخ الفقيه بجی صاحب 
البيان » وكان يثنى عليه كثيرا ويقول : مارأيت أحفظ منه ولاأعرف » وكان 
أشد الناس محافظة على الصلاة فى أوقاتها » وكان يصلى فى مرض موته قائما 
وقاعدا وعلى جنبيه » ولما صار فى التزع سمعوه وهويقول : لبيك لبيك » فقالوا : 
من تعنى ؟ فقال الله دعانى ارفعونى إلى ری » ثم توش عقيب ذلك رحمه الله تعالی . 
وكانت وفاته سنة لاده » قاله الشرجى . 

( على بن إبراهم الأنصارى ) الإمام الزاهد المعروف بابن بنت أبى سعد 
من كراماته : أنه كانت الثعابين تشرب من يده » وکان إذا رى مريضا عونی . 

وكان نصرانى بقربه فاحتفير فأرسل إليه الشيخ ورقة مكتوبا فيا الشبادة » 
فبمجرد رؤيته إياها أسلم هو وهل بيته » وجعلت معه فكفنه » فقيل له فى النوم 
مافعل بك ؟ قال : غفرلى بتلك الورقة . مات سنة 554 . ولما وضع على المغتسل 
مع من يقول ولايرى شخصه : هنيئا لك يامن قدم على الله بقلب خاشع وبصر 
داقع » ودفن بالقرافة » قاله المناوى . 

( على بن الهيتى ) مر رضى الله عنه على آهل قريتين قد شهروا سيوفهم للقتال 
وم قتيل مطروح › وكل من الفريقين متهم بقتله » فأخذ بناصيته وقال : من 
قتلك يا عبد الله ؟ فجلس وفتح عينيه ونظر إليه وی قاتله وأباه ثم عاد ميتا . 
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قال السراج : وركب هذا الشيخ یوما دابته إلى بلده من أعمال تبر الملك. 
فىالعراق » واستضاف بها شخصا فاحتفل به ء فأمره بذبح دجاج بين يديه » 
فخرج من بطونها حبات ذهب » فبهت الرجل وكان قد انقطع لأخته عنبرية ذهب 
فالتقطتبا واتهمها أهلها بحدوث أمر وهموا بقتلها تلك الليلة » فقال : إن الله 
أطلعهى على جميع أمركم فاستأذنته فى كشفه لكم فأذن لى ۔ 

وحضر جماعة من المشايخ والفقهاء والفقر اء “ماعا بزيران » تأخذ المشايخ بحظهم 
منه وأنكرت الفقهاء يبواطبم ء فطاف عليهم الشيخ على“ بن الى ء فكان كلما 
قابل رجلا نظر إليه فيفقد جميع معلومه حى القرآن ء وانصرفوا ومكثوا كذلك 
شهرا ء ثم أتوا واستغفروا وقبلوا رجليه » فد هم سعاطا وأكل وألقم كل رجل 
لقمة فوجد مع تلقيمه مافقد . 

وقصد ملك العجم بغداد مرة وعجز الخحليفة عن مقابلته وعظم وجله › فجاء 
يستغيث بالشيخ محبى الدين عبد القادر » فوجد عنده الشيخ عليا بن الى › 
فال عبد القادر لابن ايى : مر هؤلاء بالرحيل عن بخداد > ققال : “معا وطاعة 
ثم قال ابن اليتى نادمه : مر إلى جيش العجم تجد ثلاثة رجال تحت مئزر مرفوع 
على عصاة كانلحيمة فقل : يقول لكرعلى” بن الحيتى ارحلوا » فإن قالوا ماأتينا 
إلا بأمر فقل لهم : وأنا ماأتيتك إلا بأمر » فلما وصلهم الخادم وجرى ماذكر الشيخ 
آلى أحدم تلك العصا وطوى المثزر وانصرفوا حو العجم > فألتى الميش الحم 
ورجعوا على أثرهم » قاله السراج . 

وقال الشعرانى : كان العارف المحيلانى يقول : انفتق رتق قلب على بن 
الحيتى وهو ابن سبع سنين » فكان يخبر بالمغيرات وتظهر على يديه الكرامات . 

قال المناوى : وكان العارف الخيلانى يعظمه ويقول أيضا : مامن الأولياء 
إلا وهو فى ضيافتنا إلا ابن ايى فإننا فى ضيافته . 

قال التاذق : قال الشيخ أبوالحسن الحوستى رحة الله عليه : رأيت الشيخ 
یوما من حيث لم يشعر لى فى ظى > وكان جالسا تحت نخلة فى قراح » فرأيت 
الندخلة قد امتلأت عراجين مر وتدلت حتّى دنت منه » فجعل يتناول من العر 
ويأكلوماف العراق ثمرعلى تخل» ثمانصرففجتت علىأثره إلى مكانه فوجدت ثمرة 
فأكلتها يشبه طعمها المسك . 

وقال الشيخ أبو محمد مسعود الحارثى رحة الله عليه . كان شيخنا الشيخ على 
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ابن الميتى رضى الله عنه عند امرأة تخدمه اسمها ريحانة وتلقب بست البهاء رضى الله 
علها » > فزضت مرضها الذى ماتت فيه » فقالت للشيخ : ياسيدى أشتهبى رطبا وم 
يكن بقرية زيران إذ ذاك رطب » وكان بقرية قطفنا رطب عند شخص صالحيدعى 
عبد السلام > فحول الشيخ وجهه إلى جهة قطفنا وقال : ياعبد السلام احمل إلى ريحانة 
رطنا من رطبك » فأسمع الله صوته لعبد السلام فأحذ من الرطب وسافر لعند الشيخ 
وقدم الرطب بين يديها فأكلت » فقال ها عبد السلام : ياسيدى بين يديك ماهو 
أطيب منه » فقالت : ياعبد السلام أكون خادمة للشيخ على بن الفيى ويفوتى شىء 
من الدنيا والآخرة ؟ اذهب فلتتندرن » ثم مانت إلى رحة الله تعالى > م ذهب 
عبد السلام إلى بغداد ف رأى فى طريقهنسوة منالنصارى » فهوى إلى واحدةمنهنوسأها 
أن يتزوج بها » » فأبت إلا أن يتنصر » ففعل وأقام عندها ببلدها وولدت له أولادا 
ومرض مرضا شديدا » فقيل للشيخ على" عن ذلك فقال : يارب إنى غضبت لغضب 
ريحانة وقد رضيت ٠‏ أسألك أن تأتينى به » فإنى لاأحب أن حشر مع النصارق 
لعنهم الله تعالى » وقال للشيخ عمر البزاز :اذهب إلى قرية كذا وادخل على عبد السلام 
وصبّ عليه جرة من ماء وائتی به »* فذهب فوجده فى شدة المرض » فصب عليه 
الماء فقام وأسم وأسلمت زوجته وأولاده وجميع من ف دارهم وشق من المرض 
وأتوا كلهم إلى عند الشيخ ورجع على عبد السلام جميع ماكان من اخيرات ببركته 
رضى الله عنه .سكن رضى الله عنه زيران وهى بلدة من أعمال نهر الملك ف العراق 
ومات بها سنة 5585 وقد جاوز سنه نحو مائة وعشرين سنة . 

( أبوالحسن على" بن عمر بن محمد الأهدل ) قال الشرجى : قدم جده محمد 
اكور مق العراق بهو واا ع له على قدم اتلوب + فشكنا يناسية الوادي يام 
وذهب أحد ابنى عه إلى ناحية الوادى سردد » وهو جد المشايخ بى القديمى » 
وذهب الثالث إلى حضرموت وهو جد المشايخ آل باعلوى » ونسبه ونسب بى عمه 
يرجع إلى الحسين بن على رخى الله عنهم . 

من كراماته : أنه غرق صبى فى عتم الوادى جاحف > فجاءت أمه إلى الشيخ 
تبكى ٠‏ فذهب معها إلى الوادى . ونزل بعضالفقراء ودخل وأخرج الولد من الماء 
ووضعه بين يدى الشيخ » فجعل للافه عليه ساعة وهو بحرك شفتيه » فعطس الولد 
وقام على معهم . 

قال : ومن ذلك مايحكى عن ولده الفقيه عمر أنه قال: أعرف وأنا فى الصغر 
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أفى قلت ليلا لوالدنى افتحى لى الباب لأخرج لحاجة فلم تفتح لى » فقال لى 
والدى : قم فالباب مفتوح » فقمت فوجدتبابا فخرجت منه » ثم قالت لی والددى 
ياعمر فأجبتها من خارج » فقالت : من أين حرجت ؟فقال لما الشيخ : افتحى له 
الباب » فلو سكت لدخل من حيث خرج » وكانت وفاته سنة 50١‏ . 

( على" بن وهب الربيعى ) أحد صدور العارفين وأكابر الأولياء الصديقين 
عن الشيخ أى بكر إمام الشيخ على بن وهب رضى الله عنهما قال : صليت بالشيخ 
أربعين سنة وسألته عن بدايته فقال : كنت أشتغل بالعلم والتعبد مسجد فى ظاهر 
البدرية » فبينا أنا ليلة نام إذرأيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه فقال : قد أمرت 
أن ألبسك هذه الطاقية » وأخرجها من كه ووضعها على رأسى » فاستيقظت 
وهى بعينها على رأسى . 

وكان للشيخ على بن وهب جماعة تلامذة أعيان > منهم الشيخ قيس الشانى 
والشيخ سعد الصالحى ٠‏ وذكر أنه مات عن أربعين من أصعاب الأحوال » وأنهم 
اجتمعوا فى روضة تجاه زاويته ء فأخذ كل مهم من نبات تلك الروضة 
قبضة وجعل يتنفس عليها فتزهر أزهارا #تلفة من أبيض وأصفر وأخضر وأزرق 
وغيره » حى أقر بعض لبعض بالمكين . 

وكان الشيخ على بن وهب يحرث فى وقت فكان لابمس الفدان . بل إن 
قال له امش مشى أو قف وقف » وربما بذر البذر فينبت لساعته . 

ومات له رضى الله عنه بقرة ذأخذ بقرنها وقال : اللهم أحما لى : فعاشت 
لو قتها سكن قرية البازار : قبيل سنجار على ثلاث ساعات منا ٠‏ وتو فيها وله 
فوق العانين سنة » وقبره ظاهر يزار ء قاله السراج . 
وقال التاذق : اجتمع هو والشيخ عدى بن مسافر والشيخ موسى الزولى عند 
حغرة عظيمة يحبل الشكرية ببلاد المشرق فالا له ما التوحيد + فقال هذا » وأشار 
بيده إلى تلك الصخرة وقال الله . فانفلقت نصفين وهى معروفة + والناس يصلون 
بین نصفيها . 

وقال ابنه الشيخ عمد : كان فى زمن والدى رجل من أهل دان يسمى 
الشيخ محمد بن أحمد الحمدانى . فقد حاله وتوارت أحواله وصفاته » وكان من 
بعض أحواله أن بصيرته ترى من الملكوت إلى العرش ء فطاف البلاد فلم يرد“ 
.عليه أحد حاله » فجاء إلى الشيخ فتلقاه وأكرمه وقال له : ياشيخ عمد آنا أرد 
عليك حالك بزيادة ثم أمره أن يغمض عينيه » فأعمضهما فرأى من الملكوت الأعلى 
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إلى العرش » ثم قال له : هذا حالك وسأزيدك اثنين » ثم أمره أن يغمض عينيه 
فأحمضبما فرأى من الملكوت الأسفلإلى البيموت » فقال له : هذه واحدة » 
وأما الأخرى فقد أعطيتك قدما تمر بها إلى جميع الافاق » فرفع إحدى رجليه وهو 
عند الشيخ ووضع الأخرى مدان . 

من بركته رضى الله عنه قال : وورد حماعة من الفقراء واشوا عليه حلوا > 
فدخل إلى داره وأخذ قشررمان ووضعه بين أيدييم بعد أن أوقد عليه النار وصبه 
ى ماء وأخرجه إليهم » فأكلوا حلوا من أحسن حلوالدنيا وأطيبها وألذها . 

وأق رجل مغرنی إسجه عبد الرحمن إلى الشيخ رضى اله عنه ووضع بين يديه 
سبيكة من فضة وقال : يا سيدى هذه من صنعى للفقراء » فقال الشيخ لمن حضر 
عنده من الفقراء : من عنده آنية من عاس فليأتنى بها » فأتوه بأوان كثيرة وجعلت 
فى وسط الزاوية » فقام الشيخ ومشى عليبا فصار بعضها ذهبا وبعضها فضة إلاطاستين 
ثم قال الشيخ لأصعاب الأوانى : من له آنية فليأخذها » فأخذوها ذهبا وفضة » ثم 
قال لعبد الرحمن : يابنى إن الله تعالى قد أعطانى هذا كله وتركناه ولاحاجة لنا فيه 
خذ سبيكتك . ثم سئل عن سبب اختلاف الآنية فقال : من أنى بآنية ولم يكن 
فى نفسه حرج صارت آنيته ذهبا » ومن وجد ف نفسه بعض حرج صارت آنيته 
فضة » ومن كانت نيته سيئة الظن فى لم تتغير 1 نيته عن حالما . 

قال المناوى : إن على ˆ بن وهب حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » ولم يخطر 
بباله الاشتغال بالطريق فرأى الصديق فى نومه وقال : أمرت أن ألبسك هذه الطاقية 
فألبسه » ثم بعد أيام رأىالحضر فقال : اخرج إلى الناس وانفعهم » فتلبث فرأى 
المصطى صلى الله عليهوسلم ثالثة وأمره بذلك فى ول الليل» ثم رأى ىآخرها الحق 
تعالى وقال : يا عبد ی جعلتك من صفوتی قأرضى » فخرج فهرعوا إليه من كل 
جانب وانتهت إليه تربية المريدين بسنجار . 

( أبو الحسن على" بن حميد المعروف بالصباغ ) قال السراج ٤‏ عن الشيخ أبى 
الفضل إمماعيل بن أي القاسم نصر الله الاسنائى » عن أبيه » قال : أجلس الشيخ 
أبو الحسن بن الصباغ رجلا ى خلوة »> وكان يتفقد ذوى اللحلوات كل يوم وليلة 
فدخل ليلة فى أواخر رمضان عليه فوجده يبكى : فسأله فقال : هاأنا أشهد 
ليلة القدر وکل شىء ساجد » وكلما ممت بالسجود وجدت ف باطى كهيئة مود 
الحدید يمنعى » فقال : يابنى لامجزع العمود مئ المودوع فيك » وجيع ماتشېده 
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وارد شيطانى لتسجد له فيجد الشيطان عليك سبيلا » قال : فوقع فى نفسی شى ء 
وخطر لىمن أين لى دة ذلك؟ فليم خاطرى حتى قالأقول لك هذا وأنت تطلب دليلا 
ثم مدايده الينى فرأيتها انت إلى أقصى المشرق » ثم اليسرى بالعكس » ثم قيضها 
يسيرا وجميع ما رأيته ينضم حى لم ببق من راحتيه سوى مقدار ذراع.ء» وصار ذلك 
النور وما فيه كهيئة الإنسان له صياح منكر يقول : ياسيدى الغو ثالغوث لاأرجع 
أعود » وكلما قارب كفيه زاد ذلك ٠‏ فقال الشيخ الله » فخرج من فيه برقة من نور 
أضاء لها كل شىء أراه » وانقلبت تلك الصورة سوداء شديدة النتن » وصاحت 
صيحة كادت تزهق نفسى » ثم صارت دخانا و ارتفع فى الحو هباء منثورا. 

وعن ألى الحسن على" بن يوسف القرشى المصرى المؤذن قال : سمعت عمى 
الشيخ الفاضل أبا عبد الله محمد بن أحمد بن سنان القرشى قال : كنت أخدم الشبخ 
أبا الحسن بن الصباغ » وغبت عن أهلى تسعة أشهر » فبِيمًا أنا فى الرباط بقنا فى خطرة 
شوى » إذ قال لى اشتقت إليهم ؟ قلت نعم فأدخلنى بيتا وحدى وقال زيق » ثم 
قال : ارفع رأسك فإذا آنا على بای بمصر » فتلقانى أهلى وسلموا على" فدهشت 
وكتمت أمرى وأقمت بقية يومى » وأكلت عندهم مرتين وأعطيت آم عشرين 
درها » فلما أذن المغرب خرجت فإذا أنا بقنا والشيخ قائم » فقال : أبليت منهم 
شو فك ؟ قلت : نعم > ثم أقمت شهرا واستأذنته ووصلت إلى مر فى خسة عشر 
يوما » ففرح أهلى وقالوا: نحن أيسنا منك وقلنا قتل » لكونك حرجت المغرب فلم 
تعد» وأخذت العشرين من أى ولم أتكلم به فى حياة الشيخ . 

وعن الشيخ عا الدين المنفلوطى رحمه الله قال : : كنت يوما مع الشيخ أبى 
الحسن ابن الصباغ على ساحل البحر يتوضأ من إبريق » فسمع صياحا » فسأل فقيل : 
أحذ الفساح رجلا » فترك الوضوء وأسرع فرآه قد تو سط به فى اللجة فصاح 
بالمساح قف فر قف : فعبر على مين الماء وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحم » 
كأنه على الأرض والبحر فى غاية زيادته حى وصل إليه » فقال ألقه فألقاه وقد 
أهلك فخذه » فوضع يده على القساح وقال مت فات » وقال للرجل قم إلى البر » 
فقال : عاجزمن فحذى ولا أحسن العوم ء فقال : ١‏ ذهب فهذه سبيل النجاة » وأشار 
إلى طريق الب فصار مها إلى البر كالحجارة » فوصلا عليه والناس ينظرون » 
ثم عاد إلى حاله وأخرج الناس الساح ميتا . 

وعن الشيخ القدوة أبى بكب بن شافع قال : تخاصم فقيران بسوق قنا على عهد 
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شيخنا ألى الحسن ب بن الصباغ حى قلع أحدهما عين صاحبه قدفعا إلى والى قنا فردها 
إلى الشيخ » فأمر الشيخ بمد السماط أولا » فأكل منه وأمر الحادى. بالقول فدخلا مع 
الفقراء وكشف المقلوع رأسه مستغفرا » فقال الشيخ م ذلك ؟ فقال لصاحبى إذاو لم 
يكن منى موجب الحراحة لم يقلع عينى » فاتبعه صاحبه وقال : اللهم بحق ذلى الآن 
وندى وبحق حلمه إلا مارددت عينه » فعادت سوية . وكان يقال صفاء خحاطر ها 
ببركة الشيخ . 
وعن الشيخ العارف أنى الحجاج الأقصرى قال مر الشيخ أبو الحسن بن الصباغ 
مرة وقت الضحى من بساتين قوص . فسمع حامة على شجرة تغرد بصوت شجى » 
فاستمع ثم تواجد واستغرق وأنشد : 
حمام الأراك ألافاخحبرينا ‏ يمن تمتفين ومن تندبينا 
فقد شقق نوحك منا القلوب فأذريت وبيحك ماء معينا 
تعالى نقم ماتا للفراق ونندب أحبابنا الظاعنينا 
وأسعدك بالنوح کی تسعدى فإن الحزين يواسبى الحزينا 
ثم بكى طويلا وأنشد : 
أيبكى حام الأيك من فقد إلفه ١‏ وأصبر عنه كيف ذاك يكون 
وم لا أبكى وأندب ما مضى وداء الموى بين الضلوع دفين 
وقد كان قلي ى قل حك قاسيا وإن دامت البلوی به سيلين 
ألا هل على الشوق البح مسعد وهل لى علىالوجد الشديد معين 
ثم خر مغشيا عليه ثم أفاق فأنشد : 
غننى فىالفراق صوتا حزينا ‏ إن بين الضلوع داء دفينا 
كل أمر الدنيا حقير يسير غير أن يفقد القرين القرينا 
ثم جد لى بدمع عينيك بلله 2 وكن لى على البكاء معينا 
فسأبكى الدماء فضلا عن الدمع ويوم الفراق أبكى العيونا 
قال : فجرى الدم من عينيه وفل' الدمع وسقطت الحمامة وصفقت بجناحيها حى 
ماتت . 
قال السراج الدمشى : وهذا الشيخ أبو الحسن على" بن حميد بن الصباغ من 
أعيان المشايخ وأكابر الرجال . وصدور العارفين حب الشيخ أبا محمد عبد الرحم 
ابن أحمد المغرى وأبا محمد عبد الرزاق بن محمد الحزولى - وما قال فيه عبد الرحم : 
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دخل أبو الحسن من باب ما دخلنا منه؛ وما قال فيه عبد الرزاق" أودع أبو الحسن 
سرا ما أودعناه. وكان يأوى إليه الأسد والحيات يخاطبه كل لوق حبى الجر 
و النبات وكان يقول : من خاطبه الله تعالى خاطبه كل شىء وقيل له المشاهد 
لأنوار جلال الله سبحانه كيف نظره فى الوجود ؟ فقال : ينظر الس القائم بالوجود 
الذى استقام به وجود كل «وجود » فإن نظر إلى ناقص كله » أو إلى ناس ذكره » 
فقيل : وما علامة من هذا وصفه ؟ فقال : لو نظر إلى هذا الحجر لذاب من هيبته » 
ونظر إلى حجر عظم أصي" فصار ماء . 

وقال المناوى قال الخافظ المنذرى 3 كان حسن الر بية للمريدين » وانتفع 4 
خلق من السالكين » زر ته فى مرض موته فس.عته يقول: ما الذى فی فقيل لى : 
ابتليناك بالفقر فلم تشك » وأفضنا عليك النعم فام تشتغل عنا » وما بى إلا أو صاف 
أهل البلاء فابتليناك لتكون حجة على أهل البلاء . 

وقال التاذق : قال الشيخ أبو الحجاج الأقصرى : فقد رجل من أهل مص رحاله 
فأتاه وتضرّع له وأقسم الرجل إنك قادر على رده » فقال له اصبر حى أستأذن 
ف رده » فأقام عنده ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع أكل معه الشيخ عسلا ولبنا » فوجد 
حاله ضعفين » فقال له الشيخ : إلى استأذنت ى رد حالك » فى أكلك معى اللبن 
رد حالك عليك » وف أكلك معى العسل ضوعف لك حالك » ولا تقدر على 
التصريف به حى نخرج من بلدی» فكان جد حاله ومثله معه ولايستطيع التصريف 
فيه » حى خرج من قنا بلدة الشيخ رضى الله عنه . 

قال : ودعا هرة فى طعام يأكله سبعة نفر » فأكل منه نحو مائة رجل وفضل 
منه بقية . سكن قنا وتوف فيها سنة 517 ء ودفن عند شيخه عبد الرحم القناوى 
۾ الدعاء عند قبره مسشجاب . 

( على بن ألى مدين ) الغوث المغرنى ٠‏ انتقل من المغرب إلى طبلية بالمنوفية 
ی بلاد مصر © وسو جل الشيخ مدن بن أحمد الأشعونى ولا جاء على هذا من بلاد 
ا مغرب دخل طبلية المدفون فيها وهو مغرنى فقير لاعلاك شيئا : فجاع جوعا شديدا » 
نمر به إنسان يقود بقرة حلابة » فقال له : احلب لى شيعا من اللبن أشربه ٠‏ فقال : 
إنه ثور فصارت ىق الحال ثورا ¢ ولم تزل ورا إلى أن ماتت » ووقع له کرامات 
كثيرة فم يمكنوه أن يخرج من بلده, حتى مات فيه قاله الشعرانى . 

( عل بن ی بكر بن إدريس الإدريسى ) العقولى > أحذ ٍن الشيخ على بن 
افيى ؛ وصحب الشيخ عبد القادر أيضا . قال السراج : عن أنى الفضل صالح بن 
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بعقو ب القيمى العتونى قال : قال ایی : كان ابنی إ#تاعيل له خس سنیں وهو مقعد» 
فأتيتبه الشيخعلى” بن !دريس وسألته شفاءه فأنكر علىفوضعته بالقرب منه فرماه 
بنار ئجة فأصاب ركبته فقام يعدو وأخذهاوعداف الرباطوهلل الناس وذه ب يمشى معى . 

قال : وعن أنى المعالى عبد الر حم بن مظفر بن مهذب القرنى عن أبيه : وكان 
من أصحاب ابن إدريس قال : جار علينا عامل قرنت فى وقت جورا فاحشا » 
فأتيت الشيخ أشكوه » فأقمتعنده بعقوبة ثلاثا سا كتا طيبته فصلى المغرب الليلة 
الرابعة فى بستان » وجلس أصعابه حوله وفىيد أحدهم قوس وسهم» فتناوله وركب 
الهم وقال لى ارم > قلت : إن شئت ياسيدى › ثم وضعه ثم أخذه وقال كذلك » 
وأجبته ,عثل ذلك » ثم ثالثاكذلك » فرى فوصل إلىأصل شجرة على أربعة أذرع 
منه وقال رميت وأصبت عنق عامل قرنت فكبرت وكبرواي فجاء الخبر صباحا 
أن العامل بينا هو بعد المغيب على فراشه فو ق سطحه بقر نت‌جاءه سهم لايدرى من 
أين فذبحه . تو الشيخ سنة 11۹ ودفن بر باطه بعقوبة » وهى بلدة شرق بغداد إلى 
الشال على قدر يوم مها . 

وذكر السراج فى كتابه « تفاح الأرواح » بمناسبة كرامة على" بن إدريس 
المذ كور كرامة لاشيخين أ بكر وعمر رضى الله عنهما فقال : روينا عن عبد الله 
ابن معاذ العشرى عن أخيه المثنى عن جابر النحوى قال : كان لى جليس يذ كر 
أبا بكر وعمر » فأنهاه فيفرط © فقمت عنه يومامغضبا لكونى لم أردد عليه کا 
ينبغى » فنمت فرأيت البى صل الله عليه و سلم وها معه فقلت : يارسول الله إن 
لی جليسا یذ کر هذين فأنهاه فيزيد فقال لرجل قريبمنه :اذهب إليه فاذيحهفذهب 
فأصبحت قلت : لو أتيتهفخبرته لعلهينتهى فلما صرت قريبا من بابهإذا الصراخ فسألت 
فقالوا فلان طرقته الذبحة فىهذه الليلة فاتاه. وقد ذكر تمن ذلك كثيرا فكتاى 
٠‏ الأساليب البديعة نى فضل الصحابة وإقناع الشيعة » المطبوع على هامش « شواهد 
الحق فى الاستغاثة بسيد اللحلق صلى الله عليه وسلم - . 

( أبو الحسن على بن عبد الملك بن أفاج ) كان من أكابر الأولياء وأرباب 
الكرامات والأحوال : صاحبخلق وتربية» وإليه و فد الشيخ أبوالغيث بنجميل 
ونحكم له وخدمه مدة طويلة حى ہذب وتخرج به . 

من كراماته : أنه كان يعمل السماع فإذا حصل عايه وجد وقام يتحرك يسمع 
الخاضرون كأن من ينعق مثل الشاويش ف الحو يسمعون ذلك سماعا محققا » وهذه 
الكرامة مشهورة مستفيضة بين الناس » وكراماته كثيرة مشبورة © وله فى مدينة 
زبيد رباط معروف وزاوية محترهة » وله فيها وى باديها ذرية أخيار صالحون » 
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شهر منهم جماعة بالولاية التامة » ونسبهم يرجع إلى قحطان » وقبره بمقبرة باب 

يروى أن الشيخ أباؤالغيث بن جميل حبهاكان فريدا له » دخل من باب الشاريق 
من مدينة زبيد بحطب لبيت الشيخ المذكورء فحصل بينه وبين بعض البوابين شی ء» 
فلطمه ذلك البواب » فجاء إلى الشبخ وشكا إليه » فذهب معه الشيخ إلم هو 
وجماعة من الفقراء قال : الشبخ أبوالغيث : فأريته البواب وأنا أظن أنه يفعل به 
أمرا بوجب التأديب » فقال لى : يا أبا الفيثقبل رجله » فلم يسعنى الإطاعة الشيخ » 
فقبلت رجله ثم رجعنا » فلما مشينا قليلا الحقنا الرجل وتاب و : أى أخذ الطريق 
على يد الشيخ على ٠‏ » وكان من جملة الفقراء وكان الشيخعلى يحب كم الكرامات » 
وينهى الشيخ ای الث عن إظهارها » فلما تكرر منه إظهار ذلك أمره باحر وج 
عن المدينة وقال له : هذه البلاد لا حتمل ذلك » قاله الشرجى . 

( أبو الحسن على بن عمر الأهدل ) أحد أي الأولياء وأكابر الأصفياء من 
سادات امن . 

قال الشرجى : من كراماته أنه قال لرجل من أهل قريته من خدم الذولة أنه 
يموت فى هذه الليلة » فأمسى الرجل وأهله ىتعب» فقال فم بعض الناس : تصداقوا 
عنه » فتصدقوا عنه بصدقة كثيرة » فلما أصبح جاء وصلى الصبح مع الشيخ 
فبى الجماعة ينظر ونه » فقال الشيخ لبعضالفقراء: اذه ب إلى بيته وارفع الجصير 
الذى رقد عليه وقل للذى تحته أجب الشيخ » فذهب الرجل فوجد نحت الحصير 
ثعبانا عظها فقال له : أجب الشيخ » فجاء يمشى معه ووضع رأسه على سجادة 
الشيخ » فوضع الشيخ يده على رأسه وقال له : كتب أجل هذا فى هذه الليلة فتصدق 
عنه بخمسة عشر دينارا » فمد الله فى عره خمس عشرة سنةء ولكن أنت له وهولك ع 
فلما كان بعد حمس عشرة سنة قتله ذلك الثعبان وهو يسى أرضا له بالوادى . 

ومن كراماته : ما حكاه الإمام اليافعى فی کتابه « نشر المحاسن قال : كان 
للشيخ على" الأهدل هرة اها لؤاؤة » وكان يطعمها من عشائه » فضربها نخادم 
الشيخ ذات ليلة فاتت » فرماها الحادم فى مكان بعيد ء فلما فقدها الشيخ سكت 
ليلتين أو ثلاثا نم قال له : أين لؤاؤة ؟ فقال : ٠١‏ أدرى فقال له : ما تدرى ؟ ثم 
ناداها الشيخ يالؤلؤة » فجاءت إليه نحرى كعادتها ؛ 

وكرامات الشيخ وأحواله كثيرة مشهورة . 


۷ 


كان الشيخ أبو الغيث إذا حكى أحواله يقول كان غالب أوقاته غائب الحس" 
عن الناس » مملوءا بالله تعالى لايسمع خطابا إلا ظنه من الله تعالى » ولا بحس بشى ء 
إلاوقف أدبا مع الله تعالى » وكانت وفاته فى نيف وسعائة وعمره يومئذ ثلاثون سنة 
مع ماله من الشهر ة العظيمة والكراماتة اللخارقة والأحوال »> وكان مع ذلك أميا » 
وذلك فضل "الله يواتيه من يشاء ؛ وكان له ولدان عمر وأبو بكر » وذريته فى امن 
قل أن يوجد مثلهم ف الكثرة والشهرة » والغالب عليهم الخير والصلاح ».اشر 
رحاعة منهم بالولاية والكرامات . 

قال الإمام اليافعى :معت من غير واحد من الصالهبن ومن الثقات يروون 
عن الشيخ أى ألغيث رضى الله عنه .أنه قال : تى ااشيخ والفقيه ااسردان الكبير ان 
العارفان المشبوران المقدمان صاحبا عواجة إلى شيخى: السيد الخليل الولى العا رف 
باه عى ا معروف بالأهدل رضى الله عنه وطلبا منه أن يذهب معهما إلى بعض المواضع 
قال : فوافقهما وذهبت أنا معهم » فلماكان بعض الليل إذ أنا أنظر الشيخ والفقيه - 
فق الهواء فوقفا وق يديهما سيفان مساولان » وأنا والشيخ على رضى الله عنه 
فى الأرض ونحن سائرون » فذكرت ما رأيت منهما للشيخ على" فقال لى : ياأباالغيث 
هذان ی مقام التولية والعزل » يوليان ويعزلان بإذن اللهتعالى » وسوف أرثهما أنا 
وتراثى أنت . 

( أو الحسن على“ بن قاسم البصير الهنى) عرف بذلك لأنه كان أعمى » وقد 
اصطلحوا على تسمية الأعمى بصيرا وهو من باب الأضداد . كان من كبار عباد الله 
الصاحين أرباب الأحوال .والكرامات والمكاشفات . 

يروى عنه أنه قال يوما : إلى لأنظر صبية فى قرية بالساحل وهى تطحن ساعة 
وتنظر إلى ذوائبها ساعة وتعاود القدرة الى علىالنارساعة وكان بين الموضع الذى هو 
فيه وبين الأوضع الذى رأى فيه الصبية مسافة بعيدة . 

ويروى عنه أيضا أنه قال نى بعض الأيام : إنى لأرى الحب المتناثر فى أزقة 
بغداد » وكان مسكةه قرية يقال لها الروضة من وادى صبيا » واد مشهور فها بين 
حلى وجازان > ولأهل هذه الناحية فى الشيخ المذكور معتقد حسن © ويروون 
له كرامات كثيرة وله هنالك ذرية مباركة يعرفون بينى البصير نسبة إليه » قاله 


الشرجى . 


— ۳۸ - 


( أبو الحسن على“ بن محمد المعروف بابن الغريب ) كان من كبار عباد الله 
الصالحين » وكانت له كرامات ظاهرة » وكات كثير العزلة والاشتغال بالعيادات » 
وكان غالب أوقاته وتعبده بمسجد معاذ الذى على رأس الواكى ز بيد » يقال : إن 
أصل بلده قرية الحرمة » وأن أباه.رجل غريب مغرلى تزوج فى هذه القرية وظهر له 
هذا الولد » فقيل ابنالغريب لذلك ء وكان للناس فيه معتقد عظم ولماتوق بالمسجد 
المد كور اختصم فيه أهل تلك الناحية » كل أهل قرية يريدون أن يقبروه معهم ء 
فلما طال بينهم ذلك اتفقوا على :أن يحملوه على ناقة وقالوا : يها توجهت وبركت 
قير ناه فى ذلك الموضع فأخذت الناقة ى جهة امن حى جاءت إلى قرية السلامةفبرقت 
فى الموضع الذى هو فيه مقبور الآن فقبروه هنالك » وتربته فالقرية المذكورة 
من الترب المشهورة المعظمةالمقصودةمن الأما كن‌البعيدة للزيارة و الاس احير والبركة 
ومن استجار به لايقدرأحد أن ينالهبمكروه » ومن تعدى ذلكعوقب أشد العتوبة 
من غير مهلة » وقد جرب ذلك غير مرة نفع الله به » قاله الشرجى وم يذ كر 
تاريخ وفاته رضى الله عنه > 

(أبو الحسن على بن عمر بن الحسين بن عیسی بن ألى اہی ) كان فقیہا صاحا 
عابدا زاهدا موصوفا بكالى العبادة مشهور بالصلاح كثير الاعيز ال عنالناس» اشتغل 
ق بدايته بشى ” من العلم > ثم أقبل على العبادة ولزوم مقصورة فى جامع مدينة آب» 
وكان غالب أكله من الأشجار » وكان قبل ذلك قد حصل له عناية من الله تعالى 
فى أيام الصغ ري وظهرت له كر امات كثيرة . 

من أعظمها ما رواه الحندى فى تاريخه بسند متصل إلى الإمام اب نأى الصيف 
قال : كنا قعودا فى الحرم بمكة المشرفة فسمعنا هاتفا من الحو يقول : إن لله وليا 
يسمى على" بنعمر فى الإقلم الأخضر من حلاف جعفر مات صلوا عليه » قال : 
فصلينا عليه » ثم أرّخت ذلك اليوم حى أتى جماعة من أهل الخلاف لاحج » فسأللهم 
عمن مات فى ذلك التاريخ فقالوا : رجل من أهل آب يقال له على بن عمر ء ثم 
ذكروه خير » فعلمت أنه المعنى ” بذلك النداء . قال الحندى : وتربته من الراب 
المشهورة بالبركة واستجابة الدعاء . وقال . ومن أعجب بركها ما أخبرنى به الثثقات 
أنه كان على قبره شجرة سدر يأخذ أصاب عيلحميات من ورقها يطلون به رعوسهم 
فيبرءون به من الحمى » واستفاض ذلك حى كان يق ها من الأماكن البعيدة : 
قال : وكان من عادة أهل آب فى غالب الأعياد أن يحصل بينهم وبين أهل باديتهم 
حروب كثيرة » فحصل بيهم ى بعض الأعياد حرب انتصر فيه أهل البادية على 


— ۳4 


أهل المدينة حى أدخلوهم البيوت › فقال بعضهم: اقصدوا بنا هذه الشجرة الى 
يعبدونها » فلتعقرها علييم فلهاهم بعض عقلائهم فلم يقبلوا وأسرع إليها بعض 
لهال وقطعها حى أوقعهاعلى الأرض » فأنف أهلالمدينة من ذلكوخرجوا نحوهم 
فهز موهم هزعة شديدة وقتلوا منهم طائفة وكان أول قتيل الذى قطع الشجرة # 
وكرامات الفقيه من هذا القبيل كثيرة وأحواله شهيرة رحمه الله قاله الشرجى . 

( أبوالحسن على" بن أ بكر التباعى ) كان فقیہا عالما صالخا متورعا » وكانت 
له كرامات كثيرة » تفقه مجماعة وتفقه به آخرون » ثم غلبت عليه العبادة » وشهر 
بالصلاح وقصده الناس من كل مكان للزيارة والتبرك . 

قال الحندى أخبرنى رجل من أهل قرية الفقيه أنه كان يقرأ كل ليلة شيئا من 
القرآن ويهدى ثوابه لوالديه » ثم إنه ترك ذلك مدة فرأى والديه ف النوم يعاتبانه 
ويقولان له : بالله لاتقطعنا من القراءة والدعاء كا كنتتفعل » ثم أشارا إلى ر جل 
قريب منہماو قالا هذا "مقيه على" بن أنى بكر حمالتنا عليك لاتقطعنا ما کنت هديه إلينا 
فقال الفقيه : نعم إن والديك قد تحملانى عليك فاقبل معهما بحسب ما سألاكءقال : 
فقلت سمعا وطاعة يا سيدى لك وما » ثم استيقظت ولم أقطع عنبما ذلك : قال 
الحاكى : ثم بعد ذلك بمدة أصابنى وجع فى صدرى فأتعينى » فخارق خاطرى 
زيارة الفقيه والدعاء عنده » ثم نمت عقيب ذلك وإذا بعل" الفقيه : فسألته أن 
بمسح بيده على صدرى ففعل » فأخبرته أن غرضى زيارته فقال : صل مرحبا بك » 
فلما أصبحت غدو ت إلى قبره فوجدت فىشجرةمن شجر الرمان الذىعنده حبة رمانة 
ولم يكن ىوقت رمان » وكان مزعادة هذا الرمان الذى عندقبره أن يكون حامضا » 
فوجدت تلك الحبة حلوة » فأكلها فكائت سبب العافية . قال الخندى : وقبره 
فى مقبرة قرية الخادريعرف بالمسدارة ؤهى من الرب المشبورة بالبركة . 

قال بعض الصالدين : رأيت الننبى صلى الله عليه وسلم وهو يزور أهلها وهم 
يسألونه الشفاعة » فقال: هذا خانمى ذمام على أهل المسدازة من النار قال : ولما 
كان ذلك مستفاضا لم يكن أحد من أهل القرية ونواحيها يحب أن يقبر إلا فيها 
تعلقا بهذا الأثر » قاله الشرجى . 
( أبو الحسن على بن سالم بنعتاب العبيدى)ويقال له أيضا العميدى فالعبيدى نسبة 
إلى جد له » والعميدى نسبة إلى وادى عميد » وهو على نصف مر حلة من مدينة 
الحند » كان فقيها عالما عارفا تفقه بجماعة كالفقيه سفيان الأبينى وغيره » ثم غلبت 
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عليه العبادة وشهر بالصلاح واستجابة الدعاء محيث كان يقصده الناس من أنحاء كثيرة 
لا ماس دعائه » وكان إذا قام لورده من الليل يذىء له البيت كأن به مصباحا » 
وکان الناس يأتون ويقفون حول بیته ويدعون الله تعالى فيظهر هي ,أثر الاستجابة 
معجلا . 

قال اللحندى : أخبر نی شیخی الفقيه على" الأصبحى أنه تبتعنده بنقل صميح أن 
هذا الفقيه كان می قاملورده بالليل يضىء لهالموضع حى كأن من يوقد فيه شمعاء وأن 
بعض الفقهاء .ما سمع بذلك قال : ربا يكون ذلك من الشيطان » فوصل إل الفقيهعلى 
سبيل الزيارة » فأكرمه الفقيه وبات‌عنده»فلما كان وقت قيامه قام کعادته فأضاء له 
البيت ضياء عظها حتى أن الفقيه المنكر رأى ملةتمشى على الحخدار » فعلم أن ذلك من 
فضل الله تعالى 3 فتاب واستغفر الله تعالى واستطاب قلب الفقيه . 

ومنها : أنه كان له صاحب منأهل الديانة » وكان الناس يودعون عندهء 
فقدر أنه مات فجأة فلم يكن أهلالودائع يتركون أحدا يقبره إلا بعد مشقة عظيمة » 
وهربت امرأته وولده عن البيت » ثم أرسلت ولدها إلى الفقيه يعلمه بذلك » وأنه 
لم يطلعهم على الودائع وأن أهلها آذوهم وأقلقوهم ؛ فلما أعل الولد الفقيه 

. م 

بصورة الحال' اسر جع وتر حم على والده ٠‏ ثم التقط حصاة بيضاء من الأرض وقال 
للولد : اعرف هذه يا ولدى واذهب أنت ووالدتك إلى البيت » فحيث تجدان 
هذه الحصاة احفروا ذلك الموضع ثم رعى الفقيه الحصاة نحو بيت الرجل > فرجع 
الولد إلى أمه فأخبرها بما كان من الفقيه » فقالت : يا ولدى قد عرف من الفقيه 
أمور كثيرة أعظم من هذا فلما كان الليل جاءوا إلى البيت ومعهم مصباح » فرأت 
المرأة ف البيت حصاة بيضاء كا ذكر ولدها » فقالت له تعرف الحصاة الى أراكها 
الفقيه ؟ قال : نعم فأرته الحصاة الى وجدتهه فقال هى والله هذه » فأقبلا على حفر 
فأمسوا مستقرين ف بيوتهم » فلما أصبحوا طلبوا أصحاب الودائع وأعطوا كلاحقه . 

ويحكى أنه كان يصحبه رجل ممن ينسب إلى البدعة » فسأل الله تعالى أن يكشف 
له عن حقيقة حاله » فبينا هو كذلك إذ سمع قائلا يقول ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
عدوى وعدوك أولياء ) الاية ة يصحبه بعد ذلك . وكانت وفاة الفقيه المذ كور 
آنحر المائة السادسة فيا قاله الحندى رحه الله » قاله الذرجى 

( أبو الحسن على بن يغنم ) كان من كبار المشايخ المشبورين أععاب الأحوال 
والكرامات والمكاشفات . 


ال ا 


من كراماته : ماروى أنه جاء إلى الفقيه أمد بن موءبى عجيل رجل من المبتدعة 
من نواحى صنعاء » وأراد أن يناظر الفقيه فى القدتر » وجاءه ع؟سائل قد أعدها له 
فقال له الفقيه : اذهب إلى الشيخ على بن يغنم ها جد جوابك إلا عنده » وأرسل 
معه من أوصله إلى الشيخ على“ » فلما وصل إليه وكلمه قال له: يا شيخ أنم تقولون 
إنها يقوم الإنسان ويقعد إلا بقدرة الله تعالى » وها أنا ذا أقوم وأقعد بقدرتى » 
وجعل يقوم ويقعد والشيخ ينظر إليه ؛ فلما قعد جعل الشيخ يحدثه ويقول له : ارجع 
عا أنت عليه » فيقول لا حى تظهروا لى حجةعلى قولكى فقال له الشيخ : قم الآن » 
فأراد أن يقوم فلم يستطع أن يتحرّك أبدا » فتاب إلى الله تعالى واعتذر من الشيخ 
وطلب منه الدعاء بالإطلاق : فدعا له فقام سالما ورجع إلى مذهب أهل السنة » 
وهذه الكرامة المذكورة للشيخ على مشهورة مستفاضة . وكراماته كثيرة مشهورة » 
وكان مسكنه يحبل برع » وله هنالك ذرية مباركون . قال الإمام الشرجى : ولم 
أتحقق تاريخ وفاته » بل زمانه معروف بزمان الفقيه أمد بن مو سی عجيل . 

( على الكردى ) أحد أكابر الأولياء أصحاب التصريف !مظع والكر امات الكثيرة . 

منها : أنه قال ىبعض الأوقات لرجل من أعيان دمشق يقال له بدر الدين : 
أعمل ف دارك للفقراء ماعا وأطعمهم شيئا » فقال : السمع والطاعة » فرتب الوجل 
طعاما لأولاد الفقراء المعروفين بالخامع وغيره فهم مجتمعون وإذا بالشيخ على قدجاء 
إلىالدار فرأى ى صفة منها قوالب سكر فقال لصاحب الدار : ارمها كلها البركة قال 
كلها » قال نع ثم رى الجميع فى البركة فصار الفقراء يشر بون لحلاب ويسمعون إلى 
آحر النهار » ثم أكلوا وانصرفوا » فقال الشيخ على لصاحب الدار : اذهب وأغلق 
على" الدار واقفلها ولاتأتتى [إلا بعد ثلاثة أيام » ففعل ذلك وتركه فى الدار وحده » 
فلما كان اليوم الثانى لقيه فى الطريق فسلم عليه » ثم ذهب إلى داره فوجدها مغلقة 
على حالما » ففتحها ودخل فوجد أكثر الرخام مقلوعا » فخرج إلى الشيخ على وقال : 
يا سيدى لم قلعت رخام الدار ؟ قال يا بدر الدين تكون رجلا جيدا وتضيف الفقراء 
على رخخام حرام » فقال : يا مبيدى هذه الدار إرنى عن أنى وجدى » فتغيظ الشيخ 
عليه وخلا ففكر فو فعل الشيخ وعلمه عكاشفاته فتذكر أنها كانت قد قلع رخامها 
وأصلح » فأرسل إلى الصناع الذين رخوها وقال هم عرفو ما صنعم فى ترخيم 
الدار ؟ قالوا له : فيه عيب عملنا شيئا فى غير موضعه » فقال : لا بد أن تقولوا لی 
أمرها وأمهم على نفوسهم » فقالوا : رخامك بعناه ورخناها بشى ء من رخحام 
إلا 
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ولما جاء العارف الكبير الإمام شباب الدين عمر بن #مد السبروردى صاحب 
كتاب « عوارف المعارف » إلى دمشق ى رسالة الحليفةإلى الملك العادل با:1لعة والطوق 
وغير ذلك قال لأصحابه: أريد أزور عليا الكردى » فقال له الناس : يامولانا لاتفعل 
أنت إمام الوجود » وهذا رجل لايصلى و٤شى‏ مكشوف العورة أكثر أوقاته » 
فقال :'لابد من ذلك ؛ قال : وكان الشيخ على الكردى مقها أكثر أوقاته فى ابحامع 
من دمشق وسكن جبانتها بالباب الصغير. ومادخلها بعد ذلاك إلى أن مات وياقوت 
فيها يتحكم ء فقافوا للشيخ شهاب الدين : هو فى الحبانة > فركب بغلته ومشی ی 
خدمته من يعرفه موضعه » فلما وصل إلى قريب مكانه ترجل وأقبل بمشى إأيه » 
فلما رآه على" الکردی قد قرب منه كشف عورته » فقال الشيخ شباب الدين : 
ما هذا شىء يصدنا عنك وها نحن ضيفانك » ثم دنا منه وسلمعليه وجلس معه » 
وإذا بحمالين قد جاءوا ومعهم مأكول معتبر فقيل فم من تريدون ؟ قالوا » الشيخ 
عليا الكردى » فقال هم : ضعوه قدام ضبى » وقال الشيخ شهاب الدين بم الله هذه 
ضيافتك » فأكل الشيخ وكان يعظم الشيخ عليا الكردى كثيرا . 

' وعن الشيخ صى الدين بن أنى منصور قال : مما رأيت بدمشق الشيخ عليا 
الكر دى وكان ظاهر الوله » وكان يتحكم فى أهل دمشق تحكم المالك » ولما دخلت 
دمشق كنت فى حشكلة من الغلمان واللباس والأهل وأنا ابن ثلاث عشرة سنة » 
فقعدت ف اللخامع ساعة دخولى إليه وإذا بشخص قد أقبل له رأس كبير وعليه لباد 
مقطع »فشق ساحة الحامع من باب جيرون إلى أن جاعنى عند مقصورة الإمام 
الغزالى » فد يده إلى مملوءتين تفاحا فقال خذء ففزعت منه وتأخرت إلى خلى » 
فرمانى بالتفاح واحدة واحدة ومضى ثم جاءنى عقب ذلك الشيخ أب والقاسم الصةلى 
وكان معتبر | ومعه الشيخ نحم الدين خال والدتى وكان مدرسا بدمشق » فأخبر ناما 
بذلك » فتعجبا منه عجبا كثيرا وقالالى : أبشر فسيكون لك شأن » هذا الرجل 
قطب الشام يقال له على الكردئ أتاك بالضيافة » وعزيز أن يعمل مثل هذا مع أحدء 
فقمت ومشيت إليه وسلمت عليه عند باب جيرون وقبلت يده » فبش فى وجهى 
وضحك إلى" فسألت عنه الشيخ عتيقا فقال : يابنى هوإمام فنه فى وقته » قاله الإمام 
اليافعى . 

( أبو الحسن على الأرسوى شيخ الصرفندى ) قال : رؤى انصر فندى فى المام 


ل 


وهو يقول : زوروا شیخی قبلى فإنى لست يشىء إلا به » والدعاء عنده مستجاب » 
وهما مقبوران بالقرب من باب الشافعى البحرى » قاله السخاوى . 

( أبوالحسن على" الفران ) المصرى . حكى عنه أن امرأة أتته ومعها رغيفا عجين 
تريد أن تخي ز هما فخبزهما لا » فلما أخرجهما من الفرن تنبدت وبكت » فقال : 
ما يبكيك ؟ فقالت إن ولدىفلانا بالحجاز » وقد وددت أن يأكل من هذا انلز 
وكانت ليلة الوقفة » فقال لها : لفيهما ف المنديل واتركيهما » فركهما ومضت » 
فلما جاء الحاج جاء ولدها ومعه المنديل فقالت له : لا إله إلا الله مى جاءك هذا 
المنديل ؟ فتال : ليلة الوقفة وفيه رغيفان ساخنان » فشاع ذلك واشتهر . رقد كان 
الحجاج يأتون من الحاج ويقولون : إن فلانا الفران كان معنا فى هذه السنة مع أنه لم 
يذهب من مكانه والناس يرونه ىكل يوم » وهذا مما لاينكر من أرباب الطى (ذاك 
فضل الله ييه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) مات فى مصر ودفن بالقرافة » 
وكان لايضع ميلا فى عين حتى يقرأ عليه ثلاث مرات سورة الإخلاص وأتاه 
رجل ذى وقد ععى فقال له : لو أسلمت لرّد الله عليك بصرك » قال . 
والإسلام يرد نور الأبصار ؟ قال نم » قال : والله لاكذبتك آنا أشبد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » فذهب وهو يبصر » قاله السخاوى . 

( أبو الحسن على“ بن صالح الأندلسى المعروف بالكحال ) من كر اماته : أن 
من أصابه رمد وجاء إلى قبره وقرأ شيئا من القرآن وقالبسم الله الرحمن الرحم و يحسن 
ظنه و يسح على عينه من تراب القبر فإنه ينفعه ذلك » وقد جربه جماعة ووجدوا 
عليه الشفاء » ذكره السحاوى فى« تحفة الأحباب» وقبره ق مصر بالقرب من المشهد 
المعروف بصلة . 

( أبو الحسن على" بن مرزوق الرديى ) المصرى . قال القرشى فى تاريحه : إن 

من آتى إلى قبره وكان عليه دين فيقول : اللهم بما بينك وبين صاحب هذا القبر 
عاك ادي الأثقا ا إلا ا وار 

(أبو الحسن بن ن اللقضاعى المصرى )كان من أكابر مشايخ مصرء صعب أياالحسن 
الدينورى وغيره ولما مات الدينورى وتخلف بعده ذلهر تله كرامات كثيرة 

منها : أنه قال : كنا بكهف السودان عشية عرفة » وقد اجتمعنا للدعاء وقد 
طابت النفوس وخشعت القلوب » وإذا بشاب حسن الثياب والوجه على فرس حسن 
الشكل » فجعل يلعب تحت المكان » فلما رآه الجماعة شغلوا به عن الدعاء والذكر 


£ 


والمشوع »> فقلت لأععای : إلى أخاف أن يكون هذا إبليس جاءكم ليقطع عليكم 
عبادة الله » فوالله ما استم كلامه حتى غاص فى الأرض بفرسه . 

ومنها أنه جاءه بعض المظلومين ودخل عليه وهو يصللى فقال : له أجرنى من صاحب 
الشرطة فإنه خحلى م خسم الشيخ واتفت من ورا إل ابابا وأشان إل بيه فصان 
سورا وإحداء فلما أق صاحبالشرطة فلما ذهب أشار الشيخ 
بيده فعاد كما كان الباب فخرج الرجل ومضى إلى حال سييله ل 
فى جانب متعرة بنى كندة بالنقعة بقرب قب رألى عبد الله التكر ورى » قاله السخاوى . 


( أبو الحسن بن الحارث الليى ) قال أبو عبد الله الرصاع فى تحفته : ومن 
الحكايات الدالة على فضل الصلاة على النبى صلى او ما دير عن الخيخ 
أى الحسن بن الحارث الليبى رحمه الله تعالى وكان من المشتغلين مخدمة النى' عليه 
الصلاة والسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وصلم قال : ضاق فى ! الوقت مدة إلى أن 
بقيت بغير زاد ولا شىء عندى » وقرب العيد ونحن ىق ضيق شديد » فأتت علينا 
ليلة العيد ولا كنا شى ء نلبسه أو تأكله » فبتنا ى أصعب ليلة وأشد أزمة » فا مضت 
ساعتان من الايل إلا والباب يطرق علينا والصوت والضجيج على الباب : ففتحنا الباب 
وإذا شموع على الباب حاملها رجال » وإذا بابن أنى فلان وكان هو خاصة زمانه 
وأهل وقته » فلخل علينا فتعجينا من إتيانه تلك الساعة » فقال. : الذى ی أن ہی إليكم 
آنی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النوم فقال لى : إن أبا الحسن وأو لاده على 
فقر عظم وخطب جسم » فاحل إليه مما وسع الله به عليك فىهذه الليلة بما يكسو به 
أولاده وينفق على أولاده وينقق على عياله ويفرح أهله ق هذا العيد » فقمت وأحذت 
هذه الثياب وهذه النفقة وبعثت إلى اللخياطين وأتوا معى » فأمر اللخياطين بتفصيل 
الثياب وقال لهم : ابدءوا مخياطة أثو اب الصبيان لأنهم لاصبر نم لاف الكبار فإنهم 
يصبرون » فجلسوا عندهم كذلك إلى الفجر a‏ آهل داره ی سرور بس 
بباله . 

( أبوالحسن بن جالوت ) حكى الرعينى بسنده عن شيخه أنى حيان الأندلسى 
إلى الفقيه المقرى الصالح أبى تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونة االحزاعى › 
حدآث أنه زار قبر آی‌الحسن بن جالوت ولم يكن زاره قبل » فاشتبه يداطليه قار غ 
فسمع النداء من قبر معين : يا غالب أ#شى وما زرتنى ؟ فزار ذلك القبر وقعد 
عنده ثم جاء ابن أنى الحسن المذكور فسأله عن القبر فقال : هو الذى قعدت عنده . 
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وغالب هذا وابن جالوت هما من أصعاب الشيخ أحمد بن سيد بونة االجزاعى » وهو 
من أصعاب الشيخ ألى مدين » قاله فى نفح الطيب . 

( أبوالحسن الطرائى ) المصرى المعروف بأنى الضيف . كان يحب الذقراء 
ويكرمهم غاية الإكرام » فبيها هوذات يوم جالس فى حانوته إذ مر به عشرة فقراء 
فسلمو' عليه » فرد عليهم السلام وأضافهم ف بيته وأكرمهم غاية الإكرام : وصار 
یسال كل فقير عما ف نخاطره ثم يحضر له ذلك » إلا فقيرا منهم فإنه لم يشته عليه شيعا 
فسأله عن حاجة فقال له : تزوجنى ابنتك ؟ وكانت ابنته حميلة » فقال له : حى 
أشاورها . فذهب إليها وقال لما : طلبك رجل من الفقراء ليتزوج باك . فقالت 
البنت : ياأبت تكون هذه عين‌السعادة » فكتب كتابه عليها وأحضر إليه بةجة قماش . 
وألبسبا له وأطعمه طعاما طيبا وأدخله عليها تلك الليلة » فبِينًا هو ناكم إذ رأى أن 
القيامة قد قامت وانحلق فى المحشر مجتمعون والحق سبحانه وتعالى قد تجلى على عباده» 
وإذا مناد ينادى: أين الطرائىفجىء به إلى الموقف وخوطب أحسن خطاب وقيلله: 
انظر إلى هذا القصر » فنظر إليه فإذا هو قصر عظم » فقيل له: هذا القصر لك » 
وألبس أثوابا من السندس الأخضر- » وجىء إليه بحورية عظيمة ؛ ثم وضعت له 
مائدة عظيمة وقيل له كل فأكل » فقيل له : هذاكله عوض عا فعلته مع الفقير » 
ثم قيل له : هذا وجهى فانظر » فبيها هو كذلك إذ استيقظ من نومه فرحا مما رام 
من اخيرات فقال أروح إلى الفقير أوأستأنس به ى بيتهء فجاء إليه وسلم عايه وقال 
له كيف كان حالك ف ليلتلك مع زوجتك ؟ فقال له الفقير كيف كان حالك هذه 
الليلة مع ربك وقد أعطاك من اللحيرات والإنعام ؟ فاستبشر بذلك ؛ قاله السخاوى 
وهذه وإن كانت كرامة للفقير ا مهول وكان يناسب ذكر ها فى خاتمة الكتاب 
إلا أنى ذکرتہا هنا لكونها مكرهة عظيمة للطرائى . 

( أبوالحسن الحوسى) عنالشيخ انبرد امحارنى قال قصدت أنا والشيخ عبد الرحن 
بن حبيش وفلان وفلان زيارة الشيخ أى الحسن الحوسق رحة الله عليه » 
فلم مررنا بالدجلة المقابلة للجوسى رأينا شخصا كريه المنظر شديد النئن مكبلا 
بالقيود والأغلال » فنادانا فعرجنا نحوه فقال : سلوا الشبخ أبا الحسن فى إطلاق » 
فإنه فعل ی ما ترون . فلما اردنا نسآله قال ابتداء : لا تسألونى فيه فإنه شيطان كان 
يشش على الفقراء المنقطعين وكنت أنهاه فلم ينته . 

وحضر الشيخ أبو”الحسن سماعا بالحوسى وفيه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن 
حبيش البغدادى وغيره من المشايخ الصلحاء » فأنشد الحادى : 
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أبت غلباتالشوق إلا تطلعا ‏ إليك ويأنى العذل إلا نجنا 
وماكان صدىعنك صد ملالة ولا ذلك الإقبال إلا تقربا 
ولاكان ذاك الحب إلاوسيلة ‏ ولا ذلك الإغضاء إلا يبا 
على” رقيب منك حل بموجتى ٠‏ إذا رمت تسيلا على" تصعبا 
قطاب الش بخ أبو الحسن واعتنق من الجماعة رجلا أحدب فاستوت قامته » وكان 
يوما 0 
وعن أى الأبيق قال : «ررت يوما بالحوسق وقت الظهيرة » فرأيت الشيخ 
أبا الحسن فى بطحاء مقفر ة وحده يتواجد يمينا وشهالا » وما ينشد : 
وتہت فى كل قفر 2 وجدا بقرة عينى 
ثم بكى طويلا وأنشد : 
روحى إليك بكلها قدأمعت لو أن فيك هلاكها ما أقلعت 
تبكى عليك بكلها فى كلها حی يقال من البكاء تقطعت 
فانظر إلا نظرة بمودة فارعا معا فتمنعت 
ثم صاح صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه . ثم أفاق فأنشد : 
أجلك أن أشكو الموى منكإنى أجلك أن توب إليك الأصابع 
وأصرف طرق نحو غيرك عامدا ‏ على أنه بالرغم نحوك راجم 
ثم ہلل فرحا وأنشد : 


تبادرت لى حتى إذا ماتبادرت ‏ معانيك فى معناى أدهشتتى عنى 
وعرفتبى إياك حى لكأننى أرى كل ماالقاہ من دهشبى می 


فوا أسبى إن فاتنى منك لحظة 2 ووا أسنى إن حلتعن موضعالثلن 

وكان هناك ملة مثمرة وأخرى بابسة الأصل لاتثمر . فسمعت صوتا من جهة المثمرة: 
aL‏ الحسن إلا ما أ كلت مى :د يده فتدلت عراجين الكر فأكل » 
ثم مر من جهة الناشة فمالت Lig:‏ أسألاك بالله العظيم إلامائو ضأت عندى ثم انفجرت 
0 بن نڪا عين فتوضاً و شرب فاخضرت وأثمرت لوقا : ثم غارت‌العين فانصرف 
يعو : ا مولاى من خاطبته حاطبه کل شی : قال : فكنت أمر من بعيد على الموضع 
٠‏ وأمسح عبر الى وآکل من عر تلك ا الخلتر ت رکا بالشيخ 0 هذا الشيخ 

أبوالحسن م ن عظماء الرجالوأجلاء المشايخ وفحول الطريق »> وهومنأصحاب الشيخ 
على الى وكان يترده إلى الشيخ عبد القامر اليل ) وضى الله عنهما » سكن 
الحوسق بلدة على “بر جبل من أراضى العراق » ومات بها مسنا وقبره يزار » 
قاله السراج . 
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( أبو الحسن على" بن إبراهم بن مسلم الأنصارى المصرى) من كراماته : أنه 
إذا رق مريضا غوف »> وكان الثعبان يشرب من يده » وكانت زوجته تسمعه يقول: 
إلى كل ذنب تعاظم فهو فى جانب عفوك يسير » قاله السخاوى . 

( على" أبو الحسن البقال ) من أكابر الأولياء . ومن كراماته : أنه مر به يوما 
ابن الفارض فرآه يتوضأ وضوءا غير مرتب وهو لا بعر فه چ فقال له : أنت فى هذا 
السن دار الإسلام وتتوضاً وضوءا باطلا ؟ فنظر إليه وقال: لم أتوضأ إلاوضوءا 
مرتبا لكنك لا تبصر » لو أبصرت أبصرت هكذا »> وأحذ بيده فأراه الكعبة وقال : 
يا عمر إنما يفتح عليك بالحجاز لابمصر ١‏ فأكب على أقدامه يستغفر » ولما سافر 
أقام بمكة مع وهو بها البقال يناذيه وهو بمصر : يا عمر تعال إلى القاهرة احضر 
وفاق مسرعا نی‌الوقت فوجده محتضرا » فقال له : يا عمرناولنى تلك الدنانير» 
فناوله فقال : جهزنى ببذه وافعل كذا وكذا » وأعط حملة نعشى إلى القرافة كل 
واحد ديئارا » واتركنى على الأرض ف هذه البقعة» وأشار إليها تحت المسجد المعروف 
بالفارض بقرب مراكع موسى بسفح الحبل » وانتظر قدوم رجل يببط إليك من 
الحبل » وانتظر ما يفعل الله ى + فجهزه كا قال وطرحه فى البقعة المباركة كا أدر » 
فهبط إليه رجل من الحبل كالطائر المسرع فعر فه» وكان يراه يصفع بالأسواق قال : 
يا عر تقدم فصل » فصلى ثم رأى طيورا خضرا وبيضابين السماء والأرض يصلون» 
ثم جاء منهم طيرأ حضر من عند رجليه فابتلعه » وارتفع وطاروا جيعا وهم زجل 
بالتسبيح حى غابوا عن العيون» فقال : ياعمر لاتعجب فإن أرواح الشبداء فى حواصل 
طيورحضر » وأما شهداء الحبة فكل أجسادهم ى حواصل طيور خضير » قاله 
المناوى . 

) على المليجى ( أحد أكابر الأو لياء ومشاهير الأصفياء » من أصداب أى الفتح 
الواسطى خليفة سيدى أحمد الرفاعى . 

من كر اماته : أنه كان عند سيدى أحمد البدوى رجل بناء يبنى عنده » فطلبه 
سيدى على وأرغبه بزيادة أجرة » فخرج إلى ناحية ليج : فلما دخلها وقعت يد 
البناء » فأخذها سيدى على وبصت عليها ولصقتها فالتصةت »> وأرسل يقول اسيدى 
ا : أنت تقطع وحن نوصل » يباسطه فى الكلام رةى الله عنم . ومواده كل 
سنة يعمل قبل مولد سيدى آحد البدوى يجمعه 8 و يخصل فيه حعية كبيرة و تلاق 
سلع للناس ومدد كبير . 


۲ ل كرامات الأولياء ل‎ ٣٣ 
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قال سيدى عبد الوهاب الشعرانى : وبلغنا أن السلطان #مد بن قلاوون نزل 
لزيارته بالعسكر + فکفاهم من قدر فيه قدحان هن عدس . 

وكان يزوره سيدى عبد العزيز الديرينى كثيرا : فذبح المليجى فرخا فأكله 
الدبرينى وقال لسيدى على لابد أن أكافثك » فاستضافه يوما فذبح لسيدى على 
فرخة » فتشوّشت امرأته عليها » فلما حضرت قال لا سيدى على هش » فقامت 
الفرخة تجرى وقال ها : يكفينا المرق لا تتشوشى » قاله الشعرانى . 

( أبو الحسن على" بن عبد الله المعروف بمطيب الوحش ) قيل : إن الوحوش 
كانت تأنى إلى قبره فى مصر وبها الأوجاع فتبرأ بإذن الله تعالى . قاله السخاوى . 

( على ” بن أحمد التجيبى الأندلسى ) شيخ البونى : صوق كبير وإمام فى العلوم 
شیر . قال المناوى : صنف تفسيرا وأبدى فيه من مناسبات الآيات والسور مايبهر 
العقول » وهو رأس مال البقاعى » ولولاه ما راح ولاجاء » ولكنه لم يم » ومن 
حيث وقف وقف حال البقاعى فى مناسباته . دحل مصر فأقام ببلبيس مدة » سكن 
طرابلس الشام : ثم أقام آخرا بحماةهو بها مات » ثم قال ئی آخر ترجمته مات بحلب 
سنة ۳۷ . ومن كراماته أنه قال : إذا أذن العصر أموت» فلما أذن أجاب الؤذن 
ومات عقبه . 

( أبو الحسن على" بن أحمد الحرانى الأندلسى ) الإمام الصالح الورع الزاهد > 
بقية السلف وقدوة اللحلف . قال رحه الله تعالى : أقمت ملازما لجاهدات النفس 
سبعة أعوام حى استوى عندى من يعطيى دينارا ومن یزدریی . 

وأصبح رحمه الله تعالى ذات يوم ولاشىء لأهله يقم به أودهم ُ وكانت أم ولده 
جارية تسمى كريمة وكانت سيئة الحلق » فاشتدت عايه قى الطلب وقالت له : إن 
الأصاغر لاٹیء لهم > فقال ها : الآن يأتى من قبل الوكيل مانتقوت به » فبيهاهم 
كذلك وإذا بالحمال يضرب الباب ومعه قمح : فال لها : يا كرعة ما أعجلات ! هذا 
الوكيل بعث بالقمح » فقالت ومن يصنعه ! فأمر به فتصدق به ثم قال ها : يأتيك 
ما هو أحسن » فانتظرت يسيرا وبدالها فتكلمت با لايليق » فبيماهم كذلك وإذا 
بحمال سميذ فقال لها : هذا السميذ أيسر وأسبل من القمح فلم يقنعها ذلك » فأمر 
أيضا بصدقته » فلما تصدق به زادت ف المقال » وإذا برجل على رأسه طعام فقال 
ها : يا كريعة قد كفيت الموؤنة هذا الوكل قد لطس مالك . 

ومن كراماته : أن بعض طلبته اجتمعوا فى نزهة وأخذوا حليا من زينة النساء » 
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فزينوا به بعض أصحابهم » فلما انقضى ذلك واجتمموا بمجلس الشيخ صار الذى 
كان ؤيده ای يتحدث ويشير بيده › فقال الشيخ : يد يجعل فیہا الحلى لايشار 
إليها فى الميعاد . 

ومنها : أنه أصاب الناس جدب ببجاية » فأرسل إلى داره من يسو ق ماء إلى 
الفقراء » فامتنعت كريمة واتبرت رسله » فسمع كلامها فقال للرسول : قل لها 
ياكر بمة والله لأشربن من ماء المطر الساعة » فرمق السماء بطرفه ودعا الله سبحانه 
وتعالى ورفع يده به و شرع المؤذن فى الآذان » ولم يتم الموذن أذانه حى كانالمطر 
كأفواه القرب . توق رضى الله عنه بحماة من بلاد الشام سنة 1۳۷ » قاله فى نفح 
الطيب . 

( أبو الحسن على" بن قاسم العريف الحكتى ) كان إماما كبيرا عالما عاملاء 
تفقه ببلده مدينة حرض ء ثم أخذ عن الفقيه إبراهم بن زفريا > ثم لزم الفقيه 
محمد بن يوسف الضجاعى الضرير » وانتفع به فى كثير. من الفنون حى صار إماما 
من أنمة المسلمين المنتفع بهم علما وصلاحا » وبه انتفع جمع كثير » ونشروا عنه 
العم ى البلدان . 

قال الحندى : أخبرنى الثقة أنه حرج من درسته ستون مدرسا » وکان يقال له 
الشافعى الصغير » وله مصنفات ى فنون من العلوم مفيدة مباركة » وكان ذا زهد 
وورع وكرامات . لوزم على قضاء مديئة زبيد فامتنع من ذلك > ثم لوزم على 
التدريس نى بعض مدارس الملوك فامتنع أيضا » فرمم عليه فى ذلك وأقام ف الترسم 
أياما ثم استدعاه السلطان ولازمه على التدريس بمدرسته فكره ولم يفعل» فقال السلطان 
للمتر مین : احبوه فسحبوه حى اختنق بقميصه فقال : يا قميص اخنقه »› 
يعنى السلطان » فختق السلطان قميصه حتى ضيق عليه فعرف أن ذلك حال الفقيه» 
فقال : أطلقوه أطلقوه » ثم اعتذر منه السلطان وعرف فضله وصلاحه » هكذا 
ذكر هذه الحكاية الإمام اليافعى »ولم يعين السلطان وأظنه الملك المنصورين رسول . 
وكانت وفاته سنة ٦٠٤‏ » ودفن بمقيرة باب سهام من مدينة زبيد » وقيره هناك 
مشهور یزار ويتبرك به . و يروى أنه من قرأ عند قبره سورة يس إحدى وأريعين 
مرةلم يقطع بين ذلك بكلام قضيت حاجته كائنة ماكانت » وقد جربت ذلك وصح 
والحمد لله على ذلك » قاله الشرجى . وقال المناوى فى « طبقاته الصغرى » : إنه 
توق سنة 56٠‏ ء فلا أدرى ف أيهما وقع التحر يف! . 
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(على الحريرى ) أحد أركان الطريق وأتمة الأولياء وأكابرالصوفية ومشاهير 
العارفين . 

قال السراج : روينا أنه لا دخل الحوارزمية الشام ونزل ملكهم قريبا من بسر 
وكانوا أكثر وا الفساد وخربوا البلاد قال الشخص من أععابه : قم بنا إلى هذا الحبار 
فخاف وقال : ياسيدى مالنا ولمؤلاء القوم الطغاة البغاة وأنت وحدك ء ونخشی 
سطواته العادية » وربما يلحق غيرنا أذى بسبينا ؟ فقال : قم وانظر آيات 
الله تعالى » فركب حماره ومضينا › فلما قربنا من خیمته تلق الشيخ کا ينبغى فى لقاء 
الملوك مع عدم معرفته به » وجلس بين يديه يرجف » فصار الشيخ يأمره وينهاه 
كنا يختار ؛ ومع كل كلمة يضرب بعصاه الأرض ويقول : هكذا يكون » فيقول 
الملك : السمع والطاعة: إلى أن انتبى مراده . 

قال السراج : فثل هذا الواقعة لوجرت لی من أنبياء بى إسرائيل لكان , 
عظها . قال : وقد آخبرنی بها الشاب الذى مشبى فی خدمته صبيا » وكان من أعيان 
الناس بدمشق » وهو رجل فحل رضى الأحوال والطريق » عليه البكينة والوقار 
يقال له الشيخ داود الدست برد الله مضجعه . 

قال : وروينا أن شخصا من أععاب الشيخ على الخريرى سأله المساعدة على 
الحج » فأعطاه خريطة صغيرة فيها شى ءظنه دينارا وقال: أ:فق عليك منها واردد 
مالنا إلينا » قال : فوجدته درهما واحدا » فتألمت وعزمت على ردها » ثم غاب عل" 
حال الشيخ فقلت : يكون فيه بركة » فصرت أنفقه ثم أجد مثله فيا ء فأغنانى 
حتى عدت إليه . 

وروينا :أنه فعل ذلك مع اثنين آخخرين من أجما به ولوشاء لفعله مع الوف : 

وروينا : أن الشيخ العلامة قى الدين بن الصلاح رضى الله عنه معت المقادير . 
الربانية بينه وبين الشيخ على الحريرى رحة الله عليه فى مكان » فقال الشيخ على" : 
لابد أن نضيف الشيخ تق الدين اليوم بشىء بالفقيرتى » فا تم كلامه إلا وقد مت 
قطيع غنم » فقال لبعض أصحابه : قم هات هذا الرأس الذى هو خياره أعله يساوى 
مائة درهم » فقال الشيخ تتى الدين فى ياطنه : هذا امتحان يريد الشيخ على" يطعمنى 
الحرام وأنا لاآكله وحصل له هم كبير »فلما استوى الطعام وهموا يمد السماط وهم 
الشيخ تى الدين بقول غير صالح » أقبل شخص سائلا يقول : هل مر. عليكم راعينا 
الوم ؟ فقالوا : ماتريد ؟ قال : كان معه غنمى وفيها رأس صفته کت وكيت 
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وهو بذر للشيخ على الحريرى » ٠‏ فأجابو ه أن نعم قد أخذناه » وها هو يوضع بين 
يدى الجماعة سماطا > فقال : الحمد لله الذى أوصله إلى صاحبه »> فنظر الشيخ 
على إلى الشيخ تى الدين وقال : ياسيدى وكيف العبد يت جم على مولاه ٤ا‏ ظنه » 
ففال الشيخ تنى الدين : أستغفر الله تعالى ما حطر لی » ولم يككن عندى هن التدبير 
ما يطلعنى على الحق بوجه . توف الشيخ على سنة 548 » ودفن بقرية بسرالخرير 
بحوران . 

قال المناوى : قال الشيخ على بن حسن الحريرى رضى الله عنه : استولى على 
سلطان الذكر مرة وبدايتى حتى شغلنى عنمصالحى وكان ذكرى الله الله فكنت 
أسمع ‏ جميع أعضائى تذكر معى » وأقمت كذلك نحو شہرین لاافتر » 
فجف لسانى ليلة ولم يبق لی حركة سوى أنى أسمع ذكر أعضائی بسمعى » فانشق 
الحدار وظهر منه نور على صورة الكوكب الدرّى » فدخل فى فى فن بعد أن 
أن أضاء منه البيت وجدت له حلاوة وبردا فى جيع أعضالى حى عم كل منبت 
شعرى »انت مدة لاحاج ل اکول » وقد بر إل فا اضرب > ولولا 
ذلك ما احتجت بقية عمرى إليه . 

( سيدى أبو الحسن على الشاذلى ) رضى الله عنه . السيد الشر يف زعم 
الطائفة الشاذلية وإمام الأولياء والصوفية » وأحد مفاخر الأمة المحمدية قال : جعت 
مرة انين يوما » فخطرلى أن قد حصل لى نصيب من هذا الأمر » فإذا أنا بامرأة 
خارجة من مغارة كأن وجهها ضياء الشمس حسنا وهى تقول : منحوس منحوس 
جاع ثمانين يوما فأخذ يدل على الله بعمله » وأنالى ستة أشهر ل أذق فيها طعاما . 

وقال أبو الحسن رضى الله عنه : بينا آنا ى بعض سياحتى أقول : إلى مى 
أكون لك عبدا شكورا ؟ فسمعت قائلا يقول : إذا لم تر منعما عليه غيرك 
فقلت : إلى كيف لاأرى منعما عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياء والعلماءوالملوك 
فإذا قائل يقول لى. : : لولا الأنبياء لما اهتديت » ولولا العلماء لما اقتديت » 
ولولاالملوك لما أمنت » والكل » نعمة منى عليك . 

وقال أبوالحسن رضى الله عنه أيضا : كنت أنا و صاحب لى قد أوينا إلى مغارة 
نطلب الوصول إلى الله تعالى » فكنا نقول : غدا يفتح لنا » بعد غد يفتح لنا » 
فدخل علينا رجل له هيبة فقلنا له : من أنت ؟ فقال : عبد الماك » فعلمنا أنه من 
أولياء الله تعالى فقلنا له : كيف حالك ؟ فقال : كيف حال من يقول غدا يفتحلى 
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يعد غد يفتح لى » فلا ولاية ولافلاح » يانفس لم لاتعبدين الله لله ؟ قال : فتيقظنا 
وعرفنا من أين دخل علينا » فتبنا واستغفرنا الله تعالى ففتح لنا . 

وقال : نمت ليلة فى سياحتى على ربوة من الأرض » فجاءت السباع فطافت ى 
وأقامت حول إلى الصباح » فا وجدت أنسا كأنسوجدتهتلك الليلة » قلما أصبحت 
خطر لی أنه قد حصل لى شىء من مقام الأنس بالله » فهبطت واديا وكان هنالك 
طيور حجل لم أرها » فلما أحست بى طارت نى دفعة واحدة كلها » فشفق قلى 
رعبا » فسمعت قائلا يقول لى : يامن كان البارحة يأنس بالسباع مالك تفزع من 
خفقان الحجل! ولكنك البار حة كنت بنا والآن أنت بنفسك : قاله الإمام اليافعى 

وقال الإمام الشعرانى : أخير ابن اللبان عن ابن عطاء الله عن ياقوت العرشى 
عن أنى العباس المرسى عن أنى الحسن الشاذل رضى الله عنه أنه كان يقول : سيظهر 
بعصر رجل يعرف محمد الحنى يكون فاتحا لهذا البیت » ويشتهر فى زمانه ويكون له 
شأن عظم . وفى رواية أ: ى عن الشاذلل رضى الله عنه : يظهر بمصر شاب يعرف 
يالشاب التائب » حتنى المذهب اسمه محمد بن حسن »© وعلى خده الأمن خخال ¢ 
وهو أبيض اللون مشرب بحمرة ونی عينيه حور » ويرلى ينما فقيرا . 

وكان رضى الله عنه يقول: الحنى" خامس خليفة بعدى »وقد ظهر ذلك كذلك» 
فإن الحتى أخذ عن ناصر الدين ابن الميلق » عن جده الشيخ شباب الدين بن المياق » 
عن الشيخ ياقوت العرشى » عن المرسى » عن الشاذل . 

ومن كراماته : أنه لما اعترض بعض الفقهاء على حزبه المسمى بزب البحر 
قال الشيخ : والله لقد أخذته من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرف اه . 

وقال المناوى : من كرامات على" أنى الحسن بن عبد اب بار الشاذلى أنه قيل له 
عن شيخك ؟ قال : أما فيا مضى فعبد السلام بن مشيش » وأما الآن فإنى أستى من 
عشرة أبحر خسة سماوية وخمسة أرضية . 

قال ابن دقيق العيد : مارأيت أعرف بالله منه » قال : رأيت النى ونوحا 
عليهما الصلاة والسلام وملكا بين أيديهما يقول : لو علم نوح من قومه ماعلم محدد 
من قومه مادعا عليهم بربى لاتذر » ولو علم محمد ماعلم نوح من قومه ما أمهلهم 
طرفة عين ع لکن علم أن فى أصلابهم من يؤمن ويسعد بلقاء ربه فقال : اللهم 
اغفر لقو فإنهم لا يعلمون . 

وقال : ايتلى الله هذه الطائفة بالخلق سيا أهل الخدال قلما ينشرح صدر أحدهم 
للتصديق بولى معين من معاصريه » يقول : نعم نعلم أن لله أولياء لکن أين هم ؟ 
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قال المرسى : جلت ف الملكوت فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش » فقلت : 
ماعلومك 9 قال : أحد وسبعون » قلت : مامقامك ؟ قال : رابع الحلفاء > ورأس 
السبعة الأبدال » قلت : فا تقول فى الشاذلى ؟ قال : زاد على" بأربعين علماء هو الببحر 
الذى لامحاط به . 

ولما قدم الإسكندرية وكان بها أبو الفتح الواسطى وقف بظاهرها واستأذنه 
فقال : طاقية لانسع رأسين » فات أبو الفتح فى تلك الليلة . قال المناوى : وذلك 
لأن من دحل بلدا على فقير بغير إذنه فهما كان أحدهما أعلى مقاما سلب الآخخر 
أو قتله . 

وقال شيخنا الشيخ حسن العدوى فى شرح البردة البوصيرية : من كراماته أنه 
لما تى من المغرب كتبوا للسلطان ف شأنه مكاتيب شنيعة » فخرج من إسكندرية 
وذهب إل السلطان فاعتقده » وأرسلوا له ثانيا أنه كهاوى » فزال اعتقاده فيه ثانيا 
واتفق أن نخازن داره فعل أمرا يوجب القتل » فخاف من السلطان وهرب إلى الشيخ 
بالإسكندرية فحماه منه » فأرسل السلطان يغلظ عليه ويقو ل : تتلف مماليكى ؟ 
فقال: نحن ممن بصلح ماتحن ممن يفسد » ثم حرج المملوك من الحلوة وقال : بل 
على هذا الحجر » فبال عليه فانقلب الحجر ذهبا وكان نحو خسة قناطير » فقال 
الشيخ : خذوا هذا للسلطان يضعه فى بيت المال » فلما وصل إليه رجع عا كان 
فيه من الاعتقاد الفاسد » ثم نز ل لزيارته وطلب من الشيخ المملوك ليبول على 
ماشاء من الحجارة » فقال الشيخ : الأصل فى ذلك الإذن من الله تعالى » ولم بزل 
السلطان على اعتقاده وعرض عليه الأموال والأرزاق فأنى وقال : الذى يبولخادمه 
على الحجر فيصير ذهبا بإذن الله تعالى لا يحتاج لأحد من الخلق . 

ومنها : أنه تكلم مرة نى الزهد » *وكان ف المجلس فقير عليه أثواب رلة » 
وكان على الشيخ أثواب حسان » فقال الفقير فى نفسه : كيف يتكلم الشبخ فى الزهد 
وعليه هذه الكسوة ؟ أنا الزاهد فى الدنيا » فالتفت إليه الشيخ وقال : ثيابك هذه 
ثياب الرغبة فالدنيا » لأنها تنادى عليك بلسان الفقر وثيابنا تنادى بلسان الغى 
والتعفف» فقام الفقير على رءوس الناس وقال : آنا والله متكلم بهذا فى سرى وأستغفر 
الله وأتوب إليه » فكساه الشيخ كسوة جيدة ودله على أستاذ يقال له ابن ال.هان 
وقال : عطف الله عليك قلوب الأخيار » وبارك لك فها آناك وختم لك ير . 

وكان رضی الله عنه يقول : لقيت اللحضر عليه السلام ىق صحراء عيذاب 


€ 


فقال لی : يا أا الحسن أصحبك الله اللطف الحميل » وكان لك صاحبا نى المقام 
والرحيل . 

وكان ابو عبد الله الشاطبى رحمه الله تعالى يقول : كنت أترضى عن الشيخ 
أنى الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى كل ليلة مرارا ء وأسأل الله تعالى به فى جميع 
حوانجى فأجد فيها النجاح فرأيت النى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت : يارسول 
الله أترضى عن الشيخ آنى الحسن الشاذلى بعد صلاتى » وأسأل الله تعالى به فى جميع 
حوائجى فأجد فيها القبول » أترى على" فى ذلك شيئا إذا تعديتك ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : أبو الحسن ولدى حسا ومعنى » والولد جزء من الوالد » فن تمسك 
بالحزء فقد تمسك بالكل ». فإذا سألت الله بأنى الحسن فقد سألته بى . مات 
على أبوالحسن الشاذل رضى الله عذه فى رمف ان بصحراء عيذاب قاصدا الحج 
فدفن هناك » وكان ماؤها أجاجا فعذب » وكانت وفاته سنة 585 . 

( أبو الحسن على بن الحسن الأصانى ) كان فقيها عالما فاضلا كاملا » تفئن 
فى كثير من العلوم حى صار صاحب الوقت المشار إليه » ولما. ابتى اللاك المظفر 
مدرسته فى مدينة تعز سأل عن أعلم فقهاء العصر فدل على هذا الفقيه » فجغله مدرسا 
بها »فلم يقم إلا مدة يسيرة ورجع إلى بلده واشتغل بمطالعة كتاب الإحياء للإمام 
الغزالى » فال إلى العبادة ورغب ف العزلة عن الناس » وقصد .وضعا قفرا لايسكنه 
إلا الوحوش والسباع » فكان يخبر أنه لما قصد هذا المو ضع لم يبب شيئا ولافزع 
من شىء > وأنه كان يخالط, السباع وتر به يمينا وشالا ولاتضره » فأقام هنالك 
مدة قال : بينا آنا ذات يوم وقد فرت وسقطت قواى لعدم الطعام » لأنى ماكنت 
أقتات إلا من الشجر » وإذا لى أسمع أصوات جماعة يقرءون القرآن ويذكرون الله 
تعالى بأصوات حسنة ونغمات طيبة فلما سمعت ذلك قام لى مقام الطعام : وانبعثت 
قواى وقمت أتتبع الأصوات فل أجد أحدا » فقلت فى نفسی : لوكان فى شىء 
من الخير لكنت ألتى القوم ولم يحتجبوا عنى » فلما حطر ذلك يبالى سمعت قائلا يقول 
يافقيه على إن الله لم يستعملك لهذا » ارجع إلى بيتك و نشر العلم فهو أفضل لك من 
هذه العبادة الى أقبلت عليها » فقلت : سألتك بالله الذى أعطاك ما أعطاكهل أنت 
جنى آم إنسى ؟ فقال : بل إنسى » فقلت : اظهر لى » فظهر رجل فى صورة 
حسنة وعليه مدرعة وقلنسوة الجميع من صوف » فسلم على ورددت عليه السلام » 
ثم أعاد على" ذلك الكلام مشافهة فقلت فى نفسى :لعل هذا شيطان » فقال : والله 
ما أنا بشيطان ولقد نصحتك › فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد بعد استخارة الله 
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تعالى » ثم غاب عن بصرى ٠»‏ فقمت وصليت صلاة الاستخارة فلم أطت الوقوف 
بعد ذلك ؛ فلما عزمت على العود إلى البلاد داخلةنى وحشة وفزعة حى أتيت البلد 
قال ابر عنه : لما قرب من القرية خرج جميع من فيها فرحين به مستبشرين » 
فوجدوه يتل لأ نورا بحيث إت ناظره يعجز عن تأمله » فاستقر فى بلده ونشر العلم 
وصنف التصانيف المفيدة » ولم يزل على ذلك حى توق سنة ٠۷‏ بقرية الحفد 
وقبره هنالك مشهور يزار و يتبرك به » ويوجد منه راحة المسك خصوصا ليلة الجمعة 
ذكر ذلك الحندى رحه الله » قاله الشرجى . 

(أبو الحسن على" بن أحمد الرميمة ) كان شيخا كبيرا كاملا كثير المكاشفات 
والكرامات » صعب الشيخ مدافعا وانتفع به » ولزم طريق العز لة بجبل صير » وهو 
أحد الحبال المشهورة بالين . 

ومن كراماته : ما أخبر به القاضى محمد بن على الحاكم بمدينة تعز يومثذ 
قال : كان الملك المظفر قد أرسل الشيخ عبد الله بن عباس والأمير المعر وف 
بابن الداية إلى صاحب مصر » فلما كان بعد مدة جاء العلم إلى الین أن ابن عباس 
تونی ف الديار المصرية » قال القاضى : فررت ببابه فسمعت فى بيته بكاء أتعبنى » لآنه 
كان لى منه صحبة » فطلعت إلى الشيخ على" الرميمة وأعلمته بذاك فأطرق ساعة ثم 
رفع رأسه وقال : إن ابن عباس لم يمت » وإثماءمات ابن الداية » قال : فنزلت 
إلى أولاده وأعلمهم بذلك » ثم بعد أيام وصل العلل الحقق موت ابن اا 5 
وأن ابن عباس فى عافية كا ذكر الشيخ نفع الله به . وكان له عند أهل صبر وأهل 
تعز وتلك الناحية مكانة عظيمة وهم فيه معتقد حسن , وكانت وفاته سنة 551 »> 
وقبره فى بلده من جبل ضبر مشهور مقصود لازيارة والتبرك ء وله هناك ذرية أخيار 
مباركون لم حرمة وجلالة ببركته نفع الله به » قاله الشرجى . 

(أبو الحسن على“ بنعبد الله صاحب المقداحة) كان من كبار الصالحين الكاملين 
المربين » وكان فىبدايته يرعى غَنا له فى ناحية بلده > فبينا هو ذات ليلة إذ أتاه _ 
فقير فقالت له امرأته : اعتذر منه ها عندنا فى هذه الساعة شىء » فلما أراد القيام 
إليه لم يستطع وأمسكت رجلاه عن المثى > فوقع فى نفسه أن ذلك حال الفقير» 
فغير نيته وعزم على إكرامه > فانطلقت رجله ومشى إليه وأدخله البيت وقال 
لامرأته : اصنعى لنا طعاما فكرهت » فلازمها على ذاك فلم تفعل » فقام بنقسه 
وجعل يطحن › فلما رأت ذلك منه قامت وعملت هم عصيدة > فأكل 
هو والفقير » فلما فرغا مسح الفقير على رأسه وصدره وودعه ع فلما افترقا 
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وقع فى قلبه العزم .على الحج ٠‏ فباع غنمه وقضى دينا عليه واستعان بباق تنه 
على الحج » فلما رجع تقدم إلى الحند إذ هى قريبة من بلدة » فوجد بها جماعة 

من المشايخ ٠‏ فقصد شيخا ممم يقال له عبد الله الرميش © فصحبه ولزم خدمة 
الر باط وأقام عنده مدة حتى ظهرت عليه كرامات عظيمة وأحوال خارقة » وسمع 
الشيخ عبد الله فى بعض الأيام خطابا أنه ليس من أصعابك بلى هو من أصعاب الشيخ 
ی الغيث بن حيل ٠‏ فقال له : ياعلى تقدم إلى الشيخ ای الغيث هوشيخك فبادر 
فبادر ونزل إليه . وكانت وفاته سنة 554 » قاله الشرجى . 

( أبو امسن الششترى وهو على" بن عبد الله الميرى ) الأندلسى 2 الإمام 
الكبير الصوق الشهير » أحذ التصوف عن أنى محمد بن سبعين > ولما وصل من 
الشام إلى ساحل دمياط وهوهريضص مرض هوته نزل قرية. بساحل البحر الروى 
فقال : ما اسم هذه القر ية ؟ فقيل الطينة » فقال : حنت الطينة إلى الطينة » وأوصى 
أن يدفن بمقبرة دمياط » إذ الطينة بمفازة وأقرب المدن إليها دمياط » فحمله 
الفقراء على يإعناقهم إلى دمياط فدفن فيها سنة 554 . 

وحكى صاحب «عنوان الدراية » أن الششترى كان فى بعض أسفاره فى البرية 
وكان رجل من أصعابه اسمه أحمد قد أسرء فسمع الفقراء الشيخ يقول : إلينا يا أحد 
فقيل له : من أحمد الذى ناديته ياسيدى فى هذه البرية ؟ فقال هم : من تسرون به 
کک تعالى » فلما كان من الغد ورد الشيخ وأانه بلد قابس » فعند 

إذا بالرجل المأسور » فقال“الشيخ للفقراء : هنيثا لنا باقتحام العقبة » 

0 أخاكم المنادى به . 

دغل عله قبح ب بسن اعلا سرت بأن ادن .بن .علا لمن آهل امان 
والديانة » فوجده يذ کر يعفن عل ال فامع :ننه راد لقا واا 
شاضرة الفهم » فاعتقد شياخته وتقدیه » ثم نوی أن يؤثر الفقراء من ماله بعشرين 
دينارا شكرا لله تعالى ويأتههم بمأكول عفلما یسر جميع مااهتم به أرا د أن يقسمه 
فيعطيه شطر ه ويدع الشطر الثانى إلى حين انصراف الشيخ ليكون للفقراء زادا 
فلما كان اللیل رأى فى منامه النبى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعلى رضى الله 
تعالى عنهما قال الرجل : فضت إليه بسرور رؤيته صلى الله عليه وسلم وقلت : 
يارسول الله ادع الله تعالى لى ٠‏ فالتفت لألى بكر رضى الله عنه وقال : يا أبا بكر 
اعطه » فإذا به ردَّى الله عنه قسے رغيفا كان بيده وأعطانى نصفه » ثم أفاق 
الرجل من منامه وأحذه وجد من هذه الرؤيا المباركة » فأبقظ أهله واستعمل 
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تفسه فى العبادة » فلما كان من الغد سار وأتى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم 
امحتسب بها » فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا على اقرب » فلما قرب قال له : 
ياعلى” لو أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكاله » قاله فى نفح الطيب . 

(على البكاء) صاحب الزاوية بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام » 
"كان مشهور بالصلاح والعبادة وإطعام من يجتاز به من المارة والزوار » وكان الملك 
المنصوو قلاوون يثى عليه » ويذكر أنه اجتمع به وهو أمير وأنه كاشفه 
ف أشياء وقعت له 5 

وساب بكائه الكثير أنه صعب رجلا كانت له أحوال وخرج معه من بغداد 
فوصلا ؤساعة واحدة إلى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة سنة » فقال له ذلك الرجل 
إنى سأموت ف الوقت الفلانى فاشهدنى » فلما كان ذلك الوقت حضر عنده وهو 
ف السياق وقد استدار إلى الشرق » فحوله الشيخ على" فقال : لاتتعب فإ لاأموت 
إلا على هذا الوجه » وجعل يتكلم بكلام الرهبان حى مات » فحمله الشيخ على“ 
وجاء به إلى دير هناك » فوجد أهل الدير فى حزن عظم » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا 
كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنة » فلما كان اليوم مات على دين الإسلام » 
فقال الشيخ على" : خذوا هذا بدله وسلموه إليه » فوليه وصلى عليه ودفنه . توق 
الشيخ على البكاء سنة 51١‏ » ودفن بزاويته المشبورة وهى يحارة منفصلة عن مدينة 
سيدنا الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام من جهة الشمال » قاله فق الأنس 
الخليل . 
كر امة هناك فقال : روى بعض الثقات أنه رآه » أى الحسين بن على" المذكور 
فى بعض الأيام عند قبر أبيه وقد غشى عليه » فدعا يجماعة فحملوه إلى بيته على تلك 
الحالة » فلما أفاق سأله بعض الناس عن سبب ذلك . فقال : كنت أقرأ شيئا من 
القر آن فغلطت » فسمعت والدى يرد من القبر على » فلم أتمالك أن غشى على" 
وقد تقدم ذكر أخيه الحسن بن على" وأنه من أهل آب »وق هذا الكلام مايدل 
على أن أباها كان من الصالحين حيث رد عليه من القبرء رحمهم الله تعالى 
ونفعنا بهم أجمعين . ووفاة ابنه الحسين سنة . 54 » وهى فى الحقيقة كرامة لأبيه 
.رضى الله علهما . 

( على" بن علوى بن أحمد بن الأستاذ الأعظ ) أحد الآئمة الأعلام مشايخ 
الإسلام » كان جامعا بين الولاية الكبرى و علمى الظاهر والباطن . 
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وله كرامات ٠‏ مها : أنه لما عاد إلى تريم من الحج وجد تلاك ابحهة مجدية 
نحو سبع سنين » وطلب منه الأعيان الدعاء بالمطر » فذهب إلى المسجد وأحيا تلك 
الليلة بالعبادة والدعاء فأصبحوا ولم يبق شعب من الشعوب إلا وسال سيلا عظها . 

ومنها : أن بعض الأنذال كان علو ببعض النساء بالقرب من متعبده » فنهاه 
السيد عن ذلك فل ينته » فجاءه ف المنام وأدخل فى أذنه خشبة وأتعبته > واشتغل 
بها وعاناها بأدوية كثيرة فلم ينقع فيها شیء » حتى اتی السيد واستغفر وتاب 
وعاهده على أن لايعود » فعصرها السيد وقاله له: اطرح فيها ثوما » ففعل فعوق 
فصارت تعاوده كل سنة فى ذلك اليوم ولايزول الألم حتى يطرح فيها الثوم . 

ومنها : أن أخاه السيد الحليل محمد فقيه كان ينفق على أولاد صاحب الترحمة 
وأصابه دين كثير » فكتب له إلى مكة يشكو الدين وقلة ما اليد : فكتب له 
فى ابلحواب : ازرع يقض دينك » وأنفق ولاتخش إقلالاءولاتموت إلا مستورا 
ففعل فكان الأمر كا قال » قاله الشلى . 

( على بن الصباغ ) أبو الحسن القوصى ثم السكندرى » كان من أكابر 
الأولياء العارفين وأجل” أصعاب الشيخ عبد الرحم القناوى . 

من كراماته العجيبة : أن رجلا أراد أن يلوط بأمرد عند قبره » فاداه 
الشيخ من القبر : أما تستحى ؟ فأجمى عليه . مات سنة 7817 باسكندرية » 
ذكره المناوى والشعرانى» والظاهر أن هذا غير على" بن حميد الصباغ المتقدم وإن 
اتفقا فى عدة أوصاف فقد اختلفا بالتاريخ واسم الأب . 

(على” بن أحمد بن جعفر الشيخ كال الدين بن عبد الظاهر الهاشمى الخعفرى 
القوصى ) الشافعى الإخيمى » من أكابر الأولياء » وأفراد الأصفياء . 

من كراماته : أنه كان إذا جاء ليدخل بابا فوجده مغلقا دخله من شقوقه 
الى لانسع تملة . 57 

ولما جاور بمكة رأى الحجر السود حرج من محله وله يدان ورجلان ووجه» 
فشى ساعة ثم عاد لمكانه . 

ومر يوما بالشارع بدار وإذا هو بامرأة حيلة » فوقف زمانا ثم صاح » 
وإذا بها نزلت وأتت بالشهادتين وكانت نصرانية » فقال لمن معه : نظرت إلى هذا 
الحمال الباهر فقال : أنقذنى من هذا الكفر الظاهر » فتوجهت فأسلمت . مات 
سنة ٠٠١‏ بإخمم » قاله المناوى . 


— ۳6۹ 


( على بن المرتضى الحضرى ) روى عن بعض شيوخ الون وهو الشيخ على 
ھی نر اسب الشيخ کے عد أن ائ د ما ر 
نحو الساحل المعروف بالأهواب ومعه تلميذ له » فر بطريقه على قصب ذرة كبار 
فقال للتلميذ : خذ معك من هذا القصب » ففعل التلميذ وتعجب فى نفسه وقال : 
ما أراد الشيخ بهذا ؟ ولم يقل له الشيخ شيئا حتى بلغا إلى محلة العبيد الذين يقال هم 
السناكم »> يأكلون الميتاتويشر بون المسكرات ولايعرفون الصلوات» وإذا بهم 
يشربون ويلعبون ويلهون ويطربون ويغنون ويضربون » فقال الشيخ للتلميذ : 
ائتى بهذا الشيخ الطويل الذى يضرب الطبل » فأتاه التلميذ فقال له : أجب الشيخ 
فرى الطبل من رقبته ومشى معه إلى الشيخ ؛ قال : فلما وقفنا بين بديه قال الشيخ 
للتلميك : اضربه بالقصب » فضر به حبّى استوق ) منه الحد » ثم قال الشيخ : : امش 
أمامنا > فشى حى بلغوا البحر فأمره الشيخ أن يغسل ثيابه ويغتسل » وعلمه كيفية 
ذلك وكيفية الوضوء ففعل » ثم علمه كيف يصلى » وتقدم الشيخ فصلى ببما الظهر 
فلما فرغوا من الصلاة قام الشيخ ووضع سبادته على البحروقال له تقدم» فقام ووضع 
قدميه على السجادة ومشى على الماء جتى غاب عن العين » فالتفت التلميذ إلى 
الشيخ وقال وامصيبتاه واحسرتاه لى معك كذا وكذا سنة ما حصل لى شىء ء من 
هذا » وهذا فى ساعة واحدة حصل له هذا المقام وهذه الكرامات العظام » فبكى 
الشيخ وقال : ياولدى وإيش كنت أنا؟ هذا فعل الله تعالى» قيل لى فلان من, الأبدال 
توف فأقم فلانا مقامه » فامتثلت الأمر كما تمتثل اللحدام » و ودت أنه حصل لى هذا 
المفام رضى الله عنه . قال الإمام اليافعى : وتو الشيخ على بن المر تضى بعدن و قبره 
فيها مشہور یزار › ذكره اليافعى . 

( على" البدوى الشاذلى تلميذ سيدى ياقوت العرشى ) قال رضى الله عنه : 
وكثيرا ما كان الشيخ ياقوت يوجهنى فى الحاجة دن اسكندرية إلا بلاد الأندلس 
فأذهب إليها وأرجع للم ادير ا هن غير أن تظوى لى الأرض . 

وحكى أن الشيخ البدوى المذكور كان له صبر ينكر عليه كثيرا » فخرج 
الشيخ إلى خارج الإسكندرية » فرأى غيطا فيه فوا كه فقال للفتراء : ادخلوا وكلوا 
من التين الذى فيه دون الشجر الذى يجانب الكرنوب فلا تأكاوا منه تذيئاء فدخاوا 
وأكلوا إلا صهره فقال : إنى صائم > فقال الشيخ :. كلوا بسرعة واخرجوا 
وإلا یی صاحب اخيط بضربکم » فازداد صهره إنكارا وقال فى نفسنه كيف صلاح 
هذا وهو يأكل هو وأصحابه حراما بغير إذن أصحابه ؟ ثم حرج الشيخ وابحماعة من 


٠ه"‏ د 


الغيط مهرولين » فلما يعدوا عن الغيط وإذا برجلين سلما على الشيخ وجماعته 
ثم قال : ارجعوا معنا إلى غيطنا فانا حرجنا لك ولأصحابك عن التين الذى فى الغيط 
إلا ما كان يجانب اللحرنوب فإنه ليس لنا ء فالتفت الشيخ إلى صبره وقال له : 
فاتك الأكل ياصائم » فاستغفر صهره وتاب عن المبادرة إلى الإنكار على الفقراء . 

وحكى أن شخصا مر على الشيخ على البدوى المذ كور » فخطر فى باله أن. 
هذا زوكارى ما هو شيخ صادق › فكلمه الشيخ شفاها وقال : مالك لانتأدب 
مع الفقراء ء أما تخاف الحلاك ؟ ثم حرك الشيخ يده وإذا بيد فى بطن ذلك المنكر 
جذب مصا رينه حتى كادت تتقطع > فصاح بأعلى صوته : تبت إلى الله تعالى » 
فخرجت اليد من بطنه 

وكان الشيخ على البدوى المذكور يأمر أصعابه بوضع الزبادى الفارغة للضيوف 
ويقول لم : جمضوا عيونكم ثم يفتحونها فيجدو [الأوانى كلها ملأ من الأطعمة 
الحتلفة . 

وقال رضى الله عنه : أصبحت يوما من الأيام ونا أعى البصر » فضاق 
صدرى ول أعرف السبب » وتمادى فق الحال سبعة أيام » ثم قيل لى يا على إنما فعل, 
الله تعالى بك ذلك إكراما لك » قال : فقلت كيف ذلك ؟ فقال : إنك إذا رأيت 
عباده على معصية تنب رهم لأجله » فأعمى بصرك رحمة بك و بهم کی لا تمقتهم » قال : 
فاستغفرت الله تعالى وتبت إليه » فرد على" بصرى . قال الشيخ تاج الدين بن عطاء 
الله : فكان بعد ذلك إذا دخلعليه ورأى قلبه أسود يقول له حصلت لنا البركة » 
وبلاطفه ويسأل الله تدالى له التوبة > قاله الإمام الشعرانى ف المان . 

( على بن عبد الله الصوق الشنينى) الى صاحب القرشية شيخ الفقراء 
والصوفية ء أخذ عن الشيخ ابن مهنا وغيره . 

وكان ذا مكاشفات وكرامات عمنها : أنه سرق لرجل حار فجاءه يبكى وقال 
فى رحله خسمائة دينار » ققال الشيخ : هذا مارك نى البلدة الفلانية » وبينه وبينها 
مسيرة يوم انظره » فنظره مربوطا فى ناحية من دار » فقال : اذهب إلى البلد فخذه 
فسافر إليها ودخخل تلك الدار بعينها وأحذه منها . 

وما : أنه اجتمع مع فقيه فقال : يافقيه نى الفقراء من لو قال لهذا الحدار 
تمرك لتحرك › ثم ضربه بيده فاضطرب حتی كاد يسقط . مات فى أوائل 
القرن الثامن » قاله المناوى . 


۳ 


( على" بن يوسف بن على“ الأشكل الينى ) أخذ العلم والطريق عن الولى الكبير 
الشهير الفقيه إسماعيل الحضرى حى صار من كبار العلماء والأولياء . 

وظهرت له كرامات كثيرة » منها : أن أحد بن عر الأجحف وهوابن أخته 
كان يخدم الدولة » فغضب عليه الملك المظفر وأمر بشنقه فى مكيدة حصلت عليه 
فوصل العلم إلى أهله بذلك » فجاءت أمه إلى الفقيه على وبكت عنده والتزمته 
ف ذلك » فقال ها : لاتخاق فا على ابلك إلا خير » ؤماتشرق الشمس غدا إلا وهو 
مقبل من هذه الناحية على فرس أحمر ملجم » وعلم أهل البلد بمقالة الفقيه فأصبحوا 
ينظرونه » فأقبل كما ذكر الفقيه على الصفة المذكورة » فبدأ لزيارة خاله وأخبره 
أن السلطان طلبه نى تلك الليلة وقال له: رأيت رجلا دخل على" من هذه الكوة وبيده 
شعلة من نار وقال لى : إن غيرت على أحمد بن الأجحف مافيه إلا روحك » قال : 
فقلت له من أنت ؟ قال : آنا على بن يوسف الأشكل » ثم أطلقنى وقال لى : 
إن أتيتنى بالفقيه فعلت لك كل خير » وسأل من الفقيه أن يتقدم معه إلى ااسلطان 
فكره وقال : لاأقابل السلطان أبدا » فرجع إلى السلطان وأخبره بذلك » فركب 
السلطان لزيارته فى جماعة من أصعابه ليلا » فلما صار قريبا من بيته استأذن عليه ف 
يأذن له وقال لرسوله : إن أحب قضاء حواّه كلها فليرجع » فرجع السلطان 
ثم كتب لأولاده باا حلاص فى أرضهم واستمر ذلك لم » ذكره الزبيدى 
الشرجى . 

( على" بن أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى الهنى صاحب بلدة اللحية ) كان من 
الأولياء الصالحين العارفين : وكان لايلازم ف المطر إلا ويحصل سريعا » حى 
عرف بذلك » وكان يقال له صاحب الماء . وبنو الزيلع هؤلاء أهل خير وصلاح 
نفع الله بهم ء قاله الزبيدى . ٠‏ 

( على" التكرورى ) قال الإمام اليافعى : أخبرنى رضى الله عنه أنه حضر 
فى وقت ميعاد السماع » فورد عليه وارد ولبث مدة یری آنہارا من حمر يسقاها ولا 
يرو ى٬ليست‏ من خر الدنيا » رأىذلك ف اليقظة » ثم صار بعد ذلك يرى نورا 
وكان حين يستى يجد قوة وأحوالا لو أنه كان يمسكه عند ذلك سبعة من الرجال 
الأقوياء لهام ور نفسه فى المهالك » وحين رأى النور وجد ضعفا » وسألى أى 
الحالين أفضل ؟ فقلت : هذا شىء لم يبلغه حالى فكيف أتكلى ىثىء لا أعرفه . 
ءات رضى الله عنه ودفن بالقرافة فى مصر . 


— oY — 


( على" الأزرق ) الينى العارف المشہور » وكان لايز ال ذ اكر الله تعالى فى ليله 
ونہاره . وله كرامات » منها : أنه مرض وأشرف على الموت » فعرض له رجل 
بالوصية فقال : لاأموت فى هذا المرض» فی رأيت فى هذا المكان سراجا يضىء 
فى المواء والربح يضربه فلا ينطنى* ؛ فعونى وعاش نحو سنتين » ثم.مرض وأوصى 
وقال : الآن انطفأ السراج » قاله المناوى . 

( على" بن عمر الحميرى ) أحد أولياء. الين أصعاب الكرامات» كان ولده 
ول الله الحسين بن على يقرأ القرآن عند قبره وهو صغير + فإن غلط رد 
عليه من القبر ء قاله المناوى . 

( على" بن محمد اطبلى المصرى المعروف بدبيران المدفون بقرب قبر الإمام 
بيض الوجوه » فعجبت من نور وجوههم » فاخترت مرافقتهم فصحبهم يومين 
متواليين فلم أر أحدا منهم يأكل شيئا » فتشوشت فى نفسى لعدم الأكل والشرب 
فقالو! لى : مالك ياغلام قلت جائع وعطشان » فقالوا : إنك لاتصلح ارافقتنا » 
ثم قالوا لرجل منهم رده » فأخذ بيدى فإذا آنا قائم على باب منزلى وفاتتی صمبتهم 
فلأجل هذا سميت نفسى بهذا الاسم ؛ وقيل عنه إنه حفر قبره بيده » وكان يأق 
إليه وينزل فيه ويتمرغ ويقول : ياقبير جاءك دبير » قاله السخاوى . 

زعلا ين إبراج السجل) النقيه الزاعد :ركان حفط المهارنا عن طون قلي 

وله كرامات باهرات » ا : أن رجلا أودع عند امرأة وديعة وسافر » 
فاتت ولم بعلم أين وضعتہا » فلما جاء شكا له ذلك فقال : أرنى قبر شا . فأد اه فوقف 
عليه ساعة ثم قال لابنها : فى بيتكم شجرة حناء احفروا تحتها » فحفروا فوجدوا 
الوديعة هناك . وكانت وفاته سنة ۷٠١‏ » ذكره المناوى . 1 

وقال الشرجى : على بن إبراهم البجلى كان من آهل احير والصلاح صاحب 
كرامات » منها : أن والده كان يحبه ويقدمه على جميع أولاده » فسئل عن ذلك 
فقال : إنه ليلة أن و لد أضاء البيت حى رأيت جميع مافيه . 

ومنها : أنه زار مع والده ی بعض حجاته مساجد الفتح غربى المدينة المشرفة 
فنبحهم كلب هنالك فبصق عليه الولد المذكور فات الكلب من حينه » فنهره والده 
من إظهار هذه الكرامة . وكان هو القاتم بعد والده بالوافدين والمنقطعين وقضاء 
حوائج المسلمين . وكانت وفاته سنة ۷۲١‏ . 


— Fo — 


قال الحندى : أخبرنى الفقير محمد بن على" الحضرى ذقيه مدينة زبيد ق عصره 
قال : لما جئت الفقيه على" بن إبراهيم أريد أن أقرأ عليه وأنا مشتغل القلب متفرق 
الخاطر » وأنا أحبّ أن أجمع قلى على طلب العلم » فبأول درسة قرأتها عليه قمت 
وأنا بخلاف ما كنت عليه من اضطراب الخاطر » وكان فى نفسى عدة مسائل قد 
أشكلت على" فزال عنى جميع ذلك الإشكال » فعرفت أن ذلك ببركته > ثم مازلت 
أجد الزيادة فى فهمى بعد ذلك » وكان الفقيه على المذ كور كثير مدن 
نيفا وثلاثين حجة . وبنو البجلى كافة بيت علم وصلاح وشهرتهم تغى عن التعريف 
بحاي » وجد هو الفقيه محمد بن حسين البجلى جد على المذكور أبو أبيه إبراهم 
رحمهم الله أجمعين » ذكره الشرجى . 

( على الراميتى ) أحد أكابر رجال الطريقة التقشبندية . من كراماته : أنه 
وقع بينه وبين أحد معاصريه وهو السيد أتا برودة » فصدر منه ذات يوم مايناق 
الأدب نحقه قدس سره > فاتفق أن أغارت طائفة الأتراك ذلك اليوم على البلدة 
فنهبوا وأسروا كثيرا من أهلها » ومن جملتهم ولد السيد آتا المشار إليه » فلما بلغه 
خبر ولده علم أن هذا مجازاة له من الله تعالى على ماوقع منه بحت الشيخ على" » فجاء 
مسرعا إلى حضرته واعتذر منه »> وعاد الشيخ ومن كان فى مجلسه الشريف من 
العلماء والمشايخ إلى داره » ففهم قدس سره مراده » فلما حضروا فرش حادم 
السفرة وأتى بالطعام » فقال الشيخ قدس الله سره : لاأمد” يدى إلى طعامه حى 
يحضر ولده ويأكل معناء ثم سكت والحماعة ينظرون إليه فإذا بالباب يطرق » 
ROG‏ اي نا 
عن كيفية خلاصه من الأسر ووصوله إليهم فقال : آنا لاأعلم نفسى إلا أنى كنت 
فى هذا الوقت عند الترك أسيرا م وجدتى عندكم » » وكان بين البلدين مسافة عشرة 
أيام » فأذعن الحاضرون كلهم لفضله وكرامته على الله تعالى . 

ومنها : : أن أحد السادات جاء یوما لزيارته قدس سره وم يكن عنده شىء 
یکرم به ضيفه أصلا » فجلسمعه وهومهتم لذلك » فا لبث أن جاءه أحد مريديه ء 
- وكان ابوه اا د اق امن ر نت فو ينها بين بدى الشيخ م وقف بالذل 
والانكسار وقال له : إى صنعت هذا على اسمك فأرجوك أن تتقبلها » فتهال 
وجه الشيخ قدس سره سرورا بصدق خدمته وانكساره » وأكل هو وضيفه منها 
ثم لما انصر ف نادى الغلام وقال له : بارك الله لك ى رزقك وتقئل هديتك » 

۲ - س کرامات الأولياء‎ ٣۴۳ 
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اطلب منى ماتحب فإنه يحصل إن شاء الله تعالى » وركانت هة الغلام عالية جدا 
فقال له : إن أقصى مرادى أن أكون مثلك صورة وسيرة » فقال الشيخ : ه 
أمر صعب لاتطيقه » فقال : لاأريد غيره » فأخذ الشيخ بيده وأدخله إلى خلوته 
وتوجه إليه بكليته وتفضل عليه بعلى هته » فبعد ساعة خرج الغلام وقد صار 
كالشيخ صورة وسيرة » لايقدر أحد أن يز بينهما » وعاش أربعين يوما وقيل 
أقل ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى . 

ومنها : أنه لما جاءه الأمر الإلمى بالتحول من بخارى إلى خوارزم توجه فى الخال 
إلما » فلما وصل نز لعند باب سورهاوأرسل رسولا إلىملكها يقول له : إن فقيرا 
نساجا قد قصد الدخول إلى بلادكم والإقامة بها » فإن أذتتم له دخل وإلا رجع 
وأمره إن أذن له بالدخول أن يأخذ منه بذلك كتابا مختوما يختامه » فلما جاءه الرسول 
وعرض عليه ما أمر به خر السلطان وأتباعه من كلامه وقال على سبيل الاستهزاء : 
إن هؤلاء من أولى الحمق والبله : فاكتبوا له بما يريد: فلما أخذ الكتاب على الوجه 
المطلوب وأق به إلى الشيخ قدس اللهسره » دخل الشيخ المدينةو طفق يشتغل بطر يقتهم 
وكان يخرج كل يوم إلى ارا ويقف عند آرباب الصناع: فقول ل : 
ما أجر تك م ف اليوم ؟ فيقولون له كذا وكذا » فيقول ل آنا أعطيك م أجرتكم وتعالوا 
فتوضئو ا فضا ا و ی ساق ا وب چ لك ايد 
لذلك ببركة الشيخ وقوة تصرفه يحصل له حال منعه عن مفارقته وتجذبه إلى صحبته 
ومتابعته » فا مضت أيام إلا وكثرت أتباعه ومريدوه » فثبى بعض الحساد إلى 
السلطان ووشى اله بأنه قد أى إلى مدينتكم شيخ قد اجتمع عليه الناس و كثر تلامذته 
وأصحابه > ويحثى من ذلك حدوث خلل فى ملكك وفتنة لامكن أحد دفعها » 
فخاف السلطان وأتباعه منذلك وهوا بإخراجه قدسن سره فلما بلغه أرسل الرسول 
المذكور بكتاب الإذن إلى السلطان وقال له : أطلعه عليه وقل له نه مادخل إلا بإذئ 
فإن شئتم أن تبدلوا حكمكم فانه يخرج » فلما وصل إلى السلطان أعطاه الكتاب 
وأخبره بمقالة الشيخ » فخجل السلطان خجلا عظها ثم جاء لزيارة الشيخ » واعتذر 
عما صدر منه إليه وأخلص له الحبة » فحصل له نفع عظم على يديه . توق سنة ۷١١‏ 
وعمره مائة وثلاثون سنة » قاله اللحالى . 

( أبوالحسن على“ بن موسى الحاملى الفقيه الحننى ) كان إماما كبيرا عالما متفننة 
عظم القدر مشهور الذكر كريم النفس » وكان مسموع القول فى قومه القببلة 
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المعروفة بالأ*مول ء وكان مسكنه ف القرية المعروفة بالحمرانية يجهة جبل شير 
وكان وجيها عند الملوك وغيرهم » وكان مع كمال العلم صاحب عبادات وکر امات 

من ذلك : ماأخير به ولده الإمام العلامة الكبير أبو بكر الملقب بالسراج صاحب 
التصانيف المشهورة فى علوم شتى قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر وتمر فى حلقة من الناس عند مسجد والدى بقرية الحمرانية ليلة السابع عفر 
من شهر رمضان سنة أربع عشرة وسبعماثة » وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
يا أبا بكر ويا عمر قوما فقبلا رأ س الفقيه » يعنى الفقيه على بن موسى الهاملى » 
وهو يشير إليه » فقاما وقبلا رأسه » وكان الى صلى الله عليه وسلم قائما عند الفقيه 
والفقيه قاعد وهو صلىالله عليه وسلم يدو رحول هكالطائف به وهويقول آنا أحب هذا 
أنا أحب هذا حتى كاد يرتمى عليه » ثم طلب صلى الله عليه وسلم كتاب القدور 
فأحضرت له نسخة والدى الفقيه على" بن موسى » وقرئ بین يدى النى صلى الله 
عليه وسلم قال الإمام الشرجى : نقات ذلك من خط الققيه السراج الراثى المذكور 
رحمهم الله » وكانت وفاة على بن موسى المرقوم لبضع وعشرين وسبعمائة : 

( أبوالحسن على" بن عبد الله الطواشی ) صاحب حلى . كان شیخا كبيرا عارتما 
وليا كاملا » جليل القدرمشهور الذكر » صاحب كرامات خارقة وأنفاس صادقة 
وهو شيخ الإمام اليافعى الذى انتفع به ى طريق القوم » ذكره فىتاريخه وأثى عليه 
كثيرا وطول تر حمته وقال : حصل له مع السلوك جذية من جذبات الحق تعالى 
وأفاض عليه من فيض فضله » وملا و 0 
نفسه » وكشف له حجاب الخمال » وأطلعه علىمكنون المعارف والأسرار » وهذا 
بعض ما ذكره . 

وما يحكى من كرامات الشيخ على المذكور : أنه توجه يوما لصلا ة ابلحمعة 
ومعه جماعة من أصحابه » فر بإنسان مما ينسب إلى الفلسفة » فسبه ذلك الإنسان واعتدى 
عليه » فهم بعض أصحاب الشيخ أن يبطشن به › فقال الشيخ : دعوه معه ما يكفيه 
فاشتعلت فيه تار فى تلك الحالة » فأخذ بعض من حضره ماء وجعل يصبه عليه فلم 
تكد تنطنى حى أحرقت ماشاء الله من جسمه » وذلك مما استفاض بتلك البلاد 
إذ كان على ملا من الناس . 

ومنها : أن بعض ذرية الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل كان يسير بالقافلة إلى 
مكة المشرفة : فلما وصل إلى مدينة حلى بلغه أن العرب على الطريق » فأرسل 
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إلى الشيخ على يستشيره هل يتم سفره فى البر أم يركب ف البحر ؟ فلما وصل الرسول 
إلى الشيخ على كأنه احتقره وقال فى نفسه : لو استشار الفقيه الشيخ فلانا ؟ يعنى 
رجلا مشبورا » فلما بلغ الرسالة قال له الشيخ : قل للفقيه إن شاء يساهر برًا وإن 
شاء يسافر بحرا ماعليهم إلا السلامة » واعلم أن المشهورين ف بركة المستورين . 

وحكى الإمام اليافعى من كرامات الشيخ على شيئاكثيرا . من ذلك أنه قال : 
اجتمعت به مرة فى بعض الخحلوات » فخطر لى من أفضل هو أم شخص آخر ؟ 
فقال لى عند حضور هذا اللخاطر : ما الفرق بين الرسول والنى ؟ فأردت أن أذكر 
ماحصل لى من العبارة فسبقنى وعبرعن ذلك بعبارة حسنة وجيزة جامعة المعنى 
حاصلها : أن الرسول هو الذى يوحى إليه ويرسل إلى اللحلق وييد بالمعجزات 
الى تدل على الحق » والنى غير متصف بذلك ؛ وكذلك الأولياء مهم من يويد 
بإرشاد المريدين والكرامات والبراهين» ومنېم من له فضل ف نفسه ولیس له شی ء 
من ذلك » ففهمت أن الفرق بيته وبين ذلك الشخص كنسبة الفرق بين الرسول 
والننبى » وكان الشيخ على المذكور نفع الله به بمكان مكين من الولاية العظمى 
ولحل الأسنى . 

قال الإمام البافعی فى حقه فى أثناء ترحمته له فى تاره : ثم سافرت السفرة 
الأخيرة قاصدا له » فرأيت منه ما أدهش عقلى وحير فكرى من الأحوال والمعارف 
والأسرار والمكاشفات والكرامات والأنوار » وغير ذلك ما شاهدته منه مما يضيق 
عن ذكره تصنيف كتاب » ثم قال ۰ وقد ألبسنى الحرقة جماعة من القوم ولم أشاهد 
فى أحد منهم مق حسن سلوك الطريقة والجمع بينالشريعة والحقيقة وعلو الهمةوكثرة 
المعارف والمكاشفات ماشاهدته من الشيخ على المذكور انتهبى كلامه . 

وكان له رضى الله عنه ثلاثة أولاد : عبد الله » ومحمد السنى » وأبو بكر 
وكان عبد الله من أولياء الله تعالى » وكانت له كرامات ظاهرة » وكان عصل 
بينه وبين الزيديةمن أهل بلده مكالةو مجادلة » فقال للم يوما : اجعلونى أنا وقاض. 
ف بيت واحد وأحرقوه علينا » هن كان على الحق سلم ومن كان على الباطل 
احترق ٠‏ فلم يفعلوا لما يعلمونه فيه من الصصدق و كال الولاية . وأبو بكر كان 
أيضا من الصالين » ونب فى الأسد القبيلة الغ رة وذكر ثالهم الشيخ عمد مم 
اا المذ كور »> ا ا 
الكتاب وذ کرت کرامته » وكانت وفاته سنة ۷6۸ : ودفن ,مادينة حل وقبرههزالك 
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مشهور يقصد للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة » وعليه مشهد عظم وتابوت 
حسن . قال الإمام الشرجى الزبيدى : وزرته عام حججت سنة خمس وثلاثين 
ونمانمائة » فرأيت على قبره من الأنس والنور والبركة مايجل” عن الوصف . 

وقال المناوى : إن بعض الأمراء فحش ف الظام فقال الشيخ : إن لم ينتهوا 
وإلا جاءتهم النار » فقالوا متى ؟ قال : ليلة الجمعة ؛فلماكان عر ليلة الجمعة 
الماذن ليؤذن فوجد نارا مقبلة كالمنارة تدنو قليلا قليلا » فصاح : هذا ما أوعدكم 
الشيخ » فجاءوا ومرغوا وجوههم بالتراب بين يديه فذهبت . 

ومنها : أنه أخلى رجلا فصار يتصور له الشيطان ويشوّش عليه » فقال له الشيخ 
إذا رأيته فنادنى باسمى ففعل » فا تم” نداؤه إلا والشيخ فى باب اللحلوة » فذهب 
الشيطان . 

( أبوالحسن على بن ألى بكر بن محمد بن شداد الى ) الإمام الفقيه الحدث 
المقرئْ » كان عابدا ناسكا ورعازاهد » وكان مع كال | له كرامات ظاهرة 
مہا مارو ة الفقيه عل ائ رجن ف تازه + ال" : وأخبرنى شيخى المقرى محمد 
ابن شنينة وكان عابدا صالخا قال : رأيت الننى' صلى الله عليه و فى المنام وسألته 
أن أقرأ عليه شيا من القرآن » فقال لى اقرأ على بن شداد فقد قرأ علينا » وماقرا 
إلا علينا . 

ومنها : أنه كان السلطان يمر على باب بيته إلى اخامع يوم الجمعة » فأشرفت 
امرأته من موضع ف الببت لتنظر السلطان» فكان الفقيه ينهاها عن ذلك مرة بعد أخرى 
فجاء مرة وهى كذلك مشرفة وكانت يومئذ حاملا » فأنكر عليها وقال ها : مايكون 
ولدك هذا الذى فى بطنك إلا يخدم السلطان » فكان جا قال » جاءت بولد وكان 
يخدم الدو لة وكانت وفاته سنة ۷۷١‏ وقبره بمقبرة باب سهام مشهور يزار 
ويتبرك به » قاله الشرجى 

( على" السدار) البخرانى العارف الكبير . من كراماته : أنه كان يبيع السدر » 
فجاء رجل يشترى منه حناء » فأعطاه سدرا فرده وقال : أعطى حناء لعروس» 
فقال : آخر الليل يحتاجون للسدر » فات العروس آخر تلك الليلة . مات الشيخ 
سنة ۷۷۸ » ودفن بزاويته بحارة الديلم ف مصر ء ذكره المناوى . 

( أبوالحسن على" بن »و سى الخبرتى الفشلى ) كان فقيها عالما صالحا »> حصلت 
له جذبة من جذبات التق » وكان يعتريه فى بعض الأوقات ذهول وتظهر منه أشياء 
من المكاشفات تدل على ولايته وتمكنه » وكان غالب أحواله إذا خاطبه أحد 
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لايجيده إلا بآية من القرآن يفهم منها الخاطب حاجته » وهو أحد شيوخ الشيخ الكبير 
إسماعيل بن إبراهم الحبرقى الذين انتفع بهم » وكان يعتقده ویعظمه وإذا نابه أمر 
لايقضى فيه شيئا دون عر ضه عليه ومشاورته فيه . 

ومن كراماته : أنه كان يدخل عليه لص ق الليل وهو تى المسجد ويأخذ 
ماوجد عنده مر بعد أخرى » فاتفق أن دخل عليه وهو جالس » فأخذ التوب 
الذى عليه » فجعل الفقيه يجاذبه وهو يقول : لاتفعل أتتركنى عريانا ؟ فلم يقبل 
منه بل أخذ الثوب ووثب من جدار المسجد كعادته » فا وقع إلا فى أيدى العسس 
فلزموه وذهبوا به إلى بيتالوالى وهو يومئذ الطواشى أهيف ء فأمسبى تحت الحفظ 
فلما كان الصبح أمر الوالى بشنقه ورد للفقيه ثويه . 

ومنها : أنه لما حصلت الحريقة الكبيرة فى مدينة زبيد وحرق اأسجد الذى هو 
فيه » وكان نحته دكاكين مملوءة حطبا وهو فى المسجد الذى قبالة المدرسة السابقة 
فأحذت النار المسجد من كل جانب ولم ينل الفقيه منها شىء » حتى وصل الشيخ 
[سماعيل فى جماعة من فقرائه وحمله على ظهر بعض الفقراء » فا حرج به من المسجد 
إلا سقط أعلاه على أسفله » فعلموا أنه ما كان متمسكا إلا بيركة الفقيه نفع الله به 
وكراماته وآخباره كثيرة . وكانت وفاته سنة ۷۹۱ › وقيره عقيرة باب سام 
مشهور يزار ويتبرك به . وكان الشيخ إماعيل يقول : من قرأ على قير الفقيه على بن 
موسی سورة يس أريع مرات قضيت حاجته » قاله الشرجى . 

( على بن محمد وفا) السكندرى الأصل المصرى الشاذلى المالكى الصوق 
الولى الكبير الشبير » أحد أفراد الزمان وحور العرفان . قال الإمام الشعرانى : 
طالعت كثيرا وقليلا من كلام الأولياء فا رأيت أكثر علما ولاأرق مشہدا 
من كلامه »> وكان الشيخ سراج الدين البلقينى ينكر عليه أشد الإنكار > حى أنه 
تذكرودخل مع جملة المغاربة الذين يحضرون ميعاد سيدىعلى فر أىالشيخ سراج الدين 
ق رجله حبلا معقودا وسيدى على يحل عقده ء والشيخ سراج الدين يعقده وهو 
بين النائم واليقظان »" فأنشده سيدى على قصيدته التى أولما : 

يا أبها المربوط إنا نريد حلك 2 وأنت تريد تربط رجل إلى رجلاك 

قال المناوى : من كراماته أن.رجلا من أولياء العجم حضر سماطه » فطلب 
يونة فلم يجدها » فاستحضر بصاحب الترجة فد يده فى بطاقية ولد العجمى من 
بلاده وعرفها » فاعتذر وتاب . 
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وكان يمخرج من بيته بحارة عبد الباسط إلى الروضة ليلا فتفتح له الأبواب 
ينفسها ثم تغلق » فخرج الوالى ليلا فوجد باب زويلة مفتوحا » فأراد ضرب 
البواب فقال له : إن سيدى عليا كل ليلة يجىء يشير إل الباب فيفتح فوقت أعلم 
فأغلقه ووقت أنام » فقال الوالى : رجعت عن إنكارى عليه . 

ولكون مظهره فق غاية التجمل كظهر الملوك » أنكر عليه ابن زيتون الوزير 
وقال فى نفسه : ما ترك هذا لأبناء الدنيا شيئا فأين الفقر الذى هو شعار الأولياء 
غالتفت إليه وقال : نعم تركنا لكم ولأبناء الدنيا خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 

ولما بنى الوزير البيت مجوازالمقياس عزم عليه للتبرك قبل نقل عياله إليه » 
خقال له : جزاك الله خيرا بنيته لنا » فظن أنه يباسطه ء ثم حرج فخرج الوزير 
غلم يحد للبيت بابا » فأرسل إلى الشيخ مفتاحه ووقفه على ذريته . 

ولا حج عطش الحاج حتى أشرفوا على التلف > فأتوه 'فأنشد موشحه 
الذى أوله : 

أسق العطاش تكرما والعقل طاش من الظما 

فأمطروا حالا كأفواه القرب . توق سنة ۸٩۷‏ . 

( أبو الحسن على“ بن أحد بن عمر بن حشيبر ) كان بمقام عظم من العبادة 
والقيام والصيام والتلاوة والحافظة على الاذكار النبوية بإعرابها » والاحترام 
للشريعة المطهرة والعمل بمقتضاها . 

وكانت له كرامات » منها : أنه عزم من بلده صبح يوم الدمعة إلى مدينة واسط 
من الوادى مور » فوصلها قبل صلاة اللجمعة وبينهما يوم كامل للراكب الجد » 
فوجد الناس جتمعين للصلاة » فأمرهم باروج عن مقدم الجاع إلى »وره ¢ 
فبمجرد أن خرجوا سقط أعلى المسجد على أسفله وسلمو | ببركته . وى ذلك له 
كرامات متعددة منها : اطلاعه على خراب المسجد » وقطع المسافة البعيدة » وإنقاذ 
من فيه من الملاك إلى غير ذلك . وكانت وفاته سنة ۸۲۲ . قال الشرجى : و بنرحشيبر 
هؤلاء أهل ولاية وصلاح وهي شهرة تامة . 

( علاء الدين أبو الحسن على" بن الشيخ تاج الدين أبو الوفاء البدرى القدسى) 
الزاهد الصالح كان من الصالحين حافظا لكتاب الله مكثرا لتلاوته » وكانت له شهرة 
عظيمة بالصلاح والتصرف بالحال » وكان كثير السيارات » وعرض له فى بعض 
سياواته قطاع الطريق فصاح بهم فانصرعوا » ولم يفيقوا حى سأله أهل تلك 
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الناحية واستعطفوه » فتفل فى ماء ورش على وجوههم فأفاقوا تائبين » وكشف 
الله عن قلوبهم حجاب الغفلة ولزموا خدمته » وظهرت لم أحوال وماتوا على ذلك 
ولم قبور تزار . 

وله غير. ذلك من التصرفات والبركات » منها : أن حماعة أوقدوا له نارا 
وسألوه أن يبين للم من حاله » فأشار إلى عبده فدخل النار ذاكرا متواجدا ولا زال 
يعشى عليها يمينا وشمالا حى صارت رمادا » قاله فى الأنس الخليل . 

( على بن محمد باعلوى الشهير بصاحب الحوطة ) أحد الأولياء المشبورين 
وأوحد علماء الدين » وله حل" بالقرب من مدينة تريم يعرف بالحوطة » وكان 
يتعبد فيه » وغرس فيه حلا فصار روضة معمورة وبالفضل مغمورة وصارت 
محترمة مشهورة » ومن أساء الأدب فيها باء بعظم النكال ووقع فى أهوية الوبال» 
وكل دابة أضرت بزرعه ماتت فى الحال . 

وقيل : إن بدويا أخذ شيئا من ورق سدره فقيل له: إنه يضرك » فقال : 
إنما أريد ه لشعر ر أسى » فلما استعمله سقط شعره كله . 

وحكى أن محمد بنأحمد بنجبارة أخذ شيئا من قصب زرعه ظلماء فلما أراد 
أن محمله خادمه لم يقدر أن يقلعه من الأرض فنادى جماعته يساعدونه فلم يقدروا 
فجاءهم صاحب الترجمة وهم فى تلك الحالة » فاعتذروا واستغفروا وندمواء فقال 
في : خخذوه الآن حلالا طيبا . 

ومنها : أنه دخل عليه تلميذه محمد بن حسن قبل أن يتزواج » فقال له : تزوّج 
فإنى أرى فى صلبك ابنا أمه من غير آل باعلوى » فتزوّج مانية ينت الشيخ عبد الله 
ابن محمد بن حكم باقشير » فولدت له ولده عبد الله . مات سنة ۸۳۸ ودفن بمقبرة 
زنبل » قاله فى المشرع الروى . 

( على" البرلسى المصرى ) إمام الأولياء وقدوة الأصفياء . ومن كراماته : أنه 
قال لتلميذه أيوب الذى يكنس زاويته : اعزل القاضى » فخرج للسلطان من 
حائط بيت الخلاء وهوفيه فقال : اعزله وإلا خسفت بك الخلاء » فارتعد وعزله 
قاله المناوى . 

( السيد على" بن قوام الهندى ) النقشبندی مولده ومسكنه ومدفنه جابنور من 
يلاد الهند شرق دهلى ‏ كان من أكابر أولياء الله تعالى » صاحب تصرّفات عجيبة 


۴ 


وجذب قوى . قال بعض الصالحين : ماظهر فى الأمة المحمدية على نبيهاأفضل 
الصلاة وأتم السلام من أحد بعد القطب الربانى الشيخ عبدالقادر الكيلانى ر ضی الله 
عنه من اللحوارق والكرامات والتصرفات مث ماظهر منه . وكان من طر يقته 
رضى الله عنه أن لايدخل عليه أحد إلا وقت الضحن » وكان فى هذا الوقت 
يغلب عايه الحذب » والناس كلهم قد عرفوا هذا الأمر »> فا كان يدخل 
عليه فى هذا الوقت أحد » فجاء واحد من‌الأعراب كأنه كان من أولاد شيخ السيد 
قدس الله سه : فنعه الخادم من الدخول عليه فام يقبل قوله وأراد أن يدخل 
فلما قرب وسمع السيد صوته قال : من‌آنت؟ قال : آنا فلان » قال : اهرب إلى 
وراء الشجرة » وكان هناك شجرة كبيرة » وإلا احترقت فهر ب واستتر بالشجرة 
فخرجت نار من باطن السيد أخذت الشجرة كلها فأحر قتهاوبتى أصلها وسلم الرجل 
ذكر ذلك المحى . 

( على" بن شاب الشعراوى ) جد الشيخ عبد الوهاب » وكان ينتهى نسبه إلى 
سلطان تلمسان ألى عبد الله فى الحد الرابع » وبعد إلى سيدى محمد بن الحنفية 
رضى الله عنه » كان ورعا زاهدا مجاهدا عابدا كثير الورع جدا . 

من كراماته : أنه دعا الله تعالى أن لايصح فى بلده برج حمام فكان كذلك 

ومنها : أن العارف المتبولى رضى الله عنه كان لما ينزل إلى الريفيقول : 
اميعاد عند الشبخ على" الشعراوى رحمه الله » فنزل له مرة فاعترضه أهل الصالحية 
وأهل برشوم.وقالوا : نطعم الفقراء تينا » فقال : لانأكله إلا عند الشيخ » فقال 
الفقراء : يترك التين فى بلده ويأكله فى غير محله ؟ فلما قدموا على الشيخ على 
أخرج لم قفة كبيرة من أطيب التين » فاستغفر الفقراء وتابوا من الاعتراض. مات 
سنة 691 عن سبع وخمسين سنة رحمه الله و صغرى المناوى » . 

( على" بن ألى بكر السقاف ) إمام الأولياء والعلماء وشيخ الصوفية والفقهاء . 

من کراماته : أنه كان يكاشض أصحابه بما يضمرونه قأنفسهم . قال تلميذه 
المعلم الصالح باحرمل : كنت عنده مشتغلا بالذكر فاعتر ضتى خواطر فالتفت إلى 
وقال : ذكر الله أولى من هذه اللحواطر 

وأضمرت المرأة الصالحة نبية بنت مبارل بارشيد أم الحافظ محمد بن على معلم 
فى نفسما أنه إذا حصل لما مطاوبها تعمل له ملحفة من غزلما › فحصل لها 
مطلوبها ونسيت ما أضمرت بهء فأرسل إليها وأخبرها بما أضمرّ تبه له فعملتها . 


الل 


وقال بعض أصضابه : خرجت من ترم الموادعة بعض الأععاب » فأودعنى 
ماثة أوقية وسقطت منى فالطريق » فجئت إلى شيخى الشيخ على“ وأعلمته » 
فقال : اخرج ف طريقك التى أتيت منها » فخرجت فإذا الدراهم تحت السور على 
قارعة الطريق . 

وقال بعض الثقات : حرجت ف عين ابنتى ثؤلول » فأتيت بها إلى الشيخ 
على » فسح بيده الشريفة على عينها فذهب اللو ل وكأنها لم يكن بها شىء . 

وقال أيضا : حرجت عين بنت أخى » فجئت بها إليه فأخذها بيده وردها 
فرجعت کا کانت » فقلت له : ادع الله لما بأن تتزوّج »فدعا لها.فتزوجت بعد 
أن طالت عزوبيها . 

وقال أيضا : ضاع لى حلى ذهب» فجئته وطلبت منه الدعاء برد" ما ضاع 
على" » فدعهلى فلما أصبحت وجدته نحت نخلة . مات سنة 848 ودفن عقبرة 
زنبل » قاله فى المشرع الروى . 

( على" الحب رتى) الذى كان يعتقده الملك الأشرف قايتباى . 

من كر اماته الى أ کر مه الله بها : أنه يرى على قبره فى بعض الليالى المظلمةنور مثل 
القنديل المستنير يرى ذلك سكان العمارة وغيرهم وهو أمرمشهور وهو مدفون فى مصر 
فى المسجدالذى بناه شرق عمارة السلطان قايتباىوقدخرب المسجدو انطمست معاله ولیبق 
إلا مدفنه » وحوله حائط منهدممن غير باب ولاسقف وقبره ظاهر يزار » وللناس 
فيه اعتقاد عظيم . ومن كراماته أن السفار وقوافل الأعراب ينزلون بأحماهم حول 
قبره ی الحوطة » وريتركونها من غير خارس ليالى وأياما آمنبن» فلا يتعدى عليها 
سارق البتة » ويعتقدون العطب للجانى فى بدنه أو ماله وهو أمرمشبور أيضا 
مقرر فى أذهانهم إلى الآن ء قاله الخبرتى فى تاره . 

( على امحل ) كان من رجال الله المعدودة . ومن كر اماته أنه كان إذا أتاه فقير 
ليستعين به فى شىء من الدنيا يقول له : هات لى ماتقدر عليه من الرصاص » 
فإذا جاء به يقول له : ذوبه بالنار » فإذا أذابه يأخذ الشيخ بأصبعه شيا يسيرا 
من التراب ثم يقول عليه : بسم الله ويحركه » فإذا هو ذهب لوقته . 

وأنكر هليه مرة قاض فدمياظ وقال له : مامذهك ؟ فقال : حنشی » 
م نفخ على القاضى فإذا هوميت . 

وأرسل له مر ة سيدى حسين أبوعلى” السلا م »فقال لمن جاء به : نعطيك هدية 


۳ 


فىنظير السلام » ثم غرف له من البحر ملء القفة جواهرء فقال الفقير : ليس لى 
ولالشيخى حاجة باحواهر » فرد ها فى البحر » قاله الشعرانى . 

قال المناوى : ومن كراماته : أنه سأله جل أن يسافرإلى دمياط لحبة أهلها له 
فقال : فى هذا الوقت تحضر عندهم » ونزل معه إلى السفينة وقال : مض عينيك 
غفعل » فقال افتخهما » ففتح فإذا هو بساحل دمياط . 

قال : وكانيخلط السمك القديد والعر والقثاء والو رد والياسمين ويصيرها شيئا 
واحدا ويبيعه » فلا بختلط طعم بطم ولاريح بربح . مات سنة 401 . 

( على بن جال النبتیتی ) أحد أعاب سيدى ألى العباس الغمرى . وكان من 
الرجال المعدودة فى الشدائد . ْ 

وحج هو وسيدى أبو العباس الغمرى وسيدى محمد بن عنان وسيدى محمد 
امثير وسيدى أبؤبكر الحديدى وسيدى محمد العدل ى سنة واحدة » فجلسوا 
يأكلون تمرا فى الحرم النبوئ » فقال سيدى أبوبكر الحديدى : لا أحد يأكل أكثر 
من رفيقه » وكانت ليلة لاقمر فيها فلما فرغوا عدوا النوى فلم يزد واحد عن آخر 
عرة واحدة . 

قال الإمام الشعرانى : راجتمعت به مرّات عند شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
وف المدرسة الكاملية مرّات » و حصل لى منه لحظ وجدت بركته فى نفسى إلى 
وقى :هذا » وأسمعنى حديث عائشة رضى الله عنها فيمن أرضى الله بسخط الناس 
إلى آخره » وقال لى : احفظ هذا الحديث فإنك سوف تبتلى بالناس ۾ 

وكان يجتمع بالحضر عليه السلام » وذلك أول دليل على ولايته » فإن الحضر 
لايجتمع إلا بمن حقت له قدم الولاية المحمدية . 

قال : وسمعته يقول وهو بالمدرسة الكاملية : لايجتمع الخضرعليه السلام بشخص 
إلا إن جمعت فيه ثلاث خصال » فإن لم تجتمع فيه فلا يجتمع به قط ولو كان على 
عبادة الملائكة : اللحصلة الأولى أن يكون العبد على سننه فى سائر أحواله . والثانية 
أن لايكون له حرص على الدنيا . و الثالثة أن يكون سلم الصدر لأهل الإسلام لاغل” 
ولاغش ولاحسد . مات سنة نيف و تسعمائة » ودفن فى نبتيت فى زاويته . 

( السيد الشريف على بن ميمون ) الماثمى القرشى المغرنى الغمارى الفاسبى 
شيخ سيدى علوان الحموى وسيدى محمد بن عراق » وهو من أكابر الأولياء 
العارفين ومشاهير المرشدين الكاملين » أحذ الطريق عن أنى العباس أحمد التوزى 


”م 


الدباسى ٠‏ ويقال التباسى المغربى » ومن عنده توجه إلى المشرق فدخل بيروت 
واجتمع بسيدى محمد بن عراق فى أول القرن العاشر » وأول اجټاعه عليه كان 
فى زاوية ابن الحمراء الواقعة قبالة جامع الى يحبى عليه السلام > وزار معه 
الإمام الأوزاعى على اليل » وظهر من الشيخ كال المهارة فى الفروسية أيضا : 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه حصلت بين رجلين من الفقراء المتجردين 
عنده منافرة » فخرج أحدههما على وجهه » فسمع الشيخ بذلك فقال لمن كان السبب 
فى ذلك : إما أن تأتى به وإما أن تذهب عنى > فل يلبث يسيرا إلا والذى خرج 
على وجهه قد دحل على الشيخ وهو يبكى »وذكر أن الشيخ تشكل له نی صورة أسد 
وكان كلما توجه إلى طريق منعه من سلوكها . 

ومن كراماته : أن المطر حبس بدمشق فى سنة 41 »› فكتب سيدى على" مخطه 
درجا إلى نائب دمشق سيباى » فحضر النائب بالدرج إلى الجامع الأموى فى يوم 
ابمحمعة رابع رمضان » فقرأه على مفتى دار العدل السيد كال الدين بن حمزة وقضاة 
القضاة الثلاثة الشافعى ابن الفرفور والمالكى خير الدين والحنبلى نجم الدين بن مفلح 
وقرءوا آيات من القرآن العظم وأحاديث من السنة فى التحذير عن الظام ٠»‏ ثم انتقل 
إلى الفقهاء والقضاة فحذرهم من من أكل مال الأوقاف » ثم حث على الاستسقاء » 
وذكر مايتعلق بذلك ومن نقل ذلك من السلف › بحيث أن سيباى ذرف دمعه » 
فهم فى أثناء قراءة الدرج وقع المطر وجاء الله تعالى بالغيث » كذلك ذكر هذه 
الواقعة ابن طولون . قال الغزى : وأنا لاأشك فى أنها كرامة ظاهرة . 

وما : ماذكره خليفته الشيخ علوان الحموى فى شرح تائية ابن حبيب : أن 
رجلا من أعيان دمشق وفضلائها فى العلم والتدريس قال : بلغنى أنه تفرس فيه أنه 
لايكون منه نتيجة» وكان يم و ا 
الرياضة والحاهدات . 

وحكى سيدى محمد بن سيد علوان نی تحفته قال : أخبرنى شفاها جمع ممن 
سكن مجدل معوش التى هى قرية الشيخ وقبره فيها » أنه كان فى جوارهم وف قريتهم 
كروم قد يبسته أغصاتها وفسدت عروقها وتعطلت بالكلية فنذ حل الشيخ 
المذكور بتلك الأرض عادت الأراضى ا جدية مخصبة » وعادت أشجار السن 
المذكورة أيضا إلى أحسن مايكون وأنبتت ثمارها . قال : وهى مثمرة من ذلك 
الآن إلى هذا الزمان » ولم يعرف ذلك إلا من بركته . 
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وذكر أيضا أن بعض آهل العم حكى له وقد توجه لزيارة قبر سيدى على" 
ابن ميمون رضى الله تعالى عنه فى سنة ۹۳۷ فقال : إن من غريب كرامات من 
أتّ متوجهون ازيارته ما شاهدته بعينى وذلك أن رجلا من الأجناد أرسل كلبا 
أو صقرا على غز ال » فركضت الغزال حتى جاءت إلى الأرض الى هو مدفون 
فيها » فدخلتها واحتمت نى ظل الشيخ ء فقيل للجندى دعها فإنها قد فعلت فعل 
العائذ بقبر الشيخ » فلميلتفت إلى مقالتهم وجاء إليها وهى قائمة » فلم تبرح من مكانها 
حتى أمسكها ابحندى بيده وذيحها وأكل من لحمها فلما فرغ من أكله أخذه وجع 
فى بطنه واستمر حى مات من ليلته » فلما غسل كأن لحمه على المختسل متقطع 
قطعا حتّى كأنه أكل شيا مسموما » قال : فعلمت أنا وغيرى أن ذلك كله 
من بركة الشيخ أه . 

قال : وكان سبب انتقال سيدى على" بن ميمون من دمشق إلى جدل معوش 
وهى قرية من معاملة بيروت فى جبل لبنان فى مقاطعة الشوف بينها وبين بيروت 
نحو عشرين ميلا » أنه دخل عليه وهو بصالحية دمشق قبض واستمر ملازما له 
حتى ترك مجلس التأديب » وأخذ يستفسر عن الأ ماكن الى فى بطون الأودية 
ورءوس الخبال . حى ذكر له سيدى محمد بن عراق مجدل معوش فهاجر إلہا 
قال الغزى : وحدثنى شيخنا : أى الشباب العيتاوى فسح الله تعالى فى مدته مرارا 
عن والده الشيخ يونس » أن الشيخ علوان الحموى حدثى فى سنة 474 أنه كان 
واعظا محماة على عادة الوعاظ من الكراريس بأحاديث الرقائق ونوادر الحكم 
ومحاسن الأخبار والآثار » فر به السيد الحسيب النسيب سيدى على بن ميمون 
وهو بعظ بحماة فوقف عليه و قال : ياعلوان عظ من الراس ولا تعظ من 
الكراس » فلم يعبأ به الشيخ علوان » فأعاد عليه القول ثانيا وثالئا » قال الشيخ 
علوان : فتنببت عند ذلك وعلمت أنه من أولياء الله تعالى »'قال : فقلت ياسيدى 
لاأحسن أن أعظ من الرأس يعنى:غيبا » فقال : بلى عظمن الرأس » فقلت : ياسيدى 
إذا مددتمونى » قال : افعل وتوكل على الله قال : فلما أصبحت جئت إل الجلس 
ومعى الكراس فى کی احتياطا » قال : فلما جئت إذا بالسيى فىقبالتى » قال : 
فابتدأت غيبا وفتح الله تعالى على" واستمر الفتح إلى الآن . مات رضى الله عنه 
سنة ٩۱۷‏ ء ودفن فى مجدل معوش من أراضى الموات بشافق جبل حسها أوصى به 
وقال ابن طؤلون : ضح أنه توق فى السنة المذكورة و دقن بتل” بالقرب: من 
مجدل معوش اه. 


۳۹۹ 


يقول جامعه يوسف التبهانى عفا الله عنه : وكان فى أيامه أهل القرية المذ كورة 
مسلمين » وهی الآن ليس فيها مسا أهلها دروز ونصارى » وقد أخبرنى منأدرك 
فيها بيتين من المسلمين > وقد تحر الله بعض النصارى لعمارة ضريح الشيخ فى هذه 
الأيام عمارة جميلة . 

( على وحيش ) من كراماته أنه قال يوما لبنات اللحطا : اخرجوا فإن اللحان 
رايح يطبق عليكم < مع منهن إلا واحدة » فخرجت ووقع على الباق فتن 
كلهن . 

وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة وبقول له : أمسك 
رأسها إلى" حى" أفعل فا » فإن أبى شيخ البلد تسمر فى الأرض لايستطيع عشی 
خطوة > وإن مح حصل له خجل عظم والناس يرون عليه . قال الإمام الشعرانى : 
وقد أخبرت عنه سيدى محمد بن عنان فقال : هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال 
وليس لها حقيقة . مات سنة ٩۱۷‏ ء قاله الشعرانى . 

( عى البلبلى ) المغرنى » الشيخ الصالح الزاهد نزيل القاهرة . كان على قدم 
عظم ف العبادة »ودخل إلى مصر فى أيام الغورى وعلى بطنه سبعة دانير على اسم 
الحج » وكان يسأل الناس ويأكل » فدخل يوما إلى سوق الحملون فوقف على أول 
دكان » فقال له صاحبها :يفت الله فوقف على الثانى فقال له كذلك » فوقف 
على الثالث فقال له : اصرف لك دينارا من السبعة الى على بطنك ورزق الحج على 
الله تعالى » فأخذ الدتانير من على بطنه ورى بها فى الشارع » ثم لم يربط على دينار 
بعدها . توق بعد العشرين والتسعماثة » قاله النجم الغزى . 

( على الدميرى ) المصرى الشيخ الصالح المجذوب . كان لايدخل بيت الخلاء 
لقضاء الحاجة إلا فى كل نحو ثلاثة أشبر مرة واحدة . تونى فى القاهرة سنة 4۲٤‏ 
ودفن بين القصرين وقبره ظاهر يزار » قاله الغزى:. 

( على الكردى ) الشافعى القاطن بدمشق العارف بالله . كان من مشاهير الأولياء 
بدمشق » وسافر إلى مجدل معوش » وأخذ عن سيدى محمد بن عراقحين کان به 
بعد موت سيدى على" بن ميمون » وكان يتستر بالتجاذب فى بادئ أمره . 

ومن مشهور وقائعه : أنه دخل على جان بر دی الغزالى حين كان نابا فى دمشق 
وعليه : أى على الشيخ على لباس الحرب و بيده رمح > فعسر ذلك على الغزالى ومر 
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أن يقبض عليه » فقبضوا عليه ووضعوه قالحديد واستودعوه بالبهارستان وضيفو 
عليه وتركوه وذهبوا فا كان إلا لحظة واحدة وإذا به مفلت من غير أن يطلقه أحد . 

قال الغزى : وحدثنى من أثق به عن الشيخ على“ بن عبد الرحم الصالحى » 
عن الشيخ الصالح البرهان إبراهم النشيل أنه كان الشيخ على الكردى ذات يوم 
جالسا فى الاقصورة من الجامع الأموى, » فر عليه إنسان فسلم عليه » فقال الشيخ 
على" : وعليك السلام سلهان سلمان »ثم التفت الشيخ إلى من عنده فقال : هذا 
السلطان سليان » فنظروا فلم د وا لذلك الإنسان علما ولاخبرا ولاعينا ولاأثرا 
ْم توى الشيخ على وكانت تولية السلطان سلمان السلطنة بعد موته بمدة قليلة 3 
وكانت وفاته بالكلاسة سنة ٩٠١‏ ودفن بالروضة بسفح القاسيونى بوصية منه رحمه 
الله تعالى . 

( على المرصنى ) قال الشعرانى فى « الطبقات » ذكر لى سيدى أبو العباس 
الحريثى أنه قرأ بين المغرب والعشاء حمس ختتهات» فذكرت ذلك للشيخ على" المرصق 
فقال الشيخ الفقير : و قع له أنه قرأ فى يوم وليلة ثلامائة وستين ألف ختمة » 
كل درجة آلف ختمة » انتبت عبارة الشعرانى . وذكر الإمام الشعرانى لنفسه 
كرامة من هذا القبيل » ذكرتها فى ترحمة ألى العباس الحريثى واسمه يوسف . وقال 
العارف النابلسي فى شرح « الطريقة المحمدية » بعد نقله ماذكر : ولايستبعد هذا 
على أولياء الله تعالى الذين غلبت روحانيتهم على جسمانيتهم » والروح من أمر 
الله » وأمر الله كلمح بالبصر كما أخبر تعالى » وعرض كلمات القرآن كلها مع 
معانيها ف لسان الولى كلمح بالبصر ماهو ببعيد » والله على كل شىء قدير اه . 

( على" الشر نون ) الشاذلى » أحد الأو لياء الأكابر . كان يغلب عليه الاستغراق 
ويتحدث بكرامات نفسه» فيظن من لامعرفة له أنه مدع » وإنما كان يجعله من 
التحدث بالنعمة . 

قال الإمام الشعرانى : أخبر ىأنه نزل رجل عن المواء ليلا من دور قاعته 
فأشار إليه بيده فالتصق فى الحائط فقال : التوبة » فقال : ارجع وأت غدا من 
ع SNES‏ 
ا ا 

( على" بن عطية الا . المشبور بعلوان الحموى » أشبر 
أهل عصره فى البلا د الشامية علما وعما وإرشادا ذكر. من کراماته ولده 
مسيدى محمد تمس الدين فى كتابه المسمى « بتحفة الحبيب » شيثا كثيرا » منها : أنه 
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شكى إليه بعض أصابه أنه لايرزق ولدا ولم يزل يعرّض له بذلك > فيا هو وأبوه 
فى الحرم ليلة من الليالى أو يوما من الأيام » إذا بالشيخ قد أخذته الحالة » فناداه م 
فال : ادن می › 9 ضرب بيده المباركة على صلبه » فبعد ذلك رزق أعدادا 
من الذ كور . 

ومنها : أنه كان ليلة من الليالى يتكلم فى طريق السلوك مع بعض فقرائه بعد 
صلاة العشاء ثى بيت وق البيت سراج موقد ففرغ منه, الزيت > فقام بعض 
فقرائه فصب فيه زيتا فانطفاً » فأراد أن يشعله فقال الشيخ اقعد › فان من عباد الله 
من إذا قال للسراج اتقد منغير زيت ولا دهن يتقد » فا فرغ الشيخ من كلامه 
إلا والسراج قد اتقد من غير زيت ولاشىء من الأدهان إلى آخر الليل » واستمر 
كذلك إلى قريب طلوع الشمس . قال : وأظن الراوى قال فى هذه الرواية : 
ولم ينطنى* حى جاء الشيخ وأطفأه بنفسه . 

قال الشيخ محمد ابن الشيخ علوان : أخبرنى بعض أهل الع وكان مسافرا 
فى مصر ء أنه كان عند إيابه فى أثناء الطريق حصل لدابته إعياء وتعب والمطر واقع 
وأظنه قال : ومن بالقرب من ماء ووقع الحمل من على دابته > وقد تركه الرفقاء 
٠‏ وساروا ويى وحيدا فريدا فنادى الشيخ ياسمه فلم يلبث إلا يسيرا إلا وهو بالشيخ 
الوالد واقفا عنده » فقال له ملاطفا موئانسا : من الذى قطعك يافلان عن القافلة ؟ 
فاعتذر إليه مماحصل لدابته فا هو إلا أن أخذ بطرف من أطرافها وأقامها وحلى عليها 
أمتعته ثم ركبه إياها ثم أو صله إلى القافلة فى أسرع مدة » فتفقده ذلك الرجل فلم يجده 
ولم يدر أين مضى . 

قال : وأخبرنى ثقات من أصحابه وكانوا تجارا يبعض أطراف الحند ء فبا هم 
فى مركب من مراكب التجار وإذا بالزياح قد اختلفت علييم حتى أشرفوا عل 
الملاك » فاستغاثوا با سم الوالد فاذا به قد خرج على شكله المعهود من البحر وعليه 
ثيابه الى يعتاد لبسها فصل الركي عل عانته ول ليت امل النفية عن 
فيها إلى ساحل السلامة » والناس ينظرون إلى ذلك حى غاب علهم . 

قال : وكم شوهد مناما ويقظة فى كثير من الحاضر وانجالس . 

قال : ولما فتح السلطان سلهان رودس شوهد الشيخ الوالد راكبا على فرس 
شهباء أو بيضاء » وقبل فتحها بنحو ساعة شاهد قوم الشيخ قد تقدم وفتح 
باب المدينة » فشى ذلك الرجل المشاهد له وأخبر بعض الوزراء واللحواص» 


س٩‎ — 


غابتدروا باب المدينة فإذا هو مفتوح ء ورأى الشيخ رجل يعرفه ومعه طائفة 
يصلون ويبللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم بكلمةالإعمان والصلاة على النى 
صلى الله عليه وسلم > فجاءه ذلك ارس رش بالسلام » فنظر إليه 
الشبخ مغضبا وخنى عن بصره ء فأخبر بعض الوزراء وحوله جماعة فصدقه 

بعض الحاضرين وقال : أنا رأيت ذلك الرجل بعينى على ذلك الوصف » فتعجب 
الوزير من ذلك وزاد اعتقاده فيه » ثم لما رجع الرجل اجتمع بالشيخ بحماة وبكى 
قال له : لانفش شيا ما رأيت تبلك » وكانه تكلم مع بحض الاس خفية » فأرصل 
خلفه وزجره وقال له : مالك وللوصول إلى ساحة هذا الكلام . أما علمت أن «من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ؟ 

قال : ولقد أخبرنى لصوص بعد توبتهم بأنهم جاءوا إلى مرقد الشيخ بقصد 
إذايته » فوجدوه قائمبا يصلى والمحل ممتلى' عليه نورا » وكانت الليلة مظلمة ولم يكن 
ثم سراج ولا قنديل . 

قال : ومما حكى لی بعض من لاأستر يب بصدقه » أنه تغلب عليه بعض أعوان 
الظلمة وأخذه من بلدته قهرا » وسون وقيد ووضع الحديد فى عنقه وبقية أعضائه 
بالسلاسل والأغلال » فاستغاث ليلا بسيدى الشيخ م الو الد » فتساقطت عنه الأغلال 
والقيود » فقامعلى قدميه وإذا ع له وإذا بالسجانين رقود على باب 
السجن » ولم يزل فى أمن منهم ومن غيرهم حتى وصل إلى بلدته سالما . 

قال : ولقد قال لبعض أحابه سنة من السنين فى رامضان : إذا كنت غدا 
فى مجلس الكلام والوعظ يمر على بابالمسجد ثلاثة من اليبود : فأما اثنان منهم 
فينصرفان » والواحد يقبل ليقف على باب المسجد ويستمع الكلام » م لاينفصل 
امجلس إلا وقد دخل و الإسلام ٠١‏ فإنى خيرت أن يموت رجل فى مجاسى وبين أن 
أن يسلم ودی » فسألت الله إسلام اليودى وحياة المسلم : ووجدت فقلبى 
ثبوت ذلك : فلما أصبح الشيخ وجلس فى جامعه على كرسيه وأخذ فى الكلام كان 
الأمر كا قال . 

قال : وأخبرنى بعض أهل الصلاح عن ابن ميمون أنه قال فى حق سيدى 
علوان الحموى : استمسبكوا بهذا الرجل فوالله لتسخرن له ملوك الأرض اعتقادا 
وانتقادا وكأنى أراه على بابه زيارة وحبا واعتقادا وتبركا » ولولأن الله ذكره 
شرقا وغربا » وليسكتن الله القلوب حبه » وكان ها قال . قال الغزى : اہی 
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مانقلته من « نحفة الحبيب » لولده سيدى محمد رضى الله عنه . مات الشيخ قحماة 
سنة 985 . قال ولده سيدى محمد : ولقد أخبرنى بموته قبل حلول مرضه » 
وعرف بأمور تصدر ق بلدته وغيرها بعد موته من أحصحابه وغير هم » فجاءت 
مواعيده التى أشار بها كفلق الصبحء وذكر ولده الشيخ محمد فى كتابه نحفة الحييب 
عن نفسه أنه كان قد ابتلى فى صغره بسوء الفهم والحفظ حى ناهز الاحتلام 
وفهمه فى إدبار » فبيا هو ى ليلة من الايالى عند السحر إذا هو بوالده سيدى 
الشيخ علوان رضى الله عنه وقد أخذت والده حالة » فأخذ فى إنشاد شىء من 
كلام القوم » فلما سرّى عنه خرج منء بيته وأخذ فى الوضوء فى إناء واسع من 
نتحاس » فلما فرغ والده من وضوئه أخذ الشيخ تمس الدين ماء وضوء والده وشربه 
فوجد بركته وتيسر عليه الفهم والحفظ من يومئذ ولم يتوقف عليه بعد ذلك شى ء 
من المطالب القلبية . ذكر ذلك صاحب الترحمة نى رسالته التى ألفها فى عل الحقيقة 
وأكلها سنة ٩٤۴‏ وسماها « تحفة الحبيب » ذكر جميع ذلك الغزى » وذكر بعضه 
المناوى . ومن تواضعه رضى الله عنه العجيب » ما رأیته فى أواخر كتابه 
« نسمات الأحصار » وهو قوله ؛ وقد اتفق لى مع بعض العوام أمورا نفاقية » 
يخرج الله الكلام من فى على وفق مايريدون إخبارى به؛و وقع لى مع رجل فى يوم 
واحد هذا نحو ثلاث مرار » فكان يقول لی بوه : أنت رجل «كاشف » وأعوذ 
بالله أن أكون من اللحاهلين » وأن أسكن إلى قوله هيبات » فانظر هذا التواضع 
العجيب وهو من أكابر الأولياء وأنمة الأصفياء > رضى الله عنه ونفعنا ببركاته . 

( على" شهاب الدين النشلى ) المصرى المعروف بالطويل > مكث من أصحاب النوبة 
عضر سبع ساس . 

من كر اماته : أنه لتى رجلا طالعا جامع الغدرى وهو جنب » فلطمه على وجهه 
وقال ارجع اغتسل . 

وأتاه رجل لاط بعبده فسأله الدعاء » فضر به يخشبة مائة ضربة وقال : ياكلب 
تفعل بالعيد المعاصى ! . 

ولقيه الإمام الشعرانى وهو لايعرفه فقال : إيش حال أبوك ؟ قال: ألى 
مات قال لاأبو ك يعيش » قال من هو ؟ قال الشونى › وما كان يعرفه » فسأل عنه 
واجتمع به » وبه كان انتفاع الشعرانى . مات ودفن بزاويته بعصر العتيقة سنة 
نيف وأربعين وتسعماثة » قاله المناوى . 
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( على اللواص ) أحد أكابر العارفين وأعيان الأولياء وأعة الأصفياء » وهو 
شيخ الإمام الشعرانى . قال ی حقه : معت سيدى محمد بن عنان ر ضى الله عنه 
يقول : الشبخ على البرلسى أعطى العصريف ف ثلاثة أرباع مصر وقراها . وسمعته 
مرة أخرى يقول : لايقدر أحد من أرباب الأحوال أن يدخل مصر إلا بإذن الشيخ 
على اتخواص رضى الله عنه . 

وكان يعرف أصحاب النوبة فى سائر أقطار الأرض » ويعرف من تولى مهم 
ساعة ولايته . ومن عزل ساعة عزله » ولم أر هذا القدر لأحد غيرى من مشايخ 
مصر إلى وقتى هذا » وكان.له اطلاع عظم على قلوب الفقراء »فكان يقول : فلان 
اليوم زاد فتوحه كذا كذا دقيقة » وفلان نقص اليوم كذا كذا . وفلان فتح 
عليه بفتوح يدوم إلى آخر عمره ء وفلان يدوم فتحه سنة أو شرا أو جمعة 
فيكون الأمر كا قال . 

ومر عليه فتن ع ج ف قلطن لوقل عدا يز ول تود عن 
قريب ٠‏ فر على ذلك الفقير شخص من أر باب الأ<وال فازدراه ونقصه يكلمات 
فراح ذلك الشخص إلى ذلك الفقير ودار له نعله فسلبه ذلك الفتو ح ء فقال 
له الشيخ : ياولدى قلة الأدب لايمكث معها فتوحء ولم يزل مسلوبا إلى 
أن مات . 

ولما دخل ابن عنان مص رأرسل فقيرا ينظ رك معه من أععاب النوبة ؟ فذهب 
ورجع فقال : معه سبعة ء فقال : والله مقر يرجع إلى بلده سالما . 

ورأى الشيخ محمد بن عنان رض الله عنه ليلة بلاء عظما نازلا على مصر ٠‏ 
فأرسل لاشيخ على ٠‏ فقال الله لايبشره مخير »ولكن توا البركة » فجاء جان بلاط 
المؤتمر عاسب مدر . فأخذ الشيخ عليا من الد كان وضربه مقار ع وخز مه ف كتفه 
وأنفه ودار به مصر وبولاق > قلما صا بى الشيخ محمد رضى الله عنه الظهر رأى 
البلاء ارتفع قال : روحوا انظرو ! إيش جرى للشيخ على » فراحوا فوجدوه على 
تلك الحال . فردوا على الشيخ محمد رضى ا فقال : الحمد لله الذى 
جعل فى هذه الآمة من يتحمل عتها البلاء والمحن ء ثم حر ساجدا لله عز وجل . 

وكان لا يراه أحد قط يصلى الظور فى جماعة ولاغيرها » بل كان يرد باب 
حانوته وقت الأذان فيغيب ساعة ثم بخرج ء فصادفوه فى الحامع الأبيض برملة لد 
فى صلاة الظهر . وأخبر اللحادم أنه داعا يصلى الظهر عتدها . 
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وكان يقال : إن خدمة النيل كانت عليه » وأءهر طلوع النيل ونزوله وري 
البلاد وختام الزرع كل ذلك كان بتوجهه فيه إلى الله تعالى . وأ كان أولياء عصره 
تقر له بذلك . 

وكان سيدى محمد بن عنان إذا جاء أهل الحوائج الشديدة كشخص رسم 
السلطان بشنقه أو مسكه الوالى بزغل أو حرام أو نحو ذلك يرسل صاحب الحاجة 
للشيخ على" ويقول : نحن مامعنا تصريف فى هذا البلد » فتقضى الحاجة . 

وجاءته امرأة وأنا قاعد فقالت : ياسيدى نزلوا بولدى بشنقونه على قنطرة 
الحاجب » فقال : اذهبوا بسرعة للشيخ على" البرلسى ٠٠‏ فذهبت إليه أمه فقال : 
روحى معه وإن شاء الله تعالى يلحقاك القاصد من السلطان قبل الشنق: » فهو طالع 
قنطرة الحاجب للشنق » وإذا بالشفاعة جاءت فأطلق » قاله الشعرانى فى الطبقات . 

وقال فى العهود : رأيت عند سيدى على" الحواص إبريقا كبيرا يضعه ی حانو ته 
يجنبه أيس فيه غير إبريق » وكان يزن أجرة الحانوت كل شهر بنصفين لأجل هذا 
الإبريق #وكان كل من جاءه مكر وبا فى أهر عظم كخوف القتل فا دونه يقول له 
افتح هذا الباب واشرب من الإبريق الذى هناك بنية قضاء حاجتك » فكان الناس 
يفعلون ذلك فتقضى حوانئجهم » فقلت له فى ذلك فقال : إن الأربعين يشربون 
منه كل أيلة » وكان الإبريق يبرهم بحاجة كل من شرب هنه عقب شربه فيقضون 
حاجته . 

وقال فى المئن : رأبته نزل سام المقياس 1 توقف النيل عنالزيادة . فتوضاً 
وصار الماء يتبعه . فزاد ى ذلك اليوم ذراعا . 

ومنها : لما توقفت النخلة فى مدرستنا القديمة كذا كذا سنة عن الى ذكرت 
له ذلك » فقال لى : قل لما الحاج على االحواص يقول لك : احملى هذه السنة وإلا 
قطعوك » فحملت تلك السنة حتى جعلنا شيالات من كثرة الحمل . 

وأخبرنى رضى الله عنه أن جماعة من الأولياء يقيمون فى الخبل مقعم دائما 
ويرسلون خادمهم إلى أقطار الأرض ليأتييم بالقوت الذى قسمه الله تبار ك وتعاى 
لم » قال أخى أفضل الدين رضى الله تعالى عنه : وقد رمتنى المقادير مرة إلى سبعة 
أنفس منهم فى مغارة فأشاروا على" أن أجلس فجلست » فصاروا يقولون:أبطأً 
فلان أبطأ فلان . وأنا لاأعرف الخير > ثم إنه دحل عليهم فقالوا له : ما أبطأك ؟ 
وعندنا هذا الضيف ؟ فقال : جبت لكي الأرض كلها فلم أجد فيما شيثا من الحلال 
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اللائق بمقامكم إلا عند عجوز بمدينة مراكش بأرض المغرب » ومد لم قليلا من 
النخالة » فقالوا لى : تقدم فكل » فقلت فى نفسى : وما أصنع بہذه النخالة وأنا 
لاأقدر على بلعها من خشوتتها أ فقال لی واحد منهم : هكذا وجدنا الحلال ف هذه 
الليلة » ثم مسح بيده على النخالة فصارت حلوى » فأكات معهم منها . 

قال : وكان رضى الله عنه أميا لايكتب ولايقرأ » وكات رخى الله عنه يتكلم 
على معانى القرآن العظم والسنة المشرفة كلاما نفيسا يحار فيه العلماء » وكان محل 
كشفه اللوح لحفوظ عن انحو » فكان إذا قال قولا لابد أن يقع على الصفة الى 
قال » وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالمم فاكان قط يحوجهم إلى كلام 
بل كان يخبر الشخص بواقعته الى أتى لأجلها قبل أن يتكلم فيقول : طلق مثلا » 
أو شارك » أو فارقءأو اصبر » أو سافر » أولاتسافر » فيتجر الشخص ويقول : 
من أعلم هذا بأمرى ؟. 
المزمنة » فكل شىء أشار باستعماله يكو نالشفاء فيه . وقال الإمام الشعرانى أيضا 
كان شيخنا الشبخ على" الحواص يعرف من بين الأوزلياء بالنسابة » لأنه يتسب كل 
حيوان للجد الأول لذلك الحنس . وكراماته وعلومه وأسراره ملأت كتبه 
الشعرانى » وهى بأيدى الناس فلا حاجة لنقلها هنا رضى الله عنه ونفعنا به فى 
الدنيا والآخرة . 

( على" أبوخودة ) أحد أكابر الأولياء أععاب التصريف العظى . قال الإمام 
الشعرانى : رأيته خارج باب الشعرية وهو يقول للحادمه : إيش قلت من يحلى هذا 
الرجل هرارة فى رجليه » يعنى الشيخ عبد القادر الدشطوطى ٠»‏ فلما مر عليه 
كركبت بطن الشيخ عبد القادر » وساح هراره على المسطبة الى كان قاعدا 
عليها فقال : الله يلقيك » فعرف أنه أبوخودة رضى الله عنه . وكان الشبخ عبد القادر 
قد کف بصره »> وکانت خودة سيدى على من الحديد وكان زنتها قنطارا وثلثالم يزل 
حاملها ليلا ونهارا . 

وأتخبرنى الشيخ يوسف الحريثى رضى الله عنه قال : كنت یوما فى دمياط 
فأراد السفر فى مركب قد انوسقت ولم ببق فیا مكان لأحد » فقالوا لاريس : إن 
أحذت هذا غرقت المركب » لأنه يفعل نى العبيد الفاحشة » فأخرجه الريس من 
المركب » فلما أن أخرجوه من المركب قال : يامركب تسدرى » فلم يقدر أحد 
يسير ها بريح ولابغيره » وطلع جميع من فيها ولم تسر . 
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وأخبرنى أيضا أنه تزل معه فى مركب فرس عليها الريح فضربما بعکازہ فلم 
تتزحزح ء فنزل هو وعبيده بمشون على الماء إلى أن وصلوا إلى شربين والناس 
نظرون . 

( على" بن ياسين الشيخ الإمام شيخ الإسلام نور الدين الطرابلسى شيخ 
لحتفية بعصر ) وقاضى قضاتها . قال الشعراوى : وكان لايا كل من معلوم محكته. 

وأنكر عليه قضاة الأروام يسبب إفتائه بعذهبه الراجح عنده ء وكاتبوا فيه 
السلطان و جرحوه بما هو برىء منه . فأرسل السلطان يأمر بنفيه أ قتله » فوصل 
المرسوم يوم موته بعد أن دفناه » وكانت هذه كرامة له اه وكانت وفاته سنة ٩٤۲‏ 
قاله الغزى . 

( على الشونى المصرى ) أحد أنمة الطريق وأكابر الصوفية ومشاهير 
الآولياء . من كراماته : أنه كان الناس يرونه فى عرفات والمطاف فيخيرون 
آهل مصر . 

قال الشعرانى : رأيت مرة الإمام الشافعى رضى الله عنه وقال لى : أنا عاتب 
عليك وعلى نور الدين اأطرابلسى ونور الدين الشونى » وكنت تلك الليلة ناما 
فى الروضة عند بنى وفا » فقلت للإمام : نزوركم بكرة إن شاء الله تعالى » فقال : 
لاءهذا الوقتء فأخف بيدى ومشى من الروضة حى طلع لى فوق قبته » وفرش 
حصيرا يقرب املال بحيث أنى صرت أمسك المركب النحاس بيدى» ومفى فا 
يبطبخ وجين طرى وخبز لين وقالٍ : كل فقد ماتت ملوك الدنيا بحسرة الكل 
ق هذا الموضع ء فرجعت وقصيت على الشيخ نور الدين الطرابلسى » فركب 
فى الخال للزيارة » “م دخلت للشيخ تور الدين الشونى فقلت له ء وكان عنده عرعر 
صاخب الشريف بركات سلطان مكة » فقال : هذه أباطيل مثل الإمام الشافعى 
يعتب على مثلكم فى الزيارة » فنام الشريف عرعر تلاك الليلة » فرأى الإمام الشافعى 
وقال له : قول عبد الوهاب يح وأنا عاتب على الثلاثة : فجاء إلى الشيخ نورالدين 
وأخبره الخير ثم قال : وقال لی لولا الشوتى فى مصر خوی بأهلها ماهوى : 

قال الشعرانى : ورأيت مرة قائلا يقول فى شوارع مصر : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند الشيخ نور الدين الشونى رضى الله عنه ».فن أراد الاجټاع به 
فليذهب إلى مدرسة السيوفية » فضيت إليها فوجدت السيد أبا هريرة رضى الله عنه 
على بابها الأول فسلمت عليه » ثم وجدت القداد بن الأسود على بابها الثانى فسلمت 
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عليه » ثم و جدت شخصا لاأعرفه على بابها الثالث » فلما وقفت على ياب خلوة 
الشيخ وجدت الشيخ ولم أجد رسول الله صلى الله عليه و عنده » فبيت ق وجه 
الشيخ » فأمعنت النظرفرأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ماء أبيض شفافا يجحرى 
من جببته إلى أقدامه فغاب جسم الشيخ ». فظهر جسم النبى صلى الله عليهوسام فسلمت 
عليه ورحب فى وأوصانى بأمور وردت فى ستته فأ كدعلى” فيها ثم استيقظت ؛ فلما 
أخبرت الشيخ رضى الله عنه بذلك قال : والله ماسررت ف عبرى کله كسرورى 
بهذا » وصار يبكى حتى بل يته رضى الله عنه . 

ولا توف رضى الله عنه رأيته ف قبره وقد اتسع مد" البصر وهو مغطى بلحاف 
حرير أخضر مساحته قدر فدان » ثم إنى رأيته بعد سنتين ونصف وهو يقول لى : 
غطنى بالملاية فإنى عريان » فلم أعرف ما المراد بذاك » فات ولدى محمد تلك الليلة 
فنزلنا به ندفنه بجانبه فى الفسقية فرأيته عريانا على الرمل ولم يبق من كفنه ولاخيط 
واحد » ووجدته طريا حر ظهره دما مثل مادفناه سواء ولم يتغير من جسده شی ء 
خغطيته بالملاية وقلت له : إذا قمت وكسوك أرسل لى ملايتى > وهذا من أدل” دليل 
على أنه من شبد اءانبّة » فإن الأرض ل تأكلءن جسده شيئا بعد سنتين ونصف 
ولا انتفخ ولا ننن له لم و لما وجدنا الدم يخرٌ من ظهره طرياء» لأنه لما مرض 
يستطم أحد أن بقلبه مدة سبع وخسين يوما فذاب لم ظهره » فضممناه 
بالقطن وورق الموز ولم يتأوه قط ولم يئن فى ذلك المرض اه . 

قال النجر الغزى : وهو الذى أنشأ مجلس الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم 
وانتشر عنه فى كثير من البلاد الإسلامية . فكان يجتمع هو وجماعة فى مقام 
سيدى أحمد البدوى ء ثم فى الحامع الأزهر ليلة الحمعة ويومها » فكان 
يجلس معهم من العشاء إلى الصبح » ثم من صلاة الفجر حتى يخرج لصلاة الجمعة 
ومن صلاة الجمعة إلى صلاة العصر »> ومن العصر إلى المغرب » فأقام على ذلك 
عشرين سنة فى المقام الأحدى » ثم فى الحامع الأزهر نحو سبع وأربعين سنة كذلك 
يشتغلون بالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم على الوجه المذكور » فكان يصلى 
بهم عشرة آلاف ليلا وعشرة لاف نهارا . مات سنة 455 رضي الله عنه 
ونفعنا ببركاته . 

( على الذويب ) قال الشعرانى : كان رضى الله عنه هن الملامتية الأكابر » 
وأر سل لى السلام مرات ولم أجتمع به إلا فى النوم » وذلك أنى سمعت قائلا يقول 
لاإله إلا الله على الذويب قطب الشرقية . 
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و کان رضى الله عنه يقول : فلان مات فى الحند أو فى الشام أو فى الحجاز » 


فبعد مدة يأتى االحبر كا قال . 
وکان رضى الله عنه يعشى على وجه الماء ف البحر ء ومارآه أحد قط نزل 
فى مركب اھ . 


وقال المناوى : كان عبر كل يوم بما يقع فى أقطار الأرض فيكون كا أخبر 
وكان يرى كل مبنة بعرفة ويختى إذا عرفوه . مات سنة ۹٤6۷‏ بالشرقية ودفن 
بداره . 

( على" البحيرى ) أحد أكابر العارفين أصعاب الكرامات : فنا : ما أخبر به 
بعض الفقراء الصادقين . قال : إنه سمع بعض الناس يقول : إن سيدى علا البحيرى 
هو أحد الأربعين فأنكر ذلك » فنام نحت دكة المؤذنين بالجامع الأزهر فرأى 
فى منامه جماعة بعد جماعة يقولون : بل هو إمام الأربعين » قاله الشعرانى . 

وقال المناوئ : أخبرنى صاحينا زين الدين العلاف أنه جلس عنده مرة فطأطأ 
رأسه وتمرغ على التراب وقال : أستغفر الله » وكرّر ذلك وبكى » فسثل عن ذلك 
فقال : حكت رأمى فى ساق العرش ىهذا الوقت . 

وقال الغزى : كان رضى الله عنه من أجل" أصعاب سيدى أ العباس الغمرى 
وسيدى إبراهم المتبولى » مكث نحوستينسنة ماوقع جنبه على الأرض وكان يكاشف 
بأرواح الملائكة والأولياء كثيرا » وكان يرى إبليس كشفا فيضربه بالعصا فيروخ 
عنها » وقال له مرة : يا على أنا ماأخاف من العصا ونما أخاف من النور الذى 
فى القلب . مات بدمياط ودفن بزاوية المثير سنة 405 . وقال المناوى : إنه تونق 
سنة ٩٥۴۳‏ . 

( على بن أحمد الشيخ أبو الحسن الكيزوانى ) الحموى الصوق الشاذلى العارف 
بالله تعالى » أخذ عن سيدى على" بن ميمون المغربى » وكان له اطلاع على الخواطر . 

ذكر صاحب « الشقائق النعمانية » أنه سافر مع سيدى على" بن ميمون أياما 
فى نواحى حماة » وكانت الأسد كثيرة فى تلك النواحى » فتعرض لم الأسد » 
فشكوا منه إلى الشيخ ابن ميمون ء فقال أذنوا فأذنوا فلم يبرح > فذكروا للشبخ 
فقال أذنوا ثانيا فلم يبرح عفتقدم الكازوانى إليه فغاب الأسد عنأعيئهم ولم يعلموا 
أخسف به الأرض أم ذاب فى مكانه . 

قال الإمام الشعرانى : أخبرنى من لفظه أنه كان فى بداية أمره بمكث الخمسة 
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شهور طاويا لإينام إلا جالسا » وكان بدء أمره فى مدينة حلب » واجتمع عليه فيها 
خلائق لاحصون فوقعت فيها فتنة » قال بعض الناس : إنها بإشارته » فأخرجوه 
من حلب إلى رودس فأقام بها ثلاث سنين » ثم رأته فى المنام خوند خوند الخاص 
وهو يقول ها : أريد أن أقم بمكة ولاأرجع إلى حلب » فقالت : من تكون ؟ 
قال : الكازوانى » فكلمت عليه السلطان سلمان فأرسله إلى مكة وأقام بها حى مات 
بينها وبين الطائف » ودفن فيها سنة 488 » ذكره الغزى . 

( على" العباسى ) العابد الزاهد » أجل" أصعاب الشيخ أب العباس الغمرى 
والشيخ إبراهم المتبولى » مكث نحو سبعين سنة لايضع جنبه على الأرض إلا عن 
علة . ومن كراماته : أنه كان إذا ذكر ينطق قلبه مع لسانه فلا يقول السامع إلا 
أنهما اثنان يذكران . 

قال الإمام الشعرانی : وأول اجتاعى به رأيته يذكر ليلا » فاعتقدت آنہما 
اثنان » فقربت منه فوجدته واحدا . 

وكان إذا أبطأ عليه ماء الوضوء يتوجه لأولياء القرافة فيأتونه بالماء . ماث 
بالمئزلة فى بلاد مصر سنة 485 » ذكره المناوى . 


( على" الحمازى ) الولى ابكبير العارف الكامل المكاشف . ومن كراماته : 
أنه توجه من مصر بفقرائه وكانوا أربعين لزيارة فقراء الصعيد » فا زال ينزل من 
یلد إلى بلد فاجتمع عليه ناس كثيرون حتى اتہی إلى قرية يقرب ملوى » وكان 
بتلك القرية رجل من أهل الطريق اسمه الشيخ محمد » وكان دأبه أنه إذا رأى 
الطير نزل ف الزرع واجتمع وكثر يرسل له بعض مريديه فيقول : ناد 
يامعشر الطير أجب عى الشيخ محمد ثم يمشى فيمشى خلفه جميع ماهنالك من الطيور 
من بط وكركر وخام وغير ذلك حتى يقف الكل بباب الزاوية » فيأخذها باليد 
فيذيح الكل ويطعم جماعته » وما فضل يفرقه على آهل الإلد » فلما نزل الشبخ على 
الحمازى يجماعته فى البلد قصدوا المسجد فصلوا الظهر ثم نصبوا المجلس » فبيها هم 

كذلك وإذا بذلك المريد يسعى وحوله الطيور تمشى منقادة مطيعة خاضعة ذليلة 
كأنها رجال عقلاء حى وقفت بباب المسجد » فاستدعاه وسأله عن ذلك؟فأخبره 
احبر » فقال للطيور : يامعشر الطيور طيروا فطاروا فورا » فتوجه ذلك الفقير 
لأستاذه فأخبره » فأقبل على الشيخ على" الحمازى فقال له : ماحملاك على أن تنزل 
ببلادنا وتعارضنا ؟ فقالله : يا أخى أنا أعلم أن من أطاع الله أطاعه كل شیء »لکن 
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أما تعلم أن فى هذه الطيور من خلفها بيض فيفسد » ومن خلفها فروج فيموت ؟ 
ماهذه إلا قسوة #ظيمة » فرجع واستغفر ثم أتاه بطعام كثير » فنادى فى جماعته من 
أكل من هذه اللقمة فلا يقربناء ثم انصرف بأتباعهعنهم . مات فىحدود السبعين 
والتسغمائة » ودفن فى بلدته الحمازية » قاله المناوى . 

( على بن بيرم ) بن على الرومى الأصل الدمشتى الشيخ الصالح المسلك منلا 
علاء الدين الجذوب المعروف بالنقطجى » أخذ عن الشيخ يونس الزبال . ولا 
مات تقدم الشيخ فى مكانه الذى كان یقے فيه الذكر بعد صلاة الجمعة بالحامع 

الأموى تجاه ضريح سيدى يحبى بن زكريا عليهما السلام من جهة القبلة » وسكن 

بزاويته بسويقة صاروجا ء وعمر المغارة الى على کتف‌بانیاس » وكان ناظر الخامع 
منلا إسلام العجمى فتسلط على التقطجى بلسانه ولامه على مسامحة القراءة وإغفاله 
التنقيط » لأنه كان كاتب غيبة أصحاب الأجزاء بالجامع الأموى لينقط على من 
تأخر منهم عن الحضور للقراءة » وكانت تفرض لمنلا إسلام طنفسة لطيفة عند 
باب الصنجق من قبل الظهر إلى العصر » ويجمع إليه نمة الكتاب والحباة وغيرهم » 
فدخل يوما الشيخ على النقطجى فرأىالطنفسة » فأخذته حالة مزعجة » فجاء متحركا 
حتى أخذ الطنفسة ورفعها إلى أعلى قامته وقلبها ورى بها ثم أخذ بالذكر والتهليل 
وخرج من الحامع » فا مضى على الناظر ثلاثة أيام حى مات . وكانب وفاة 
النتقطجى سنة 484 ء قاله الغزى . 

( على نور الدين بن العظمة ) كان من كبار الأولياء احاذيب ؛ وكان إذا رآه 
الخلف الغبى قطع بولايته > وأهل الطريق يعرفون مقامه حتى أن بعضهم الم يستطم 
يدخل مصر مدة حياته مهابة له . 

ومن كر اماته : ماحكاه حشيش الحمصانی أنه مر عليه يوما فجرى فى خاطره 
الإنكار عليه لعدم ستر عورته » فا تم له هذا اللحاطر إلا وقد وجد نفسه بين أصبعين 
من أصابعه يقلبه كيف شاء ويقول له : انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهم م 
مات فى أوائل القرن الحادى عشر » ودفن بزاوية عمرت له برأس سويقة الصباغين 
بعصر ء قاله المناوى . 

( على بن أحمد بن خضر المطوعى ) المشهور بين الناس شيش الحخمصاق » 
أصله من هلبا سويد من أعمال بلبييس » أحد أكابر الأولياء العارفين » أخف عن 
الإمام الشعرانى . 
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ومن كراماته : أنه کان ذازار قبر أحد منالأولياء كالشافعى ر حه الله تعالى 
ظهرت له روحانية » ووقع له ذلك مع الشافعى رحمه الله تعالى ونقيسة وغيرها 
كا أخير هو عن نفسه . 

وأخبر بأنه اطلع على بحر الظلمات وآن به بلدا لاتبصر أهلها إلا فى الظلمة . 
وأنه رأى خلف جبل قاف أرضا تتحرك ينفسها تسمى الرجراج ليس بها صاكن . 
وأنه رأى إرم ذات العماد . وأنه إجتمع بالحضر عليه السلام فوجده يظهر ق. صور 
مختلفة » و بالقطب فوجده يلبس كل يوم لباسا غير لون الآخر ء قاله المتاوى. 

( على بن محمد بن غليس ) أخوعمر كان عظم الشأن » وكان يبيت المقدس 
فرأى نورا ممتدا من السماء إلى قبةبالمسجد » فأتاها فوجد بها امرأة من الأولياء والنور 
متصل بها » فطلب مہا الأخوة فواخته »> وسافر وترك عندها إيريقه وإذا به 
يوما تكسر قصار شقَفا بغير فعل ٠»‏ فأرخ ذلك اليوم فكان يوم موته بعيته » 
قاله المناوى . 

( على" التركاق ) الأصل الحمصى المعروف بالأطامى »جد آل الأطاسى علماء 

مص » ذكره ابن التق الخلبى ف تاريخه عند ذكر أحمد بن خلیل بن على الثر ككانى 
الأطاسى مفتى حمص وعالها فقال : وجده على" هو العارف بالله تعالى الذى أخير 
عنه الشيخ الفاضل الصوق محمود صر سيدىالشيخ علوان الحموى قال : وظهر تله 
كرامة الأولياء بعد موته » لأنه لما وضع بين يدى الغاسل انسحبت | للحرقة الساثرة 
للعورة شيئا يسيرا » فد يده وسترها بحيث انستر منه ما كان انکشف التهى » 
قاله ا حى فى خلاصة الآثر . 

(على الحمل الأتماطى ) من قرية يقرب قليوب» أحد الأولياء الراخين . 
قال الشيخ حشيش الحمصاق : اجتمعت يه. مع والدى فوجدته يف وسط حلقة 
الذكر ثم يطوف على الفقراء ويقف بإزاء كل واحد مہم على انفراده وينحى له 
فقال لی والدى : ياحشيش تدرى مايفعله الشيخ أنظر ؟ فتأملته فوجدت صدره 
كالمرآة ء وأنه إذا وقف بإزاء المريد أراه حاله وما فعله من خير وغيره » وهو 
فى أى منزلة مات نى أوائل القرن الحادى عشر ودفن بزاويته عط المقسم ٠ن‏ 
جهة باب البحر »ء قاله المناى . 

( السيد على بن عبد الله بلفقيه ) الشيخ الشهير صاحب الشبيكة بمكة المشرفة 
الصوق . ومن مشايخه الذين أذ عنهم العالم الإمام اين حجر الْيُتمى » وكان صاحب 
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كرامات كثيرة » وترجه تلميذه الشيخ شيخ بن عبد الله العيدروس ف السيلسلة 
وقال : كان من المشايخ العارفين ٠‏ له قدم راسحة فى الحقيقة » وكان الغالب 
عليه الصمت . 

وحكى أنه لما زار النى صلى الله عليه وسلم آخخر زيارته نى الناس عن الدخول 
معه فى الحجرة وتبعه خادم له » فلما دخل الحجرة ورأى الأنوار صاح اللحادم 
فدعا عليه بأخذ عينيه » فلما أصبحوا آتی سيل عظم ونبى السيد خادمه عن الذهاب 
إلى السيل » فذهب ودخل يغتسل فأخذه السيل ورماه بمحل بعيد ميتا وأكلت 
الطيور عينيه . وله كرامات كثيرة . وكانت وفاته سنة ٠١7١‏ © وصلى عليه 
بالحرم الشريف » ودفن بقبة والده عبد الله إلى جهة القبلة » قاله الشلى . 

( على بن عى نور الدين الزيادى ) المصرى الشافعى » الإمام الحجة العالى 
الشأن » رئيس العلماء بمصر » أحد أنمة العلماء العاملين والأولياء العارفين . 

وكان يصدر عنه كرامات » مہا : أنه زار بعض أقاربه من النساء فدخل 
عليها وهى تملا من البئر ماء »> فلما رأته مقبلا أسرعت إليه تقبل يديه » فسقط 
الدلو ف‌البثر فانزعجت لذلك : فوقف على البئر وتناوله بيده من قعر البثر من غير 
انحناء ولاتكلف وأعطاها إياه . وكانت وفاته سنة 1١1784‏ ودفن ببابتربة المجاورين 
وكان من جملة مشايخه العارف بالله تعالى شباب الدين البلقينى شيخ الحيا بالجامع 
الأزهر خليفة الشونى شيخ انحيا بالجامع الأزهر » وكتب له بخطه فى إجازته : 
أنا مدينة العلم و على" بابها > وكان الأمر كذلك بعد موتهما . ودفن البلقيى بصدر 
التر بة والزيادى بالباب » قاله الى . 

( على" بن على أبوالضياء نور الدين الشبراملسى ) الشافعى القاهرى » خانمة 
المحققين وأحد أئمة العلماء العاملين » وكان مع ذلك وليا كبيرا صاحب كرامات مم 

منها : ماقاله تلميذه الفاضل أحمد البناء الدمياطى أنه رأى الشيخ فى المنام قبل 
موته بأيام وأمره أن يتولى غسله » فتوجه من دمياط إلى مصر » فأصبح بها يوم 
وفاته وباشر غسله وتكفينه بيده . وحكى أنه لما وضأه ظهر منه نور ملا البيت 
بحيث أنه لم يستطع النظر إليه . مات الشيخ سنة ٠٠۸۷‏ وصلى عليه بالجامع الأزهر » 
قاله انحبى . 

( على بن أنى بكر بن المقبول صاحب الخال الزيلعى العقيلى الهنى) من أكابر 
الأولياء وخيار عباد”الله الصالحين . 


— ۴۸۹ 


وله كرامات كثيرة » منها : أن بعض الأصعاب كان مسافرا فى سفينته رضى 
الله عنه من القصير إلى الينبع فهاج البحر وتعب أهل السفينة كثيرا وأيقنوا بالملاك 
فقال ذلك البعض ف نفسه : سبحان الله الناس يقولون إن صاحب هذه السفينة 
من أولياء الله ولايلاحظ سفينته ؟ و ذلك فى خاطره » فأخذته سنة من النوم 
فرأى الشيخ وهو ماسك مقدمها بيده يقودها والتفت إليه وقال له : يافلان لا تخف 
فنحن لانغفل عن سواعينا » قم من النوم ولكم السلامة » فأفاق من نومه فوجد 
الأمر هان والسفينة استقرت وسلموا وبلغوا الينبع » ورآه فا على صورته الى 
رآه عليها ی النوم . 

ومنها : أن الأمير محمدا أمير الصعيد كان يعتقده كثيرا وكان له مركب » 
فقال : ياشيخ على" اشتر هذا المركب وأعط حقه على حسب التيسير »> فأخذه منه 
بألنى قرش » فبعد مدةحصل على الأمير ما حصل من قيام وزير مصر وعسكرها 
عليه حتی جهزوا عليه عسكرا جرارا وقتلوه وضبطوا علفاته » فوجدوا البلغ 
مكتوبا فى الدفاتر على الشيخ على" »> فجاءه رسول من وزير مصر بقبض جميع 
امخلفات ٠‏ فطلب من الشيخ على المبلغ المذكور فذكر لم أنه أخذه من الأمير على 
التدريج ولايقد على دفع شی ء هذه الحال من ثمنه أو يأخذوه بعينهفألى الرسولذلك 
فاقتضى نظر أمير الصعيد الأمير أن يسافر أحد إلى مصر ويرد الأمر إلى الوزير » 
فذهب إلى مصر ومعه جماعة مطلوبون أيضا فى ديون مع رسول الوزير »فأهانهم 
وأجلسبهم مجلسا غير مرتب ف السفينة المتوجهة بهم إلى مصر › وصار بمنع الناس 
عن الاجتاع بهم » فنصحه الشيخ وقال له : مالك حاجة بنا فلم يفده » فخرج 
له فى دبره شىء : منعه.من الحلوس والطعام والشراب » واشتد به ذلك فأرسل إليه 
وقال له : ياسيدى تبت إلى الله » فقرأ عليه شيئا من القرآن فعوف لوقته > وصار 
يتعاطى خدمته بنفسه إلى مصر » فلما وصل إلى مصر قال له : ياسيدى 
انزل عندى ف بى وأقضى لك حاجتك جميع أمورك 2 فأنى ونزل عند 
بعض أععابه ثمة من أهل الين . ثم ذهب إلى الأمير غيطاس رئيس مصر 
وأخبره بذلك » فأكرمه غاية الإكرام ولم يأخذ هنه شيا » ول شفاعته ىياق 
المطلوبين » فرجعوا جميعا مسرورين . ثم توف الشيخ بمكة المشرفة سنة ٠٠۹١‏ ودفن 
بالشبيكة » قاله الحى . 

( على" صاحب البقرة ) قال سيدى مصطف البكرى ف كتابه « برء الأسقام 
فى زيارة برزة والمقام من مزارات الشام » : مررنا على مرقد الشيخ الصالح والمحب 
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الفالح الشيخ على صاحب البقرة قدس الله سره »وقد دفنت بقرته يجانبه » فق رأنا له 
القاتحة ودعونا الله تعالى أن تكون تجارتنا رابحة » وسألت الأخ الداعى لتا إلى داره 
وهو إبراهم ! بن أحد البلاحى عن سيب تسمية الشيخ على بصاحب البقرة قأجاب 
TS‏ فأراد أن يحلبها ف بعض الأيام » فقالت 
له : يا شيخ على إما حليب وإما حراث : فأتى بها واستنطقها عند أهل 
القرية ققالت مثل المقالة الأولى » ققال لما: اذهى فلا حليب ولاحراث ثم سقط 
ميتا » وسقطت هى أيضا › فدفنا فى محل واحد وقبراهما مقصودان للزيارة » 
وقد زرناهما ی غير هذه المرة مع زمرة من الإخوان وحصل لنا الحظ التام » 
وذكرنا الله تعالى عندهما برهة من الزمان ء اھ كلام سیدی مصطق البكرى » وقد 
نقلته من نسخة عليها خطه الشريف ومو وجودة الآن ف القدس فى زاوية آل أن ىالسعود 
فى جوار المسجد الأقصى » وقفها ىحياته هناك رضى الله عنه مع سائر ٠‏ كتبه من 
موكلفاته وغير ها وما بتى منها الآن إلا القليل . 1 

( على" البيوى ) الإمام الولى الصالح المعتقد أنجذوب العالم العامل الشيخ على 
ابن حجازى بن محمد البيوى المصرى الشافعى ثم اللخلوق الأحدى › وهو أحد 
أكابر الأولياء و أركان الطريقة . 

قال الحبرتى : من كلامه فى آخر رسالته اللحلوتية مانصه قال : فن منن الله 
على وكرمه أنى رأيت الشيخ دمرداش ف السماء وقال لى: لانخف ف الدنيا ولاق 
الآخرة » وكنت أرى النبى صلى الله عليه و سلم ف اتلحلوة فى المولد فقال لى ق بعض 
: لاتخف ف الدنيا ولاق الآخرة ١‏ ورأيته يقول لآی بکر رضى الله عنه 

سع بنا لنطل على زاوية الشيخ دمرداش : وجاء حي دخلا لى .فى الخلوة 
درك جلي و اقول لذ اھ صل ل ف الوه رم روج لبي 0 
عليه وسلم > فرأيت الشيخ الكبير » يعتى الشيخ رواد الحمدى يقول فى 
ضريحه : مد يدك إلى النبى صلى الله عليه وسلم در جا ا عه 
الكردى » يعنى الشيخ .رف الدين المدفون بالحسينية بين اليقظة والنوم و أنا جالس 
فاتتتيت فرأيت النور قد ملا انحل » فخرجت مها هائما » فحاشنى بعض من كان 
فى امحل » فوقفت عند الشيخ ولم أقدر على العود إلى الخلوة من الحيبة إلى آآخر الليل 
وتسم ق وجهى مرة وأعطانى*خاتما وقال لی : والذى نفسى بيده ى غد يظهر 
ماكان متى وماكان منك ٠‏ وأخذنى الشيخ الكردى” وأوصلى إلى مكة وأرانيها 
عيانا . ودخلت على السيد أحد الندوى وعنده الى صل الله عليه وس “فحكم فى 
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وأنا أستغيث بالنبى" صلى الله عليه وسلم » وكان سبب ذلك التردد فى نزولى مولده 
فأغائتى الله بعد ذلك بيركة البى صلى الله عليه وسلم »> وكان قبل ألبسنى بيده 
الزى الأحمر مرتين : مرة فى بركة الحاج » ومرة فى مقامه داخل الضريح وقال : 
اذهب إلى الكردى . قال : ورأيت نفسى هرّة خارج المدينة وقلت لاأدخل حى 
أعلم رضاه عنى والقبول » فأرسل لى إنسانا بعروحة يروح بها على ويقول : 
القبول حاصل » ورأيته يقول لى : أنا أحب محادثتك وأوقفنى بين يديه وقال لى : 
أتعترض على حكم الربوبية ؟ فاستيقظت وأنا أجد أثر ذلك ولم أعرف السبب . 

قال الحبرتى : ورأيت بهامش تلك الرسالة ماصورته : ورأيته صلى الله عليه 
وسام فى آنحر رمضان ليلة الاثنين سنة سبع وخسين ومائة وألف ف الطبقة الى 
بجانب الرواق وهو مسرع ف المشى » فسعيت خلفه وقلت : لاتفتتى يارسول الله ا¿ 
فوقفنا فى فضاء واسع فأدركته ووقفت يجانبه وقلت لمن كان حاضرا : انظر إلى 
لحيته الشريفة وعد مافيها من الشعرات البيض . 

ومن كراماته _ : أنه كان يتوب العصاة من قطاع الطريق ويردهم عن حالم 
فيصيرون مريدين له » وذا سمعته من الثقات » ومنهم من صار من السالكين » 
وكان تارة ير بطهم بسلسلة عظيمة من حُديد تى عمدان مسجد الظاهر » وتارة بالطوق 
فى رقبتهم يؤدبهم بما يقتضيه رأيه . وكان إذا ركب ساروا خلفه بالأسلحة والعصى 
وكانت عليه مهابة الملوك » وإذا ورد المشبد الحسينى يغلب عليه الوجد فى الذ كر 
حى يصير كالوحش النافر فى غاية القوة » فإذا جلس بعد الذكر تراه قغاية 
الضعف » وكان احالس يرى وجهه تارة كالوحش وتازة كالعجل وتارة 
كالغزال » ولما كان بمصر مصطنی باشا مال إليه واعتقده وزاره فقال له : إنك 
ستطلب إلى الصدارة ق الوقت الفلانى ء فكان كا قال له الشيخ » فلما ولى الصدارة 
بعث إلى مصر وبنى له المسجد المعروف به بالحسينية » وسبيلا وكتابا وقبة » 
وبداخلها مدفن الشيخ على يد الأمير عيْان أغا وكيل دار السعادة » ولما مات 
خرجوا بجنازته وصلى عليه بالأزهر فی مشهد عظم ودفن بالقبر الذى بنی له بداخل 
القبة بالمسجد المعروف » وكانت وفاته سنة 71418 . 

( الشيخ على بن عبد البر الوتائى الشافعى ) صاحب مناسك الحج المسمأة « عمدة 
الأبرار فى أحكام الحج والاعتار » المطبوعة فى مطبعة مكة المشرفة » رأيت ىآآخرها 
ترحمته منقولة عن مناقبه التى جمعها الشيخ عمر عبد الكريم بن عبد الرسول العطار 
وذكر فیا جملة من کراماته قال : أخبرنى من أثق به ومن يعرفه من صغره ویعرف 
أهله » أنه وقع وهو طفل فق بركة ماء ومكث فيها مدة إلى أن بلغ الخبر أهله » فجاعوه 
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ليخر جوه منها فوجدوه يلعب فى أرضها ولم يشرق الماء ولم يتضرر . قال : 
رحه الله بمصر القاهرة سنة 1170 ٠‏ ونشأ بها ل ع د 
مستحسنة و آخذ العام فا عن الشمس محمد بن الشنوانى وغيره وألف وهو ابن مان 
عشمة سنة فى علوم كثيرة » وأخذ الطريقة الخلوتية عن سيدى أحمد الدردير 3 
ولازم السيد محمد هر تضى وأخذ عنه الحديث . وكان يبجله كثيرا ويعتمد عليه حی 
إنه كان حين تأليفه شرح الإحياء كلما كتب منه جملة كر اريس عر ضها عليه وأذن له 
فى حو ها شاء وإثبات ما شاء . وكان صاحب عبادات ومجاهدات وكرامات 
ومكاشفات : حتى رأى النبى صلی الله عليه وسلم هناما وقد وضع «سبحته الذمريفة 
ف ف الشيخ وجعل عرکها ی فيه ويقول له يكفيك من الليل لاإله إلا اللهوالله أ كبر 
الله كي وكان كثير الرؤيا لدصلى الله عليه وسلم مناما ورآه ف اليقظة مر تين إحداها 
والشيخ يقرأ سوزة طه . ورأى رب العزة عز وجل مناما مرتين . وألهمه مرة منهما 
الاسم الأعظم > ومرة علمه كيفية وضع الشال ف عتقه على عادة علماء مصر »> 
كنا أخبرئى بكل ذلك مشافهة رضى الله عنه » وكان يقوم الليل باثنى عشرة ركعة 
بيصا لى بها صلاة التسابيح ثلاث مرات ٠‏ ثم قدم مكة سنة ٠ ٣‏ وأقام بها ثلاث 
سنوات ا اص سنة » م رجع إلى مصر بعد 
زيارة الى صا لی الله عليه وسلم + ثم أمر بالعود إلى المدينة بأمر أظنه نبويا » وبشر 
أنه يموت بها فبادر إلى ذلك و قدم 2 المكرمة وبعد الحج رجع إلى المدينة المنورة 
ولم يزل فيها حتی توى سنة 171١‏ : وقد أجاز هن كان «وجودا بعصره رحمه الله 
تعالى » انتهبى كلام الشيخ عمر المذكور باختصار وتصرف قليل . 

( الشيخ على“ سوبلم المصرى الجذوب ) كان مقها فى عكا » وكان من أصماب 
الأحوال » وكان يقبل الصدقات وليس من كل إنسان يقبل ذلك + فربما أعطله 
أحد شيئا فلا يقبله وربما طلب من أحد شيئا من دون أن يعطيه وربما رأى ولدا 
صغيرا فى يده شيئنء تافه كلقمة بز أو حبة فاكهة فيتبعه يتذلل إليه ليعطيه ذلك 
والصبى يماطله فلا يعطيه » وكثير من الناس يتمنى أن يأخذ منه فلا يأخذ » وكان 
بشع ماجمعه بن اقرا عند وجل قا عكا اوقد ارات الرجل أجافت 
الد کا کین أن يعطوه ما شاء » وهو يعطيهم ننه من دراهه الى عندهء وربما آخحذه 
بيده وأشار إليه أن يشترى له ثيا . 

وكانت تصدر عى يده كرامات كثيرة » فنها : أن رجلا من باعة الحلويات 
كالكثافة و نحوها جاه له القع كل سوير الل كزر وكال له ضع ل امن هذا 


لهم" 


الحلو » فوضع له منه مقدارا وافرا فخبصه ببعضه وكان ذلك من‌الكنافة الكاسدة من 
اليوم السابق » وهو يعلم أنه يأخذ تمنهمن الذىعنده در اهمه » فلماخبص بعضه يبعض 
قال : لاأريده » فتكدر الرجل من ذلك جدا وأخذ ذلك ووضعه فى داخل الدكان 
آيسا من بيعه » فبعد قليل جاء جماعة من أهل حوران الفلاحين وقالوا لهذا الرجل 
يضع لم حلوى ليأكلوها » فأراد أن يضع مما أمامه » فنظر رجل منها ف داخل 
الد كان » فرأى ذلك الالوالذى خبصه الشيخ على سويلم فقال : هات نا ذلاك الحلو » 
فرغبهم بغيره ما هو أحسن منه فلم يرغبوا إلا به فأتاهم بذاك فعدوا نفاقه علىهذا الوجه 
كرامة للشيخ المذكور مات ف عكا بعد سنة ٠۳٠٠١‏ وقد شاهدته مرارا كثيرة 
وهو جالس ف السوق فى أيام الشتاء ليس عليه مايقيه من البرد » وهو مبتلى بأمراض 
لاتطاق وهو صابر لابظهر عليه أدنى ضجر » وكان بتي على ذلك المدد المتطاولة 
رضى الله عنه . 

ر الشيخ على" اليشرطى الشاذلى ) أحد كبار مشايخ العصر » وقد انتشرت عنه 
الطريقة الشاذلية » ولا سما فى بلاد “الشام انتشارا عظها » وانتفع به قوم وتضرر 
آخرون من حادوا عن طريق السداد وجانبوا طريق الرشاد وغلب عليهم اجهل 
حتى تركوا الصلاة والصيام وصاروا لايفرقون بين الحلال والحرام ٠‏ وهولاء 
يوجد منهم فى عدة بلاد من بلاد الشام > كصفد من بلاد عكا » وطوباس 
وأمالفحم من بلاد نابلس . وكان الشيخرضى الله عنه لما بلغه شأنهم و قبح سير تم 
فى أيام حياته كتب إلى سائر الحهات التى له فيها مريدون ومناسبات ينهاهم عن 
مخالطة أولئك الحهلاء المارقين » ويصرح بأنه برىء مهم ومن أعمالهم ويطردهم 
من الطريقة » ولم يزل كذلك إلى أن مات وهو عليهم غضبان » وما زال بعد موته 
يوجد منهم جماعة فى البلاد المذكورة إلى الآن . 

ومن كرامات الشيخ كا أخبرنى به أحد المنتفعين به فى الطريق ء صديق العالم 
الفاضل الشيخ أحمد اللدماش النابلسى قال لى : كنت أقرأ درسا فى التفسير فى نابلس 
وق كل يوم يحضر در سى رجل حائك عاى > فبعد الدرس يمول فى : هل هذه 
الآبة تفسير غير ماذكرته ؟ فأقول لاأعلم : فيتول : بلى لها تفسير غيره وهو كذا 
وكذاء ويفسرها بتفسير مقبول لاأعلم من أبن أنى به : فاما تكرر ذاك »نه قات له 
من علمك هذا ؟ قال : علمنيه شيخى الشيخ على" نور الدين اليشر طى الشاذلى ؛ 
وأنت إذل شئت أن تتعلم ذلك فخذ الطريقة الشاذلية منه يحصل لك ذلاك » فلم أعبأ 

هم - كرامات الأولياء - ۲ 


— ۳۸٦ 


بکلامه › شم ف الايلة التى تلى ذلك النہار رأيت فى نوب كأن هذا الحاتلك قد دحل على 
البيت الذى أنا فيه ومعه شيخ لاأعرفه » فبمجرد دخوهما من الباب سطع النور 
فى الحجرة حى ملأها وأقبلا إلى" وأنا نام > فقال الشيخ لاحائك أمسكه » فسك 
أحدما بيدى والآخر برجلىورفعا ىعن الأرضوصارا يخضانى كالقربة ف أيديبم ول 
يزالا كذلك حی, سيق بنفسى كالعجين انيما ثم وضعاف ورفعائىمرة أخرى 
ففعا< كذلك إلى أن أحسست بنفسی مثل الابن الخامد فی أيديهما ثم وضعانى ورفعانی 
هرة ثالثة كذلك < ن أحسبت ينفش كالماء المتموج قأيديبما » فقال الشيخ كفاه 
رومان ریا ر و الوم فان اة ات شرن التفسير على عادتى جاءى ذلك 
الحائك وقال لى مبارك ء فقلت : بأى شی ء ؟ فقال : سبحان الله أما حضرت هذه 
الوم حي خ على اليشر طى إليك وتن عليه قمبة الام قال لى الشيخ 
أحمد الما ا : فاعتقدت الشيخ وتوجهت إليه إنى عكا” وأخذت الطريقة 
عنه وانتفعت به نفعا عظيا > ورأيت صورته فى اليقظة كصورته فى المنام 
من غير فرق » وهذه من كراماته رضى الله عنه . وقد توق یعکا بعد سن طويل 
نجاوز المائة » قضناه فى طاعة الله تعال ىو المداومة على العبادةوالذكر والتقشف بالعيش 
مع إقبال الدنيا عليه » كان يطعم الضيوف والمريدين المآكل النفيسة » ويكتق 
هو انیز والزيت وجو ذلك » كنا أخبر فىمن أثق به من الملازمين نلحدهتهالمطلعين على 
أحواله: :عدسنة آلف وثلائمائة وخمسةعشر ىعكا ودذنفيبا وله زاوية وقبريزار . وتحايفةه 
ابنه الرجل الصالح الشيخ إبراهم الموجود الآن » وقد تزوج رضى الله عنه بعد 
النسعين وجاءه ابنتان وها موجودتان إلى الآن » فرحمه الله ورضى عنه ونفعنا بې رکاته 
وقد أخذت عنه الطريقة الشاذلية للتبرتك » وكنت أرى منه الرعاية والحبة والإقبال 
على فحصلت لى بركته والحمد لله » وأخذت الطريقة الشاذلية قبله عن أخيه فى 
الطريق الشيخ محمد الفاسى الشهير المدفون فى مكة المشرفة »> كلاهما أخذها عن 
عن الشيخ محمد ظافر المدنى والد الشيخ محمد ظافر الذى كان مقما فى القسطنطينية 
دم الله الجميع ورضى الته عنهم و نفعنى ببركاتهم 1 
( شيخنا الشيخ على العمرى ) الشاذلى الطرايلسى » أشمر أواياء هذا العصر 
وأكثرم كرامات وخوارق عادات من جيع أصنافها . ولد فى دمشق وهومن 
سلالة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان والده الشيخ مصطق العمرى 
هو أيضا من أكابر الأولياء أصحاب الكرامات المشهور ة والمناقب المأثورة . ولمانشأ 
ولده الشيخ على هذا فى حجره وترببته أفاض الله عليه أسراره وحباه ولايته 
من الصغر » فصارت تصدر على يده الكرامات وخوارق العادات» فقال له والده 


— FAV. 


كا آحبرنى هو بذلك : دمشق لاتسعنى وتسعك » فاذهب إلى اللاذقية من سواحل 
البحر آلشاعى » فذهب إليها وهو دون العشرين › قال لى رضى الله عنه : فجئتت 
إلى بيروت > وبمرورى ف السوق شاهدكى رجل طباخ وكتت حيل الصورة 3 
قصار له فى محبة شيطانية » فسألى من أين آنا وإلى ین أريد أن أتوجه ؟ 
اع ا عرد ررمت ب لراك ارك لتر رق E‏ 
e‏ وقال : إته يريد السفر إلى طرايلس » فلما جن" اليل 
وكنت ناما » آحسست يده تلمسنی » فصرخت صوتا قويا استيقظ به سائر من 
فى المركب من الناس واختل عقل ذلك الطباخ فصار يرمى بأمتعته إلى البحر حي 
لم يبق منہا شيئا » فقلت لأهل السقينة : اربطوه بالصارى وإلا رى بنفسه إلى 
البحر فيسألونكم عنه » فربطوه بالصارى إلى أن وصلوا إلى طرايلس أخرجوه إلى 
ال > ولا أعلم ملحصل له بعد ذلك . 

قال الشيخ رضى الله عنه : ثم توجهت إلى اللاذقية واختليت فيها ىخلوة 
فى جام العويى » وبقیت سبع سنوات مختليا ومشتغلا بالأذكار » ثم غلبن الحال 
فخرجت هاما على وجهى ف الخبالٍ والقفار مدة سنوات » ثم حصل لى الصحو 
فرجعت إلاللاذقية وسكنت فيها وتزوجتمنها » » ثم بعد سنوات سكتت» فى طرايلس 
وبقيت فيا إلى الان . 

أما كراماته رضى الله عنه » فحداث عن البحر ولاحرج ء مارأت عى 
ولا سمعت أذنى بول من أولياء الله ى هذا الزمان أو قبله يمئات من السنين 
أصدر الله على يده من الكرامات وخوارق العادات ما أصيره على يد شرخنا هذا 
الشيخ على العمرى + من جهة كثرتها ومن جهة غرابتها ومن جهة تعدد أنواعها » 
ولاأظن أن مشاهير الأولياء كالأقطاب الأربعة وغير هه صدر على يدهم منالكر امات 
أكثر وأغرب مما صدر على يده رضى الله عنه » ولا تعجب من ذلك فإن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء » ولاحرج عليه سبحانه وتعالى ق تخصيص من شاء با شاء » 

أن شيخنا هذا هو من سلالة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه صاحب قصة 
وا واوا عدو الي O‏ 

ا : أى ملهما » » فكان ربا تكلم بيعض الآيات القرآنية قبل نزوها 
ا بہر الكرامات ولو لم يكن له غيرها لكق > [فلا غرابة فى أن تح 
الله تعالى بعض أخصائه من سلالة هذا الخليفة الأعظم من الكرامات ماعميزه بها علي 


لاا - 


على أهل عصره » كما فعل ى جده المذكور واختصه بتلك الخضائص العظيمة رضى 
الله عنه » ولوجبعت كرامات شيخنا هذا فى كتاب لكانت كتايا حافلا ربما اشتمل 
على عدة أسفار > فإنه قلما اجتمع به أحد من المسلمين وكثير من غير هم إلا ورأى 
منه كرامة أوكرامات حتى وصلت إلى درجة ألحقتها بالعادات » عرث أن كثيرا 
من الناس الحرومين يشاهدونها منه مرارا كثيرة ولايعتقدونه وليا من أولياء الله 
تعالى > وإن تلك اللحوارق قد أصدرها الله على يده على سبيل الكرامة » بليقولون 
إن ذلك شىء عجيب » وقد اجتمعت مع بعض المنكرين عليه هن آهل العم من 
طرابلس الذين لايعتقدون فىولى” معين » وإنما يقواون : إن لله أولياء لانعرفهم 
ولا يجعلون أحدا من المسلمين أهلا لأن يكون منهم مهما صدر منه من الطاعات 
والكرامات > وهم كثيرون فى هذا الزمان » فقات هذا العالم: أما رأيت من الشيخ 
شیا من الكرامات ؟ فقال : رأيت منه كثير من خوارق العادات » واكنى لاأقول 
إنها كرامات » وإتما هى أشياء عجيبة رأيتها منه مرارا كثيرا » فسألته عن سبب 
عدم اعتقاد آنا كرامات مع كونها خوارق عادات صدرت على يد رجل 
صالح ؟ فلم يبد جوابا إلا أنه لايعتقد فيه الولاية » وأن تكون تلاك من الكرامات 
كا لايعتقد ذلك فى أحد غيره » ومثل هذا ليس له عذر إلا شدة الظلام المتراكم 
على قلبه من الحخالفات وحب الدنيا » حتى منعه ذلك من الاعتقاد فى ولاية أولياء 
الله تعالى والتصديق بكر اماتهم > فالحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به كثيرا من 
خلقه » وفضلنا علي كثير من خلق تفضيلا . ومن أعظم فضله سبحانه و تعالى على 
هذا الفقير أنى منذ نشأت نشأت على حب أولياء الله تعالى والاعتقاد فيم والتصديق 
بكر اماتهم واستمناح بركاتهم واكتساب توجهاتهم رضى الله عنم أجعين ونفعنا 

وها أنا أذ كر شيئا من كرامات سيدى الشيخ على" العمرى المذكور ما شاهدته 
بنفسی أو حدثی به من شاهده . فنها : أنى ىأول اجتاعى به فى اللاذقية وأنا رئيس 
محكمة الحزاء فيها سنة ۱۳٠۲‏ رأيت منه إقبالا خصنى به دون سائر الحاساء من 
البشاشة والترحيب وتوجيه الكلام إلى » وصار يحدانى بأمور هى من أحوالى اللحفية 
ونياق المطوية التى لايطلع عليها أحد غيرى » وكنت امع بولايته فتحققتها بنفسی 
ورأيت أن ما أجراه معى من هذه الحادثات هو من نوع الكرامات » فأحبيته حبا 
شديدا بحيث صار يصعب على" فراقه . 

ثم فى مجلس آخر شكوت له مرا یہمنی وهو أنى كنت. تروجت فيها بامرأة 


— ۳۸۹ - 


م توافقی أخلاقها » فأردت طلاقها قبل أن تطول مدة المعاشرة » وخفت من أن 
تكون قد مات منى » فتشوّش فكرى لذلك »فلما أخبرت الشيخ بقصتى :معھا قال لى 
عاشرها فى هذه الليلة معاشرة الأزواج يذهب الحمل » فقلت له : إلى خائف 
أن تكون قد حملت منى من المعاشرة السابقة فكيف أكرر ذلك الآن ؟ فقال لى : 
إا قد حملت وإذا قربت منها يفسد الحمل » وكنت عاشرتما نحو عشرين يوما 
أوأقل » فأطعته لاعتقادى صدقه » فنمت معها تلك الليلة فحين انتهت هن النوم 
صباحا وجدتها قد انتببت قبى وأخبرتى بأنها قد أتاها الخيض » فتحقةت كرامة 
الشيخ ثم طلقتها »وحين توجهت إلى الشيخ نى ذلك الصباح وجدته يتكحل بكحل 
أحمر مثل لون الدم » فحين جلست فى-مقابلته صار بضع أصبعه على عينه يشير إلى 
بأن المرأة قد أتاها دم الحيض » ففهمت ذلك هنه » ولكنى تغافلت <تى يصرح . 
به » وصار هو يكرر وضع أصبعه على عينه وأنا أتغافل أنى لم أفهم شيئا هن إشارته 
فحين رأى ذلك قام من مكانه وجاء إلى وجلس فجانبى وقال لى سرا : أما تفهم 
ما أشير به إليك ؟ قد أتاها الدم كنا قلت لك » فقبلت يده وزاد اعتقادى فيه . 
ومنها : أن عامل اللاذقية وقتئذ من طرف السلطان »> وهوالذى يقال له المتصرّاف 
فى اصطلاحهم كان رجلا اسمه أحمد باشا أباظة » وكان الشيخ قد سبق منه معروف 
ظم معه حيئا كان فى القسطنطينية » فحينا جاء هذه المدة إلى اللاذقية نزل ف بيته 
ضيفا » فأشار إلى بعض حاعته بأن يأخذ الشيخ إلى بيته فأخذه › وبعد أيام قليلة 
كنت جالسا عنده فى بيت الرجل الذى هو ی ضيافته واسمه محمد أفندى الأسطه 
من أهل طرابلس الشام » فأخيره بأن أحمد باشا المتصرف قد أهدى إليه هدية وأراها 
إياه » وهى شقق حمويات خفيفة القيمة تدل على عدم مبالاته بالشيخ » وكان المعروف 
الذى عله معه الشيخ لو قوم لبلغ قيمة هذه الشقق مائتى مرة أو أكثر » وكان بطابه 
من السلطان نصره الله ذلك فأجراه كا أراد » فلها عامله الباشا المذكور. بهذه المعاملة 
السيئة هن عدم قبوله فى بيته ضيفا وإرساله تلك المدية الدنيئة »> غضب حينا اطلع 
عايها غضبا شديدا حتى ظهر ذلك على وجهه والتفت إلى جهة السماء وصار يقول 
ما هكذا عودتنى ما هكذا تمودتنى » وكرر ذلك مرارا وهو غضبان » ثم راق 
وسكت والتفت إلينا وقال : قد عزل المتصرف أحمد باشا » ولم يكن فى ذلك الوقت 
أدنى سبب يؤدى إلى عزله » فكررنا الاستعلام منه عن ذلك وهو يكرر وقوع 
عزله يقينا . ثم إن الشيخ توجه إلى بلده طرابلس الشام > فحضر بعده بأيام قليلة 
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إلى اللاذقية والى الولاية الكبير حمدى باشا المدفون فى بيروت » وغضب علىالمتصرف 
أحمد باشا وكتب إللالقسطنطينية بعزله » فعزلوه وأرسلوا غيره متصرفا » وجرى 
جميع ذلك فى نحو أربعين يوما . 

ومن كراماته رضى الله عنه : ما آخبرنی به رعوف باشا الذى كان متصرق 
قالقدس ء ثم صار وزيرا وواليا فى بيروت والشام وغيرهما » وهو الآن والى 
سلانيك » وهو من خيار الولاة المسلمين » وأخيرتى با أخيرنى به هذا الوزير 
محمود أغا اللخزندار من وجوه اللاذقية ف.وقتين مختلفين » وخبر كل منهما طابق 
خير الآخر > وذلك أن شيخنا المذكور لما حضر إلى اللاذقية ذهيت معه لزيارة 
محمود أغا انلز ندار المذكور » ققال لىمحمود أغا والشيخ جالس يسمع : أخيرك 
بكرامة باهرة للشيخ » وهى أنه كان منذ سنوات حضر إلى هذه البلدة » وكان 
جالسا عندى ق هذا المكان الذى هو جالس فيه الآن عن میتی » ومن جانى 
الآخر عن يسارى رجل اسمه عنّان أغا وهو بيكبائى الضابطية فى طرايلس الشام 
أى رئيس الشرطة فيها » ولم أكن وقتئذ موظفا ء فقال لى الشيخ فىأذى من دون 
أن يسمع عان أغا : سنميت عان أغا هذا ونوليك مكانه قربا » فقلت له : ياسيدى 
يمكن توليتى مكانه يدون أن يمرت » فقال إن الله سيميته ويوليك مکانه » قال 
محمود أغا : فلم يمض على ذلك إلا ثلاثة أيام قط ومات عثان آغا وولوى ف وظيفته 
وحينا أخيرنى الشيخ بذلك كان عيان أغا فى غاية الصحة . قالء: وتوجهت إلى 
طرابلس واستلمت الوظيفة » فصار الشيخ كعادته يأمرفى بقضاء بعض الأشغال 
للملتجتين إليه فأطيع أمره » فلما كثر منه ذلك سثمت ومللت ورددت أمره » 
فبعد يسير من ردى أمره عزلونى بلا سیب » انتهى كلا م محمود أغا بمعناه . 

ثم نی حينا توجهت من اللاذقية إلى القدس موظفا ق رئاسة محكة الخزاء 
فا اجتمعت برعوف باشا المذكور » وهو رجل من آخيار العمال الصالحين 
المعتقدين ‏ نى أولياء الله تعالى » فدار الحديث فى شئون شيخنا العمرى الذ كور 
.وولايته » فقال رعوف باشا : قد شاهدت مته من الكرامات شيئا كثيرا » ومن 
ذلك آنی ا كنت متصرفا فى طرابلس الشام جاء الأمر من الوالى بان آلحذ 
العسكر والشرطة وأتوجه يهم إلى جبال النصيرية فى جهة اللاذقية لتحصيل الأموال 
الأميرية > فخفت من هذا السفر أن يقع فيه أمور تتعينى فتكون عاقبته 
غير محمودة » فخطر لى أن آخذ الشيخ على العمرى معى لأحتمى يبركته من وقوع 
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مایسوءنی فلم يقبل » والحنحت عليه كثيرا فز اد امتناعا وإصرارا على عدم الذهاب 
فتوجهت بالعسكر وبعد أن أقمت ف اللاذقية مدة قليلة حضير الشيخ بنفسه وجاء 
إل" فقلت له : مافرحت بةا.ومك علىهذا الوجه إذ لم تحضر معى حيناءطلبت ذلك 
منك قبل سفرى » فالآن حضورك من تلقاء نفسك لم يسرفى » فقال لى : أنالم أحضر 
من تلقاء نفسى » وإنما أنا مأمور بالحضور إلى هنا لأجل أن أصلى صلاة الحنازة 
على عؤان أغا بيكباشى الضابطية وأدفنه وأرجع إلى طرابلس . قال رءوف باشا : 
فدهشت من هذا احبر » وكان عمان أغا المذكور حيئا قال لى الشيخ هذا المقال 
واقفا قبالتنا فى غاية الصحة وليس فيه أثر المرض ٠‏ فلم يمرض إلا نحو يومين 
أو ثلاثة بعد كلام الشيخ حتى قالوا : إن عهْان أغا قد مات » ولم نعم كيف مات 
بعد تلك الصحة ء ثم جاء الشيخ إلى" وقال : أريد أن أودعك وأسافر إلى طرابلس 
فقلت له : لاتسافر وابق عندنا » فقال لى : أما قلت لك إننى مأمور بالحضور 
إلى هنا لأجل عئان أغا وقد مات وصايت عليه ودفنته » فقد #ت الحاجة الى 
حضرت لأجلها » وها أنا راجع إلى طرابلس فرجع انتبى كلامرءوف باشا با عى . 

ومن کراماته الباهرة رضى الله عنه : ما أخبرنى به رجل من اللاذقية كان 
يتردد إلى" كثيرا فيا واسمه أبو أحمد محمد البير قدار » وقد توق إلى رحمة الله عن 
نحو الثانين سنة » قال لى : قد توجهت مع الشيخ على العمرى حينا كان مقها فى هذه 
البلدة إلى بستان فيه بركة ماء » وكنا جماعة نتنزه فيه مع الشيخ » وكنا نشاهد منه 
كرامات كثيرة » فن أعجبها : أنه رى بنفسه علابسه فى بركة ماء » فدهشنا لذلك 
ووقفنا نننظر خروجه فلم يخرج » وطالالوقت فخفنا عليه اللاك وصرنا نناديه من 
البركة » فأجابنا من جانب البستان » فتوجهنا إليه على الصوت » فلما رأيناه صار 
يضحك وقال أنا هنا . 

وما : ماأخبرنى به أبو أحمد البير قدار المذكور أيضا قال : توجوت مع الشبخ 
فى حماعة إلى بستان للتنزه وكنا كثيرا ما نتوجه معه إلى بعض البساتين » فلما وحملنا 
البستان وكان بينه وبين البلد مسافة نصف ساعة نحو ميل أو أكثر بقايل » فتأخر 
صديق لنا وعد بأنه يحضر ولم يحضرء فقلنا يذهب إليه رجل منا يناديه لآنه عزيز 
علينا » فقال الشيخ على" العمرى : لايذهب منكم أحد » أنا أناديه من هنا » 
فتعجبنا من قواه وظناه بمزح لأن المسافة بعيدة لأيمكن وصول الصوت ممما إأيه » 
فتاداه يافلان يافلان احضر وقال : ها أنا قد ناديته لكم الآن بحضر ء فلم عض إلا 
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مسافة الطريق حتى حضر الرجل » و بوصوله التفت إلى الشيخ وقال له : لأى شى ء 
ناديتى ولم تنتظرنى › آنا سمعت صوتك ف باب بيتى فلبست ف الخال ملابسى وخر جت 
فلم أجدك » وتتبعت الطريق فلم أظفر بك إلى هنا » فصرنا نضحلك وقلنا له : 
إن الشيخ ناداك من هنا › فأقس أنه سمع صوتهمن بابداره » انتبى كلامه بالمعنى . 
وهذه الكرامة من قبيل كرامة جده الأكبر سيدنا عمر » فى قوله : ياسارية الخبل . 
ومن كراماته رضى الله عنه : ما أخبرى به #ضوره وهو يسمع والد زوجی 
صفية المرحوم محمد بك السجعان » وكان من الأبطال المشهورين عاب اذمم العلية 
والأخلاق المرضية » ومن الصادقين الذين لم يؤثر علهم كذبٌ قط » وقد توق 
سنة ۱۳۰۸ فى بيروت عن سبع وسبعين سنة » وكان كثير الاعتقاد ف شيخنا العمرى 
المذكور كثير الإكرام له » كثير السعى فىشؤونه واللحدمة له وإطاعة أوامره . 
وقد رأيته رحمه الله فى مناى بعد وفاته وكأنه خادم كنفر شرطى فى الحجرة النبوية 
فقلت له : من أين لك هذا الشرف ويم نلت هذا الفضل العظم ؟ فقال لى : بسبب 
خدمتى للشيخ على العمرى » هذا معنى المنام . 
والذى أخبرنى به من الكرامات كثير »2 فمن أغرب ذلك وأعجيه قوله لى 
والشيخ حاضر يسمع : كنت فى أيام شبانى فى اللاذقية خادما للحكومة بوظيفة 
بيكباشى الضابطية ومعى أنفار »> وقد أمرنا أن نخر ج إلى جبل النصيرية لتحصيل 
الأموال الأميرية » وكان من جملة من معى رجل شجاع » فرض وكان مر ضه 
سببا لتأخرنا ف اللاذقية لأنه يعز علينا بسبب شجاعته » ولاحتال أن يقع بيننا 
وبين النصيرية حرب » فاجتمعت بشيخنا العمرى وقلت له : يا سيدى هذا المريض 
يعر علينا كثير ا وينفعنا بشجاعته فكيف نصنع به ؟ فقال لى الشيخ : قم نتوجه إليه » 
فذهبت معه إلى المريض » فلما دخلنا عليه نظر الشيخ فوجد بارودته معلقة فوق 
رأسه » فتناه ها بيده الشريفة وسأل المريض : أين وجعك ؟ فأشار إلى عله فى معدته 
فوجه الشيخ فم البارودة إلى ذلك الحل وأطلق الرصاص » فأصاب الرجل ف بطنه 
وخرج من ظهره ودخل فى الحائط وأنا والله شاهدته بعينى > فلما فعل ذلك الشيخ 
رى البارود ة بسرعة من يديه » وأخذ من ريقه وصار مسح محل دخول الرصاص 
وخروجه » وأمسك المريض بيده ف الحال وأقامه قاما وقال له اذهب حيث شئت 
قال محمد بك رحمه الله : و بذلك انتهى المرض وقام الرجل كأن لم يكن به شىء » 
وتو جهنا لإجراء ما أمرنا به » وهذا معنى ما آخبرنی به رحمه الله تعالى . 
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ومن أعجب كراماته رضى الله عنه : ما أخبرنى به أيضا بحضوره وهو يسمع 
محمد بك السجعان المذكور رحه الله تعالى قال : قدمت مع شيخنا هذا من اللاذقية 
إلى طرابلس ف البر ر!كبين على انيل ولم يكن معنا أحد » فلما وصلتا | 0 
فى الطريق رأيت فى جانبه الآخر تحت الشجر جماعة من النصيرية قطاع الطريق » 
فقلت له : ياشيخى هرلاء قطاع الطريق سيفتكون بنا » فقال لى : لالخف آنا أعمل 
حيلة عليهم تمنعهم من الإقدام علينا » ونزل عن حصانه فأخذ بقوائمه الأربع ورفعه 
عن الأرض وحله وخاض به الماء حتى قطع النبر على هذه الحالة العجيبة » فلما 
رأى النصيرية ذلك هربوا من مكانهم ونحن ننظر مم إذ حسبوا أننا من ابمحن » لآن 
هذا العمل الذى عمله الشيخ بالحصان لايمكن حصوله من الإنس » وصارالشيخ 
يضحك ويقؤل : انظر قد ذهبوا . 

ومنها » وهى أيضا من أعجبها وأغر بها : ما أخبرنى به محمد بك المذكور أبضا 
بحضور الشيخ والشيخ يسمع قال : سافرت مع الشيخ مرة من اللاذقية على 
طريق البر 6 فبينا أنا وهو سائران » وإذ قد نزل إلينا من جهة الخبل جاعة 
من النصيرية كثير ون لاطاقه لنا بهم > فخفت من ذاك خوفا شديدا » فقال لى 
الشيخ : لاتخف وسترء؛ ما أفعل بهم » وكان معه سيف فجرده وساق حصانه إلى 
جهتهم والسيف فى يده مشبور » وصار يضرب على:البعد وبينه و بينهم مسافة طويلة 
فصرت أنظره وهو يشير بالضرب بالسيف رعوس بعضهم تسقط على الأرض ٠ن‏ 
دون سبب ظاهر » فلما رأوا ذلك فرّوا هاربين بأجمعهم ورجع الشيخ إلى » وهذا 
من أغرب مارأيت وسمعت . 

ومن كراماته أيضا : ما أخبرنى به محمد بك المذكور أيضا قال : سكنت 
فى طرابلس مدة من الزمان » وشكوت إلى الشيخ حاجتى إلى المال ف بعض الأحيان 
وكنت معه على شاطئ البحر ء فأخذ من الماء بحفتته فإذا هو دراهم فقال : حل 
فز هدنی الله به وامتنعت فرماه فى الماء . 

ومن أعجب كر اماته ماحكاه محمد بك السجعان أيضا رحه الله والد زوجى صفية 
قال : قال لى طبيب من أهل طرابلس الشام : ما رأيت أعجب من أمر الشيخ على 
العمرى » فإنه رأيته يحكم على نبضه كيف يشاء »> وهذا'من أعجب العجائب » فقد 
مد لى يده مرة لأجس نبضه وأنظر صعته » فوجدت نبضه سريع الحركة جدا كأنه 
ی‌مرض شديد » ثم تركته ومدا يده مرة أخرى فالوقت نفسه » فجسسته فوجدته 
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معتدلا جدا كأنه فى غاية الصحة »ثم وثم وثم كلما جسسته مرة أجده مختلفا عن 
المرة الأولى » حى أنى فى بعض المرات لم أجد لنبضه حركة بالكلية » وهذا أمر 
لم أسمع به قط ولا يمكن حصوله لأحد . 

ومنها : ما أخبرنى به الشيخ عبد الله الدبوسى » وكان من أصحعابه الختصين 
به قال لی : رأيته مرارا يمد يده إلى المواء فارغةويقبض أصابعه ثم يفتح كفه فإذا فيا 
شىء من المال . 

ومتها : ما أخبرنى به حمود أغا هارون من أعيان اللاذقية رحمه الله قال : ركبت 
مع الشيخ على العمرى يوما على اللحيل وتوجهنا إلى جهة البحر » فدخلنا فيه وحن 
راكبون مسافة طويلة إلى داخل البحر حى عامت فرسى وكدت أغرق والشيخ لم 
ببتل "من فرسه سوىحوافرها » فكأنها تمشى على الأرض » فصرت أصرخ الرجوع 
الرجوع فرجعنا . 

ومنها : ما أخبرنى به محمود أغا المذكور أيضا قال : كنت مع الشيخ على 
شاطى البحر المالح فعطشت » فلما علم منى ذلك أخذ من ماء البحر بكفيه وقال لى 
اشرب » فشربت ماء عذبا حلوا ليس فيه شائبة الملوحة . 

ومنها : ما أخبرنى به محمود أغا المذكور أيضا » وهو أمر مشهور عند أهل 
اللاذقية متواتر بينهم يتحدثون به إلى الآن » وذلك أن كنج أغا هارون والد محمد أغا 
هذا » وكان أوجه وجهاء اللاذقية و أصلحهم وأتقاهم وأفضلهم و اام » وکان له 
اعتقاد عظم ومحبة شديدة فى العلماء والأولياء وإكرام زائدهم وخدمة للفقراءولغرباء 
وقضاء لحوائجهم » وكانت الدنيا مع ذلك تخدمه وله منہا حظ عظم من‌العقار وخلافه 
وكان عنده حصان عاص لايقدر أحد أن يعلو ظهره » حى أن السائس يضح 
له العلف والماء من بعد حوفا منه » فقال الشيخ على العمرى يوما لكنج أغا المذ كور 
أؤمر لى بالخصان العاصى لأركبه > فلم برض كنج آغا وقال له : اركب ماشئت 
من اليل سوى هذا فإنى أخاف عليك منه » فأصر الشيخ على ركوبه » 
فحينئذ أمر كنج أغا السائس أن خر جه إليه ويسلمه إياه » فأخرجه السائس وسلمه 
للشيخ ء فضربه الشيخ بيده على. رأسه فذل” وخضع ورکبه الشيخ عريانا وتوجه 
به من داخل البلدة إلى أن وصل درج جامع الشيخ محمد المغرنى الولى” الكبير 
الشهير رضى الله عنه » وهذا اللخامع فى طرف البلدة ى سفح جبل صغير من جهة 
شرقها » وله درج طويل يصعد فيه من البلدة إلى الجامع وهو نحو سبعين درجة 
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أو أقل َم يبق فى ذهنى عدده » ولكنه درج طويل ضيق الدرجات واقف وقوفا 
ليس منيسطا انبساطا » فلما وصل الشيخ بالحصان العاصى إلى قرب ذلك الدرج 
وكان مراده يخرج من البلدة من باب فى الأرض المستوية قريب من الدرج » فوجد 
مطران اللاذقية قد دحل من ذلك الباب ومعه دواب كثيرة محملة ورفقاء » ف 
يرق للشبخ أن يف متتظرا مرور المطران ومن معه » ولم يكن هناك طريق أخرئ 
سوى هذا الدرج العالى » فساق الحصان وهو راكبه وأصعده إياه فصعد فيه درجة 
درجة إلى أن صار ف أعلاه والناس ينظرون. ويتعجبون » وبعد أن صار فى أعلاه 
نزل بالحصان وهو راكبه من درج قصير أوصله إلى البرية . وهذه الكرامة ءند أهل 
اللاذقية متواترة عند عموم الناس » ولما حضر الشيخ إإيها وأنا فيا صعدت معه 
فى ذلك الدرج ء فصار يشير إلى بعضالدرجات المكسورة من طرفها ويقول لى 
قد انكسر هذا من حافر الحصان حين صعودى عليه . 

ومن كراماته : ما أخيرنى به الحاج إبراهم الحداد من وجهاء اللاذقية وتجارها 
رحمه الله تعالى قال : كنت ى بيروت بسبب التجارة » وكان فيها الشيخ على" 
العمرى » فلما رجعت رأيته فى الوابور الذىأريد السفر فيه متوجها إلى طرابلس وقد 
نزل إلى وداعه وتشييعه جماعة “شير ون من وجهاء بيروت وأكابرها » فخطر فى بالى 
اعتراض عليه بأن حالته هذه من الشبرة والتعظم الحاصل له من الناس ليست حالة 
الأولياء وإنما الأولياء يحبون اللحمول والخفاء » وبيما آنا أحدث نفسى ببذا الحديث 
رأيت الشيخ ترك الناس الذين كان واقفا معهم وأقبل إلى" وقال: تب إلى الله تعالى 
وإلا أؤدبك » فقلت له : تبت يا سيدى وقبلت يده . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه حيها قدم إلى بیروت وأقام ضيفا فى بيت 
التاجر الوجيه الحاج إبراهم الطيارة كا أخيرنى بذلك الحاج إبراهم المذ كور » وهو 
*ن الصالحين الصادقين » جاء إليه رجل نصرانى من تجار بيروت وأغنيائها » وكان 
له ولد وحيد ليس له أولاد غيره مرض مرضا شديدا عجزت الأطباء عنه وأيسوا 
من شفائه » فأشار عليه رجل من معارفه من المسلمين بأن يأتى إلى الشيخ على" العمرى 
فلعله يحصل لولده على يديه الشفاء » فأتاه هذا الرجل فى بيت الحاج إبراهم المذكور 
وشكا له أمر ولده » فذهب الشيخ معه وق صحبته الحاج إبراهم وغيرهر » فبميجرد 
دخوله على المريض ونظره إليه وكان فى حال الحمى الشديدة قال الشيخ : لابأس 
عليه » وقال لأبيه : إن ولدك لابموت من هذا المرض » وسيشى بقضل الله تعالى 
ووضع يده عليه وقرأ ما تيسر » ثم خرج وتوجه ومن معه إلى السوق » فدخل 
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د كان رجل يبيع الشربات المبردة بالثلج » قال الجاج إبراهم : ودخلنا معه وجاستاء 
وأمر الشيخ صاحب الد كان أن يملأ قدحين بماء السكر والحامض وأن يكثر التلج 
علييما ففعل » فا أتم " ذلك حى مرمن باب الد کان‌رجلان نصرانيان هن أهل جيل 
لبنان + فقال للرجل : ناد هذين وأعطكلا منبما قدحاء فناداهء) وأعطاها » ذلا 
فا أتم كل منهما شرب القدح حى اعترته الحمى وصار يضطرب وذهبا > فقال 
الشيخ : إن الغلام المريض هو نصرانى وضعيف » وهذان نصرانيان قويان فقد 
تحملا عنه الحمى » قال الحاج إبراهم : فلما ذهينا إلى البيت جاء والد الغلام يشكر 
الشيخ على شفائه وزوال الحمى عنه ثم لم تعد إليه وتمت له الصحة والعافية » فأهدى 
أبوه إلى الشيخ هدايا كثيرة » وقال لى الشيخ نفسه : إن هذا الرجل لم بزل يهادينى 
إلى الآن لم يقطع عنى هديته فى كل سنة يرسلها لى إلى طرابلس . 

ومن كراماته رضى الله عنه : ما آخبرنی به أيضا الحاج إبراهم المذكور »> 
ولاأعلم رجلا من تجار بيروت أصلح وأصدق منه قال : توجهتمع الشيخ إلىخارج 
بيروت للتنزه » فرأينا قردا مربوطا فو قفنا نتفرج عليه » فد الشيخ عصاه ولكزبها 
القرد فأخذها القرد فى يده وقبلها بفمه ووضعها على رأسه برضاه بدون انزعاج » 
فلما رأيت ذلك قلت يحتمل أن يكون هذا القرد معلما » فأنا أرفع ذلك الاحمّال 
بالتجربة حى تنكشف كرامة الشيخ وتظهر ظهورا بينا خاليا عن الاحهال » 
فأخذت العصا من يد الشيخ وفعلت ما فعله الشيخ ولكزت القرد بها فأخذها القرد 
بيده ولم يقبلها وإنما أدارلى قفاه مسّبزثا نی فضحكنا ضحکا كثيرا » ثم إن الشيخ 
أخذ العصا مرة أخرى من يدى ووضعها على القرد › فأخذها القرد وقبلها ووضعها 
على رأسه كالمرة الأولى . وهذه من ألطف الكرامات » وقد أخبرنى بها . الحاج 
إبراهم فى مساء ذلك اليوم الذى وقعت فيه » إذ اكان مدعوا مع الشيخ إلى بى 
لتناول الطعام فى ذلك المساء » فأخبرنى بها وبكرامة أخرى تأتى بعدها وقعد 
فى ذلك النهار مع خادم الشيخ محمد الدبومى الطرابلسى . 

ومن كراماته رضى الله عنه : ما أتخبرنى به الحاج إبراهم المذكور قال : 
دخلت ق هذا اللهار إلى الحمام مع شيخنا الشيخ على العمرى ومعنا خادمه محمد 
الدبوسى الطرابلسى » وهو أخو إحدى زوجات الشيخ » ولم يكن فى الحمام 
غيرنا » قال : فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغريها » 
وهى أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبه » فأخذ الشيخ إحليل 
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نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره فطال طولا عجيبا بحيث أنه رفعه على كتفه وهو 
زائد عنه > وصار يجلد به خادمه المذكور واللحادم يصرخ من شدة الأنم » فعل 
ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه أولا »> ففهم.ت أن اللنادم 
قد عل عملا يستحق التأديب فأدبه الشبخ بهذه الصورة العجيبة ولما حكى 
لى ذلك الحاج إبراهم حكاه بحضور الشيخ وكان الشيخ واقفا » فقال لى الشيخ : 
لاتصدقه وانظرء ثم أخذ بيدى بالحبر عنى ووضعها على موضع إحليله فلم أحس 
بشىء مطلقا » حتى كأنه ليس برجل بالكلية » فرحه الله ورضى عنه ما أكثر عجائبه 
وكراماته . 

ومنها أنه رضى الله عنه با كان جالسا فى بی فى بيروت شكا له أمين, 
بيك السجعان شقيق زوجى وجعا بين كتفيه » فأخذ الشيخ عصا صغيرة وصار 
يلكزه بها بين كتفيه فى محل الوجع الذى أشار إليه » فتألم من ذلك وقال : هذه 
ليست عصا وإنما هى حربة يطعنتى بها الشيخ ثم فعل ذلك مع غير ه من الحالسين 
وكل واحد منهم يقول : إنها حربة حى وصلتى النوبة » فقات له : آنا معتقد فيك 
ولا حاجة إلى الحر بة » فقال : لابد من ذلك .هو لكنى أخففها علياك » فأخذ برجلى 
وصار يطعن بالعصا فى باطنها » فأحسست يحربة تطعننى فى رجلى لا أشك بذلك » 
فقلت له : صدقت صدقت » فرفعها عنى . 

ومنها أنه رضى الله عنه حيمًا كان فى بيروت قدم للہا أختى شقيق الحاج مصطى 
وكان به مرض عضال لازمه منذ ثلاث عشرة سنة فى معدته استقرّ فيها على أثر 
مرض شديد كاد بموت منه » ولكن الله شفاه بفضله وبقيت معدته ضعيفة وهو 
يتألم منہا وتكدرت عيشته لذلكو رض آخر فرقبتهوهو داء الحنازير أضعفهوشوش 
رقبته » فأخذته إلى الشيخ وهو فى هذه الحالة السيئة فقال لى : يلزم أن تعرضه أولا 
على أمهر الأطباء فى بيروت حتى إذا عجز وا عنه أداويه أنا فراجعت بعض الأطباء 
ووصفو | له علاجا فلم يفد شيئا فراجعنا الشبخ ىشأنه-فقال: : أنا أعلم أنه لايستفيد 
شيئا من علاج الأطباء » ولكن أمرتكم بذلك لنظهر أهية المرض وشفاؤه على يدى 
إن شاء الله تعالى » ثم نادى أخى وقال له اكشف عن بطنك فكشف وأخذ الشيخ 
فى يده سكينا صغيرة من سكا كين الأثقلام وصار يطعئه بها فى معدته ويحركها فى 
فىداخلها ويرفعها من مكان ويضعها فى مكان آخر من المعدة » فعل ذلك مرارا » 
ثم فى الليلة الثانية هكذا ء ثم فى الليلة الثالئة هكذا » ثم إنه قال : قد ثم شفاء المعدة 
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والحمد لله وصار يعالج بالمنكين داء الخنارير » فشرح أماكنه من رقبته ف الليلة 
الأولى والثانية والثائة كذلك » وقال : قد شفيت والحمد لله » قال لى أختى : إفى 
حيما كان يطعننى بالسكين فىمعدق أحس ببرودة الحديد فى داخل أحشائى وأنألم من 
ذلك ء وهكذا حيما شرح رقبتى » غير أنه لم ينزل من ذلك قطره من الدم » وكان 
الشيخ كلما أخرج السكين يضع شيئا من ريقه على أصبعه وبسح محل ارح » وهذا 

0 الدم واللهأعلم . ثم إن أخى سافر ورجع بعد شهر وأتی معه 

من العسل والحبة السوداء واللين الخامدء وكان ف بيتنا بطيخ من البطيخ الأخضر» 

03 داء الحنازير قد زال من رقبته بالكلية ولم يبق له أثر » وسألته عن مرض 
معدته فقال : قد رال بالكلية والحمد لله » ولكن أعقبه مرض آآخر وهو أنى صار 
يعترينى دوار فى رأسى » وهو الذى يسمى بلغة العامة الدوخانلم يكن قبل ذلك » 
os‏ 
عسل ولبن جامد وحبة سوداء » فليأخذ من كل مها مقدارا > وعندكم بطيخ 
يكسر بطيخة ويخلط منها بالأشياء المذكورة ويأكله على الريق > فإنه شی بإذن اله 
تعالى » فى الصباح فعل أخى ذلك فشى بإذن الله ول يبق فيه أدنى مرض . وهذه 
فيها كرامة أخرى » وهی كشفه عا جاء به من الهدية مع ما عندنا من البطيخ والله 
أعل . 

ومنها : أنه قدم إلى بيروت أيام وجود الشيخ فيها رجل من علماء نابلس اسمه 
الشيخ عباس اللحماش رخه الله ». فشكا لى مرضا عضالا قد عجز عنه الأطباء » 
واستعمل له كثيرا من الأدوية فلم يفده شيا »> وهو أنه كانت تعتريه حرارة 
فی جلده ولا تفارقه > ولايزال حكها وهومن ذلك فى تعب شديد » فأخبرته ا 
وقع من سيدنا الشيخ على العمرى فى شأن أخى وأشرت عليه بأن يذهب معى إليه 
فذهب »۰ فلما رآه الشيخ قال: يشى بإذن الله تعالى واا واا إلى جج 
وكشف عن ه٠عدته‏ وصار يطعنه فيها سكين الأقلام ء ی محلات كثيرة » وردا 
على ظاهر اللالد ويدخلها فى أمعائه » وتناول يدى. را وحديدتها داخلة 
فى أحشاء الرجل » > ثم تركه فطوى السكين ووضعها فى جيه > وقمتا لنخرج من 
الجر ة إلى مكان جلو. ں الناس ء فقال للشيخ : بى ظهرى لم تضع فيه السكين » 
فأخف الشيخ حينفذ ت #سیی وطعنه بعصاها فى ظهره فصار يتألم منها وقال : إنبا قد 
خرجت ما حرية ۲ لمتى > ثم ذهبنا وسألته بعد ذلك فقال : شفيت وله الحمد 
إمعابلاة الشيخ ولم يعاودنى المرض . 
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ومنہا : أنه لما حضر إلى اللاذقية كانت والدتی تشكو مرضا آ اھا وكدر عیڈہا 
فشكوت له ذلك ونحن لانعرف ما هو المرض فقال : هذا ليس بشىء ». وإنما هو 
من الأمراض الرحية الى تعترى النساء اللاقى انقطع حيضون » وأخذ قدحا من الماء 
وقرأ عليه ما تيسر وقال : ادفعه إليها تشر به تشنى بإذن اللهتعالى » فأخذته وأعطيتا إياه 
فشربته ثم قالت لى على أثره قد زال المرض بالكلية ولم يعاودها بعد ذلك إلى الآن 
وهى الآن فى قيد الحياة » وقد مضى على هذه القصة أكثر من عشرين سنة وهى 
لاتزيد على التسعين والحمد لله . 

ومنہا : أنى جئته مرّة وهو فى اللاذقية سنة ٠١١٤‏ فقال لى صاحب البيت الذى 
كان ضيفا عنده واسمه محمد افندى الأسطه من أهل طرابلس الشام : ليتك سبقت 
قليلا فكنت تشاهد كرامة للشيخ عجيبة > وهى أنه سى من الماء القراح «تصرّف 
البلدة الذى كان هنا واسمه جودت بلشا فوجده حلوا حامضا كأنما وضع فيه سكر 
ولمون » فقلت للشيخ رضى الله عنه : أريد مناك ذلك فألى » فألححت عليه فحينئك 
تناول إناء الماء القراح بيده الينى وتناول الكأس بيده اليسار وصار يفرغ من إناء 
الماء فى الكاسة قليلاقليلاإلىأن امتلأت من الماء الأبيض القراح الذى ما فيه شائبة اخلط 
بالسكر وال حامض وناولنى إياه.» فشربت ماء بالسكر والحامض من أطيب ما شر بته 
فعمرى ولم يدعنى أشرب جيع مافيها بل أخذها من يدى وناونها لبعض الحاضرين 
فشربوا الباق 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه حيها كان ف اللاذقية جاست عنده وهو 
فى مجلس حافل » وق جانبه رجل من وجهاء الشام اسمه عبد القادر افندى الميدانى 
قد خضر مع الوالى ناشد باشاء فقال للشيخ :.ياسيدنا احك لنا قصتك مع السلطان حيما 
كنت ف القسطنطينية واجتمعت به وعرض عليك الدنانير الكثيرة فام تقبلها » وهذه 
القصة مشهورة فقال الشيخ كنت مع بهرام أغا كبير عبيد السلطان | اثبى ف البستان 
فى دائخل السرايا السلطانية والسلطان مشرف علينا من قصره » فذهب بهرام أغا ثم 
حضر وق يده صرة كبيرة وقاللى : خذ هذه هدية منالسلطان إليك > فقلت له 
لاحاجة لى بها فألح فقلت : لاسبيل إلى أخذها فلا تتعب'فقال : أنا لاأقدر أن أو اجه 
السلطان بذلك ء فقم أنت معى واعتذرإليه » فذهبت معه حى دخلنا على السلطان 
فأخبره برام غا بامتناعى من أخذ الصرة » فأمزنى السلطان بأخذها فامتنعت وقلت 
له أنا غير محتاج لنلك ‏ فلما ألح ' أخرجت له هذا الكيس » وأخحرج الشيخ حين 
تكلم بذلك من جيبه كيسا رأيته آنا وجميع الحاضرين فارغا ليس فيه ڈیء سوى 
أن فى أسفله شی ءصغیر » فد يده إليه عبدالقادرافندى الميدانى المذكور وقال : هى 
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مفاتيح صغيرة وكانت معقود | عليها حيط الكيس » فغك العقدة وسات الكيس ٠ن‏ يابه 
الأعلى » وصار يضرب به على كرسى فى جانبه ويقول : قلت لاسلطان وهذا لايصير 
فارغا ببركة عمر بن اللحطاب » وصار الشيخ يكرر مع قوله ذلك ضرب الكيس 
بالكر سى . وكلما ضربه نرى أنه قد زاد فيه شیء فا تکرر ذلك مرارا حی امتلاً 
الكيس وصار بتعذر ربطه بالخيط : فوضعه فى جیه وقبل وضعه مد يده إليه 
عبد القادر أفندى المذكور وقال : يا شيخ الآن مسكته ء فوالله لم يكن فيه شی ء 
سوى المفاتيح الصغيرة فضحك الشيخ وقال : ثم إن ااسلطان قبل عذرى ى عدم 
القبول » وكان فى جانی رجل نصر انى فقلت له : أما نظر ت إلى الكيسحين أخر جهمن 
جببه فارغا وأدخله ملآ نا ؟ فقال بلى هذا شى ءعجيب ثم دخل على الشيخ رجل كان 
وكيله فی ترهم دارله فى اللاذقية اشتر اها حيها كان متوطنا فيها قبل سكناه ى طرايلس 
فقال : يلزمنا مقدار من المال لترمم الدار > وذكر له المقدار اللازم ء فأخرج له 
ذلك الكيس وأعطاه منه عشرة ريالات مجيديات کیرات وهی نحو خمسين درهاء 
وبى الكيس معمورا ¢ هذا ما شاهدته بعينى فع الحم" الغفير من الناس ء 

ومنها : أنه حيها كان فى اللاذقية جاءه رجل كان ىمحكى عضوا » فوضعته 
فى وظيفة استنطاق الدعاوى الخزائية » والسبب فى ذلك أنه كان شرس الأخلاق » 
فأبعدته عنى لأستر بح منه » و لتعبه من الاستنطاق طلب می أن أخرجه منه فأبيت » 
فذهب إلى الشيخ وطلب منه أن يأمرنى بذلك » قأمرنى الشيخ بأن أخرجه *ن 
الاستنطاق فأبيت وقلت له : هذا رجل أمين ولأمانته وأصية هذه الوظيفة استعملته 
فيها » فضحك الشيخ وقال لى : أنت لاتخرجه يجئ غير ك يخرجه وكان هن المعترضين 
على الشيخ والشيخ يكرهه » ولكنه كان رضى الله عنه یقضی حوائج كل من قصده 
ممن احبه أو أبغضه > وبعد هذا الحديث بمدة سير ة لاتتجاوز الثلائة ايام أمر 
والى الولاية ناشد باشا وكان ف اللاذقيةبإخراج أعضاء امحكة كلهم » ومن جملهم هذا 
الرجل وانتخاب غير هم ؛ فانتخبنا غير هم وخرج الرجل مع من حرج . 

ومنها : أن الشيخ بعد أن اجتمعت عليه فى اللاذقية وسافر مها إلى طرابلس 
جاءنى كتاب من أءتمد علييم ف القسطنطينية > وهو من المقربين عند وزير نظارة 
العدلية المرحوم أحمد جودت باشا » فقال لى ى ذلك المكتوب : إن الناظر قد عينك 
رئيسا محكة دمشق الشام الحزائية » وقد كتب ما يلزم لذلك » وغدا نرسل الأوراق 
إلى الصدر الأعظم ليعرضها على السلطان » ومى حرجت إرادة السلطان وأمره بذلك 
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أرسل إليك تلغرافا بالتبشير » وإنما أردت الآن تعجيل مسسرتاف » فلما جاءنى هذا 
المكتوب كتنت إلى سيدنا الشيخ العمرى كتايا قلت له فيه : قد جاءنى بر محةق 
من القسطنطينية بأنى تعينت رئيسا لمحككة دمشق الشام الخزائية » ولا أدرى عاقبة 
هذا الأمرء فإنى مسار بح ف اللاذقية ولا أعلم هل أستريح بالشام أولا ؟ فأخبرفى بما تراه» 
فأجابنى بكتاب قال فيه : إنك لم تعين إلى رئاسة محكة الشاموالأمور مرهونة بأوتاتما 
فلا تشغل فكرك فى ذلك ›وبعد أن جاءنى منه هذا الكتاب جاءنى كتاب آخر ٥ن‏ 
ذلك الصديق الذى يشرنى أولا بتعيينى قال فيه : إن أمر التعيين قد انتةض وعينوا 
غيرك لرئاسة محكمة الشام > وى المستقفل صل الخير إن شاء الله تعالى . 

ومنها أنى حيها نقلت وظيفتى من رئاسة محكمة الحزاء فى اللاذقية إلى رئاستها 
فى القدس كان نى اللاذقية مفت انه عبد القادر أفندى » وإفتاء اللاذقية فعائلهم 
منذ مئة وخسين سنة » وأصل جده من بلاد الفرس » توطنها وصار مفتيا فيها » 
وبقيت هذه الوظيفة فى سلالته » وأخبرت أن سيدنا الشيخ عبد الغنى النابلسى الشهير 
كان قد حضر إلى اللاذقية فأكرمه هذا المفنى وخدمه › فدعا له ولذريته 
يذلك » وكان عبد القادر أفندى المذكور لايحبنى لعدم مكنى من قضاء بعض حوائجه 
الى کان يريد قضاء ها من جهة وظيفتى » فلما جاء الأهر بانتقالى إلى القدس ظهر 
منه بعض حركات أساءتنى » ثم إنى سافرت ف الوابور متوجها إلى يافة لأذهب إلى 
القدس » فلما وصل إلى طرابلس ومن عادته أن يقم فيها يوما كاملا » نزات إلى 
البلدة لأجتمع بسيدنا الشيخ على" العمرى » فذهبت إلى بيته فلم أجده وأخبر ونى أنه 
حرج إلى البساتين ولا يعلمون أين هو ولايحضر إلا مساء » فتكدرت هن ذلك جدا 
ودعانى رجل من أهلها إلى بيت » فبقيت عنده إلى آخر الهار » ثم نزات وتوجهت 
إلى أسكلة طر ابلس وبينها وبين البلدة نحو ميل مسافة نصف ساعة تقر يبا » فاما صرت 
فى وسط الطريق وكنت راكبا فى العربية رأيت سيدنا الشيخالعمري آنيا من أمانى هن 
جهة الأسكلة راكبا مع جماعة على انیل » فحيها شاهدته فرحت به كثيرا و نزلت هن 
العربية ونزل هو ومن معه عن اللحيل » فقبلت يده وجاسنا وقتا هن الزمان هناك » 
فأول حديث ذكره لى أن قال لى : لاتؤاخذ مفى اللاذقية فما فعل » فدسبت ذلك 
من كراماته وقال لى من معه من الأعيان : والله إن هذا أمر جيب › وهو أن هذه 
ليست طريقنا إلى البلدة » وإنما طريقنا من جهة أخرى أقرب ٠ن‏ هذه بكاير » فاما 
أردنا أن نمفى فيها قال الشيخ : نذهب من جهة الاسكلة ؛ فقلنا يا سيدنا هذه لست 
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طريقنا وهى بعيدة السافة فلا معنى لذهابنا منها » فألى وأصرّ على الذهاب مها »> 
فأطعناه مكرهين : فلما رأيناك الآن انكشف لنا الس وعلمنا حكة ذاك »> وهى 
كرامة من كر اماته رضى الله عنه » ثم و دعته وسافرت 1 
ودا ۶ أن حيا کان فی بير وت وكان واليها المرحوم على باشا أحد وزراء الدولة 
العلية العمانية »> وكان حسن الأخلاق يجل الشيخ ويعظمه + واتثق أنه وقع فى تلاك 
الأيام قتل ىعدة حوادث فتشواش لذلك فكرالوالى المذكور » وبي الشيخ جالس 
عنده وكنت معه شکا له من تإلك الأمور وظهر كدره من ذلاتك وكان بيد الشيخ قدح 
من الزجاج فشد عليه قبضته بيده » فانكسر وجرحت يد الشيخ وصار الدم يسيل 
منها فأحضر الخدام إناء ليغسلوا فيه يديه وانزعج الوالى شفقة على الشيخ : فأفهمه 
الشيخ أنه إا فعل ذلات مدا لتنحدم حوادث الدماء والقتل الو اقعة ف بيروت وقتئذ › 
وكان الامر كذلك » فلم يمع بعد ذلك اليوم شىء ٠ن‏ ذلاث حبى توق بعد هدة الوالى 
وتولى غيره ر حه الله تعالى . 
ومنها : أن الشيخ بيا كان ليلة هن الليالى وهوف بيروت يزور المرحوم أحمد باشا 
الصالح أحد أكابر بير وت وأعيانما الممتازين فيها وكان هن أخيار الكبراء المعتقدين 
ف الأو لياء والصلمحاء ر<ه الله تعالى وكنت معه فرآه رجل من أعيان طراباسس › فلما 
خرج خرج معه وقال له : أريد أن أذهب معلك إلى بيت الحاج إبراهم الطيارة 
وأكون ضيفا هعك عنده » فاستحى الشيخ منه وصعب عليه ذلك غير أنه خفف 
الأمر عليه احمال أنه يمزح ء ومع ذلك أجابه الشيخ بعدم القبول » فأنى وأصرٌ 
وظهر أنه لايمزح واكنه يريد ذلاث حقيقة » فال إلى" الشيخ وقال لى سرا : سأفعل 
معه شيئا بمنعه من الإقامة عندى » فلما وصلنا تى الطريق إلى مكان تآشءب فيه الطرق 
قال الشيخ لذلك الر جل : مع السلامة » يعنى أنه يريد أن يفارقه ويتوجه إلى بيت 
الحاج إبراهى ويتوجه الرجل إلى حيث شاء » فأنى وأصير على كلاءه الأول > فقال 
1 . 
له الشيخ بحدة تعال تعال : فذهب معه وتوجهت إلى بى » فى الصباح علدت أن 
ذلك الرجل لما أراد النوم فى الحجرة البى ينام فيها الشيخ وخادهه أخو زوجته 
محمد الدبوسى » فرش أهل البيت لذلاث الرجل فراشا ينام معهه! » فى أثناء 
الليل اجتوع عليه من البعوض المسمى بالناموس شىء كثير لايطاق » ذكان اأشيخ 
والخادم لايأتهيما شىء ٠ن‏ ذلاك وهو عليه كأنه النحل ٠‏ فخرج ين ابلجرية إل 
اسطح فتبعه ‏ ولم يفارقه حى خرج من الدإر. فى تعيب الوذ پروي اغاق 
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ومها : أنه رضى الله عنه کان جالسا فى بیی وبعض الحاضرين یشرب تنباکا 
بالأركيلة » فخرج ذلك الرجل لغرض ثم عاد بعد مدة يسيرة » وىغيبته قام 
الشيخ من مكانه إلى أركيلة ذلك الرجل » فأخذهاوشرب منها قليلا وتركها كا كانت 
ورجع إلى مكانه كأنه لم يفعل شيئا» فلما عاد الرجل وآخذ یشرب بأركيلته قال : 
ما جرئ لأركيلنى ؟ قلنا » له : ما ذا ترى ؟ قال : إنى أرى طع التنباك فىغاية المرارة 
لاأستطيع شربه : فضحكناأخبر ناه بالحقيقة » ثم إنالشيخ شرب هنها مرة ثانية وقال 
لامرارة فى طعمها : فأخذها الرجل وشرب وقال : قد عادت حالما الأصلية وزالت 
المرارة . 

ومنها : أنى رأيته مرارا كثيرة يتناول أركيلة التنباك أو سيكارة التئن فيشرب 
منها قليلا ثم يعطيها إلى صاحبها فيرى راتحا كالمسك . وهذا صار منه فى الكثرة 
كأنه من الأمور العادية بحيث أنه لايظن أنه كرامة . 

ومنها : أنه حيما كان فى بيروت وأراد السفر إلى طرابلس » وكان ذلا فى سنة 
5 بعد أن أقام فيها عدة شهور لأسباب اقتضت ذلك » وكنت أشرب التتن 
ثم وفقنى الله منذ حمس عشرة سنة لبركه وترك التنباك والحمد للهء قلت لاشيخ إذ ذاك 
حين أراد السفر : أريد أف أحضر مقدار! وافرأ من التئن لأجل أن تضم يدك عايه 
فتطيب لى إياه بالر الحة المسكية حى يكفينى مدة طويلة » فقال: هات » فأحضرت 
منه مقدارا وافرا ووضعته أمامه » فوضع يده فوقه فقط وحع أطراف الثوب الذى 
كان فيه » فقلت له : يا سيدى اخلطه بيديك واجعل أعلاه أسفله وهكذا حی 
تمتزج به الراتحة الطيبة » فقال : إن هذه الرائحة هى بمجرّد وضع يدى قد سرت 
فى أجزاء هذا التوتون حميعه فلا حاجة إلى تقليبه وخلطه فرفعته من بين يديه وشربت 
منه حو ستة أشهر وهو بالرانحة الطيبة المسكية أواله ك5 خره . ومن العجب أن أحى 
شقيى الش+ محمد جال الدين مأمور إجراء عكا المقم فيا كان قد حضر إلى بيروت 
وعندى بقية من ذلك التتن ٠‏ فأعطيته منه » وى ليلة ذهب معى إلى بيت قاذى 
بيروت المرحوم. رامز بيك وكان له ابن اسمه جمال بك ؛ فدخحل ونحنجلوس وخی 
يشر ب من ذلك التئن بالسيكارة + فقال حمال بك بمجرد دخوله من أين جاءترانحة 
الشيخ العمرى فإنى ائم رانحته هنا ء فأخبر ناه وتعجبنا من إدراكه . 

ومنها : أنه حين كان رضى الله عنه ى بيروت فى بيت الحاج إبراهم الطيارة 
قال لى الحاج إبراهم : انظر إلى ذلك القدح من الزجاج الملصق فى أعلى حائط 
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الحجرة فنظرته » قال : إن اللحادم قد آتى إلى الشيخ العمرى فيه بماء حيما كان هنا 
فى سفاة قبل هذه » فشرب منه الماء وضرب به أعلى الحائط فلصق کا ترى » ثم 
إن الشيخ أمرهم بإزالته فأزالوه . 

ومنها : نی كنت جالسا عند الشيخ فى بيت الحاج إبراهم المذكور فطلب ماء » 
وبعد أن شرب وضع قد ال زيجاج أمامه على طاولةءن اللاشب فنجاءالخادم ليأخذه فارغا 
فلما رفعه وجده ملصقا › فارتفعت معه طاولة اللحشب » فضححك الشيخ وضحكنا 
وقال له : ما جرى لك ؟ ليس ف القدح شىء وأخذه الشيخ بيده وناوله إياه . 

ومنه : أنه حيها كان ف اللاذقية كنا جالسين معه ف إحدى الليالى لاء سام رة مع 
متصرف البلدة وجمع كثير من الناس » ومنهم رجل يحلق يته ودو ابن نحو ثلاثين 
سنة اسمه أحمد أفندى السلكة من أهل طر ابلس » وكان هن كتاب الحكومة ف اللاذقية 
فناداه الشيخ وقال له : هات لى عودا صغيرا هن الأرض ٠‏ ففتش حى وجد ذلك 
فأتاه به » فأخذه الشيخ وقال له اجلس » فجلس وصار الشيخ يحاق جوانب يته 
يعلم عليها حى يطلقها ولا يحلقها مرة أخرى > فجئت وجلست ی جانبه وصرت 
أنظر الشعر الذى بخزج مع العود كأنه موس حلاق ٠‏ وبى اارجل بعدها مطاقا 
يته . 


ومنها : أن والى بيروت السابق رشيد باشا کان توجه منذ ثلاث سنوات 
إلى طرابلس + فخرج معه الشيخ العخرى رضى الله عنه إلى خارجها › فأخةر 
حاعة هناك خاروفا يريدون ذيحه إكراما له ولاوالى ٠‏ قلم يدوا مسكينا يلحونه 
بها » فقام الشيخ وأخذ عودا وذيحه به كأحسن الذبح : فاندهش اذلف الوالى وجميع 
الحاضرين . فإن قلت إن الذبح الحلال يشترط له أن يكو ن بمحدد . و الذبيح بغير 
امحدد كالعظم و تحوه لايجوز أكله . قلت : إنه إا ذعه عحدد سكين أو #وهاءن 
الغيب وإن لم تظهر لنا » والكرامة فى ذلك حاصلة والعود بنفسه لايذبح » وأنت 
على علم من أن عقيدتنا معاشر أهل السنة أن السكين لاتذبح بنفسجا والنار لاتمرق 
بنفسسها والطعام لا يشبع بنفسه والماء لاير وى بنفسه ٠‏ وإتما الله تعالى هو الذى 
يلق الذبح عند مباشرة السكين » ومحخاق الحرق عند ماشرة النار » ويخاق الشبع 
عند أكل الطعام » ويخلق الرى عند شراب الاء » وقس على ذلك والله أعلم . 

ومنها : ما كثر وقوعه منه رضى الله عنه جدا حی صار يعد من العادات 
ولايحسب من الكرامات » أنه كلما جاءه رجل يشكو رهدا ونحوه من. أمراض 
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العينين بقول له : هات قشة أو عودا صغيرا من الأرض » فيأتى بذاك بيده فيأخذه 
الشيخ منه » فتارة ينفخ عليه فقط » وتارة يضعه على لسانه أو بين شفتيه ثم يخرجه 
ويقول : بسم الله الرحمن الر حم > ويضعه ىكل عين ثلاث مرات أو تخوها 
فيحصل الشفاء غالبا » ويتألم الرجل من ذلك جدا حى كأنه من أحد الأكحال 
الحارة وقد جربت ذلك بنفسبى منه فوجدته شديد الوجع حى أنى لم استطم على أثر 
تكحيله بذاك فتح عينى إلا بالتكلف » ثم صار الألم زول قليلا قليلا إلى أن زال 
بالكلية » وفتحت عينى وهما مجلوّنان ونظرهما صار أحد منه قبل ذلك » وهكذا 
يحصل لكل من كحله على الوجه المذكور . 
ومنها : أنه حضر إلى بيروت سنة ١.14‏ ونزل ضيفا عند أحد كبار أعيانها 

وهو عبد القادر افندى الدنا فجىء إليه بمريض قد أيس منه جئْ به إليه من بيته 
حمولا لايستطيع الحركة > فقال للم : ألقوه على ظهره » فألقوه على ظهره والناس 
جالسون » فأخذ الشيخ يمر يده عليه ويق رأ ما تيسر ويدعوله بالشفاء » ثم أخذه 
بيديه وقال له قم بإذن الله تعالى » ورفعه عن الأرض واقفا » وفى الحال قام وقبل 
يد الشيخ وتوجه إلى بيته ماشيا » وهذه من أعظم الكرامات وأبهرها وأعجببها 
وأظهر ها » وعلى أثر وقوع ذلك جئت فأخبرفى' الحاضرون . 

ومن کراماته : ما أخبرنى به بعض الثقات من أهل طرابلس وأظنه الحاج محمدا 
الدبوسى قال الخبر : كان فى طرابلس رجل من الشباب قليل الحياء معجبا بإخليله 
فکان مازح الشيخ مزاحا باردا > فإذا رآه يضع ذلك الشاب يده على إحليل نفسه 
ويقول له : هل عندك مثل هذا ؟ فكان الشيخ يضحك من ذلك فلما تكرر هذا 
الأمر مرة بعد أخرى من ذلك الشاب لقيه مرة فقال له مثل ٠ا‏ يقول.» فضر به الشيخ 
عليه بيده وقال له اذهب » فذهب كأنه امرأة لم يتحرّك له شىء » فحزن ذلك 
الرجل حزنا شديدا من هذا الآهر وأرسل زوجته بهدية لاشيخ ٠ن‏ سكر وغيره » 
فأخذتها وتوجهت إلى دار الشيخ فقبلها منها وشرط عليه أن يتأدب ويستحبى 
بعد الآن ء فقبلت امرأته ذلك الشرط ء فقال ها اذهى فقد حصل المقصود › 
فذهبت وزال ذلك العارض عن زوجها ولم يتعرّض إلى الشيخ بعد ذاك . 

ومن كزاماته رضى الله عنه : إلانة الحديد ء شاهدته فى اللاذقية بنفسى قد 
أمسك مفتاح حجرة غليظا بين أصابعه فى يده المنى وحناه بدون اكتراث فانحنى 
بيده » وأخبرنى من شاهد مثل ذلك منه » وهو كثير الوقوع منه رضى الله عنه . 
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ومن كراماته : إلانة الفضة أرانى وأنا ف القدس رء وف باشا متصرفها وقتئذ 
وذلك من تسع عشرة سنة مجيديا فى يده مطويا وقال.لى : إن الشيخعلى العمرى هو 
الذى فعل هذا الفعل بهذا المجيدى » أخذه بيده وهو مبسوط على حالته الأصلية 
فوضع طرفه علىجبينى وطرفه الآخر بين أصبعيه وحناه يدون اكتراث ولاتحامل على 
جبينى فانحى كا تراه » فأعطانيه وها آنا أحفظه لاب ركة > وقد فعل الشبخ مثل هذا 
الفعل بكثير من الجيديات وأرباع المجيدى » ورأيت منها واحدا فيد صاحبنا الفاضل 
محمد على أفندى الأنس رئيس كتاب محكتنا » أخذه من أبيه الشيخ حسن أفنذى 
أخص المريدين والمعتقدين فى شيخنا الشيخ العمرى المد كور : 

ومن كراماته : ما معته من الثقات من شاهد ذلك ونسيت الآن اسمه قال : إن 
الشيخ على العمرى قدم إلى بيروت مرة فحياة التاجر الشهير عمر أفندى الغزاوى 
رحمه الله » فتزل ضيفا عنده » فى بعض الأحيان جاء فوجد اللخدامين قد ذهبوا ودار 
الضيافة مغلقة البو اب ٠‏ فتحير من معه ىذاك وذهب البعض ليفآش على الخدامين 
الذين معهم المفاتيح فقال الشبخ لايلزم لايلزم > ووضع يده على الأبواب ففتحت » 
ثم حضر الخدامون بعد ذلك والمفاتيح معهم . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه كان يحضر أئ فاكهة كانت فى أىّ وقت 
كان » وهذا أخبرق به كثير من الناس شاهدوه منه رذى الله عنه » وكانت له 
حجرة ف بيته فى طرابلس يخرج منها كل ما أراد من الفواكه وغيرها > ورج 
فاكهة الصيف فالشتاء وبالعكس . 

ولما جاء الخبر بأنه سای من طرابلس إلى اللاذقية ف الوابور » وكنت وقتاذ 
فيها نزلنا من البلد إلى الاسكلة لنستقبله » وكنا جماعة كثيرين » فرأينا البحر هاتجا 
وشاهدنا الوابور قد ترك المرسى ومر ذاهبا إلى جهة الثمال ليتوجه إلى مدينة 
الإسكندر ونة كعادته إذا هاج البحر لايرسو ف اللاذقية فأيسنا من الاجماع بالشيخ 
وممنا بالرجوع إلى البلد وبيما وبين الاسكلة نصف ساعة تقريبا ؛ وقطمع الوابور. 
اللاذقية بمسافة غير قليلة وصار قبالة ابن أم هان » وهو مزار فى ثمالى اللاذقية 
يبعد عنها نحو ساعتين » وعليه جامع قديم من عمارة ملوك اللدراكسة المدمرية »ولكن 
لابعام من هو ولم أرله تاريخًا » والناس هناك يعتقدون أنه ابن أم هان أت سيدنا 
على بنت أى طالب عم انى صلى الله عليه وسلم والله آعام بالحقيقة » فينها نحن قد 
أيسنا من الاجماع بالشيخ وممنا بالرجوع إلى البلدة وإذا بالوابور قد حول هسيره 
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ورجع إلىجهة اللا ذقية فبقينا متعجبين » واننظرناه حينئذ حى أرمى ف المرمى 
ونزل الشيخ » فسلمنا عليه وأخبرنا من كان معه بأنهم 1 كانوا خاثقين فى الطريق 
قبل وصوهم إلى اللاذقية من عدم وقوع الوابور فيها بسبب هياج البحر سألوا الشبخ 
العمرى والتجتوا إليه ليدعوالله تعالى أن يقف الوابور فاللاذقية » فقال هم : يقف 
فيها وتنز لون إأيها إن شاء الله تعالى » فلما جاوز ها جاءوا إليه وقالوا له أبن قولك ؟ 
فقال : لا بد أن يرجع الآن ويقف فيبا » وكلما أبعد الوابور يذكرونه وهو 
يقول : لابد أن يرجع الآن ويقف وتخرجون إايها + فلما رجع الوابور بلا 
سبب ظاهر قبلوا يد الشيخ وقالوا له : قد حةق الله قواك » وهذه من جملة كراماته 
الباهرة رضى الله عنه . 
ومن كر اماته الباهرة رضى الله عنه : أنه كان أميا لايقرأ ولايكتب ولم يتعلم قط 
القراءة والكتابة ومع ذلك فكان عند الاحتياج يكتب ما شاء ف اللغة العربية وغيرها » 
وقد رأيت بخطه بيتين من الشعر الفار سى فى حائط بيت الحاج إبراهم الطيارة . 
ومن كراماته رضی الله عذه : أنه كان يأخذ العود منالأرض أويأتى به شخص 
له فبضعه ف فه ويخرجه ويكتب به ماشاء بالحبر الأسود أوالأحمر أو غير ذلك ٠ن‏ 
الألوان » أما أنا فقد شاهدته مرارا كثيرة يكتب بريقه الحبر الأسود بالعود » سمعت 
من رآويكتب بالألؤان الأخرى وف ريقه ونفسه سر عظم فإنه يكحل به كحلا حادا 
خفيفا أوثقيلا بحيث أن درجة الألم فيه أن يكحاه تكون بقدر. ما يريد شدة أو خفة 
و يعطر به بأنواع العطر بالر ائحة الى ير يدها وأنواع الطعومالمرارة أو غيرها. ومن أعجب 
أسرار ريقه أنه حيها يريد أن يخر ج من العصا حر بة .سحها بريقهويفعل بها ما يريد » 
وقد أحسست برأس الحربة فى رجلى حرا جرب ذاك وآلانى حدما قليلا » ا 
ذكرت ذلك غير هذه الكرامة » وبعض المعثر ضين اغدرومين يلقنهم الشيطان 
أن الشبخ يضع فى فه شيا فيظهر هنه الطيب أو ابر أو عو ذلك » وهذا رأى 
فاسد ظاهر البطلان لكيرة تنوع كرامات الشبخ أنواعا كثيرة لاتعد ولا هى ؛ 
وفعله بريقه حلة أشياء متباينة فى آن واحد على أنه لی أثر أكاه وشر به يفعل ذلك كنا 
رأيته أنا وغيرى مرارا كثيرة » فإساءة الحروهين الذان به دو ٠ن‏ جلك وساؤس 
الشيدلان وأعظم أنواع الحرمان » ومن هولاء ال#روءين ٠ن‏ يسيئون الظن به 
رضى الله عنه بأنه مستخدم جماعة من ابحن يأتون إليه بها يريد ويبرونه يبعض 
المغيبات » وهذه أيضا من وساوس الشيطان فإن الجن لايصدر على يدهم 
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كل ماكان يصدر على يد الشيخ من الكرامات التنوعة ولا يقدرون على ذلك 
ولايعلمون كل المغيبات ولا سما المستقبلة فإنيم لايعلموما أصلا كا قال تعالى 
( لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب الهين ) فى قصمهم مع سامان عليه 
السلام » ومع ذلك فهو لو كان مستخدما للجن ‏ حقيقة فى الأشياء اابى يقدرون عليها 
لكان ذلك من حلة كراماته لأن تسخير ابلان” وغيرهم من الروحانيين هو هن أعظم 
خوارق العادات ٠‏ ولايتيسر ذلك غالبا إلا لقليل من الناس الصاحاء بسب المداومة 
على الطاعات والأذكار والله أعلم . ومن صدر على يده شىء ٠ن‏ ذلاك من الفساق 
المعلوم فسقهم لانعتقد فيه الكرامة ' وإنما نقول : إنما ذاك من تأثير الأسماء وغير ها 
مما يتعاطاه أهل هذا الشان . 

ومن كراماته : أنه كان قويا نى درجة تخالف عوائد الناس » فقد شاهدته 
مرارا يكون جالشا هع کو نه شيخا كبيرا فى السن نحو التسعين ويةول لأقوى 
الحاضرين : هلموا أقيمونى من الأرض ٠‏ فيجتمعون عليه ويأخذون بيديه ويبذلون 
أقصى ما فى وسعهم من الشد به ليقيموه فلا يبحركونه > ما كأنه إلاصخرة عظيمة 
ملصقة بالأرض > وەی شاء يقوم مع واحد ضعيف بالسهولة من غير تكاف مم 
أنه كان مع كبر السن كثير اللحم . 

ومن كراماته رضی الله عنه : أنهكان ينةق من الغيب » وقد تزوج عدة 
زوجات وواحدة ٠نهن‏ بكر تروجها بعد أن جاوز التسعين قبل وفاته بأعوام قليلة 
وعاشرها معاشرة الأزواج » وذاث أيضا من الكرامات » وكان ينفق على عائلته 
نفقة واسعة وعنده خيل من جياد اللحيل قد ر بطها فى سبيل الله » وقد شاهده بعض 
الناس فى حرب المسكوب مع الدو لة العلية العمانية مع أنه لم يخرج من طر ابلس كذا 
ممعته ممن لاأشك وصدقهم ١‏ وأحوال الشيخ تويد صحة ذا » ومع عدم كسبه قد 
اشر ی نى اللاذقية دارا وق طرابلس دارين إحداه| كييرة :» وكان كلما اشترى 
واحدة منهما لايعلم من أين يأتى بش نها » ولما اشتر ى الثانية جاءه البائع واستعجله 
بالدن فدقع له ذلاك من كيس واحد أخرجه من جييه وعد له جميع تمن الدار » وهو 
ميلغ وافر لايسع ربعه ذلاث الكيس عادة » وقد كان يقبل افدايا والصدقات » 
ولكن كانت صدقاته على الفقراء والأرامل أكثر بكثير ما يأخذه من الناس فهذه أكثر 
من أربعين كرامة ويتفرع عنها کرامات كثيرة أكتى بها مع انی شاحدت وسمعت 
منه غير ها كثير | . وأخبرفى بمغيبات وقعت منى فى الماضى من سنين كثيرة لايعلمها 
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إلا الله » وأخبرنى كثير من الناس بشىء من ذلك لم أستحضر الآن وقت کتابی 
هذه أسماء هم وما أخيرونى به من الكرامات . وكان رحه الله هن حسن الأخلاق 
وكال الصفات ولين العريكة والتواضع للكبير والصغير والغني والفةير » وحمل 
الأذى من الناس أعداء الصالحين على جانب عظم بعيث يتحقق هن عاشره أن ذلك 
لإيكون إلا بإمداد ربانی وفيض رحمانى › فالله سبحانه وتعالى ينفعنا ببركاته 
فى الدنيا والآخرة . وقد كانت وفاته رحمه الله تعالى ورضئ عنهسنة 11717 فى طرابلس 
الشام ودفن فيها » وخلف كيرا من الذرية الذكور والإناث أنبهم الله نباتا 
-حسنا . 

وكان أخبر بوفاته قبل وقوعها وعين محل دفنه فى مکان فى قرب بيته فدفنوه 
فيه » وبلخنى أن بعض المعتقدين فيه باشر أو سيباشر ف بناء قبة عليه رضى الله عنه . 

( على بن محمد بن! حسين ا حبشى باعلوى ) السيد الشريف المقم ف بلدة 
سیون من حضرموت : أحد العلماء الأعلام والأولياء الكرام . أخبرنى كثير من 
أثق بهم من ساداتنا ل باعلوى وغيرهم أن هذا السيد هو من أفراد الأولياء وأعيان 
العارفين وسادات الصوفية وأكابر المقربين » وأنه قد وقع لى كونه متصفا ببذه 
:الأوصاف اتفاق كل من رآه أو وصل إليه حبر ه هن أهلى تلاك البلاد » وأجعوا على 
أنه من أجل الحبين بحده سيد المرسلين فى هذا العصر » بحرث إنه يستغزق كثيرا من 
أوقاته فى ذكره ومدحه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » وله فيه المدائح الفائقة . 
وقد أخبرنى من أثق به أنه رضى الله عنه من جتمع بالننى صلى الله عليه وسام يقظة » 
ولاق أن هذه الكرامة ھی من أعظم الكر امات وأعلى المقامات » 2 محصل بی 
وبينه مكاتة » ولكنه يحبنى على البعد » وهذه من أكير نعم الله على" » وقد نظم ف الثناء 
على قصيد وطيبة الغراء فى مدح سيد الأنبياء صلى اله عليه ونل » ثلاثة أبيات أرسلهاً 
إلى فى ضمن مكتوب أحد تلاميذه الكرام وهوالعالم الحامل الفاضل الكامل الشيخ عمد 
ابن عوض بافضل الحضرى جز اه الله حيرا - فما قاله فى مكتوبه : ولما وصلت 
طيبة الغراء ووقف عليها سيدنا الإمام العارف بالله على» بن محمد بن حسين الحبشى 
ببلد سیون كتب عليها : 

للك بالسبق أذعن الشعراء يا محبا قد صح_منه الولاء 

شائنى فى القريض ١‏ حررته منك فالمصطبى اليد البيضاء 
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أنت تروى والعاشقون ظماء ليت شعرى بالشرب زاد الظماء 

فدخل على" بذاك سرور عظم لما أعلم من جلالة قدره رى الله عنه » وأرجو أن 
تشملنى بركاته النبوية ونفحاته العرفانية . ونهذا السيد أخ شقيق من أدل ١‏ 
والعمل والعرفان والتحقيق هو أيضا من أكابر الأواياء وأئمة العلماء وأعيان الأصفياء 
وهو سيدى العلامة امحقق الفاضل والمرشد الكل الكاءلى السيد حسين بن #مد بن 
حسين الحيشى العلوى الحم بمكة المشرفة الآن > وقد شرف إلى بيروت والشام 
والقدس ف العام الماضى ٠‏ فاجتمعت به وحظيت بتقبيل أياديه وحصات لى بركاته 
رضى الله عنه » وهو من وقع الاتفاق بين ساداتنا 1 ل باعلوی وغير هر على أنه من 
أفرادهم فى هذا الزمان المتصفين بكثرة العلم والعمل والولاية والعرفان ؛ وبالحملة 
فهذان الأخحران > ا فرقدان مشرقان » فى مماء العلم والعر فان » وكوكبان نيران » 
فى أفق الشريعة طالعان > وكلاه) شيخ علم وإرشاد تتتفع به العياد . وترحم به 
البلاد » وقد لازم كلا منهما كثير من الطابة والمريدين » ويقتيسون من أنوارها 
أنؤار الهداية فى سبيل العلماء وطر يق العار ذين . وقد أخبرنى ءنله اطلاع على أ-والهما 
نکد مهما ,تأدب مع أخيه غاية الأدب اللائق بمقامه من حيث القرابة والولاية 
ولون السيد على أصذر سنا يكون مع أخيه السيد حسينأكثر أدبا واحتشاما » وني 
حؤلة من مكة إلى سيون فى حضرموت لصلة الأرحام يترك له رئاسة العلم والطاريق 
علي الطلبة والمريدين » فيكون السيد حسين حينئذ هو الذى يأمر وينمى ويقم الأذكار 
فى .تلفق الديار » وكذلك إذا حضر السيد على إلى مكة المشر فة يعامله السيد حسين ببذه 
المعاملقة ويجامله بهذه الجاملة » رضى الله عنهما من إمامين جليلين » ووليين كبيرين 
و نفعيل بي ركاتهما وب رکات أسلافهما وأعقايهما فى الدارين . 

عاد الدين ) المدفون بالقرب من بركة الناصرية وكان جمالا . 

اومن أكر اماته : أنه كانت تكلمه ابحمال وغیر ها من الحيوانات . 

“ومبك: أن اللصوص دخلوا الدرب الذى هو فيه وسرقوا » فلما أرادوا الروج 
م ادل علا يخرجون منه حتى طلع الفجر فسكوا . مات ف القرن الثامن » من 
0 صغ المناوى . 

( مر بن عبد العزيز ) قال الإمام العا لبى فى كتاب 0 العلوم الفاخرة » : 
ذكر الغقية اکر بن مسام » عن ابن حبيب » عن ابن الماجشون عن ابنالدراوردئ 
أن رجلا فلمل الشام كان قائما فى أندر نه يعاللحه ومعه زوجته » وكان هما ابن 
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صالح كان مات شبيدا قبل ذلك بقريب » فنظر الرجل إلى ناحية غير بعيدة فرأى 
فارسا مقبلا حوه » فقال لامرأته ألا تنظرين إلى هذا الفارس ما أشيهه بابننا نلان 
فقالت له : يرحمك الله اخز الشيطان وكيف يكون ذلك وابنك قد مات » فأتبلى 
الرجل على شغله » فالبث أن وقف عليهما وسلم عايهما فنظر إليه وردا عليه ااسلام 
فتأملاه فإذا هو ابنهما فقاما إليه خجلين من الفزع باهتين»ن السمر ورمتعجيين »نالأهر 
فقال فما : مكانكا لست لكا ولستا لى ولاجئت إايكا » وإنما جات إلى غير 5ا 
فزرتكما » وذلك أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين مات فاستأذن المهداء رم 
سبحانه ى حضور جنازته » فأذن لم ونا منهم » ثم جعل يسأهما عن حااما ويعظ 
ويعدها من الله يجميل ثم دعا هما وسلم عليهم © فبذئاك عرف أهل تلك البلد موت 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 

وقال فى تحفة الأنام : من كراماته أن الذئاب والغم كانت تختاط بالمرعى فلا 
الغم تخاف الذئاب ولا الذئاب تسطو عليها . مات سنة ١‏ وهو ابن تسع وثلاثين 
سنة ودفن يدير سمعان من أعمال هص . 

( الإمام أبو حفص عر الذهبى ) تفقه على الطومىى » وكان متعصبا اذهب 
الأشعرية » وکان كثير التبم . قيل حضر إليه فى بعض الأيام یہو دی فناظره فى خسین 
مسألة فقطعه » فلما رأى اليوودى أنه قد انقطع وذهيت حجته قال : إنكم تز عون 
أن الله أنرل على نبيكم كنابا فيه ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غات يديم ) قال 

» فقال : هذه يدى غير مغلولة ثم أخرجها » قال : فأخرج الشيخ يده 
وضرب اليوردى ثم قال اه : يايبودى خذ عوضها أى اضر :نی کا ضربتات » قال : 
كنت أصلب » قال : فحينئذ يدك مغلولة » ثم أصبح اليهوى ويده مغلولة حقيقة » 
اله السخ'وى . 

( عمر أيوسلة الحداد الإمام یو حفص انرسابوری) شيخ خر اسان . من كر اماته 
أنه كان حدادا » فبیا غلامه ينفخ غاب فكره فى ذكر الله تعالى وع ته » ذغاب عن 
لجس البشرى الظاهر 2< وسى أن حرج الخديد كن الكير بالالة وأخرجه يده 0 
فصاح الغلام الحديد فى يدك بلا كلبتين فرماه به ونر ج ساحا فى البرية وهو يقول: 
شرط الحبة التستروالكمان لا الافتضاح والإعلان . 

ومنها : قال المرتعش : دخلت مع أبى حفص الحداد على مريض يعوده فقال 
أروحفص للمريض : أتحب أن تخرج معنا وتبرأ ؟ قال نعم » قال للقوم : احملوا عنه » 
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فقالوا نې فخر جنا وخرج المريض معنا وأصردنا كلنا صاب فراش . مات سنة 
5 ء قاله المناوى . 

( عر بن #مد بن غليس ) كانون كيار العباد كثير اأناتب . يقال إنه أونى 
الاسم الاعظم . قال الحندى : معت بالنقل المتواتر أنه اجتمع هو وأخوه على" 
بمجلس فتذاکروا نعم الله فنزل عليهما من السماء ورقة خضعراء مكتوب فيا : د 
براءة من الله لعمر وعلى ابنى غليس من النار » ذكره الحذى فى كتاب الاعتبار 
وقال : يقال إن أحدهما هلل يوم ولادته . مات عمر سنة بضع عشرة وسمائة > 
قاله المناوى . 

قلت : وقد أخبرنى منذ سنين رجل صالح من قريتنا أجزم بأن له طفلا رضيعا 
سمعه يهلل يقول : لا إله إلا الله بلسان فصيح هو وأم الطفل » فتععجبا من ذلاث » ثم 
مات الرجل ولاأدرى ما حصل للطفل بعد ذلك . 

( عمر بن الفارض ) أحد مشاهير الأولياء وأكابر العارفين . قال اأناوى :عمر 
ابن على » الحموى الأصل » المصرى المولد المعروف بابن الفارض . 

من كراماته : .أن الشمس بن عمارة المالكى كان ينكر عليه » فتوجه لزيارة 
إخوة يوسف فأجهده العطش ولم يجد ماء إلا فى قلة على قبر الشيخ فر جع عن الإنكار. 
قال : وكان العز بن جماعة منكرا » فرأى فى نومه جماعة قد أوقفوا بين يدى الشيخ 
وقيل له : هؤلاء المنكرون » فقطع أاستهم فانتبه مذعورا ورجع . 

وقال المناوى : قال لى فقيه عصره شيخنا الرملى : إن بعضالمتكرين رأى أن 
القيامة قد قامت ونصبت أوان فى غاية الكبر » وأغلى فيا ماء يتطاير منه الشرر » 
وجىء بجماعة ضبائر ضبائر » فصلقوا فيه حى هری الاحم والعظم فقال : ما هؤلاء 
قال : الذين ينكرون على ابن عربى وابن الفارض . 

قال : ولما وصل شيخ الإسلام محمد بن إلياس قاضى القضاة إلى مصر صار 
ينال من الشيخ وتوعد زواره » ومن ينشد كلامه يوم الجمعة عند قبره على العادة » 
فابتل عرض فا شی منه حى رجع عن ذلك » والاكابات ومعنى ذلك كثيرة . 

وقال : أخذ سيدى عمر رضى الله عنه عن الحافظ ابن عساكر وعنه الحافظ 
المنذرى وغيره » ثم حبب إليه الحلاء وسلوك طريق الصوفية ء فبزدد وتجرد وصار 
يستأذن أباه فى السياحة فيذهب فيسيح فى جبل المقطم . ويأوى إلى بعض أوديته » 
إلى بعض الساجد المهجورة فى خرابات القرافة مدة ثم يعود إلوالده فيقمعنده مدن 
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م يشتاق إلى التجرد فيعود إلىالحبل وهكذا حى آلف الوحش وألفهالو<ش فصار 
لايفرمنه » ومع ذلك .ل يفتح عليه بشى ء حتى أخبره الشيخ البقال أنه إنما يفتح عليه 
بمكة » فخرج فورا فى غير أشبر الحج ذاهبا إلى مكة > فلم تزل الكعبة أمامه حى 
دخلها وانقطع بواد بينه وبين مكة عشر ليال » ففتح عليه نغصار يذهب هن ذلك 
الوادى وصعبته أسد عظم إلى مكة : فيصلى بها الصلوات الجن ويعود إلى 
محله من يومه » وأنشأ غالب نظمه هناك » وكان الأسد يكلمه ويسأله أن يركب 
عليه فيألى » وأقام كذاك نحو خسة عشر عاما ثم رجع إلى دمر فأقام بقاعة اللحطابة 
بالجامع الأزهر » وعكف عليه الامة وقصد بالزيارة من اللحاص والعام » حى أن 
الماك الكامل كان ينزل لزيارته » وسأله أن يعمل له ضرعا عند قبره بالقبة الى 
بناها على ضر يح الإمام الشافعى فأنى » وكان جميلا نبيلا حسن افيئة والملبس »حسن 
سنة ۳۲ ودفن بالقرافة . 
( شباب الدين عمر بن عمد بن عبد الله بن محمد بن تمويه السهروردى 

صاحب عوار ف المعارف ) كان أحد رجال العراق من انمت إليه رياسة هذا الشان 
وكان عالما فاضلا لبيبا أديبا ذا فصاحة ومهرفة أعطى طرفا من العام اثر يف اللدى 
وكان يتكلم على المغيبات ذا كر امات خارقات ٠ت.سكا‏ بالكتاب واسنة ينهدا 
فى أحكام الشريعة ومقام الحقيقة . قال نجم الدين النقليسى صاحب الشيخ رضي الله 
عنه : دخلت الخاوة ببغداد عند الشيخ رضى الله عنه » فأشهدت ف الواقعة ف الوم 
الأر بعين الشيخ شهاب الدين عر على جبل عال وعنده جواهر كثيرة » والشيخ 
بيده صاع وهو ملا من تلك الخواهر ويبها على الناس وهم يبتدرون إليها » وكلما 
قلت الحواهر تمت كأنها تنبع هن عين ؛ قال فخرجت من الحلوة فى آخر :وی ذلك 
وأتينه لأخبره عا شاهددت ٠‏ فقال لی قبل أن أتكلل بالذى رأيته : يا وادى الذى 
رأيته حق وأمثاله معه من بركة الشيخ عبد القادر ری الله عنه 14 عواضى به نعم 
الكلام > فإنه كانت له اليد المبسوظة من الله تعالى فى التهمريف النافذ والفعل اللحارق 
الدائم رضى الله عنه » قاله التاذى . توق سنة 1۳۲ . 

( أبو الخطاب عر بن سعيد بن ألى ااسمو د ال دای ) صاحب ذى عةيب + وهى 
قرية مشهورة قريبة من مدينة جبلة فى !لمن » كان المذكور فةيما عالما إماما كبيرا 
عارفا كاملا عابدا زاهدا جامعا بين طريى العلم والعمل » صاحب كرامات 
ومكاشنات ٠.‏ 
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منها : أنه لما توق شيخه الفقيه محمد بن عمر وكان فى قرية بعيدة دن قريته 
وكانت وفاته ليلا » فا علم أهل القرية إلا وقد جاءه, الفقيه عمر المذكور فى جماعة 
من أصحابه لحضور دفن شيخه » فتعجبوا إذ جاءه, من غير علم ولارسول ء وعرفوا 
أن ذاك كان كشفا من الفقيه . 

ويروى أن بعض الناس وصل إلى رجل من العلماء الكبار بتلاث الناحية وقال 
له : يا سيدى رأيت ف المنام نورا عظيا من قبل التعكر يصعد من الأرض حى خرق 
السماء فقال له بقبلى التعكر القطب ويوم يموت ترتج الأرض لوته »> وكانت قرية 
الفقيه عمر قبلى التعكر » وهو جبل عظم. من أعظم ابلحبال وأحصنها . 

ويروى عن الفقيه عمر نفع الله به أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
و من قال كل يوم : اللهم " صل على محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ثلاثا 
وثلاثين مرة » إذا مات فتح بين قبره وقبر نبيه محمد صلى الله عليه وسام » . 

واا توق الفقيه حصل ى يوم موته رجفة عظيمة . قال الحندى : أخبرقى الثقة 
أنه كان يصنعاء » قال : فر القاضى عمر بن سعيد على رجل تزعم اليبود أنه أعامهم 
بالتوراة » فسأله عن سبب الرجفة فقال : موت عام من علمائكم » قال : فوصل 
العلم بعد ذلك بوفاة الفقيه شمر فى ذلك اليوم» فكان ذلك تأبيدا لقول ذلاك الرجل يوم 
موته ترتج الأرض کا تقدم . وكانت وفاته سنة 5717 » وتربته فى هوضعه من الترب . 
المشهورة نى الحبال يقصبدها الناس من كل ناحية لزيا رة والتبرّك » ومن استجار 
به لايقدر أحد أن يناله بمكروه » بل قريته كلها من سكن فيها أمن من كل ما يخاف 
ومن قصدها بسوء أو تعرّض لأحد من المستجير ين بها عوقب أشد العقوبة معجلا » 
وقد جرب ذلك غير مرة قال الحندى : ولم أجد ما يشبه تربة الفقيه عمر هن ترب 
الأخيار غير تربة الفقيه زيد اليفاعى ف الحند » «بى وصل الزائر إلى أحده| وسأل 
ذمة وجد شعرة بيضاء فيأحذها فتقضى حاجته ولا يزال فى خير «ادامت الذعة دمه 
قاله الشرجى . 

( تمر بن مبارك الحعنى ) العالم الصالح الواعظ المشهور . له أحوال عاليات 
وكرامات ساميات : منها أنه حج وز ار المصطنى صلی الله عليهو سلم ومدحة وصاحية 
بقصيدة » فلما فرغ أضافه رجل رافضى وأغلق أبوابه وأتاه بسي ققال : اختر 
إا قطع رأسك أو لسانك الذى «دحت به الفاعلين الصانعين > وشم ومسب فطع 
لسانه » فأخذه وجاء به إلى القبر. الشر يف و تضرع ونام فرأىالمصطى صلی الله عليه 
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وسلم فى فى النوم فأعاده فانتبه فوجده كنا كان » قاله المناوى . قلت : وقال بسطت 
قصته هذه نقلا عن اليافعى وغيره فى كتالى « الأساليب البديعة ىفضل الصحابة ؛ 
ووإقناع الشيعة المطبوع على هامش » شواهد الح » فراجعها . 

( عمر بن أحمد بن أسعد المعروف بالحذاء ) كان من أعلام الدهر علما وعملا 
0 كرامات : منها أنه كان يكثر زيارة المقابر فزار فسمع مناديا من 

: يا عمر أنت ما تزور إلا أصعاب الحاه »> فالتفت إليه فزاره ولم يزل يزوره 
ا ور ين 

( عمر بن عهان الحكى المعروف بزحم الدارين ) كان نفع الله به من أجل 
المشايخ الكبار أهل الكرامات والأحوال > ركان فقيها عالما صواما قواما كثير 
الحلوة والاء كاف » وكان يقول لأصحابه : إذا حرجت من العكفة فلا تباسطونى 
فإن ما خرج مى فهو هو . 

ومن ذلك : أنه كان يوما فى عواجة وعنده بعض أصحابه وهو يقول : مرحبا 
يمن بدايته كنهايتى » يعنى ولده أبا بكر » وكان قد خرج من قريته البرزة يريد 
والده بعواجة » وكان هذا الترحيب وقت خروجه وبين الموضعين قريب من 
يومين . 

ومن كراماته حكايته المشهبورة مع الفقيه محمد بن أ حربة نفع الله ہما » 
وهى أن الشيخ عمر كان فى سماع »> وكان قد وصل الفقيه أبو حربة مختفيا وقعد 
خارج السماع » فقبض على الشيخ سماعه ولم يقدر يتحرك ولا قدر الحادى يقول 
شيئا » وكان الشيخ يقول : من خصمنا من خصمنا ؟ و هو يفتش الناس حى وجد 
الفقيه » فعرف أنه الحصم » فتصرف عليه بأن خرج من بين الناس قاصدا جهة المن 
ولم يقدر أن يرجع بلده » بل بلغ مدينة موزع وأقام هنالاك عند الفقيه غبد الله 
اللحطيب » ولم يرجع بلده حى توف الشيخ عمر المذكور » وكان ذلك فى أيام بداية , 
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صاحب أحوال وكرامات . من ذلك : أنه کان له صاحب عليه مال للديوان قدر 
ثلماثة دينار وهوعاجز عنه » وقد طولب به وضيق عليه فيه فلازم الشيخ عمرق ذلك 
ولم يعذره وقال له : ماأقبل منك حى تقول لی قد غلقت » فقال له : قد غلقت » 
فلما فتشوا عن امه فى الديوان وجدوه قد غلق بلا دفع 1 ١‏ 

ومنها : أنه هرب إليه حماعة من أهل الواسط وأودعوه طعاما كثيرا كان 
معهم » فأتاه أهل الدولة وقالوا له : نريد الطعام الذى أودعوه عندك » فدخل بهم 
الموضع الذى قيه الطعام فلم يجدوا شيئا ولا رأواطعاما ولاغيره . وكراماته عن هذا 
القبيل كثيرة رحه الله تعالى » قاله الشرجى . 

ر أبو حفص عمر بن الأكسع المعروف بالمعلم ) الفقيه الول المشهور صاحب 
بيت الأكسع » قرية مشهورة قبلى بيت الفقيه ابن عجيل على قرب مها . كان من 
كيار عباد الله الصالحين »> وكانت له کرامات وإفادات » وكان ج بالناس من 
المن إلى مكة المشر فة بعد الفقيه بكر العرشانى وكان يظهر له فى الطريق كر افات 
كثيرة حى كف أهل الفساد عن التعرض له وللقافلة الى يمر بها . 

يروئ أن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل حج معه فى بعض السنين فلما رأى 
عزمه وهمته وما يعانيه من آمر العرب وغير هم قال : يامعلم عمر من للناس بعدك ؟ 
ففال : : أنت م بعد الله يا أمد » فكان كا قال » حج بالناس بعده الفقيه أحمد 
وعد الناس هذه كرامة للفقيه عمر المذ كور . وبنوالاًكسع هؤلاء بيت علم وصلاح 
وهم قرابة بى عجيل كلهم يعدون من المعازية العر ب المشهبورين » قاله الشرجى 0 

( أبو حفص عر بن محمد أنى بكر الرحيتى الى ) نسبة إلى قرية رحينا » كان 
صاحب عبادة وزهادة وجد واجتهاد » لايزال ذ اكرا لله تعالى ف ليله ونباره وجميع 
أحواله » وكانت له كرامات ظاهرة . .منها : أنه مرض مرضا شديدا أشرف منه 
على الموت » فعرض له بعض أححابه بالوصية فقال : أنا ما أموت من هذا المرض 
لآنی رأيت فى هذا المكان سراجا يضىء فالهواء والرياح تضربه فاطنى* » فعوق 
الشيخ من ذلك المرض وأقام نحوا من سنتين » ثم مرض وأوصى بما يحتاج إليه 
وقال : الآن رأيت السراج قد طنى* فعرفت أن الأجل قد انقضى » فات من ذلك 
المرض رحمه الله » قاله الشرجى . 

( عر الشناری ) الأشعث جد سيدى محمد الشناوى › كان ذا كرامات : منها 
أن كل من تعرض لأحد من زواره يظهر من قبره راكبا فرسا ويطرد القطاع 
ثم يعود . مات فى القرن الثامن ٠‏ قاله المناوى فى الطبقات الصغرى . 
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( عمربن عمران بن صدقة ) البلالى الأموى زينالدين » الفقيه المحدث الصوق . 
من كراءاته : أن ملك التتار اتمه بمكاتبته المصريين بأخبار م ۽ فألقاه إلى الكلاب 
ومعه آخر » فأكلت الكلاب رفيقه ولم تؤذه » وكان فى تلك الحالة ملازما للذكر 
فعظ فى أعينهم وأكرموه وأقام معهم مدة مجاهد الرافضة والمبتدعة “ثم قدم دمشق 
واتفقت له كائنة فسجن بقلعة دمشق حين كان ابن تيمية بها » فأقاممسجونا همس 
سنين ثم أطلق . مات سنة 784 » قاله المناوى . 

( عمر الروشنى ) قال الإمام الشعرانى فى العهود : أخبر فى الشيخ أحمد الضرير 
المقم فى منية الحنازير بالشرقية قال اورت عند الشيخ عمر الروشنى شيخ الشيخ 
دمرداش بعصر » وكان ف مدينة تبريز العجم أن شخصا من علماء تبريز اسمه منلا 
عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى ف إبطال مجلس الذكر المتعلق بالشيخ عمر 
قى الخامع الكبير وقال : إن المسجد إنما جعل بالأصالة للصلاة » وكان يحضر ذلك 
الجلس نحو خمسة آلاف نفس » فقال الشيخ عمر : فإذا ذكرنا بخفض الصوت تمنعنا 
من ذلك فقال لا » فقال الشيخ عمر : معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم فى الذكر » 
وهن قوی عليه وأراد أن يرفع صوته فليرده ويكتمه ٠١‏ استطاع ففعلوا » فحمل 
من الجلس ذلك اليوم نحو خسمائة نفس مرضى » واحترقت أكباد نمو أربعة عشر 
نفسا وخرجت من أجنابهم فاتوا.. قال الشيخ أحمد : فحسست بيدى على أكبادم 
فوجدتها 'مشوية محروقة تفتتت كالكبد المشوى على الحمر » فأرسلى الشيخ عر إلى 
منلا عبد اللطيف وجماعته وقال : هل يقول عاقل إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لم تفل 
فى الموت ولكن سهم الله تعالى فى البعيد ؟ قال الشيخ أحمد : فتطبقت دار مئل 
عبد اللطيف تلك الليلة عليه وعلى أولاده وعياله وببائمه وغلمانه فلم يسلم أحد نهم 
وماتوا أجمعين » و کان یوما مشهودا فى تبريز . 

وقال المناوى : هو شيخ اللحلوتية على الإطلاق : قصد الأخذ عنه هن جميم 
الآفاق » وأصله من تبريز العجم ورحل إليه من صر للأخذ عنه الشيخ دمرداش 
الحمدى الشهير وغيره » ولما أراد السفر إليه من مصر أعطاه الشيخ إبراهم المواهبى 
كيسا وقال ادفعه للشيخ > فأعطاه إياه ففتحه فإذا فيه مسمار أعوج ولوح وقصعةء 
قال : أتدرون ما أراد ؟ أما المسمار فيقول إن قلبه فى صلابة قسوة واعوجاج وةد ليناه 
وقومناه » وأما اللوح فيشير به إلى خحلو قلبه من المعارف وقد نقشناه » وأما القصعة 
فيقول إن وعاءه فارغ وقد ملا ناه فككله وبينهما عسيرة نحو نصف عام . 

7 - كرامات الأولياء ‏ ۲ 


00-7 


وكان له عدة بنات فجاعت منهن واحدة فطلبت من أمها ما تأكله فقالت 2 
ماعندی اذهی إلى أبيلك فى الحلوة » ففتحت باب اللحلوة ودخات فلم تجد فيها أحدا 
ورأت مكانه بركة ٠ن‏ دم فولغت فيها بإصبعها » ثم حرجت وكان الشيخ قد حصل 
له فى ذاك الوقت نحة منالتجليات ابحلالية فذاب حتى صار ماء أحمر » ثم أدركته 
الر“مة فرجع إلى حاله فصار أثر أصابع ابنته فى بدنه يعد بالواحدة » وكراماته كثيرة. 
ومناقبه شهيرة . مات فى آخر القرن التاسع . 

( عمر المحضار ) ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف الإمام الشبير والولى” الكبير 
امع على جلالته وولايته صاحب المناقب المأثورة والكرامات المشورة . 

منها : أن أملاكه كلها لايدع أحدا يحرسها » ومن أخذ منها شيشا عوقب فى الال 
حتى أن زرعه إذا أكلت منه دابة لغيره بلاإذنه ماتت فى الخال 

وحكى أن غرابا أكل من نخلة فطرد » ثم عاد فات لوقته . 

وشكا إليه بعض عماله كثرة أكل الظباء لزرعه » وأن بعف‌جیر انه سخر به 
لذلك » فأمره أن ينادى الظباء إذا دخلن زرعه بأن يذهين. إلى زرع ذلك الذى 
تدر نفعل » فخرجت كلها «ن زرعه إلى زرع ذلاف الشخص إلاظبيا واحدا » 
فجاء اليه وذبحه . 

وقال بعض.خدامه : كانت لى ابنة عع فخطبها جماعة فلم تقبل » فأخبرت شيخى 
الشيخ عمر بذلك فقال : مايتزوجها إلا أنت وتلد اك غلاما » فاستبعدت ذلك لعدم 
مقدرتی على زواجها » ثم خحطبتی وتزوجتها وولدت لی غلاما كا قال . 

وتاه رجل فقال : سرق حل زوجتى فأمره أن ينادى من عنده حلی فليرده 
وإلا مات بعد ثلاثة أيام » وقال له : إن مضت الثلاثة لم يردها فيموت وتجد حلية 
امرأتنك فى ثوب اميت ففعل » فات الرجل بعد الثلاثة أيام ووجد الى ىثويه 
كنا قال . 

وشكا إليه تمر بن على" باغريب من أمير الشحر عبد الله بن أحمد الحبى فقال : 
سيخرج ابن الى من‌الشحر بقميصه » فأتى أمير من أمراء صاحب الين بعزل الى 
ونهب أمواله > فنهبب وأخرج من الشحر إلى عدن فى قميص واحد . 

و سرق جماعة من البدو حملا وعليه طعام للشيخ عمرء فأرسل إلى شيخهم وأمره 
برد الحمل وحمله » فرد ابحمل وأنى أن يرد الطعام وقال : اتبعوا من نهب الطعام 
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فقال.الشيخ : مانذيح المهزولة بل نذبح السنمين وقال : يقتل وقت العشاء » فكان 
الأمر كنا قال . 

وأعطى بعض خدامه حبا فى جرّة : فجعلوا ينفقون منه كل يوم مايكفييم 
واستمروا على ذلك أشهر الم استعظمت زوجته ذلك فكالته فإذا هو قدر ما أعطا 
الشيخ » ثم فرغ بعد أيام » فشكوا للشيخ فقال لم : لو لم تكيلوه لكفاكم سنة . 

وحكى أنه قال لبعض أصحابه : ماتشتهى ؟ فقال أشتهى رطا . وكان ذلك 
فزمن الشتاء والرطب غير موجود » ثم دخل المقبرة وزار وإذا رجل عند الشيخ 
فتكلم معه الشيخ ساعة ثم قال له : هذا غداء صاحبك » فقال الشيخ لصاحيه : 
خذه فإذا هو رطب ء وبہت فام يقدر يسأل الشيخ عن الرجل وعن الرطب . 

وحكى أن بعض مريديه خلا بامرأة أجنيية » فلما هم" بالوقوع عليها أتاه 
رسول انشيخ يطلبه سريعا » فلما أقبل حثا فى وجهه التراب وقال له : كدت أن 
تبلك وأخذ عليه العهد أن لايعود لثلها أبدا » ومكث فى بريدة المشقاص شهرا 
لاينوق شيا إلا الماء . 

ومكث فى مسيره إلى الحج أربعين يوما ماذاق فيها لاطعاها ولا شرابا ولم 
تنقص قوته ولم يضعف عن المشى › وكان غالب قوته اللبن . 

وحكى أنه استأجر بقرة بمكة المشرفة وكانوا يأتون له بلبنها : فشابوه يوما 
بالماء فاتت البقرة من يومها . 1 

وكان يتلو اسم الله تعالى اللطيف ألف مرة ف نفس واحد ء وكذا ياحفيظ . 

وكان إذا غضب على أحد أصابه الحذام وغيره من الأسقام بعد ثلاثة أيام » 
فقيل له : أما تخشی أن ينالك بهذا شىء ؟ فقال : إنى لم أدع على أحد ولكنى إذا 
غضبت على أحد وقع ف باطتى نار لا تنطى“ إلا بعد مايصيبه ذلك المرض 
أو يتوب . 

ركان جاب الدعوة ودعا لجماعة بأشياء حصات فم . وأصاب رجلا مرض 
شديد فأ إليه ودعا له فغوق . وأصاب امرأة صداع شديد عجزت عن مداواته 
فأتت إليه ودعا لها بالعافية فعوفيت . وأتاه رجل فقال : ضاعت على صرة دراهم 
فدعا له فإذا فأر حاملها وردها إلى محلها . وكراماته كثيرة . مات بتريم سنة ۸۳٣‏ 
وهو ساجد ى صلاة الظهر > ودفن بمقبرة زنبل » قاله فى المشرع الروى . 
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( ر بن عبد الر خن باعلوى ) الشهير بصاحب الحمراء السيد الإمام الحبر الحمام 
فريد زمانه فى علمه وعرفانه وله كرامات » منها : أنه کتب إلى عبد الوهاب بن 
داود الظاهرى فى شفاعات » فوجده الرسول راكبا على فرسه فأعطاه المكتوب 
فلما قرأه استكثر مافيه وقال : كي هذا السيد من شفاعات » وزجر الفرس فلم يش 
فضربوه فلم بعش » فدعا بالرسول وأخذ الكتاب وأمر بإمضاء جميع مافيه . توق 
بالين سنة 889 ودفن بمدينة تعز ء قاله فى المشرع الروى . 

( عمر الكردى ) من كراماته : أنه كان للدولة فيه اعتقاد يزورونه بالأطعمة 
النفيسة والحاوى الفاخرة فيطعمها للحشاشين المتنزهين هناك ويقول : مالى أرئ 
أعينكم حراء » ولايطعم أحدا من مريديه من ذلك فلامره ؛ فقال لم : املثوا صعفة 
وغطوها بالحاة بالجزيرة بوسط البركة ففعلوا » فقال : اكشفوا وكلوا » فوجدوه 
كله خنافس : فقال : كلوا فقالوا تأكل خنافس ؟ فقال : تلومونى على عدم 
إطعامكم الخنفس كل يوم » قاله المناوى . 

( عمر المجذوب ) كان مقها بسوق أمير الحيوش بمصر المحروسة + وكان كثير 
المكاشفات . ْ 

قال الإمام الشعرانى : ومن حملة ما وقع لى معه أننى لما سافر السلطان قانصوء 
الغورى إلى مرج دابق سنة قتل فى معركة السلطان سايم بن عهان قلت له : ياشيخ 
عمر هل يدخل السلطان بن عنان مص ؟ قال نعم و يمر ن هذا المكان » وهذا مرضع 
حافر فرسه » فحفظنا علبه ذلك القول حتى دخل الساطان سليم مصرووةع حافر 
فرسه فى ذلك الموضع الدى عينه رضى الله عنه . وكان يخبر بالأمور ااستقباة » 
ومن يتولى من الولاة أو يعزل أو يموت . مات سنة نيف وتسعمائة . 

( عمر البجائى المغرلى ) من كراماته : أنه كان رضى الله عنه يخبر بالوقائع 
الآنية فى مستقبل الزمان للولاة فيتم كا أخبر لايخطئ قاله الشعرانى . 

قال المناوى : وأخبر بزوال دولة الحراكسة وإقبالالدولة العئانية . ومر وهم 
يعمر ون القبة الزرقاء للغو رى فقال ثم : ئيس هذا قبره فإنه يقتل ولايعرف له قبر» 
وكان يحفظ المدونة ويصوم الدهر . مات سنة 47١‏ » ودفن بالقرافة فى حوش 
عبد الله بن وهب بالقرب من القاضى بكار . قالالإمام الشعرانى .: وحصل لى منه 
دعوات مباركات وجدت آثرها . 
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ر عبر الشروق ) نسبة إلى قرية من عمل البلقاء » أصل أهله منها لكنه ولد ببلاج 
عجلون العبد الصالح الولى . كان مجذو با والغالبعليه الصحو » وكان يصافح الناس 
فيحدث لمن يصافحه منهم حالة يصرخ ٠نا‏ ويصيح ويمضى معه حيث طاف 
فى البلاد »> ذكر ذلك عنه الشيخ موسی الكناوى » وذكر أنه رأى له أحوالا 
ومكاشفات كثيرة » أخخذ الطريق عن شيخه سيدى أحمد العادة الآحذ عن سيدى 
محمد الريمونى . مات الشروق سنة 44٠‏ > قاله النجم الغزى . 

( الشيخ الإمام سراج الدين عمر العبادى ) الشافعى المصرى ء أحد أكابر العلماء 
والصوفية » كان يجاب الدعوة » ولما حج وزار رسول الله عل الله عليه وسلم 
فتحت له الحجرة الشريفة والناس نيام من غير فاتح » فدخل وزار م خرج وعادت 
الأقفال كا كانت . مات سنة نيف وأربعين وتسعماثة » قاله النجم الغزى . 

( عر بن محمد باشيبان ) أحد الأولياء الكبار والعلماء الأخيار من ساداتنا 
آل ياعلوى . 

حكى أن الشيخ العلامة على“ بن على بايزيد الدوعنى المقبور بالشحر صاحب 
النكت على الإرشاد والفتاوى المشبورة » ر حل إلى حضر موت لزيارة من فيها 
من السادة أولى التحقيتق ليأخذ عنهم الطريق » ولما اجتمع بالسيد حمر المذكور 
عرف له قدره وأعطاه مايستحقه وأثنى عليه » ثم عزم الفقيه على بايزيد على ززياوة 
قبر البى هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : فلما ودع صاحب الترحمة 
قال له صاحب الترحمة : ستجدون عند القبر رجلا من أهل الكشف يقال له محمد 
ابن سلهان باشيبان يتكلم بكلام يزعم أنه منامات » وهو من طريق الكشف فالزموه 
والمسوا بركته » وعنده ولدان من أولاد الأشراف› فأحدهما اسه عقيل بن عبد الله 
والثالى عبد الودود وقال له : ستصل إلى بلادك بالسلامة > ولايد من العود إلى 
هنا » قال الفقيه على" : فوجدنا الأمر كما قال » ووجدنا الذين ماهم بأسمائهم › 
ورجعت إلى بلدىوعدت ازيارة حضرموت بعد ثلاثين سنة . توق سنة ٩٤٤‏ بمدينة 
قسم » قاله فى المشرع الروى . 

( عمر بن على بن غم ) الشافعى » النبتينى الأصل اللحانكى المولد والمنشأ قطن 
مشتول الطواحين بالشر قية ثم نبتيت » وحفظ القرآن وربع العباداتمن التابيه سحب 
جماعة من الأعيان منهم شيخ الإسلام زكريا وإمام الكاميلية والونائى » ثم أقبل 
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على العبادة وسلك سبيل التصوّف 'والورع والزهادة » وجد واجتبد وأحذ 
عن الشيخ صإلح الزواوى المغرنى ء وانضع به وأذن له فى الإرشاد » وعنه 
الشيخ يوسف الصنى وإماعيل بن على“ الحمال » وحضر كيرا من قواعد الشيخ 
أخد الراهد » وتكسب بالزراعة واشتهر ذكره وعلا قدره وقصد من الأقطار 
للتيرك ء وكان يقع له أنه يتزع قميصه ويعطيه السائل » وربما تصد ق بعمامته 
وصار مكشوف الرأس . 

ومن كراماته : أنه كان يبعض القرى فقصدها بعض الأعداء » فأشار بعود 
فى وجوههم يمينا ويسارا فتفرّقوا . 

ووقع حريق وكان الزرع ف ابخرن » فأشار للنار بخرقة كانت بيده فرجعت 
ولم تصب منه شيئا . 

وقال له السيد علاء الدين السنهبورى : بلغنى أن الفقراء يمسك أحدمم اللعبان 
فلم يضره » فر ثعبان فأخذه من رأسه وثفل فى فه فسقط مه . 

وصنع محمد الصنى طعاما وكان قليلا » فر به الشيخ فحدثته نفسه بامتحانه 
لما بلغه عنه أنه إذا جئ بقليل الطعام يكثر » فأخبره الشيخ بذلك . 

وسرق لص متاعا » فجىئ بمجمع للشيخ. اتهموا بذلك » فقال لواحد منهم - 
أعط الرجلمتاعه بأمارة ماقلت لأمك ادفنيهم أمام الباب » فخجل ودفعه لصاحبه . 
صغرى المناوى . 

( عمر الأبوصيرى ) العايد العارف الولى الكبير › أقام القطبانية سبع عشرة 
سنة » وكان مقها قى مصر يقرب الحسينية . 

ومن كراماته : أنمجلس بالحرم المكى يوما مع جماعة فقال : من عباد الله 
من إذا وضع قدمه على الأرض صار بعضها عليها كلها والبعض خارجا عنبا » 
فاستعظموا ذلك فقال : أرأيتم إن وضع الرجل يده على فم الةة فيل يصير بعضها 
عليها وبعضها خارجا عنها أولا ؟ قالوا نعم ء قال : فكذلك » ثم تطور حتى مل 
المسجد الحرام » م زاد حتى ملا الحرم » ثم حرجت له قدم فصا ر طرفها بالشرق 
وطرفها بالمغرب » ثم انضم شيثا فشيئا حتى عاد إلى هيئته المعتادة . قاله المناوى. 

( تمر بن أحمد بن شمر الزيلعى ) العقيلى .الينى صاحب بلدة اللحية . كان من 
أكابر الأولياء الصالين المكاشفين . 
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يروى أنه جاءه رجل وشكا إليه الفقر وكثرة العيال » فقال له : امض إلى 
الحبل الفلانى قفيه كنز عليه عفريت من اللحن فقل أله : يقول لك الفقيه حمر تنح 
حى أقضى 'حاجتى ‏ فضى الرتجل وفعل كا قال » وقضى حاجته واستغنى 
بالذى أخنه . 

ويحكى عنه أنه كان إذا هي" أحد من أصحابه بمعصية كاشفه بما نوی وزجره 
عن ذلك » قاله الزبیدی . 

( عمر العقيى ) المو ى الدمشى الشافعى المعروف بالإسكاف » الولى” الكبير 
الشهير خليفة سيدى الشيخ علوان الهموى » وقد تصددى للإرشاد فى دمشق الشام 
وانتفع به كثير من الناس . 

ومن كراماته : أنه صحبه رجل رافضۍ وطلب منه أن یکون من فقرائه » 
ققبله الشيخ مع مافيه من عوج » فلما طالت صعبته مع الشبخ وتوهم تصديق الشيخ له 
قال له الشيخ : يافلان حطر لی آن أزور غدا جبل قاسيون ولايكون معى غيرك 
فجتنى فى غد مبكرا » فلما أصبح غدا على الشيخ عمر فىزاويته وذهب معه حتى 
كانا فى أثناء ابل أظهر الشيخ عمر الإعياء والعجز "عن المشى والحركة حى 
تحير الرجل فى أمره » وقد قرعتهما الشمس.» فقال الرجل : ياسيدى آنا أحملك على 
ظهرى فقال له الشيخ : ماكنت “كلفك وأخاف المشقة عليك » لكن مابق لى 
مجال للمشى ولاخطوة » ثم قعد الرجل وخمل الشيخ على ظهره » فشى به خطوات 
وأعيا ووقفث » فقال له الشيخ : ما بالك؟ قال : ياسيدى أعييت حتى أستريح 
فلما تحقق ذلك الشيخ منه قال له : ياهذا اشتهر عند الناس أن الرافضة حمير اليبود 
يركبونهم يوم القيامة على الصراط ويكبكبون جميعا فى النار > وأنت الآن تدعى 
محيتى وعجزت عن حمل فى هذا الطريق الواسع » فبالله عليك إن كان فى قلبك 
شىء من البدعة وبغنض الشيخين فارجع عنه وتب إلى الله تعالى » فبكى ذلك الرجل 
بكاء شديدا واعترف ببدعته وأقلع وتاب إلى الله منها > وصار يثنى على ألى بكر 
وعمر رضى الله عنهما بعد ذلك » وصار من مريدى الشيخ حقيقة . مات سنة ٠١١‏ 
فى دمشق ودفن بزاویته . 

قال الغزى : حدثنا شيءخنا مفتى السادة الشافعية فى دمشق » يعنى الشهاب 
العيشماوى قال : ظهر ف الشمس تغير وظلمة تشبه الكسوف يوم موت الشيخ تمر 
العتمبى رحمه الله تعالى . 
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( عمر بن عبد الله بن عمر المذوان ) كان الشيخ عبد الله بن شيخ العيدر وس 
يحبه ويثثى عليه . وذكر أنه أخبر بأمور ستقع فوقعت كا قال بعد موته » وكذا 
قال غيره إن السيد عمر المذكور أخبر بأمور مغيبات فبان الأمر كا قال 
مات سنة ۹۸۷ ودفن يمقبرة زنبل » قاله فى المشرع الروى . 

( عمر السلموتى المطوعى ) ء أحد الأولياء العارفين . قال الشيخ حشيش 
الحمصانى : دخلت بعض المساجد بهلباسويد من أعمال بلبيس » فوجدته تطور 
حتّى صارت رأسه فى الحراب ورجلاه على ظهر طاحون تجاه الخامع كالتخل 
الطوال » فحصل لى منه النوال . مات نى أوائل القرن الحادى عشر » قاله المناوى. 

( تمر بن إبراهم بن محمد شحيبر القديمى الحسينى ) كان سيدا كبير الحال 
عظم المقال » له كرامات شهيرة » مها : أنه كان يجلس فى غالب أوقاته بجدة 
على سرير له منصوب بقرب باب صريف من ابحهة الشامية » وكل من له حاجة 
آنی إليه وتوسل به فى قضائها فتقضى بإذن الله تعالى » وسريره إلى الآن منصوب 
بجدة فىمكانه يتبرك الناس سه » ولايقدر أحد أن يجلسعليه » ومن جلس عليه 
ضرب من يومه : وقد جرب ذلك والناس يتحاشون عن ابخلوس عليه خوذا من 
ذلك . مات سنة ٠١٠١‏ ء قاله امحئ . 

( عمروبن عتبة ) قال القشيرى : سمعت أبا عبد الله الشيرازى يقول : آخبرنى 
على بن براه بن أحمد قال : حدثنا عيْان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن 
عر قال : ممعت بشر بن الحرث يقول : كان عمرو بن عتبة يصلى والغمام فوق 
رأسه والسباع حوله تحرّك أذنابها . 

( أبو عبد الله عمرو بن عبد الله بن سلمان بن السيرى ) كان فقيما عالما صالخ 
ورعا زاهدا مجتهدا تفقه بالإمام يحبى بن أنى الخير صاحب البيان » وکانت ل 
منامات صالحة » منها : أنه تزوج بابنة شيخه المذكور فاتت عنده بالنفاس ؛ 
فتزوج أختها فحملت له أيضا › فلما دنانفاسہا خشى عليها کا جرى لأختها وتعب 
حاله لذلك » فرأى الى صلى الله عليه وسلم ف المنام » فبشره بسلامتها وأنها تلد 
ولدا ذكرا وأمره أن يسميه محمدا » وأخبره أيضا أن تأقى بعده بولد آخر وأمره 
أن يسميه إسماعيل . 

وملها : أنه حصل ف وجهه حبوب كثيرة مثل الدماميل الصغار » فخاف 
من ذلك وقصد مدينة جبلة فى الهن للتداوى عند بعض الأطباء » فلما أمسبى هنالك 
رأى المسيح عيسى بن مريم فى الين على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فى النوم 
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فقال له : ياروح الله امسح لى على وجهى وادع لى بالعافية فة ففعل المسيح ذلك » 
استيقظ لم جد شيئا. من تلك الحبوب الى كان يعهدها » فحمد الله تعالى » فلما 
أصبح نظر ف المرآة فرأى فىوجهه أنوارا تتلألاً » وكانت وفاته بمكة المشرفة 
سنة ههه » قاله الشرجى . 

ر أبومحمد عمرو بن على بن عمرو التباعى ) نسبة إلى ذى تباع قبيلة من حير » 
كان فقيها عالما فاضلا عارفا كاملا » وكان مع سعة العم صاحب عبادة وزهادة 
وكرامات وإفادات . من ذلك أنه كان بينه وبين الشيخ أنى الغيث بن جيل صحبة 
شديدة > وأن الشيخ أبا الغيث ترك السماع فى حر عمره بإشارة الفقيه عمرو » 
نبا بعل بذك التيح على بن عد الله انی نى المقدم ذكره قصد الفقيه إلى موضعه 
واجتمع به وبالشيخ أ الغيث بن جميل ثم قال للفقيه : يافقيه أنت تنكر على الفقراء 
أحوالهم » فقال له الفقيه : إتما أنكر على من أنكر الله عليهيم ورسوله » فقال الشيخ 
على : إن كان ماتقول حقا فاتقول فى هذه السارية ؟ وضرب بيده على سارية 
هنالك فاضطربت السارية » فقال الفقيه عمرو : لقد علمت أن ستر أحوال الصالحين 
أولى هم » ثم ضرب الجدار فاضطرب حى كاد يقع > فقام الشيخ أبو الغيث 
والشيخ على" إلى الإنصاف والاعتذار » وعرفوا حال الفقيه وأنه من أهل الولاية 
نفع الله بهم أجمعين » وكانت وفاة الفقيه المذكور سنة 558 رخه الله » قاله الشرجى. 


( عمرو الكارى ) قال السراج ى« تفاح الأرواح » : رؤينا عن الشيخ حيدر 
البغدادى قال : قال الشمس بن الصنى ابلتزرى : سألت الشيخ عبد العزيز غلام 
الشيخ سويد التلعفرى رضى الله عنه عن الشيخ عمرو الكارى فقال : امض إلى الكار 
فسترى رجلا فى المقبرة فاسأله عن قبره يرشدك » فضيت فوجدت رجلا يغزل 
صوفا » فقال لی ابتداء : تريد قبر عمرو بن الكارى ؟ نقلت نعم » فقال : هنا 
تم قال : دفنوه هنا فلما انصرفوا اصطدم عليه ثوران فدرس » فلما رجعت حكيت 
لعبد العزيز فقال : هو ذاك عمرو بنفسه » فتر ددت إلىالكار وأنا أسأل الله أن يرينى 
إياه » فرأيته مرة فسألته الدعاء ففعل » وسألته أن يرينى خفير التتر فقال : اقصد 
الأردو » يعنى الحيش » فانظر بين الحم فإنك ترى خيمة سوداء بأطناب سود على 
7 ارد رفك رح اق حاط اشر د و ا ی 

أنه خفير المغل ؛ فلما وصلت رأيت جميع ماذكر > فقال لى الرجل ابتداء 
ا الكارى » فقلت : إنه يقرئك 
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السلام » فقال : وعليه السلام ذلك رجل حصل له الخلود فى الدارين » ثم قال : 
تريد أنترى مانحن فيه ؟ قلت نعم » فرفس العمود برجله فسقطت اللحيمة » فرأيت 
جميع الحم قد صارت على ظهرهم وهموا بالرحيل فقال: رأيت؟ قلت نعم » ثم أعاد 
العمود فنصبوا الجميع لوقته فسألته الدعاء وانصرفت . الكار : قرية بقرب الموصل 
من شرقيها . 

( عمران بن داود بن على الغافق ) المصرى . كان من العلماء العاملين والأولياء 
العارفين . قيل : إنه أوصى أن يجعل خاتمه فى أصبعه بعد موته » فلما مات غسلوه 
وراد الغاسل أن يدرجه فى أكفانه رفع الشيخ أصبعه » فقال الغاسل لأهله : مالى 
أرى الشيخرافعا أصبعه ؟ فقالوا لاندرى » فذكر بعضهمماقال الشيخ » فقال م 
إن الشيخ قد أوصى أن يجعل خاتمه فى أصبعه » فجعلوه فى أصبعه فاستقر وإذا عليه 
عبد مذنب ورب غفور » قاله اسخاوى . 

(عيسى بنإقبال المعر وف بالمتار ( بكسر الماء أحد المشايخ الكبار كا نتصاحب 
أحوال ومقامات ومكاشفات وكرامات .:منها : مارواه ابحندی بسنده عن الشيخ 
على الفتى » وكان من أعيان الصوفية بمدينة الحند أنه قال : قصدت زيارة الشيخ 
عيسى إلى موضعه وأقمستعنده أياما فقال لى ليلة : ياعلى” ولد لاك الليلة ولد ذكر» 
قال فلما رجعث إلى بلدى وجدت ولدى حسينا قد ولد تلك الليلة : وكان له نفع 
الله به من الكرامات والمكاشفات مالاينحصر . 

ومن كراماته : أنه حرج الشيخ أبو الغيث بن جيل من زبيد من عند شيخه 
الشيخ على بن أفلح » ووصل إلى الشيخ عيسى المذكور » قال الشيخ أبو الغيث : 
فكشف لى عنه وقد وضع قرنا الأرض وقرنا فى السماء وقال لى : تريد النطاح 
يا أبا الغيث ؟ فقلت : لا ياسيدى . 

ومن ذلك : ما روى أن الشيخ أحمد بن المحعد قصده للزيارة » فرأى على الشيخ 
ثيابا مر تفعة وهيئة حسنة » فأنكر ذلك ف نفسه وتغير اعتقاده » فكاشفه الشيخ عن 
ذلك وقال له : ياولدى إنى لم ألبس هذه الثياب حتى أبليت ف الله تعالى كذا وكذا 
جلدا » فزال ماف نفس الشيخ أحمد واعتذر منه والقس دعاءه . 

ومن كراماته : أن أبا محمد مسعود بن عبد الله الحسينى كان مول لبعض العرب 
فى حدود الوادى دح ¢ فامتحن بالخذام فطر ده مواليه 4 فقصد قر دة الر بية 0 
غلما أتاها وجد الشيخ عيسى هتار قد توق » ووجد ولده الشيخ أبا بكر فرحب به 
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وأكرمه » وحکه للفور ونصيه شيخا وأذن له بالتحكم ء وأمره بالعود إلى بلد 
مواليه » وكان ذلك منه بإشارة من والده » فإنه قد كان قال له عند وغاته : يأتياك 
من هذا النبج رجل ممتحن بمرض » وأشار إلى اللحهة الى جاء منها الشيخ مسعود 
المذكور ء فإذا أتاك فأبلغه عنى السلام واطلب منه لك الدعاء وحكه ؛ فلما عل 
الشيخ أبوبكر ما أمره به والده رعجع الشيخ مسعود إلى بلده وقعد ى موضع رباطه 
الآن » وكان إذ ذاك عقدة سلام » فكان يستظل بالشجر حى فطن له الناس فأكرموه 
وابتنوا له هنالك رباطا » وظهرت عليه آثار الشيخ عيسى المتار المذكور » حى 
صار صاحب كرامات ومكاشفات » وانتشر ذكره فالبلاد واشتبر صيته بين 
العباد » ولم بزل على أ كل حال حتى توق ودفن نى رباطه المذاكور » وتربته هنالك 
مشهورة تقصد للزيارة والتبرك » ذكره الزبيدى . 

وقال المناوى : إنه لما تزل الرماد عى آهل الين ».دام ثلاثة أيام حتى أظلم الحو 
فى الثالث ونزل رماد أسود فكشف لبعضأحاب العارف ابخيلانى أنديصيب آهل 
المن صاعقة فشفع فهم » فقيل له : قد شفع فييم رجل مهم يقال له عيسى 
الهتار وذلك سنة 5٠٠‏ . 

ومنها : أنه أتته امرأة مغنية مشهورة بالفجور لتزوره » فوقع نظره علا فتابت 
وزوجها لفقير » وعمل الشبخ ويها عصيدة وجمع الفقراء ووضعها بغير إدام وقعد 
ينتظر من ياتى به » وكان للمرأة صاحب من أمراء الدولة فأرسل زجاجتين من 
خر وقال للرسول مستهزئا : قل للشيخ يجعل هذا أدما » فأخذها وصب من إحداها 
سمنا والأخرى عسلا . مات سنة 505 . قال المناوى : عن مائة وستين صنة » وقيل 
يل مائتين » وقيل ثلانماثة . 

(أبوحمد عيسى بن حجاج العامرى ) نسبة إلى يى عاهر » قوم يسكنون 
موضعا من ابال شرق قرية الرعد » كان من كبار أصحاب الشيخ أنى الغيث بن 
حميل » وكان صاحب أحوال وكرامات . 

منها : ماروى عنه من الجاهدة أنه أقام نحو ثلاثين سنة لايشرب الماء » فقال له 
بعض أصعابه : ياسيدى لوشريت شيئا من الماء حتى يذهب عنك القال والقيل 
فى ذلك ؟ فقال : لقد عزمت على ذلك مرارا لايمنعنى إلا أنى عقدت مع الشيخ آنا 
وجماعة من أصعابه عقدا فأذن لم ولم يأذن لى فى الشرب ء وأنا أحب أن ألقاه على 
ما فارقته عليه من الامثتال » يعنى شيخه أبا الغيث نفع الله بهم » وكانت و فاته 
سنة 515 » قاله الشرجى . 
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( عيسى الكردى ) قال السراج فى « تفاح الأرواح » : روينا عن حاعة ثقات 
من أصعاب الشبخ عيسى الكردى رضى الله عنه وخدامه › أنه جاءته امرأة فبكت 
بكاء عظما وقالت : إن ابنى أسر عند الفرنج يبرج اللاذقية لاأعرف فكاكه 
إلا منك › وأعلم أن الله تعالى أقدرك على ذلك » وألبت عليه بعد صلاة الجمعة فقال 
غدا بكرة السبت يكون عند إن شاء الله تعاق » فجاءت بكرة فوجدته عند 
الشيخ ومعه أسرى والقيود فى أرجلهم » فسألناهم فقالوا : نصف الايل اهتز 
باب الحبس » فقلنا : إما أنهم يقتلوننا » وإما أنهم يرسلوننا إلى طرابلس وهى أشد 
عذابا » فا شعرنا إلايهذا الشيخ عيسى قدر فعناًووضعنا عند النهر الكبير على ثلاث 
ساعات من اللاذقية وقال هذا نصف الطريق إلى صبيون » الحقونى إإيها إلى جوستى 
وأنا الشيخ عيسى > فجئنا إليه وتسلمت المرأة ولدها وكان يوما مشمودا . 

قال : وروينا عن الشيخ محمد صيدح أخى اللخطيب شہاب الدين أحمد نائب 
الشيخ عيسى باالحوسق قال : كان الشيخ عيسى يخرج كل ليلة بعد صلاة العشاء 
الآخرة ويجئ قريبا من آذان الفجر » فخرجت خلفه ليلة فنظر إلى" ملتفتا » فلم 
أستطع مضيا ولا رجوعا إلى أن عاد » ففتل أذنى واستتابنى عن اتباعه . 

قال السراج : وهذا الشيخ عيسى الكردى من أكابر الأولياء وأعيان الأصفياء 
وله كرامات عظيمة » وكان له زاوية بمدينة اللاذقية ونقله منها الأمير سيف الدين 
قلاوون صاحب صبيون إلى جوسقة الذى كان يتنزه فيه بوادى الأرناك شائى ربض 
صويون » وهو مكان حسن غريب بتلك الأرض » وله شبابيك عظيمة مطلة على 
بستان عظم . وقد توف الشيخ عيسى سنة 577 » ودفن بالقرب من الحوسق » 
وكان باعه له الأميرسيف الدين بعشرة آلاف ( قل هو الله أحد ) » وكان بحب 
الشيخ كثيرا هو وجميع أهل تيون » ولم فيه اعتقاد عظم » وحين مات نزل إلى 
جنازته حافيا حاسرا . قال السراج : ونحن جرت لنا بهذا الحوسق فى تربة الشيخ 
أوقات عظيمة » حينا كان والدى قاضى القضاة بصبيون وما حوها هن البلاد مدة 
ست سنوات . قلت : كان السراج موجودا فى القرن الثامن . 

( عيسى بن نجم البر لسى ) خخفير بحر البر لسى ء كان من أ كابر الأو لياء المشاهير 
قال الإمام الشعرانى : قال لى المرصى مكث عيسى بوضوء واحد سبع عشرة 
سنة » وذلك أنه وضع على جنبه سريره حين أذن العصر وقال للنقيب : لابوقظی 
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أحد » فكث سبع عشرة سنة والناس ينظرون نفسه داخلا خارجا كالناتم » ثم 
قام فصلى العصر بذلك !لوضوء » وكان فى وسطه حين اضطجم منطقة » فلما 
انتبه وحاها تناثر من تحتها. الدود » وتلك حالة شود حصلت له وحالته تمفى على 
المشاهدة ألف عام كلحظة . 

ونذر رجل إن ولدت فرسه حصانا فهو له فولدته » فركب فأراد بيعه ومر به 
على قبره » فرمح حتى دخل تربته فلم بخرج ذكر ذلك المناوى . 

( أبومحمد عيسى بن مطير الدكى ) أصاه من الحككى القبيلة المعروفة » و كان 
أبوه مطين من أعيانهم . حرج عيسى هذا من بلد قومه وهى قرية ضمد قريبة 
من مدينة جازان طالبا للعلم > فاشتغل فى الحبال وى تبامة حى برع ف كثير من 
فنون العلم » وشبر ذكره وبعد صيته وظهرت له كرامات 

ما : م حكاه الفقيه عهان الشرعى : وكان من أخذ عنه أنه عمل بعض جیران 
المدرسة ولهة وعمل فيها صاحببا طعاما حسنا وطلب جماعة من الفقهاء والأعيان » 
وكان النتره عيسى اأ كور فيمن طاب » فلما حضروا وأكلوا ورجع الفقيه 
إلى ءوضعه لم يكد ذلاك الطعام يستقر فى جوذه ساعة واحدة » بل ذرعه الى“ 
وأخرج ذلك جحيعه » ثم أخرج قطعة دم » ثم قال للفقيه عثهان : من هذا الرجل الذى 
دعانا ؟ فقال له : ياسيدى هومن أرباب الدولة فقال : والله لوعامتلامتنعت عن, 
الأكل › ولكنى قلدت الفقهاء نى ذلك ٠‏ فقال الفقيه مان : وكان الفقيه يأمرنى 
أن أعمل له قوته وقول لى : عرف أهلك لايخلطوه بغيره » فكنت أوصيهم بذلك 
وأجتبد عليوم » وكانوا تعدو ذلك » فاتفق أنى اشتغلت فى بعض الأيام عند 
الفقيه فى حاجة : فل أشعر حتى أرسل أهلى بالطعام فقدمته له » وكان الخبز من بر 
متزود بلحم » فلما أهوى بيده ايآكل منه كان من صرف نفسه عنه » فجعل يقلي 
اللقمة ويقربها إلى فه ثم يتركها » وربما لاك اللقمة ثم ينجعها > وكان يأخذ 
القطعة ٠ن‏ اللحم بطيبة نفس فيمضغها › ثم يبتلعها » فترك الحبز وأقبل على 
اللحم فأكل منه حاجته قال الفقيه عنْان : فلما رجعت إلى أهلى سألتهم عن ذلك 
ذقالوا : أرسلنا من يأخذ انا خبزاهن السوق » نأخذ لنا من خبز السلطان » فلما 
رأينا صفاءه وحسنه كرهنا أن نر ده فثر دناه وأرسلنا به إليكمء فقلت الم : لاتعودوا 
ائل هذا » وأعامتهم با اتفق من الفقيه . وكانت وفاته سنة ۰ ق مدينة بيت 
حسين من الین 3 قاله الشرجى 5 
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( عيسى بن موسى بن عيد الرزاق ) كان صا حا عايدا ناسكا زاهدا » ذاكرامات 
باهرة وأحوال خارقة ظاهرة . منها أن شيطانا ولع بامرأة وصار يأتييا فى صورة 
دب ويوقعها متى أرادء وإن لم تمكنه من نفسها أذاقها الوبال » فأشرفت منه على 
الموت » فاستضاف زوجها الشيخ » فلما دخل داره قال فيها شيطان » وغرزعکازه 
ى بالوعة قصاح الشيطان قتاتتى دعنى أخر ج ولاأعود والناس ينظرون ولم يعد 
بعدها فخرجوجىء له بامرأة لم تحمل » » فأمر زوجها عضاجعتها قفعل فأتت ت بذ كرين 
وآتی له بامرأة أخرى قد أيست من !لحمل فقال ها : تحملين وتأتين بأربءة ذكرر » 
فكان کا قال اه وصغرئ المناوى » 5 


( قطب الدين عيسى بن. محمد ) الإمام احق السيد الشريف الحسنى الشافعى 
الصوق المعروف بالصفوى مما ات تى أن تلميذ السيد قطب الدين عيسى المذ كور 
وهو الشيخ محمد الكيلاق الصوق التروسى رآه ذات ليلة ف الام وحوله 
جماعة فى مكان لطيف ١‏ قال : فقيل لى إنه القطب » ثم غاب عنى ساعة » فقلت 
فى نفسى : إن من ثأن القطب أن يغيب عن العين تارة ويظهر أخرى » قال : 
فظهر لى » قال فجئته صبيحة الرؤيا وكنت قد انقطعت عنه يوم أرسل فيه ورای 
لأتندى عنده فلم يمكنى اد لتوجه إليه » فبادر بقوله : إنك قد انقطعت عتا نهارا أما 
ليلا فلاء قاله الغزى . 

( عيسى بن أحمد الزيلعى العقيل ) كان من المستغرقين بحب الله تعالى » 
وكان ی غيبوبته يسيح ف البرارى والقفار ويطلع إل ابال ولا يقر له قرار 
ونقل عمن رأه أنه كان يدخل إلى الغيضة وفها الأسود ويقرب منها ولاتضره 

ومن كراماته : أنه كان قالاحية عبد أسود معروف كبير الوجه والشفتين 
فكان يأ إليه وهو جالس بين التاس ويقول هم كلاما معناه : إنه يتولى عليكم 
عبد يشبهه ی خلقه وتنفذ أموره وتعلو كلمته > قات صاحب الترحمة وقدم تعد 
النقيب سعيد الجذنى من عبيد الحسن ين القاس متوليا بلدة الفحيا على ماکان يخبر به 
من مشابهته له فى خلقه مات الشبخ باللحية سنة ٠١4٠‏ ء قاله اجى . 

( عيسى المراکشی ) مفی مراكش . ذكر محمد بن محمد بن سلماتن الفاسی 
المتوق ف دمشق ىق سنة 45 ٠‏ أحد العلماء الأعلام فى فهرست «شايخه كا فى « خلاصة 
الأثر و للمحبى » أنه لى يوما العلامة عيسى المرااكشى مفتّى مراكثى وقد احتف به 
خلق كثير يزهحمون على تقبيل يده وركبته » فز اهوم حى قبل يده تبركا » قال : 
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فانحنى إلى" دون الناس وقال : أجزتك يجميع مروياق > فكأنما طبعها فى قلبى الآن 
وكان ذلك قبل اشتغالى بطلب العلم ولست متزينا بزی طلبته حتى يقال إنه رأى علامة 
الأهلية ولا أن ذلك من عادته مع المتأهلين للإجازة بللم يظفر بالإجازة منه إلا القليل 
من أخصائه فيا أظن > م بعد غيبتى عنه تمانية أعوام فى طلب العلم الشريف هن" 
الله تعالى بالر جوع إليه وتجديد الأخذ عنه ى سنة ٠١7٠‏ قبل وفاته بسنة » ولله تعالى 
الحمد والنة اه . 

( عيسى بن محمود بن محمد بن محمد بن كنان الحنبلى الصا حى الدمشق 
الحلوق ) خليفة الأستاذ السيد محمد بن محمود العباسى » كان من صلحاء الزمان 
وفضلائه وأكابر علمائه وأوليائه » وكان كثيرا مايرى النی صلی الله عليه وسلم . 

وقال له مرة : مرحبا مرحبا بفلان باسمه . وكان ف بعض الأوقات يطرقه الخال 
والشوق فيخرج هاما على وجهه يدور ف البرارى والقفارريدخل بيروت وحيدا 
ويزور جبل لبنان » وكان معه ركوة وعكاز ومرقعة ويأكل من الحشيش ويشرب 
من عيون الأرض » وربما كلمه بعض الوحوش وذلك من كراماته . 

ومن باهر كراماته أيضا : أنه یا کان مجاورا لطلب العلم ىمصر كان مغرما 
بزيارة الأولياء والصالحين » لاسا الإمام الشافعى » وكان إذا جلس يقرأ عنده 
بين القراء يتعجبون منه لحسن تأديته وفصاحته مع كال لطفه ويل صيرته 
فتردد مرة فى آية وهو يقرأ عنده وسكت ء ففتح عليه الإمام الشافعى هن داخل 
القبر . 

ومن كراماته : أنه آخبر بموت إنسان قبل موته بأيام » فكان كا قال . مات 
سنة ١١41‏ بدمشق ء ودفن قرب شيخه العباسى بمقبرة الفراديس بدمشق » قاله 
المحبى فى نخلاصة الأثر ١‏ 

وقال المرادى فى « سلك الدرر ؛ : هو عيسى بن كنان الصالجى الدمشى 
الحلوتى الحنبلى » أحد الأولياء العارفين والمرشدين الكاملين . أخذ الطريق عن 
شيخه السيد محمد العبامى اللخحلوتى قال الشيخ يوسف الحتى الدمشتى اللحلوتى نزيل 
دار اللحلافة القسطنطينية : وكان أخذ الطريقة اللحلوتية عن السيد محمد العباسى 
المذ کور ٠»‏ فلما مات نام فى ليلة وفاته حزينا لموته كثيبا لايدرى كيف يتوجه وهو 
فى دمشق » فرأى فى عالم الرؤيا أنه داخل إلى التربة.وإذا بقبر الشيخ عمد العبامى 
مفتوح وهوجالس على ركبتيه واضع يديه متوكئ عليبما » وكان رآه ى حال حياته 
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كفلك » فلما رآه قال له : يوسف أخذت على عيسى : خذ على عيسى فإنى 
خلفته » فاستيقظ وكان ذلك الوقت آخر الليل » فتوضا وذهب إلى عند الشيخ 
عيسى بن كنان للمدرسة الشميصانية » فرأى ضوأه مشعولا » فطلع إلى خلوته 
فرآه يصلالتبجد » فوقف إلى أن فرغ من الصلاة فقال له : لولا يرسلاك الشيخ 
محمد العباسی ما جئت إلى عندنا اجلس » فجلس فبايعه وأخذ عليه العهد » ثم 
في ثانى ليلة رأى الشيخ يوسف نفسه داحلا إلى الترية المدفون بها شيخه العباسى وقبره 
مفتوح والشيخ جالس على اليئة الى سبق ذكرها » فقال له يوسف : أخذت على 
عيسى ؟ فقال نعم ياسيدى . فقال : أسعدك الله اه . 


حرف النين 
( غریب الذويب ) أصله من بلاد هلباسويد » وكان يغلب عليه الحذب . 
ومن كراماته : أنه زرع بطيخا فجاء الذئب ليلا فأكل بطيخة منها » فأمسكت 
فه حتى أصبح فأنى الشيخ فوجده كذلك فقال له : إن تبت ت قلت للبطيخة تطلقك 
فأشار إليه أن نعم » فقال : يابطيخة أطلقيه فانطلق . 
ومنها : أنه كان يتطوّر فى صفة الحيوانات » فتطور يوما فى صفة كركى » 
فأنى جماعته وأخذ يصبح صياح الكراكى فا أجابوه » فعاد إلى صورته الآدمية وقال 
أقول لكم قولوا لاإله إلا الله فلم تجيبوا » فقالوا : إنا لامحسن كلام الطير » وكان 
إذا تحطى خرج منه .نور يكاد حرق كل من يقربه من الناس » فهجره.الفقراء لذاك 
e‏ وعخالطته » فتوجه إلى مغارة شعيب فأقام يها 
على نفسه أنه لاجتمع بأحد » فاستمر كذلك حى مات فى أوائل القرن' 
e‏ 
( غناتم السعودى ) الشيخ الصالح العارف الناسك» الففيه المقرى الحدث المعتقد 
السالك نجم الدين أبو الغنائم عمد ابن الشيخ العارف زين الدين أو ی بكر بن جال الدين 
ابن عبد الله المطوعى الرياضى الشافعى المشهور بغنائم » مولده بقرية من قرى فارسكور 
فى القطر المصرى وهى شرباص بالوجه البحرى » ونشأ يها على خير ظاهر حتى 
مات والده » وكان والده من مشايخ فقراء الشيخ منصور الباز الأشبب . 
ومن كرامات الشيخ غنائم : أنه كان يحب الغنم حبا شديدا » فاتفق تی أنه اشتړی 
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شاة كبيرة عالية واقفة القرون طويلة جدا وسماها مباركة » فكانت تحرج من عند 
الشيخ فى أول النبار فتذهب إلى المرعى من غير راع » فترعى فى الأماكن المباحة 
ثم ترجع فى آنحر النهار فتنتفع الفقراء والأضياف والخيران بلينها » وكثرت أولادها 
وتمت ء فلما کان ف بعض الأيام ورد على الشيخ ضيف من الفقراء أرباب 
الحالات وأصحاب المقامات » فأراد أن يمتحن الشيخ » فلما رآه دخل عليه صاح٠‏ 
الشيخ للشاة الكبيرة يا مباركة هيا »:فجاءت مسرعة له » فحاب مما وقدم الابن إلى 
الضيف الوارد عليه وقال له : يافقير يسم الله كل ء فأكل الفقير عن اللبن ثم 
رفع يده وقال : ياسيدى أنا أشتهى أن يكهون هذا اللبن عليه عسل اعلى أن يعتدل 
فالتفت الشيخ إلى الغنم وصاح بأمها أيضا وقال : يامباركة فجاءت إليه » فأخذ 
الشيخ ثديها بيده وحلب مہا نى الإناء فإذا هو عسل كا اشتهى الضيف؟» فقدمه 
للضيف فأكل منه » وأراد أن يقوم فقام وهو مسلوب من السر الذى كان معه وهو 
يبكى ولم يره“أحد بعد ذلك اليوم » فلما ظهر ت هذه الكرامة لاشيخ تغالىالناس 
فى محبته والإقبال عليه والزيارة له » وسموه من ذلك الوقت بغناتم وبأى الغنام . 
أخحذ الفمه عن قطب الدين القسطلانى وغيره » توق بزاويتهودفن بها ئى سبعةوعشرين 
شعبان سنة “5817 » قاله السخاوى . 

( غنم المطوعى ) ذو الأحوال الغريبة والكرامات العجيبة ٠‏ كان رضى الله 
عنه يقال له غنم الكاشف لكثرة مكاشفاته » أصله من بلاد يقال لها منازل النعم 
من أعمال الحاجر بقرب بلبيس من بلاد مصر ء وهو من قبيلة تتهمى أولاد 
عريف . 

ومن كراماته : أن اين سنجر أنكر عليه وأراد امتحانه » فأضافه وذبح له 
عدة من البقر وخنق مثلها وخلط لم المذكاة بالميتة وطبخه كله فى أرز وأحةره 
إليهم » فلما مد السها ط ميز لم المذ كاة من الميتة وقال : هكا حصة الفقراء وهذا 
حصتك أنت وحاعتك » فقال : إنما عملتا الكل للفقراء ولابد أن تأكلوا الكل 
فأشار بيده إلى الطعام فاستحال كله دودا . 

ومنها : أنه كان إذا خرج للسياحة ف البلاد على عادة المطلوعة يقول لم : 
إنكم تدخلون البلد الفلانية فيضيفكم فلان بن فلان » وفلان يعمل لكم ضيافة على 
الصفة الفلانية » وفلان كذا › وعند فلان من الزوجات والأولاد كذا » وفلان 
كذا » فلا يتخلف من ذلك شىء مع أنه مارأى واحدا منهم قبل ذلك 
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ومنها : أن رجلا أضافه وأراد امتحانه » فقدم إليه أرزا بلبن › فنظر إليه وقاله 
ارفعه فإن الفقراء لايأكلون » فألح عليه فقال : : طبخته بلبن كلبة ثم تأتى به إلينا 
فاعترف الرجل واستعفاه وتاب . وكان يرى الننبى صلى الله عليه وسام يقظة › وله 
معه وقائع وحكايات يطول شرحها 'وکراماته لاتكاد نخصى . مات فى حدود 
اللحمسين وتسعمائة . 

( غياث الدين الهندى ) شيخ ألى عبد الله محمد بن عمر بن شوعان العنى : قال 
الزبيدى الشرجى ف ترجمة ابن شوعان المذكور وهو شيخ مشايخه : وما يدل على 
ولايته أنه وصل رجل من كبار العلماء الصالحين من أهل اند يقال له الشيخ غياث 
الدين » أخحذ عنه حماعة من الفقهاء بزبيد الحنفية والشافعية فى فنون كثيرة من العلوم 
وكان الفقيه محمد من أكثر هم أخذا عنه » وكان الشيخ غياث الدين يثتى عليه كثيرا 
ثم ألبسه الحرقة وقال له : لاتلبسها أحدا إلا بعد حمس سنين »وفلما مضت اللحمس 
توف الشيخ غياث الدين نى بلده » فدل هذا على أن الشيخ كان قد كوشف أن مدة 
بقائه هذا القدر » وأن الفقيه يرث سره ويكون بدله ؛ إذ حكم البدل أن لايتصرف 
إلا بعد وفاة بديله » وما يؤيد ذلك أن الفقيه محمدا المذكور كان يقول : كانت 
مسائل تشكل على" فى البزدوى » فلما انقضت هذه اللهمس ظهر لی جميع ما كان 
يشكل على من ذلك واتضح لى اتضاحا بينا . وهذا يدل علىأنه تجدد له زيادة علم 
وتنوروعلو مقام . وكانت وفاته سنة ۲ » ودفن بمقبرة باب سام عند الفقيه 
أبن أى بكو بن صنكار ء وقبره هنالك مشهور یزار . 

( الشيخ غياث ) السيد الشريف العارف بالله تعالى أبو الغيث الشحرى الهنى 
نزيل مكة المشرفة . 

من كراماته : أنه كانت تجار الین وغيرهم يستغيثون به فى شدائد البحر 
ومضايق البر » فيجدون بركة الاستغاثة به » وينذرون له أشياء يرسلون بها 
إليه إذا تم غرضهم . وكانت وفاته بمكة المشرفة سنة ٠١14‏ ء ودفن بالشعب الأعلى 
من باب المعلاة بالقرب من ضريح أم المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله عنها » 
قاله الى . 


همع 
حرف الفاء 
( فاطمة النيسابورية ) كانت من المصطفيات العابدات العارفات » وهى أستاذة 
ذى النون المصرى » وزارها أبويزيد البسطاى وقال : مارأيت فعمرى إلا رجلا 
وامرأة » والمرأة هى فاطمة النيسابورية » وما أحدثها عز, مقام من المقامات إلا وكان 
انبر ها عيانا . وقال ذوالنون : مارأيت أجل منهاء وكانت مقيمة بمكة وماتت 
فيها ى طريق العمرة سنة ۲۲۴۳ ء قاله المناوى . 
( فاطمة العيناء ابنة قاسم الطيب بن محمد الجأمون بن جعفر الصادق رصى 
الله عنهم ) من كراماتها : أن بعض خدمتها كان يقرأ فى سورة الكهف فغلط 
فردت عليه من داخل القبر . ماتت ف مصر سنة ۰ وقبرها مشهور یزار » 
قاله السخاوى . 
( فاطمة بنت المثنى ) بأشبيلية . قال سيدى عي الدين ف « روح القدس » 
أدركتها فى عشر التسعين قد أسنتء لاتأكل إلا مايطرح الناس على أبوابهم من 
الأطعمة » قليلة الأكل جدا » كنت إذا قعدت معها أستحبى أن أنظر إلى وجهها من 
عظم تورد وجتتبها ونعمتها وهى فى عشر التسعين سنة كانت سورتها من القرآن 
الفائعة » قالت لى : أعطيت الفانحة أصرفها یکل أمر شئته » بنيتها بيدى بيتا من 
قصب تسكنه » وكانت تقول : لايعجينى أحد ممن يدخل على غير فلان » تعنى 
إياى » فيقال لما بم ذاك ؟ فتقول : مامنكم أحد يدخل على إلا ببعضه ويترك 
بعضه ى أغرا ضه من .داره وأهله إلا محمد بن العرنى ولدى وقرة عينى »فإذا دخل 
على" دخل بكلهوإذا قام قام بکله وإذا قعد قعد بكله » لايترك خلفه من نفسه شيئاء 
وهكذا ينبغى أن يكون الطريق » عرض الله عليبا ملكه فلمتقف مع شىء منه إنما 
تقول : أنت أنت كل شىء » دونك مشئوم على > كانت والمة فى الله تعالى من 
رآها يقول عنبا حمقاء » فتقول : الأحمق من لايعرف ربه » كانت رحة للعالمين . 
ضريها أبو عامر المؤذن بالدرّة نى الحامع ليلة العيد » فنظرت إليه وذهيت 
وانصرفت متغيرة النفس, عليه » فبات تلك الليلة فلماكان السحر معت ذلك المؤذن 
يؤذن فقالت : رب لاتؤاخذنى تغيرت نفسى على رجل يذكرك فى دياجى الليل 
والناس نيام » هذا ذکر حبيى يجرى على لسانه اللهم لاتؤاخذه بتغيرى عليه ؛ 
فلما أصبح دخل فقهاء البلد بعد صلاة العيد على السلطان ليسلموا عليه » فدخل 
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ذلك المؤذن فى جملتهم رغبة فى الدنيا » فقال السلطان : من يكون هذا ؟ قيل مؤذن 
الجامع » فقال : ومن أمره بالدخول مع الفقهاء ؟ أخرجوه 3 فصفع وأخر ج 
فشفع فيه عند السلطان فخلى سبيله بعد ماأراد أن يعاقبه » فقيل لما : اتفق لفلا 
كذا وكذا مع السلطان فقالت : علمت ولولا أنى سألت التخفيف عنه لقتل » 
وشأنا عجيب اه . 

وقال رضى الله عنه فى الفتوحات المكية : وخدمت أنا بنفسى امرأة من الات 
العارفات بأشبيلية يقال ها فاطمة بنت المثنى القرطى » خدمتها سنن وهى تزيد 
ىوقت خدمتى إياها على خمس وتسعين سنة » وكنت أستحبى أن أنظر إلى وجهها 
وهى هذا السن من حمرة خديها وحسن نعتها وجمالها » تحسبها بنت أربع عشرة 
سنة من نعتها ولطافتها » وكان لما حال مع الله تعالى » وكانت تؤثرنى على كل من 
كان يخدمها من أمثالى وتقول : ما رأيت مثل فلان إذا دحل على دحل بكله لايترك 
منه خارجا عنى شيئا » 'وإذا خرج من عندى خرج بكله لايترك عندى منه شیا 
وسمعتها تقول : عجبت لن يقول نه حب الله ولايفرح به وهو مشېوده » عينه اليه 
ناظرة فى كل عن ولايغيبعنه طرفة عين فهؤلاء البكاءون كيف يدعون محبتهويبكون 
أما يستحيون إذا كان قربه مضاعفا من قرب المقربين إليه والمحب أعظم الناس 
فربة إليه فهو مشهوده » فعلى من يبكى »إن هذه لأعجوبة » ثم تقول لى : ياولدى 
ماتقول فيا أقول ؟ فأقول لما : يا أى القول قولك » قالت : إنى والله لمتعجبة لقد 
أعطانى حببى فاتحة الكتاب تخدمنى فوالله ماشغلتنى عنة » فن ذلك اليوم عرفت 
مقام هذه المرأة لما قالت : إن فاتحة الكتاب تخدمها» فبينا نحن قعود إذ دخلت 
امرأة علينا فقالت لی : يا أختى إن زوجى فى شريش شذونة » أخبرت أنه تروج 
بها اذا ترى ؟ قلت ها : وتريدين أن يصل ؟ قالت نعم » فر ددت وجهى 
إلى العجوز وقلت لما : يا أم ألا تسمعين ما تقول هذه المرأة.؟ قالت : 
و-ماتريد ياولدى ! قلت قضاء حاجتها فى هذا الوقت » وحاجتى أن يأى زوجها 
فقالت السمع والطاعة إنى أبعث إليه بفاتحة الكتاب وأوصها أن تجئ بزوج هذه 
المرأة » وأنشأت فاتحة الكتاب تقرؤها وقرأت معها » فعلمت مقامها عند قر اعتها 
الفاتحة وذلك أنها تنشؤها بقراءتها صورة مجسدةهوائية فتبعثها عند ذلك » فلما أنشأتها 
صورة سمعنها تقول لها يافانحة الكتاب تروحى إلى شريش شلونة ونجيئى بزوج 
هذه المرأة ولانتركيه حى تجيثى به » فلم يلبث إلا قدر مسافة الطريق من جيه » 
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فوصل إلى أهله و كانت تضرب بالدفة وتفرح › فكنت آقول ما ى ذلك 
فتقول لى : والله إنى أفرح حيث اعتنى فى وجعلنى من أوليائه واصطنعتى لنفسه » 
ومن آنا حتى يختارنى هذا السيد على أبناء جننبى وعزة رى لقديغارعلىغير ة ماأصفها 
ما ألتفت إلى شی ء باعتّادى عليه عن غفلة إلا أصابنى ببلاء فى ذلك الذى التفت 
إليه » ثم أرتنى عجائب من ذلك » فا زلت أخدمها بنفسى وبنيت لما بيتا من 
قصب بيدى على قدر قامتها » فا زالت فيه حتى درجت »وکانت تقول لى : أنا أمك 
الإمية ونور أمك النزابية » وإذا جاءت والدتى إلى زيارتها تقول ها : يانور هذا 
ولدى وهو أبوك فبريه ولاتعصيه › انتہی كلام سیدی محبى الدين رضى الله عنه 
وعنها وعن سائر أولياء الله تعالى وعنا بهم . 

( فاظمة بنت عباس ) الشيخة المفتية المدرسة الفقيبة العايدة العالمة الزاهدة 
الصوفية أم زينب البغدادية الحنبلية الواعظة » كانت تصعد المنبر وتعظ الناس» 
وانتفع بتر بيتها خماعة من النسوة » وكان ابن تيمية وغيره يتعجبون من علمها ويثنون 
على ذكائها وخشوعها وبكائها . قال ابنتيمية: بق ف نفسى منها شی ء لكونها تصعد 
المنبر » فأردت أنهاها عنه فنمت ء فرأيت المصطنى صل الله عليه وسلم فقال : 
هذه المرأة صا حة . ماتت بالقاهرة يوم عرفة سنة 7١4‏ » قاله المناوى . 


( فتح بن شحرف أبونصر الكشى ) كان من العارفين الزاهدين أصصاب 
المعارف والكرامات . منها : أنه أقام لم يأكل اللبز ثلاثين سنة » قال : رأيت 
رب العزة نى النوم فقال : يافتح احذر لا آخذك على غرة » فهمت فى الحبال سبع 
سنين . قال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثله » ومكث ثلاثين سنة 
لم يرفع طرفه إلىالسماء » ثم رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إليها ثم قال: قد طال شوق 
إليك فعجل قدو عليك » فهات سنة ۲۷۳ قال ابن الخوارى : غسلته فإذا على 
فخذه الأبمن لاإله إلا الله » فتوهمناه مكتوبا فإذا هو عرق داخل الحلد » وصلى 
عليه نحو ثلاثين ألفا ء قاله المناوى . 

( فتح بن سعيد الموصلى ) كان من أكابر الأولياء وأعاظم الأصفياء . 
من كراماته : آنه کان بمشى على الماء . وقال عبد الله بن الحلاء : كنت ببغداد 
عند سرّى السقطى » فقام عند مضى جانب من الليل ليزور فتحا الموصلى » 
فأخذه العسس وأمر بضربه » فرفع الحلاد يده بالسوط فوقفت ولم يستطع إرسالها 
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قبره الأمير فقال : يجاني شيخ يقول لانفيريه فلم أقدر أحرك يدى » فنظر فإذا 
هو فتح الموصلى . مات سئّة "٠١‏ » قاله المناوى . 

( فخرية بنت عيّان أم يوسف البصروية ) الصوامة القوامة » صوفية عصرها 
وفريدة دهرها » أقامت بالقدس أربعين عاما تقف على باب الحرم طول الليل تصلى 
حتى يفتح الباب » فتكوت أول داخل وآخر خارج . 

وكانت صاحبة كرامات . منها : أنها دعت أن يكون موتها بمكة ودفتها يجاب 
خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها فسمع الله لماواستجاب مها فاتت بمكةودفتت 
عندها سنة اهلا ء قاله المناوى + 

( فرج بن عبد الله أبوالسرور التونى ) الى ذوالكالات الى اشہرت 
والكرامات الى ظهرت . آخذ عن الشيخ عيسى المتار » وانتقل بعد شيخه إلى 
مدينة: اند . 

ومن كراماته : أنه كان فى زمنه رجل يقال له مرغ الصو خرج على السلطان 
مسعود آخر ملوك بنى أيوب الین » وتبعه خلق كثير »> وجرى بينه وبينه وقائع 
كثيرة فى آخرها هرب الصو ء فكره السلطان الصوفية وحرم لبس الدلوق 
والمرقعات »> ومن وجده. بزى الصوفية عاقبه » فخرج يوما يتصيد فوجد صاحب 
الترجمة مقبلا عليه دلق ومرقعة » فغضب وأمر صاحب الفيل أن يطلقه عليه 
ليقتله » ففعل » فلما دنا منهصرخ الشيخ فىوجهه : الله فخر الفيل ميتا وأنبى على 
صاحبه > فنزل السلطان عن مركوبه وكشف رأسه وأكب على الشيخ يقبل يديه 
ويعتذر » فقال : ياصبى تأدب مع الفقراء » فقال سمعا وطاعة . مات بالحند 
تی أوائل القرن الثامن » وقبره ظاهر مرب لقضاء الحوائج » قاله المناوى 

( فرج الجذوب) قال الإمام الشعرانی : خرن الشيخ جمال الدين ابن شيخ 
الإسلام زكريا : أن الشبخ فرجا الجذوب لقيه ومعه أربعون نصفا » فسأله الشيخ 
فرج نصفا فأعطاه » ثم سأله آخر فأعطاه » فا زال يسأله حتى بق معه نص ف واحد 
من الأربعين » فقال : أعطنى النصف الآخر » فقال : ياشيخ فرج أنا تاج إليه ‏ 
فقال : قد كتبت لك وصولا على شموال اليهودى بتسعة وثلاثين دينارا » فقال : 
قف ما خحذ النصف الآخر » فقال رضيت قال الشخ جمال الدين : فبينا أنا 
جالس ف أثناء الہار وإذا يبودى يدق الباب فقلت له من هذا؟ فقال : يهودى فقلت 
له ادخل فقال: إن والدك كان أعطانى أربعين دینارا قرضا وما بننى وبينه إلا الله 
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تعالى » وقد. عجزت عن دينار منها فأبرئ ذمتى ووضع الدنائير بين يدى » فن 
ذلك اليوم ما سألنى الشيخ فرج شيا ومنعته إياه قال سيدى جمال الدين : فندمت 
أنى ماكثت أعطيته النصف الآخر فإنه عوض لى فى كل نصفة واحد أربعين نصفا 
ْم قال : تبت إلى الله تعالى أن أحدا من أولياء الله تعالى يطلب ى شيا 
ولاأعطيه له اه 

فانظرياأخى كيف صار إيمان سيدى جال الدين ى آخر نصف من توقفه» 
ولوأنه كشف حجابه لم يتوقف ی آخر نصف بل کان يعطيه من غير توقف 

قال سيدى حال الدين : ثم إن لقيت الشيخ قرجا بعد ذاك فذ كرت له القصة 
خقال :.إنما فعلت ذلك معك لأمرنك على معاملة الله عز وجل » فإذا كنت وأنا 
عبد قد وفيت لك أضعاف ما أعطيتى فالحق تعالى أولى بذلك ( ومن أوق بعهده ٠ن‏ 
الله ) فقلت له : لای شىء ماقلت:لى أعطنى درههما أعطك بدله دينارا » فقال : 
كانت تبطل فائدة الامتحان » لأنه حينئذ يصير العوض مشهود ا لك ولاتظهر 
رة امحنة إلا إذا لم يذكر للممتحن العوض وأوهمه أنه لايعوض عليه بدل ذلك 
شيا اه.'مات فى مصر ودفن بزاوية الشيخ بهاء الدين ىباب فالشعرية فالقرن 
العاشر » قاله الشعرانى فى العهود . 

وقال المناوى : أخبرتى والدى أنه جاءه وقال له : أعطنى ثلاثين نصفا فلم 
تسمح نفسه إلا بخمسة أنصاف فأخذها وصار كل حانوت مربها ير فيها نصفا 
ثم ذهب » قال والدى : فجاءنى رجل بكتاب من الصعيد من الشہایی أنه أرسل 
إلى" ثلاثين أردبا قمحا فى ذلك اليوم بعينه » فجاءنى رجل دفع لى مها خسة و م أقف 
لبقية الثلائين على أثر ولاخبر . 

( الفضل بن أحمد المهينى ) الشافعى شيخ الصوفية . من كراماته : أن رجلا 
من التجار انقطع مع رفقته » فر بالشيخ فسأله عن حاله فشرحه » فر أسد فقال : 
اركب هذا الأسد » وقال للأسد : احمله إلى رفقائه » فحمله إليهم ثم ذهب . 

ومنها : أن صالحا خادمه جاء يوما من السوق ويداه مشغولتان وقد انحل 
سراؤيله » فقال الشيخ لمن عنده قبل أن يقدم صالح و قبل أن يراه : أدركوا 
صالحا وشدوا سراويله . مات سنة 45٠‏ » قاله المناوى . 

( أبوسعيد فضل الله بن أبى انحر ) أحد أكابر أععاب اللحنيد رضى الله عنه 
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قال أبوعلى” الفضل بن محمد الفارمدى الطوسى شيخ حجة الإسلام الغز الى : 
حضر الشيخ أبوسعيد من ميهنة إلى طوس قبل أن يأذن لى الشيخ أبو القاسم على 
الكركانى بالكلام » فذهبت إلى زيارته فقال لى : يا أباعلىاستعد فإنه سيفتح عليك 
فتتکلم بلسانہم کثیرا كالبليل » فا مر على هذه البشارة زمان حتى أمرنى الشيخ بعقد 
مجلس وفتح لى باب الكلام » قاله الحا . 

( الفضيل بن عياض ) أحد أثمة السلف الصالح وأكابر العارفين مهم »> وهو 
من الشبرة وحسن الذكر وكثرة تداول التسمية فى كتب التصواف وغيرها يث 
يستغنى عن تطويل الكلام فى شأنه . 

ومن كراماته رضى الله عنه كما قال القشيرى : أنه كان على جبل من جبال منى 
فقال ؛ لوأن وليا. من أولياء الله تعالى أمر هذا الحبل أن بميد لماد ء قال : فتحرك 
الحبل » فقال اسكن لم أردك بهذا » فسكن الحبل . 

( الفرغل هو محمد بن أحمد ) ذكر باسمه فى المحمدين + 

حرف القاف 

( أبو عمد القاسم بن عبد الله البصرى ) عن‌الشيخالصالح ای عبد الله محمد البلخى 
رضى الله عنه » وكان من أصحاب العزلة يسكن اللحراب لايعرف من أين قوته. 
له قدم ورسواخ ومعرفة قال كنت مجاورا بمكة شرفها الله تعالى فيينا أنا 
جالس یوما فى وقت الضحى فى مقام إبراهم عليه السلام » إذ دخل أبو محمد بن 
عبد الله البصرى ومعه أربعة » فصلوا ركعات ثم طافوا أسيوعا » ثم خرجوا من 
باب بنى شيبة » فتبعتهم فردنى أحدهم ء فقال الشيخ دعه » ثم وقف وصفهم 
خسة صفوف كل رجل بلىالذى قدامه وأنا آخره, وأمركل واحد منهم أن يضع قدمه 
فى موضع قدم الذى قدامه » ثم سرنا خلفه كا أمر والأرض تطوى تحتنا فبعد 
يسير ونحن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » فسررنا وصلينا الظهر » ثم سرنا 
كالول فبعد يسير فإذا بحن ببيت المقدس » فصلينا العصر » ثم سرنا كذلك فبعد 
يسير فإذا تحن بسد يأجوج ومأجوج ٠‏ فصلينا المغرب ء ثم سرنا كذلك فبعد 
يسير ونحن بجبل قاف ء فصلينا العشاء > وجلس على ذروة من اللحبل وحن حوله » 
فأتاه رجال من أقطار الى وحن حو له كالأسد مهابة » لهم نور يفوق الشمس والقمر 
يسلمون ويجلسون بين يديه متأدبين > وازن آخرون من الحوسائرون فق المواء 
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كاليرق اللامع » وأحدقوا به وسألوه التكلم عليهم » فکان منهم من يصعق ومنهم من 
يرعد وملهم من تسيل عبرته ومنهم من يصبح ويعدو ف الحواء حتى يغيب عنا » 
وكأن الخبل كاذ يضطرب نحتنا إلى أن صلل بهم صلاة الفجر » ثم نزل إلى ورا 
الحبل فإذا أرض شديدة البياض كثيرة الأنوار لطيفة الحرم لإيرئ لها طرف » 
وكانت رائّعة المسك الأذفر تفوح متحت أقدامنا » وكنا تمر بطوائف كصور 
الآدميين يذكرون الله تعالى يأنواع التسبيح بأضوات لم يسمع مثلها » تكاد أنوارهم 
تخطف الأبصار » ولولا الأجل لمات الناظر إلييم والسامع أصواتهم » فكان الشبخ 
يسبح فى أرجائها > فتارة بيد به الوجد يمينا وتارة شمالا » وتارة يمر فى فضائها 
کالسہم » وتارة يقول : الشوق إليك يقلقنى » والبعد عنك يقتلنى » واللحوف منك 
يتلفنى » ورجائی فيك يحبينى » وإعراضك عنى میتی »وحبك ہیی › وقربك 
يجمعنى » والأنس بك يبسطنى » وخلوتی معك جلوتى » فارحم من أزمة أموره 

فى يديك » ومازال٠كذلك‏ إلى وقت الضحى »فرجع إلى الموضع الذى جئنا منه 
ومارأينا كالأمس 2 فبعد يسير أتينا مدينة مبنية بالفضة والذهب » فما أشجار 
متعانقة » وأنهار مطردة » وثمار منضودة » وفواكه كثيرة » فدخلنا وأكلنا وشر با 
وأمر كل منا بأخذ تفاحة » فأخذنا إلا الذى ردنى أولا فإنه لم يستطع » فقال له 
الشيخ : هذا بسوء أدبك وكسر خاطر هذا » وأشار إلى" فاستغفر الله ياهذا » فقال 
بنى هذا الأمر على محافظة الأدب ومراعاة أ حكامه » ثم قال : خذ كأصحابك » 
فامتدت يده فأخذ » ثم قال : هذه مدينة الأولياء لايدخلها إلا ول ثم“ سار بنا 
فا مر بشجرة يابسة إلا أورقت » ولابذى عاهة إلا عوق » حى أ أنينا مكة فصلينا 
الظهر وأحذ على" عهدا أن لاأتكلم بشىء من هذا فى حياته e‏ 
ثم بعد مدة. اشتقت شتقت إليه فجئت البصرة وأقمت عنده أياما » فخرج يوما إلى ظاهرها 
فأتى تربة طلحة بن عبيد الله ال حانى » فلما رأى القبر من بعد رجع إلى وراء ثم 
رجح وزاره وهو مطرق متأدب » ثم سألته بعد فقال : رأيته ولا وهو جالس 
وعليه حلة حضراء وتاج مكلل بالدر واب وهر وعنده حوريتان فاسئحيت فرجعت 
فأقسم عل“ بالبى صلى الله عليه وسلم فرجعت ء قال : ووالله ما أخبرت بشىء ٠ن‏ 
ذلك فى حياته » قاله السراج .. 

وقال المناوى : كان رضى الله عنه مالكى المذهب اجتمع بی العباس ا لحضر 
وجرت له معه أمور وله كرامات كثيرة . 


— 4 


٠‏ منها : ماروى عن الشيخ العارف شاب الدين السبروردى قدس الله سره العزيز 
قال : انحدرت إلى البصرة لزيارة الشيخ أنى محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى » 
فررت بمواشى وزروع وتخل كثير » وكنت أسأل قيقال هذا كله للشيخ ألى محمد 
فخطر لى أن هذا حال الملوك » ودخلت البصرة وأنا أقرأ سورة الأنعام » فخطر 
فى نفسى أى آية انتهيت إلى دار الشبخ فق قراءتها فهى فالى معه » فوضعت رجقى 
فى عتبته أى عتبة داره فى تلاوة ( أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده ) فخرج 
خادمه مسرعا قبل استئذانی ودعانى إليه فقال لى : اتئد ياعمر جميع مار أيته على الأرض 
فهو عليها » ليس على قلب ابن عبد منه شی ء » فاشتد تعجبى .٩‏ 

وقال الشعرانى : هو من أعيان مشايخ العراق صاحب العجائب والغرائب 5 

وكان يفتى على مذهب الإمام أحمد » ويتكلم فى علمى الشريعة والحقيقة على كرس 
عال كان رضى الله عنه إذا حرج من اخحلوته لايمر على شجرة يابسة إلا أورقت 
ولابذى عاهة إلا عوق . سكن البصرة وبا مات قبل سنة.١٠8ه‏ ء ودفن بظاهرها 
وقبره ظاهر یزار » ولما صلى عليه مع فى ابلنو أصوات طبول تضرب › وكانوا 
كلما رفعوا أيديهم فى التكبير عليه سمعوها . 

( قاسم تلميذ أبى بكر اليعفورى ) قال السراج : روينا أنه حضر مع شيخه أنى 
بكر فى سماع ببستان فطاب الفقراء » فخرج وجلس على ورقة من دالية معرشة على 
السياج لا تحمل عصفورا > فأخبروا الشيخ به » فخرج وقال:ياقسم إلى هنا أدخل 
مصر فسافر إليها ولم يسمع له خپر أصلا . 1 

( قاسم النقشبندى ) أحد أععاب سيدى عبيد الله الأحرار قال الشيخ محمد الز اهد 
خليفة سيدى عبيد الله الأحرار : إن الشيخ عبيد الله مرض مرة فأمرنى أن آنيه 
بطبيب من هرأة » فجاعق مولانا قاسم قاس سره وقال : يامولانا محمد أسرع 
فى ذهابك وإيابك فإنى لاأستطيع أن أرى سيدنا ومولانا الشيخ مريضا وحرضى 
تحريضا تاما » فلما جئت بالطبيب وجدت الشيخ قدس الله سره قد شنى ومولانا 
قاسم قد توق » وكانت مدة غيانى عنه خسة وثلاثين يوما » فسألتالشيخ عن سبب 
وفاته فقال-: جاءنى ذات يوم فقال : إنى قد فديتك بنفسى فقلت له لاتفعل هكذا 
فإن المتعلقين بك كثيرون وأنت رجل شاب » فقال : ماجتتك مستشير! ى هذا 
الأمر بل قررته فى نفسى وصممت عليه وجتتك » وقد قبل الله من ذلك . قال 
الشيخ : ولطالما راجعته ق ذلك ونهيته عنه فا قبل ء ومازال مصرًا على جوابه الأول 


— ۳ 


وانصرف » قال : فى اليوم الثانى انتقل مرض الشيخ بعينه إلى مولانا قاسم » وتوق 
وتوق به سنة 491 ء وبرئ الشيخ برءا تاما فلم يحتج لاطبيب الذى أتيت به » 
قاله الحا 

( قريمزان صبى القراد) قال الشعرانى : معت سيدى عليا االخواص مرة يقول 
اک أن تزدروا أحدا من أصعاب الحرف الدنيئة كالقراد والجنبظ والشوذب » 
فإن الله تعالى ر عا أعطاه م القوة على سلب إيمان العلماء والصالحين حال رؤية العام 
والصا لح نفسه علنيم > فان اکر الأولياء يقدر على سلبه أصغر الناس إذا رأى 
نفسه على أحد من الحاق . کا حكى عن سيدى محمد بن هارون الذى كان أخبر 
بسيدى إبراهم الدسوق وهو نى ظهر أبيه أنه كان إذا خرج من صلاة ابلح عة يشيعه 
الناس إلى داره » لايكاد أحد منهم يقدر عل التخلف عنه اغتناما لرؤيته ولحظه » 
فر يوما على ص نحت حائط يفل ثوبه من القمل وهو ماد رجليه لم يضمهما 
خقال سيدى محمد فى سره : هذا الصبى قليل الأدب ير عليه مثى ولايضم رجليه 
خسلب لوقته.وتفرقت عنه الناس »فا وصل داره ومعه أحد » فتلبه لنفسه ورجع 
للصبى يستغفر فى حقه فلم جده » فسأل عنه أين ذهب فقالوا له : هذا صبى القراد 
ولعله ذهب إلى الإسكتدرية » فسافر الشيخ إليه فلم يجده ء فقالوا له : لعله سافر 
إلى الحلة الكبرى » فرجع إلى الحلة فلم يحده ء فقالوا له : لعله سافر إلى مصر » 
غرجع الشيخ إلى مصر فوجده ف الرميلة » فلما وقف على الحلقة قال القر اد الكبير 
للصبى أقم وجهك هذا زبونك جاء » فتلاهى عن الشيخ حتى فرغ من اللعب ثم 
دعاه وقال : مثلك ف العلم والصلاح والشهرة ينبغى له أن يخطر فى باله أنه خير من 
أحد من خلق الله عز وجل ؟ أماتعلم أن ذلك ذنب إبليس الذى طرد لأجله عن 
حضرة الله عز وجل » فقال : التوبة » فقال : وكلنا نتوب عن مثل ذلك » ثم 
ال المعلم للصبى : ياقريمزان أين وضعت علمه ومعارفه حين سلبته ؟ فقال : 
فى قلب السحلية الى كنت أفلى قميصى عند شقها فى الخائط الفلانى » فقال : رد 
عليه حاله » فقال قريمزان : قل لما بأمارة ماوضع لك قريزان اللباب على باب 
شقك ردى إلى حالى » فذهب سيدى عمد بن هارون إلى بلده ونظر فى شقها 
وذكر ها الأمارة » فخرجت ونفخت فى وجهه فرّد عليه حاله » وإذا بالخلق 
انقلبت إليه يقبلون أقدامه حتى آذى بعضهم بعضا من الزحام » ثم أخذ الشيخ هدية 
لقريمزان وسافر إليه فقال له : كيف تزى نفسك بعلم تستقل بحمله السحلية ؟ 
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فن ذلك الوقت ما ازدرى الشيخ أحدا من خلق الله حتى مات ء قاله الشعراق 
ف العهود . 

( قضيب البان الموصلى ) ذكر باسعه حسن 

(:قطب الدين بن عبد السلام الحدادى ثم المناوى ) الشافعى » جد جدنا قاضى 
القضاة شيخ الإسلام يحبى المناوى: » كان من كبار العارفين والأولياء المثقين » 
أخذ الطريق عن آبائه وغير هم . ولد بالمغرب ونشأ به بقرية تسمى حدادة من أعمال 
تونس ء ثم تحول فى آخر عمره إلى منية بنى خصم بصعيد مصر صحبة والده فقطنها » 
وتصدى للتسليك وانتفع الناس به وهرعوا إليه من كل جانب » حتى صارت جماعته 
نحو السبعة عشر ألفا . 

ومن كراماته : أن الدود فى , بعض السنين احتوى على زرع المنية وما حولها حى 
استأصله » فقال لبعض جماعته : أخرج إلى لزاع وناد بامعشر الدود يقول لكم 
قطب الدين ارحل من بلدتنا ورد للناس ما أكلته » فأصبحت الأرض مخضرة ولم ير 
مها دود بعد ذلك . 

ومنها : أن أهل الصعيد أقحطوا من قلة المطر وصار الضباب والسحاب 
يكثر ولامطر فيه » فوقف نى الفضاء ورفع رأسه إلى السماء وقال : ياسماب اسقنا » 
وإلا فلا تمر على بلادنا » فاتهمل حالا وعم النفع به . 

ومنها : أن الذئاب كثرت فى بلاد المنية وصارت تخطف الغنم » فاختطفت 
شاة من غنمه » فقال لبعض أتباعه : أخرج إلى الفلاة وناد : من أخذ شاة 
قطب الدين. فلير دها ولايبيتن ببذه البلاد ذئب » فإذا بالشاة قد أقبلتتعدو و لم ير 
بتلك الناحية ذئب بعد . مات نى أواخر القرن الثامن ودفن بناحية هو بالصعيد الأقصى 
( صغرى المناوى) . 

( قطب الدين النيسابورى ) الإمام العام القطب العابد ء أحد الوغاظ العلماء 
الصالحين . قال ابن بطوطة ف رحلته : نزلت عنده فى نيسابور فأحسن القرى 
وأكرم » ورأيت له البراهين والكرامات العجيبة » كنت قد اشتريت 0 
غلاما تركيا فرآه معى فقال لى : هذا الغلام لا يصلح لك فبعه » فقلت له نعم 
وبعت الغلام ق غد ذلك اليوم واشتراه بعض التجار » وودعت ابيع 
وانصرفت » فلما حللت بمدينة بسطام كتب إلى بعض أصحانى من نيسابور وذكر 
الغلام المذكور قتل بعض أولاد 0 تراك وقتل له » وهذه كر#مة واضحة هذا 
الشيخ رضى الله عنه اھ . 


— ff 
حرف الكاف‎ 

( الشيخ أبو الغنائم كليب بن شريف الفقيه المصرى ) » كان صوفيا 
عاب الدعوة . 

حكى بعضبم قال : حججت ف سنة من الشنين وكان معنا أبو الغنائم »فاتفق 
أن جماعة من العربان خرجوا على القافلة فصاح القاضى مجلى : يا أيا الغناأم » 
فناداه لاتخف أمام القافلة من يحرسها » فكان العربان كلما أرادوا القفل وجدوا من 
يحول بينم وبينه » ولم يقدروا على أخذ شى ء من القافلة . 

ثم حكى أيضا عنه أنهم كانوا سائرين فحصل لم عطش شديد » فقالوا له قد 
عطشنا » فقال : الماء أمامكم : وهذه الساعة تنزلون عليه » فا كان إلا بعض 
خصوات حتى أشرفوا على عين ماء » فنزلوا وسلئوا أسقيتهم » ثم طلبرا العين 
فلم يجدوها . مات فى «صر ودفن بالقرافة » فاله السخاوى . 

( الشيخ الكالى ) القدسى > وليس هو الككال بن ألى شريف » وإتما هو أحد 
أقارب السيد تاج الدين» أنى الوفا » كان من أجلاء الرجال ذوى الأحوال والمکاشفات 
وكان الغالب عليه الحذب ومحاسبة الننس . غضب يوما على إنسان فنظر إليه نظرة 
غضب فات لوقته . وله تصرفات وحالات لاتسعها الأفهام . تو بعد المانمائة 
و دفن بظاهر القدس عند برج العرب عند طريقالمار إلى قزية لفتا قاله ى الأنس 


الحليل . 
حرف اللام 


(لطف الله الروى التوقاتى ) العالم العامل الصوق ألكامل . من كراماته : أنه 
كان على جبل بورساحین كان مدرسا » فذهب مع أصعابه للتنزه » فر علييم 
رجل من القرى وبيده خطام دابة وى عنقه مخلاة » فشرب من الماء ثم استلق» 
فتأمله صاحب الترححة ثم قال : هذا من قصبة كذا قد ضلت دابته وهو فى طلبہا 
وبمخلاته نصف رغيف وقطعة جين وثلاث بصلات » فطلبوا الرجل وسألوه فأخيرهم 
بما قاله الشيخ ( صغرى المناوى ) .. 1 

( الليث بن سعد ) الإمام الكبير الشبير > أحد أكابر الأثمة الجتهدين > أعظم 
الناس خحدمة لهذا الدين: المبين بعد الصحابة والتابعين رضى الله عنم أجعين . 
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روى عن الفتح بن محمود عن أبيه أنه قال : بنى الإمام الليث داره فهدمها ابن 
رفاعة عنادا له ف الليل » ثم بناها ثانيا فهدمها أيضا » فلما كان الليلة الثالئة أتاه آت 
فى منامه وقال : اسمع يا أبا الحرث ( ونريد أن من" على الذين استضعفوا 
فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لم و الأرض ) فلما أصبح فإذة 
ابن رفاعة قد لحقه الفالج ومات بعد ذلاك . 

وقال محمد بن وهب : “معت الإهام الليث يقول : إنى لأعرف رجلا لم يأت 
الله بمحرم قط ©. قال : فعلمنا أنه يعنى نفسه بذاك > لآن هذا لايعلم من أحد . 
ولما قدم الإمام الشافعى إلى مصر آتى قبر الإمام الايث وزاره وقال : مافاتتى 
شی ء أشد على من ابن أ ذئب. والليث بن سعد . مات بمصر سنة ٠١١‏ وقبره 
فيبا مثهور يزار » وهو مبارك معروم بإجابة الدعاء » قاله السخاوى . 


حرف المم 
( ماجد الكردى ) جاء رجل إلى الشيخ ماجد الكردع قدس سره يودعه 
فى غير أشهر الحج و قال : عزهت على الحج على قدم التجريد » فأعطاه الشيخ 
ركوته وقال : هذه ماء إن أردت الوضوء ء ولبن إن عطشت » وسويق إن جعت 
فكان فى سفره من حمرين إلى مكة ومدة مقامه فى الحجاز وفى عوده إلى العراق 
إذا توضأ توضاً منها بماء مالح » أوشرب شريماءعذبا مرة » وعسلا ولبنا أشهبى 
من أطعمة الدنيا أو الطعام أخرج سويقا بسكر . 
قال السراج : وأخبرنا الشيخ الصالح سلمان ابن الشيخ ماجد المذكور رحة 
الله عليهما : أنه كان عند والذه فى خلوته ولم يكن فیا مأكول ولامشروب أصلا 
فخرج فورد عليه عشرون ققيرا فقال : ادخل هنا » يعي اللحلوة وائتنا بطعام ؛ 
قال : فلي أستطع مخالفته » فدخلت ومعى خادمان فإذا فيها أوانى مملوءة طعاما » 
فأخرجنا ها فأكلوا الجميع > فدخل ثلاثون فقير! فأمرنى كالأولى ؛ قال : فوجدنا 
أوانى كثيرة مملوءة طعاما غير الأول فأخرجنا ها وأكلوا » فنظر إلى اللخادمين فوقعا 
مغشيا عليهما » ورفعا إلى مناز مما كالحشبتين وبقيا أياما » فجاءت أماها تبكيان 
وتشكوان حالما فقال : ياسلمان ائتی هما » فقلت لكل منهما : والدئ يدعوك 
فقام مابه شی ء وأتيت بهما فقاما نی الاستغفار زمانا » فأقبل عليهما ضسألهنا فقال 


لاع - 
أحدهما : لما هالتى ما رأيت ف المرة الثانية وقع لى أنه سمرءوقال الآخر : إنه 
من جى اھ 2 1 

وقال الإمام الشعرانى فالمئن : كان لايحمل حملة أحد إلا بفلوس أو ثياب 
فجاءته امرأة أمير فقالت له إن الأمير يريد أن يتزوّج على" لكونى لاألد ولدا فقال 
لما : هاتى مامعك من الفتوح » فأعطته أسورة كانت نى يدها فقال لما : هذه 
ماتكنى حلاوة الصبى » وإن لم تعطى أختها لى جاءت أن بقدرة الله تعالى » فأعطته 
الأسورة الثانية فقال : تأق بولد ونی يده الینی أصبع زائدة » فكان الأمر كما قال 
سکن الشيخ ماجد جبل حمرين من أرض العراق » وبه توقسنة 05١‏ وقبره فيه 
ظاهر یزار . 

وقال التاذق : قال ولده زسليان : قال لى والدى يوما : ياسلهان اذهب 
إلى هذا نجد ثلاثة نفر من رجال الغيب السيارة فقل لم : والدى يسم عليكم 
ويقول لكي ماتشتهون ؟ فأتيتهم وبلغتهم ماقال والدى» فقال لى أحدهم رمانة 8 
والآخرتفاحة »والآخرعنبا فرجعت إليه وأخبرته بذلك فقال: اذهب إلى الشجرة ' 
الفلائية واجن منها ماطلبوا » فذهبت فوجدته كذلك » وكنت أعرفها يابسة 
بالقرب منا » فأتيت به والدى ققال : اذهب به إلهم فذهبت فأكلوأ إلا صاحب 
التفاحة قال : قد آثرتك يها وطاروا » فاراد أن يطير كطير انهم فلم يستطع » ثم 
استغفر له والدى وأكل منها وأطعمه وضرب بيده بين كتفه فسار معهم . 

( مالك بن سعيد الفاروق ) جاء الأمير بهاء الدين قراقوش ليحفر مكان قبره 
فلما حفر بعض الأمراء به سمع قائلا يقول من جوف هذا القبر : امسك يدك » 
فييست يد الأمير ء فقال له المجتمعون مابك ؟ فقال له : ممعت كلاما من هذا القبر 
وإفى كلما أردت أن أعمل تمسك يدى › وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأشبد أن محمدا 
ر سول الله : مات فى يوم السبت لأريع بقين من شهر ر بيع الآخر سنة 4٠8‏ » 
قاله السخاوى . 

(الشيخ مانع ) قال السراج : روينا أن الشيخ مانعارجة الله تعالى عايه كان له 
زاوية يعمل السماع فيا قى كل يوم سيت وشخص منأصحابه محمل جرة مملوءة ماء 
فإذا رأى الشيخ استمع أفرغها على أطواقه ولايرى أحد من ذلك الماء قطرة » والذى 
كان يفعل ذلك هو .من أصاى . 
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قال: وروينا أن الشيخ مانعا رحة الله عليه كان إذا رأى الحاضر ين فى السماع 
قد قصروا نى حى الحداة يتألم لذلك » ثم يجعل ير" بيده على صفحة عنقه بسرعة 
م يصب منها ف دفوفهم حلa‏ درام جديدة الضرب ممرارا » فيدهش عقول 
الحاضرين' بذاك . 

قال : وروينا أنه فى بعض الليالى حضر عند الشيخ مانع المذ كور جماعة تقارب 
عشرين نفسا ممن يدعى #بته ويلوذ به وقالوا : نريد أن نرى شيئا غير ما اعتدناه 
من الشيخ » فقال ماتريدون ؟ قالوا خماما » فقال : ياأولادى قوموا بنا إلى أين 
شم » فقاموا و قصدوا جماما خرابا من سنين «تطاولة نى داخل باب 'ثوما بدمشق 
امحروسة »وقد صار دمنة واستوى مع الأرضفلما وصلوا إليه وجدوا الباب هذتوحا 
والضوء خارجا منه » فدخلوا فوجدوا القعاد جالسا » والقنديْل بز هر عليه » والبركة 
ملا نة ماع بارداء والنابيب تسكب فيها » والقوام على العادة » والطاسات مملوأة 
من حوائج الحمام من السدر » والصابو ن والأشنان والأمشاط وغير ذلك » 
فتلقوهم بالرحب والسعة ودالوا فى خدمتهم وفعلوا كل مايمتارونه مما جرت 
به اأعادة > فلما خرجوا أحضروا لم المناشف الحسنة > ثم لبسوا أثوابهم وخرجوا 
وهم كالسكارى من كل وجه .ثم إنهم قالوا يمكن أن نكون غالطين » فأخذوا 
حجارة .وغيرها وحطوا بها نی الحیطان وماقاربها ألوانا + ثم أصبحوا مروا عليها 
فوجدوا الحماد منة كما كا وهاوضعوه من الحجارة على حاله . 

قاله : وروينا أن الشيح مانعا رحة الله عليه حين مات وہل الحمالون نعشه » 
وما برحوا ٠اشين‏ إلى أن وصلوا إلى قالة البرج الذى ذكروا أنهقبالة الكعبة شرّفها 
الله تعالى » وااناس يقفون ويدعون عنده » وهو معروط'فى سور مدينة 
دمشق » فوقف الحمالون فقيل لم امشوا قالوا: قد مسكت أرجلنا » فكابر 
أولئك الجماعة وأخر جوهم وخلهغيرهم فوجدو اا حالاحأال »و دفنو الشيخ فى ذلك 
المكان وقبره يزار لمن يعرفه . 

5 قال السراج 0 وحكى لی خادم خصيص فى .وبه قال : كان رض وينفق 
نفقة كثيرة من غير عمل » فيخطر فى باطنى أن عنده شنيئا مدخحرا فيعرف ذاك 
فيقول : ياولدى : نتش فى أثوابى لايكون فہا هوام › نأقببا كيف أشاء ` 
فلا أجد فيها شيئا ولا مكانا لشی ء » فيقول : یاولدی استغفر اله تعالی واعلم أن 
الله هو الرزاق ذوالقوة المتين . قال : و هذا الشيخ مانع بن إ"ماعيل بن على الدموق 
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ثم الدمشتى هو من أ كابر الرجال وأعيان الأو لياء وسادات الطريق » وله: كرامات 
عظيمة » وهومن أكابر أصعاب الشيخ أحمد الصياد المعروف › مقامه وتام ذريته 
بمتكين » وهى قرية جامعة غرلى حماة على نحو يوم منها . ولشيخه وذريته أحوال 
عظيمة أه . 

( مبارك الأسود ) قال محمد الوراق رحه الله تعالى : كان رجل أسود يقال له 
مبار ك يعمل فى المباح > وکنا نقول اه : ألاتتزوج يامبارك ؟ فيقول : أسأل الله 
أن يزوّجنى من الحور العين قال : فغزونا بعض المغازى فخرج العدو علينا 
فقتل مبارك فررنا به ورأسه فى ناحية وبدنه فى ناحية وهو منکب على بطنه ويداه 
تحت صدره » فوقفنا عليه وقلنا له : يامبارك کے قد زوجاث الله من الخور العين ؟ 
فأخرج يده من تحت صدره وأشار إلينابثلاث أصابع يقول ثلاثا > قالهالإم اليافعى 
ی روض الرياحين . 

( ميارك المنوق ) کان من أصعاب الشطح ء وله كرامات . منها : أنه كان يبر 
الناس با نى نفوسمهم . ومنها أنه كان إذا ضاع لأحد شىء يقول لصاحبه اذهب إلى 
محل كذا تجده ء فيذهب فيجد ضائعه كنا قال : مات فى القرن الثاءن « صغرى 
المناوى » . 

( السلطان محمود نور الدين الشبيد ) هو كا قال ابن خلكان وغيره : السللطان 
نور الدين محمود بن زنكى الملك العادل أبو القاسم ول من بى دار الحديث على 
وجه الأرض » ووقف كتبا كثيرة » وكان مسارعا تی الخير » وببى المدارس 
والمساجد ونشر العلم » ووقف أوقافا كثيرة » وكان يب آهل الدين » حريصا 
على الخير ثابت القدم فى الحرب حسن الرى » ولايأكل ولايشرب ولايلبس 
ولايتصدق إلا من ملك يخصه » أو من سهم من الغنيمة » ولايأخذ من الغنائم إلا 
ما أفتاه العلماء بحله » ولم يعد إلى غيره » ولم يلبس قط ما حرمه الله تعالى من 
ذهب ولامن حرير أو فضة » ومنع شرب الحمر وبيعها فى جميع بلاده » وشاع 
ذكره بالخير والعدل شرقا وغربا نى سائر الأقطار » وبنى أسوار الشام كلها وقلاعها 
حلب وحص وحاة ودمشق وغيرها » وبى المارستانات ومن أعظمها الذى 
بدمشق ووقفه على المسلمين من غى وفقير ووقف داريا الكبرى على فقراءالمسلمين 
وتوق ١١شوال‏ سنة 1ه » ودفن بالقلعة بدمشق الشام » ثم نقل بعد ذلك إلى تر بته 
داخل المدرسة الى بناها للحنفية فى جوار اللحوامين بالحانب الغرفى 2 

ومن كراماته : ما ذكره ابن الحورانى فی كناب « الإشارات إلى أماكن 
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الزيارات » أى زيارات دمشق ء والظاهر أنه من علماء القرن العاشر کا يفهم من 
« كشف الظنون ¿ قال : والدعاء عند قبره مستجاب + وهذا مستفيض عند أهل 
العلم . ذكره الحافظ محمد بن الحسن صاحب « مجمع الأحباب » والكال الدميرى 
فى «حياة الحيوان: » وصاحب « طبقات الحنفية » » والبصروى فى فضائله ‏ وكان 
شيخنا أبو العباس الطببى يقول : إن ذاك مجرّب وجربناه مرارا » اهت عبارة 
كتاب الإشارات . 

( محمود الكوسوى ) قال أبو سعيد الأو ہہی أحد أكابر أصحاب سيدى عبيد الله 
الأحرار النقشبندى : ذهبت وأنا صغير مع ی إلى مجلس الشيخ شمس الدين محمود 
الكوسوى فسمعته يقول فى قوله تغالى ( أحسن كا أحسن الله إليك ) أظهر له فعلمك 
تعالى بقوله أحسن کا أحسنت أى افن فى <تى تكون باطنا وأكو نظاهرا ثم طفق يت 
بكلام من الحقائق الإهية لشدة عموضه غلب النعاس على أكثر الناس فقال : ما لكم 
لاتسمعون كلاتى وتنعسون » وإنى لو كلمت سقف المسجد لتأثر من كلام. ووعظى 
وأ ومأ إلى القت وكان منخشب فاضارب اللحشبوتحرك كا تتحرك الأرض من 
الزلزلة » فر أكثر الناس إلى ظادر المسجد » ومن كان فى قرب النبر أخحذ يقوائمه 
ثم سكت زهنا طويلا حی تراجع الناس » فعاد لكلامه قدس سره » قاله نای . 

( محمود البيلونى الحلى ) قال النجم الغزى بعد أن أثنى عليه كثيرا فى جميع 
العلوم العقلية والنقلية والصوفية : وكان مع ذلك يفلهر له كشف فى مجلسه وإشراف 
على قلوب جلسائه ؛ قالر قدم غلينا دمشق قاصدا الحج سنة ٠٠١۷‏ ع فخطر لى 
فى ليلة النصف هن رجب أن أستجيزه بالإفتاء والتدريس » فاما أصبحت ذهبت 
لزيارته وكان نزل بالعادلية الصغرى داخل دمشق » فرأيته قد كتب لى إجازة 
بالإفتاء والتدريس ودفعها إلى" . قال : وكان من أفراد الدهر عليه جلالة العلم وأببة 
الفضل ونورانية العبادة »> يتوقد وجهه نورا ويشهد له من رآه » أنه من العلماء 
العاملين والأولياء الصالحين ٠‏ ثم قال : ورأيناه أطروشا لايسمع إلا باسماع فى أذنه» 
وقال : من نعم الله على هذا الطرش فإنى لا أسمع غيبة ولاغير ها إلا أنى أسمع قراءة 
القرآن إذا قرئ عندى . قال : ثم إنه سافر فى أو اخر جب المذكور من دءشق إلى 
مصر فات بها ى رهغمان أو بعده قال : وحضر جنازته والصلاة عليه قاضى قضاة 
مصر إذ ذاك يحبى بن زكريا > 

قال النجم محدثا عنه : أنه لما ورد حلب مع أبيه زكريا حاجين اجتمع بالشيخ 
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محمود البيلوتى المذ كور فقال له : نراك إن شاء الله قاضيا بحلب ثم بمصر ؛ قال : 
فلما وليت حلب كنت‌أعتقد الشيخوأتأول قوله : ثم بعصر ثم تكون قاضيا بعصر 
ولم أتحقق أنهمتعلق بقوله نراك مع المعطوف عليه فنما وليت قضاء مصر زاداعتقادى 
فى الشيخ وتحققت ذلك الآن حين رآنى الشيخ قاضيا بمصر قبل موته » کا أنه رآتی 
قاضيا محلب » وظهر لى صدق كشف الشيخ رحه الله تعالى . 

( محمود الاسكدارى ) قال انحی : دو قطب الأقطاب وءظهر فيوضات رب 
الأرباب » أحذ عن العارف بالله الشيخ إفتاده المشهور » وكان يلازم الرياضة ويبالغ 
فيها إلى الأهاية . 

حكى عنه أنه قال : كان بعض أحباب الأستاذ قد مات فر أيته بعد مدة قعالم 
اليقظة وهو خارج من باب الشيخ 3 فسلمت عليه وسلم على » ثم دخلت إلى الشيخ 
وأخبرته بذلك وقلت له : أهذا غلط خيال أو واقعة منام ؟ فقال لى : يا ولدى قد 
قويت روحك بالرياضة » فا رأيته من آثارها › وأنا كنت أيام رياضى إذادخلت 
السوق أحيانا أرى من الأموات أكثر ما أرى من الأحياء . 

ثم قال : وكان معتقد؟ للسلطان » وكان يعظمه كثيرا ولايصدر إلا عن رأيه » 
ووفع له معه مكاشفات وحكايات تؤثر عنه . فن ذلك : مايذكر أن السلطان ذهب 
هو وبعض خواصه إل أحد المتتزهات باسكدار وطلبحما مشويافجئباللحم وحفر له 
وشوى يحضرته » فلما أراد التناول منه حضر الشيخ محمود ونهاه عن تناول 
شىء هنه وقال له : إنه كان بجنبه حية وقد احترقت وسرى سمها إلى اللحم > وأمر 
بإلقاء قطعة لحم إلى كلب هناك » فلما أكلها مات » ثم حفروا المكان فرأوا آثار 
الحية كا أخير . 

وحكى أن السلطان كان عزل أحد وزرائه العظام وأرسل ختم الوزارة إلى 
وزير كان مقا باسكدار فغرق الرسول ومعه االحاتم فلما يلغ السلطان ذاك توجه إلى 
الشيخ محمود وذكر له الأمز » فكان جوابه أنه كش السجادة وناوله احاتم من 
تحبا . 

و حكى السيد الفاضل الأديب کې بن عر العسشكرى الحموى قال : كنت 
رحلت ف إبان الصبا إلى الروم » وكنت قليل الحدوى » فإذا احتجت إلى شىء من 
قسم المأكول أخذته من عند أربا به » فيجتمع لمم فى ذمى حصة من المال » وكنت 
أرد مورد الشيخ محمود الاسكدارىفيعطينى نفقة من عنده › فإذا أديت ما على" 
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مايكون على" ولال شبىء: » ويأق المبلغ رأسا برأس . وله مؤلفات كثيرة نافعة » 
وكان نائبا فتاب الله عليه » وسلاك الطريق حى صار من أكابر أهل الولاية والتحقيق 
مات سنة ٠١8‏ ودفن بالتر بة الى أعدها فى جوار زاويته باسكدار : 

( حمود الكر دى الشيخانى ) ,زيل المدينة المثورة . ذكر الشيخ عبدالغنى النابلسى 
فى شرح صلاة الغوث اللحيلانى : أنه اجتمع بالشيخ مود المذكور ف المدينة المنورة 
سنة حمس بعد الماثتين والألف » فدعاه إلى بيته وأكرمه » وأخبره أنه اجتمع 
بالنبى صلى الله عليه وسلم يقظة مرارا وأنه صدقه بذلك لما رأى ءنعلامات صدقه 
وقد استوفيت الكلام على رؤية انى صلى الله عليه وسلم بقظة ومناها فى كتابى «سعادة 
الدارين فى الصلاة على سيد الكونين » بما لاأظن أنه اجتمع قبله فى كتاب . 

ورأنت فى كتاب « الباقيات الصالحات » للشيخ محمود المذكور أنه زار قبر 
سيدنا مزة » فلما سلم عليه مع بأذنه سماعا حققا رد السلام عليه من القبر» وأمره 
أن يسمى ابنه باسمه » فجاءه غلام فسماه حمزة . وذكر فيه أيضا أنه سلم على 
النننى صلى الله عليه وسلم فى مواجهة الحجرة الشريفة فرّد عليه السلام »> مع ذاك 
«ماعا محققا لاشك فيه رضى الله عنه ونفعنا ببركاته . 

( الشيخ محمود الكردى الكورانى ) الحلوتى » المتوى ىثالث الحرم سنة 1148» 
ودفن فى مصر بالصحراء بجوار سيدى مصطى البكرى . 

قال الحبرتى فى تاريخه : هو شيخنا وأستاذنا الإمام العارف كعبة كل ناسك 
عمدة الواصلين وقدوة السالكين » صاحبالكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة » 
أخذ العهد من الأستاذ شس الدين الحفنى > وأفيض على نفسه القدسية أنواع العلوم 
اللدنية » وله رسالة فى الحكم ذكر أن سبب تأليفه ها أنه رإى الشيخ حي الدين بن 
العربى رضى الله عنه ف المنام أعطاه مفتاحا وقال له افتح اللزانة فاستيقظ و هى 
تدور على لسانه ویرد على قلبه أنه يكتبها . قال : فكنت كلما صرفت الوارد عنى 
عاد إلى" » فعلمت أنه أمر إلى » فكتبتها ىنحة يسيرة من غير تكلف كأنا هى تمل 
على لسالى من قلبى » وقد شرحها خليفته شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوى 
شيخ الخامع الأزهر » وشرحها أيضا أحد خلفائهالأستاذ العلامة السيد عبد القادر بن 
عبد اللطيف الرافعى البيسارى العمرى الحنى الطرابلسى شكر الله صنيعهما ؛ وكثيرا 
ما كان مجتمع بالحضر عايه السلام فيراه بمج ر د ما ينام » فيذكرالله معه حى يستيقظ 
وكان لايفير عن ذكر الله تعالى لانوما ولايقظة . وقال مرة : جميع ما فى كتب «إحياء 
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العلوبع » للغز الى عملت به قبل آن طالعه» فلما طالعته حمدت الله تعالی على توفيقه إياى 
وتوليته تعليمى من غير معلم . 

ولما صار عمره نما ن عشرة سنة رأى فى منامه الشيخ محمدا الحفناوى فقيل له : 
هذ! شيخك » فتعلق قلبه به وقصده بالرحلة من بلده ساقس من بلاد كوران حى 
قدم مصر واجتمع به »> وأخذعنه الطريق الحلوتية وسلك على يديه بعد أن كانعلى 
طريقة القصيرى رضى الله عنه » وقال له فى مبتدأ أمره : يا سيدى إنى أسلك على 
يديك » ولكن لا أقدر علىترك ورد الشيخ على القصيرى » فأقرأ أوراده وأسلك 
طريقتك » فأجابه الشيخ إلى ذلك ولم يشددعليه نى ترك أوراد الشيخ القصيرى للا 
عر فه من صدقه مع المذكور » فلازمه مدة طويلة ولقنهأسماء الطريقة السبعة حى 
قطع مقاماتها » وكتب له إجازة عظيمة شېد له فيها بالكثال وار فى مقامات 
الرجال » وأذن له بالإرشاد وتربية المريدين » فكان الشيخ ىآخر أمره إذا أراد 
أحد أن يأخذ عنه الطريق يرسله إلى الشيخ محمود ويقول لغالب جماعته : علبكم 
بالشيخ محمود » فإنى لولا أعلم من نفوسكم ما أعلم لأمرتكم كلكم بالأخذ عنه 
والانقياد إليه » . 

ولما قدم شيخ شيخهالشيخ مصطى البكرى ولازمه وآخذ عنه كثيرا من عل الحقائق 
وكان كثير الحبّ فيه » فلما رآه لا يقرأ أوراد الطريقة الحلوتية ويقتصر على أوراد 
القصيرى عاتبه نى ذلك وقال له أيليق بكأن تسلك عل ىأيدينا وتقرأ أوراد غيرنا ؟ 
إما أن تقرأ أورادنا وإما أن تتركنا فقال : ياسيدى أنم جعلكم الله رحمة للعالمين وأنا 
أخحاف من الشيخ القصيرى إن تركت أوراده وشىء لازمته فى صغرى لا أحب” أن 
أتركه فكبرى» فقال له السيد البكرى : استخر الله وانظر ماذا ترى لعل الله يشرح 
صدرك . قال : فاستخرت الله العظم ونمت ء فرأيت النى صلى الله عليه و 
والقصيرى عن بمينه والسيد البكرى عن يساره وأنا نجاههم ٠‏ فقال القصيرى ليسول 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الته أليستطريقنى على طريقتك ؟ أليست أورادى 
مقتبسة من أنوارك ؟ فلم بأمر السيد البكرى هذا برك أورادى ؟ فقال السيد البكرى : 
يارسول الله رجلسلك على أيدينا وتولينا تربيته أيحسنمنه أن يقرأ أوراد غيرناويبجر 
أورادنا ؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هما : اعملا فيه القرعة » واستيقظ 
الشيخ منمنامه فأخبر السيد البكرى فقال لهالسيد : معنى القرعة انشراح صدرك انظره 
واعمل به قالالشيخ رضى الله عنه : ثم بعد ليلة.أو أكثر.رأيتسيدى أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه قالمنام وهو يقول لى : ياحمود خليك مع ولدى السيد مصطق ورأى 
ورد السحر الذى ألفه المذكور مكتوبا بين السهاء والأرض بالنور الجسم كل حرف 
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منه مثل الخبل » فشرح الله بعد ذلك صدره ء ولازم أوراد السيد البكرى » وأخذ 
من أوراد القصيرى ما استطاع . 

وأخير رضى الله عنه أنه رأى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ى بعض 
المرانى وكان جمع الفقراء فى ليلة مباركة » وذكر الله تعالى بهم إلى الفجر > وكان 
معه شی ء قليل من الدنيا » فورد على قلبه وارد زهد ففرق ماکان معه على المذ كورين 
وف أثناء ذلك صرخ صارخ من بين ابلحماعة يقول الله بحال قوى » فلما فرغوا قال 
للشيخ : يا سيدى معت هاتفا يقول : ياتشيخ محمود ليلتك قبلت عند الله تعالى ؟ 
قال : ثم إن بعد ما صليت الفجر » نمت فرأيت رسول القدصلىاله عليه وسلم قال لی 
يا شيخ محمود ليلتك قبلت عند الله تعالى » وهات يدك حى أجازيك » فأخذ صل 
الله عليه وسلم بيد الشيخ والسيد البكرى حاضر بالمجلس ء فأخذيده ووضع يده 
الشريفة بين يديهما وقال أريد أن أخاوى بينك وبين السيد البكرى وأتخاوى معكا 
الناجى منا يأخذ بيد أخيه » فاستيقظ فرحا بذلك » فلم يلبث إلا يسيرا ورسول 
السيد البكرى يطلبه فتوضاً وذهب إلى زيارته » وكان من عادته أن يزوره كل يوم 
ولايدخل عليه إلا على طهارة فلما رآه قاله له ما أبطأبك اليوم عن زيارتنا ؟ فقال 
له : يا سيدى سهرنا البارحة الليل كله » فنمت فتأخرت عنكر »> فقال له السيد : 
هل من بشارة أو إشارة ؟ فقلت له : ياسيدى البشارة عندكم فقال : قل مارأيت قال 
فتعجبت من ذلك وقلت : ياسيدى رأي تكذا وكذا فقال : ياملا محمود منامك حق 
وهذه مبشرة لنا ولك» فإنه صلى الله عليه وسلم ناج قطعا و نحن ببركته ناجون.ومتاقبه 
ری اله عنه كثيرة لاتحصر . وکان كثير المرائى لرسول الق صلی الله عليهوسلم » قلما 
تمر به ليلة إلا ويراه فيها > وكثيرا ما كان يرى ري العزة فى الخام . ورآه مرة يقول 
له : يا محمود إنى أحبك وأحب من يحبك ء فكات رضى الله عنه يقول : من أحبنى 
دخل الحنة » وقد أذن لىأ ن أتكلم بذلك . 

قال الخبرتى : وقال لى مرة ربا أكون مع أولادى ألاعبهم و أضاحكهم وقلى 
ى العالم العلوى فى السماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة أو العرش . ْ 

وقلت يوما للعارف بالله تعالى خليفته سيدى محمد بدیرالقدسی : من كرامات 
الأستاذ أنه لايسمع شيئا من العلم إلا حفظه ٠‏ ولايز ول من ذهته ولو بعد 
حين ء فقال لى رضى الله عنه : بل الذى يعد من كراءات الشيخ أنه لاب 
شيئا من العلم النافع إلاويعمل به ف نفسه ويداوم عليه » فقلت : صدقت هذا والله 
حاله . وكنت مرة أسمعته رياض الرياحين لليافعى » فلما أ كلته قال لى ,بمحضر من 
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أصصابه : هل يوجد الآن مثل .هؤلاء الرجال المذكورين هذا الكتابتكون 
الكرامات ؟ فقال له بعض الحاضرين : اللخير موجود يا سيدى فى أمة الرشول عليه 
الصلاة والسلام » فقال الشيخ : قد وقع لى فى الطريق أبلغ من ذلك » وأحكى لم 
عا وقع لی فى لیلی هذه : كنت قاعدا أقرأ فىأورادى فعطشت » وكان الزمان 
مصيفا والوقت حارا وأم الأولاد نائمة فكر هت أن أوقظهاشفقة علا > فا استم” 
هذا اللخاطر حتى رأيت المواء قد تجسم لى ماء حی صرت كأنى فى غدير من الماءء 
وما زال يعلو حى وصل إلى فى فشربت ماء لم أشرب مثله » ثم إنه هبط حى لم 
يبق قطرة ماء ولم يبتل” منه شىء . 

وبردت ليلة فى ليالى الشتاء بردا شديدا وأنا قاعد أقرأق وردى» وقد سقط 
عنى حراى الذى أتغطى به وكان إذا سقط عنه غطاژه لايستطيع أن يرفعه بيده 
لضعف يده . قال : فأردت أن أوقظ أم الأولاد فأخذتنى الشفقة عليها » فاتم” 
هذا الخاطر حی رأيت كانونا عظما ملآنا من الحمر وضع بین يدى وبى عندى 
حى دق بدنى وغلب وهج النار على » فقلت فىسرَّى : هذه النار حسية أم هى 
خيال ؟ فقرّبت أصبعى منها فلذعتنى » فعلمت آنا كر امة .هن الله تعالى. » ثم رفعت . 
وكانت وفاته سنة ١١19©‏ وصلى عليه بالأزهر» ودفن بالصدراء بجوار شيخه السيد 
مصطى البكرى » وتولى غسله الشيخ سليان الحمل رضى الله عنم أجمعين . 

( الشيخ محمود صلاح ) من قرىغزة » ولم يحضرفى الآن اسم قريته؛ اجتمعت 
به فى القدس سنة ه10 » فر أيت منه مادلنى على أنه من أولياء الله تعالى أعحاب 
الكرامات وخوارق العادات » ور أيت الناس فيه قسمين منم المعتقد ومنهم الماتقد . 

حدثتى من أثق بصدقه فى القدس بأنه رأى منه كرامات » «نبها : أن هذا الرجل 
كان ربما صدرت منه بعض المعاصى سرا بحرث لايعلم به أحد » فيرى من الشيخ 
محمود هذا ما يدل على أنه بعلم تلك الأحوال بطريق الكشف وأنه شكا إليه سرعة 
نزول مثيه » فقال له : هذا خيرمن الفكن من المعصية » فعلى أنه مطلع عليه »وألصق 
ظهره بظهره وحمله » فتاب الله عليه وزال من ذلك الحين ما شكاه إِليّه . وكان أمير 
العساكر فى القدس الشريف يعتقده اعتقادا عظها ويحسن إليه كثيرا لكر ة ما رأى 
منه من الكر امات والبركات وأخبرنى أن الأولياء الطيارة كانوا يزورونه ويطيرون 
وهو يشاهدهم . وقد توق بعد سنة 19١‏ رحمه الله تعالى » وحضر إلى بيروت قبل 
وفاته فزل ضيفا عڼدی ثم رجع إلى بلاده » وبلغتنی وفاته رضی الله عنه . 
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( محيسن البرلسى ) كان رضى الله عنه من أصعاب الكشف التام » و كان 
يربط عنده عنزا وديكا يحبل والنار موقودة عنده ىأغلب أوقاته صيفا وشتاء ع 
وكان سيدى على ال حاص رضى الله عنه إذا شك فى نزول بلاء على أهل مصر يقول 
اذهبوا للشيخ محيسن فانظروا تار الى عنده هلهى موقر دة أومطفية » فإن کا نت 
مطفية حصل فى مصر رخاء ونعمة وكان الناس ‏ غاية الراحة فأوقد الشيخ محيسن 
رضى الله عنه مرة النار فقال الشيخ ل يل 
عظيمة فى مسكهم لبلاد الهند > وحصل لم غاية الضيق . 

قال الإمام الشعرانى : وكان رضى الله عنه يب رنى بالوقائع الى تحصل لى ف 
البيت واحدة واحدة . 

ووقع منى مرة سوء.أدب » فأرسل أعلمنى به وهو ف الرميلة » وذلك أن 
الأمير جائم كان مطلوبا إلى استانبول » فكتبت* له كتابا إلى أصحاب النوبة 
بنواحى العجم والروم بالوصية به»وطواه ووضعه فى رأسه وخرج » فأرسل لى 
الشیخ محيسن فى الخال يقول : ناس قعينك كالقش ما بى أحد ف البلد له شوارب 
إلا أنت »تكاتب أسحاب النوبة بغير إذن من أصحاب البلد فاستغفرت فى نفسى » 
فارسل يقول لى : إذا سألك أحد نى شىء يتعلق بالولاة مصر شاور بقلبك أصعاب 
النوبة بها إعطاء لحتهم من الأدب معهم » ثم افعل بعد ذلك ما تريد لاحرج لأنهم 
لايحبون من يقل أدبه معهم . 

وقال الإمام الشعرانى أيضا فى الین : كنت جالسا عنده وكان برجله الى 
أكلة » فقال له إنسان : الذى طلع ىهذه إن شاء الله يطلع لك فى الرجل الأخرى 
ما زحا معه » فقال له الشيخ : ما يستحق ذلك إلا الذى أمسك امرأة جاره فوق 
سطح الفرن ف بلده نى الوقت الفلانى » فاصفرلون الرجل > فقلت له : 
مالك ؟ فقال : هذا الأمر صعيح » وله سبع وحمسون سنة ثم صار يتعجب ويقول: 
كان هذا الشيخ فى أين وأنا فى أين ؟ مات سنة نيف و أربعين وتسعمائة » ودفن 
فى تربة البارزى بالقرب من الإمام الشافعى رضى الله عنهم . 

( حى الدين بن العرلى) الشيخ الأكبر ذكر فى المحمدين 

( جى الدين الاسكليى ) العارف بالل تعاىاشتخل أولا باعل ثم أذ الطريق 
عن الشيخ إبراهم القصيرى » فجيع بين زياسى العلم والعمل » وكان السلطان 
LEL‏ بلدة أماسية فلقيه فيها الشيخ وهو ذاهب, إلى الحج وقال له : 
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إنى أجدك بعد إيالى من الحجاز جالسا على سرير السلطنة » فكان ا قال . وحصل 
له فى زمانه جاه عظم ف القسطنطينية . 

ومن كراماته : أنه كان. لواحد من أحبابه ولد شاب وصدرت منه جريعة 
توجب العقوبة الشديدة فى عرف السلطان » فاستغاث والده بالشيخ وتضرع إليه لأن 
يتمس من الوزراء تخليصه » قال الشيخ : إنى أتوجه إلى من هو أعظم منهم » وف 
غد ذلك اليوم أتى الشاب إلى الديوان لأجل العقوبة » فا سبق لسان الوزراء إلا إلى 
مدح ذلك الشاب والشبادة له فأطلقوا ذلك الشاب » وبعد إطلاقهم إياه تعجب 
الوزراء من حول نيام من العقوبة إلى العفو » وماكان ذلك إلا ببركة الشيخ . 

ومن حلة كراماته أيضا : ماحكاه الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحم 
ابن المؤيد كان من خلفاثه وقال : إن أخى عبد الرحمن بن المؤيد كان معزولاعن 
قضاء العسكر ف أوائل سلطنة السلطان سلم خان » قال : فذهبت إليه يوما 
فو جدته مشوّش الحال » فذهبت به إلى الشيخ فنصحه الشيخ ورغبه عن العرّ 
والحاه » قال : فلم يجبه أخى وسكت ثم أمر الشيخ فقال : افرشوا فراشا وانصبوا 
عليه وساد ة » ثم أمر أخی بان يجلس عليه على نحو ماکان يفعل فى مجلسه عند كونه 
قاضيا بالعسكر » قال : فجلس عليه أنحى كا أمره الشيخ ثم قال : بارك الله تعالى 
لك فى المتصب » قال : فلم مض خسة عشر يوما أو أقل أو أكثر إلا وأى الأمر هن 
السلطان سلم خان » وكان السلطان وقتئذ بمدينة أدرنه » ونصبه قاضيا بالعسكر بولاية 
روم إيى » وكان لايرجى له ذلك › قاله فى الشقائق النعمانية . 

وقال ف العقد المنظوم : من كراماته ما حكاه الشيخ مصطى رحه الله تعالى 
قال : إنىابتليت بالحمىوأنا فى ست أوسيع من العمر » وقد اشتدت لىحى أشرفت 
على الموت » فاتفق أن الشيخ محبى الدين المزيورجاء إلى مدينة أدرنة » فأخذ والدى 
بيدى وجاء بى إلى مجلسه الشريف » فقبلت يده وقمت بين يديه » قسأل والدى 
فقال : إنه ابنى مصطى وقد ابتلى بالحمى الشديدة فأبسنا من حياته » فنرجو في ذلك 
تك الغالية » فقال الشيخ : اذهب به إلى السوق واشير له ثوبا من شعر الشاء وألبسه 
فإنها ت رکه إن شاء الله تعالى . قال رحمه الله : فذهب لى والدى إلى السوق وفعل 
ما وصاه به الشيخ » فتركتى الحمى من اليوم وم تعد إلى" ماذمت ألبس هذا 
الثوب . 

ومنها : ما روإه المولى العلامة عى الدين المشتهر بأحى زاده قال : اجتمعت يوما 
بالشيخ العارف بالله محبى الدين المشتبر بحكم جلبى ٠‏ فتحادثنا زمانا وانجر” الكلام 
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إلى ذكر المشايخ فقال : كيف اعتقاد كم بالشيخ عى الدين الاسكليى ؟ فقات : إلى 
وإن كنت حسن الظن وجميل الاعتقاد فيه إلا أنى لم أطلع على شىء من مآثره » 
فقال : فاعلم أنه كان رحمه الله من الرجال الكاملين مملوء بالمعارف الإلحية من فرقه 
إلى قدمه » وروحه المطهرة متصرفة الآن فى هذه الأقطار » وإن أرباب السلوك 
وطلبة المعارف الإهية مستفيدون منمعارفه الحليلة » وأنا أخبركم بما وقعلى : بيها أنا 
قا عد فى الحراب بعد صلاة الصبح والمريد ون مشتغلون بالا وراد » وف المسجد أيضا 
أناس غير هم فإذا بالشيخ بى الدين المزبوردخل من باب المسجد و يده ثوب 
مخصوص للشيوخ البيرامية » فلما رأيته قمت إجلالا > فجاء إلى وسام على فرددت 
سلامه » فقال : إن هذا الثوب إلذى نى يدى أرسله إليك سيدنا وسيد الأنام محمد 
عليه الصلاة والسلام لألبسكم إياه » فلما تيت ألبستى هذا الثوب » فلما لبسته حصل 
لى من الفتوح والكشوف ما لايحتمله البيان ثم قال : بارك الله لك فى بلوغك هذه 
المرتبة السنية » فإنه ككل طريقك وانتهى أمرك » ثم حرج من المسجد وغاب من فوزه 
وب على ' الثوب وكنت ظننت أن جميع الحاضرين اطلعواعلى هذه الأحو الفإذاهم غافلون 
عن جميع ما جرى بیننا ولم يطلعوا على مجىء الشيخ ولم یروا قيائى له . قال رحمه الله: 
وقد لبست هذا الثوب مدة حى تمزق على وخلفته فى البيت . 

ومنها : ما حكاه الشيخ علاء الدين وهو سبب دخوله فى سلك التصوّف » فإنه 
كان رحمه الله فى أوائل أمره من أفراد السلطان بايز يدخان » فاتفق أنه غز امرة,بعض 
بلاد الكفار » فسافر هو معهم » ولما قفلوا عن هذه الغزوة أخذهم فى أثناء الطريق 
برد شديد وأمطار كثيرة وسحائب هاطلة وسيول هائلة فر قبل المغرب بقرية 
ليضيف أهلها فأبوا أن يضيفوه » فذهب عنها وقد أقبل بسواده الليل وأمطرت السهاء 
وكثر السيل وأمسی كل واد كالبحر العظم »,ونزل من السماء العذاب الألم 2 
والشيخ علاء الدين على المسير والذهاب متوكلا على الماث الوهاب » فانهى مسيره 
إلى نهر يعرف باهر الأسود ء وقد استمد ذلاك النهر من السيول الحارية والأهطار 
النازلة » فاشتد طغيانه وعظم عصيانه » وغيب الحسر المبنى عليه وانبسط فى أكناف 
الوادى » فدخخل أواثل الماء غافلا عما وراءه من كثرةالمياه بسبب ظلمة الايل وتراكم 
السحب ٠‏ ولما ذهب فى الماء زمانا زاد ارتفاع الماء حتى غاب على دابته »> فخشى 
الغرق فعز معلى العو د »> فقصد الطريق الذى جاءمنه فاستولت عليه الخير ة و الاإضطرات 
ولم يشك فى الاك والتباب ٠‏ فأخذ ف التضرع والاستغفار منتظرا للموت والتبار » 


ب #864 اج 


فإذا يصوت من ورائه فالتفت إليه فإذا هو رجل على هيئة واحد من أرباب السفر » 
فبام على الغيج علاء الذين و قال : فقدم الطريق ووقعم ف المضيق » فقال الشيخ 

» فسبقه الرجل وقال للشيخ :. سر ولاتخف على أثرى » فسار الرجل والشيخ سائر 
.ى أثره إلى أن وصلوا االحسر . وعبروه »وساروا فالماء إلى أن تزل الماءإى ركب 
را . قال الشيخ : فالتفت الرجل وأشار بيده إلىناحية فقال : مر إلىهذه الجهة 

تنجو إن شاء الله تعالى » فإذا برق خطف بصرى »ء ولماعاد نظرت إليه فلم أره » 
سرت إلى هذه الناحية وخلص من تلكالورطة المائلةوأنا قغاية العجب من الرجل 
الدليل ودلالته إلى السبيل . قال رحمه الله ثم إنىلما وصلت إلى محمية أدرنة ومضى 
على" أيام وأتحذ العساكر النظامية يجيئون إليها » اجتمع على طائفة من أهل الحلة 
واتفقوا على ضيافة » فسألهم عن سببها فقالوا إن للسلطان شيخار يقال له الشيخ 
عى الدين الاسكليى رجل شريف من آولياء الله تعالى نقصد التبرآك بصحبته 
والتشريف برؤيته ؛قال الشيخ فدخلت فيهم وكنتمن جملة أرباب الضيافة؛ ثم إنهم 
أحضروا الطعام وهيئوا المجلس ودعوا الشيخ » فأجاب دعوتهم وحضر جلسهم فإذا 
هو الشخص الذى ظهر لى فى تلك الليلة الشديدة » وكان سببا حلاص من هذه 
الورطة:العظيمة . قال : فصبرت حن ثم الجلسوتفرقأربابه» فذهبت إليه وقبلت 
رجله فقال : من نت ؟ فقلت هو الذى حلصته من تلك الور طة ف الموضع الفلا 
والليلة الفلانية » وعرضت عليه القصة بتمامها فأنكرها وتغير على" وقال : غلطت 
ووههمت وإفتريت على" » فقلت له : يا سيدى عندى من اليقين والحزم ما لايزول 
يأمتال هذه الكلمات :نل حكن ر ا ن بى آل وا بالقضة وأوصانی 
يالسر وعدم الإشاعة والإفشاء » فا قمت من هذ | امجلس إلا وقد حصل لى الرغبة 
التامة فى التصوف وازداد بى الشوق والانجحذاب إلىجناب رب الاأرياب 2 وبالآخرة 
تبت على يد الشيخ ودخلت فى زمرة مريديه ثم ذكر صاحب « العقد المنظوم » أن 
الشيخ علاء الدين راوى هذه الكرامة عن الشيخ الإسكليى من أجلة مشايخ الروم 
أصعاب . الكرامات حى تولى مشيخه زاوية الشيخ شيخه شجاع بأدرنة" وأناف 
عمره على مائة سنة وكانت وفاته سنة 47١‏ ببلدة إسكليب . 

( حى الدين الذهبى ) الدمشى . كان من الأؤلياء العارفين أصحاب الكرامات 
والمكاشقات وكان ينهم بعلم الكيمياء : قال تلميذه العارف بالله الشيخ اليئ , الدمشى 
حطر لی أن أذهب إليه وأسأله أن يعلمنى إياها » ثم قلت ى نفسى را لطبل 
فلو توجهت إلى روحانية التى صلى الله عليه وسلم وطلبت ذلك مته قال : 
من عادتى إذا ذسبت إلى زيارة الشيخ عي الدين الذهبى بدكانه الى ع 
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بسوق القيمرية تجاه المدرسة القيمرية » فبمجرد ما أشرف على د كانه من بعيد يفتح 
لى طاقة الدكان ؛ قال : فلما أصبحت من تلاك الليلة ذهبت إليه » فلما أشرفت 
عليه 0 يفتح باب الطاقة على عادته » ولما دخلت عليه وجلست عنده قال لى : 
يا محمد الي" صلى الله عليه وسلم يمد" الكون بأنواع السعادات » ويليق منك أن تطلب 
منه الإمداد بالدنيا الفانية » هلا طلبت منه أن يمدك بالمعارف؟ ثم انقطع ف بيته . مات 


تلميذه اليم سنة ٠٠١‏ » قاله اجى 


( الشيخ عى الدين الفاخورى البيرونى الحلونى ) خليفة الشيخ محمد الحسر 

الكبير الشبير الطرابلسى . كان رحه الله تعالى كثير الطاعات والعبادة متصديا 
للإرشاد ىهذه البلاد » وقد أنحذ عنه الطريق ابن شيخه العلامة الشيخ حسين أفندى 
الحسر الموجود آلآن » لأنه لم يدرك أباه » وقد اتفقت الكلمة على أنه رحمه الله تعالى 
كان من أولياء الله تعالى » وأنه أفضل وأ كلق خلفاء الشيخ الحسر الكبير . زرته 
ف بيته بير وت ىمرض موته » وقبلت بده »ودعا لی وحصلت لىبركته والمصدلله 
وذلك سنة ه0١‏ » وتوف فيها ودفن ف تربته فى الزاوية الجيدية . 

وقد سمعتمن الثقات أنه کان صاحب کرامات منها : ما أخبرفىبه صهزه زوج 
بنته الرجل الصالح الشيخ مي الدينالصولى قال : كان ر حه الله يحب أه لطر ابلس 
حبة شديدة » ويعتنى بشؤو نهم اا ف ر و ر 
ويزورونه كثيرا » وربماكان ينزل يقابل بعضهم إلىالبحر فيجة فيجتمع به على الاسكلة 
كرد أشسا دنه أن ی ی امال الل لويد ا 
ذلك من قبيل الكشف » وكان يحصل هذا منهكثيرا » وكانوا يشاورونه فى تجارانهم 
وأسفار م > فن أطاع إشار ته جح ومن خالفهندم وذكرلىمن ذلك حكايات أنسيتها 
أنا الآن . وباب محملة فلا حلاف بين أهل بيروتوطرابلس وغيرهم ممن يعر ف حاله 
أنه كان من أولياء الله المرشدين وعباده الصا حين » نفعنا الله ببركاته والمسلمين . 

(الشيخ الختار بن أحمد بن أنى بكر الكتى ) القادرى »من ذرية عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح بلاد المغرب» والكنى نسبة إلى كنت اسم أرض ف أقصى يلاد الصحراء 
من المغرب . ولد سنة ۱۱٤۲‏ ء ووفاته سنة ١775‏ ء هو من أشهر أولياء المغرب 
وأعظنهم قدرا وأجلهم مع فة . 

ومن كراماته : أن خليفته الشيخ أحمد سيرى قال : كنت مرة فى زاوية الشيخ 
أتأمل فی بعض من تركته فى بلادى من أقاربى وأحبالى: فإذا بالشيخ أمسكى 


ا 


من رأسى فوجدت نفسبى فى بلادى » وکان بینی وبيها نحو أربعين مرحلة » ثم 
بعد استيفاء غرضى وجدت نفسى نى الزاوية اه . حدثى بهذه الكرامة سيدى 
العلامة الشريف الشيخ السيدحمد عبد الحى الکتانی الفاسى عند مروره ىبيروت 
راجعا من الحج » وقال : حدثنى بها الشيخ شعيب بن الخلالى الدغوغى عن شيخه 
الشيخ أحمد سيرى المذ كور الذى وقعت معه هذه الكرامة . 

ومن كرامات الشيخ الحتار المذكور : ماحدثى به سيدى الشيخ محمد عبد الى 
المذكور أيضا » عن محمد بن المدنى مندارالبيضاء فى المغرب أنه حدثه أن الشيخ 
الختار أحيا دابة بعد ممانها » وأنه رأى من نسلها . قال سيدى الشيخ عبد الى : 
والطريقة الكنتية القادرية من أشبر الطرق فالمغرب كا أن صاحبها هو من أشهر 
أولياء المغرب والسودان وأكبرهم رضى الله عنه . 

( أبو محمد مخلوف القبائلى ) سكن قرطبة عنإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبى مات . قال سيدى محبى الذين فى روح القدس : حملت إليه والدى رحمه الله 
تعالى فذعاله » ومسكنا عنده من غدوة حى صلينا العصر وأكلنا من طعامه ؛ كنت 
إذا دخلت بيته أخذك الحال قبل أن تراه » فإذا رأيته ریت منظرا عظها عليه ثوب 
صوف.: كان ذاكرا على الدوام خلاف أوراده كان له كل يوم خلاف ذكره 
كذا كذا ألف تسبيحة » وكذلك التكبير والتحميد والهليل » كان يعم" بدعائه 
أهل السموات وأهل الأرض حى الحيتان فى البحر وكان سريع العبرة . 

وأراد أن عفر بثرا فى داره فسبق إليه علج مأسور ليحفره » فقال رضى اللهعنه 
هذا العلج قد خدمنا فنسأل الله فى إسلامه » فخلا بنفسه ليلته يسأل الله فيه » فلما 
أصبخ أقبل العلج لشغله وهو قد أسلم » فسثل عن سبب ذلك فقال : رأيت النى صلى 
الله عليه وسلم وأمرنى أن أؤمن به فآآمنت » وقال : بشفاعة أنى محمد لوف فيك 
أو بكلام هذا معناه . 

قال سيدى حى الدين : تركته فى عافية وانصرفت إلى منزلى » فلما جاء اليل 
وأخذت مضجعى رأيت ف المنام كانى بأرض واسعة وسعاب يد نو فيها صهيل انيل 
وقعقعة اللجم » ورأيت أشخاصا ركبانا على أقدامهم » فينز لون فى ذلك الفضاء 
حی امتلأبهم الفضاء » ما رأيت قط أحسن وجوها مهم ولان ثيابا ولا أحسن من 

يلهم » وكنت أرى رجلا طويلا عظم اللحية أشيب يده إلى خده واسع الوجه » 

فكنت من بين الجماعة كلها أقول له : .أحبرنى ما هذا ابحم الغفير » فيقول لى : 
حولاء جميع النبيين من آدم إلى محمد عليهع السلام ما بى أحد منهم إلانزل . فقلت : 


لا 


من أنت منهم قال آنا هود صاحب عاد » فكنت أقول له : فم جثتم ؟ غيقول :جانا 
عوادا زائرين أيا محمد مخلوفا » فاستيقظت فسألت عن ألى محمد عاوف فوجدته 
قد مرض تلك الليلة فلبث أياما ومات رحه الله تعالى . 

( أبو أحمد مدافع بن أحمد بن محمد المعينى ) نسبةإلى بنى مدينقوم هن خولان . كان 
من أكابر أرباب الأحوال والكرامات والمكاشفات » أجحع الناس على ولايته وکا له» 
وكان أخذه لليد عن الشيخ على بن الحداد بحق أخذه ها عن الشيخ الكبير عبد القادر 
الحيلانى ٠‏ وفتح الله عليه بفتوحات ربانية : وانتشر ذكره وبعد صيته » وكان 
مسكنه قرية الوحيز بكسر الحاء المهملة غرى مدينة تعز : وله ببا رباط وآثار 
وذرية باقون إلى الآن . 

ومن كراماته : أن الشيخ أبا الغيث بن جيل فقد شيئا من أحواله فأيام بدايته » 
فوصل إلى الشيخ المذكور وأقام عنده أياما حى رد الله عليه حاله الذى فقده . 

ومن مكاشفاته : أنه كان له بنتان خطبهما جماعة من أعيان الناس فلم يقبل منهم 
أحدا » فسأله بعض خواصه فقال : أزواجهن دن وراء البحر وسيصاون عن قريب 
قلما وصل الشريف أبو الحديد وأخوه زوجهما بہما » فعرف أن ذلك كان منه على 
طريق الكشف نفع الله .به . توق سنة 518 بمدينة ظفاروقبره هنالك مشهور يقضد 
للزيارة والتبرك ويستنجح عنده الحوائج . 

ويحكى أن الملك المظفر بن رسول أراد أن.يغير على ولد للشيخ يقال له شيئا من. 
مسامحاته » فرأى الشيخ فى المنام يقول له : يا يوسف إن غيرت على عمر غير نا عليك 
فرجع السلطان عن ذلك » وكراماته كثيرة » قاله الشرجى . 

( مدين بن أنى مدين المغرلى) من كر اماته : أنه لما مات وحمل إلى المقبرة وأذن. 
المؤذن للصلاة ثقل على حامليه حى عجزوا عن حمله » فوضعوا السرير ء فلما فرغ 
المؤذن حركوه فوجدوه خفیفا کا کان » فتعجبوا من ذلك وسألوا ولده فقال : کان 
إذا أذن المؤذن قام على قدميه فيجيبه من قيام ولايحلس حى يفرغ » وكان والده 
فقيها حققا » عى فصار إذا سثل عن مسألة يقول فى الكتاب الفلانى » فإذا لم يحدوها 
أخذه وفتش بيده فيقع على موضع الغرض . مات سنة ٠٠١‏ ء وهو المدفون بمصر 
مجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وعليه قبة عظيمة وقبره يزار » قاله المناوى . 

( مدين بن أحمد الأشمونى ) أحد أكابر العارفين من أصعاب سيدى أحد الزاهد 
وسيدى محمد الحنى » وانبت إليه رياسة الطريق وتربية المريدين فى القطر الممرى» 
وهو من ذرية سيدى مد ين المغربى الشهير 
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قال الشعرانى : ومن كراماته أن منارة زاويته الموجودة الآن لما فرغ منها البناء 
مالت وخاف أهل الحارة منها » فأجمع المهندسون على هدمها » فتخرج إليهم الشيخ 
على قبقابه فأسند ظهره إليها وهزّها والناس ينظرون فجلست على الاستقامة إلى 
وقتنا هذا . 

وشاوره بعض الفقراء فى السفر إلى بلاده ليقطع علائقه ويجىء إلى الشيخ بالكلية 
فأذن له فباع ذلك الفقير بقرته وبعض أمتعته وجعل تمنها نى صرة ووضعها فىرأسه » 
فلما جاء فى المركب نفض الراجع عمامته باقصرة فى بحر النيل أيام زيادته » فلها 
دخل للشيخ حكى له ما وقع » فرفع سيدى مدين رضى الله عنه طرف السجادة 
وأخرج تلك الصرة تقطر ماء . ۰ 

وجاءته رضى الله عنه امرأة فقالت : هذه ثلاثون دينارا وتضمن لى على الله 
الحنة » فقال لها الشيخ رضى الله عنه مباسطا لها : ما يكى ء فقالت : لاأملك غير ها 
فضمن ها على الله دخول ابحنة » فماتت فبلغ ورثها ذلك › فجاءوا يطلبون الثلاثين 
دينارا من الشيخ وقالوا : هذا الضمان لايصح » فجاء مهم فى المنام وقالت لهم : اشكروا 
لى فضل الشيخ فإنى دخلت اللحنة » فرجعوا عن الشيخ . 

وحكى أن الشيخ رضى الله عنه كان يوما يتوضاأ فى البالوعة الى فى رباطالزاوية 
فأخذ فردة القبقاب فضرب بها نحو بلاد المشرق ثم جاء رجل من تلك البلاد 
بعد سنة وفردة القبقاب معه » وأخبرأن شخصا من العياق عبث بابنته ف البرية » 
فقالت : يا شيخ أنى لاحظنى لأنها لم تعرف أن اسمه مدين ذلك الوقت » وهى إلى 
الآن عند ذريته رضى الله عنه . 

قال الإمام الشعرانی : وحكى لى الشيخ العارف بالله تعالى سيدى محمد 
الحريفيش الدنوشرىأحد أصعابسيدىحمد الغمرى رضى اللهعنهم قال : لما مات 
شيخنا رضى الله عنه لم يعجبنا أحد بعده نجتمع عليه > فسألت بعض الفقراء فقال : 
عليك بسيدى مدين فسافر إليه » فسافرت إليه فقالوا.لى : الشيخ يتوضاأ فى الرباط » 
فدخلت عليه فوجدته رجلا بعمامة كبيرة وجبة عظيمة وإبريق وطشت وعبد حبشى 
واقف بالمنشفة » فقلت لشخص : أين سيدى مدين » فأشار إلى أنه هذا » فقلت 
فى نفسى . لاذا بذاك ولاعتبا على الزمن ٠‏ بتحريك التاء المثناة من فوق » لأن 
عهدى بسيدى محمد رضى الله عنه أن يلبس الحبة والعمامة الغليظة والتقشف الزائد'» 
وليس لى علم بأخوال الرجال » فقال لى : أضلح البيت قل ٠ه‏ لاذا .بذاك ولاعتبا على 
الرمن ٠‏ بسكون الفوقية » فقلت : الله أكبر فقال : على نفك اللحبيئة تسافر من 
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البلاد إلى هنا تزن الفقراء بميزان نفسك الى لم تسلم إفىالآن » فقلت : تبت إلى الله 
تعالى » وأخذ العهد على ۽ وأنا ف بركة سيدى مدين رشى الله عنه إل الان كنت 
أسمع هذه الحكاية من سيدى على المرصى يرويها عنشيخه سيدى محمدا بن أخت 
سيدى هدين عن سيدى محمد ا حر يفيش هذا فلما اجتمعت بسیدی محمد ا حر يفيش 
سنة خس عشرة وتسعمائة بدنوشر حكاها لى على وجه المباسطة » فلما رجعت 
إلى القاهرة أخبرت بها سيدى عليا وأنا فرحان بذلك » فقال لى على وجه المباسطة : 

وضاقت النفقة على السلطان جقمق » فأرسل يأخذ خاطرسيدى مدين رضى الله 
عنه بالمساعدة على نفقة العسكر » فأرسل للسلطان قاعدة عمودحجر » فحملها العتالون 
إلى السلطان فومجدها السلطان معدنا فباعها وجعلها فى بيت المال واتسع الخال على 
السلطان فقال السلطان هؤلاء هم السلاطين . وجاءه شخص قد طعن 4 وقال : 
يا سيدي مقصودى أحفظ القرآن فى مدة يسيرة» فقال : ادحل هذه الحلوة » 
فأصبح يحفظ القرآن كله . 

وكان الشيخ رضى الله عنه إذا سألهأحد عن مسألة ف الفقهلايجيبه ويقول : اذ 
إلى عيسى الضرير يبك عليها » وكانعيسى هذا أميا مقما عنده ف الزاوية » فجاءه 
جماعة متعنتون على وجه الامتحان فقال : اذهبوا إلى عينبى الضرير يجيب علبها » 
فقالوا لانطلب الحواب إلا منك › فقال : الحواب فى الكتاب الفلانى الذى عند كم 
على الرف فى سابع سطر من عاشر ورقة » فوجدوا الأمر كما قال » فاستغفروا 
وتابوا . 

وقال المناوى : كان لسيد ى مدين طبيب يبودى يتعهد فقراء الزاوية بللاعوض 
فأنكر عليه بعض الناس تمكينه من دخوها فقال : هو مسلم › فا كان إلا قليلا حی 
أسلم طائعا مختارا > وأخبر كاتب السرّ أنه رضى الله عنه ماأخبره بشىء إلا وقع > 
مات سنة 8501 . 

( مرزوق بن حسن بن على الصريى انی ) کان ذاكرامات ومكاشفات » وکان 
أميا حصلت له عناية ربانية وفتوحات وهبية فكان يتكلم مع العلماء فى علمهم . 

ومنہا : أن بعض أولاده كان له على رجلدين فطالبه » فشكى المديون الشبخ 
ولم يكن له علم بذلك » فطلب ولده وقال له: صا لك مال ودين أنت لاتصلح للحياة 
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فوقع انولد ميتا بال مجلس . وهذا نظير قصة الشيخ أبىمدين أنه كان له ولد صغير قعد 
يلعب عنده فاشتغل قلبه به » فلما رآه آنه‌افتتن به وشغله عن الله نظر إليه فات فورا 
قاله المناوى . 

قال الشرجى : وكان من أجل كبار المشايخ أرباب الكرامات الظاهرات 
والمكاشفات الباهرات صاحب خلق وتربية » صحره جمع كثير وانتفعوا به »> وهو 
جد المشايخ بنى مرزوق بمدينة زبيد وإليه ينتسبون وبه يعرفون » انتقل جده من 
جهة ذؤال وسكن المدينة المذكورة وظهر؛ بها الشيخ المد كوروسلاك طريق التصوف 
وصحب الفقيه إبراهم الفشى وأخذ عنه اليد وانتفع به » وكان رجلا أديا حصلت له 
من الله تعالى عناية شريفة وفتح عليه بعلوم كثيرة وهبية فكان يتكلم مع العلماء 
فى علومهم كما افق ذلك لجماعة من هل العنايات كالشيخ أحمد الصياد » والشيخ 
أنى الغيث بن جميل » والشيخ محمد الحكى وغيرهم نفع الله بهم أجمعين . 

وكانت لهكرامات كثيرة مشهورة منها : ما حكاه الشيخ يحبى المرزوق فكتابه 
الذى حع فيه كرامات المشايخ ببى مرزوق » أنه طلبه الملك المسعود بن أيوب ليختبر 
حاله » فعمل للشيخ وأصحابه ولهة عظيمة » وذبح لم ثورا وبغلا وجعل كلا 
على حدة » فأمر الشيخ نقيب الفقراء أن يميز الآنية الى فيا لحم الثور و يجعلها مما يلى 
الفقراء » والى فيها لحم البغل ما يلى غلمان السلطان » فسأله السلطان عنهذا الميز 
فقال : هذا يليق يحال الفقراء وهذا يليق بحال خدم السلطان » فاعتر ف السلطان 
بفضله وولايته وقام إليه وقبل يده وطلب منه أن يحكه » فحكمه كما يحكم الفقراء 

وما اشتهر من كرامات الشيخ مرزوق ما استفاض : أنه لما ايتى القاضى أبو بكر 
ابن أنىعقامة مسجده الذى بحافة المصلى من مدينة ز بيد وأراد نصب المحراب جرى 
بينه وبين البناء حلف ف ذلك وطال بينهما الأمر »وحض رجماعة من الناس وكانالشيخ 
مرزوق من جمالهم إذ كان بيته قريبا من المسجد » فقال لم الشيخ : القبلة هاهنا فلم 
يقبل مته القاضى وجد ف الحخالفة » فقال له الشيخ : القبلة ها هنا وهذه الكعبة » 
فرأى القاضى الكعبة ورآها الجماعة الحاضرون جميعهم » وكان ذلك وقت 
الضحى » ثم أذ الشيخ بعد ذلك دهش وذهول حى غاب عن حسه وبى 
شاخصا بغير شعور» فحمل على ذلك الحال إلى بيته » ولم يمم بعد ذلك إلا مدة 
يسيرة وتوق . 

ومنها : أنه مات رجل منالأمراء يقال له ابن أيدمر » وكان أستاذ دار الملك 
المظفر بن رسول » وقبر إلى جنب قير الشيخ مرزوق » فضرب ابن عه *لى 
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قبره خيمة علىعادة أهل الدولة وكان يبيت فيها هو وجماعة معه » فرأى ليلة فى المنام 
أن جماعة من الملائكةجاءوا يحملمن نار وعليه حمل من نار وأخخرجوا ابن عمه من القبر 
وأرادوا أن يضعوه فى المحمل وهو يصرخ ويستغيث من شدة ما حصل عليه » فرأى. 
الشيخ مرزوقا المذكور خرج من قبره وقال هم اتركوه » فقالوا له : يا شيخ قد 
أمرنا فيه بذلك » فقال : [نى قد شفعنی فيه رلى وفيمن قبر عندى » فت رکوه وارتفعوا 
فأصبح الراتى المذكور يخبر الناس بما رأى > ثم قلع اللحيمة وتحكم على يد ولد ولده 
الشيخ محمد بن حسن بن مرزوق » وكان هو القاثم بالموضع يومثذ بعد أبيه وجده . 
وكرامات الشبخ مرزوق كثيرة . وكانث وفاته سنة 519 وقبره بمقبرةباب سهام 
من القبور المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك قلما قصده ذو حاجة إلا وقضيت 
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( مرزوق بن مبارك ) العبى » من أكابر الأولياء أرباب الكرامات اللحارقة . 

فن كراماته : أنه كان له مار يركبه ويطلب العيال من الزكاة أيام الزرع » فلما 
مات كان الحمار يذهب بنفسه إلى المواضع الى كان الشيخ يذهب إليها ويبب له 
الناس الطعام حى يجتمع علىظهره جملة ويذهب به إلى أولاد الشيخ فأقام على ذلك 
مدة طويلة حى كبر أولاد الشيخ وسعوا لأنفسهم » وذلك مستفيض وكان إذا أخذ 
بعض الناس شيئا ما على ظهر الحمار لصقت يده ف اللحرج ولم يمكنه نزعها حبى. 
يصل إلى بيت الشيخ وبأق بعض أولاده فيخرجها › قاله المناوى وهو مذ كور فى 
طبقات الزبيدى . 

( الشيخ مرشد ) قال الإمام الشعزانى : أخبرنى أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل 
كل يوم زبيبة واحدة حى لصق بطنه علىظهره قال : وأخبر نی بأمره من مبتدثه إلى 
ذلك الوقت ٠‏ ونبينى على أمور فى الباطن كنت مخلابها » وحصل لى منه مدد » 
واجتمع عليه آخخر عمره طائفة السودان من الفقراء واعتقدوه اعتقادا زائدا مات 
سنة 44٠‏ ودفن بباب الوزير بالقرب من قلعة الخبل » وله من العمر محوالمائة . 

( مروان امجذوب بمصر ) كان يدور فى أسواق مصر ويظهر عليه للناس 
كرامات وخوارق » وكان إذا خطر لأحد من يصادفه معصية أو عمل بمعصية جعل 
مروان يصفعه حى يدع ذلك الخاطر ولايتجر أ أحد على منعهمنه » ور با منعه بعضهم 
فشلت يده . وكان الشيخ على الحواص يقول : إن الشيخ مروان لايفوته «غزوة 
فى الكفار ولايوما والخدا » وتلك ابحروح الى كانت به إتما كانت يسبب ذلاك 
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وحضرفتح. رودس . وكان له صيت بين فقراء مصرفيا فعلق الغزوات أيام 
السلطان سليان بنعمان . توف سنة ٩٥٥‏ ودفن فى جامع البنهاوى خارج باب الفتوح 
وقيره ظاهر يزار » قاله الغزى . 

( السيدة مرم بنت عبد الله بن محمد بن أحمد بن إسماءيل بن القاسم المرمى بن 
طباطيا ) كان قير ها نحت الكوم » وكان الناس من أهل الحيزة وغيرهم يرون النور 
بهذا المكان فى غالب الليالى كهيئة العمود » فبلغ ذلك الحافظ فنيش هذا المكان » 
فظهر القبر وعليه بلاطة مكتوب فيها النسب المقدم ذكره » فأمر بيناء المسجد هناك 
وجعل عليه قبة وجعل البلاط عند رأس القبر » وقد عرف هذا المسجد بإجابة الدعاء 
عنده » قاله السخاوى . 

( أبو جهير الضرير واسمه مسعود) كا فى طبقات المناوى الصغرى عن صالح 
المرى قال : حرجت يوما أريد زيارة أنى جهير الضرير وكان قد خرج من البلد 
وبنی له مسجدا يتعبد فيه » فَبِيهًا أنا نى الطريق إذا آنا محمد بن واسع فقال لى : 
إلى أين ؟ فقلت أريد أبا جهير » قال : وأنا أريده » فضينا وإذا نحن يحبيب العجمى 
فقال : أين تريدان ؟ قلنا: أبا جهير قال : وأنا أريده » فضينا وإذا نحن يمالك بن 
دينار فقال لنا أين تريدون ؟ فقلنا أبا جهير فقال وأنا أريده ؛وإذا بثابث البنانى فقال 
مثل ما قالوا وأجاب مثل ماأجابوا وقال : الحمد لله الذى جمعنا . قال : فضينا من 
غير ميعاد : فلما انہینا إلى موضع حسن قال لنا ثابت البنالى : تعالوا نصل هاهنا 
ركعتين حى يشهدلنا يوم القياسة عند ربنا عزوجل » ثم أتينا منزل ای جهير فجلسنا 
وكرهنا أن نستأذن عليه : حى إذا كان وقت الظهر خرج فأذان وأقام الصلاة 
وصلى فصلينا معه » وقام إليه محمد بن واسع فقال: من أنت ؟ فقال : أنا أخوك 
محمد بن واسع قال : أنت الذى يقال إنك أفضل أهل البصرة صلاة ؟ فسكت » 
ثم قام إليه ثابت البنانى فقال له : من أنت ؟ قال : ثابت البنانى » قال : أنت 
الذى يقال إنك أكثر أهل البصرة صلاة ؟ فسكت ؛ ثم قام إليه مالك 
این ديتار فقال : من أنت ؟ قال : مالك بن دينار » قال : بخ بخ أنت 
الذى يقال إنك أزهد آهل البصرة ؟ فسكت : ثم قام إليه حبيب العجمى فقال : من 
أنت ؟ قال : حبيب العجمى » قال : أنت الذى يقال إنك مستجاب الدعاء ؟ 
فسكت . قال صالح المرى : ممقمت إليه فقال : من أنت ؟ قات : صالح المرى » 
قال : أنت الذى يقال إنك أحسن أهل البصرة صونا ؟ ثم قال : إنى كنت إلى صوتك 
مشتاقا هات اقرأ على" مس آيات من كتاب الله عزوجل ؛ قال صالح فاستفتحت 
فقرآت ر بوم يرون الملائكة لاهشرى يومئذ المجرمين ) فلما انهيت إلى قوله تعالى 
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( هباء منثورا ) شبق شهقة. وغشى عليه › فلما أفاق قال أعد على" قرلهمتك » 
فأعدت عليه فشبق شبقة أخرى فارق الدنيا » فخرجت زوجته وقالت : من أنتم ؟ 
فأحبر ناها » فقالت : ( إثالله وإنا إليه راجعون ) ماتأبو جهير ؟ قلنا: نعم آجرك 
الله فيه » فن أين علمت ؟ قالت : من كثرة ما معت منه يقول فى دعام : 
اللهم احضرموتى أولياءك » فعلمت أنكم لم تجتمعوا إلالموته فغسلناه وکفناه 
وصلينا عليه ودفناه » قاله الإمام اليافعى فى كتابه روض الرياحين 

( مسعود الدراوى ) قال فی كنوز الأسرار : يحكى عن الشيخ سيدى مسعود 
الدراوى أحد صلحاء بلاد فاس رحمه الله تعالى » وكان من الحبين لرسول الله صلل 
الله عليه وسم : أنه كان يمشى للموقف : أى محل وقوف الناس » فيخرج اللحدام : 
أى الفعلة » فيظنون أن عنده عملا » فإذا وافوا منز ل الشيخ قال : اجلسوا نصل" 
على رسول الله صلى اللهعليهو سام فيستمرون إلى العصر » ثم يقول لم : زيدواما تيضر 
بارك الله فيكم على عادة صاحب البناء» ثم يعطيهم أجورهم وينصرفوا » فكان یری 
النى على الله عليه وسلم فى اليقظة حلى حسب صدقه وعبته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

( أبو عبد الله مسعود بن عبد الله الحاوى ) كان شیخا كبيرا مشهورا بمدينة عدن 
ونواحيها » وهو من كبار أصحاب الشيخ والفقيه أهل عواجة » وكانت له صحبة 
الفقيه الكبير إسماعيل الحضرى » وانتفع بالدميع وشيلته بركة أنفاسهم وكان صاحب 
خلق وتربية انتفع به جماعة من الأكابر كالشيخ عبد الله بن أسعد اليافعى وغيره 
وذكره الشيخ اليافعى فى تاريخه وأثتى عليه كثيرا وقال فى حقه : شيخنا المذكور 
الولى” المشہور ذوالأنفاس الصادقة والكرامات اللحارقة والمواهب السنية والمقامات 
الحلية . ثم قال فى موضع آلحر : وهو أول من آلبسنى اللحرئقة بإشارة وقعت له . 
قال : وحضرت معه مرة عند قبر بعض الصا حين ققهمت منه أنه كلمه من قبره 
ولم يتحقق الإمام اليافعى تاريخ وفاته » قاله الشرجى . 

( مسعؤد بن عبد الله المغربى ) الشيخ الصالح العارف بالله تعالى المعتقد نزيل 
دمشق » قالالنجم الغزى : أخبرت أنه کان بأ کل من كسب يده » ويعمل الأبواب 
المغربية الحدران بساتين دمشق » عرض له جندى والشيخ فى لباس الشغل فقال له 
خذ هذه الحرة واحملها وكان بها خر » فحملها الشيخ معه » فلما وضعها له وجدها 
االحندى دبسا » فجاء إلى الشيخ واعتذر إليه وتاب على يديه » وكان لأهل دمشق فيه 
كبير اعتقاد يقبلون يديه ويتبركون به مات سنة 448 . 
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( مسلم بن يسار التابعى ) من كراماته : أنه قال لأصحابه بالبصرة يوم الروية : 
هل لكر ف احج ؟ قالوا خرف الرجل وعلى ذلك لنطيعنه » قال : من أراده فليخرج 
فخرجوا إلى الحبانة برواحلهم » فقال : خلوا أزمنها فأصبحوا وهم ينظرون إلى 
جبال مهامة . 

وجاء يوما إلى الدجله وهى تقذف بالزبد » فشى على الماء ثم التفت فقال 
لأصحابه : هل تفقدون شيئا . مات سنة ٠١١‏ . ورآه مالك بن دينار بعد موته 
بسنة فلم عليه فلم برد » قال : ما منعك أن ترد ؟ قال : آنا ميت كيب أرد ؟ قال 
ما لقيت ؟ قال : أهوالا وزلازل عظاما شدادا ء قال : فا كان بعدها ؟ قال : 
وما تراه يكون من الكريم ؟ قبل الحسنات وعفاعنالسيئآ ت وضمزعنا التبعات » 
قاله المناوى . 

( أبو داود مسلم السلمى ) كان فى زمن الشيخ مسام السلمى رجل يقالله الشيخ 
خضر السلطاق > كان يتردد إلى الملك الظاهر بيبرس › وكان السلطان له به عناية. 
وله فيه اعتقاد وكان الصاحب بباء الدين له فى الشيخ مسلم اعتقاد زائد لما رأى من 
حاله » فاتفق أن الصاحب بهاء الدين حضر يوما عند السلطان الملك الظاهر » وكان 
عنده الشيخ خضر السلطانى فقال الصاحب للسلطان: لورأيت صاحبى زهدت فى هذا 
فقال له السلطان : بل هذا أميز من صاحبك » فقال له الصاحب : إن شاء السلطان 
أحضرت صاحى » فأمر بإحضاره » فحضر هو وأصحابه » وأراد الشلطان امتحان 
الشيخ مسلم والشيخ خضر » فأمر أن يجعل طعام من مال حلال طيب وطعام من مال 
حرام » فصنعوا ذلك وقدموه إليهما وفقرائهما ومدوا الأسمطة » فقام اللحادم على 
عادته مد للفقراء » فنبض الشيخ على قدميه وقال للخادم : ما هذا یوماث آنا 
اليوم أتولى خدمة الفقراء » ثم جعل يلم أصحابه إلى جانب ويأخذ الحلال > ثم جعل 
الشيخ خضر وأصعابه إلى جانب وجعل الحرام لم » ثم قال : كلوا الطيبات للطيبين 
والطيبون الطيبات » واللحبيئات للخبيثين والحبيثون للخبيثات » فن ذلك اليومعرف 
السلطان مقام الشيخ مس و بركته » ولم يعد يقرب الشيخ: خضرا توق فى مصر يوم 
الجمعة ثالث الحرم سنة ستين وسائة » ودفن فى تربة أنشأها .له الصاحب بباء 
الدين محمد بن على المعروف بابن حنا » وتوف بعده الشيخ مسلم فدفن فيها يجانبه » 
قاله السخاوى 

( مسلمة بن خديج التجيبى ) من أكابر التابعين . من كر اماته: أن الحجاج سنه » 
فتاه ت ف النوم وقال له : ادع الله تعالى » قال : وكيف أدعو ؟ قال : قل الهم 
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يا من لايعلم كيف هو إلا هو فرج عنى. » فلما أصبح الحجاج أحضره ىأربعين 
رجلا » فأعاد تسعة وثلاثين إلى السجن وأطلقه وكان من دعائه .: اللهم ˆ لاتشغلى 
بما تكفلت لى به » ولاتحرمی > وأنا أسألك ولاتعذبى وأنا أستغفرك . مات ودفن 
فى مصر قاله السخاوى . 

( مسلمة بن نعمة السروجى ) شيخ المشايخ وسيد الأولياء ورئيس الأصفياء » 

قال السراج : إنه لما قصد الكفرة من الفرنج والأزمن مدينة سروج وقتاوا 
وأسروا > ثم قصدوا زاويته وصل الخبر مريديه » فقالوا له : يا سيدى جاءنا 
العدو' » فقال : اصبروا ثم كرروا القول إلى أن قالوا بيننا وبينهم قدر رشقة حجر 
فخرج وأشار بيده الكريعة يرجوعهم » فرعت بهماللخيل قهرا لايستطيعون رّدها 
بوجه » فقتل منهم خلق عظم وكذلك من الخيل » وتكسرت العدد وصاروا بأسوأ 
حال » فنزلوا وفعلوا ما يليق من الأدب مستقبلين بوجوههم نحو الزاوية » وأرسلوا 
إليه يعتذرون ويسألون العفو » فقال لرسولم : قل لحم جوابكم عا فعلتم برسله إليكم 
بكرة النهار إن شاء الله تعالى » فلم يعلموا ما هو » فصبحهم بكرة جيش المسلمين » 
ففعل بهم ما يستحقونه واستأصل شأفتهم ودمرهم تدميرا 

قال : وروينا أنه أسر مرة العد الخذول ابنهنعمة رحة الله عليهما » فأقام عندم 
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مدة » فلما كان ليلة العيد بكت أمه › فسا فقالت : كيف حالى وابتى فى الس ؟ 
فقال : وما تريد ين ؟ فقالت : صدقة الشيخ › فقال : نحضره بكرة إن شاء الله 
تعالى » ثم قال بكرة اذهبوا إلى تل" حرمل واحفروه » فذهيوا فوجدوه والأسد 
عنده » فسألوه فقال : جاء هذا الأسد فاحتملنى على ظهره من بيت الذى أسرنى إلى 
هذا المكان » فلما رجعوا به رجع الأسد إلى حيث جاء مسترسلا وتل” حرمل : 
قرية شرق تربة الشيخ مسلمة بينهما مسيرة ساعة أو أكثر . 

وما روينا : أنه حج شخص من الزاوية » فلما كان ليلة عيد الأضحى قالت 
أمه : قد خبزنا أقراصا وكعكا و قلى من فلان » فقال لها الشيخ مسلمة : هاق 
نصيبه وأنا أخبئه له قمتّزرى » فلما جاء الحج أحضر المزراء فسألته أمه فقال 
هو ورفقاؤه ليلة العيد وجدنا هذا المزر وفيه أقراص وكعك كأنه قد رفع من 
التنور » وكانت وفاته سنة 655 بقريته الو اقعة على ساعة ونصف من سروج . 


( مصطى بن زین الدين بن عبد القادر الشهير بابن سوار ) الحموى الأصل ١‏ 
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الدمشى المولد الشافعى » شيخ المحيا بدمشق الشيخ الإمام الحبرالصالح الناسك » كان 
مواظبا على بث العلوم ملازما للمحيا النبوى ليلة الا ثنين باب امع الأموى و ليلة الجمعة 
بالجامع البزوى بمحلة قبر عاتكة » قائما بوظيفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
أحسن قيام ` 

قال النحبى ورآه تلميذه صاحبنا الشيخ عبد الله بن على العاتكى بعد موته فى المنام 
بعد ليلتين وهو طائر » فقال له : ياسيدى إلى أينتطير ؟ قال : إلى عليين.فقال له : 
بم نلت ذا ؟ فقال بكثرة الصلاة على النى" ضْلى الله عليه وسلم » وكان له ولد اسمه 
زين الدين وكان من الأفاضل » واتفق أنه ماتثانى يوم من وفاة والده ويروى 
أنه كان لقن أباه » وبعد أن فر غ من التلقين دعا الله أن يلحقه بوالده فاستجيب 
دعاؤه ورؤى والده فى المنام وهو يقول : إن الشوق إلى زين الدين جذبه إلينا 
وما قدرنا على فراقه رحمهم الله وكانت وفاته سنة ٠١9/١‏ © ودفن بربة الدقاقين 

( مصظطق الشيبانى ) الصالحى الدمشى » أحد الجاذيب العارفين فى التجليات 
الإهية . 

قال المرادى : تر حمه الأستاد الصديق » يعتى سيدى مصطی البكرى ی کتابه 
« السيوف الحداد » فما قال فيه : وطلب منى وأنا جالس عند مو قد سيدى بجی 
| لحصور عليه السلا م مصرية » فقلت له : إن الناس يزعمون أنك تكاشف » وإذا 
كنت كذلك فلم تطلب می مصرية ونت تعلم منى أفى غير حامل لها » فذهب ولم 
يعاودنى وكان يرانى أحيانا على البعد فينادى سيد سيد فأقف له » فلما يتحققى 
يقول : روح ماهو أنت ويتركنى » وكنت نذرت لأصحاب النوبة سبع 
مصريات ونسيها » فوقف على" وطلب. منى مصرية » وكان فى ذلك الوقت عندى 
فدفعتها له وطلب أخرى فدفعتها له » فلما أخذ السبعة انصرف ولم أفق إلا بعد ذهابه 
أنه أحذ النذر » توق الشيخ مصطى الشيبانى المذكور سنة ١١7‏ بصاحية دمشق 
ودفن بسفح قاسيون » قاله فى سلك الدرر 

( مصطق بن كمال الدين الكرى ) قال الخبرتى : هو الأستاذ الأعظم قدوة 
السالكين وشيخ الطريقة والحقيقة و*رى المر ين الإسام المسلك اللخلوتى > لما ار خخل 
إلى إسلاميول لبس فيها ثياب امول » ومكث فما سنة لم يؤذن له بار حال ولم 
يدر كيف الحال » فلما كان آخر السنة قام ليلة فصلى على عادته من البجد » ثم 


— E - 


جلس لقراءة الورد السحرى » فأحبْ أن تكون روخانية النى صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك.المجلس ثم روحانيةخلفائهالأربعة والأثمة الأربعة والأقطاب الأربعة والملائكة 
الأربعة » فيي هو أثناته إذ دخل عليه رجل فشمر عن أذياله كأنه يتتخطى أناسا 
فى الجلس حى انتهى إلى موضع فجلس فيه » ثم لما ثم الورد قام ذلك الرجل فسلم 
عليه ثم قال : ما ذا صنعت يا مصطى ؟ فقال له ما صنعت شيئا فقال له : ألم ترنۍ 
أتخطى الناس ؟ قال : بى نما وقع لی أنى أحبيت أن تكون روحانية من ذكرناهم 
حاضرة » فقال له : لم يتخلف أحد من أردت حضوره » وما أتيتك إلا بدعوة » 
والآنأذن لى ف>الرحيل وحصل الفتح والمدد والرجل المذكور هوالولى الصون‌السيد 
محمد التافلاتى ؛ ومى عبر السيد فى كتبه بالوالد فهو السيد محمد المذكور وقد رأى 
سیدی مصبطق البكرى النى صلى الله عليه وسلم و قال له من أين لك هذا المدد ؟ 
فقال : منك يا رسول الله » فأشار أن نعم . ولى الحضر عليه السلام ثلاث مرات . 
وعرضت عليه قطبانية المشرق فلم يرضها . وله موؤلفات نافعة كثيرة » و قد أحيا 
الطريقة الحلوتية ولم ير أحد من عصره إلى الآن أحدا من مشايخها نظيره. 

وقال المرادى فى « سلك الدرر» مصطق البكرى بن كال الدين بن على بن كال 
الدين بن عبد القادر حى الدين الصديتى الحنى الدمشىٌ البكرى الأستاذ الكبير والعارف 
الربانى الشهير » صاحب الكشف والواحد المعدود بأل » صاحبالعوارف والمعاروف 
والتآليف والتحريرات والآثار الى اشہرت شرقا وغربا وبعد صيّها ف الناسعجما 
وعربا أحد أفراد الزمان من العلماء الأعلام والأولياء العظام » العام العلامة الأوحد 
أبوالمعارف قطب الدين ولد بدمشق سنة 144 ونشأ يتها واشتغل بطلب العلم وقرأ 
على مشاهير العلماء » وأجاز له الشيخ محمد البديرى الدمياطى الشهير بابن الميت » 
والشيخ محمد عقيلة المكى » والشهاب أحمد النخلى المكى » وعبد الله بن سالم البصرى 
المكى » وجميعهم أجاز وا له ء ولازءالأستاذ الشيخ عبد الغنى النابلسى وق رأ عليهكتب 
التصوف لسيدى محبى الدين وطرفا من الفقه » وأحذ الطريقة الحلوتية عن الشيخ 
عبد اللطيف الحلى » وبمعه مرة يقول : الحنيد لم يظفر عاول عمره إلا بصاحب 
ونصف » فقال له : وكم ظفرتم اتم من يوصف بالتام ؟ فقال له : أن ت إن شاء الله 
تعالى ثم توف الشيخ واجتمع تلاميذه عليه وجددوا آخذ البيعة عنه » فشاع خبره 
وذاع أمره وكرت جماعته وانتشرت ألويته » وسافر إلى بلاد كثيرة منها القسطنطينية 
وبلاد الروم والعراق وحلب والموصل وبلاد الشام ولبنان وبغداد والقدس ومصر 
والحجاز » وق كل هذه البلاد انتشرت عنه الطريق وعم الإرشاد وزار من فما من 
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الأولياء أحياء وأمواتا وأقام نى القدس مدة طويلة ولم ير كالتأليفسفرا وحضرا وأخذ 
العهد العام على جميع طوائف امن أن لايئذوا أحدا من مريديه الذين أخذوا عنه 
أوعن ذريته بمشهد كان فيه اليد محمد التاقلاق مفتى القدس وغيرة من المريدين 
وأخذ عنه خلائق كثيرون » ومن الجن سبعة ملوك وأسماؤه, محررة فى بعض 
موؤلفاته ولما توجه إلى مصر تلقاه الأستاذ الحفنى أعظم خلفائه » و معه خلائق 
كثير ون من علماء مصر ووجوه أهلها » وأفرد له دارا وأقامهناك مقبلا علىالإرشاد 
والناس يبرعون إايه مزدحمين عليه . 

ومن كراماته الى لاتعد ولا#صى : أن مصرفه كان مثلمصرف أكبر من 
يكون من أرباب الثروة وأهل الدنيا » ولم تكن لهجهة معلومة يدخل منها مايق بأدنى 
مصرف من مصارفه » ولكن بيده مفتاح التوكل لكنز : هذا عطاؤنا . 

قال الارادى : وقد أفرد ترحته بكتاب ولده شيخنا أبو الفتوح محمد کال 
الدين البكرى ساه « التلخيصات البكرية ىترحمة خلاصة البكرية » بث فيه بعض 
مزاياه الحمياة » وما كان عليه من الأحوال الحليلة » وله منالخلفاء » الذين توف 
وهوعنهم راض ما ينوف على عشرين خليفة من أهل الأسرار والأنوار » واسآيفاء 
الكلام على أخواله الشريفة يكاد أن يعد من الحال . وبالحملة فقد كان رحمه الله 
ورضى عنه من أفراد العالم علما وعملا وزهدا وورعا وولاية » انهى ما نقلته من 
تاريخ المرادى باختصار وتقديم وتأخير . 

وقال الشيخ حسن بن على شمة المصرى الفوى فكتابه الذى ألفه فى مناقب شيخه 
الحفنى أعظم خافاء سيدى مصطى البكرى : أخبرنى أستاذى عنه : أى عن شيخه 
السيد مصطق البكرى » أنه جمع مناقب نفسه فى ملف بلغ نحو أربعين كراسا 
تسويد | فى الكامل ولم یم » وقد رأى النى صلى الله عليه وسلم مرة فى النوم وقال 
له : من أين لك هذا المدد ؟ فقال : منك يا رسول الله » فأشار أن نعم ولى اللحضر 
عليه السلام ثلاث مرات » وعرضت عليه قطبانية المشرق فلم يرضها قال : 
وآخبرنی من أثق به أنه کان إذا مشی على أرض فرش له بساط من نور يمشى عليه» 
حى سار مع بعض أواياء عصره مرة » فقلع ذلك الول " نعله فقال : لم فعلت 
ذلك ؟ قال : أستحى أن أمثى على بساط كرامتك بنعلى » وكان أكرم .من 
السيل وأمضى ف السر” من السيف » وأوتى مفاتيح العلوم كلها حى أذعن له أولياء 
عصره ومحققوه فى مشارق الأرض ومغاربها » وأخذ على رؤساء الكن' العهود وعم" 
مدده سائر الوجود » وسمعت أستاذنا » يعنى القطب الحفنى يقول بعد وفاته : إفى أود 
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الآنن لو كان أستاذنا الصديى حيا وأكونخادما له فقط وأحظى بلم أعتابه قال م 
حج مولانا السيد الصديتى عام إحدى وستين وعاد من الحجاز إلى القاهرة فرض 
عقب دخوله مدة شهر » فحان مولد السيد البدرى » فأراد الشيخ أستاذنا الحفّى أن 
يتخلف عن الذهاب إليه لأجل السيد » فأشار إليه بعدم التخلف » فتوجه أستاذنا 
إلى المولد الشريف » فتوى السيد الصديى وهو ف المولد ليلة الثاى عشر من شهر 
ربيع الثانى عام 1157 > ودفن بالقرافة الكبرى خارج القاهرة » وقبره ثم مشهور 
ثم بزيارته تضاعف الأجور > وقد عمل له أستاذى فشر شعبان منهذا العام مولدا 
عظما شدات إليه الرحال » وحطت لديه الأثقال » وتطاولت دونه الآمال . 
وبالحملة فناقب هذا السيد الحليل تجل ” عن التعداد » اتلهى كلام الشيخ حسن شة 
باختصار . 

ومن أعظم کراماته : كثرة موثلفاته نظما ونثرا مع اشتغاله بالطريق والأسفار 
ف الأقطار وأنو اع العبادات والاجماعات مع الناس . قال الشيخ حين شمة وتا ليفه 
تقارب المائتين وأحزابه وأوراده أكثر من ستين قال المرادى : و ألف مؤلفات 
نافعة منها شرحه على الهمزية > وشرحه على ورد الوسائل » وشرحه على حزب 
الإمام الشعرانى » وشرحه على قصيدة المتفرجة لأنى عبد الله النحوى » وشرحهعلى 
قصيدة الإمام أنى حامد الغزالى الى أوطا : 

الشدة أودت بالمهج ‏ يارب فعجل بالفرج 

وشرحه على بيت من تائية ابن الفارض وله اثنتا عشرة مقامةواثنتا عشرة رحلة وصبعة 
دواوين شعرية » وألفية فى التصوّف » وتسعة أراجيز علوم الطريقة » ورسالة 
مماها تبريد » وقيد الحمر ف ترجمة الشيخ مصطقى بن مرو . ومرهم الفؤاد 
الشجى فى ذكر يسير هن مآ ٹر شيخنا الد کد کجی . والنہل العذب السائغ لوراده 
فى ذكر صلوات الطريق وأوراده . والروضات العرشية على الصلوات المشيشية . 
وكروم عريش الہانی ف الكلام على صلوات ابن مشيش الدانى . وفيض القدوس 
السلام على صلوات سيدى عبد السلام . واللمحات الرافعات غواشى التدهيش 
عن معانى صلوات ابن مشيش . والورد السحرى الذى شاع وذاخ وعمت بركاته 
البقاع وصار وردا لايضاهى وحقائقه لاتتناهى شهرته تغنى عن الوصف والتحرير 
ومعانيه ومزاياه.لاتخصيها أقلام التحبير » شرحه ثلاثة شروح أحدها سماه الضياء 
الشمسى علىالفتح القدبى ف مجلدين ضخمين والثانى ر فيع المعانى سهاه « اللمح الندسى 
على الفنح القدمى » والثالث الذى لكشف أسراره باعث ٠‏ المنح الأننى على الفتح 
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القدسى » ومن مؤلفاته : السيوف الخحداد فى الرد على: أهل الزندقة والإلحاد . 
والفرق المؤذن بالطرب ف الفرق بين العجم والعرب» وهذان التأليفان من أعجب 
العجاب لمن كشف له النقاب » فن أراد فليراجعهما ففيهما ما تشتهيه القلوب 
وماتشتاقه من كل «طلوبومرغوب . والوصية الحنية للسالكين فى طريق اللحلوتية 
والنصيحة النية فى معرفة آداب كسوة الخلوتية . والحواشى السنية على الوصية 
الحلبية . وبلوغ المرام : فى خلوتية الشام . ونظم القلادة ى معرفة كيفية إجلاس المريد 
عل السجادة . وله قالحقيقة مقامات : الأولى المقامة الرومية والمدامة الروميةوالثانية 
المقامات العراقية والمدامة الإشراقية والثالثة المقامة الشامية والمدامة الشافية والرابعة 
الصمصامة المندية فى المقامة الهندية » وهى أعنى هذه المقامات فى أعلى مقام البلاغة 
والفصاحة . وبلغة المريد ومنّهى موقف السعيد نظما وألفية فى التصوف > وكل 
ذلك فى آداب الطريقة العلية . 

ومن تآ ليفه رضى الله عنه : تشييد المكانة لمن <فظ الأمانة . وتسلية الأحزان 
وتصلية الأشجان . ورشف قنانى الصفا ف الكشف عن معانى التصوف والمتصوّف 
والصفا . والمدام البكر فى بعض أقسام الذكر. والثغر البسام فيمن يجهل من نفسه 
المقام . والكأس الرائق فى سبب اختلاف الطرائق. والتواصى بالصبر والحق امتثالا 
لأمر الحق”. والوارد الطارق واللمح الفارق . والمدية الندية للأمة المحمدية . والموارد 
الببية فى اکم الإلغية على الحروف المعجمة الشهية. وجمع الموارد من كل شارد . 
والككالات اللخواطر على الضمير واللخاطر . والحواب الشانى و اللباب الكاق . 
وجريدةالمآرب وخريدة كلسارب شارب . وهديةالأحباب فها للخلوةم نالشروط 
والآداب : والكوكب المحمى من اللمس بشرح قصيدة الحيل سلاف تر يك الشمس . 
ورسالة الصحبة الى انتخبها اللددمة والحبة . ورسالة ىروضة الوجود . و رقع 
الستر والردا عن قولالغارف أروم قد طال المدى . وأرجوزة لأمثال الميدانية فى 
الرتبة الكيانية . والمطلب الروى على حزب الإمام التووى . وله شرح على ورد الشيخ 
أجد العسالى . وشرح على رسالة سيدى الشيخ أرسلان . والبسط العام فى نظم رسالة 
السيوطى المقدام . وله : الدرّ الفائق فى الصلاة على أشرفّد الخلائق . والفيوضات 
البكرية على الصلوات البكرية لسيدى عمد البكرى الكبير . والصلاة المامعة بمحة 
الخلفاء الجامعة . ونيل نيل وفا على صلوات سيدى على وفا: والمدد البكرى على 
صلوات البكرى » صلوات أخرى غير السابقة لسيدىعمد البكرى . والهبات 
الأنورية على الصلوات الأكبرية لسيدى حي الدين بن العرلى . واللمح الندية ى 
الصلوات المهدية . والنوافح القريبية الكاشفة عن خصائص الذات المهدية . والهدية 
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الندية للأمة المحمدية فهاجاء فى فضل الذات المهدية . وله رضى الله عنه نظ أحاديث 
نبوية ومقدمة أربعونحديثا وخاتمة سنية. والأربعون الموروثة الانقباه فا يقال عند 
النوم والا.تباه . وله رضى اللهعنه : تفريق الحموم وتفريقالغهوم ف الرحلة إلى بلاد 
الروم . والحمرة النحسية فى الرحلة القدسية . والحلة الذهبية ف الرحلة الحلبية . والحلة 
المغنية رسوم الهموم والغمومٌ ف الرحلة الثانية إلى بلاد الروم . والثانية الإنسية ف الرحلة 
القدسية . وكشط الصدا وغسل الران ىزيارة العراق وما والاها من البلدان. والفيض 
' الحليل فى أراضى الحليل . والنحلة النصرية فى الرحلة المصرية . وبرء الأسقام ى 
زمزم والمقام . ورد" الإحسان ى الرحلة إلى جبل لبنان . ولمع برق المقامات العوال 
فى زيارة سيدى حسن الراعى وولده عبد العال . وله رضى الله عنه : مبجة الأذكياء 
فى التوسل بالمشهور من الأنبياء . والابتهالات. السامية والدعوات النامية .والورد 
المسمى بالتوجه الوا والمبل الصانى . والتوسلات المعظمة بالحروف المعجمة . 
والفيض الوافر والمدد السافر فىورود المسافر . والورد الأسنى ف التوسل بأسمائه 
الحسنى . وسبيل النجاء والالتجاء فى التوسل بحروف المجاء .وأوراد الأيام السبعة 
ولياليها . 

وقد ترجم رضى الله عنه كثيرا من مشايحه وممن اجتمع عليهم » فن ذلك 
الكوكب الثاقب فيا لشيخنا منالمناقب . والثغر الباسم ىترجمة الشيخ قامم . والفتح 
ار الل" أ مش مالل شيا هيدات و الصراط وم فى د مد الشيح 
عبد الكريم . والدرر المنتشرات نى الحضرات العندية ف الغرر المبشرات بالذات 
العبدية الحم دية .وله ديوان الروح والأرواح . وله عوارف الحواد الى م يطرقهن 
طارق » قد أبدع فيه وأغرب »و جعاه مبنيا على ذكر حاله ووقائعه من ابتدائه إلى 
انتهائه على طريقة الإحمال » هذا ما وقفت عايه ووصل عى إليه . وله غير 
ذلك من التآ ليف 3 انہی ما ذكره المرادئ من تأليفاته : 

يقول جامعه الفقير يوسف النبہانى عفا الله عفه: وقد وقفت على كثير من 
مالفاته رضى الله عنهولله الحمد » ورأيت منها بخطه الشريف المقامة الرومية 
وعليها تقريظ خط اظمه العلامة الشيخ .يوسف الحفنى صاحب حاشية الأثمونى » 
وهو أخو الأستاذ الحفنى الشبير» وهذا هو التقريظ : 

تقول مقامات ال حريرى إن رأت ٠‏ مقامة هذا القطب كالكوكبالدرى 

تضاءل قدرى حندها ولطائى وأين ثرى الأقدام من ألفش الدر 
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فهذى لأهل الظرف تبدى ذدائفا ٠‏ ولاواصل المشتاق من أعظم السر 
فکیف ومنشيها فريد زمانه ‏ أجل همام قال نوديت فى سرى 
ورأيت خطه الشريف رضى الله عنه على كتب أخرى له من تأليفه موجودة الآن 
فىالقدس الشريف عندآ ل أنى السعود › الذين أوقف كتبه فى حياته من مؤلفاته 
وغيرها » ووضعها فزاويتهم فجوارالمسجد الأقصى »وقد ضاع أكارها الآن ولم 
يبق منها إلا القايل فى أيدى بعضهم . وعندى من تأليفاته عدة كتب مما ذكره المرادى 
وممالم یذ کره > ومن جحلا : شرح حزب النووى وعليه خطه الشريف ف آآخره 
إجازة لمالكه » وهذه عبارته بنصها : بسع الله الرحن الرحم الحمد لله العلى العظيم 0 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم » وبعد : فقد أجزت مالك هذا الكتاب' 
الشيخ محمد به وبأصله المشروح > وبما لنا من أوراد وأذكار وصلوات على النبى 
امختار » قال ذلك ورقمه العبد الفقير إليه تعالى مصطى سبط آل الحسنين الأحسنين 
الصديى عفا الله عنه بمنه وكر مه آ مين اه . 

وقد أحبيت أن أنقل هنا فوائد تتعلق بسيدى مصظىق البكرى من كتابه «السبوف 
الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد » وعنى بهم الذين يزعمون أمهم من الصوفية 
ولا يتقيدون بالأحكامالشرعية > قال رضى الله عنه : قال سيدى على بن علوان : 
يعنى الحموى رضى: الله عنه فى كتابه المسمى بمصباح الهداية ومفتاحالولاية : وليرغب 
أى العالم التلامذة فى عام السلوك والطريقة والحقيقة بعد ضبط الشريعة » وإلا 
فالحقيقة بدون الشريعة زندقة > شاهدنا ذلك وخبرناه » بل المرشد الصادق أول 
ما يند ب المريدين إلى أحكام الشرع وضبطه » وتطهير النفس وتصفية القاب وصقله 
بدوام الذكر والمجاهدة ؟ فإذا تجلت الحقيقة فيه بعد ذلك كان نورا على نور » وإن 
م يفتح له فى الحقيقة فهو على ساحل السلامة فى بر الشريعة ورياض الطريقة » 
والمتحقق قبل الشرع وحفظه قولا وفعلا هوإلى الزندقة أقرب»ء إلا أن يكون مجذويا 
جذبة ربانية فيصير حينئذ فى طور لايعرفه إلا من شهده » ولربما برز على ظاهره 
ما هو مخالف للشريعة وهو ممق من حيث الحقيقة » وشاهد ذلك قصة الحضر 
مع موسی عليهما الصلاة والسلام كنا تضمنها الكتاب العزيز والسنة » ولكن هاهنا 
مزلة الأقدام وموطن الدعاوى والغلط » وصح ف الحديث النبوى الذى رواه 
الشيخان « المتشبع بما لم يعط كلابس ثولى زور » وصح د ومن ادعى دعوى كاذبة 
ليتككثر بها لم يز ده الله عرّوجل إلاقلة » رواه مسلم انى . 


- EVA - 


أقول : وما أدركته ذوقا فنفسى آنی إذا نمت على غير طهارة أرى نفدى ف. 
تعب وعناء وأمااكن خربة وأمورمكدرة» وإذا نمت على اليئة المسئونة أرى نفسى فى 
بسطوسرور ومحلات نزيهة حى أنى إذا عجزت عن الوضوء لغلبة نعاس أوشدة برد. 
أتيمم » وإنتركته ونمت فكذلك.وكثيرا مايتفق لى إذا احتجت اغتسالاوكت قبلهعلى 
غير طهارة أوتيمم رؤية أمورمهولة تزعجنى وربا استفةت ٠نا‏ . وهن ذلك أفىأجد 
عندى نشاطا ما دمت على طهار ة فإذا أحدثت ت ولم أتوضاً أجد فى باطنى ضيةا وقبضا. 
وكذلك إذا فاتنى قيام ليلة أجد تغيرا فى باطنى ذلك اليوم ولا أعلم له سيبا إلا عدم 
القيام مع أنه لاصنع لى فيه . 

وما أشاهده فى نفسى إذا مر على" وقت وكان الاشتغال فيه بالله تعالى كار من. 
الغفلة عنه »> حصول انفساح وانشراح ف قللى لايعبر عنه لسانى لأنه أمر وجداى » 
ويتفق لى إذا غلبنى النوم قبل صلاة العشاء » وهذا الوقت يكره فيه التوم فأحس” 
بشى ء لین يضرب فی وجهى » فأستفيق من ذلك وأعد” مثل هذا وما شا کله من نعم 
الله على عبده . 

وما أشاهد تأثيره نى القلب المطم الحرام » فإنه يحدث ظلمة وغشاوة على القلب 
لاتزول إلا بمجاهدة من حبس النفس وإشغال القاب بالذكر وإيقاد نار الللوف من 
الله فيه والشوق الذى يصفيه » وأكثر أهل الطريق إذا أحسوا بثقله فى قلو بهم يستدعون. 
الىء ء كما فعل الصديق رضى الله عنه » وربما ادعى هؤلاء الرعاع أن قلوبهم كالبحر 
لايعكرها الدلاء مع نص أهل الطريق أن ظلمة الحرام تثر ی قلب كل أحد على 
حسب مقامه حى القطب » وفعل الصديق من أقطع حجةو رفع حجة »> وما نشاهده 
فى نفوسنا إذا'وقعت مناهفوة كغيبة أوأذية أحد ولو بالقلب » اختلاف سير القلب 
وانقباضه وحموده وضيقه حى كأنه بين جبلين انطبقا عليه »وكلما عظمت المعصية 
عظم الكرب واشتد البلاء » هذا مع سرعة المبادرة للتوبة والاستنذار 
والاعتراف بالحرم وعدم الإصرار » لكن هذا من لطف الله بعبده حى ينتبه ويرجع 
عن المعاصى » ولايغتر بأناس أماتت الذنوب قلوبهم واستوات عليها » فلا#سون 
بقسوة ولابدركون أثر هفوة . جاء ى الحديث الشريف « إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت نى غلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن عاد زيد 
فييا حى تعلو على قلبه » وهو الران الذى ذكره الله ( كلا بل ران علىقلوبهمما کانوا 
يكتسنبون ) » رواه الإمام أحمد وار مذى والنسائى وغيرهم عن أنى هريرة . 
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وما نشاهده إذا أقمنا صلاة بما ينبغى لا نجدها فى القلب نورا عظها حى نرى 
الالتفات فى الصلاة يضعف تأثيرها لما فىالحديث « إا كم والالتفات فى الصلاة فإنها 
هلكة » وفيه أيضاما التفت عبد فط فى صلاته إلاقال له ربه أينتلتفت يا ابنآدم ؟ أنا 
خير لك مماتلتف تإليهع وى رواية«لاتلتفتوا فى صلا تک فإنه ل صلاة ملتفتإلىغير ذلك » . 

والحاصل أن كل عمل من أعمال الشريعة المطهرة يجد العامل به نورا 
وسرورا » ويورثه قربة وحضورا »› ويكشف اللحق له به عن قلبه ستورا » ومن 
حل بآدابها ولم يعتصم بأسبابها وادعى وصولا فهو صادق لكن إلى سقر أو حصولا 
فكذلك لكزعلى صفات البقرء ولايحتاجالموفق بعد العيان والوجدان إلى دلبل ظاهر 
أو برهان » فليس بعد العشية من عرار » ولا بعد عبادان من دار » فإن السك 
بالشريعة الغرّاء أعظم بركة من نخلة مريم وأطيب من عطر منشم » وإياك أن تفرّق» 
جع قلبك مى الحق” هذه الفرقة الزنادقة الأسافل » وتمسك بحبل الله المتين » والزم 
حى الفرائض والنوافل » فا بعد هدى المصطنى وشريعته المستنيرة حيرة » ولا بعد 
سيرته العلية وسيرة العمرين والأسصعاب سيرة » لكن الأمر كما قال الله تعالى فى 
كتابه الذى هدى به من اهتدى ( من بېد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن نجد له 
وليا مرشدا ) انہی كلام سيدى مصطى البكرى باختصار وتصرف قليل . 

ثم قال : وما استزلم به الشيطان حى أوقعهم فى شبكة اللحسران ادعاؤ هم أن 
الشيطان ليس له عليهم سييل » وكيط يركن من كان ف قلبة تقال خرّة :من الا مان 
إلى أباطيل زخارف الشيطان بعد قول الله تعالى فى كتابه القديم وخطابه العظم ( إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » إما يدعو حزبه ليكونوا من أصاب السعير ) 
وذكر غير ذلك من الآبات والفؤائد النافعات ؛ ثم قال ورت ف به سلوی 
على يد شيخنا الشيخ عبد اللطيف رجه الله تعالى آنی ىمكان متسع فيه عر ائش عنب 
كثيرة وخلق كثير ای تعزن لل کار غير ملكت نا عر ليذ + ورات 
شخصا ذمها قصيرا على رأسه طنطور وق يده ثلاثة جواهر › فوضعهن ما بين 
تلك العرائش ونادى فى أولئك الأقواممنو جدمنكم هذه ابحو اهر أعطيتهكذاوكذادينارا » 
فابعدر أولئك الأقوام يبحثون فى تلك العرائ ثش فلم يجدوا شيئافرفعت طرف فرأيت ابلحواهر 
فأحذتها وطلبت منه ابعل فأنى » فرأيت ى حجره دنانیر فأحذت منها وانصرفت فتبعق 
فالتف تإليه وصرت أقول الله الله وهويدور ويصغرحى فى فانصرفت إلىقصر عظيم 
البناء فتبعنى أيضاء فقلت له ؛ قد أتيت إلى هنا ثم إنى توجهت إليه بهمة وءزمة 
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وصرت آقول الآء الله > وهو يصغر ويذوب مع الدوران حتى لم يبق له أن م 
زدت فى الذكر حى تحتقت انعدامه ونزلت من القصر » فرأيت سلما يقابل السلم 
الذى نزلت عنه » ورأيت على أول درجة منه شرف الخلق صلى الله عليه وسلم 
E CS SESS a E‏ الدب تاب عى 
هناك » وفسر لى الشيخ رحه الله تعالى ابلعواهر بتوحيد الأفعال والأسماء والصفات 
والدنانير بحقائق عرفانيةء وذوبانه بالذ كر قال : هو تصاغره بظهورعظة المذ كور 
ثم السام الأول هو السير با هوی » والثانى بالا تباع للقدم المحمدى › و لا أمان منه 
لعنه الله إلا بعد حلول دار الأمان . 

ثم ذكر فوائد مهمة راق عل نينف ع الدين بن العرلى بما هو أهله » 
ونقل الثناء عليه عن غيره من العارفين + ومنهم منألف الكتب المستقلة فى ذلك » 
منها كتابان لشيخه العارف النابلسى أحدها «الرد المتين على منتقص العارف مى 
الدين » والثانى : رسالة سماها « السرّ اغذتبى نى ضريح ابن العرلى » وقال بعد ذلك : 
ولقد رأيته رضى الله عنه فى مبشرة أنه عندى ف الحلوة الكائنة فى البادرائية » وهناك 
بعض أناس » ووجدت فى نفسى عشاهدته سرورا ووجهه يتهلل بهجة ويتلألا نورا» 
وإذا برجل دخل علينا وصار يفرق دنانير ولم يعط بعض من حضر » فآ ثره الشبخ 
بنصيبه » فاقتديت به ورميت له بما دفع لى ذلك الرجل »وما شعر الرجل بمارميت 
له » فقال له الشيخ خذ ما رى به السيد مصطى فأخذها . قال السيد مصط البكرى 
رضى الله عنه: ورأی بعض من لم بحسن فينا اعتقاده ولاصفالنا وذاده أنه عند مرقده 
الساى قال : فلما نزلت ودخلت المقامرأيت الشيخ جالساعلىالصفة الى تلىالمرقد قال 
فتقدمت إليه فإذا هو أنت > ثم رجعت فرأنته الشيخ ثم تقدمت فرأيته أنت » وهكذا 
مرارا والشيخ يتبسم » قال : ولقد انتفعت بمطالعة كتبه كثيرا »ورأيت لها مددا 
غزيرا » فله على مشيخة بهذا الا عتبار » واتفقلى المنام فى مسجده ليلات كثيرة » 
وكانت بجلوسى ف عتباته والعّاسى من بركاته منيرة » ورأيته غير هذه المرة وأخيوت 
صديقنا المرحوم الشيخ إبراهم بن الأكرم فقلت له : إلى أجد إذا دخلت من باب 
مسجد الشيخ كأنى ألتست ثوبا باطنا غير الذى كنت لابسه » وإذا حرجت أرى 
كأنه نزع عنى » فقال رحمه الله تعالى : إنى أدركت هذا الأمر وما كنت أظن أنه 
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عليهم من الأخيار » ذكر فى مقدمهم العارف بالله سيدى الشيخ عبد الغنى النابلسى 
وذكر بعض ما جرى له معه »ومنه ما أخبره به من أنه رأ ىالصديق الأكبر رضى 
الله عنه ويداه مملوءتانمضمومتان » ففتح إحداهما وقال : يا عبد الغنى هذه ذريى 
خاحفظها » ثم أعطاه ما فى الثانية ولم يصنرح به . 

وذكر أنه أجازه ف انام واليقظة بكتبه ومؤلفاته الى زادت على مائتين » 
وبالطريقة القادرية والتقشبندية . قال ورأيته فى رحلته الكبرى يقول : إنه أخذ 
طريق النقشبندية من طريقين : طريقظاهر عن محمد باسعيد الهندى » وطريق باطن 
تلقاه عن روحانية ألى يزيد البسطائْ أو عن غيره من كبار طريق التقشبندية . قال 
سيدى مصطى البكرى : فتعلق خاطرى فى هذا الطريق الثانى» فرأيت بعد مدة أنى 
فى مكان بين حاعة أعرف غالبهم وكلهم من الصالحين » لكنى لم أعرف اللجميع 
وإنما عرفت البعض » ثم تفر قوا فالتفت عن يسارى وإذا برجل ائم » قيل لی أو 
وقع نی سرى أنه أبو يزيد البسطائى رضى الله تعالى عنه » فقلت : إذ! لاأذهب 
حتى آنحذ عنه طريق التقشبندية» ثم إنه بعد حصة انتبه من منامه فلم أجسر عليه حى 
قام > وجاء بعض‌الناس وصار يخدمه ووضأه وأنا أنظر إليه » فلما رأيته فرغ من 
وضوئه وجلس مكانه قمت إليه وقبلت يديه وطلبت منهطريق النقشبندية» فقال :ألم 
يخبرك به الشيخ عبد الغنى ؟ فقلت نعم تلك إجازة وأنا أريد بالفعل » فمد يده 
وبايعنى ولقننى الذكر قفى ثم انصرف وأرسل خلى مع رجل من أقاربى ثمانصرف 
وتبعتهف رأيتهدخل محفة وجلس فيها فأردت أن أدخل عنده »فقال اجلسهنا وأشار 
إلطرف النحفة وقال آنا مشتغل فى تككيلك وتكميلك قريب ثم إنى اشتغلت ف الذكر 
الذى لقننى بهدوهو مشغول ف المشاهدة » ثم أشار لى أن أيام تكميلك قد كلت › 
وخرج من الحفة وسار فتبعته » ثم انه قال لی وهويدير رأسه ويقول : لیکن مشهدك 
هو ومدها » فقلت له : يا سيدى إن لى مدة هذا مشهدى » فقال : دم عليه » ثم 
استفقت » وف حمعة رویته تیسرت زيارته ومرقده على تل عال » ومسافته عن 
الشام تقرب من أريع ساعات » وكان المساعد على هذه الزيارة أخونا فى الله تعالى 
الشيخ عبد الرحمن السمان » وقال لى : جئت مرة لزيارته وحدى فرأيته فى الحراب 
قائما يصلى فلم أجسر على الدخيزل وصارت أفخاذى تصفق » ثم زرنا سيدى الشيخ 
عقيلا المنبجى رضى الله عنه ودخلنا حضرته وصلينا ركعتين ودعونا الله تعالى بما 
يسره » ثم سرنا إلى زيارة الشيخ حياة بن قيس الحرافى رضى الله عنه » فدخلنا 
جامعه المثير وزرا مرقده المستئير » وبتنا عنده ليلتين ثم عدنا إلى الأوطان » وقد 
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حصل لنا حظ كبير نى هذه الزيارة وبسط كثير طفح الكيل عياره ونقل بعد هذا 
عن البيجة أن أربعة من المشايخ يتص رفون فى قبورهم كتصرف الأحياء وهم :سيدى 
انشيخ عبد القادر » والشيخ معروف الكرخى > والشيخ عقيل المنبجى والشيخ حياة 
ابن قبس الحرانى رضى الله عنهم . وأن أربعة, كانوا يبر ثون الأ كه والأبرص وهم : 
الشيح عبد القادر » والشيخ بقاء بن بطو » والشيخ أبو سعيد القليوى » والشيخ على 
ابن الهيتى رضى الله عنهم أجمعين » وتقدم أن وفاته رضى الله عنه سنة 1151 . 

( الشيخ مصطى بنعمرو انحلوتی ) قال سيدى مصطى البكرى فی كتابه «السيوف 
الحداد» أخبر نى أخونا فى الله تعالى الشيخ مصطى بنعمرو الخحلوتى خم الله له بالحسى 
جاه صاحب المقام الأسنى : أنه رأى فى منامه شخصا قبيح المنظر والشكل » رث 
الميئة جالسا عند قدمه » قال فقال لى قائل : أتدرى من هذا ؟ قلت لا » قال : هذا. 
الشيطان ومرادك يذهب عنك » قلت نعم قال : اقرأ ية الكرسى ثلاث مرات 
والإخلاص ثلاث مرا ت فشرعت نى ذلك فعند ماوصلت إلى نصف آية الكرسى 
من المر ة الثاثية استيقظت فوجدت الذى كنت أراه فى المنام على هيئته ما تغير ع 
فاخذت أتمم الثانية حى أكلتالقراءة » قال فكنت كلما قرأت يصغر حى فى 
ولم يبق له أثر اه . 

ثم قال بعد ذلك : ولقد سألنى أخونا فى الله تعالى الشيخ مصطو بنعمرو الخلوقل 
ختم الله له بالحسنى فقال لى : هل يصلح للعبد فى الدار الآخرة أن يتنفل ؟ فقلت له 
على سبيل التكليف :ل لأنها ليست دار تكليف ء وإنما ھی دارجزاء ونتائج عمال 
وأما إذا كان, على سبيل التلذذ وإظهار العبودية » واشهت نفسه الشريفة ذلك فلا 
مانع أن جود عليه السيد المالك » فقال : إنى سررت بجوابك سرورا عظها » 
لأنى لما زأيت ضعف الباية ق.-هذه الدار عن الوفاء بحقوق العبودية الى عليها المدار 
وقصر العمر » سألتالله تعالى أن يمن ” على بصلاة ركعتين أتمثل فيهما للوقوف بين 
يديه خسا وعشرين ألف عام لأفوز بلذة ذاك المقام » وقد سألت الشيخ قاسما 
ا لمغری رحمه الله تعالى هل يمكن ذلك فأجاب بالمنع > وكأنك آلبستى فى هذه الليلة 
خلعة عظيمة اننهى . 

قال رضى الله عنه : وحال الشيخ مصطى حال العارفين الذين قال ى وصفهم 
سيدى حى الدين رضى الله عنه فى كتاب « العبادلة م تنقضى أعمار العارفين و 
مع الحق على أو لأقدامهم » فلم تفلم أعمارهم با تعلقت به ممهم من إقامة حقوق 
الحق الى عام . 
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ثم قال : وما أخبرنى به أخونا فى الله تعالى الشيخ مصطى بن عرو اللالوتى عفالله 
عنه وعنا بمنه : أنه رأى بقظة صبيحة يوم الأربعاء السابع عشر من شعبان المبارك 
الذى هو من شور سنة ١‏ اأن الخائط الشمالى من خخلوتنا البى فى الباذرائية الكائنة , 
داخل دمشق المحمية قد ارتفع »> وكنا قد ختمنا الورد وشرعنا فى الذكر » قال : 
وزات قد أحاط بنا حماعة نحو اللحمسين أو أكثر أو أقل» ممم الباكى ومنهم 
المراقب ومنهم الحاشع »ولم أعرف أحدا منم إلا محمدبن سعيد الأيوق وهو من أقاربنا 
قال : فر أيته مكحلا بكحلة عريضة وهو يتبسم » لم أرفيهم متبسما غيره » وأغلبهم من 
مشايخ الروم » فقلت له : هؤلاء رجال الطريق نفعنا الله بم > فإن أغاب أهل 
طريقنا من بلادالروم انتبى .ثم خطر لى فىحضور قريينا المذ كور معهمببذه الصفة أن 
فى ذلك بشارة لتالى الورد بأنه سعيد تفاوئلا من اسمه » وأن من قرأه حصل له جلاء 
البصر القلبى آحذا من كحلته » وأن تاليه يوصف بأنه أواب آخذا من النسبة الأيوبية 
وإن كانث هذه لای أيوب الأنصارى رضى الله عنه » وأن تاليه لايزال مسرورا إن 
شاء الله تعالى بورود إمداداته تعالى عليه لوجود تبسمه » وإئما جاءتنا الإشارة علىيد 
القريب لاغيره ء لأن الإشارة من القريب وضيرة ؛ قال وأخبرنى غفر الله له 
وكنت خرجت فى أثناء الورد لتجديد الوضوء قال : لما رجت جاء شيخك الشيخ 
عبد اللطيف : زضى الله عنه لابسا كسوته البيضاء وجبته وجلس مكانك › وكان 
حضوره فى خلال اسمه يالطيف » فإنا نتلوه فى الورد كل ليلة مائة وتسعة وعشرين 
مرة عدده الصغير » وحضوره نى أثناء هذا الاسم لمناسبة بينه وبينه » فإنه عبداللطيف 
قال : لكن كان نظره إلى القابونی وهو رجل من قابون » فإنه كان جالسا عن 
ميسرت والشيخ مصطى على الميمنة » قال : فتعجبت من كونه لم ينظر إلى » قلت 
له : أنت لاتحتاج إلى نظر » وأما القابونى فإنه نى مقام الإَربية والعار فون أكثر تربيتهم 
فى النظر . قال : ثم حرج من هاهنا وأشار إلى كتبية فى الخلوة فقلت له فى مجيئهبشارة 
وإشارة أما البشارة فلأنى كنت متوعكا فاستبشرت يحصول الشفاء > فكأنه كان 
بشير العافية » وأما الإشارة فهى ليفهم المريد سر أدب تفريغ محل الشيخ فى غيبته 
بأنه لايخلو مكان الشيخ من أحد رجال الطريق كشيخ الشيخ أو غيره » فإذا قدر ناأن 
مريدا جلس فى مكانه فربما يكون الحل اشتغل فيسىء الأدب مع الذى حضر 
وربما أحضر الحق روحانية الشيخ بقصد منه و أوبدوتهما لثلا يحضر الشيطان 
فى تلك الفرجة لأنه يترصد دخول الفرج من صفوف الصلاة وحاق الذكر ليفرق 
قلوب المصلين والذاكرين بمجرد حضوره معهم » فإن طبعه يورث ذلك لما بينه 
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وبين آهل الإيمان من البون واختلاف اهنس يستوحش منه وبالوحشة تحصل التفرقة 
غالبا إلا من الأقوياء فإنها لاتؤثر فيهم . قال : لكنه لم يتعوق قلتله : لاحمّال حضور 
شيخه أو أحد رجال السلسلة لكنك لم تره » وهذا الكشف وقع لأجل التنبيه على 
ماذكر نا » ثم سألته: هل دانت‌رؤيتك له يقظة ؟ قال يقظةوعيناىمفتوحتان وقال 
لى أخونا الشيخ محمد القابونى بعد إخبار الشيخ مصطى وعدم معرفته بما جرى بى 
وبينه .: لقد أدحركت شبحا جلس فى مكانكم عقب خروجكر فاقشعر جلدى لذلك » 
فكان ما أدركه مؤيدا لكشف الشيح مصطى . وقال لى الشيخ مصطى ف يومإخباره 
بهذه المكاشفة : رأيت ونحن فى الذ كر لفظة ابخلالة كالثوب الفستق وتحيط بنا »وكان 
يرى أشياء كثيرة وهو جالس معنا فى الورد . 

ثم قال : ولما خطر لى قراءة الأوراد الى عقب الصلوات على طريقة خلوتية 
الشام قلت لأخينا الشيخ مصطى بلغه الله د ار الأمان والسلام بسلام : استخر على 
نیی بعد ما استخرت وانشرح صدرى لذلك » ولم أعلمه بما آنا قاصد » فاستخار 
وأعلمنى بأنه نام ف رأ ىأشياخا دخلوا عليه » قال: ثم إنى استفقت ونمتفرأيت كذلك 
ثلاث مرات‌قلت له: ولم يكلموك بشىء؟ قال لاقلت له :إنى قد نويت‌على قراءة أوراد 
الصلوات على طريقة خلوتية الشام » فقال : هذا إذن من هؤلاء الأشياخ »فإن 
السكوت إقرار ولو لم يرضوا بذلك ما سكتوا ثم لما كان أوائل ذى القعدة 
الذى هو من شهور سنة ١١١وعزمنا‏ على المسير إلى البيت المقدس تمرض الأخ 
المذكور فذهبت لعرادته فأخبرنى أنه رأى ف منامه أن الفقير جالس فى مكان 
وهو عندى ٠‏ قال : فرأيت قد وضع بينى وبينك صن طعام » قال : فقات له : 
وهل تدرى ما هو ؟ قال : فقلت لافقلت له إن أهل الطريق قد اجتمعوا وقالوا 
إن فلانا قد أحدث ف الطريق أمرا يستحق عليه جائزة » ثم قالوا : وماتلك اللخائزة ؟ 
فقالوا نهديه الحنة المعجلة » ثم قالوا : ونشرك معه ابن عمرو فيها وكل من اقتنى أثره 
فيا كانت له اللحنة المؤجلة » قال : ثم قلت له : وهذا الذى تراه فى الصحن هو 
الحنة المعجلة فكل » قال : فأكلت منه فلم ر ألذ" من ذاك الطعام اہی » فلما أخيرى 
بهذه المبشرة سررت بها وحدت الله تعالى عليها . 

( الشيخ مصطق الناطور المشبور بالحد البيرونى ) سمعت شرخنا الشيخ 
على العمرى الشاى نزيل طرابلس ول" الله الكبير الشهير > يذكر الشيخ اللحد هذا 
ويثنى عليه كثيرا ويشبد له بالولابة والكرامات . 
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وله كر امات كثير ةيتناقلها الناس يحضرنى منها الآن : أنه لماكان الو باء المسمى بالهواء 
الأصفر ورد إلى بيروت سنة ١787‏ فتك بالناس فتكا ذريعا » فشكا له ذلك 
محمد بك السجعان والد زوجتى صفية رحمه الله تعالى» فأجابه الشيخ ألحد بأنه سيموت 
هو بالوباء ويكون فداء عن الناس فلا يموت به أحد بعده » وبعد كلامه هذا بيوم 
أو يومينتوق وحصل له وبه حسنالحائمة » فارتفع الداء وصح المواء ر ضى الله عنه 
ونفعنا به وبسائر أو لياء الله تعالى . 

( الشيخ مصطى الرهوا نجى ) الدمشى المتوق بعد ١9١‏ هجرية فى دمشق الشام» 
ودفن فى مقبرة الدحداح . كان من أصحاب الأبحوال العجيبة والكرامات الغريبة » 
كا أخبرنى بذلك الحاج محمد سعيد الرباطة الدمشتى أحد صلحاء التجار المقيمين 
نی بيروت قال : لازمت الشيخ مصطى المذكور نحو خمس عشرة سنة »فشاهدت 
منه من الكرامات وخوارق العادات شيئا كثيرا . ومن ذلك ما وقع لى بنفسى آنی 
ابتليت بمرض الخانو ق حى أيست من الحياة وأيس من شفائى الأطباء » فدخل على“ 
وأنا نى تلك الحالة المزعجة وأنالا أستطيع حراكا ولا أقدر بعل الكلام والطعام » 
فقال لى ما معناه : أنت تريدأن أتحمل عنك هذا المر ض ؟ فأشرت إليه بر أسى نعم 
أريد ذلك فى الحال زال عنى هذا الداء العضال وانتقل إليه > وصر نا نعالحه نحو 
ثلاثة أشهر حى شفاه الله تعالى . 

( مصلح الدين ابن الشيخعلاء الدين المشّهر بجراح زاده ) قال ى العقد المنظوم 
فى ذكر أفاضل الروم » : و اسمه على" بنبالى » و وفاتهسنة ۲ قال: سألت الشيخ 
مصلح الدين عن سبب سلوكه ودخوله فى طريق الصو فية فقال ر حمه الله : كنت 
فى أوائل حالى وأوان طلبى ف غاية الإعراض عن طريق الصوفية » واتفق أنى 
اجتمعت نى بعض الليالى مع الإخوان واللحلان » ونجارينا فى شجون الكلام و قضينا 
الوطر عما يكون وكان » فنام كل من ف المجلس فإذا بصيحةعظيمة وأصوات مز عجة 
من طرف السماء فرفعت رأسى فرأيت حجرا عظها نزل على البيت الذى كنافيه 
فكسر السقف ونزل إلى ساحة البيت وغاب فى الأرض فاستيقظ من هذه الصيحة 
العظيمة كل نام من أهل المجلس » وأخذوا يتساءلون عنها ولم يطلعوا علىشى ء وعادوا 
إلى النوم » وحصل لى من ذلك دهشة عظيمة » وكادت أن تذهب بلى » فقمت 
عنالمجلس مرتاعا وازداد تأثرى فى كل وقت وحين إلى أن يفتر عقلى ولم يبق لى من 
الروية إلا القليل» فنزلت الطريق وبعت حميع ملابسى الفاخرة وأنا على هذه الحالة 
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من الإعراض عن طريق الصوفية » وى أثناء ذلك دعانی آیی إليها وكلمنى ف الدخول 
فيها وقابلته بالإنكار والإعراض قال : ولم أذكر حی رفع الغطاء عن بصرىوانكشف 
لى أحوال القبور » فكنت ألازم المقابر وأبيت عندها » وكان عا وأقارنى فق العذل 
والملامة » وأنا فى عدم الالتفات إليهم والإعراض عن كلامهم » فسألته رحمه الله 
عن كيفية روئيته واطلاعه على أهل القبور ؟ فقال: رحمهم الله ريم قاعدين ف قبورهم 
كالأحياء ف بيوتهم » فينهم من اتسع قبره فيبى السعة والحبور و الرفاهية والسرور» 
ومنهم من لايقدر على القيام لضيق المقام » ومنهم من امتلاً قبره بالدخان » ومنهم من 
احم قبره بالنيران » ورأيت بعضهم ىغاية الضعف والاضطراب ويتام ويضطرب 
كالسحاب والسراب > وأنا أتكلم معهم و أستخبر حاهم وأستفسر أسباب موتهم » 
فيجيئون ويسألونى الدعاء وأنا أجد نفسى نى أثناء ذلك تارة فى قسطنطينية وتارة 
فى بروسا وتارة فى غيرهما من الأمكنة الى ما رأينها قط » وأنا فى جميع ذلك كاطائم 
الولهان الذى مسه الحان » وكنت فى غاية العجز عن أ كل الطعام لظهور نجاسته 
وانكشاف عدم طهارته » ودامت هذه الحالة لى مدة سبعة أشهر » فبينا آنا 
مقع بداز والدى وقد انتشر سواد الليل فى الآفاق » ونام كل من فى البيت من الصغير 
والكبير » إذ جاء رجل فأخذ بيدى وذهب » فذهبت معه فررنا بعواضع غريبة 
وأمكنة عجيبة ما رأيتها ولاسمعتها من قبلحتى و صلنا إلىسفح جبل ورأيت فيمشخصا 
قاعدا » فتقدم الرجل فيه وقال : جئت بطلبك وقد مى إليه فجلست بحذائه › 
فاد ذلك الشخص ببدى الى فرضع ييا علامة فإذا جىء بشخص آخر فعل فی 
ما فعل لى » ثم أمرنا بالقيام والدخول إلى حظيرة هناك فلما ذهبنا إليه فتح لنا باب 
الحظيرة » فنظرنا إلى داخلها فرأيناها مملوءة من النيران الصافية ليس فيها دخان 
ولاسواد » فامتنعنا عن الدحول فأجبر نا عليه وأغلق الباب من وراءئنا » فعملت الثار 
فينا ما تعمل ی أمثالنا » واحترقنا بها بحيث لم يبق مضا موضع لافىظاهر الحسد ولانى 
باطنه إلا وقد مسته النار » ثم فتح الباب وأمرنا بالحروج » وجاء الرجل وأخذ بيدى 
وأوصلى إلى المكان الذى أخذنى منه » فلما أصبحت وقاء والدى إلى الصلاة جاء 
إلى 'ورآنفى متنکرا مضطر با مما وقح لى من شدائد هذه الليلة الى عن هذه انخالة 
فقصصت له الواقعة » فقال : إن هذه النار جذبة من نيران المحبة واهيام : ولمعة من 
حرارة العشق والغرام > وإن هذه الواقعة تدل على نك ستصير طالا للحق و عا 
کک ابه E‏ : فن هذه الليلة أحذ وى ى الانتقاص وجنولی 
الار ر تفاع ء وزال عنى بالتدريج ما حصل لى ٠‏ ن الكشف وال ركات امخالنة لاعادة 
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وعن” لى الميل إلى التصوف واشتد الانجذاب إلى جناب رب الأرباب » 
ودخلت ف ربقة التسليم والعبادة > وظهر فى أمرى ما شاءه الله وأراده » وتبت عل 
يد والدى وأخذت ف ‌الجاهدة والاشتغال وترقيت عنده من منزل إلى منزل ومن حال 
إلى حال » ثم أرسلى إلى قذوة أرباب التحقيق و لى الله تعالى صاحب الكرامات 
المشبورة والأخبار المأثورة الشيخ عبد الرحم المؤيدى المشنهر بحاجى جلبى فخدمته مدة 
وحصلت من فنون التصواف عنده » وكان می ما كان فظهر ما فى حيز الإمكان » 
ودمت على المصابرة والاجماد اثنى عشرة سنة » وأجيزلى بالإرشاد وقد سألته عن 
آحرالحالات الى وقعت له عند شيخه فقال رحمه الله : كنت مقما فى بعض الحاو ات 
عند الشيخ عبد الرحم المؤيدى وأنا مداوم على الذكر ومشتغل بالتوحيد» فإذابشخص 
ظم الميبة دحل على" وقصد إلى ومزق جسدى بيديه كل ممزق وتركى 2 فعاد 
جسدى إلى حالته الأولى » فعاد فى القزيتق وتكرر ذلك من الطرفين واستمر ساعات 
وعرض لى من ذلك انزعاج كلى واضطراب عظم > وحصل لى من الفناء والسكون 
ما لاعكن تعبيره > فعرضت ذلك على الشيخ فغرح بى وبشرنى بحصول المطلوب 
وأجاز لى بعد ذلك بالإرشاد » وأرسلنى إلى والدى . 
قال الشيخ على المذكور بعد أن أثنى عليه الثناء الحميل : وله كشوفات عجيبة 
وإشرافات على .الحواطر غريبة » وظنى به كونه عيطا بجميع الأحوال › وله اليد 
الطولى فى تصريف قلوب المريدين وتربية المسترشدين » ولولا تزكية النفس واحمال 
التبجح والرياء لذكرت ما ظهر لی عند إقامى ف زاويته الشريفة فى بعض الأوقات 
المنيفة بأنفاسه الطيبة وهمه الصيبة . 
وحكى بعض من أثق به من الأشراف أنه قال : كنت معتكة) عنده ی بعض 
الأيام » ولما صليت الصبح جلست ف المسجد مشتغلا بالذكر والشيخ رحمه الله 
فى الحانب الآجر هنالمسجد متوجها إل القبلة مراقبا وكان يلاحظى ننظره الشريف 
أحيانا ويلتفت إلى مر ارا » فبينا أنا على هذه الحالة إذ عرض لى امجذاب عظم وتوجه 
تام > وغلب على الوجد والحال » وظهر لى أمورغريبة وآثار عجيبة كادت أن 
تذهب بای »> ومن الله تعالى فى أثناء ذلاف يماح لايليق ذكرها : واستهر ذلك فی 
ما دام الشيخ جالسا فى «كانه داتما على الوصف السابق . 
قال : وله رحه الله كرامات عظيمة وأفعال غريبة أتبراك مما بذ كر يذ مها » 


ما ذكره الولى المعروف بالفضللى والاجادة ھی الدين المشيز دی زاده قال ۰ 


خرجنا ذات يوم من البلدة قاصدين إلى بعفى البقاع »وكان اليو مشديد الحر وفقدنا 
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الطريق 03 فبقينا نى المضيق وغلبتنا الحرارة وركينا الماش ¢ ولم يوجد قار حل ماء 
ولامن يدلناعليه فغلبنا الضعف و الحيرة وكدناأن عو ت من العطش وار ارة . قال سلمه 
الله فتزلت عن دابی وقعدت متفكرا فى أمرى فإذا بالسواد ظهرهن بعيد فأمعنت 
النظر فيه ساعة فتيقنت أنه إنسانيقصد إلينا » فاستقبله واحد منا وجاء به إلينا »فلما 
وصلإلينا أنزل عن ظهره غرارة وأخرج منباعدةمن البطيخ ووضعها بين يدى وقاله 
إن الشيخ مصلح الدين المشهر بجراح زاده يسلم عليكم ويقول لكم : كاوا من هذه 
ولتسيروا إلى الطريق ولاتخرجوا بعد ذلك إلى السفر بغير زاد » فسألته عن مكانه 
وعن سبب مجيئه فقال : إن وراء هذا ابلجبل قرية للشيخ فيا ضيعة » وكان مقها فيها 
إذ خرج من بيته وقال : إن المولى مبى الدين مدرس المدرسة الفلانية فقد الطريق 
وجهده العطش ووقعفى أمرعظم » فليقم منكم أحد وليأخذ من هذا البطيخمايتحمل 
وليسارع إليه وليدله على الطريق » فإنه مقع بالموضع الفلانى » فأجبت وقصدت 
تحوكم فكان الآمر كا رأيتم . 

وقد حكى واحد من مريديه يسمى عمان الروى قال : أوقدت شعة ف بعض 
الليالى وأدخلها حجرتى ووضعا على أسطوانة وأخذت ف شغلى » فأخذنى النوم 
فلم أنتبه إلا وقد احترقت الأسطوانة وكادت الحجرة أن تحترق منها » فدفعت النار 
وشكرت الله تعالى فى دفعها » ولم يطلع علىذلك أحد وما أخبرت بذلك أحدا ؟فلما 
أصبحت وحضرت مجلس الشيخ عاتبنى وقال: كدت أن محترق بالبيت » لاتعد 
إلى مثل ذلك وكن على بصيرة وتحفظ فى أمرك . مات الشيخ بمدينة أدرنه سنة 917 ٠‏ 

( طرف بن عبد الله بن الشخير ) التابعى أحد أكابر أئمة السلف الصالح رضى الله 
نه . 

من کراماته : أنه كان إذا دخل بيته سبحت معه آثيته »وكان يضىء له صوته 
إذا سار ليلا كالسراج » ووقع ذلك بحضرة صاحب له فقال : اوحدثنا بهذا كذيناء 
فقال له : المكذب بنعم الله يكذب بهذا » وكان يسمع منه التدبيح حى يسمعه من 
معه وكان جاب الدعوة . 

آذاه رجل فقال : الهم أمته فر ميتا حالا . ومربين يديه كلب وهو يصل 
فقال : اللهم احرمه صيده فلم يصد بعدها بدا . 

وكان يسكن البادية فإذا كان يوم الجمعة ركب وجاء إليها » فر بالمقابر فنعس 
على فرسه » فرأى أهل القبور على أفواهها فقالوا : مطرف آتى الخجمعة » فقال : 
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وتعر فون يوم ابلجمعة.؟ قالوا نعم ونعرف ما يقول الطير فيه » قال : وما يقولون ؟ 
قالوا : يقولون سلام سلام يوم صالح . 

وكان بين مطرف وبين رجل من قومه شىء فكذب عايه فقال له مطرف : إن 
كنت كاذبا فعجل الله حتفك » فات الرجل مكانه . مات سنة 45 ء قاله المناوى . 

( مطر الباذرائى ) نسبة إلى قرية بأرض العراق . أحد أكابر الرجال وأعيان 
الأولياء » أخذ عن ألى الوفاء تاج العارفين » وكان مجاب الدعوة » وما وع 
نظره على عاص إلا صار طائعا » ولاناس إلا صار يقظانا > ولا حضره يبودى 
ولانصرانی إلا أسلم . وهو کردی سكن باذراى من اللحف بأرض العراق وجا 
توق . 

من كراماته : أنه مر يبا مراى جراد عظم سد الأفق يقدمهم رجل راكب 
جرادة ينادى بأعلي صوته : لا إله إلا الله مح.د رسول الله » كل نعمة فن الله » 
وابلحراد يتبعه ؛ فخرج الشيخ مطرالباذرائى إلى ظاهر زاويته ونادى : ياجنود الله 
ارجعى من حيث جشت ء فرجع الحراد مدبرا وانقض : أى سقط الرجل كالعقاب 
من الحواء بين يديه » فقال له الشيخ : يا هذا ما حلاف على أن تمر على بلدى 
بغير إذنى ؟فأكب على رجليه يقبلهما ويستغفر ويسأله رد ما سلبه » فقال : قم 
فاذهب فقام من و قته فر بالمواء كالسهم »ونزل الخراد فى أرض العراق وأكلوا 
منه أياما » فقال الشيخ : هذا أراد الله أن يبلك به الحرث والنسل » وإفى استأذنت 
رلى فى رده فأذن لی » قاله السراج . 

قال : وأخبر نا الشيخ الخليل الخليل بن أحمد الصر صرى رحمه الله عن أبيه قال : 
شهمت ليلة حرا ببافراى رانحة تكاد تقتلع الأرواح من لذنّها » ثم أعقبتها بارقة من 
نور أضاء بها الأفق » فقيل لى : تجلى الليلة على قلب عبده مطر ثم احتجب » 
فتنفس حسرة على دوام ما شاهد » فتلك الرانحة من طيب نفسه › ونظر إلى الوجود 
بعين الخيرة لطلب ذلك التجلى » فتلك البارقة من نور نظره ء فبكرت إليه فرأيت 
عشبا على باب زاويته قدا خضرٌ وكنت أعرفه بالأمس يابسا » ورجاين كنت رأيتهما 
بالأمس أحدها أعمى والآخر مريض مدنف والأعمى قد أبصر والمدنف قدعوق» 
فقال أصحابه : جلس الشيخ البارحة ف وسط العشب »وفرشنا للمريض ف ىآخره وبات 
الأعمى عنده » » فأصبح الحال کا ترنى . 

وقال التاذق : قال الشيخ أحمد المروى : قدمت على الشيخ رضى الله عنهمرة » 


50 


ومعى خمسة نفر : فرحب بنا وأنحرج لنالينا مقدار ثلاثة أرطال : فشربنا حى روينا 
ثم حضز سبعة فرووا ثم حضر عشرة فرووا » ووالله إن اللبن لأكثر مما كان أولا. 

( معبد بن محمد بن أنى بكر العرودك ) ورث الولاية عن أبيه وجده . ومن 
كراماته : أنه أخبر بأن الرجل الذى قتل أباه الشيخ محمد من التتر يقتل فقتل كما قال 
بعد ذلك . قال السراج : وقد اجتمعنا بمعبد المذ كور وله الانحالحسن يقرب 
من حال أبيه . 

( معتوق الباعشبى ) نزيل بغداد . أحد أععاب الشيخيونس القنى الماردينى 
رحمهما الله » جرت للشيخ معتوق أحوال عظيمة » منها : أن ضاحب الديوان أشار 
على هولا كو ملك التئر بارسال أخيه منكود بحيش التتار نيابة عنه إلى بلاد الشام 
سنة 58٠‏ » فلما انكسر منكود يجحفله بأرض حمص رجب ما قال هو لاکو 
لصاحب الديوان ؛ : أنت أخرتنى عن أخى وجيشى مكيدة منك وأراد قتله وقتل 
أهل بغداد وأوقع به النكال ابتداء فاستغاث بالشيخ معتوق وول هيل الله تعالى » 
قال الشيخ معتوق : وعزة المعبود لاأدع أحدا منهم يصل إليكم بما تكرهون » 
فخلصوا ورهه الله إلى رتبته مكرما » قاله السراج . 

قال : وروينا عن شخص من أصعابنا الصلحاء » ولم يكن بدمشق مفت من 
المالكية سواه يقال له الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن شبل المالكى الخزرىثم 
البغدادى قال : لما توجهنا إلى زيارة الشيخ معتوق مع فقيبين آخرين وقالواق 
طريقهم : كيف يأكل الشيخ معتوق مال صاحب الديوان مع ما هو معلوم فيه 
من الشببة والحرام ؟ فلما وصلوا قال : يا أولادى تقولون عى كذا وكذا وأعاد 
جميع كلامهم ثم قال مالى حيلة والله لو أطعمنى حراج قحبة لأكلته » فاستحيوا 
من هيبته واعتذرو! إليه كثيرا . 

قال : وما جرى لهذا الشيخ معتوق أنه کان ىزمنه واعظ مشهور فقصد یوما 
زيارته » فلما أعلموه به لم م به فلما دخل عليه لم يقم له فعزذلك على الحاضرين 
وأنكر وه وتألم الواعظ فقال الشيخ لأصحاءه : وعزة اللهتعالى اطلعت عليه فر أيت 
إبليس قد نفخ حبى كاد يبلكه » فداويته بذلك فخرج وقد شی من داء الكبرياء 
تلك الساعة » فحكوا للواعظ فةال : والله صد قأثابه الله » وصار من أكبر محبيه . 
وباعشى نسبة إلى باعشقة قرية من أعمال الموصل . 

( أبو محفوظ معروف الكرخى ) إمام الصوفية وأحد أفراد الأمة المحمدبة » 
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وشهرته تغنى عن كثرة الثناء عليه . قال القشير ى :معت حزة بن يوسف يقول,: 
سمعت أبا محمد الغطريى يقول : سمعت السراج يقول : سمعت أيا سلیان‌الروی 
يقول : معت خليلا الصياد يول : غاب عنى ابى مد فو جدنا عليه وجدا شديدا 
فأتيت معروفا الكرخى فقلت : ياأبا محفوظ غاب ابى وأمه ؤاجدة فقال ؛ ماتشاء ؟ 
فقلت ادع الله أنير ده » فقال : اللهم إن السماء سما ك والأرض أرضك ومابينهما 
لكائت محمد . قال حلي لى قأتيتة باب الشام فإذا هو واقف فقلت يا محمد » فقال : 
يا أبت كنت الساعة بالأنبار . 

قال : وأخبر نا محمد بن عبدالله الصوق قال : حدثنا على" بن هارون قال : حدثنا 
على بن أحمد القيمى قال : حدثنا جعفر بن القاسم اللحواص قال : حدثنا محمد بن 
منصور الطوسی قال : كنت عند أنى محفوظ معروف الكرخى فدعا لى ور جعت 
إليه من الغد وى وجهه أثر » فقال له إنسان : يا أبا #فوظ كنا عندك بالأمس ولم 
يكن بوجهك هذا الأثر فا هذا ؟ فقال : سل عما يعنيك » فقال الرجل : بمعبودكأن 
تقول فقال : صليت البارحة هنا واشبيت أن أطوفبالبيت فضيت إلى مكة وطفت 
ثم ملت إلى زمزم لأشرب من مائها فز لقت على الباب فأصاب وجهى ما تراه . 

قال الإمام اليافعى :كانمعر و فالكر حى رضي الله عنهمعر وفابإجابةالدعوة والدعاء 
عند قبره مستجاب» وكان أهل بغداد يسمونه الترياق اجرب . مات ببغداد سنة 
0 » وقد زرته والحمد لله سنة ١745‏ ودعوت عندقبره الكريموحصلت لىبركته. 

(الشيخ مفرج بن الموفق ) كان وليا عظم الشان حبشيا » اصطفاه الله بلا أسباب 
معلومة ولا مقدمات معهودة » أخذه عن حسه المعهود أخذة عظيمة أقام فيها ستة 
شهر » ما استطعئ فیہا طعاما ولا شرابا » فلما رأى سيده حاله تغير ضر به فلم يتأثر 
بالضر ب فظن أن بهابحنون فاستندبشخصا لضر به ليفيق ويتناولالغذاء » فكانالضارب 
يقول للجنية بزعمهاحرجى + فيقول الشيخ مفرج : قد خرجتء» يعنى نفسه فقيدوه 
وغابوا عنه ثم جاءوا إليه فوجدوا القيدق ناحية وهوق ناحية فدبسوه وغابوا عنهفوجدوه 
خارجا عن المكان الذى حبس فيه » فلما تكائرث عليهم كراماته أحفيروا فراخا 
مشوية فقال لها طيرى فطارت أحياء بإذن الله تعالى » فسكتوا عنه وتواترت كراماته 
مات سنة 588 ء قاله الإماع اليافعى . 

( أبو معاذ المغضل بن فضالة ) الشيخ الإمام من أكابر التابعين بمصر وأثى 
عليه الإمام أحمد وكان إذا أصاب أحدا جنون أقسموا عليه به فيندفع عنهم و ينصرف 
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وكان يصوم الدهر غير الأيام المبية » وكان يقضى بالنهار بين الإنس ويقضى 
بالليل بين اسلحن » وكان ابمحن يكلمونه فى الطريق . 

وحكى صاحب مفتاح الدياجى أنه كان للشيخ جار يبودى يكثر من سبه 
فى الليل » والشيخ يسمعه من كوة فى منزله » فقالت له ابنته أيسبك هذا الييودى 
وألت تسه ؟ فقال ها: إنى سمعته من أول الليل فأردت أن أكلمه فى ذلك » فلما 
نمت ر أيت أن القيامة قد قامت وإذا هو يسابقنى إلى الحنة » قال : فلم يت اليهودى 
حی أسلم » وكان الناس يأتون إليه ويسألونه الدعاء . توفى سنة 941 » قاله 
السخاوى . 

( مكارم بن إدريس النبرخالصى ) نسبة إلى نهر خالص من أراضى العراق . 
كان من أكابر الرجال وأجلة المشايخ وأصحاب التصر يف » أخذ عن أعحاب تاج 
العارفين » وكان شيخه الشيخ على بن ايى ينبه على أفضليته وتقدمه . 

حكى عن الشيخ أ الحسن بن الموسى رحمة الله عليه قال : حضرت عند 
الشيخ مكارم النهر خالصى مرة بمسجد بتكام على أصحابه فى الشوق وامحبة » فما 
قال : أسرار انحبين إذا طاشت عند ظهور سلطان افيبة وابحلال خمد لأنوارها 
كل نور قابلته أنفاسها ثم تنفس فانطفأتمصابيح المسجد وكان فوق ثلاثين قنديله 
ثم بعد ساعة قال : وإذا عاشت أسرارهم بتجلى أنوار الأنس والحمال أضاءت 
لأنوارها كل ظلمة قابلها أنفاسها ثمتنفس فالهبت القناديل وأضاءت كا كانت 
وكان الشيخ مكارم يتكلم یوما على رأصحابه فذ کر الناروما أعد الله تعالى لأهلها 
فوجلت القلوب وذرفت العيون » وثم رجل معطل فقال هذا تخويفوما ثم جهم 
قال الشيخ ( ولان مسهم تفحة من عذاب ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا ظالمين) وسكت 
وسكتوا » فصاح المعطل الغو ثالغوث واضطرب #ديداء ورأوادخانا حرج من 
أنفه يكاد شمه يصرع بالنتن »> فقال الشرخ : ربنا اكشف عنا العذاب 
إنا مؤمنون فسكن المعدال وقام وقبل قدى إلشيخ وجداد إسلامه وقال : وجدت 
ف قلبى وهجا ولفحا من نار كاد يأنى على نفسی »وثار فى باطنى دخان ون وکادت 
تزهق نفسى » وسمعت من باطنى قائلا هذه النار الى كنم بها تكذبون أفسحر هذا 
آم آم لاتبصرون » ولولابركة الشيخ ملكت سكن الشيخ قرية الدو لا بعلى نهر 
خالص من أراضى العراق شرق بغداد على مرحلة منها » ومات بها وقبر: یزار . 
وكان فى عصر الشبخ عبد القادر ايلانى رضى الله عنهم » قاله السراج , 
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قال التاذى : قال أبو المجد البارك بن أحمد كنت عند الشيخ » أى الشيخمكارم 
فخطر فى نفسى لو رأيت شيئا من كراماته » فالتفت إلى متبسما وقال :سيدخل علينا 
خس نفر ووصفهم بصفاتهم وبا يتأ عليهم و ببقاء أعمار ه وشو امهم فكان کاقال . 

2 الشيخ مدود) قالسيدى مصطى البکر یف کتابه « برء الأسقام ی زيارة 
برزة والمقام من مزارات الشام » بعد أن ذكر كرامة الشيخ على“ صاحب البقرة 
وزيارته له » وى ذلك اليوم زرنا أيضا الشيخ ممدود ضاحب الخال المشهوه 
وسألنا عنسبب تسميته بهذا الإسم ؟ فقيل لنا إنه يتر اعىش هذه البرية فى صورةحنش 
ويعتد” فى تلك الأرض فسموه الشيخممدود » أمدنا الله تعالى بمدد عباده الصالحين » 
وجعلنا وأحبابنا وإيخواننا من القوم الفالحين . : 

( شاد الديئورى ) أحد كار المشايخ العارفين . حب ابنالخلاء ومن. فوقه » 
وكان رأسا عظها فى -الزهد . 

ومن كراماته : أنه حرج من داره فنبحه كلب فقال : لا إله إلا الله » هات 
الكلب مكانه فورا »ذكره الذهبى فى « تاريخ الإسلام»مات سنة ۲۹۹ قالهالمناوى . 

( منصور البطاتحى) أحد أكابر الأولياء الجمع على ولايتهم وجلالة قدر م وكثرة 
کراماہم رضى الله عنه وعلهم . 

قال السراج : وما روينا عن الشيخ أنى محمد عبد الرحمن الطفسونجى رجه الله 
قال : رأيت :بلاء نازلا من السماء على العراق كقطع الغمام يعم الأديان 
والأبدان » فأستأذن الشيخ منصور البطانحى ف دفعه › فأذن له » فأشاز نحوه بقضيب 
فتفرق فقال : اللهم اجعله علينا رحمة > نصار سحابا وانتفع به الناس . 

وكان الشيخ منصور يوما جالسا على تل" مشرف مع أصحابه » فبسطيده العنى 
.وقال : هذه لحيش العراق » وبسطاليسرى وقال : هذه ليش العجم ٠‏ ثم صفق 
فتصادم الحيشان » ثم قبض اليسرى وجمع بين أصابعه شديدا » فظهر العجمى على 
العراق وبسط الينرى فظهر العراى” وهزم العجمىهز يمة فاضحة . 

قال الإمام الشعرانى : كان رضى الله عنه ون الآثمة العارفين الكبار » وهو خالء 
سيدى الغوث الكبير أحمد الرفاعى وشيخه › كان تأمه تدحل وهی حامل على شیخه 
الشيخ حمدالشنبكى فينبض ها قائما » وتكرّرمنه ذلك » فسألوه عن ذلك فقال رضى 
الله عنه : أنا أقوم للجنين الذى فى بطنها » فإنه أحد المقرّ بين إلى الله تعالى أصصاب 
المقامات » وسيصير له شأن عظم . ش 
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قال المناوى : ولما احتضر قالت له زوجته: أوص بااشيخة لولدك » قال :هى 
لأحمد بن أختى » فأبرمت عليه » فقال لولده وابن أخته : أحضرا لى جرلاكثيرا » 
فأتاه ابن أخته بلاشىء فقال له : لم لم تأت به ؟ قال : وجدته كله يسبح الله فهبت 
أن أقطع ما يسبحه » فعلمت زوجته أن الآمر لی ىبالتشهى بل وعد من الله تعالى . 

وسئل رضى الله عنه عن المحبة فقال : إن المحب سكران ىغاره » حيران 
فى شربه » لا يخرج من سكرة إلاإلى حيرة » ولامن حير ة إلا إلى بم رة + ثم أنشد 
يقول هذه الأبيات الثلاثة : 

الحب سكر خاره التسلف بحسن فيه الذبول والدئنف 

والحب كلموت يفنى كل ذىشغف ومن تطعمه أودى به التلف. 

فى الحبّ مات الألى أصفواحتهم 2 أو لم يحبوا لما ماتوا وما تلفوا 
ثم قام إلى شجرة هناك خضرة نضرة فتنفس عندها فيبست وتنائرت أوراقها »سكن 
الشيخ منصور رضى الله عنه نهر دقلا من أرض البطائح و استوطنها إلى أن مات 
بها وقبره ظاهر يزار . 

( أبو الخير منصور الشماخى السعدى ) الدنى أحد العلماء الأعلام والأواياء 
الكرام . قال الفقيه سلهان العلوى : أخبر نى غيرواحد أنه رأى نورا يصعد من قبر 
الفقيه ألى الحير إلى السماء فغااب الأيام . ماتسنة 58٠١‏ فى زبيد وقبره فى باب 
سام فى جنب جمع كثير من العلماء والصالحين والمشايخ الغرباء > حى صار تمقبرة 
مشهورة باستجابة الدعاء ٠‏ قاله الشرجى الزبيدى . 

( أبو المظفر منصور بن جعدار ) كان شيخا كبير الشأن صاحب أحوال. 
وكرامات . 

منها : أنه توضأ مرة من نهر وعنده أسدء ثم صلى المغرب ومكث إلى العشاء 
وصلاها ثم قعد حى غلبه النوم فا استيقظ إلا والأسد يرد عليه ثوبه . 

ويروى عن الإمام اليافعى نفع الله به أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم فى المنام 
هو سأله عمن يزوره من الأولياء ى.العن » فأمره بزيارة عشرة : خمسة من الأحياء » 
وخسة من الأموات » فكان الشيخ منصور ممن سماه النى صلى الله عليه وسلم من 
الأحياء » فوصل إليه الإمام اليافعى وزاره » وكراماته كثيرة وأحواله شهيرة » 
وكانت وفاته سنة ۷٠۴‏ » قاله الشرجى . 

( السيد منصور الحلى ) القادرى ثم انلحلتى , أحد أكابر خلفاء سيبدى محمد 
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الحفنى . قال الشيخ حسن شمة : سمعت أستاذى » يعنى العارف الحفنى رضى الله 
عنه يقول السيد منصور الحلبى محبوب النبى صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حسن 
المذكور : قلت وذلك لأنه لم يحجب عنه صلى الله عليه وسام لايقظة ولامناما » 
وإذا جالسته فكأنما جالست النى صل الله عليه وسلم لما آ تاه الله من الأدب 
والعرفان » وماجالسته مجلسا إلاوقد وجدت فقلى روحانية ونورا » وقحت 
متضلعا منه علوما شتى . وله مؤلف ف التصوّف عظم . 

( موسى الكاظم) أحد أعيان أكابر الأتئمة من ساداتنا آل البيت الكرام هداة 
الإسلام رضى الله عنهم أجمعينلأونفعنا ببركاهم » وأما تنا على حبهم وحب جدهم 
الأعظم صلى الله عليه وسلم . 

قال شقيق البلخى : خرجت حاجا فى سنة و14 » فنزلت القادسية فبينا أنا 
أنظر إلى الناس وزيتهم وكثر نهم نظرت فی حسن الوجه.» فو ق ثيابه ثوب 
صوف مشتمل بشملة » ونی رجليه نعلان و قد جلس منفردا » فقلت ى نفسى : 
هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس فى طريقهموالله لأمضين إليه 
ولأويخنه » فدنوت منه فلما رآنی مقبلا قال : يا شقيق اجتنبوا کثیرا من الظن إن 
بعض الظن” إثم وتركنى ومضى > فقلت ف نفسى : إن هذا الأمر عظم قد تكلم با 
فى نفسی ونطق بامى » ما هذا إلا عبد صالح لآألحقنه ولأسألنه أن يحالنى فأسرعت 
نى أثره فل الحقهوغاب عن عينى » فلما نزلنا أرضواقصة إذا به يصى وأعضاا» 
تضطرب ودموعه تجری فقلت : هذا صاحی أمضى إليه وأستحله » فصبرت حى 
جلس وأقبلت نحوه » فلما رآ فى قال : يا شقيق اقرا ( ونی لغفارلمن تاب وآمن 
وعمل صالخا ثم اهتدى ) ثم تركى ومضى » فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال » 
قد 2 على سی مرتين » فلما نزلنا منزلا إذا بالفتى اقام على بثر وبيده ركوة 
يريد أن يستستى » فسقطت الركوة من يده إلى البثر وأنا أنظر إليه » فرأيته قد رمق 
السماء وسمعته يقول : 

أنت رلى إذا ظمئت من الما ء وقوتى إذا أردت الطعاما 
الهم نت تعلم يا فی وسيدى مالى سواها فلاتعدمي إياها . قال شقيق رضى الله 
عنه: فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤها » فد" يده وأخذ الركوة وملأها ماء 
وتوضاً وصلى أربع ركعات » ثم مال إلى كثيب من رمل فجعل يقبض. بيده ويطرحه 
فى الركوة ويحركه ويشرب » فأقبلت إليه وسلمت عليه » فرد على السلامء فقلت : 
أطعمنى من فضل ما أنه الله تعالى به عليك » فقال : يا شقيق لم تزل نعمة الله تعالى 
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علينا ظاهرة وباطنة : فأحسن ظنك بربك » ثم ناولنى الركوة فشربت منباء فإذا 
سويق وسكر » فوالله ما شربت قط ألفا منه ولا أطيب ريحا + فشبعت ورويت 
وأقمت أياما لاأشهى طعاما ولا شرابا » ثم لم أره حى دخانا مكة ٠»‏ فرأيته ايلة 
فى جنب قبة الشراب فى نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاء » فلم يزل كذلك 
حى ذهب الليل » فلما رأى الفجر جلس فى مصلاه يسبح ثم قام فصلى » فلما سام 
من صلاة الصبح طاف بالبيت أسبوعا وخرج » فتبعته فاذا له حاشية وموال »> و هو 
على حلاف ما رأيته ى الطريق » ودار به الناس من حوله ليسلموا عليه » فقلت 
لبعض من رأيته بالقرب منه : من هذا الفى ؟ فقال : هذا موسى بن جعفر بن 
محمد بن على" بن الحسين بن على" بن أنى طالب رضوان الله عليهم أجمعين » فقلت : 
وقد عجبت أن تكون هذه العجائب والشواهد إلا لمثل هذا السيد » قاله الإمام اليافعى 

٠‏ وذكره الشيخ عبد الله الشبرراوى ف كتابهو الإنحاف بحب الأشراف » وذكر له 
مناقب كثيرة كغيره من ألمة آل البيت وساداتهم رضى الله عنهم » ونقل هذه 
الكرامة عن ابن الخوزى والرامهرمزى ء وذكر أن وفاته رضى الله عنه فى رجب 
سنة 187 » ونقل عن كال الدين بن‌طلحة أنه كان لهسبع وثلاثون ولدا مابينذ كر 
وأنثى » أجلهم على" الرضا رضى الله عنم أحعين . 

( موسى بن ماهين الماردينى الزولى ) قال السراج : وقع بماردين حريق 
فاحش » وفشا ف البلد وعظ, أمره فاستغاثوا بالشيخ موسى الزوىيرحمة الله عليه » 
فأمرم بإلقاء عكازه ف النار » فانطفأ تكأن لم تكن للوقت » وأخخرجوا العكاز لم 
حرق ولا اسود” ولا مغن : فقال : إن الله تعالى وعدنى أن لايحترق بالنار 
ما مسته یدی . 

' وعن الشيخ الناسك أي الفداء إسماعيل بن إبراهم بن درع بن أنى الحسن المنذرى 
المغرلى عن أبيه عن جده رحمهم الله قال : شاهدت امرأة أتت الشيخ مومى بصغير 
وقالت : هذا فلان بن فلان عمره أربعة أشهر » فدعاه فأتاه يعدو » فأقرأه سورة 
الإخلاص فةرأها بلدان فصيح » وثم كذلك بمشى ویتکام ؛ورأيته بعد موت الشيخ 
يثلاثين سنة » فوالله ما زادت فصاحته عن حالما حين نطق أولا . 

قاله : و بالإسناد قبله كان الشبخ مومى كثير الإخبار بالمغيبات » يقع ما خر 
به كفلق الصبح بالوة ت والوصف. وكان جاب الدعوة » وما دعا لأعمى إلا أبصرء 
ولا لفقير إلا استغنى وبالعكس فيهما » رلا لدىعاهة ولا مريض إلا عو » ولا 
فى أحد بأمر إلا ظهر عليه أثره لوقته . قال : وهلا الشيخ موسى الزولی من أ كابر 
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الرجال وأئمة المتصوفين وسادات المحققين وأجلة العارفين » وكان الشيخ عبد القادر 
يكثر الثناء عليه ويعظمه » وما قال فيه : يا آهل بغداد ستطلع عليكم خمس ماطلعت 
عليكم بعد »فسئل من ؟ فقال : الشيخ موسى الزولى » ثم أمرهم بتلقيه من مسيرة 
يومين » وحين قدم أنى إلى الشيخ فأكثر إكرامه » وتأداب هو مع الشيخ كثيرا » 
وكان قدومه حاجا . وكان كثير المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر 
أحواله بتوقيفه . وكان إذا مس الحدید صارکاللین . سكن ماردين ومات بها مسئا » 
وقبره یزار رضى الله عنه غلى نصف يوم من ماردين . 

وقال التاذق : استوطن ماردين وا مات » وقبره ظاهر يزار . ولما وضع 
فى القبر نض قائما يصلى واتسع اللحد عليه وأتمى على من كان نزل قبره ليلحده. 

( أبوعمران موسى بن عمران المارتلى ) أحد مشايخ سيدى عب الدين قال : 
رأيت له رؤیا تدل' على انتقاله من مقامه إلى ماهو أعلى منه» فقال لی : بشرتنى 
بشرك الله بابحنة » فلم يكن إلا يسيرا ونال المقام الذىرأيت له » فدخلت عليه اليوم 
الذى حصل فيه والسرور باد على وجهه » فقام إلى" وعانقى » فقلت له : هذا 
تأويل رؤیای من قبل » وبقيت دعوتك أن يبشرف الله بالحنة » فقال : يكون إن 
شاء الله تعإلى » فا تم" الشهرحى بشرف الله بالحنة بإيجاد آية ظهرتلى مصدقة لدعوى 
المبشر عن الله لى بالحنة » فأنا أقطع بها ولا أشلك البتة فىأنى من أهلابلنة » كا أنه 
لاشك فى نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه لا أدرى أنمسنى النار أم ey‏ 
عافانا الله وبا کم »> وأرجو من كرمه أن لايفعل » قاله فى روح القدس . 

( موسی أبو عمران السيدرانى ) قال سيدى حى الدين : كان من الأبدال » 
وكان مجهولا له عجائب وغرائب کان شين اجتاع به أنى قعدت بعد صلاة 
المغرب ,منزلى بأشبيلية فى حياة الشيخ أنىمدين › وتمنيت أن لواجتمعت به والشيخ 
فذلك الزمن ببجاية مسيرة خمسة وأربعين يوما» فلما صايت المغرب تنفلت 
ركعتين خفيفتين » فلما سلمت دخل على هذا أبوعمران فسلم » فأجلسته إلى جانبى 
وقلت : من أين ؟ فقال : من عند الشيخ أنىمدين من بجاية » قلت : مى عهدك 
به ؟ قال : صليت معه هذا المغرب » فرد وجهه إلى وقال : إن محمد بن العربى 
بأشبيلية حطر له كذا وكذا » فسر إليه الساعة وأخبره عنى بكذا وكذا » وذكر لى 
من رغبى ف لقاء الشيخ فقال لىيقول لك : أما الاجماع بالأرواح فقد صح بينى 
وبينك وثبت » وأما الاجماع بالأجسام فىهذه الدار فقد أنى الله ذلك » فسكن 
خاطرك » والموعد بيى وبينك عند الله ی مستقر رحمته » وذكركلاما خلاف هذا 
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ورجع إليه » وكان هذا موسى رضى الله عنه من أهل السعة ف الدنيا فخرج عنبها 
ففتح الله عليه ف أانية عشر يوما التحق بالأبدال . 

قال سيدى محبى الدين : وأخبرنى عنه شيخى أبويعقوب الكوى أنه وصل 
جبل قاف المحيط بالأرض » فصل الضحى بأسفله وصلى العصر على ذروته » وسثل 
عن ارتفاعه ف الهواء فقال: مسيرة ثلهائة سنة » وأخبر أن الله طوّق هذا الحبل بحية 
اجتمع رأسها: بذنبها » فقال له صاحبه الذىكان معه : سلم على هذه الحية ترد" 
عليك » قال موسی : فسلمت عليها فقالت : وعليك السلام يا أبا عمران كيف حال 
الشيخ ألىمدين ؟ فقلت ها : وأنى لك ععرفة أنى مدين ؟ فقالت : عجبا وهل على 
وجه الأرض من يجهل أبا مدين ؟ إن الله تعالی قد أنزل حبه إلى الأرض ونادى به 
فعرفته آنا وغيرى » فلا شىء من رطب ولا يابس, إلا يعرفه ويحبه . 

دخل هذا موسى أرضا رأى المل فيها على قدر المعر عجربة اللحلق »> ورأى 
عجوزا خراسانية واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيها وهى تسبح الله 
وتقدسه » وله شأن عجيب وحديث طويل . 

ووشى به إلى السلطان فأمر بتقييده » فقيد بالحديد وسير به إليه » فلما قرب 
من فاس ألى ف بعض المنازل فى بيت وأقفل عليه وبات عليه الحرس »فلما أصبح 
فتح الباب فوجدوا الحديد الذى كان عليه مطروحا وما وجدوا أحدا » فدخل فاس 
وقصد دار أنى مدين شعيب ٠»‏ فقرع عليه الباب فخرج الشيخ بنفسه وقال له : من 
أنت ؟ قال : أنا موسى » قال له الشيخ : وأنا شعيب » ادخل لاف تجوت من 
القوم الظااين . 

( أبوعمران موسی بن أحى بن يوسف التباعى الحميرى المنى ) كان إماما فقيها 
عارفا محةّتا . وكان مسكنه قرية من قرى إصاب يقال ها الكونعة » وكان فى مدته 
للزيدية صولة ٠»‏ إذ لم يكن فى صنعاء يومئذ من يرداهم من علماء أهل السنة » فقال 
هم أميرها بدر الدين الحسن بن على" بن رسول : لينزل جماعة من علمائكم إلى ناحية 
إصاب » فقد ذكر لى أن فيما فقيها عالما تناظرونه » فإن غلبم رجعم إلى مذهبنا » 
وإن غلبتموه رجعنا إلى مذهبكم » فأجابوه إلى ذلك » وذهب منهم جماعة لايطاقون 
فى المناظرة » وكتب هم الأمير إلى أخيه نور الدين بن رسول والى جهة إصاب » 
وطلب منهم أن جل مناظرتهم بحضرته » وأن يعلمه بما يكون من ذلك » فلما وصلوا 
إلى نور الدين بكتاب أخيه بدر الدين تقدم معهم إلى الفقيه موسى بن أحمد المذكور » 
فلما دخلوا عليه وجدوه يدرس فالمسجد » فجعلوا يعتر ضونه وهو یم بما بسقط 
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اعتراضهم » فلما فرغ ناظرهم على المذهب مناظرة تامة أسقط بها مذهبهم وبين هم 
سفه رأيهم وفساد حجتهم » فانقطعوا وبان عجز هم ء فخرجوا عن مجاسه خزايا 
مدحورين » وجعل الناس يصيحون بهم من رعوس الحبال » ووا بنهبهم لولا أن 
الأمير نور الدين ذب عنهم ماسلموا ء واشهر بين الناس فساد مذهيهم وضعف 
سحام 

ويروى أن بعض أححابه رآه فالمنام بعد موته فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
فر لى وشفعنى فى أهل إصاب من قوارير إلى بلد السلطين » يعنى بلاد عتمة . 
قال الإمام الشرجى : وهذه كرامة عظيمة . وكانت وفاة الشيخ موسى بن أحمد 
المذكور سنة 5171١‏ . 

( أبوعمران موسى بن عمران بن‌المبارك الحعنى المعروف بابن الزعب ) أخذ الفقه 
عن إسماعيل الحضرى وغيره » ثم صحب الشيخ محمد بن صفيح فرباه وعرّفه طريق 
السلوك والتصوّف » ثم أمره بالعود إلى بلده لما تحقق كاله وأهليته » فاستقر هنالك 
وظهرت له كرامات كثيرة . وكان كثير الجاهدة بحيث كان يقعد عن الطعام سنين » 
إنما يشر ب بعد صلاة العشاء قليل لبن بعد أن يخلط فيه قليل صبر مسحوق . 

ويروى أنه لما عزم على بناء مسجده بقرية الحصى مع والده » وأراد الصناع أن 
يسقفوه قصر بعض الخشب عن بلوغ الحدار » وكان ذلك وقت الغداء » فقدم إلييم 
الشيخ الغداء ليشغلهم به » فلما تغدوا ورجعوا إلى عملهم قال لهم : ركبوا هذه الحشبة 
فركبوها » فبلغت الموضع الذى يريدونه ولم تنقص شيئا . وكانت وفاته سنة 0۸۲ » 
قاله الشر جى. وكانت له مناقب جليلة بحيث كان يقال له تجنيد الين . 

( موسی خادم الشيخ ألى بكر اليعفورى ) قال السراج : روينا أن غنم الشيخ 
موسى رجه الله حادم الشيخ ألى بكر اليعفورى كانت ترعى بغير راع وتعود داثما » 
ومن سرق منها رأسا يطبخه فلا يستوى أبدا فيرده إلى أهله . مات بعد شيخه بقليل 
وتربته بقرية خربة روحة بالقرب من مجدل عين الجر على يوم هن دمشق › وقبره 
مشهور يزار » قاله السراج . 

ر موسى المکنی بأنى عمران ) جد الإمام الشعرانى . لما أرسل سيدى أبو مدين 
رضى الله عنه عدة من أصخابه إلى مصر أرسله من جملهم » وقال له : إذا وصات إلى 
مصر فاقصد ناحية هور بصعيدها الأدنى فإن فيا قبرك » وكا نكذلك . 

وكان إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة سنة أوأكثرء وأخبر أصحابه بأحوالالشيخ 
على" جد الإمام الشعرانى الأدى رضى الله عنهم . مات سنة ۷١۷‏ قاله الشعرانى . 
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( موسى الكناوى الدمشى ) نسبة إلى بلده كفر كنا من بلاد صفد الصوق » 
الشيخ العارف بالله تعالى . أخحذ العلم والتصوف عن كثير من العلماء والأولياء » منهم 
.جمال الدين عبد الله بن رسلان البوينى . وأحذ عن الشيخ موسى جماعة منم الشيخ 
عبد القادر بن سوار » والعارف بالله الشيخ محمد اليتم » والشيخ تى" الدين القرنى ج 

“ال النجم الغزى : وحدثتى عنه الحاج حيدر الروى » أنه سثل هل وقع لكم 
من الكرامات واللحوارق شىء ؟ فقال : لست هناك + ولكن مرة كنت زائرا فى 
ميدان الخصا » فجثت إلى محلتى فق أثناء الليل ولیس معى أحد » فتبحنى كلب عند 
باب المصلى فأذعرنى » فقلت : لاإله إلا الله > فوقع الكلب ميتا م 

( مومى إبدال ) الشيخ المهذنوب : حضر.مع السلطان أورخان فتح بروسا » 
وقبره مشپور هناك . 

ومن كراماته : أنه أحذ جمرة ولفها فى قطنة وأرسلها مع واحد من أصحابه إلى 
الشيخ كيكلوبابا » ولما رآها الشيخ أرسل معه قصعة فيها لبن » فلما تى بها إلى الشيخ 
مومى تعجب من ذلك وقال الرجل المذكور : اللبن كثير فأى فائدة فى إرساله ؟ 
فقال الشيخ موسى : إنه غلب على" لأنه لبن الغزال » وتسخير الحيوان أصعب من 
تسخير النار ء قاله فى الشقائق النعمانية . 

( موسى السندى ) أحد أصعاب السيد صبغة الله السندى نزيل المدينة المنورة . 
ذكره النجم ف ذيل تاريمه وقال فى ترجمته : كان من الفضلاء البارعين والأولياء 
الصاحين » جاور بالمدينة المنورة ولازم السيد صبغة الله » وله اشتغال بالعلم قديما » 
وسافر من المدينة إلى الشام قاصدا زيارة الحليل عليه الصلاة والسلام وبيت المقدس . 
قال : وصحبناه فى طريقه ذلك من المدينة إلى الشام فى سنة إحدى عشرة بعد الألف » 
فرأيناه فاضلا فى علوم التفسير والمعانى والبيان والمانطق والحديث والتصوّف » وكان 
لطيف المزاج نافذ الفهم ذكيا » وكنا نراه كالمقهور الملجأ فى خروجه من المدينة لتعلق 
قلبه بالحضرة النبوية » إلا أنه رج منها لمنام رآه قيل له فيه إن الخليل عليه السلام 

قال : وزارنى ى منزلة ذات حج فى أوائل صفر » وكنت قد اضطجعت 
للقائلة وأنا حريص عليها لقرب الرحيل وتعذر النوم فى المسير » فزارنى وقد غلب 
على النوم وأنا مسجى برداء » فلم أنهض له إيذانا بأنى نام » وقات فی نفسى : 
مجلس ثم يقوم منعندنا إلى شأنه فعر ضستعليه القهوة وشىء من المأكل » فقال : 
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أنا مكئف إنما جئت لزيارة الشيخ ولم يأ كل ولم يشرب فقلت ف نفسى : أما تستحى 
من الله تعالى أن رجلا صا حا يزورك ف الله ولاينال غرضا من زيارتك ؟ أى. جفاء 
فوق هذا ؟ فقعدت وسلمت عليه ورفعت الوشادة فإذا حا عقرب كبير فقتلناها 
وعلمت أن ذلك كرامة له » ثم صحبناه برهة من‌الزمان بدمشق ولم يمكث با إلاأياما 
قليلة ثم سافر إلى بيت المقدس » فزار االحليل عليه السلام» وقطن ف القدس الشريف 
حى مات سنة 1١117‏ ء قاله حى . 

( موسى بن أحمد المحجب الزيلعى العقيل الهنى صاحب بلدة اللحية ) أستاذ 
الأستاذين وشيخ الأولياء العارفين » وله مكاشفات كثيرة شهيرة » وكان يتستر 
بالعلوم الظاهرة ويقول : من فعل كذا أصيب بكذا » ومن فعل كذا أعطى كذاء 
فكان كل من خالفه فیا نباه عنه أصيب بما ذكره » ومن أطاعه نال ما ذكره » 
وكان يقول لأهل البحر : احترزوا یوم کذا من کذاء وى محل كذا من كذا » 
فن خالفه عطب ومن امتثل سلم » وله فى ذلك حكايات . وكان يكاشف بعض 
أصحابه ما خطر بباله وما جرى له فى غيبته © ش 

قال الشلى : ووقع لى أنى دخلت عليه بعد العصر فى شهر رمضان وذلك أول 
اجماعى به » فحصل لى به غاية المدد والأنس » وكان معى ابن عمى وكان أكير 
مى » ومعناله هدية من بعض أععابه بالهند » فعز منا للعشاء فاعتذر ابن عمى عن ذلك 
وقصد بذلك عدم تكليف الشيخ لأن وقت الإفطار قريب فقال : رعا لاتجدون 
عشاء فى هذه الليلة »م فاتفق آنا درنا البلد فلم نجد ما نتعشى لاقليلا ولا 
كثيرا » فعرفنا أن ذلك من مالفتنا له وأنها كرامة منه » فتبنا وتوسلنا إلى الله 
نعالى بالشيخ ٠‏ فإذا برجل يقول لنا : ما تريدون ؟ فقلنا العشاء » فقال : عندى » 
ولما أصبحنا ودخلنا على الشيخ كاشفنا بما وقع لنا ودعا لنا بالحير . مات الشيخ سنة 
۲ بمدينة اللحية » ذكره اجى . 

( مهمهم الحيزى ) أحد مشايخ الزيارة فى قرافة مصر . كان رضى الله عنه 
يحشى ويهمهم بشفتيه » فتبعه إنسان ف الليل فرآه » فلما وصل إلى باب ال حامع رآه 
مغلا فانفتح له الباب » فدخل وطلى ثم حرج وأغلق الباب » » فقال له الذى تبعه: 
بالله ياسيدى ماذا تقول ؟ فقال له الشيخ : اسكت أما يكفيك سكوت الكلاب وفتح 
الأبواب ؟ قاله السخاوى . 

( ميمونة السوداء ) حكى أن الربيع بن خثم قيل له ف منامه : إن ميمونة 
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السوداء زوجتك فى ابحنة » فلما أصبح سأل عنها » فدل" عليها فإذا هى ترعى غا 
فقال : لأقيمن ˆ عندها أنظر عملها فأقام عندها فرآ ها لاتزيدعلىالفريضة فإذاأمست 
جاءت إلى عنزلها فحلبت ثم شربتثمحلبتثم سقته إياه »فقال ها ى.اليوم الثالث : 
يا هذه لم لاتسقينى من عبر هذه العنز ؟ قالت : يا عبد الله إإنها ليست لىقال فلم تسقينى 
من هذه ؟ قالت : إن هذه منحتها أشرب من لبنها وأسى من شت » فقال : ياهذه 
ليس لك من العمل أكثر ما أرى؟ قالت :لاء إنى ما أصبحت ولاأمسيت على حال 
قط فتمنيت سواها رضا بما قسم الله تعالى لی فقال : يا هذه أعلمت أنى رأيت فالمنام 
أنك زوجى فى ابلحنة ؟ قالت فأنت الربيع بن خثم ؟ قال نعم . 

وعن عبد الواحد بن زيد قال : سألت الله عزّ وجل ثلاث ليال أن يرينى رفيى 
فى الحنة » فقيل لى : يا عبد الواحد رفيقك فى اللحنة ميمونة السوداء » فقلت : وأين 
هی ؟ فقيل لى : فى بى فلان بالكوفة » فخرجت إلى الكوفة وسألت عنما فقالوا : 
هى مجنو نة ترعى غنهات » فقلت : أريد أن أراها فقالوا.اخر جإلى الحبانة فخرجت 
فإذا هنى قائمة تصلى وإذا بين يديها عكاز وعليها جبة صوف مكتوب عليها لاتباع 
ولاتشترى ٠‏ وإذا الغنم مع الذئاب فلا الذئاب تأكل الغنم ولا الغنم تخاف من الذئاب » 
فلما رأتنى أوجرت ی صلاما ثم قالت: ارجع يا ابن زيد فليس الموعد هاهنا إنما 
الموعد غدا » فقلت : يرحمك الله من أعلمك أنى ابن زيد ؟ فقالت أما علمت أن 
الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف ؟ فقات لما : 
عظينى » فقالت : واعجبا لواعظ يوعظ إنه بلغنى : مامن عبد أعطى من الدنيا شيعا 
فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة معه » وبدله بعد القرب بعدا وبعد الأنس 
وحشة » ثم أنشدت شعرا » فقلت ها : إنى. أرى هذه الذئاب مع الغنم »> فلا 
الغم تفزع من الذئاب ولا الذئاب تأكل الغنم» فلأى شى ء هذا ؟ فقالت إليك عنى 
فإنى أصلحتما بينى وبين سيدى فأصلح ما بين الذئاب والغنم قاله الإمام اليافعى . 


حرف النون 
( ناجى بن على المرادى ) كان فقيها عارفا غلبت عليه العبادة واشمهر بالصلاح 
ونقلت له الكرامات . 
منها أنه سافر فرافقه حماءة فقال : ينبغى أن تجعلوا عليكم أميرا "كا أمر المصطنى 
صلى الله عليه وسلم » فقالوا أنت فقال : رضيم فى ؟ قالوا نم فر به فقير فقال الحامل 
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زادم : أعطه درهما > فلم تطب نفس أكار هم » فلما ساروا أتاه فقير عليه مدرعة 
صوف » فقبل كفه ووضع فيه عشرة دراهم فقال : هذه حسنتكم عجات لكي لما 
تغيوت بواطنكم » فعلموا أنه كشف له عما فىغمائرهم فتابوا . 

قال الحندى : ومن غریب ما حكى عنه أنه قرب طعاما لبعض أصتابه » فأتا 
هر وجعل يندعك بهم فضربه بسواك بيده » فوثب المر وقال : أنا أبو الربيع » 
فتبسم وقال : لاترى على فا علمت أن اسمك سليان » قاله المناوى . وذكر ذلك 
الزبيدى ؤقال : توق بعد السمائة . 

( ناصر الدين الحعبرى ) ثم السروجى . أحد أكابر الرجال ورؤساء الأولياء 
وأجلاء الصلحاء . قال السراج : نقل لنا عنه السروجيون أحوالا كثيرة . 
وما روينا أنه كان صاحب منصب بقلعة جعبرإما نقيب أو مثله » وكان للحا 
القلعة غز لان محليان بالفضة له بهما حاجة » إما لنفسه وإما لأولاده » فاتفق أنه خرج 
إلى الصيد فذهب الغزالان » فجاء وألزم ناصر الدين بإحضارهما وتوعده بالشنق » 
فطلع على سور البلد وناداه) » ذثارت غبرة عظيمة والناس ينظرون وانكشفت 
عنهما » وقد أتيا فسلمهما إلى الحاكم »> وخرج الشيخ نصر من منصبه وما هو فيه 
وذهب فلم يعلم له حبر ٠‏ وكان ذلك ابتداء حاله الصالح ثم جاء إلى سروج بعد مدة 
تزيد على عشرين سنة فى صورة عجيبة يحسبه من رآه وحشا ويفر منه » فى كذلك 
مدة إلى أن ظهر اناس إنسان فأقام بللهر سروج فى زاوية سنين وجرت له فيها 
أحوال خارقات » لکن لم يثبت عندنا أنه اجتمع بالشيخ «سلمة السسروجى المقدم 
ذكره أولا . 

قال : ومما.روينا أنه كان بسروج الشيخ: ندى أو غيره » وكان شخص »عن 
أكابرها إما المحتسب أو قريبه يحب الفقراء والصلحاء » واشتبه أمره فى التلمذة 
لأى الشيخين يكون ؟ وجرى فى ذلك كلام أوجب ظهور كرامة نذكرها » 
وهو أن الشيخ ناصر الدين قال له : قل للشيخ ندى من أخذنى الليلة كنت تلميذه » 
فلما كاننصف الليل نادأه الشيخ ناصر الدين من زاويته » فخرج فنظر منعنده إلى 
زاوية الشيخ كالميدان » واختفت العمارة داخل السور » والبساتين ظاهرة بالأصالة 
والضوء كالهار مع قناديل وشموع هن جانب الطريق تزهو وأناس تؤنس المارّفناداه 
ثانية فقال : يافلان » شى إليد ذأحذ العهد عليهورجع إلى منز له بالبلد فى حاللايعلمه 
إلا الله تعالى كاد أن يفارق عقله ويم جنونه ويحق له ذلك فاما أصبح جاء إليه 
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الشيخ ندى رحمه الله تعالى وقال له ابتداء : علمت ما جرى لك البارحة وق ص عليه 
القصة » ثم قال : ويحق لك أن تكون تلميذه يا ولدى » وأحسن الثناء على الشيخ 
ساعة » وله هيبة عظيمة فى القلوب بحيث أن كل من أقام بتلك الأرض يحكى عنه 
خوارق ومهاب النفوس من مقاربة ضزيحه . 

( ناصر الدين النحاس ) قال الإمام الشعرانى : رأيت حدأة عجوزا مقيمة فى 
داره يوم موته »فلما غسلناه وحملناه حرجت مغه طائرة على نعشه حى دفناه ىزاوية 
الشيخ على الخواص رضى الله عنه حارج باب الفتوح بمصر الحروسة . وسافر على 
التجريد من مصر ماشيا من غير زاد ولاراحلة ولا قبول شىء من أحد إلى مكة . 
وأخبرق بموت أخى أفضل الدين رحمه الله يوم مات وقال : مات أخونا أفضل 
الدين هذا اليوم وغدا يدفن ببدر » فلما جاء الحجاج أخبرونا أنه مات قبل دخول 
بدر بمرحلة وحمل إلى بدر ودفن بها رضى الله عنه بجوار قبور الشهداء . مات 
الشيح ناصر الدين سنة ٠٤٠١‏ . 

( نحم الدين الكبرى ) أحد أثمة الصوفية و أكابر الأولياء وسادات الأصفياء . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أن ملك المغول لما جاء لخر اب بغداد وقف خارج 
بغداد وقال : إنى أشم فى هذا البلد رانحة محمدى كبير فاستأذنوه > فقال الشيخ 
مجم الدين ليدخل يضرب هذه الرقبة ثم ضرب رقبة فلان وفلان ثم ثلثى أهل 
البلد » جف القلم با هو كائن »> فكان كنا قال » ذكره الشعرانى فى المن : 

وقال الشعرانى أيضا فى الأجوبة المرضية: جاء الشيخ فخر الدين الرازى يطلب 
الطريق على يد الشيخ نجم الدين الكبرى فى ألف طالب بمشون وراءه من بلاد 
الرى فبلغ ذلك الشييخ نجم الدين فقال : إنه لايطيق الطريق فلما وصل إلىرباط الشيخ 
بطلبتهظنالنا سأنالشخ نحم الدين يقوم لهو يمشى خحطو ات فلم يتحرك له» فلما سلم عليه 
قال يا أخى ماأقدمك إلىبلادنا؟فقالجئت أطلب الطريق إلى الله تعالى فقال له الشيخ 
لاتطيق ذلك » فقال : بلى أطيق إن شاء الله تعالى » فراجعه مرات والشيخ 
فخر الدين يأى إلا أن يتتلمذ له » فقال الشيخ نجمالدين للنقيب : أدخله هذه اللحلوة 
وقل له يدخل يشتغل بالله تعالى » فدخل فتوجه الشيخ نحم الدين إلى الله فسلبه 
جميع ما كان معه من العلوم » فلما شعر بذلك صاح بأءلى صوته : لاأطيق لاأطيق 
فأخرجه الشيخ وقال له : أعجبنى صدقك وقال له : يا فخر الدين كيفك تطلب 


— 6808© 


الطريق إلى الله مع حبك للرياسة على الأقران وتكبرك عليهم ؟ وماذا عليك أن تكون 
عند الله عر وجل لاركون لك إلى غيره » ولا دعوى عندك للك شىء فى 
الوجود » فبكى الشيخ فخر الدين وقال : قد خسرنا. وفازغيرنا » فقال له الشيخ : 
قد صرت من معارفنا وکنا نود أن تكون من أتحابنا فلم يقدار ذلك » اذهب إلى 
بلادك بسلام انہی . قال الشعرانى : فانظر يا أخى إلى الشيخ فخر الدين الذى أجمع 
الناس على جلالته وجمعه من العلوم مالم يكن عند غيره كيف اعتر ف بأنه لايصلح 
الطريق وأذعن لاشيخ نحم الدين ؟ 

( نجيح الشيد ) عن عبد الله بن المبارك رحمهالته تعالى قال : بلغنا أن قوما من 
المسلمين ناهضو* حصنا منحصين العدو »فو قعت صخرة من المنجنيق على صخرة 
فطارت منها شظية فصادفت ركبة رجل يقال له نجيح فأجمى عليه » فرؤى يضحك 
حتى بدت نواجذه » ثم بكى حى سالت دموعه » ثم فتح عينيه » فسئل عن ذلك 
فقال : رأيت قد انطلق هى إلى غرفة من ياقوتة حمراء » فإذا امرأة عجبت من نورها 
وجمالها وبهائها وحسنہا فقالت : مرحبا بالحانى الذى لم يكن يسألنا من الله تعاللى » إفى 
لست كفلانة زوجتك ف الدنيا الى تفعل بك كذا وكذا » فجعلت تذكر لی كل 
ما فعلت لى زوجتى ف الدنيا »> فضحكت من ذلك فددت يدي إليها فقالت : تأتينا 
غدا عند صلاة الظهر » فبكيت لما حرمت منها » فقتل عند الظهر ولتق بها » قاله 
الإمام الثعالى . 

( نصر الحرّاط ) قال القشيرى : سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول : “معت 
محمد بن الحسن البغدادى يقول : قال أبوالحديد : معت المظفر االخصاص يقول : 
كنت أنا ونصر انلعراط ليلة فى موضع » فتذاكرنا شيئا من العلم فقال اللحراط : 
إن الذاكر لله تعالى فائدته فى أول ذكره أن يعلى أن الله تعالى ذكره فيذكر الله 
ذكره » قال فخالفته فقال : : لو كان اللحضر عليه السيلام ها هنا لشهد بصحته » 
قال فإذا نحن بشيخ يجىء بين السماء والأرض حى بلغ إلينا وسلم وقال : صدق 
الذاكر لته تعالى بفضل ذكر الله له ذكره فعلمنا أنه انلحضر عليه السلام . 

( الشيخ نصر) تلميذ الشيخ أن البيان الدمشى . قال الشيخ جلال الدين البصروى 
فى كتابه « تحفة الأنام فى فضائل الشام نى ترحة الشيخ ای البيان » شيخ . الطائفة 
البيانية المنسوبة إليه بدمشق . قال : وهذا الرباط المنسوب إلى الشيخ ألى البيان إنما 
نشأ بعد موته بأربع سنين ء اجتمع أصحابه على بنائه . قال : ويحكى أنهم لما اجتمعوا 
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لذلك أرسل إلهم الملك نورالدين الشهيد يمنعهم » فلما جاء رسوله خرج إليه 
شخص مهم يسمى الشيخ نصرا » فقال له : أنت رسول محمود تمنع الفقراء من 
البنيان قال نعم قال : ارجع إليه وقل له: بعلامة ماكنت فى جوفالليل وسألت الله 
تعالى فى باطنك أن يرزقك ولدا ذكرا من فلانة لا تتعرّض بلدماعة الشيخ ولاتمنعهم» 
فعاد الرسول إلى نور الدين وحكى له ذلك فقال : والله العظم ما تفوهت بهذا 
نخلوق » ثم أمربعشرة آلاف درهم ومائة حمل خشب بی بها الرباط ووقف عليه 
مكانا يحسرين . 

( الشيخة نصرة ) هى امرأة كانت ىقريتنا اجزم من الصالحات » وکانت 
تجمع النساء على ذ كر الله تعالى » واشهر ها كرامات وخوارق عاداتلم أدركها » 
وإما أدركها والدى الشيخ إسماعيل النهانى ووالدتى الحإجة حاكة بات محمد بن 
عبد الرحمن النبهانية : وكلاها الآن فى سن التسعين تقر يبا حفظهما الله تعالى وأدام 
على" رضاهما وما كسائر أهل القرية يعتقدان فى الشيخة نصرة المذ كورة أنها من أولياء 
الله تعالى . 1 

ومن كراماتها : ما أخبرنى به سيدى الوالد قال : إن الشيخة نصرة كانت 
سوداء » وكانت فى حيانها عندها بقر كثير » فجاء السارقون فى بعض الليالى فأخذوا 
قسها من بقرها » فلما أخخرجوا ما سرقوه منها من الدار رأوا جميع البقر بصورة 
اللحنازير » فتركوها وذهبوا > وتكرر منہم ذلك كلما دخلت إلىالدار صارت بقرا 
فإذا أخر جو ها برونها خنازير فلما أيسوا تركوها وذهبوا فهذه كرامة عظيمة مها 
رضى الله عنها ونفعنا بی راما . 

( النضر بن ميل ) قال النضر : ابتعت إزارا فوجدته قصيرا فسألت رب تعالى 
أن يمغط لى ذراعا ففعل. قال الأستاذ : أى يمد » من مغط القوس وهو مدهءقال 
النضر : ولواستزدته لزادنى » قاله القتشيرى . 

( نظام الدين خاموش) أحد خلفاء الشيح محمد علاء الدين العطار النقشبندى . 
ذكر بعض الأكابر أنه كان فى مجلسه فرت جارية حسناء من جواريه الحاجة » 
فخطر بباله أنه هل يلتفت إليها أولا ؟ فقال فى الخال : احفظوا اللتواطر من 
الألواث » فإن أولياء الله حواسيس اللخواطر يعلموين ما حطر اکم » والله تعالى أعلم 
مهم . 

ومنها : أن شيخ الإشلام عصام ألدين النحوى الشہير مرض مر ضا شديدا أشرف 
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فيه على الزوال لأوكان معتقدا له » فأتى أولاده إليه ييكون ودعوه أن يعوده » 
فذهب ونحمل مرضه . 
وكان ولد الشيخ نظام الدين مشهورا يتسخير امان » وكانت نساء السلطان 
والأعيان يترددون إليه » فابمه أحد أولى الحسد بمحبته إحدى نساء السلطان » 
ورفع الأمر إليه فنفاه وأنى بالشيخ على غير حالة مقبولة » فلما وصل إليه أمربتخلية 
سبيله:ولم تم لذلك مولانا العصام مع أنه كان وقتئذ شيخ الإسلام ومقبولالكلام 
فأخرجه الشيخ نظام الدين من ضمانته بعد أن تحمل مر ضه فات لوقته . 
وقال له رجل : فلان قال فى شأنك مالايليق » فغضب وخط خطا على ابحدار 
فات الرجل تلك الساعة . 
وأوغروا یوما صدر شيخه عليه » فاستقدمه من سمرقند إلى جفاينان » فلما 
وصل جلس بين يديه للمراقبة زمنا طويلا ؛ قال : فوجدتنى كال حمامة والشيخ 
كالباز » فكنت أفر منه وهو تأ نی حى أعجزنى ء فدخلت ق‌حاية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعيت من أنواره » فسمع من الحضرة النبوية أن نظام الدين 
منى » فلم يقو على التصرّف ف و قام إلىبيته فرض أياما لايعلم أحد سبب مرضه 
قدس الله مره » قاله اللخانى . 
( أبو حنيفة النعمان ) بن ثابت الإمام الأعظم »إمام الأمة وسراج الأمة » أحد 
الأئمة الأربعة الذين على مذاهبهم عمل جمهور الأمة امحمدية من عصرهم إلىالآن رضى 
الله عنهم . 
قال ابن الحوزى : دعا المنصور أبا حنيفة والثورى ومسعرا وشريكا ليوليهم 
القضاء » فقال أبو حنيفة : أخن فيكم تخمينا » أما أنا فأحتال وأتخاص » وأما مسعر 
فيتحامق و يتخلص » وأما سفيان فيهرب» وأما شر یات فيقع . وكان الأمر کا قال . 
ومن مناقبه : أنه صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة » وكان رذى الله عنه 
لايجلس ىظل” جدار غريمه ويقول : كل قرض جر نفعا فهو ربا » وكان عامة 
الليل يقرأ القرآن كله فى كل ركعة » وكان يسمع بكاؤه حی ير مه جيرانه . وخم 
القرآن ف المكان الذى مات فيه سبعة لاف مرة . 
قال عبد الله بن المبارك عن أنى حنيفة رضى الله عنه : إنه صلى صلوات الحمس 
أربعين سنة بوضوء واحد . 


قال الشعرانى : وأطلعنى إنسان مرة على كتاب فى الرد على الإمام أنى حنيفة 
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رضى الله عنه » فرأيت تلك الليلة ف الواقعة الإمام أباحنيفة وقد تطور نحو سبعين 
ذراعا ف السماء وله نور كنور الشمس » وأجد ذلك العام الذى رد عليه تجاهه يشبه 
الناموسة السوداء . توق سنة ١‏ رضى الله عنه . 

( نعمة الله الصفدى الجذوب ) قال الشيخ موسى الكناوى : أصله من عرب بنى 
صخر من غور بيسان » فن الله تعالى عليه وجذبه فسكن مدينة صفد » وكان رجلا 
أسمر اللون طويلا غليظ القطعة له كرامات كثيرة ومكاشفات زائدة . 

منها : أن نائبا كان بصفد فى عصر الشيخ نعمة قال له : بنيت لاك تربة » فقال 
له الشيخ نعمة : بل بنيها لذقنك » فعن قليل مات النائب ودفن بها . 
ومنها أن النائب المذكور كان جائرا جبارا » فقبض على جماعة ظلما وأودعهم 
الحبس » فر بهم الشيخ نعمة یوما فاستغاثوا به » قيل كان بيده خيارة » وقيل عقب 
خيارة فرى بها إلى باب الحبس وكان عليه قفل كبير» فانكسر وانفتح باب السجن 
فخرج النحبوسون وفروا منبزمين إلى بلدانهم » فضج الناس لذلك واعترى النائب 
خوف وذلة . مات بصفد سنة 407 » قاله الغزى . 

وقال امناوى : نعمة المدفون بصفد كان من أسصماب الشطح » وله كرامات 
منها : أن اللصوص لايقدرون أن يأخذوا شيثا من صفد خوفا منه أن يسمرهم . 

ومنها : أنه يخرج من قبره فيطرد اللصوص ويخلص المتاع منهم . مات فى القرن 
الثامن » والظاهر أنه هو الذى ذكره الغزى » ويكون الاشتباه وقع ف التاريخ 
والله أعلم . 

( نعمة الله بن عبد الله ) القادرى من سلالة الغوث االجيلانى » كان من أكابر 
أولياء الله تعالى العارفين المجمع على ولاينهم و لد بالهند ثمرحل إلى مكة المشر فةوجاوريها . 
ومن شيوخه الذين أخذ عنهم الطريق الشيخ أبو بكر بن سام با علوى » كان ف بدايته 
ملازما للرياضات » واستمر أشهرا لا يكل ولايشرب وهو مختل بغار» وخرج 
منه وهو يتكام بالعلوم والمعارف » وتواترت كراماته الى لا بمكن حصرها » 
وكان ابتدأ العلامة إبراهم الدهان فى جمع شىء من كراماته ىملف ولم يعلم بذلك 
أحدا » فأنى إليه وهو فى بيته وقال له يا شيخ إبراهم هل يمكن عد المطر للبشر ؟ 
فقال لا » فقال : كراماتنا كذلك » فعند ذلك صرف نفسه عن جمع التأليف 
وهذه من كراماته . 
ومنها : أن الحمى كانت طوع يديه » فكان يسلطها یوماو آیامل وأشبرا وأعواما على من 
أراد من المنكرين . 
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واتفق له أنه دخل على بعض أكابر الروم ف الموسم فلم يكترث به » فغضب 
وقال يا می خخذيه » فركبته من وقته ولم يبت تلاك الليلة إلا فى تربته . 

ومنها : أنه دحل على الأمير رضوان أمير الحاج المصرى وكان عنده من 
علماء مكة الشيخ مكى فروخ » فقام له وعظمه ولم يقم له الأمير وتغافل عنه » 
فقضب منه وتكل عليه وخرج من‌عنده وقال ياحم ىاركبيه » فركبته منحينه فأرسل 
إليه الشيخ مكى يعتذر إليه ويطلب منه العفو » فقال : إن كان ولا بد فتبى عليه 
ثلاثة أيام حى يتواضع من كيره » فبقيت عليه ثلاثة أيامحتى أنبكته وعوق بعدها . 

ومنہا : آنه کان بميت بإذنالله تعالى » فما اتفق له أنه غضب علىشخص فقال 
مت » فات من وقته . 

ومنها أن بعض التجار المتوسطين كان يتعاطى خدمته فى أخذ كسوة له وشبهها »؟" | 
فاجتمع له عنده خمسون قرشاء فأى إليه يوما فقال له : كم اجتمع لك ٠‏ 
عندنا ؟ فقال خمسون قرشا » فقال تأخذها أو تتركها ونعوضك علا خسين ألف 
قرش ؟ فقال له الأمر إليك ٠‏ فقال : نفسك طيبة بذلك ؟ قال نعم » فقال : اذهب 
وشاور من تثق به » فذهب إلى عمة له كان بها ونحبه فذكرها كلامه » فأشارت 
عليه ببركها له » فرجع إليه وقال : يا سيدى إنى قد تركتها لك › فقال اذهب 
ونی لك بو عدك > فأقبلت عليه الدنيا ولم تمض مدة يسيرة حى ملك ما نوف 1 
عن خسين ألف قرش . 

ومنها : أنه دخل على الشريف نا بن عبد المطلب شريف مكة فى شفاعة فلم 
يقبلها منه » فخرج من عنده وهو يقول : : ما قبل شفاعتنا نحن نصلبه وأخاه 
فى مكان عينه » فا مضت مدة يسيرة حى أنى العسكر من مهيمر وؤاوا الشريف 
زيد بن محسن الشرافة وقبضوا على الشريف ناى وأخيه وصلبوهه).-غتد المدعى 
فى المكان الذى ذكره الشيخ » قاله الى 5 

ومنها : ما أخبربه شيخنا بركة العصر الحسن العجيمى أن والده قال له يوما 
يا سيدى إنى أخاف على أولادى م االحوع فقال له : أولادك لاجوعون > قال 
شيخنا فإنى بحمد الله لا أجوع أبدا جوعا مزعجا يحصل منه مشقة . مات الشيخ 
نعمة سنة ٠١45‏ بمكة المشرفة وله من العمر ۷٤‏ سنة . : 

( نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بزعلى بن أنى طالب رخى الله عنهم ) 
بركة مصر من عصرها إلى هذا العصرء قيل إنه كان ىجوارها رضى الله عنها 
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حينا قدمت إلى مصر ونزلت نى دار حال الدين عبد الله بن االخصاص » فأقامت 
بها مدة شور يبود من مهم امرأة يهو دية ها ابنة زمنة لاتقدر على الحركة » فأرادت 
الأم أن تذهب إلى الحمام فسألت ابنها الزمنة أن نحم ل إلى الحمام فامتنعت البنت من 
ذلك.» فقالت ها أمها تقيمين فالدار وحدك ء فالتا : أشتهى أن أ كون عند 
جارتنا الشريفة حى تعودى » فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنها فى ذلك 
فأذنت هما » فحملها ووضعها فى زاوية من البيت وذهبت » ثم إن السيدة 
نفيسة توضأت ٠»‏ فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليبودية » فأهمها الله سبحانه 
وتعالی أن أخذت من ماء الوضوء شیا قليلا بيدها ومسحت به على رجليها » فوقفت 
فى الوقت بإذن الله تعالى وقامت تمشی على قدمیہا كأن لم يكن بها مرض قط » 
هذا والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى » ثم إن البنت لما سمعت :بمجىء 
أمها من الحمام حرجت من دار السيدة نفيسة حى أتت إلى دار أمها وطرقت الباب» 
فخرجت الم تنظر من يطرق الباب » فبادرت البنت واعتنقت أمها فلم تعرفها 
وقالت ها : من أنت ؟ فقالت ها أنابنتك » قالت ها : وكيف قضيتك؟فأخبرتها بجا 
فعلت فبكت الأم بكاء شديدا وقالت : هذا والله الدين الصحيح وما تحنعليهمنالدين 
قح » ثم دخلت فأقبلت تقبل قدم السيدة نفيسة وقالت ها : امددى يدك أنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله » فشكرت‌السيدة نفيسة ربها عز وجل 
وحدته على هداها وإنقاذها من الضلال » ثممضت المرأة إلى منزها » فلما حضر 
أبوالبنت وكان ١سمهأيوب‏ ولقبهأبوالسرايا وکان من أعيان قومه ورأى البات علىتاك 
الحالة ذهل وطاش عقله من .الفرح وقال لا مرأته كيف كان شبرها ؟ فأخيرته 
بقصنها مع السيدة نفيسة » فرفع الييودى رأسه إلى السماء وقال : سبحانك هديت 
من تشاء وأضللت من تشاء » والله هذا هو الدين الصحيح ولا دين إلا دين 
الإسلام » ثم آتى إلى باب السيدة نفيسة فرغ خديه على عتبة بابها وأسلم وقال : 
آنا أشبد أن لا إله إلا الله وأن جدك مجمدا رسول الله ثم شاع خبر البنت وإسلامها 
وإسلام بيبا وأمها وجماعة من ابخير ان اليهود . 

ومن كراماتها رضى الله عنها : أن رجلا تزوج بامرأة ذمية فرزق منها ولدا » 
وكبر الولد ثم سافر فأسر فى بلاد العدوّ » فجعلت أمه تدخل البيع وتتضرع وولدها 
لايأق » فقالت لبعلها : بلغنى أن بين أظهركم امرأة يقال ها نفيسة بات الحسن 
الأنور اذهب إليها لعلها تدعو لولدى أن يِأتى » فإن نجا آمنت على يدها » فخرج 
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الرجل فأتى معبدها فقص" عليها القصة > فدعت له فعاد إلى زوجته لأحبرها » فلما 
كان اليل إذا الباب يطرق » فقامت المرأة ففتحتالباب فإذا بولدها قد جاء »فقالت 
له : كيف كان أمرك ؟ قال : لم أشعر إلا ويد وقعت على القيد وسمعت كابلا يقول: 
أطلقوه فقد شفعت فيه نفيسة بنت الحسن » فا شعرت حى وقفت على هذا الاب » 
فأسلمت المرأة وحسن إسلامها . 

ومنها : ما روى عن القاضى ابن ميسر أنه قال : إن النيل توقف نى زماما 
فأتوا إليها » فأخر جت إليهم قناعا فجعلوه فى النيل فعلا الماء وأو النيل . 

ومنها : : ما حكى بعض المشايخ أنه كان فى حال حيانها أمير ظالم فطلب 
إنسانا ليعذبه ظلما » فر ذلك الإنسان بالسيدة نفيسة واستجار بها » فقالت له بعد أن 
دعت له بالحلاص منه : امض حجب الله تعالى عنك أبصار الظالمين » فضى ذلك 
الرجل مع أعوان الأمير الظالم إلى أن وقفوا بين يديه » فقال الأمير لأعرانه : أين 
فلان ؟ قالوا : إنه واقف بين يديك » فقال الأمير : والله ما أراه » فقالوا إنه مر 
بالسيدة نفيسة وسأها الدعاء فقالت له : حجب الله عنك أبصار الظلمين » فقال : 
وبلغ من ظلمى هذا كله أن يحجب التهعنى المظلوم بالدعاء ؟ يارب إنى تائب إليك » 
ثم كشف رأسه؛ فلما تاب ونصح فق توبته نظر الرجل وهو واقف بين يديه » 
فدعا به وقبل رأسه وألبسه أثوابا سنية وصرفه من عنده شاكرا » ثم إنه جع ماله 
وتصدق به على الفقراء والمساكين » وأرسل إلى السيدة نفيسة بمائة ألمف درهم وقال 
هذه شكر لله تعالى من عبد تاب إلى الله تعالى » فأحذت الدراهم وصرتها ضررا بين 
يديها وفرقنها عن آخرها » وكان عندها بعض النساء فقالت واحدة ها : يا سيدق 
لو تركت لنا شيئا من هذه الدراهم نشترى به شيئا نفطر عليه ؟ قالت لها : خذى 
غزل يدى بيعيه بشىء نفطر عليه » فذهبت المرأة وباعتالغزل بشى ء يفطرون عليه 
ول تمس من ذلك المال شيا . 

ومنها : ما حكى الأزهرى ف الكواكب السيارة أن من غريبممناقب السيدة 
نفيسة بنت الحسن أن امرأة عجوزا هما أربعة أولاد بنات كن يتقوتن من غزهن من 
الجمعة إلى الجمعة » فأخذت أمهن الغزل لتبيعة وتشترى بنصفه كتانا ونصفه 
ما يتقوتن به على جارى العادة ولفت الغزل فى خرقة حمراء ومضت إلى نحو 
السوق » فلما كانت فى بعض الطريق إذا بطائر انقض عليها وخطف الرزمة الغزل 
ثم ارئفع فى الهواء » فلما رأت العجوز ذلك وقعت مغشيا عليها > فلما أفاقت قالت 
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كيف أصنع بأيتاى قد أهلكهم الفقر واب لحوع فيكت فاجتمع الناسعليها وسألوها عن 
شأنها فأخبر هم بالقصة » فدلوها على السيدة نفيسة وقالوا ها: اسأليها الدعاء فإن الله 
سبحانه وتعالى يزيل مابك » فلما جاءت إلى باب السيدة نفيسة أخبرتها بما جرى لما 
مع الطائر وسألَها الدعاء » فرحنها السيدة نفيسة وقالت : اللهميامن علا فاقتدر وملك 
فقهر اجبر من أمتك هذه ما انكسر» فإنهم خلقك وعيالك وإنك على كل شىء 
قدير» ثم قالت اقعدى إن الله على كل شى ء قدير » فقعدت المرأة تنتظر الفر ج 
وف قلبها من جوع أولادها حرج فلما كان بعد ساعة يسيرة إذا يجماعة قد أقبلوا 
وسألوا عن السيدة نفيسة وقالوا : إن لنا أمرا عجيبا نحن قوم مسافرون لنا مدة بالبحر 
وحن بحمد الله سالمون » فلما وصلنا إلى قرب بلد كم انفتحت المركب الى نحن فينا 
ودخل الماء وأشرفنا على الغرق » وجعلنا نسد اللحرق الذى انفتح فلم نقدر على 
سده ء وإذا بطائر ألى علينا خرقة حمراء فما غزل فسدت الفتح بإذن الله » وقد 
جئنا خمسمائة دينار شكرا على السلامة » فعند ذلك بكت السيدة نفيسة وقالت : 
إلى وسيدى ومولاى ما أرحمك وألطفك بعبادك > ثم طلبت العجوز صاحبة الغزل 
وقالت ها : ب تبيعين غزلك ؟ فقالت بعشرين درهما » فناولها اللحمسمائة دينار » 
فأخذتها وجاءت إلى بنائها وأخبرتهن بما جرى » فتركن الغزل وجن إلى خدمة 
السيدة نفيسة وقبلن يدها وتبركن بها قاله السخاوى . 

وقال المناوى : ولدت رضى الله عنما بمكة سنة ه4١‏ ونشأت بالمدينة فى العبادة 
والزهادة تصوم النهار وتقوم الليل وتزوجت إسحاق الم تمن بنجعفر الصادق ثم قدمت 
مصر وماتتفيها سنة ۲٠۸‏ » ولا الشهرة التامة نى الولاية والكرامات »ولما احتضرت 
وهى صائمة ألحوا عليها بالفطر فقالت : واعجبا لى منذ ثلائينسنة أسأل الله أن ألقاه 
وأنا صائمة أأفطر الآن ؟ هذا لا يكون » ثم قرأت سورة الأنعام» فلما وصلت إلى 
قوله تعالى ( لهم دار السلام عند ربهم ) ماتت ».وكانت قد حفرت قبر ها وصارت 
تنزل فيه وتصلى » وقرأت فيه ستة لاف ختمة.» فلما ماتت اجتمع الناس من القرى 
والبلدان وأوقدوا الشموع تلك الليلة وسمع البكاء من كل دار بمصر وعظم الأسف 
عليها » وصلى علا فى مشهد حافل لم يرمثله » بحيث امتلأت الفلوات والقيعان ثم 
دفنت ف قبرها الذى حفرته فى بينها بدرب السباع بالمراغة محل معروف . 

ومن كراماتها : أن جاريم جوهرة خرجت ف ليلة ذات مطر كثير لتأتيها 
بماء للوضوء ء فخاضت ماء المطر فلم ببتل ‏ قدمها . وقير ها معروف بإجابة الدعاء » 
عليه مهابة ونور » مقصو د للزيارة من كل جهة. . وأراد زوجها نقلها إلى المدينة 
ودفنها بالبقيع » فسألوه أهل مصر فى تركها عندهم للتبرك » فرأى المصطى صل الله 
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عليه وسلم فقال له : يا أبا إسحاق لاتعارض أهل مصر فى نفيسة ء فإن الرحة تازل 
عليهم ببركها . 

( نور الدين الشهيد ) ذكر فى اسمه حمود . 

( نور الدين الطرابلسى المصرى ) ذكر فى اسمه على . 

( نور الدين الشونى ) ذكر باسمه على . 

( نور الدين الزيادى ) ذكر باسمه على . 

( تور المدى ابن الولى الكبير آق شمس الدين ) ولد مجذوبا مغلوب العقل . 
ا ا E‏ 
لاشعر فى وجهه » فلى الشيخ وهو ما إلى السلطان . محمد خان وجلس عنده » 
م ا > فضحك 
ونظر إلى ابن العطار وقال : ما هذا برجل وإنما هو امرأة » فغضب الشيخ على ولده 
المجذوب وتضرع الأمير إل الشيخ أن لايزجره عن الكلام » ثم قال الآمير للمجذوب 
المذكور : ادع لى حى تنبت لحيى a‏ ا ات 
بيده وجه الأمير فطلعت ميته ء فلما لى السلطان قال للوزراء :سلوه من أين حصل 
هذه اللحية » فحكى له ما جرى فتعجب السلطان ووقف على ذلك انجذوب أوقافا 
كثيرة . قال صاحب الشقائق : وهئ ى أيدى أولاد الشيخ إلى الآن . 

قال : وسمعت عن بعض بعض أولاد الشيخ آق شمس الدين أن الشيخ جمع يوما أبناءه 
وي اانا عقر فى ينث توعد ووضع لم العام ف جر على الر تيب نظر 
إلبيم واحدا واحدا وقال : الحمد لله تعالى » قال : فظننا أنه محمد الله تعالى على أن وهبه 
هؤلاء الأولاد . قال ابئه النجذوب : آنا أعرف على ما ذا حمدت الله تعالى > 
فقال الشيخ : على أ شىء حمدت الله تعالى ؟ قال : حدته على أن ٠‏ رزقك هؤلاء 
الأولادولم يكن لك عبة لواحد منهم ققال الشيخ : أحسنت يا:ولدى وصدقت » 
يعنى أنه لم يشارك تی عبته لله تعا E‏ ر 

( نور محمد البدوانى ). خليفة الشيخ محمد سيف الدين الفاروق النقشبندى › 
وكان .من أكابر الأولياء وأئمة الصوفية . وكان رضى الله غنه يةول : منذ ثلاثين 
سنة لم مخطر يبالى شى ء من أمر الأغذية بل آكل وقت الحاجة ما تيسر . 

وله كرامات كثيرة › منها رس اجر سار المت سر اف ارو 
أنه كان يقول : إن كشف حضرة السيد كان على غاية من الصحة يدرك بالبصيرة 
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ما لايدركه غيره بالبصر » فإنه وقع بصرى ف الطريق على امرأة أجنبية » فلما وقفت 
بين يديه قال : إنى أجد منك ظلمة الزنا . 

ولقيت شارب خمر يوما فلما جئته قال : إنى أجد منك رائحة اللحمر . 

ومنها : أنه أتته امرأة يومافقالت : يأ سيدى إن ابن قد اخحتطفتابنى وقد عملت 
لردها أعمالا كثيرة فا نفعت فأغننى » ففكر ساعة ثم قال : نجىء ابنتك فى الوقت 
الفلا » فجاءت فى ذلك الوقت › فسألوا البنت عن كيفية عيبا فقالت : كنت 
فى الصحراء فإذا أنا بشيخ أخد بيدى وأوصلنى إلى هنا . توق سنة ۱۱۳١‏ ء قاله 
الحا . 

( الإمام النووى ) ذكر باسمه بجی . 

حرف الاء 

( هاشم الشريض ) المجذوب المصرى . كان من أرباب الأحوال والمكاشفات . 

ومن كراماته : أنه كان يخبر الناس بما فى ضمائر هم فلا يخطئ وكان کل من أنكر 
عليه عطب . ولما طعن الحواص من أصحاب النوبة قال : لولا الشريف قتلت : 
وكان أصحاب النوبة يعظموته ء قاله المناوى. 

وقال الشعرانى :من كراماته : أنه أرسل لى رغيفا مع إنسان وقال : قل له يأكل 
هذا الرغيف » وطوى فيه مرض سبعة وخسين يوما فلم آكله » فأ كله القاصد فرض 
سبعة وخسين يوما » فقال للقاصد : لاتخف إن شاء الله أصطاده فى مرة أخرى فلم 
يقدر له . وكان رضى الله عنه يتظاهر ببلع الحشيش فوجدوها يوما حلاوة » وكان 
قد أعطاه الله تعالى القييز .بين الأشقياء والسعداء فى هذه الدار . وكان سيدى على“ 
االخواص يرسل له الحملات الثقال فيقوم بها . ولما طعنه أصحاب النوبة جاءه الشريف 
وردعنه الطعنة فكان لابنساها له » ثم طعنوه مرة أخرى فأصابته لكثرة شفاعته رضى 
الله عنه وعنهم أجمعين » انتبى كلام الشعر انى . قال المناوى : مات سنة ۹٤۸‏ . 

( هبة المتعالى ) المصرى . من كراماته : أنه حرج يوما مع أصحابه فر بالمكان 
الذى هو مدفون به فى القرافة فقال : ها هنا أدفن اليوم » ثم وصل معهم إلى قبر فيه 
أبو السن على المقرى فات هناك وهو يزور الصالحين » ثم حمل إلى هذا المكان 
ودفن فيه » قاله السخاوى . 

( هلال النجذوب ) المستغرق . كان من أصعاب التصريف الكبير . قال المناؤى : 
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قال الولد » يعنى ولده سيدى زين العابدين : لقيته مرة وقد خاضت: نفسى فى الأمل » 
فشی أماتى و صار يقول : الدنيا جيفة وطلابها كلابها » وكرّره مرارا : مات فى أوائل 
القرن الحادى عشر . 

( هندو خواجه التركستانى ) أحد أكابر أصحاب سيدى عبيد الله الأحرار : من 
كراماته : أن سيدى عبيد الله المذكور رآه وهو فى الصحراء يطير مع الطيور ف اهواء 
فا أعجبه ذلك فسلبه » فسقط للأرض واتخدش بع ضأعضائه وارتض وعادكالعوام 
بلاحال ولامقام » فكان يبكى بين يديه ويتضرّع ليلا ونهارا إليه حى مرّت سنة 
كاملة عليه » ولفرط الألم والضيق فرط منه ما لايليق فقال له : إن لم ترد لى حالى 
أقتلك وأقتل نفسى ولا أبالى » كل ذلك وهو معرض عنه . 

ولقد مر مرة فى طريق مظلم فتبعه مريده هندو المذكور بسكين وأهوى با 
إليه » فتبدل الشيخ يصورة راعى غنم » فغاب هندو عن شعوره © فأخذ الشيخ 
السكين وعاد إلى صورته الأصلية وتبسم وقال : ليت شعرى لوضربتك ماذا تفعل؟ 
فوضع رأسه علىقدميه وطفق يبكى ويتململ » فعفا عنه بشرط أن بی حاله » قاله 
اتلخخالى . 


حرف الواو 

( واصلان الأحدب ) قيل : إن واصلان الأحدب قرأ ( وفالسماء رزقكم 
فدخل خربة ومكث يومين فلم يظهر عليه شىء » فاشتد عليه » فلما كان اليوم 
الثالث إذا بدوخلة من رطب » وكان له أخ أحسن منه نية فصار معه فإذن قد صارتا 
دوخلتين » فلم يزل ذلك حالما حى فرق بينهما الموت » قاله القشيرى. 

( وحيش ال نوب ) كان من مشاهير الجاذيب وأعيائهم ومن أرباب الأحوال 
وله كرامات وخوارق . 

منبا : أنه جاء يوما إلى اتلخان الذى يقف فيه البغايا فقال : اخرجوا للا يسقط 
الخان عليكم » فا أطاعه إلا واحدة » ووقع على الباقيات فتن أجمعين . 

وكان إذا ری شيخ بلد أوغيره ينزلهعنحمارته ويقول : أمس كل رأسها حتى أفعل 
بها فإذا امتنع سمره ف الأرض فلا يستطيع أن ينقل خطوة واحدة» وإن أطاع حصل له 
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خجل عظم من المارة الناظرين إليه . مات سنة 419 » قاله المناوى » وتقدم نظير 
هذه الكرامات . 

( السيد ولايت ابن السيد أحمد شريف ) نسبه صميح » صوق مجاله فسيح . ولد 
سنة ۸٠١‏ بقصبة كرماسية من ولاية أناطولى » وصاهر الشيخ أحمد بن عاشق باشا 
على ابنته وأخذ عنه التصوكف > وأجازله بإلارشاد ثم حجّ ودخل مصر وأخذ عن 
المشايخ ورجع إلى قسطنطينية . 

ومن جملة أحواله أنه مرض قبل موته بسئة مرضا شديدا فعاده بعض إخوانه 
فقال : الآن قد خف المرض » وف هذه الصبيحة دخل على عزرائيل عليه الصلاة 
والسلام فى صورة المولى علاء الدين الحمالى المفنى » فظننت أنه جاء لقبض روحى » 
فتوجهت مراقبا فقال : ما جئتك لذلك بل للزيارة . 

ومنها : أنه مرض سنبل سنان » فأخبر بأنه مات فقال : لا إنما يموت يعدى » 
ونه هو الذى يصلى على" » فكان كما قال . 

وما : أن الوزير بيرى باشا بی زاويته فى قسطنطينية » وكان الشيخ حال 
خليفة جالسا بها » وحضر الوزير فى ربيع لسماع کتاب مولد الننبى صلی الله عليه 
وسلم » وحضر كثير من المشايخ منهم الشيخ ولايت المذكور وجلس ف صفة خارج 
المسجد » فأطرق زمانا ثم رفع وقال : علمت الآن بطريق الكشف أن هذه الزاوية 
تصير مدرسة بعد الشيخ جمال:ولاتء..د زاوية » فكان كما قال رضى الله عنه . 

وبعد أن ذكر صاحب الشقائق النعمانية ترحمة الشيخ ولايت وبعض كراماته 
ومناقبه » وختمها بكرامة الزاوية المذكورة الى أخبر أنها تصير مدرسة بعد الشيخ 
خليفة فصارت كذلك قال : وله أمثال هذه الأحوال حكايات تركناها خوفا من 
الإطناب قدس الله سره العريز . 

أخذ الطريق عن الشيخ أحمد خليفة الشيخ زين الدين الحا وغيره . توف 
بالقسطنطينية سنة 474 » ودفن بقرب داره تجاه مسجده. 

حكى أن السلطان بايزيد خان دعا ابنه السلطان سلمخان إلى مدينة قسطنطينية 
ليجعله أمير! على العسكر > فطلب السلطان سليم خان أن يسلم إليه السلطنة فى حياة 
والده » وتودد السلطان بايزيد خان فى ذلك أيام » ثم انشرح صدره لذلك وسل إليه 
السلطنة » وى آثناء ذلك التر دد التجا السلطان سلم خان إلى مشايخ الصو فية وبشروه 
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بالسلطنة » ولما طنب السيد ولايت المذ كور لم يذهب إليه إلا بعد إبرام قوى » فلما 
أناه سأله السلطان سلم خان عن حال السلطنة فقال السيد ولايت إنك ستصير 
سلطانا ولكن ليس فى عمرك امتداد » وكان كا قال لأنه ما دام على السلطنة إلا ثمان 

( أبو زرعة ول" الدين أحمد ) ابن الحافظ شيخ الإسلام أنى الفضل زين الدين 
عبد الرحم العراق الإمام الكبير الشافعى شارخ البيجة . 

قال الشيخ عبد الرءو ف المناوى فى طبقاته فى ترجمة جده الشرف يحبى المناوى: 
وكان شديد التوبيخ لن يعترض على شيخه العراق » كثير الحط عليه . ويذكر له 
خوارق منها : أن ابمان كانت تقرأ عليه وأن بعض طلبته بيا كان عنده ف خلوته 
دحل عليهئعبان فزع الطالب » فأخذ الشيخ ف تسكين روعهوعر فهبأنه من طلبة العلم من 
الحان » وأنه قال له : آنا مامبيتك عن الترْبى بهذا الزى ولامه وأنكرعليه » وأنهواختى 
بيهما » وعند ما أراد انى التوجه لحله بغداد أو العراق سأل الطالب الشيخ الإذن 
له فى التوجه معه للتفرّج ببلاده » وأن الشيخ أذن له ذلك ووصاه به »وأنه تزيا 
فى صورة بعير وأمر الإنسى أن يركبه وقال له : إذا أحسست بالبرد الشديد فاغمزنى 
وإنه علابه فى الحو حى أحس بذلك فغمزه » فهبط به لذلك المكان المقصوذ » 
هكذا نقله عنه الحافظ السخاوى . وكانت وفاته سنة 875 . 

( وهيب بن الورد ) المكى الخزوعى » أخذ عن التابعين . ومن كراماته : أنه 
كان يشهى الشىء فيجده فى بيته فى إناء قد كى* عليه وكات له سويق ی جراب 
فخرقته الفأرة فقال : اللهم اخزها فقد أفسدت علينا فخرجت فاضطربت بين يديه 
حى ماتت . مات سنة ٠١۴۳‏ ء قاله المناوى . 

(وهيب المدفون بناحية برشوم الكبيرة ) كان من أصعاب العارف البدوى رضى 
الله عنه » أرسله عبد العال إلى ناحية برشوم وقال : إن با قبرك . 

وكان له كرامات كثيرة › منها أنه كان ذا أريد كبس بلده ونهيها وضع الناس 
حيع أمتعنهم وحليهم فى قبته فلا يقدر أحد هن الظلمة أن يدخلها » ومن أراد الدخول 
إليها ببس تأعضاه . 

ومنها : ان الذئب والثعلب دخلاداره فسمرهما على الحائط . 

ومنها : أن شخصا سرق لبعض أولاده ثورا ومشى به من بعد العشاء للصبح » 
فنظر فإذا هو حول البلد ما تعداها . مات فى القرن الثامن . 
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حرف الیاء 

( الإمام اليافعى )مذ کور باسمه عبد الله 

( ياقوت العرشى ) الحبشى العارف الكبير والولى الشبير . أجل تلامذة العارف 
المرسى . سبب مجيئه للمرسى أنتاجرا اشر اه مع عبيد » فلما قربمن إسكندرية هاج 
البحر وأشرفت المركب على الغرق » فنذر سيده إن نما وهب ياقوتا للعرسى » فلما 
دخل إسكندرية وجد بياقوت حكة » فأتى للشيخ بغيره فرده وقال : العبد الذى 
عينته للفقراء غير هذا » فأحضره له وقال : ما تركت إحضاره إلا لما ترى » قال : 
هذا الذى وعدتنا به القدرة » فرباه وسلكهوأذن له ف التربية ومماه بياقوت العرشى 

ودخل عليه شريف بثياب رثة فوجده بثياب غالية فقال له الشريف : أنت 
يا مقلب الشفاتير يامشقق الحوافر ببذا الحال وأنا بهذا الحال ؟ قال : لعلك 
نہجت منہج ۲ بای فحسبوك منهم فأنز لوك منزلتهم » ونہجت آنا منهج 1 بائاك فحسبونی 
منهم. فأتزلونى منزللهم » فبكى واعتذر له . 

وقدم السلطان حسن من مصر لزيارته » فلمنا أبصره خطر ف باله عبد أسود 
أعطى هذا » فلما دنا منه ضربه الشيخ على رأسه سبع ضربات وقال : يا حسن إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه » فعاش السلطان سبعة أشهر . 

ومن كراماته : أنه کان إذا قدم إليه طعام ليأ كلهوفيه شبهة وجد عليه ظلمة 
محسوسة كالمسكبة فيتركه . 

وسمى العرشی لأن قلبه كان دائما ينظر إلى العرش وليس بالأرض إلا بدنه » 
لأنه كان يسمع أذان حملة العرش . 

وكان يشفع فى الحيوانات والطير » قعد على كتفه يمامة وهو بالإسكندرية 
فهمهمت » فقال لها : على الرأس » فركب حالا حى أتى جامع عرو بمصر فقال 
مؤذنه : ذكرت هذه اليامة أنك تذبح فراخها فن الآن ارجع » فامتثل . وأحذ 
عنه رضى الله عنه ابن عطاء الله السكندرى . ومات بإسكندرية سنة /١9/‏ . وقال 
ابن حجر فى أعيان المائة الثامنة : مات سنة ۷۳۲ » قاله المناوى . 

( يحبى بن الحسن أخو نفيسة ) كان عبدا صالخا دفن بمصر وليسها بحصر 
غيره . ومن كراماته ما حكاه أبو الذكر قال : دخلت لزيارته فلم أحسن الأدب» 
فسمعت من قبره قل ( إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قاله المناوى . 
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( يحيى صاحب إبراهم بن أدهم ) كان يتعبد ى غرفة ليس ها سلم ولا درج » 
فكان إذا أراد أن يتطهر يجئ إلى باب الغرفة ويقول : لاحول ولاقوة إلا بالله » 
ويم ى المواء كأنه طير ثم يتطهر » فإذا فرغ يقول : لاحول ولاقوة إلا بالله 
ويعود إلى غرفته » قاله القشيرى . 

( بجی بن سعيد القطان ) البصرى » أحد الأثمة الأعلام . من كراماته : أنه 
روى قبل موته بعشر سنين مكتوبا على قميصه بسم الله الرحمنالرحم .. براءة ليحجى 
ابن سعيد و بشارة بأمان من الله يوم القيامة . مات سنة 194 » قاله المناوى . 

ر أبو الحسين يحى بن أنى. احير بن سالم العمرانى العنى ) كانإمام عديره وفريد دهره 
وحفظ القرآن والمهذب ف مذهب الشافعى وشيئا من الةرائة وغير ذاك وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » وهو صاحب كتاب البيان فى مذهب الشافعى » الذى لولم يكن 
له سواه لكفاه , وكان مع تبحره ف العلم زاهدا عابدا ناسكا . وكان إذا مر عليه 
وقت بغير ذكر الله تعالى أو مذاكرة العلم حوقل واستةةر وقال : : ضيعنا الوقت . 
وكان مسكنه فى قرية سير » ثم انتقل إلى قرية ذي السغال من قرى المن » وسكنها 
إلى أن تونى فيا » وقبل أن يصلها رأى بعض الفقهاء من أهلها فى النام ليلة قدومه 
كأن قائلا يقول له : غدا يقدم عليكم معاذ بن جبل » فلما أصبح أعلم أصحابه نامه 
وقال لم : يقدم عليكم أعلم آهل الزمان » فإن النى صلی الله عليه وسلم يقول : معاذ 
ابن جبل أعلم أمى بالحلال والحرام » فقدم عليهيم صبح ذلك اليوم الشيخ >بى 
المذكور . وتوف رضى الله عنه فى القرية المذكورة سنة /هه » وقبره هناك من 
القبور المشهورة فى العن المقصودة للزيارة والتبرك, وقضاء الحوائج . وله عند أهل 
الخبال كافة مكانة عظيمة »> ول فيه معتقد حسن »> ويرون له كرامات كثيرة » 
ويتوجهون به فى مهماهم ويسآسقون به ق ضرورامم . قال الإمام الشرجى : وهو 
كذلك وفوق ذلك . قال : وزرته فى سنة ۸٠١‏ فرأيت أثر النور والبركة عليه ظاهرا 
ودعوت الله عند قبره فرأيت أثر الإجابة والحمدلله تعالى . 

( بجی بن أيوب البصری ) كان صوفيا عابدا زاهدا لايفتر لسانه عن الذكر . 
ومن كراماته : أنه كان فى الصلاة » فجاءت حية فجلست على قدمه فلم يتحرله 
ولاالتفت »ء فلما جد خر جت فسقطت ميتة » ذكره المناوى . 

( محبى الدين يحبى النووى ) أحد الآثمة الأعلام » وهو فى مذهب الشافعى إمام 
لايفضله إمام » وهو مع ذلك من أكابر الأولياء الكرام . 
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وله كرامات كثيرة » منہا : أنه رضى الله عنه أنكر على نائب الشام لما أراد 
أن ينقل كتب العلم الى ىخزانة جامع الأموى إلى بلاد العجم وأغلظ عليه القول » 
فأراد نائب الشام أن بطش به » وكان فى فرش نائب الشام جلود تمار وسباع 
فأشار الإمام النووى إليها فقامت سباعا وكمارا بقدرة الله عزوجل وكشرت بأنيايها 
على نائب الشام فخرج مها هاريا هو وجماعته » ثم صالح الشيخ وقبل رجله ء قاله 
الشعرانى فى الان . 

وقال المناوى : نشأ رضى الله عنه فى ستر وصيانة » ولما بلغ سن القييز صار 
یری نورا » وكان الصبيان يكرهونه على اللعب فييرب منهم ؛ وكان بدمشق رجل 
صالح امه ياسين بن عبد الله المغربى المرا كشى له د كان بظاهر باب اللخحابية » وكان 
صاحب كشف وكرامات » فر بنوى فرأى النووى وهو صي فتفرس فيه النجابة 
وحثه على حفظ القرآن والعلم » فكان النووى بعد ذلك يزوره ويتأدب معه وأخذ 
عنه الطريق . 

وصرح بعض أهل الكشف بأنه م يمت حى تقطب . وذكر الشيخ الصالح 
آبو القاسم المرى أنه رأى فى النوم رايات كثيرة ونوبة تضرب فقال : ما هذا ؟ قيل : 
الليلة تقطب النووى » فجاءه يخبره فوجد حوله جماعة » فنبض حى لقيه قبل وصوله 
إليه فاستكتمه . وظهرت له كرامات كثيرة من سماع الحاتف » وفتح الباب المقفل 
وغير ذلك » كانشماق الجائط ليلا » وخروج شخص له حسن الصورة › وكلامه 
معه فى مصالح الدارين واجماعه بالأولياء . ومن قوّة يقينه ملازمته ية عظيمة ى بيته 
بالمدرسة الرواحية » وتخرج إليه فيضع هالبابا تأكله . 

ومن كراماته أيضا : ما حكاه ابن الوردى عن ابن النقيب أنه دخل عليه فقال 
له : أهلا بقاضى القضاة اجلس يا مدرس الشافعية » فوليهما بعد ذلك . 

وهنها : ما حكاه البارزى أنه رأى النووى ف النوم فقال له : ما تختار ق صوم 
الدهر ؟ قال : فيه اثنا عشر قولا للعلماء » فلما انتبه تتبع ذلك حولا كاملا فوجد 
الأمر كذلك . 

وعاد العارف القدوة المسلك أبا الحسن المقم بدمشق » وكان مريضا عرض 
التقرس » فجلس عنده وشرع يتكلم ف الصبر ء فلما تكلم ذهب الأ لم قليلا قليلا » 
فا قام من عنده حى زال الكل . 

وكان يقول بحرمة النظر للأمرد ولو بلا شهوة » فامتحنه بعض المرد وصعد إلى 


إلآهمه- 


أعلى خلوته وأكب رأسه ينظر إليه فرفع رأسه فبمجرد وقوع بصره عايه سقط 
لحم وجه الأمرد . ومناقبه كثيرة مفردة بعدة تآ ليف . مات ذئة 15" ودفن ببلده 
نوی فى حوران فى بلاد الشام » وقبره ظاهر يزار ويتبرك به . وتآ ليفه فى المذهب 
كثيرة جدا » وهی عمدة مذهب الشافعى رضى الله عنما وله تآليف أخرى من 
أنفع ما ألف فى الإشلام كشرح > والأذكار » ورياض الصالحين » وتبذيب 
الآمماء واللغات وغيرها » وذلث من أعظم الكرامات فإنه لم يعش كثيرا . وقد قيل: 
إنها لو وزعت علىعمره نحص" كل يوم عدة كراريس رضي الله عنه ونفعنابيركاته م 

( يحبى القرشى ) قال الشيخ عبد الحق : حدثنى الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
ےی القرشى رحمة الله تعالى غليه قال : لما مات ألى غسله المقرئ أبو الحسن بن 
عظيمة » فقال لى أبو الحسن : لما كشفت الثوب عن وجهه لأغسله ضحك فى وجهى 
لا أشك فى ذلك ولاأرتاب » قاله الإمام الثعالى . 

( أبو زكريا يحبى بن سلمان صاحب الذهب ) كان من كبار أولياء الله تعالى » 
صاحب مكاشفة ومشاهرة » وكان بينه وبين الشيخ طلحة بن عيسى المتار صحبة ومودة 
وكذلك والده الشيخ عبد الله بن جى كان كثير العردد إلى الشيخ طلحة المذكور 
وأرشل إليه الشيخ طلحة مرة بقميض »ء فقال له وطده الشيخ يحبى : إفى أشم رائحة 
الولاية من هذا القميص » ولم يكن عالما من هو ء قاله الشرجى.. 

( محئ بن على الصنافيرى ) من أكابر الأولياء » رفيع الشان عالى البرهان : له 
مكاشفات باهرة وكرامات ظاهرة » انّبت إليه الرياسة بمصر حى كان لايدخلها 
أحد من أرباب الأحوال إلا بإذنه . 

قال الحافظ: ابن حجر : كثرت مكاشفاته حی صارت فى حد التواتر » فإى 
' ألق أحدا من‌المصر بین أدركهإلا ويحكى عنهنی هذا الباب مالايحكيه آخرحتى أن ولده 
نظم فیا شاهده منه أرجوزة ذكر فيها جملة من كراماته . وكان لى أخ من ألى قرأ 
الفقه فضل عرض الهاج ثم أدركته الوفاة » فحزن الوالد عليه جدا » فيقال إنه 
حضر إلى الشيخ فبشره بأن الله سيخلف عليه غيره ويعمره أؤنحو ذلك » فولدت أنا 
له بعد ذلك بقليل وفتح الله بما فتح . 

ومن المشهور أنهحذريلبغا لما أراد الحروج على الأشرف با يقع له فا قبل فكان 
من أمرو ما كان . 

ومنها : أنه كان يضع المنسف على الناز ويطبخ الأرز فلا يحترق المنسف : وذكر 
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بعضهم أنه مات سنة ۷۷۲ ودفن بالقرافة بتربة شيخه الشيخ أن العباس البصير » 
قاله المناوى . 
( يحبى بن محمد شرف الدين المناوى الحدادى ) الشافعى » الإمام الكبير والصوق 

الشبير : حفظ القرآن و صلى به التراويح ف الناس وهو ابن عشر سنوات. 
ومن كراماته : أنه كان يسمع كلام الموى ويكلمهم ويكلمونه فقد وقع أن 
أبا احير النحاس الذى كان انتصب لمصادرة الناس » حسن للسلطان مصادرة صاحب 
الترجمة وقال : إن جهاته يتحصل منها كل يوم مقدار جامكية عدة أمراء » فأذن له 
السلطان فى ذلك » فحضر عنده وقال : السلطان ر عليكم ويسألكم أن تقرضوه 
خسة عشر ألف دينار » ولم يكن عنده منها خسة عشر د رهما ؛ فقال له : يلطف الله 
وكان من أتباعه رجل مقم فى القرافة بجوار الإمام الشافعى » ويبق فى خدمة الشيخ 
بياض النهار ويبيت فبيته » فاستدعاه وقال له : أدخل إلى قبة الإمام وقف تجاه 
وجهه بأدب وقل له : خادمك يحبى يعلمك بما نزل به » ومهما سمعته من الدواب 
احفظه وارجع به إلى » ففعل الرجل ما أمره به فلم يسمع جوابا ولاخطابا » وکر ر 
ذلك ولاحس” ولاخبر 2 فلما أصبح دخل على الشيخ فوجده مسرورا › فقال 
ما ذا جئت به ؟ قال : لم أسمع شيئا أصلا » فقال : وعزة الله لقد معت اللحواب لك 
فىهذا امجلس وقال لك : قل له بعد خسةعشريوما یؤتی إليك بای انہر حافيا حاسرا 
مكتوفا » وأنت مير فيه بين ثلاث القتل أو الت ىأو الضرب » فكأن كذلك . غضب 
السلطان عليهبسبب لم يعلمه الناس » وأرسلهإليه ليفعل به مايثبت عليه » فحكم بنفيه 
فنی ولم يزل طريدا شریداحی مات . 

ووقع له أيضا أنه حضر مولد الإمام الشافعى على العادة » فبيهًا هو جالس ولقراء 
يقر عون » نض واقفا مناديا وقال : الإمام يقول لكم اقرءوا تلاوة . 

ومنها : أن الطيركان يعمل كلامه ويفهم مايخاطبه به . حكوا أنه زار یوما القاضى 
شرف الدين الأنصارى كاتب السر” فى منزله ببولاق » فجلس معه بالمنظرة »فشكا 
له أن الطيور تنجس عليه الفرش والكتب بكثرة زرقها » وأنه لم يمكنه التحرّز عن 
ذلك » فرفع رأسه وقال : يا أيها الطيور ارجعوا عن ذلك » فلم يروابها شيئا من ذلك 
يعدها . ' 

ومنها : أن رجلا من الأولياء رأى رجلا على كرمى من زبرجد ف المواء متربعا 

فال له : بالذى أقدرك على ما أرى من أنت ؟ قال حكن اعيبر تراه 
eT‏ : 
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ومنها : أنه كان قاعدا فى حلقة درسه فى بعض الأيام > فقطع التقرير وقام 
لايخاطب أحدا » فركب دابته وركب جاعته دوابهم وتبعوه حى وصل إل محل 
يقرب الحانقاه » وإذا بصارى مركب ملى على قارعة الطريق » فنزل عن دايته وقال 
أعينونا يا أصعابنا » فاجتّهدوا فى رفعه حى أوقفوه » ثم ركب وعاد إلى منزله فبعد 
أيام جاء الخبر بأن بعض جاعته كان فى مركب بالبحر المالح » وأن الريح عصفت 
فوقع الصارى وأشرف الناس على الغرق » فاستنجد الرجل بالشيخ واستغاث به» 
فرآه قد حضر وأوقف الصارى وسلمت المركب . 

ومنها : أن رجلين من أكابر ابمحند صعد | إلى السلطان وقالا له : أنت فى كل 
قليل تعيننا للأسفار مع قلة علوفتنا » وبعض 'ولاذ العرب له مقدار مائة رجل منا 
وهو لا يذهب ولايتعب » قال: من. هو ؟ قالا القاضى الشافعى ١‏ فقال : ننظر 
فى أمره » ونزلا من عنده حى وصل إلى الرميلة إلى مدرسة السلطان حسن فسقط 
عليهما الحائط . 

ومنها : أنه دعا على النواجى لماهجا شيخه العراق‌فابتلى بالبرص . 

ومئها : ما حكاه شيخ الإسلام الشرف نور الدين السمهودى صاحب «حاشية 
الروضة » وغيرها فىكتابه « جواهر العقدين » قال : ركبت مرة وسرت مع 
شيخى شيخ الإسلام فقيه العصر الشرف يحبى المناوى من منزله بالبند قانيين إلى منز له 
بالحزيرة الوسطى » فررنا بقوم جلوس » فوقع فى النفس بعض الشىء منهم » 
فكاشفنى شيخنا المشار إليه من غير أن أذكر ذلك » فقال لى : جميع هؤلاء اعتقد 
ولاينهم . 

قال الشريف : ومنها أنى كنت فى مجلس درسه بالمدرسة القطبية تجاه منزله » 
وكان يحضر مجاسه' الحم الغفير من الطلبة » فأجرى ذكر بحث لشيخه العراق فاستحسنه 
الخماعة » فقال : ما رأيت مثل شيخنا وأقول : ولا رأى مثل نفسه » فقلت فى 
نفسى من غير أن أنطق بحرف : كيف يقول هذا وقد رأى الولى“ شيخه السراج 
البلقيق وهو أفقه من الولى” » فلم يتم هذا الخاطر حى أقبل على شيخنا شيخ الإسلام 
الشرف وقال لى : البلقينى كان فقيها ووالد الول كان عدثا » فأخذ عن الأول 
الفقه » وعن الثانى الحديث فجمع بينبما » فى هذا الجمع لم يرمثل نفسه » فكاشفنى 
بذلك فخجلت واستحييت منه لعلمى باطلاعه على. خواطرى > فلما انصرفنا عن 
مجلس مشيت مع العلامة الموجرى » فذكرت له حكة إقباله على" بذلك القول 
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وتخصيصه لى من بين ابحماعة » فذكر لى أشياء كثيرة من العجائب اتققت له معه 
أيضا » وأنه كان يذكر له ما يصدر من بعض أقاربه من الأذى فيقع . : 

قال : ومنها أن الطاعون كثر وفشا وأنا مقم بالقاهرة » فتزوّدت للسفر 
لوالدى ومنعنى من اللحزم به خشية أن يكون من الفرار » لأنه لم يكن فى وقت 
سفرى المعتاد » فعزمت على استشارة شيخنا شيخ الإسلام » فرأيت تلك الليلة 
ف منائى كأنى خلف جدار وأمامه جماعة يرمون بالسهام على الناس وابحدارحائلبينى 
وبيهم ثم رأيت كتابا فتناولته فإذا مكتوب عليه : بذل الماعون ىدفع الطاعون وم 
تطرق هذه التسمية جمعى قبل ذلك » فلما أصبحت جئت إلى الدرس فهممت أن 
أبدأ شيخنا بالكلام فبادر وبدأن هو وقال : لم لاتسافر لوالدك ؟ سافر إليه فإنه 
فى أمر عظم عليك » وليس هذا السفر الممهى عنه لأنك لاتقصد الفرار » وإنما تقصد 
تطمين خاطر والدك والأهل . قال : وقد بلغنى أن الطاعون انتشر فى تلك البلاد 
والفرار إتما يتحقق من محل هو فيه إلى موضع ليس منه » ثم قصصت عليه الرؤيا 
فبشرنى بالسلامة » ثم قال لى عن الكتاب المذكور تعرفه ؟ قلت لا » قال : هو 
للحافظ ابن حبجر وقد اختصرته » ثم ودعته وسافرت » فطعن كل من ف المركب 
ومات الغالب ولم يسلم منهم من الطعنغيرى » فلما و صلت للوالد بكى وعانقی ولم 
تكن تلك عادته » فوجدته کا كاشفنى شيخنا نی وجل عظم . 

قال : ومنها أنه وقع لى قرب سفرى إل الحجاز ما يقتضى الانجماع عن الناس 
فقال لى : يا فلان الرجل إذا أقبل على الله عز وجل يقبل الناس عليه أولا ثم 
ينحر فون عنه ولايؤذونه » لآن سنة الله فعباده جرت ببلائهم واختبارهمتطهيرا لهم 
منالسكون إلى الخلق » وتخليصالهم من الالتجاء إلى غير الحق » قال تعالى ( أحسب 
الناس أن يركوا أن يقولوا آمناوهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) الآية . 

وما : أنه كان كشيخه الولى العراق يقرئ ابلحن فى قاعة لايمكن أحدا من 
دخوها غالبا . وذكر عنه أنه تزوّج منهم » وكان لم عليه ضيافة فى كل سنة حين 
يقطع قصبه » فيحضر مقدارا كثيرا منه ويرصه فى قاعة وبيت هناك ؛ فلا يوقف 
ها فى صبيحة تلك الليلة على أثر ولاخبر > وكان أهل بيته يسمعون مخاطبته إا 


وجواباته م عن الأسئلة والمباحث يعرف منهم الكبير والصغير بغير نكير . ماتسنة 
» قاله المناوى . 
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(يحى بن العمادى ) الشيخ الصالح المقرى معلم الأطفال » قال النجم الغزى : 
هو شيخنا فى تعلبم القرآن العظم » وكان من أولياء الله تعالى من تطوى له الأرض کا 
شاهدته منه . 

وأخبرنى قبل موته أنه بی من أجله شبران وكان فى غاية الصحة » فرض بعد 
ذلك ومات‌مامها . 

وحدثی قريب موته أنه من أولياء الله . من كرامته أن يخبر بوقت موته قبل 
موته ليتأهب للقاء الله تعالى » قال : وهى أفضل الكرامات . مات سنة ۹۸٩‏ ودفن 
بباب الصغير بدمشق . 

( السيد حى الحسنى المصرى ) صاحب القدم الراعفة فى العبادة » وكان من أهل 
الفتوّة والحال » صاحب جد واجتّباد » اجتمع لأكابر القوم كامرصى وأحزايه ؛ 
وكان دانم الطهارة والذكر » وكانت ذاته تشهد له بالولاية وأنه من أولى العناية » 
وأخبر أنه رأى الننى صلى الله عليه وسلم يقظة كثيرا » وبالحملة فهو من مشاهير 
الأولياء » وكانت وفاته سنة ٠ ٠٠١‏ » ودفن بالصحراء › قاله اجى 

وسافر آآخر عمره إلى الحج بحرا » فات وهو ف السفينة ورا الملاحون 
إلقامه فى لخر عد اير ع قات ريح دب اعت راع اة فاو 
البر وأرسوا بمكان يقال له رأس أنى محمد فدفنوه به » ثم نقله:ولده الشبخ عيسى 
بعد بلوغه خبره إلى مصر ودفنه بها بالقرافة الكبرى » ووصل إلى مصر ولم يتغير 
جسده : واتفق أنه لما أرسل ولده بعض العرب ليكشف له عن القبر 
ويأتوابه إليه تاهوا عن قبره › فإذا هم برجل يقول لم ما تريدون ؟ فقالوا : 

قبر الشيخ يحبى » SS CERES‏ ا الوا 
ر ل راا إل م : 

( يعقوب بن محمد بن الككيت ) المنى .وهو والد الفقيه محمد المعروف بأنى 
حربة » كان عالما ناسكا عابدا زاهدا ذا كرامات ومكاشفات . رأى المصطق صل 
الله عليه وسل فقال له : أنفق فا ينفد ماعندك فكان ينفق ليلا ونهارا ووعاء طعامه 
لاينقص . وبینه وبين ابن عجيل والحضرى صعبة » وزاره الحضرى فى مرض موته 
فقال له : كنت مشتاقا إلى لقائك > إفى رأيت رب العزة فقال لى : يا ابن الكميت 
إنا جعلنا أحمد بن موسى خليفة فى الأرض . 

زد له ان عير فى بی جات ان له ا رك ان ال + 
قال : : نعم وأنت اللعليفة . 
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وكان إذا مر على دار ظالم أو رأى ظالما غطى وجهه . ولما مات حضر الحضرى 
دفنه وأنزله فى اللحد » فلما وضعه رآه رفع من الكفن » فقال لابنه : يا فلان كن 
مثل أبيك هذا كفنه . وقد سار إلى جوار الحبار . وكراماته كثيرة » قاله الشرجى . 

( يعقوب بن سلمان الأنصارى ) المنى كان فقيها عالما فاضلا صا حا . ولهكرامات 
ظاهرة منها : أنه أفى بعد موته » وذلك أنه جاء ه رجل وهو مريض مرض موته 
فسأله عن مسألة فأجابه وهو مشغول بحاله وعنده رجل من أصعابه » فلما مات رآه 
ذلك الصاحب نى نومه يقول له : يا فلان أبلغ إلى ذلك الرجل الذى سألى بحضرتك 
بأن جوابه كذا وكذا » فإنى أجبته بكذا وكذا وأنا نىحال النزع » والأصح أن 
جوابه كذا » وهذه كرامة عظيمة » قاله المناوى . 

( أبويعزى يكنور بن خحضربن عبد الرحمن ب , ميمون المغرنى ) أحد أثمة أولياء 
المغرب الكبار الذرين انتشر صيّهم فى سائر الأقطار . 

قال السراج : روينا أن الشيخ أبا يعزى المغربى قدس الله روحه أقام فى الب 
مس عشرة سنة ليس له قوت إلا حب اللحبازى » وكانت الأسد تأوى إليه والطير 
يعكف عليه » فشكا إيه الحطابون كثرة الأسد فى الغابة » فأهر خادمه بأن ينادى 
بأعلى صوته فى طريق الغابة : معاشر الأسد يأمركم أبو يعزى أن ترحلوا من هذه 
الغابة » نكانت الأسد ترى خارجة تحمل أشبالما حى نفدت ولم يرفيها أسد بعد 
ذلك . 

وقال الإمام الشعرانى : أبو يعزى المغرلى اننبت إليه تربية الصادقين بالمغرب » 
وأحذ عنه أكابر مشايخها الأعلام . 

قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : وزرته مرة ى الصحراء وحوله الأسد 
والطير تشاوره على أحوالها » وكان الوقت وقت غلاء » فكان يقول » إلى ذلك 
الوحش اذهب إلى مكان كذا وكذا فهناك قوتك » ويقول للطير مثل ذلك » فتنقاد 
لأمره . ثم قال : يا شعيب إن هذه الوحوش والطيور أحبت جوارى فتحملت ألم 
الجوع لأجلى رضى الله عنه . 

وقال التاذق : جاء رجل من بعض أصحاب الشيخ ألى مدين إلى شيخه شيخ 
أنى يعزى المذكور فى وقت مجدب وقال : إن لی أرضا أقتات آنا وعیالی منها وقد 
أجدبت » » فقام الشيخ معه وأتى إلى أرضه ومشى فما فأمطرت أرضدخاصة حى 
رويت وم يعدها المطر ولم تزرع أرض هناك سواها » سكن رضى الله عنه باعيت 
قصبة من أعمال فاس وتوق فيها . 
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وقال المناوى : وقال ابن عرلى : وكان إذا سرق رجل أو شم أو فعل محرما ثم 
دحل عليه يرى ذلك العضو الذى منه العمل مخططا تخطيطا أسود . 

قال : وكان لايراه أحد إلاعمى من نور وجهه › ومن عمى عند رويته الشيخ 
أبو مدين فكان لایبصر أحد إلا إن مسح وجهه بثوب أنى يعزى فيرتد بصيرا »وكان 
أهل المغرب يستسقون به فيسقون . 

( أبو الفتح القرّاص واسمه يوسف بنعمر ) كان من الأبدال » وكان يجاب 
الدعوة يتبرك الناس به وهو صبى . 

ومن كراماته : أنه أخرج جزءا من كتبه فوجد فيه قرض الفار » فدعا الله على 
الفارة الى قرضته فسقطت من السقف فارة ولم تزل تضطرب حى ماتت . أسند 
الحديث عن البغوى وابن صاعد وغير ه.ا . ومات سنة ٠۸١‏ » قاله المناوى . 

( الشيخ يوسف ) أحد أصحاب عدئ بن مسافر المشهور بأبينا يوسف . حكى 
عن نفسه أنه جاع ليلة فرأى الشيخ عدى بن مسافر فى نومه فسلم عليه وقدم له 
طبقا فيه عنب فأكل منه » فاستيقظ وهو يحد حلاوة العنب فى فه . مات ف مصر 
ودفن بالقرافة يجوار قبر الشيخ أحمد البطائحى الرفاعى قاله السخاوى . 

( أبو يعقوب يوسف بن أيوب الحمدانى ) هو أوحد الأنمة » انتبت إليه تربية 
المريدين بخراسان . 

قال إبراهم .بن الحوق : كان الشيخ يوسف الممدافى يتكلم على الناس »> فقال 
له فقيهان كانا فى مجلسه : اسكت فإنما أنت مبتدع » فقال مما : اسكتا لاعشما فاتا 
مكاتيما: 

ومنها : أنه جاءته امرأة من همدان باكية فقالت : إن ابنى أسره الإفرنج » 
فصبرها فلم تصبر » فقال : اللهم فك" أسره.وعجل فرجه ثم قال لها : اذهبى إلى 
دارك تجديه بها » فذهبت المرأة فإذا ولدها فى الدار » فتعجبت وسألته فقال : إفى. 
كنت الساعة فى القسطنطينية العظمى والقيود فى رجلى والحرس على فأتاق شخص 
فاحتملی وأتالى إلى هنا كلمح البصر » قاله الشعراى . 

قال المناوى : ومن كراماته آنه توق رجل من بعض أصحابه فجزعوا عليه » 
فلما رأى الشيخ شدة جزعهم جاء إلى اميت وقال له : قم بإذن الله » فقام وعاش 
بعد ذلك ما شاء الله من الزمان . 
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ومنها : أن رجلا من جماعته حرج عنه وصار يقع فيه بما هو برى ء منه » فقال 
الشيخ : هذا رجل يقتل فقتل . 

قال الحانى : وذكر الشيخ نجيب الدين على بن بزغش الشيرازى قدس الله 
سره أنه وجد بعض كراريس من كلام المشايخ فى على الحقيقة » قال : فلما 
طالعها تلذذت بها وتطلبت معر فة مؤلفها فلم أعرفه ولاوجدت بقينها » فنمت ليلة 
فرأيت رجلا أبيضاللحية وقورا مهابا منورا للغاية قد دخل الرباط وذهب إلى 
المتوضي“ » وكان لابا جبة بيضاء واسعة كتب عليها بماء الذهب آية الكرسى خط 
جسم حيطا جميع الحبة » فاتبعته فزع الحبة عنه ودفعها إلى فظهر من نحا جبة 
خضراء أحسن من الأولى مكتوب عليها آية الكرسى كذلك » فنزعها ودفعه 
إلى وقال لى : احفظهما حى أتوضأء فلما أتم وضوءه قال لى : أريد أن أعطيك 
إحدى هاتين الحبتين ذأيهما تختار ؟ فتلت : أنا لا أختار بل ما تختاره أنت فهو 
المقبول » فألبسنى الحبة اللحضراء ولبس هوالبيضاء ثم قال لى :, أتعلم منأنا ؟ فقلت 
لا » قال : أنا يوسف المندانی مصنف الكراريش الذى كنت تطلبه » وهى من 
كتانى المسمى « رتبة الحياة» ولى مصنفات أخرى أحسن مثل « منازل السائرين » 
ومناز السالكين » ثم استيقظت من النوم وقد سررت سرورا عظها . 

وذكر الشيخ الأكبر قدس الله سره فى بعض مصنفاته أنه سنة ٠٠۲‏ 
جاء الشيخ أوحد الدين حامد الكرمانى إلى منز له فى مدينة قونيه » وحكى له أن الشبخ 
يوسف الممدانى أقام فى مقام. المشيخة والإرشاد فى بلادهم أكثر من ستين سنة » 
وأنه كان یوما جالسا فى زاوية على حسب عادته » فخطر يباله اللخروج من 
الزاوية ولم يكن يخرج نبا إلا لصلاة الجمعة > فثقل هذا الخاطر عليه ولم بعلم أين 
يذهب » فركب حمارا وأطلق له العنان ليتوجه إلىأى جهة آرادها الحق تعالى » 
فسار الحمار حى أخرجه ظاهر البلدة وأوصله إلى مسجد خراب ف البادية ووقف 
به » فنزل الشيخ ودخل المسجد فوجد فيه شابا مطرقا رأسه وعليه هيبة وجلالة » 
فبعد ساعة رفع رأسه ونظر إلى الشيخ فقال له : يا يوسف إنه وقعت لى مسألة 
مشكلة وذكرها له فحلها الشيخ له ثم قال له بعد ذلك : يا غلام كلما وقع لك مشكل 
فأتتى إلى الزاوية واسألنى عنه ولاتكلفنى, اللحروج إليك يقؤل الشيخ قدس 
الله سره : فنظر إلى الغلام وقال : إذا أشكل على" شىء فكل حجر هن 
الأحجار هو نى يوسف مثلك + قال الشيخ الأكبر. : فعلمت من ذلك أن المريد 
الصادق يقدر بصدقه على جذب الشيخ إليه اه . 
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والشيخ يوسف المدانى هذا هو الغوث الذى توجه إليه الشيخ عبد القادر 
الحيلانى وار بن السقا وابن ألى عصرون ف القصة المشهورة »كنا ذكر ذلك ابن ختلكان 
فتاريخه فى ترحمته » وأورد قصته كثير ون منهم الإمام الشلى فى « المشرع 0 
SG‏ 
بغداد فى طلب العلم » فرافقت ابن السقا بالنظامية وكنا نزور الصالين » 
ببغداد رجل يقال له الغوث يظهر إذا شاء ‏ فقصدنا زيارته ومعنا الشيخ عبد القادر 
الحيلانى وهو يومئذ شاب ء فقال ابن السقا : لأسألنه مسألة لايدرى جواببها » 
وقلت لأسألنه مسألة وأنظر ما يقول ١‏ وقال الشيخ عبد القادر : معاذ الله أن أسأله 
شيئا وأنا بين يديه أنتظر بركته » فدخلنا عليه فلم نره إلا بعد ساعة » فنظر إلى 
ابن السقا مغضبا وقال : ويحك يا ابن السقا تسألى مسألة لا أدرى جوايها وهى 
كذا وجوابها كذا .» إنى لأرى نار الكفر تتلهب فيك » ثم نظر إلى" وقال : 
يا عبد الله تسألنى مسألة لتنظر ما أقول فيها وهى كذا وجواببا كذا » لتخرأن عليك 
الدنيا إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك » ثم نظر إلى الشيخ عبدالقادر و أدناه منه وأكرمه 
وقال له : يا عبد القادر لقد أرضيت الله ورسوله بأدبك » كأنى أراك ببغداد وقد 
صعدت الكرسى متكلما على اللا » وقلت : قدى هذه على رقبة كل ول » وكأنى 
أرى الأولياء فى وقتك وقد حنوا رقابهم إجلالا لك » ثم غاب عنا فلم نره بعد 7 
قال : فأما الشيخ عبد القادر فقد ظهرت أمارات قربه من الله » وأجمع عليه الخاص 
والعام وقال : قدمى هذه على رقبة كل ولى فأجابه فى تلك الساعة أولياء الدنيا قال 
جماعة : وأولياء ابلحن وطأطؤا رءوسهم وخضعوا > إلا رجلا بأصبهان فساب حاله . 
ومن طأطأ رأسه أبو النجيب السبروردى 0 وأحمد الرفاعى 2 وأبو مدين » والشيخ 
عبدالر حم القناوى . قالاين أنى عصرون : وأما ابن السقا فإنه اشتغل بالعلوم حى 
فاق أهل زمانه » واشتهر بقطع من يناظره ق - جميع العلوم » وكان ذا لسان فصيح 
رسعت يليح فأدناء لطليقة ريق رولا إن ملك م اا > وجمع له القسيسين 
وناظرهم فأفحمهم » وعظم عند الملك فأرا د فتنته فتراءت له بنت الملك 0 


فسأله أن يزوجها له › فقال لا إلا أن تتنصر ء فتنصر والعياذ بالله وتزوجها . * 

مرض فألقوه بالسوق ليسأل القوت » فر عليه من يعرفه فقال له ا 

فتنة حل لى لسببها ما ترى » فقال : هل تحفظ القرآن ؟ قال لا إلاقوله تعالى ( رما يود 

الذين كفروا لوكانوا مسلمين ) ثم جاز عليه وهو ف النزع فقلبه إلى القبلة فاستدار 

عنها » فعاد فاستدار عنها » فخرجت روحه لغير القبلة » وكان يذكر كلام الغوث 
٤‏ - كراماث الأولياء = ۲ 
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ويعلم أنه أصيب بسببه . قال ابن أنى عصرون : وأما آنا فجت إلى دمشق فأحضرى 
السلطان نور الدين الشهيد » وأكرهنى على ولاية الأوقاف فوليتها » وأقبلت على" 
الدنيا إقبالا كثيرا » فقد صدق الغوث فينا كلنا انى . 

قال الإمام الشلى صاحب « المشرع الروى » : فهذه الحكاية الى كادت تتواتر 
ى المعنى بكثرة ناقليها وعدالهم فيها أبلغ زجرعن الإنكارعلى أولياء الله تعالى خحوفا أن 
يبتع المنكر فما وقع فيه ابن السقاء نعوذ بالله من ذلك . قال التاذق ١‏ قلائد ابحواهر» 
توق الشيخ يوسط الممدانى سنة هماه . 

( أبو الحجاج يوسف السبريلى ) نسبة إلى قردية بالشرق علىفر نين من أشبيلية . 
قال سيدى محبى الدين : كان كبير الشان » وكان ابن مجاهد إمام هذه الطريقة 
ببلادنا يقول المسوا الدعاء من آی الحجاج السبريل » دخلت عليه مع شيخنا 
أنى محمد رضى الله عنهما فقلت : يا سيدنا هذا من أصحاب ألى مدين فتبسم وقال : 
عجب أمس كان عندنا أبو مدين نعم الشيخ » وآبو مدين إذ ذاك ببجاية وبينهما 
مر كك رأربون بويا :تكن ليرا 
أعحاب أنى ا ا شديد 
يصيح منه مثل النفساء » فدخل عليه وقد شق ” على الناس صياحه فاصفر وجه الشيخ 
وقعد وقاع بده المباركة ووضعها على عينه » فسكن الوجع من حينه » واضعاجع 
الشخص كأنه اميت , ثم قام وخرج مع الجماعة ومابه بأس » وكان لەصاحب من 
داسلى هومن الحن أبدا لايبرح من عنده » قاله ق روح القدس 

( أبو يعقوب ,وسف بن يخلف الكوى ) العيسى . قال سيدى حي الدين : 
ونما شاهدته منه ولم أكن قط رأيت رسالة القشيرى ولاغيرها ولاكنت أدرى 
لنفلة التصوّف على ما ذا تنطاق » فركبيوما فرسه وأمرنى وآخرمن أععابه أن نخرج 
الى المنتيار ودو جبل على فرسخمن أشبيلية » فخرجت أنا وصاحبى عند فتح باب 
المدينة ويد صاحى E‏ وأنا لا أعرف ما القشيرى ولارسالته + فصعدنا 
الخبل فوجدناه سبتمنا وغلامه ممساث فرسه » فدخلنا مسجدا فى أعلى ذلك اللحبل 
ذ.ملينا واستدبر القبلة وأعطانى الرسالة » وقال لى اقرأ فلم أقدر أن أضم كلمة إلى 
أخرى والكتاب يسل من يدى من الهيبة » فقال لصاحی اقر أ فأخذه صاحبى 
وقرأه وتكاي عليه الشيخ » فام تز ل كذلك حى صلينا العصر فقال الشيخ : ننزل إلى 
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المدينه فركب فرسه وألزمت يدى ركابه » فجعل بحدثنی بفضائل الشيخ أنى مدين 
وكراماته رضى الله عنه » وأنا قد فنيت فكلامه فلا أحس” بنفسى وأرفع إليه وجهى 
ف أكثر الأوقات فأراه ينظر. إلى ويتبسم ويهمز فرسه فيسرع وأسرع معه » ثم وقف 
وقال لی : انظر ما تركت خلفك ؟ فنظرت فرأيت الطريق الذىمشيت كله شوكا 
يصل إلى معقد الإزار » وشوكا آحر منبسطا فى الأرض » فقال : انظر إلى قدميك » 
فنظرت إلى قد فلم أر هما أثرا قال : انظر إلى ثوبك » فلم أرأثرا قال: هذا 
من بركة ذكرنا أنىمدين » الزم الطريق ياينى تفلح » وهمز فرسه وتركنى . 

قال : وقعدت معه بعد العصر فرآنى أتعلق للخروج فقال لى : ما شأنك ؟ 
فقلت له على أربع حوائج أريد أن أقضيها » ولى أيام أروم قضاءها وأتعمل فيها ولاأجد 
الأشخاص الذين الحوائج بأيديهم » فتبسم وقال : إن تركتنى و مشيت ماتنقضى 
لك منها حاجة » فاقعد معى أذكر لك من أحوال ألى مدين وأنا أضمن قضاءها » 
فلما حان وقت المغرب قال لى احرج الساعة إلى منزلك فإنك لاتصلى المغرب حى 
تنقضى الحوائج كلها » فخرجت والشمس قد غربت فوصلت إلى منزلى و«ؤذن 
المغرب يؤذن » فوالته ما أحرمت بالصلاة للمغرب حى انقضتحوائجى » و كان من 
صدق فى صعبته أنى أتمناه فى بب ی لمسألة تخطر فأراه أماى » فأسأله ويحبيى ثم ينصرف 
فأخبره بذلك بكرة ويتفق لى معه هذا بالنهار ئی منزلى إن اشهيته . 

قال : ورأيته ف النوم وقد انشق صدره وفيه مصباح يضىء كأنه الشمس يقول 
يا محمد هات » فأتيته بحقين أبيضين كبيرين فتقایاً فيهما لبنا حى ملأهما » ثم قال 
اشرب » فشربت وجل" ما آنا فيه من بركته وبركة أبى محمد المروزى . 

( أبو الحجاج يوسف بنعبد الرحم الأقصرى ) من مشاهير الأولياء وسادات 
الأصفياء وأعيان العارفين . ومن كراماته : أنه أنكر عليه أمير فقال : تنكر على 
وأنت رقاص » فا مات حى عزل وصار رقاصا . قال المناوى: وكانت وفاة الشيخ 
أنى الحجاج سنة “541 ء ودفن بناحية الآقصرين بالصعيد وقبره هناك مشهور مقصود 
بالزيارة وقضاء ا حوائج . 

( الشيخ يوسف القميتى ) أحد أكابر الرجال وأكابر الأولياء » وله خوارق 
كثيرة وكرامات منيرة . ٠‏ 

قال السراج : روينا أن الشيخ يوسف رضى الله عنه مر يوما بكرة ق سوق باب 
الزيادة بدمشق المحروسة وهو الباب القبلى للجامع المعمورء فوضعت امرأة يدها على 
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أطماره الرثة وأمرنها على وجهها تبركا بها على العادة » فقال العريف وكان يفتح 
دكانه : ما هذا لقد تنجست يدك ثم مر الشيخ عليه فى اليوم الثانى بكرة وقال : 
أبصرت مقامنا ويلك يانحيس البارحة فألى بنفسه على الأرض يقبل رجليه » ثم حى 
عليه فحمل إلى داره » ثم أفاق بعد ثلاثة أيام من إغمائه فسألوه ما رأيت؟ فقال : 
رأيت الشيخ يوسف قائما فى البحر وهو إلى كعبيه وهو يتوضأ وعليه أحسن الملابس 
ووجهه كالقمر المنير ليلة كماله . 

قال : وما روينا أن شخصا من أصحعاب جدى رحمهما الله تعالى مرض له ولد 
عزيز عليه من أحسن الناس خلقا وخلقا » وأشرف على الموت ويس منه الأطباء فقال 
له بعض العلماء اللبيرين : عليك بالشيخ يوسف فإنه رجل صاحب كشف وتصريف 
فجاء ووقف فى أو اخر الناس وهم صفوف قد أحدقوا بالشيخ كل منهم له مسألة 
وأرب > فقام الشيخ من الوسط وأشار بيده إليه وقال : يا فلان نخذ ولدك فقد 
استطلقنا ه لك » خحذه ومرعنا . قال : فجئت إلى البيت فوجدته كأ نما نشط من عقال 
وقد زال عنه جميع ما كان به بحيث أنى لم أعرفه » وصرت أفتش على المريض إلى 
أن قال : يا والدى قد عافانى الله تعالى ببركة الشيخ يوسف » وقد أخبرت بذلك 
وكنت ناما فاستيقظت کا ترانى » وعجب الخير ان والأصصاب من ذلك . 

قال : ورو ينا أن هذا الشيخ يوسف يباشر إيقاد النار فى بعض حامات دمشق 
امحروسة»ونى بعض ليالى رمضان المعظم قال الوقاد المرتب فيه : ويلك يا فلان »قال : 
لبيك يا أستاذى قال نريد الساعة سحنا كبيرا مملوءا من القطائف المصنوعة بالسكر 
واللوز والمسك وماء الورد توما بقطيفة واحدة . قال : فقلت لزوجتى : كيف 
أعمل هذا » أستاذى وبركتى وأنا فى فضله داتما والخيرات ترد إلى" بسببه » أعطنى 
اللوب ولم يكن لى غيره لأرهنه على ذلك فقال الشيخ ويلك لاتفعل » فخالفت 
وخرجت فشيت خطوات وإذا أنا بطواشى قدامه مملوك حامل ما طلبه الشيخ 
بعينه » فرجعت مسر ورا ويحق لی و وضعته بين يديه فأ کل منه ثلاثاء فقال : أطعمه أهاك 
فنحن طلبناه من أجلهم » فقالتالزوجة : والله شہوتى من أيام فكفهم ثلاث ليال . 

قال : وروينا أن شخصا يدعى شرف الأقطع كانوالده تاجرا اكبيراء وكان قد زوجه 
وأحسن إليه » وبعد ذلك كان فى أزقة دمشق ليلا يختطف ما يقدر عليه من عاتم 
الناس وملابسهم قهرا لقوته وجرأته » ويرده أبوه فلا يفيد فيقول : هذا المسكين 
يموت مقطوع اليد ثم مات أبوه فصار قاطع طريق وله رفاق فقال المقدم : ياشر ف 
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هذا رفيقك فلان رجل ركيك شی أن بقع فى أيدى السلطنة فيقر عليناء 
فضيعه > قال فرافقته صورة إلى مكان فيه فرصة ثم قتلته» فلما جئت قال المقدم لما 
لاسلخت وجهه وقطعت أنفه لثلا يعرف فتؤخذوا به ففعلت» فلما وردنا بالمدينة 
سأل أولاده وزوجته عنه فقلت : يجىء » وتألم باطنى كثيرا ثم تبت وآقبلت على 
أعمال الآخرة » ثم لازمت الشيخ يوسف وصرت أتبعه أين يتوجه وهو يعرض عنى 
إل أن خلا بى يوما فقال : ويلك ما الخامع بینی وبينك » اذهب حی أضرب بالسكين 
إلى الإبط وأسلخ الوجه وأقطع الأنف ثم تعال ولازمنى » فأشمى على يوما وليلة . 

وروينا : أن شخصا من ألزام والدى كان يجتمع بالشيخ يوسف كثيرا والشيخ 
بتر دد إلى داره ويأكل من يده » فنظر الرجل ليلة فى نور القمر والكواكب وزرقة 
السماء » وكان ف اللخان بظاهر دمشق » فحصل له خشوع وتوبة وأصبح بذلك 
مسرورا » فجاء إليه الشيخ يوسف وقال : قبح من يكذب ثلاثا » فقال آمين : ثم 
بعد مدة احتوى عليه جماعة من شياطين الإنس ومابرحوا به إلى أن أعادوه إلى ما كان 
فيه » فلما أصبح جاءه الشيخ يوسف وقال : ويلك يانحيس أما قلنا لك » يعنى قوله : 
قبح من يكذب » ثم قال له : والله تخسرن” رأس مالك ونخرب بيتك وتبى على 
الفراش سنة ؛ قال : : فا كان إلا يسير وانكسرت وماتت الزوجة وفرقتالأولاد 
على أهل الحير ربوم » ومرضت أشد مرض سنة » ثم قلت لقريب لى : اطرحى 
على الطريق الذى يمر فيه الشيخ يوسف ففعل » فر نى فاستخثت به فوقف وقال : 
كيف رأيت حالك يا مدبر ؟ فقلت : التوبة يا سيدى » فقال تعود » قلت : لا والله 
الذى لا إله إلا هو » فقال : سألت الله تعالى أن يعيدك إلى خير من حالك الأول 
ومر » فقمت وأتيت منزلى ماشيا » وفتح الله على من حيث لا أحتسب » وأقبل 
على" الشيخ "كما كان قال السراج : وقد رأيت الشيخ يوسف المذكور » 
وتؤف فى صغرى » وذكر لی عنه أحوال كثيرة تجیء مجلدالوجمعت : وكانت وفانه 
سنة ٠٥۷‏ » ودفن بترية المولحين بسفح جبل قاسيون ٠‏ 

( يوسف بن أحمد البقال البغدادى ) عفيف الدين الحنبلى كان من المشهورين 
بالمعرفة والديانة والتصوف . قال : كنت بمصر فى واقعة بغداد فبلخنى أمرها ء 
فأنكرت بقلى وقلت : يارب كيف هذا وفيا أطفال ومن لاذنب له » فرأت 
کتابا فيه : 7 
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ولا تسأل الله عن فعله ‏ فن خاض بلحة بحر هلك 

مات سنة 558 ء قاله المناوى . 

( يوسف بن نبهان الأيلوحى ) كان من أكابرالرجال وأعيان الأولياء وسادات 

يق . 

قال السراج : وله أحوال كثيرة ثابتة عندنا بطر يقها . روينا أنه حضر يوما عند 
طائفة من ال ركان اتفاقا وكان القوم أبغض الناس للفقراء » فلما حضر وجمع القدر 
بينه وبينهم قالوا : لابد أن تعمل الليلة سماعا وتبين حالك وإلا فعلنابك كذا وكذا 
ما لايليق بأمثالهم » فأجابهم ورأى إلى جانب المكان ظرو فا فار خة» فطلب ثلاثة منها 
ونفخ فيها فصارت تصعد وتازل ف الحواء قدر رمح وأكثر من أول الليل إلى 
آخره » وقال : ما مليح أن يؤثر الانسان حيوان » بلالمليح أن يؤثر ىميت 
فضج الثرككان وأعلنوا بالشهادة والتوبة وليبق منهم رجل ولاامرأة ولاكبير ولاصغير 
حتى حضر وجدد إسلامه وتاب وأناب » وكان ذلك فى عشرالحمسين وسيّائة تقريبا . 

قال وروينا أنه زيق یوما ف زاويته بأيلوح من الظهر إلى العصر » ثم رفع رأسه 
وقال : خذها منى وأنا يوسف بن نبهان الأيلوحى » فسأله الجماعة وألحوا عليه كا 
جرت عادة الأهل والحاشية فقال : طعنت أبدافيرلس الساعة » فأرخوها 
عندكم ثم إن أبدافير لس أخبرهم بذلك فعرضوا عليه خلقا كثيرا » فقال : ليس 
فيم » فأخذوه بغلبة الظن والحيلة الى ذكرها لم أبدافير لس > فأرسلوا إليه 
وأحضروه » فلما رآه قال : هذا هو بعينه » وطابق التاريخ التاريخ » فعظم ذلك 
عندهم وعظموا الشيخ كثيرا » ووقف الملك المعظم ابن الملك الصالح قرية أيلوح 
على الشيخ وذريته . قال السراج : وبلغنى أنها مستمرة إلى الآن » وهى غرلى حصن 
كيفا من أعمال حلب على يوم منها . وكان التركان الذينامتحنوه بقرية حششارين 
غربى الحصن أيضا » وكانتطعتته المذ كورة فى وقعة مشهورة تعرف بوقعة المنصورة 
وهذا أبدافيرلس ملك عظم من ملوك الإفرنج »> اه ما قاله السراج فى « تفاح 
الأرواح » . 

يقول جامعه يوسف النبہانی : لا أعلم أن بينى وبين يوسف بننبهان هذا قرابة 
وأرجو أن تحصل لى برکته لموافقة اسمی اسمه ونسیی نسبته رضى الله عنه . 

( يوسف بن عبد الله بن عمر العجمى جمال الدين أبو المحاسن الكورانى ثم 
المصرى ) العارف الكبير والولى الشهير . أخذ الطريق عن النجم محمود الأضفهاق 
والبدر الششترى وغيرها . 
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ومن كراماته : أنشخصا مكث عنده نحو ثلاث‌سنين يطلب الطريق إلى الله تعالى 
والشيخ لايلتفت إليه » فلما أكثر على الشيخ قال له : ياولدى أنت عندى بمنزلة 
ولدى » ومقصودى أن تسر على" فإنى قتلت نفسا هذه الليلة رأيتها بين عيالى. » 
وهاهو فى ذلك الفرد اللحوص فاحمله فى هذه الليلة واخرج به إلى الكوم وادفنه ولك 
عندى دينار ذهبا » ففعل الشخص ذلك » ثم إن الشيخ تنكر على ذلك المريد ثانى 
يوم » وأمر بإخراجه من الزاوية ورى حوائجه ف الشارع » فا شعر الشيخإلا ومقدم 
الوالى ونائبه جاءوا إلى الشيخ واتهموه بقتيل وقالوا : معنا بينة تشهد بموضع دفنه » 
فأمر الشبخ بعض الفقراء أن يذهب معهم إلى الكوم » فاستخرجوا الفرد وفتحوه 
فإذا هو خروف » فقت ذلك الفقير وانمهم بالزغل فشنقوه بعد جمعة . 

ومن كراماته : أنه كان بخرج من اللحلوة وعيناه كجمرتين > فكل من وقع 
نظره عليه دمار إبريزا خالصا » فوقع نظره یوما على کاب فانقاد له جميع الكلاب » 
إن وقف وقفوا وإن سار ساروا » فبلغه فأحضره وقال اخساً فتفرقوا عنه . 

ووقع له مرة أخرى أنه وقع بصره على كلب ٠»‏ فصار الناس ينذرون له ی 
حوانجهم » فرض فاجتمع الكلاب حوله ببكون ويظهرون الحزن فات › فأكاروا 
النباح والعويل » فدفنه بعض الناس فصارت الكلاب تزوره . 

وأمر بالتحوال إلىمصروذلكأنهبيها هونائم ذاتلينة مايشعر إلا وقد أمر بالسفر إل 
مصر والإقامة بها للتسليك قانتبه واستعاذ واستغفر وتطهر وصلى ركعتين ثم اضطجع 
ونام على جنبه الثانى > فأتاه آت وأمره كذلك › ففعل كما فعل أولا وتكرر ذاك 
مرارا » فقال : لزم المسير » وأخذ دلقه وقصعته وخحرج من البلد فورا ليلا » 
فأسفر الصبح وهو بشاطي دجلة » فخاض فما إلى أنصاف ساقيه وقال : اللهم إن 
كانت رؤياى حقا فأرنيه لبنا > وغرف بآصعة فإذا هو لبن » فأراقه ثم قال كذلك 
فإذا هو لبن ثلاث مرات » فسار مجدا فى السير حى دخل «صر » وهو أول مسلكى 
مصر بعد انقطاع السلسلة منها » فكثرت بها أتباعه جدا واشتهر ذكره وبعد صيته 
وکر معتقدوه . قال | لحافظ ابن حجر : وكان أعجوبة زمانه فى التسليك » واه 
أتباع ومريدون كثيرون وعم نفعه العياد رالبلاد . 

ومن كراماته : أن السلطان غضب على بعض مماليكه » ففروا إلى الشيخ » 
فطلم السلطان وقال له قاصده : إن كنت فةيرا فلا تدخل فى أمر الساطنة » فأغلظ 
على القاصد ولم يرده » فنزل إليه السلطان وقال : أنت تتاف ماليكى » قال : بل 
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أصلحهم » ودعا أحدهم فقال له قل لهذه الأسطوانة كونى ذهبا » فقال فصارت 
ذهيا » فقال : هذا صلاح أم فساد ؟ فاندهش السلطان وقال له : نقف علىزاويتك 
أوقافا فامتنع . 

وجاء رجل إلى زيارة قبره فأوقف حمارته بباب الزاوية ودخل » فزار وخرج 
فلم يجدها » فعاد إليه فقال : جثتك للزيارة فتضيع على" الحمارة » فانشق القبر وخرج 
منه إلى البرية وعا د ومعه الحمارة وقال : إذا جئتنا بعد اليوم فقيدحمارت كو لاتتعبنا 
وإلا فلا تأتنا . مات سنة ۷٦۸‏ ودفن بزاويته بالقرافة . 

( يوسف ابن الفقيه أبو القامم بن يوسف الأكسع ) كان فقيها عالما صا حا تفقه 
بالفقيه على الصر يدح وبالفقيه على بن إبراهم الحبى وأخذ النحو بمدينة زبيد وبه تفقه 
قاضى القضاة الريمى وكان مشورا بالصلاح وظهور الكرامات وهو مقبور قريبا من 
تربة الشيخ أحمد الصياد من مقبرة باب سهام من مدينة زبيد على باب التربةالمذكورة 
من جهة الشام قريبا منه جدا » وعند رأسه حجر أخضر يقال إنه سرقه رجل من أهل 
عدن يعمل البطاط وذهب به إلى هنالاك » فكان عقب ذلك قطعت يده والعياذ بالله 
يسبب جريمة ارتكبها » فرد الحجر إلى موضعه »> وهو من القبور المشهورة يزار 
ويتبرك به . قال الشرجى : وبنو الأكسع هؤلاء بیت علم وصلاح » ولم یذ کر تاریخ 
وفاته وذكره فى ترجمة والده بى القامم . 

( يوسف البرلسى ) صاحب اللحوارق.والكرامات . مها : أنه شوهد وهو 
حرج من قبره ويخلص من يتعرض له قطاع الطريق . 

ومنها : أن بدويا نذر له بمهر ثم رجع فر على ضريحه فرمح المهر حى دخل 
قبر الشيخ وم يعلم أين ذهب . مات فى القرن الثامن ببلاد البرلس ودفن باوله مشهد 
عظم » وذريته صالحون تقضى حوائج الناس على يدهم عند الحكام » قاله المناوى . 

( يوسف بن أنى بكر المكدش العنى ) كان من كبار الأولياء . وله كرامات 
كثيرة » منها : أنه كانالفقراء يأتونهفيدخل يده بين بطنهوثوبه فيفرق عليهم الدراهم 
ولم يكن معه شىء » وإنما كان يأخذ من الغيب ويوهم أن فى ثوبه دراهم . 

وملها : أنه كان تزوج ف غير قريته هات عندهم ء فأراد أولاده حمله ودفنه 
بقريته فنعتوم أهل ذلك البلد وقالوا : لايدفن إلاعندنا للتبرك به وحصلبينالفريقين 
فتنة عظيمة » وكان ف الحضرة بعض الصا حين فقال له : أين تحب أن تدفن ؟ 
فقال : بين آبانى » فحمل ودفن معهم . 
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ومنها : أنه كان بينه وبين الفقيه إسماعيل الحضرى مودة » فكان إذا مر بتلك 
القرية الى دفن فيها لايزوره » فاتفق أنه زاره مرة فسلم عليه فرد عليه السلام وقال 
مرحبا بك.ياجان كالمعتب عليه » فلم يقطع زيارته بعد ذلك . وكان كل من قصد 
قبره ى حاجة ولازمه قضيت » قاله الشرجى . 

( يوسف بن عمر المعتب) من كبار مشايخ الصوفية . وكان صاحب مكاشفات 
وكرامات . 

منها : أنه عارضه بعض الأمراء فى مسموح له » فتقدم إلى قير الشيخ على الأهدل 
وشكا إليه ولازمه فأخذته سنة خفيفة فرأى الشيخ وهو يقول له : اقرأ علييم سورة 
الحشر ء قال : فقلت له ياسيدى ما أحفظها » قال : آنا أعلمكها » ثم أقرأنيها إلى 
قوله ( يخربون بيوتهم بأيديهم ) الآية قال : فسمعت الشيخ أبا زكريا ولد الشيخ على" 
وقبره عند قبر أبيه يقول : يا أبت هو يبلكهم » فقال 'الشبخ: وما لهم به » فكفاهم 
الله شر ذلك الأمير وعزل ولم يعارضه بعد ذلك أحد . 

ومنها : أنه كشف له عن حرب الشيخ ألى القاسم الحيل مع المشايخ بنى فيروز» 
ورآهم وهم يقتتلون ببلد أخرى 3 فأخير الناس بما رأى » فورد الخبر كا ذكره 
قاله المناوى . وذكر ذلك الشرجى مع زيادات » قال وكانت وفاته سنة ۸۲۷ عن 
نحو تسعين سنة . 

( يوسف بن على الأشكل المنى ) كان من كبار الصالحين » صاحب كرامات 
ومكاشفات أصله من قرية الناشرية بنواحى الوادى مورخرج متجرد'ا! للعبادة » 
فأقام مدة فى كهف من جبل الظاهر المعروف بظاهر نبهان » وهو جبل متصل بجبل 
ملحان » فاتفق أنه حصل على أهلتلك الناحية قحط عظم وتطاول عليهم فجاءؤا 
إليه وسألوه الدعاء فدعاهم فطروا سريعا وزرعوا وأخصبوا > فارتحل عنهم إلى 
موضع آلحر للتخلى للعبادة » ثم فى موضع آخر حى استقر ف موضع شرق بيت 
حجر من ناحية وادى سردد » واشترى هنالك أرضا وكان يزرعها › فاتفق أن 
طلبها أمير مدينة المهجم بالخراج فكره فلم يعطه » فشداد عليه الأمير ومنعه من 
الذهاب » فكانوا يجلسون معه علىالسرير ولم يروه فارقهم > ثم صح للأمير أنه صلى 
الجمعة فى الموضع الفلانى » فأطلقه الأمير ولم يتعرض له أهل الدولة بعد ذلك بسوء » 
وعرفوا أن ذلك كرامة من الله تعالى » ثم توالت منه الكرامات بعد ذلك » قاله الإمام 
الشرجى . 
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( يوسف بن أنى بكر القليصى ایی ) كان من أكابر الأولياء الصالحين أرباب 
الأحوال والكرامات » منها : أن من سأله نى حاجة أواستشاره ف أمر يقول له أمهلنى 
حى أستخير الله » ثم يصلى للاستخارة ويجيب السائل بنعم أو بلا » فسثل عن ذلك 
فقال : إذا فرغت من الاستخارة أجد مكتوبا على ثولى بالنور نعم أولا فأجيب با 
أجده » قاله المناوى . ٠‏ 

( يوسف بن إبراهم بن أحمد بن مومى بن عجيل ) كان من العلماء الأفاضل » 
غلبت عليه العبادة والولاية والصلاح التام . 

وله كرامات » منها : أنه كان يقول لا أموت إلا على ظهر جمل » فات 
فى طريق المدينة كذلك بعد أن حج . وخرج قاصدا لازيارة سنة ۷۸١‏ » قاله المناوى . 

( يوسف الدمشى الأندلسى ) هو كا قال ابن داود من كبار الأولياء » شاذل“ 
الطريقة > قدم من المشرق إلى الأندلس لزيارة معارف له بها » وكان من الذين 
أخفاهم الله لايتعرف به إلا من تعرف له . 

قال ابن داود : وحدٹی والدى رضى الله عنه من لفظه بتلمسان أمنها الله 
تعالى يوم الاثنين لثنى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول الشريف سنة ۸٩٩‏ قال 
دخل على سنة شهر رمضان المعظم فى زمان ولايى اللخطابة والإمامة بالعراص من 
خارج وادى اش أعادها الله تعالى » فقعدت أول ليلة منه متفردا بالمسجد الأعظم 
من الرباط المذكور بين العشاءين »> وفكرت فى ذكر أتخذه فى هذا الشهر المبارك 
يكون جامعا بين الدنيا والآخرة » فأجمعت على ملالعة حلية النووى » يعنى «كتاب 
الأذكار » لعلى أقف على ما أختاره لذلك » فلما أصبحت: دخلت إلى المدينة ولم 
أكن أطلعت على فكرتى أحدا » فلقينى الحاج الأستاذ أبو عبد الله بن خلف رجه 
الله تعالى فى الطريق فقال لى : سيدى يوس الدمشى يسلم عليك ويقول لك . 
الذكر الذى تعمر به هذا الشهر الفاضل : اللهم ارزفتى الزهد ف الدنيا » ونور 
قللى بنور معرفتك . قال والدى رضى الله عنه : وكان هذا سبب تعر له ولقاق 
إياه » وكنت قبل ذلك متكرا عليه لكثرة الدعاوئى هذا الطريق نفع الله تعالى به اه 
قاله فى نفح الطيب . 

( يوسف الحرييبى ) أحد أصحاب الشيخ محمد بن عنان » وكان هو وولده 
أبو العباس من أكابر الأو لياء العارفين ولما أذن الشيخ علىالمرصنى لو لدوأى العياس 
بأن يلقن ويرى تشوّش الشبخ يوسف وقال : ليس لناحاجة بهذا » فإن 
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الطريق ى هذا الزمان قليلة النفع وهتكة للفقير » وما معه رأس مال يحمى نفسه من 
أهل الظاهر ولامن أهل الباطن » فقال ولده أبو العباس : أنا عبد مأمور » وخالف 
ونزل الغزيية »> فحصل له غم حى كاد أن يبلك » فقاء قيحاودما وما عرف كيف 
الخبر » وإذا بفقير نام مغطى بملاية مزعفرة كشف عن وجهه وقال : لولا أنك 
غريب قطعت معاليق قلبك تدخل بلاد الناس بغير إذن » فرجع فقال ما قلت لك 
يا ولدى . مات سنة 4754 ودفن بجامع البشيرى ببر كة الرطلى بعصر »ء قاله المناوى . 

( يونس بن يوسف بن مساعد الشيبانى ) شيخ الفقراء اليونسية . كان صوفيا 
كبيرا مجذوبا لاشيخ له . 

ولهكرامات » منها : أنه كان مسافرا فى قافلة بين سنجار وعانة والطريق موف 
فلم يقدر أحد ينام لشدة الحوف » ونام الشيخ نوم الآمنين » فلما انتبه سأل عن ذلك 
غقال : والله مامت حى جاء إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام وندرك القافلة فلم 
ييحصل لأحد ضرر بعد ذلك . 

ومنها : أن بعض جماعة عزم على السفر إلى نصيبين » فقال له الشيخ :إذا دخلت 
البلد اشتر لأم مساعد» يعنى أم ولده كفنا » وكانت فى غاية الصحة » خقال : ومابما 
حبى تشترى ها الكفن ؟ قال : ما يضر » فلما عاد وجدها ماتت فى ذلك اليوم » 
وله غير ذلك من الأحوال والكرامات . مات سنة 318 » قاله المناوى . 

( يونس القنى ) كان من أكابر الأولياء العارفين فى جهة ما ردين » واشتهر 
بالعراق ووقع على ولايته الاتفاق . قال السراج : روينا أن الملك الأشرف موسى 
ابن الملك العادل أبى بكر رحمهما الله تعالى ورد ليسلم على الشيخ يونس القنى لمابلغه 
من آياته البينات ويلتمس بركته » فوجده يصلى فحصل منه سوء أدب » فجرى 
الدم من أنفه إلى أن كاد يقتله ونضح على ثيابه » وكذلك كل أصحابه الحاضرين معه 
وصرعوا إلى الأرض » وذهبت اليل والطير والكلاب . توق سنة 518 » ودفن 
بقرية القنية قبلى ما ردين على نصف يوم منها » وقبره ظاهر يزار . 
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خامة اللكتاب 

فى ذكر بعض الكرامات الى لم أطلع على أسماء أصحابها » وقد نقلها من كتب معتيرة 
ولو لم تصح عند أصحابها لما ذكروها » مهم : أبو القاسم القشیر ی »> والأمير أسامة 
ابن منقذ » وسيدى ېی الدين بن العربى > وللسراج الدمشى صاحب « تفاح 
الأرواح » والإمام اليافعى » والإمام الثعالبى » والشيخ علوان الحموى » والشقائق 
النعمانية » وسيدى عبد الوهاب الشعرانى وصاحب « العقد المنظوم فى أفاضل الروم » 
وغير هم » وسأذكرها على ترتيبهم فى الزمان وإن تفاوتوا فى الفضل والعرفان . 

(قال القشيرى ) سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول :معت الحسين بنأحمد 
الفارسى يقول : سمعت الدق يقول : سمعت أحمد بن منصور يقول : قال لى أستاذى 
أبويعقوب السوسى : غسلت مريدا فأمسك إبهاى وهو على المغتسل فقلت : يابنى 
خل يدى أنا أدرى أنك لست بميت وإنما هى نقلة من دار إلى دار » فخلى يدى . 

( قال القشيرى ) سمعت محمد بن عبد الله الصوى يقول : سمعت أبا النجم 
المقرى البر دعى بشيراز يقول : سمعت الدق يقول :: سمعت أحد بن منصور 
يقول : سمعت أبا يعقوب السوسى يقول : جاءنى مريد بمكة فقال : يا أستاذ أنا 
غدا أموت وقت الظهر » فخذ هذا الدينار فاحفر لى بنصفه وكفتى بنصفه الآخر » 
ثم لما كان الغد جاء وطاف بالبيت ثم تباعد ومات فغسلته وكفنته ووضعته فى اللحد 
ففتح عينيه » فقلت : أحياة بعد الموت ؟ فقال : أنا حى وكل محب لله حى . 

( وقال القشيرى ) سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : معت أبا بكر أحمد 
ابن محمد الطرسوسی يقول : معت إبراهم بن شيبان يقول : صعبنی شاب حسن 
الإرادة فات » فاشتغل قلى به جدا وتوليت غسله » فلما أردت غسل يديه بدأت 
بشماله من الدهشة ٠‏ فأخذها منى وناولنى ينه » فقلت : صدقت يانى أنا غلطت . 

( وقال القشيرى ) سمعت محمد بن أحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على 
يقول : سمعت أبا الحسين البصرى يقول : كان بعبادان رجل أسود فقير يأوى إلى 
اللحرابات ٠‏ فحملت معى شيئا وطلبته » فلما وقعت عينه على تبسم وأشار بيده 
إلى الأرض » فرأيت الأرض كلها ذهبا تلمع ثم قال : هات ما معاث » فتاولته 
وهالنی أمره وهربت . 
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( وقال القشيرى ) أخبرنا محمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا بكران 
ابن أحد الحيلى قال : سمعت يوسف بن الحسين يقول : سمعت ذا النون 
المصرى يقول : رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود » فدنوت منه 
وقلت إنك تكثر الصلاة فقال : أنتظر الإذن من رنى ف الانصراف قال : فرأيت 
رقعة سقطت عليه مكتوب فيها : من العزيز الغفور إلى عبدى الصادق » انصرف 
مغفورا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

( وقال القشيرى ) حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد قال : 
حدثنا أبو على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسين بن عرفة 
ابن يزيد قال : حدثنا عبد الله بن إدريس الأودى »> عن إسماعيل بن ألى خالد » 
عن ألى سبرة النخعى قال : أقبل رجل من اتمن فلما كان فى بعض الطريق نفق حماره : 
أى مات » فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إنى جئت مجاهدا فسبيلك 
ابتغاء مرضاتك » وأنا أشبد أنك تحى المونى وتبعث من ف القبور » لاتجعل لأحد 
على" منة البوم أطلب منك أن تبعث حمارى » فقام الحمار ينفض أذنيه . 

( وقال القشيرى ) سمعت حمزة بن يوسف السهمى الحرجانى يقول : سمعت أبا 
أحمد بن عدئ الحافظ يقول : سمعت أحمد بن حمزة بمصر يقول : حدثى عبدالوهاب 
وكان من الصالحين قال : قال محمد بن سعيد البصرى : بينا آنا مش فى بعض 
طرق البصرة إذ رأيت أعرابيا يسوق جملا » فالتفت فإذا الحمل قد وقع ميتا ووقع 
الرحل والقتب » فشيت ثم التفت فإذا الأعرالى يقول : يا مسبب كل سبب » 
ويا مولى من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرحل والقتب » وإذا االحمل 
قائم والرحل والقتب فوقه . 

(وقال القشيرى ) أخبر نا أبو عبد الله الشير ازى قال : حدثنا أبو الفرج الورشافى 
,قال : معت على بن يعقوب بدمشق قال : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول : 
معت قاسم الحرعى يقول : رأيت رجلا نى الطواف لايزيد على قوله : إلى قضيت 
حوائج الكل ولم تقض حاجى > فقلت : مالك لاتزيد على هذا الدعاء ؟ فقال : 
أحدثك : اع أناكنا سبعة أنفس من بلدان شى فخرجنا إلى الحهاد فأسرنا الروم 
ومضوا بنالنقتل » فرأيت سبعة أبواب فتحت من السهاء وعلى كل با بجارية حسناء 
من احور العين » فتقدم واحد منا فضربت عنقه » فرأيت جارية منبن هبطت إلى 
الأرض بيدها منديل فقبضت روحه حى ضرب أعناق ستة منا فاستوهبنى بعض رجام 
فقالت الحارية : أىّ شىء فاتك يا حروم » وأغلقت الأبواب » فأنايا أخى متأسف 
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متحسر على ما فاتتى . قال قاسم الحرعى : راه أفضلهم لأنه رأى مالم يروا وعمل 
على الشوق بعدهم . 

( وقال القشيرى ) عن آدم بن أنى إياس قال : كنا بعسقلان وشاب يغشانة 
ويجالسنا ويتحدث معنا » فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلى » قال : فودعتى يوما 
وقال : أريد الإسكندرية » فخرجت معه وناولته دريهمات فأى أن يأخذها » 
فألححت عليه فألتى كفا من الرمل فى ركوته واستتى من ماء البحر وقال كله » 
فنظرت فإذا هو سويق بسكر كثير ققال : من كان حاله معه مثل هذا يحتاج إلى 
دراهك ؟ . 

( وقال القشيرى ) حكى أبو عمرو الأنماطى قال : كنت مع أستاذى فى البادية» 
فأخذنا المطر فدخلنا مسجدا نستكن” فيه » وكان السقف يكف » قصعدنا السطح 
ومعنا خشبة نريد إصلاح السقف » فقصرت اللحشبة عن ابحدار » ققال أستاذى : 
مدها فددمها فركبت الخائط من هاهنا ومن ها هنا . 

( أبو بكر بن الأبيض ) كان من أكابر الأولياء وله جزء ف‌الحديث قال فيه + 
حدثنا بعض أصصابنا كان بمكة رجل يعرف بابن ثابت » خر ج من مكة إلى المدينة. 
ستين سنة ليس إلا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ويرجع ٠‏ فتخلف. 
فىسنة فبيم)ا هو قاعد فى الحجر بين النائم واليقظان رأى المصطى صلى الله عليه وسلم 
وهويقول : لم تزرنا فزرناك يقول جامعه : لم أتذكر الآن من أين نقلتهذهالكرامة . 

( وقال أسامة بن منقذ فى كتاب الاعتبار ) حدئنى الشيخ أبو القاسم اللعضر بن مسلم 
ابن قسم الحموى يحماة سنة ٥۷۰‏ أن رجلا كان يعمل فى بستان محمد بن مسعر رمه 
الله أى أهله وهم جلوس على أبواب دورهم بالمعرة ققال : سمعت الساعة عجيا > 
قالوا : وما هو ؟ قال : مر بی رجل معه ركوة طلب می فيها ماء » قأعطيته فجدد 
وضوءه » وأعطيته خيارتين فأنى أن يأخحذها » فقلت إن هذا البستان نصفه لى بحق 
عمل محمد بن مسعر نصفه بالك » فقال أحج العام ؟ قلت نعم » قال : البارحة 
بعد انصرافنا من الوقفة مات وصلينا عليه » فخرجوا ف أثره يستفهمون منه فرآوه 
على بعد لابمكنهم لحاقه » فعادوا وأرخوا الحديث فكان الأمر كا قال . 

(وقال سيدى محبى الدين فى كتاب المسامرة ) روينا عنالحسن البصرى أنه قال : 
بيا أنا أطوف إذا أنا بعجوز متعبدة » فقلت من أنت ؟ قالت : من بتات ملوك 
غسان ء قلت : فن أين طعامك ؟ قالت إذاكان آلحر النبار جاءتى امرأة مزينة 
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فتضع بين يدئ كوزامن ماء ورغيفين قلت لا : تعرفينها ؟ قالت اللهم لا » قلت 
لها : هى الدنيا حدمت ربك عر ذكره فبعتها إليك لتخدمك . 

( وقال سيدى محبى الدين ف كتاب المسامرة ) حدثى بعض العارفين عن الشيخ 
العارف الكبير أنى عبد الله الغزالى الذى كان بالمرية من أقران أى مدين وأى عبدالله 
الموارى وأنى يعزى وأنى شعيب السارى وأنى الفضل السكرى وأنى النجار وتلك 
الطبقة » قال أبو عبد الله : كان يحضر مجلس شيخنا أنى العباس بن العريف : 
الصنهاجى وهوآخر من ظهر من المأدبين هذه الطريقة رجل لايتكلم » فإذا فرغ 
الشيخ خرج فوقع فقلبى منه شى ء أحببت أن أعرفه وأعرف موضعه » فتبعته عشية 
يوم بعد انفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لايشعر نى فلماكان فى بعضسكك المدينة 
يعنى المرية » وإذا بشخص قد تلقاه من المواء وانقض عليه انقضاض الطائر بيده 
رغيف حسن فتناوله منه وانصرف عنه › فجذبته من خلفه وقلت : السلام 
عليك » فعرفنى فرد السلام » فقلت له : من هذا الشخص عافاك الله الذى ناولك 
الرغيف ؟ فتوقف » فأقسمت‌عليه فقال: يا هذاء هذا ملك الأرزاق يأتينى كل يوم 
بما قدر لى من الرزق حيث كنت من أرض ری . 

( وقال سيدى محبى الدين ) حدثنا عبد الرحن » أنبأنا عمر بن ظفر ء أنبأنا 
جعفر بن أحمد ء أنبانا عبد العزيز بن على » أنبأنا أبو الحسن اللؤلؤى قال : كنت 
فى البحر فانكسر المركب وغرق كل ما فيه » وكان ىوطالى ولو قيمته أربعة لاف 
دينار » وقربت أيام احج وخفت الفوات » فلما سلم الله روحى ونجانى من الغرق 
مشيت » فقال لی جماعة كانوا فى المركب : لوتوقفت عسی أنيجئ من يخرج شيئا 
فيخرج.لك من رحلك شيا ؟ فقلت : قد عام الله عزّ وجل ما مر.منى وق 
وطائى شى ء قيمته أربعة آلاف دينار » وماكنت بالذى أو ثره على وقفى بعرفة » 
فقالوا : وما الذى ورثك هذا ؟ فقلت آنا رجل مولع با ج» أطلب الربح والثواب 
فخججت ف بعض السنين وعطشت عطشا شديدا » فأجلست عديل ی وسط 
محملى ونزلت أطلب الماء والناس قد عطشوا » فل أزل أسأل رجلا رجلا وملا 
محملا.معكم ماء وإذا الناس شرع واحد حى ,صرت فى ساقة القافلة بميل أو مياين » 
فررت بمصنع وصبريج » وإذا رجل فقير جالس ى أرض المصنع والماء ينبع من 
موضع العصا وهو يشرب » فنزلت إليه وشربت حى رويت » وجثت إلى القافلة 
والناسقد نز لوا » فأخرجت قربة ومضيت فلأنها » فرآنى الناس فتبادروا بالقرب 
فرووا عن آخرهم فلماروى الناس وسار تالقافلة جثت لأنظر وإذا البركةمللانة تلتطم 
أمواجها » فومم يحضره مثل هؤلاء يقولون اغفر لمن حضر هذا الموقف ولجماعة 
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المسلمين أوثر عليه الدنيا لاوالله » وترك :الول وجميع قماشه . قال الشيخ : فبلغى 
أن قيمة ما كان غرق له مسون ألف دينار . 

( وقال سيدى عي الدين ) فى وصاياه فى آخر الفتوحات المكية : والذىأوصيك 
به أن تحافظ على أن تشترى نفسك من الله تعالى بعتق رقبتك من النار بأن تقول : 
لا إله إلا الله سبعين آلف مرة » فإن الله يعتق رقبتك بها من النار أو رقبة من تقوها 
عنه من النار » ورد فى ذلك خبرنبوى : ولقد أخبرى أبو العباس أحمد بن على بن 
ميمون بن آب التوزرى المعروف بالقسطلانى بمصر قال فى هذا الأمر أن الشيخ 
أبا الربيع الكفيف المالى كان علىمائدة طعام وكان قدذكر هذا الذكر وما وهبه لأحد 
وكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل الكشف من الصالين » فعند مامد يده 
إلى الطعام بكى » فقال له الحاضرون : ماشأنك تبكى ؟ فقال : هذه جهم أراها 
وأرى ای فہا » وامتنع من الطعام وأخذ فى البكاء . قال الشيخ أبو الربيع : فقلت 
فى نفسى : اللهمإنك تعلم أنى قد هللت هذه السبعين ألفا وقد.جيعلنما عتق أم هذا الصبى 
من النارهذا كله فى نفسی » فقال الصبى -: الحمدلله أرى ی قد حرجت من الثار 
وما أدرى ما سبب خروجها » وجعل الصبى" بينج سرورا » وأكل مع الجماعة . 
قال أبو الربيع : فصح عندى هذا الخبر التبوى » وصح عندى كشف هذا الصبى 
الذى كان يزعم » وقد عملت آنا على هذا الحديث ورأيت له بركة فزوج لما 
ماتت » انہی كلام سيدى عي الدين . 

وقال رضى الله عنه فى آآخر الفتوحات : وإذا دخلت على مريض أوميت فاقر أ 
عنده سورة يس ء فإنه اتفق لى فيها صورة عجيبة » وهی أنى مرضت فغشى على" 
فى مرضى بحيث أنى كنت معدودا ئی الموق ء فرأيت قوما كريهى المنظر يريدون 
إذاييى » ورأيت شخصا جميلا طيب الرائحة شديدا يدافعهم عنى حى قهرم فقلت 
له من أنت ؟ فقال : أنا سورة يس أدفع عنك » فأفقت من غشيى تلك وإذا بای 
رحه الله تعالى عند رأسى يبكى وهويقرأ يس وقد ختمها » فأخبرته با شاهدته » 
فلما كان بعد ذلك بمدة رويت فى الحديث عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
اقرء وا على موتا کم يس"» اه . 

( وقال السراج فى تفاح الأرواح ) روينا عن الأمير ناصح الدين أخخى - 
الأمير حسام الدين الكرمونى نائب السلطنة حلب وكان من الصالحين الأخيار حدثنا 
بذلك سنة 7٠١‏ قال : كان بظاهر قونية رجل موله الظاهر ينكر عليه أكثر العام » 
فررت يوما عليه وحبته كبير قولية ٠‏ إما الملك أو نائبه » فوجدناه يأكل الحم كلب 
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ميت قد صار أكيره دودا » وكان يحكى عنه مثل ذلك › فقلنا له : أطعمنا من 
طعامك » فأعطانا منه فخبأناه فى جولق أحدنا » فلما وصلنا إلى الدار اعتقدنا أننا 
قد تنجسنا » فأفرغناه فوجدناه من خيار الأشويةونحته من خيارالأرز الناضح بالدهن 
فلم نأكل شيئا ألذ منه » وازددنا إيمانا وتسلها واستغفر نا الله مما حطر لنا . 

( وقال السراج ) عن الشيخ ألى الحسن على بن ألى المحبار, قال : كنت 
عند صاحب لى ببستان بالبصرة » فدخل فقير أشعث أغبر وقال أشبعنى » 
فقدم له وزنة تين فأكلها ء ثم مازال يستزيده مره بعد مرّة حى أكل ألف 
رطل » ثم شرب من البر ماء كثيرأ وانصرف ء ثم أخبرنى صاحبى أن ثمر 
التين تضاعف أمثالا عن عادته » قال: ثم حججت العام الثانى » فبينا أنا أمشى أمام 
الركب خطر لى وتمنيت رؤیته » فإذا به عن بمينى فدهشت وسررت فكنا عشى فإن 
جلس نزل الركب وإن مشى سار » فجاء إلى بركة ماء كثيرة قد رسب فيا 
طين » فجعل يقطع منه بكفيه وبأكل كالحلوى حبّى أكل كثيرا » وألقمنى 
قطعة منه فإذا هو ألذ” من حشو الحشتاتك » وله رانحة كالمسك الأذفر » ثم شرب 
كثيرا ثم قال : يا على" هذه من تلك الأكلة والشربة ليس يينهما شىء » فقلت : 
يا سيدى من أين هذا ؟ فقال : نظر إلى" الشيخ أبو محمد بن عبد نظرة فلا قلى 
بجی » ووصل سرى برلنى » وانطوت لی الأكوان » وقلبت لی الأعيان » وقرب 
منى البعيد » ونلت بها المراد » وكسانى معنى استغنيت به عن الطعام والشراب 
إلافى وقت عود أحكام البشرية » ثم غاب فلم أره . 

. ( وقال السراج ) روينا عن يحبى بن معاذ الرازى رحمه الله قال : كنت فی 
سیاحتی فلاح لی كوخ من قصب ف بعض الفلوات ء فقصدته فإذا بشيخ قد أكل 
الدود لحمه فقل تأتحب أن أسأل الله تعالی‌آن يبر يك ؟ فرفع رأسه: وهو أحمى وقال: 
يا بجی بن معاذ الرازى إن كان لك عنده هذه الدالة فلم لاسألته أن يبغض إليك 
شهوة الرمان » ؟ قال يحبى بن معاذ : وكنت عقدت مع الله تعالى ترك الشبوات 
سوى الرمان لحى له » ثم قال :۰یا جى بن معاذ احذر أن تتعرّض لأولياء الله 

( وقال السراج ) روينا أن امرأة يقارب تمر ها عشرين سنة بدمشق الحروسة 
من داخل باب توما بدرب نعرفه » أعطاها سيدى تاج الدين فى المنام نصيبا صالا 
من الأسرار » ثم سكنت حصن المرقب وصار الفقراء يترددون إلى مزلا » فرت 
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عليها فقيران وأقاما مدة وأرتهما أحوالا عظيمة e‏ عيمة > ثم أ 
أحدهها نفسه بها لما رأى من إحسانها وودها وسأطا ما يسأل من النساء » فأجابته 
ظاهرا واعتقد القبول لاستحكام غفلته » فلما ضاجعها 17 خشبة يابسة » 
فال لنفسه المكابرة الأمارة : النديان ألين شىء ف المرأة » فلمسهما فوجدها 
كحجرين » فلمس أنفها فلم يجد أنفا » فعند ذلك اقشعر جلده وارتعدت فرائصه 
واعتقد أنه قد هلاك لولا المكارم والمساحة » فاعتزل ناحية يستغفر الله تعالى ويسأله 
العفو » ثم عند السحر جلست لصلاا على العادة ولم تظهر له شيئا من التغير » 
فأخذ فى الاعتذار » ثم استتابته وأكرمته وزو دته وهو ی حال توبته وإنابته . حكى 
لنا ذلك عن نفسه وهو الشيخ محمد الكر دى أحد أصحابنا وجلسائنا أخيرا . 

( وقال الإمام الیافعی ) فى روض الرياحين : أخبرنى يعض الأخيار فى بعض 
البلدلن قال : حبس المطر عنا وقل الماء وتعب الناس » فخرج إنسان منا يشر ى 
ماء فاشتراه غاليا » فلى فقيرا لايعرفه فقال للفقير : أما تنظر هذا الحال الذى نحن 
فيه ؟ فادع الله لنا » قال : فقال الفقير : وہای شىء أدعولكم ؟ قال : قلت بالغيث » 
قال : فاحمر وجهه وسكت ساعة ثم صاح صيحة عظيمة ثم خلانى وذهب » فا بلغت 
منزلى ولا أفرغت الماء الذى اشر يتهإلا وقد جاءالمطروجرى السيل رضى اللهعنه . 

( وقال ف روض الرياحين ) عن إبراهم اللحواص قال : كنت ق مسجد 
فرأيت فقيرا ساكتا ثلاثة أيام لم يتحرك وم يطعم ولم يشرب » وكنت أرقبه وأصبر 
معه فعجز ت عنه » فتقدمت اليه وقلت له : ماتشم ی ؟ قال : خبزا حارًا ومصليا » 
ترقت کات طول تبارى حنى أحصل ها قال فلم بيضق تى لى » فعدت إلى المسجد 
وأغلقت الباب ٠‏ فلماكان بعد حين من اليل دق" علينا الباب ففتحته » فإذا بإنسان 
معه خبز حار ومصلية » فسألته عن السبب فال : اشهى على" صبى لى هذا 
فتخاصمنا وحلفنا أن لايأكل هذا إلا أهل المسجد » قال إبراهم فقلت : إفى إذا 
كنت تريد أن تطعمه فلم أتعبتتى طول النبار ؟ . 

( وقال ی روض الرياحين ) قال أبو قاسم ابيد : جلت مسجد الشوئيزية» 
فرأيت فيه حماعة من الفقراء يتكلمون ف الآيات: يعنى ف الكرامات فقال فقير منهم 
أعرف .رجلا لوقال لحذه الأسطوانة كونى ذهبا نصفاك وفضة نصفك لكانت › 
قال الحنيد : فنظرت فإذا الأسطوانة نصفها فضة ونصفها ذهب . 

(وقال فى روض الرياحين ) عن الشيخ أنى يزيد القرطبى قال : معت فى بعض 
الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألفا كانت فداءه من النار > فعملت ذلك على 
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رجاء بركة الوعد » فعملت مها لأهلى وعملت مها أعمالا ادخرتها لنفسى » وكان 
إذ ذاك فى بيت معنا شاب يقال إنه يكاشف فى بعض الأوقات باللحنة والنار » 
وكانت ابلحماعة ترى له فضلا على صغر سنه » وكان فى قلبى منه شىء » فاتفق أن ` 
استدعانى بعض الإخوان إلى منزله » بيا حن نتناول الطعام والشراب وهو معنا إذ 
صاح صيحة منكرة واجتمع فى نفسه وهو يقول : ياعم هذه أنى ف النار » وهو 
يصبح بصياح عظم لايشك من معه أنه عن أمر » فلما رأيت ما به من الانزعاج 
قلت فى نفسى : اليوم أجرّب صدقه » فأهمنى الله تعالى السبعين ألفا ولم يطلع على 
ذلك أحد إلا الله تعالى » فقلت فى نفسى : الأثر حق والذينرووه لنا صادقون » 
اللهم إن" السبعين ألفا فداء هذه المرأة أم” هذا الشاب منالنارء فا استتممت اللخاطر 
فى نفسى حتى قال لی : ياعم" هاهى أخرجت والحمد لله رب العالمين فحصلت لی 
الفائدتان : إيانى بصدق الأثر وسلامى من الشاب وعلمى بصدقه رضى الله 
علهما . 

( وقال فی روض الرياحين ) عن أنى القاسم الحنيد قال : أرقت ليلة فقمت إلى 
وردى فلم أجد ما كنت أجدمن الحلاوة » فأردت أن"أنام فلم أرقد » فقعدت فلم 
أطق القعود » ففتحت الباب وخرجت فإذا رجلملتف بعباءة مطروح على الطريق» 
فلما أحس” نى رفع رأسه وقال : يا أبا القاءى إلى" الساعة » فقلت : يا سيدى من 
غير موعد ؟ فقال : بلى سألت محرّك القلوب أن يحرّك إلى" قلبك » قلت : قد فعل 
فا حاجتك؟ قال : مى يصير داء النفسدواءها فقلت إذا خالفت‌النفس هواها صار داؤها 
دواها » فأقبل على نفسه فقال لها اسمعى قد أجبتك بهذا الحواب سبع مرات فأبيت إلا 
أن تسمعيه من الحنيد فقد معت › فانصرف عنى ولم أعرفه ولم أقف عليه رضى الله 
علهما . 

(وقال فى روض الرياحين ) أخبرنى بعض الإخوان الصالحين قال 
غضبت على نفسى يوما فقلت لها : اليوم أرميك ف المهالك » وكنت فى موضع قريب 
من الأسود » فجئت فاضطجعت بين شبلين صغير ين » ثم أقبل أبوهما بعد ساعة وهو 
حامل نی فيه لحما » فلما رآنىوضعه من فيه وجلس بعيدا می ثم أقبات أمهما وهى 
حاملة لحما أيضا ء فلما رأتى رمت باللحم وصاحت وحملت على فتلقاها الأسد 
بيده ومنعها » فجلست ولم يتحركا فكثا ساعة » ثم جاء الأسد يمشى قليلا قليلا 
فأخذهما بلطف ورماهما إلى أمهما واحدا بعد واحد . 


— 0A — 


( وقال فى روض الرياحين ) قال بعضهم : کنا نمشى مع الشيخ أنى سعيد 
الحراز رضى الله عنه على ساحل بحرصيدا » فرأى أبو سعيد شخصا من بعيد فقال : 
اجلسوا لايخلو هذا من أن يكون وليا من أولياء الله تعالى » قال: فا لبثنا أن جاء شاب 
حسن الوجه وبيده ركوة ومعه محبرة وعليه مرقعة » فالتفت إليه أبو سعيد منكز( 
عليه لحمله الحبرة مع الركوة فقال له : ياف ىكيف الطريق إلى الله عزّ وجل ؟ فقال : 
ياأبا سعيد أعرف إلى الله طريقين:.طريقا حاصا وطريقا عاما ؛ فأما الطرنيقالعامفالذى 
أنت عليه وأصعابك ‏ وأما الطريق احلاص فهلم » ثم مشى على الماء حى غاب عن 
أعيننا » فبى أبو سعيد حيران ما رأى من كرامة الله عر وجل للشاب . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن ذى النون المصرى قال : كان عندنا فى من 
أهل خراسان بى عندنا فى المسجد سبعة أيام لم يطعم الطعام » وكنت أعرض عليه 
فیا » فدخل ذات يوم إنسان يطلب شیا فقال له انر اسانى : لوقصدت الله عزوجل 
دون خلقه أغناك » أى شىء تريد ؟ قال : ماسدفاقى وسترعورتی › فقام االحراسائى 
إلى المحراب وصلى ركعتين ثم أتى بثوب جديد وطبق فيه فاكهة فأعطاه السائل . 
قال ذو النون المصرى رض الله عنه : فقلت له يا عبد الله ألك هذا اللحاه عند الله 
عز وجل وأنت منذ سبعة أيام لم تطعم شيئا فجثا على ركبتيه وقال : يا أبا الفيض كيف 
تنبسط الألسن بالمسألة والقلوب متلئة بأنوار الرضا عنه ؟ فقلت له : والراضون 
لايسألون شيئا ؟ فقال : منهم من يسأل من باب الإدلال » ومنهم من يسأل عناية » 
ومنهم من يسأل عطفا على غيره ؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى معنا وأخذ ركوته وخرج 
من المسجد كأنه يريد الطهارة فلم أره بعد ذلك . 

( وقال فى روض الرياحين ) وأخبرفى بعضهم أنه اجتمع بجماعة هن الصالحين 
فى المن » وأن واحدا منم غرف شيئا من المواء بكفه ووضعه ف فه فإذا هو 
عسل . 

( وقال فى روض الرياحين ) أخبرنى بعض أعحاب الشيخ عرد العزيز الدرينى 
رضى الله عنه قال : كنت مع الشيخ عبد العزيز ى بعض السياحات » فانهينا إلى 
قبر فى بعض البرارى » فجلس الشيخ عبد العزيز عند القبر يبكى » فسألته عن ذلك 
فقال : كان صاحب هذا القبر من أولياء الله سبحانه وتعالى » اتفق لى معه حكاية 
عجيبة . قال : فقلت له وماهى ؟ قال عرضنت لى حاجة فى بعض البلاد: مع بعض 
الناس » فسافرت لتلك الحاجة وأدركتنى صلاة المغرب فى الطريق » فعدلت إلى 
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مسجد فوجدت فيه فقيرا يصلى يجماعة » فصليت خلفه وإذا به يلحن ف قراءته » 
فتشوّشث من ذلك وقلت ق نفسى وأنا فى الصلاة : أقم هاهنا أعلم هذا الفقير 
كيف يقرأ فى صلاته وأترك حاجی فهذا أولى أوهذا يتعين على" » فلما سلمنا من 
الصلاة التفت وقال : يا شيخ عبد العزيز التق حاجتك الى جثت إليها » فإن 
صاحبك الذى هى عنده يريد السفر » فاذهب لحاجتك وما عليك من هذا اللحن 
الذى سمعته والتعلم الذى نويته . قال : فتعجبت من مکاشفته لی وخرجت ف الخال 
لحاجتى بإشارته وأسرعت نى السير ٠‏ فلما دخلت البلدة الى فيها حاجى وجدت 
صاحى قد ركب يريد سفرا » فلما رآنى توقف حی قضی لی حاجى ولو تأخرت 
قليلا لفاتی مطلونى » فازددت تعجبا من ذلك الفقير وحاله ونويت ملازمته للالفاس 
من بركته » وما لبشت إلا مدة يسيرة وتوفى » وهذا قبره رضى الله عنهم . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن ألنى ال حسين الديلمى قال: وصف فإنسان أسود 
بأنطا كية يتكلم عن القلوب فقصدته » فلما رأيته أبصرت معه شيثا يريد أن يبيعه 
فساومته وقلت له بكم تبيع هذا فنظر إلى ثم قال : اقعد حى أبيع هذا وأعطيك شيا 
من نه فإنك جائع منذ ومین › قال : وكنت جائعا يومين فتغافلت کأنی لم أسمع 
ما قال » وذهبت عنه وساومت غيره ثم عدت إليهوقلت له : بكم تبيع هذا ؟فنظر 
إلىوقال : اقعد فإنكجائع منذ يومين حتى إذا بعنا نعطيك من ثمنه شيئا قال : فوقع قبى 
منه هيبة » فلما باع ذلك أعطانى منه شيئا ومضى ومضيت خلفه لعلى أستفيد منه شيئا 
يقوله » فالتفت إلى" وقال : إذا عرضت لك حاجة فانزها بالله » إلا أن يكون لنفسك 
فيها حظ فتحجب عن الله » ومن عار أن الله كافيه لايستوحش من إعراض الحلق 
عنه » ولايستأنس بإقبال اللحلق عليه ثقة بأن الذى قسم له لايفوته وإن أعر ضوا عنه 
والذى لم يقسم له لايصل إليه وإن أقبلوا عليه . 

( وقال فى روض الرياحين ) رأيت قبرا ى بعض البلاد يزار فزرته » وسألت 
عنه أهل البلد فقالوا : كان فى هذا البلد رجل غريب فقير » فرض ثم مات » فكفنه 
إنسان من أهل البلد يعرفه » فلما كان الليل رأى ذلك الإنسان الذى كفنه فى المنام 
وقد حرج من بره وجاءه بحلة من حرير وقال : خذ هذه الحلة عوض الثوب الذى 
كفنتى فيه » ثم استيقظ من منامه والحلة عنده » وهذه الحكاية مشبورة فى ذلك 


البلد مستفيضة عندهم . 


( وقال ى روض الرياحين ) عن أنى سلمان المغرنى قال : كنت أحل الحطب 


من ابمل وأنقوت من ثمنه » وكان طريى التدقيق والتحرى » فرأيت ف انام جماعة 
من البصريين منهم الحسن البصرى وفرقد السنجى ومالك بن دينار رضى الله تعالى 
عنهم » فسألهم عن علم حالى فقلت : أن أثمة المسلمين دلونى على الحلال الذى 
ليس لله تعالى فيه تبعة ولاللخالق فيه منةء فأخذوا بيدى وأخرجونى من طرسوس 
إلى برج فيه طير حبارى » فقالوا لى : هذا الحلال الذى, ليس لله عز وجل فيه تبعة 
ولالخلوق فيه منة > فكثت آكل منه ثلاثة أشبرشواء ومطبوخا فى دار السبيل » 
فظهر حديى فقلت : هذه فتنة » فخرجت من دار السبيل ومكثت 1 كله ثلفئة 
أشهر أخرى » فأوجد الله لى قلبا طيبا حنى قلت : إن كان أهل ابلحنة نىهذا القاب 
فهم والله العظم.ى شی ء طيب » وما كنت 1 نس بکلام الخلق » فخرجت یوما إلى 
بعض الصهاربج فجلست عنده وإذا أنا بفى قد أقبل من ناحية لامش يريد طر سوس 
وقد بی معى قطيعات من تمن الحطب الذى كنت أجئ به من الخبل» فقات : أنا قد 
قنعت بالحبارى أعطى هذه القطيعات لهذا الققیر إذا دخل طرسوس يشترى بها شيا 
يأكله » فلما دنامنی أدخلت يدى إلى جيى جى أخرج الحرقة فإذا بالفقير قد حرآك 
شفتيه وإذا كل ما حولى من الأرض صار ذهبا يتقد يكاد يخطف بصرى ولبسنى 
منه هيبة عظيمة » فجاز ولم أقدر أن أسلم عليه من هييته » ثم رأيته بعد ذلك فى بعض 
الأيام خارج طرسوس جالسا نحت برج من الأبرجة وبين يديه ركوة فيها ماء » 
فسلمت غليه ثم استدعيت منه موعظة فد رجله وقلب الماء » ثم قال.: إن كثرة 
الكلام تنشف الحسنات كما نشفت الأرض هذا الماء » قريكفيك هذا رضى الله عنه . 

( وقال ی روض الرياحين ) قال الشيخ أبو العباس بن العريف : رأيت وليا لله 
عن وجل فى بعض المساجد أسرج سراجا » فجاء فأر وأخذ الفتيلة » وكان 
الرجل قد أخذته سنة فانتبه وقال : يافاسق تحدث شيئا فى المملكة أنا أكون سيه » 
فرأيت الفار قد عاد إلى السراج > فبأه فلم ينته » فغضب وقال للفار : قع فيه قم 
فيه » فجاء الفار فوضع خرطومه على النار شات » فتعجبت منه ثم سألته عن ذلك 
فقال ": ما الذى تتعجب منه ؟ ذلك تسليط الشرع عليه . قال الإمام اليافغى : لعله 
يعنى بقوله تسليط الشرع عليه قوله صلى الله عليه وسلية خمس يقتلن فى الح ل والحرم » 
فذكر منهن الفأرة » وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وأسلم الفويسقة . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن بعضهم قال : كنت جالسا فى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومعى رجل من أهل البحرين يقال له خير» فدخل علينا من‌باب 
المسجد سبعة أنفس فقال لى خير : الحق بالقوم لايفوتوك فإنهم أولياء فقت خلفهم 
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فإذا هم عند قبر البى صلى الله عليه وسلم قيام » فتقدمت إليهم فالتفت إلى واحد منهم 
فداخلنى الرعب حى بلت > فخرج القوم وخحرجت معهم فالتفت إلى" واحد منهم 
وقال لى : إلى أين تأى ؟ ارجع فانك لاتلحقنا » فقال له واحد منهم : دعه لعل 
الله بره » فقال له : ماله أربعون سنة » فقال : دعه لعل الله جبره فيلحقه 
بدرجة القوم فسرت معهم فكنت أرى ونحن نسير كأن اللحبال والأرض تطوى 
فنرى من بعيد جبلا فنجوزه » ونرى سهلا من بعيد فنجوزه فى الحال » 
وكنت أسمع دبيب الأرض مثل الرحا » وكنت أرى كنوز الأرض تظور لنا وتغيب 
عنا حى وصلنا إلى واد كثير الشجر كثير النبات » فإذا أقوام يصلون بواد نحومن 
سَبعين رجلا » فبتنا فى ذلك الوادى » فلما أصبحنا وطلعت الشمس قمنا فإذا نحن 
يهدينة دارا سور أبيض من حجارة قطعة واحدة » ونهر عظم يدخل إليهاء وليس 
للمديئة باب إلا من الموضع الذى يدخل منه الماء » وعليه شباك من ذهب » 
فدخلناها جميعا وحن نحو من مائة نفس فإذا فيها قباب من ذهب © ونحها عمد من 
ذهب وفضة » وفيها أنبار من ذهب يجرى فيها الماء » وأشجار بين القباب مثمرة 
وأرضها مفروشة بنبات الريحان » وفيها طيور من كل لون » وثمار كثيرة وتفاح 
وزن كل تفاحة نحو من خمسة أرطال بالبغدادى » وكل تلك الفاكهة لاتشبه فاكهة 
الدنيا فى الطعر واللون والريح > وكنا نأكل من التفاح وغيره وكان أحدنا أ كل 
فى الوقت ماتة وماثتين ولايشيع من التفاح والسفر جل والرمان والككترى ومن 
كل نوع من المار إلا النخل » ؛ فأقمنا بها أريعين وما ليس انا فيها عمل إلا الصلاة 
والأكل » وكنا لانختاج إلى وضوء ولا شرب ماء ولانوم » فلما كان بعد الأربعين 
خرجنا منها فأخذت منها ثلاث ث تفاحات فلم يمنعونى » فخرجنا من الموضع الذى يدخل 
منه الماء وكنا دخلنا منه » فلما سرنا ساعة قالوا : إلى أين تريد نوصلك ؟ فقلت 
الموضع الذى أخذ تموتى منه » وسألهم عن اسم المدينة فقال لى واحد منهم : هذه 
مدينة الأولياء خلقها الله عزوجل نزهة لا e‏ دار الدنيا »فمرة تفاهر هم بالون 
ومرة تظهر بالشام ومرة بالكوفة » ولم يدخل هذه المدينة من لم يبلغ الأربعين اغيرك 
فلما کان OE EE as‏ وكنت 
آذ من التفاحة قطعة صغيرة » فا أحتاج إلى طعام ا 
آكل منه إلى أن دخلت مكة » فلقيت الككتانىفأءطيته من التفاح واحدة » فلما كان 
اليوم الثانى لقينى رجل فقال لى : ل فعلت هذا ولم حدثت بما رأيت نت ؟ فقد أخذنا 
عا أعطيت الکنانی ورددناه إلى مكانه » فلقيت الكتانى فقال : كانت عندى 
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فى حق » فلما أمسيت ذهبت لا كل منها فلم أجدها » اننبت عبارة روض الرياحين . 
وقد تقدمت هذه الكرامة فى امم قاسم أنى عبد الله البصرى بأبسط مما هنا مع فوائد 
أخرى » فراجعها إن شئت . 

( وقال فى روض الرياحين ) أخبرنى بعض السادات أنه كان منعزلا فى بعض 
السواحل مدة طويلة يعبدالله عز وجل ؛ فلماحضر يوم عيد الفطر حرج إلى بعض القرى 
ليحضر صلاة العيد مع المسلمين » قال : فلما صليت معهم صلاة العيد رجعت إلى 
مكانى فوجدت فيه إنسانا يصلى ولم أجد له أثرا فى الرمل على باب الحلوة » فعجبت 
من أين دخل ؟ ثم إنه بكى بكاء طویلاو بقي تأفكرأئّ شىء أقدم لهلكوئه يوم عيد 
وهو وارد على أيضا ؟ فلم أجد شيثا فالتفت إلى" وقال : يا فلان لاتتفكر فى هذا 
فى الغيب ما لايعلم » ولكن إن كان عندك ماء فقربه » فقمت لآنيه بإبريق فوجدت 
عند الإبريق رغيفين كبيرين -جارين كأنهماالساعة حرجا من الفرن ولوزا كثيرا » 
فحملت كل ذلك إليه » فكسر الحبز وصب اللوز بين يدئ وقال : كل » وأخذ 
يناولنى من اللوز وأنا آكل ولم يأكل هو معى شيئا سوى لوزة أو لوزتين قال : 
فتعجبت ف نفسی واستغربت وجود ذلك الطغام » وقال لى : لا تستغرب هذا 
فن لله عبادا ایا كانوا وجدوا ما أرادوا » فازددت منه تعجبا ونويت فى نفسی أن 
أطلب منه المؤاخاة » فقال لى : لاتعجل بطلب المؤاخاة فأنا لابد أن أعود إليك إن 
شاء الله تعالى » قال": ثم غاب عنى ف الوقت ولم أدرأين ذهب » فازددت عجبا 
على عجب » فلما كانت الليلة السابعة من شوال أتانى وآخانىرضى الله عنهما . . 

قال الإمام اليافعى : وأخبرنى السيد المذكور أيضا قال : كنت فى خلوة فرأيت 
فبعض الليالى وأنا قاعد مستيقظ بعد صلاة العشاء رجلين معى فى اللخلوة » وكان 
الباب مغلقا من داخل ول أدر من أين دخلا » قال : فتحدثا معى ساعة وتذاكرنا 
أحوال الفقراء > وكان ذلك فى بعض بلاد الشام » فذكرا لى إنسانا فى الشام وأثنيا 
عليه وقالا نعم الرجل لو كان يعرف من أين يأكل » ثم قالالى : سام لنا على صاحبك 
فلان وسميا لى بعض الناس » قال : فقلت ومن أين تعرفانه وهو فى الحجاز ؟ 
فقالا : ما يحى علينا » قال : ثم تقدما إلى المحراب ف حسبتهما يريدان يصليان › فخر جا 
من الحائط ر ضى الله عنهما . 

قال الإمام اليافعى : وأخبرنى السيد المذ كور "أيضا أنه دحل عليه شيخان ف اللحلوة 
فى بعض سواحل الشام فى شهر رجب سنة 417 بعد صلاة العصر ول بدر من أبن 
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دخلا عليه ولامن أى البلاد أتياه » قال : فداخلنئ منهما شىء فلما سلما على" 
وصافحانى استأنست بہما وذهب ما كنت وجذت ملبيا < فقلت هما : من أين 
جا ؟ فقالا لى : سبحان الله ومثلك يسأل عن هذا ؟ ثم قدمت هما كسيرات يابسة 
من خبز شعير فقالا لى : ما جئناك لهذا » قال : فقلت لأئ شىء جثما ؟ قالا جئنا 
نوصيك تبليغ السلام إلى فلان وسمنا لى الشخص الذى أوصيت بتبليغ السلام إليه 
قبل هذا » قال : وقالا لی قل له أبشر » فقلت : وأنما تعرفانه وهل اجتمعما به ؟ 
فقالا نعم اجتمعنا به ولم يجتمع بنا » قال : فقلتفهذه البشارة إذن لكا فيها نصيب » 
فقالا نعم » وذكرا أنهما أيا منعدد إخوان مما فى المشرق » قال ثم غابا عى 
فى الوقت فلم أرها . 

قال اليافعى : ورأى بعض المشايخ الأخيار رجلا فى الحجر ورأسه مع رأس 
الكعبة فقال : سلم على فلان » يعنى ذلك المبشر وقل له يصير حى نأتيه كلنا قال : 
فقلت له ومن أنت ؟ فقال : اتحضر .” 

قال الإمام اليافعى : وأخبر ف السيد المذكور أيضا قال : ربت ف بعض سواحل 
الشام شابا قريبا منى »فكثنا ثلاثة أيام لم يأنتى ولم آته ثم حطر لی أنى آنيه وأنحدث 
معه » فذهبت إليه وسلمت عليه وأحرمت بركعتين وأنا أنظر إليه جى » » فبيما آنا 
فى الصلاة حجب عنى فلم أر شيئا سوی سجبادته ونعليه » قال : وكذلك كنت أرى 
منهم فق بعض البرارى كثيرا » فنهم من يحتجب فى الخال عنى با حال » ومنهم من 
يظهر لی ويكلمنى رضوان الله علیہم . 

قال اليافعى : وهذا السيد المذكور صلى بوضوء واحد اثى عشر يوما وله إلى 
تاريخ تأليف هذا الكتاب مس عشرة سنة لم يضع جنبه على الأزض » ويمكث أياما 
عديدة لايأكل فيها شيئا » وإذا أكل أكل شيئا يسيرا خشنا يابسا » وما أكلمعى قطعة 
لحم نن منى إلا بعد شدة مرافقة » وذكر لى أن له عدة سنين يحج بغير اختياره لما 
یری من المنکرات والآفات » ولكن يؤمر بالحج فلا يحد منه بدا . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن بعضهم قال : كنت بمصر وكان لى فاقة » 
فدخلت بعض المساجد فإذا أنا يشاب جالس » فدفع إلى" صرة فيها قطع وقال لى : 
خذ شعرك واغسل ثيابك » فجئت إلى حجام فأخذت من شعرى فدفعت إليه قطعتين 
فلما صارتا فى كفه قبلهما وقال : مرحبا أنا فى طلبك منذ ثلاثين سنة » من أين لك 
هذه القطع فإنها ليست من قطع الدنيا ؟ لها نور عظم من القدرة ء فحدثته بقصنها 
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فأخذ بيدى ومضينا إلى ذلك المسجد » فلم نجد الشاب » فصار الحجام لى صديقا فقال 
لى یوما : سمعت سهل بن عبد الله يقول : علامة الولى ثلاث : إذا أراد موضعا 
يكون فيه من غير حركة » وإذا أراد أخامن أخواته يحمل إليه » وإذا اشتغل بعبأدة 
أوسيب من الأسباب يجئ ملك يتكلم على شبهه فيحسب الناس أنه ذلك وهوالملك قال 
فلما كان بعد أيام قال لى سهل بن عبدالله : إذا صليت العصر فتعال حى تأخذ من 
شعرى وتنقص من دی » فلما صليت العصر مضيت معه إلى مسكنه » فأخذت من 
شعره ونقصت من دمه وقعدت أنا وهو ثم طبخنا له قدرا » فلما أذن المغرب قاللى: 
إذا صليت المغرب فتعال حى تأكل معى » فلما صليت المغرب جاءنى رمجل من 
أصحابه فقال لى : أىّشىء فاتك ؟ قد تكلم علينا سبل من العصرإلى هذا الوقت بكلام 
لم أسمع مثله قط » فقلت له : احتفظوا بما سمعم فإنه ليس من كلام سهل بل هومن 
كلام ملك » فعلمت أن ملكا تكلم بمقامه رضی الله عنه . قال اليافعى : هذا واضح 
لن سهلا لم بزل مع هذا الحجاممن العصرإلى المغر ب فلم يبق إلا ما ذكر سبل أن 
الولى إذا اشتغل بعبادة أو سبب من الأسباب ججیء ملك فيتكلم علىشبهه على ما تقدم . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن ألنى جعفر الحداد قال : كنت فى مركب 
صاعدا من البصرة إلى بغداد وكان معى رجل ف المركب لايأكلو لايشرب 
ولايصلى › فقلت له : آی شىء أنت ؟ فقال : هو نصرانی › فقلت له :لم لاتأكل ؟ 
فقالأنا متوكل فقات : وأنا أيضا متوكل فلأ شى قعودنا هاهنا الساعة يفتحالقوم 
سف رمم ويدعوننا إلى طعامهم » قم بنا خر ج وتمشى ف البر» فقال : عل شريطة 
أنا إذا دخلنا بلدا لاتدخل أنت مسجدا ولاأناكئيسة » فقلت له : لك ذلك » فلحقنا 
انساءق قرية فقعدنا على مز بلة فجاءنا كلب أسود وف فه رغيف فوضعه قدام‌النصرانی 
فأكله ولم يتفت إلى" ولاعرض على ثم سرنا ثلاثة أيام فى كل ليلة بأتيه كلب برغيف 
فيأكله » فلما كان الليلة الرابعة آمسينا بقرية فقمت أصلى المغرب » فجاء رجل ومعه 
طبق عليه طعام ودورق فيه ماء فسلم على فاما فرغت من الصلا ة وضعه قدا 
فقلت احمله إلى ذلك الرجل وعدت إلى صلاتى > نأنانى النصراى ومعه الطبى 
فلما سلمت قال لى : اعرض على دینك فإنى أراه خیرا من دينى » فقلت : وكبيف 
علمت ذلك ؟ قال : إنه كان يوجه إلى" برزق مع كلب مثىفكنت آكل ما يجىء به 
إلى ووجه إلياك بإنسان مثلك بعد ثلاث فآ ثرتنى على نفسك » فعلمت أن دينك خير 
من دينى » ثم أسلم رحه الله تعالى . 

( وقال فى روض الرياحين ) قال بعض الشيوخ وهو أبو يزيد القرطى + كنا 
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حماعة من الفقراء فى بعض الأسفار » فوصلنا إلى مخاضة من البحر » فضينا حى 
توصطنا فرأيت شابا من الجماغة يشرب منالماء بكفه فقلت فى نفسى هل هذا الماء 
حلو ؟ فأخذت منه وذقته فوجدته ملحا » فقلت له : يابنى اسقنى » فقال لی : 
ياعم" اشرب » فقلت هو حار وأردت بذاك سير حاله عنه فدفعت إليه إناء من 
الفخار فلأه من وسط الماء فشربته أنا والجماعة كلهم حلوا . 

قال الإمام اليافعى : قوله : وأردت سترحاله عنه أى أخفيت عنه ظهور 
هذه الكرامة منهو أوهته أنالماء حل ولكلأحد يشرب ولكنهحارٌ أريد أنأبرده ىإناء 
الفخار » ولما كانت العادة و العرف أن الشباب هم الذين يتولون اللخدمة ف الاستسقاء 
وغيره سأله أن یستتی له فى الإناء سترا اله عنه لثلا يرىأنه مميز عن ‌ابحماعة بهذه 
الكرامة مع كونهحدثا يخشى عليه العجب . 

( وقال نى روض الرياحين) قال بعض المشايخ : خحرجت أنا وأبو على البدوئ 
نريد زيارة أخ من إخواننا فدخلنا البرية » فاصابنا جوع فإذا بتعلب يحفر الأرض 
ويخرج منها اة وير بها إلينا » فاحذنا منها حاجتنا ثم سرنا فإذا تحن بسبع عظم ناكم 
فلما قربنا منه إذا هو ضرير » فوقفنا عليه فتعجبنا من أمره » وإذا بغراب معه 
قطعة لحم كبيرة فضر ب يجناحيه علىأذن السبع ففتح فه فطرح فيهالقطعة اللحم فقال 
لى أبو على“ : هذه الآبة لنا ليست للسبع » فسرنا فىتلك البرية أياما » فإذا بكوخ 
فيبا فقصدناه فإذا فيه عجوز كيرة ليس عندها شىء » وعلى باب الكوخ 
حجر منقور » فسلمنا عليها وجلسنا عندها فإذا هى مشغولة بعبادة ربها » فلما غابت 
الشمس خرجت من الكوخ بعد أن صلت المغرب ومعها رغيفان عليهما قطعة تمر » 
فقالت : ادخلوا الكوخ فخذوا ما لكر فيه » فدخانا فإذا نحن بأربعة أرغفة وقطعتين 
من تمر وما فى ذلك الموضع تخل ولامرفأ كلنا' » فلماكان بعد ساعة جاءت سحابة 
فأمطرت على الحجر حى املا ولم يسقط منه خارجا قطرة واحدة » فقلنا لها : 
لك هاهنا ؟ قالت : سبعين سنة هكذا حالى مع مولاى فى قوتى وشرالى كما ترونی » 
فقلنا : هذا الماء على هذه الحالة ؟ فقالت : كل أيلة تجىءهذه السحابة فى الصيف 
والشتاء وهذان الرغيفان والمّر ثم قالت: أين تريدون ؟ قلنا نريد أبا نصرااسمر قندى 
نزوره » فقالت : رج ل صالح أبا نصر تعال إلى القوم » فإذا أبو نصر قائم عندنا » 
فسام علينا وسلمنا عليه » ثمقالت : إذا أطاع العبد مولاه أطاعهمولاه رذى الله عنها . 

( وقال فى روض الرياحين ) بلغنى أن الشيخ الإمام شباب الدين السهروردى 
رضی الله عنه ذكر بين يديه البلدان ومن فيها من الصالحين حينئذ » فكأنه أشار إلى 
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أن بعض اللحهات ما فيها أحد من الرجال فى ذلك الوقت » فوقف عليه شخصان 
فى الخال من أهل تلك الحهة فى زى مشاعليين وقالا له : ياسيدنا نشهى منك أن 
تشر فنا بخدمتك » وكانيؤمئذ بمكة جاء إلى الحج » فأذن هما بحمل المشعل وسافر 
راجعا إلى بلاده » فكان يقول وهم سائرون إن لأشم رانحة الفقر من قبل المشعل » 
فلما بلغ بعض الطريق سئل عن مسألة غامضة علوم المعارف والأسرار المعروفة 
بالعلم آللدنی لأهل الأنوار > فأجال ذهنه فيها وتفكر وأمعن النظر وتدبر ثم وقف 
وتحير »٠‏ فلما وقف حصان علمه المشهور فى ميدان الامتحان بالسؤال المذ كور وقف 
الشخصان المذكوران بين يديه وقالا: يا سيدى دستورك نقول شيا ؟ فقال 
قولا » فقالا : الحواب والله أعلم كذا وكذاء وكشفا القناع عن وجه محاسن الأسرار 
فى الحواب الشاف للنظار » فكشف الشيخ شباب الدين رأسه وقال : أستغفر الله 
وأنصف فا صدر منه من الكلام فى أهل الحهات المذكورة » ثم قالا له : سلام 
عليكم ورحة الله وبركاته » ورجعا عنه إلى بلادهما رضى الله عن ابلحميع ونفعتابهم . 

( وقال ف روض الرياحين ) عن ذىالنون المصرى قال : بيا نا أدورى بعض 
جبال لكام » إذا آنا بر جل قائم يصلى والسباع حوله ربض > فلما قلت نحوه نفرت 
عنه السباع » فأوجز فى صلاته وقال : يا أبا الفيض لو صفوت لطلبتك الوحوش 
وحنت إليك الخبال » قال : فقلت مامعنى قولك لو صفوت ؟ قال تكون لله خالصا 
حبى يكون لك مريدا » قال : فقلت فى الوصول إلى ذلك ؟ قال : لاتصل إلى 
ذلك. حى تخرج حب الخلق من قلبك فا حرج الشرك منه » فقلت : هذا والله 
شديد على" » فقال : هذا أيسر الأعمال على العارفين . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن سهل بن عبد الله التسترى قال : توضأت 
يوم جمعة ومضيت إلى الخامع فأيام البداية » فوجدته قد امتلاً بالناس » وهي” 
الحطيب أن يرق المنبر فأسأت الأدب > ولم أزل أتخطى رقاب الناس حى وصلت 
إلى الصف الأول » فجلست وإذا عن بمينى شاب حسن المنظر طيب الرائحةعليه أطمار 
صوف » فلما نظر إلى قال كيف نجدك يا سبل؟ قلت : خير أصلحك الله » وبقيت 
متفكرا فى معرفته لىوأنا لم أعرفه »فبينا أناكذلك إذ أخذنى حرقان بول فأكرينى 
فبقيت على وجل خوف أن أتخطى رقاب الناس وإن جلست لم يكن لىصلاة » فالتفت 
إلى وقال : : ياسهلأخذكحر قان البول ؟ قلت أجل فزع حزامه عن منكبه فغشانی 
به ثم قال : اقض حاجتك وأسرع تلحق الصلاة » قال : فى على" وفتحت عينى 
وإذا بباب مفتوح وسمعت قائلايقول لى : لج الباب يرمك الله فو بحت وإذا بقصر 
مشيد على البناء شامخ الأركان » وإذا بنخلة قائمة و إلى جنبها مطهرة ملوءة هاه أحى 
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من الشبد » ومنزل إراقة الماء ومنشفة معلقة وسواك فحللت لباسى وأرقت الماء ثم 
اغتسلت وتنشفت بالمنشفة وتوضأت » فسمعته ينادينى ويقول : إن كنتقد قضيت 
أربك فقل نعم فقلت نعم » فنزع الحزام عنى فإذا آنا جالس يمكانى ولم يشعرنى أحدء 
فبقيت متفكرا فى نفسى وأنا مكذاب ومصدق نفسى فها جرى » فأقيمت الصلاة 
وصلى الناس » فصليت معهم ولم يكن لى شغل إلاالقى لأعرفه » فلما فرغ تتبعت 
أثره فإذا بەقد دمحل إلى درب والتفت إل“ وقال : ياسبل كأنك ما أيقنت با 
رأيت » قلت : كلا » قال : لج الباب يرحلك الله فنظرت الباب بعينه فوباحت 
القصر » فنظرت النخلة والمطهرة والحال بعينه والمنشفة مبلولة » قلت : 7 منت بالله» 
فقال : يا سبل من أطاع الله تعالی أطاعه كل شی ء » يا سهل اطلبه نجده » فترغرغت 
عيناى بالدموع فسحتبهها وفتحتهما فلم أر الفّى ولا القصر › فبقيت متحسرا على 
ما فاتنى منه ثم أحذت ف العبادة رضى الله عنهم . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن الشيخ ألى عبدالله القرشى أنه سمع شيخه 
أبا يزيذ القرطبى رضى الله تعالى عنه يقول: لما سأله عن بدايتهرجاء فائدة ينتفع بها 
قال : يابنى' أمرغريب ما أدخلنى فى هذا الطريق إلا أمر مزعج » وإنما كنت من 
التجار » كان لی دكان ف العطارين وكنت لاأبيع من السلع إلا ما عر تمها وعزٌ 
وجودها » وكان لباسى مثل ذلك » فدخلت يوما إلى الجامع لأصلى صلاة الصبح 
قضاء » فلما تممت الصلاة رأيت حلقة كبيرة » فضيت إليها وأنا حينئد لاءلم لى 
بالصا حين إلا على ما يقوله العوام من أنهم فى البرارى وال بال » فوقفت عليهم 
وسمعت القارئ: يقرأ فى حكايات الصالحين ويجاهدائهم مثل حكاية أى يزيد رضى 
الله عنه » فقلت فى نفسى بصوت لايسمعيى إلا من قرب منى : سبحان الله مثل هذا 
يدوّن فى الكتب » فقال لى رجل : وبأى شىء تدوّن الكتب ؟ فقلت : هذا الذى 
يحكيه شبه الكذب رجل يترك الماء سنة ويعيش؟ فقال لى الرجل : لا تنكر ء فبيها 
أنا أراجعه ى الكلام وإذا فى الحلقة شخص علية سلهام قد أكل أطرافه الشجر » 
فرفع رأسه إلى" وقال : أما تستحى أن تتكلم ی الصا حين ء فقات : وأين الصا دون؟ 
ثم تركته ومضيت. وأنا متعجب ؛ فلماكان قرب الظهر وأنا جالس فى الد كان على 
العادة أبيع وأشترى ء وإذا أنا بالرجل صاحب السلهام قد مر فرأيته وم يرنى » فشى 
عنى ثم رجع وإذا بهكأنه بطلبنی » فقال لى : سلام عليك » فقلت : وعليكم اللام 
فقال :ما اسمك.؟ قلت عبد الر حمن » فقال لى أتعر فنى ؟قلت نعم أنت الرجل الذى 
تكلمت معه فى الخحلقة » فقال : وأنت على تلكالعقيدة أوتبت ؟ فقلت : ما أعروف 
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لى عقيدة أتوب منہا » فاتكأ بصدره على حجر قدام الد کان وقال یا أبا يزيد أى” 
شىء تقول نى عمل الصالحين ؟ فقلت : أين أولثاك فقال : نعم يمشى فى الأسواقء 
رجال لو قال أحدهم هكذا وشار إلى حجر كان معى فقاع الدكان فتحرك معه 
فانفرج منه فرجتان كان فيهما رهون الناس » فوثبت فأمسکہما ورددتہما إلى 
مكانهما ثم قلت : وهل يعطى الرجل المقدرة على مثل هذا فقال : وأى شىء 
هذا ی جنب ما الإنسان فيه قلت : وفوا ذايحكم به غير هذا ؟ فقال : لوقال 
للد كان املع عن مكانك لالع » فرأيت الدكان قد نحرك حركتين فلم يبق 
فيه زجاجة ولا قنينة إلا تحركت حى خفت أن ينطبق على“ فبقيت متحيرا فتركنى 
ومضى » وكان ف غريزة عقل فقلت : إذا كان مثلى يفنى عمره فى هذا الدكان 
كيف يمكنه الاجماع بمثل هؤلاء القوم »> فلما كان الخد ذهبت إلى الحلقة امم 
كلام القوم سماعا آخر فوالله ما آبی ف السماع وسعا إلى أن أمضى إلى الد كان » 
فضيت إلى خالى ودفعت له المفاتيح » وكان هو صاحب الدكان » فقال : أين 
تمضى ؟ فقلت له : سآ تی إن شاء الله تعالى ولم بعلم قصدى » فلم أرجع إلى الد کان 
بعد ذلك . 

( وقال ی روض الرياحين ) عن إبراهم الحواص قال : كنت فى جبل لكام 
فرأيت رمانا فاشهيته » فدنوت منه وأخسذت منه واحدة فشققته فوجدته 
حامضا » فضيت وتركت الرمان » فرأيت رجلا مطروحا قد اجتمع عليه الزنابير » 
فقلت : السلام عليائفقالوعليك السلاميابر اهم » قلت :كيف عر فتنى؟ فقال :من عرف 
الله تعالى لايخى عليه شى ء قلت له : أرى لك مع الله حالا فلوسألته أن يقيك ويحميك 
من هذه الزنابير » فقال : وأرى لك مع الله تعالى حالا فلوسألته أن يقيك ويحميك 
من شهوة الرمان فإن شهوة الرمان جد الإنسان ألمها فى الآخرة » ولدغ الزنابير يجد 
ألمه فى الدينا » قال إبراهم : فتركته ومشيت . 

( وقال فروض الرياحين ) عن أنى يزيد القرطبى قال :سافرنا مرة ومعنا رجل 
من البادية من الصالحين »> فجئنا إلى خندق كثير الأشجار وكان الرجل له 
معرفة بالاثار فقال : هذا الحندق معمور » فنزلنا الحندق مستوفزين وتعلقنا بابلجهة 
الأخرى فلما فارقنا الشجر رأينا ثلاثة نفر بأيديهم السلاح وقد :هضوا ليقطعوا علينا 
الطريق » فاجتمعنا وقلنا : أى شىء العمل ؟ فقال لنا الرجل : ردوا الأمر إلى 
أصله» ألسم خرجم لله ؟ قلنا بلی » قال:فاتركوا الأمر على ما هو عليه واتیعونی 
ولا يلتفت منكم أحد يمينا ولاشمالا » فتقدم الرجل ومشينا وراءه والنفر 
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: يمشون حذاءنا على غير الطريق » فخرجنا عنهم بالمثى حى رجعوا خلفنا » وكنت 
آنا وراء أصمابى فالتفت فرأيتهم قد ضايقونا كرمية برمح » فأعلمت أصما 
بأنهم قد أدركونا وكان البدوئ لايلتفت ٠‏ فوقف عند كلای والتفت › فلما 
رام قال : لاحول ولاقوه إلا بالله العلل العظيم > الهم" ابعد عنا شر هؤلاء 
الشياطين ٠١‏ فقلث له : ابصر أئ شىء تعمل فقال وأى شى ء العمل ؟ قلت : هاهو 
وقت الضحى وقد جوز الاجماع فى النافلة وأنا أتقدم و أصل بكم ویر القوم إن 
شاء انه تعالى » فقال : يا أبا يزيد وقد احتجنا إلى أن نختی منهم ؟ قلت : أنت 
أخبر » فرفم يده وأشار بالأصبعين المسبحة والوسطى وقال : قفوا » فلقد رأيت 
النفر وقفوا ولم يقدر أحد منهم يتعدى موضعه ولايدنو من أصصابه » فشينا ولم يتكلم 
الرجل بعد ذلك حى تعلقنا ببعض الشعاب ف مكان آخريعجزون عنا فيه » فوقف 
الرجل ووقفنا معه وقال : انظروا هؤلاء الشياطين وقوفا على حالم › والله لولا تقوى 
الله عرّوجل لمضيت عنهم وتركتهم ولكن اللهماجعلنا م توبة » ثم أشار إليهم أن 
امضوا فا رأيت أحدا منهم إلا وقد قعد على الأرض يتحدث مع صاحبه » ثم 
رجعوا فى طريقهم من حيث جاءوا ببركة البدوى . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن الشيخ.أنى محمد الحريرى قال . حضر باب 
دارى باز أشہب فلم أصده » ومكثت أربعين سنة أنصب حبالى عليه لع ىأظفر به 
أو بمثله فا ظفرت ٠»‏ فقيل : وما ذاك الناز الأشبب ؟ قال : رجل دخل علينا 
الرباب بعد صلاة العصر شاب مصفر اللون أشعث الشعر حاسر الرأس حاق 
القدمين » فجدد الوضوء وصلى ثم جلس ووضع رأسه فجيبه إلى المغرب » فلما 
صلى معنا المغرب جلس كذلك وإذا رسول الخليفة يستدعينا فى دعوة فقمت إلى 
الشاب وقلت : هل لك أن توافقنا إلى دار الحليفة ؟ فرفع رأسه وقال : ليس لى 
قلب إلى دار اللخليفة » ولكن أشهى عصيدة حارة » فاطرحت قوله حيث لم يوافق 
ابمحماعة والقس شبوته وقلت فى نفسى : هذا غريب عهدبالطريقة لم يتأدب بعد » 
ومضيت إلى دار الخليفة فأكلنا وسمعنا وتفرقنا آخر الليل » فلما دخلت الرباط 
رأيت الشاب علىتلك الحالةفجلست على اد ساعةفلهجت عيناى ف النومو إذا جماعة 
وقائل يقول : هذا رسول الله صلى التهعليه وسلم والآنبياء كلهمعايهم الصلاة والسلام 
فدنوت إليه لأسليي عليه فولى بوجهه عنى معرضا › فكررت عليه وهو يعرض عنى 
ولايلتف ولا يجيب › فخفت مزذلك فقلت : يازسول الله ماالذى أذنيت حى 
تعرض عنى بوجهك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقير من می اشنهى 
عليك شبوة فہاونت به » فاستيقظت مرعوبا وقمت نحو الفقير فلم أجده » 
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وسمعت صوت الباب فخرجت ی طلبه فإذا به قد حرج 3 فناديته يافى اصبر 
حتى تحضر شهوتك الى طلبنها » فالتفت إل وقال : إذا اشتهى عليك فقير شبوة 
لاتوصلها إليه حى يستشفع إليك بمائة آلف نى وأربعة وعشرين ألف نى فلا حاجة 
به إليها » ثم تركنى ومضى . 

( وقال فروض الرياحين) عن إبراهم بن دم قال : أتيت بعض البلاد فنزلت , 
فی مسجد » فلما كان العشاء الأخيرة وصلينا*أىق إمام المسجد بعد انصراف الناس 
فقال : تم فاخرج حى أغلق الباب » فقلت : آنا رجل غر'يب أبيت هاهنا » 
فقال : الغرباء يسرقون القناديل والحصر فلا تترك أحدا يبيتفيه ولو كانإبراهم 
ابن أدهم » قلت له : أنا إبراهم بن أده وكانت ليلة شاتية » فقال : ماكى ما أنت 
فيه حبى تكذب » ثم قال : کرت وعدا على رجلى فجرف على وجهى حتى رماق 
على باب تنور حمام ومضى » فقمت فرأيت الوقاد الذى يوقد فى المستوقد فقلت : 
أبيت عنده» فنزلت فوجدت رجلا عليه قطعتا خيش » فسلمت عليه فلم يرد السلام بل 
أشارأن اجس » فجاست وهوخائف وجل ينظر تارة عن بمينه وتارة عن شماله فد اخخلنى 
الحوف منه » فلما فرغ من وقوده التفت إلى وقال : و عليكمالسلام ورحمة الله وبركاته 
فقلت : عجبا لملم تسلم على حين سلمت عليك ؟ فقال : : يا هذا كنت أجير قوم 
فخفت أن أسلم فأشتغل بالسلام فآ ثم وأخون » فقلت له : فرأيتك تنظر عن مينك 
وثمالك أتخاف ؟ قال نعم » قلت مم ؟ قال : من الموت لا أدرى من أين يأنى » أمن. 
يعينى أم من شهالى ؟ قلت : فبكم تعمل كل يوم ؟ قال : بدرهم ودائق » قلت : 
فا تصنع ؟ قال : أتقوت بالدائق آنا وأهلى وأنفق الدرهم على أولادأخ لى » قلت : 
أمن أمك وأبيك ؟ قال : بل أحبة فى الله عّوجل ومات » فأنا أقوم بأهله وأولاده.» 
فقلت له : هل دعوت الله » عزّوجل فى حاجة فأجابك ؟ قال : لى حاجة أنامئذ 
عشرين سنة أدعو الله عّوجل فيها وما قضاها » قلت : وما هى ؟ قال : بلغنى أن 
فى العرب رجلا تميز عن الزاهدين وفاق العابدين يقال له إبراهيم بن أدهم رضى الله 
عنه » دعوت الله عزوجل فی رؤيته وأموت بين يديه » فقلت : أبشر يا أخى فقد 
قضى الله تعالى حاجتك وقبل دعوتتك وما رضى لی أن آ تيك إلا با على وجهى » 
قال : فوئب من مكانه وعانقنى وسمعته يقول : اللهم إنك قد. قضيت حاجى 
وأجبت دعوق اللهم اقبضى إليك » فأجاب الله دعوته الثانية فى-الحال وسقط ميا 
رححى الله علهما . 
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( وقال فيروض الرياحين) عن إبراهم اللعواص قال : كنت يبغداد وهناك 
حماعة من الفقراء فأقبل شاب ظريف طيب الر انحةحسن اللحلقة حسن الوجه » فقلت 
لأصحابنا : یقع لى أنه يبودى ء ,فكره الأصراب قولى » فخرجت وخرج الشاب 
ثم رجع إليهم وقال: إيش قال الشيخ ؟فاحتشموه » فألح عليهم فقالوا : قال الشيخ 
إنك يبودئ » قال إبراهم : فجاءنى وأكب على يدى وأسلم » فقيل له فى ذلك 
فقال : نحد فى كتينا أن الصديق لاتخطئ؛ فراسته» فقلت فى نفى : أمتحن المسلمين 
فتأملّهم فقلت إن كان فيهم صديق فى هذه الطائفةيوجد لأنهم يقولون بتر لثماسوى 
الله فلما اطلع هذا الشيخ على" فتفرس ىعلمت أنه صديق » وصار الشاب من كبار 
الصوفية . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن أب العباس بن مسرؤق قال : قدم علينا 
شيخ وكان يتكلم علينا فى هذا الشان بكلام حسن عذب ويقول لنا : كل ملوقع 
لكم نی حاط رک فقولوا لی » فوقع فى خاطری أنه يبودى » وكان امناطر يقوى على 
ذلك ولايزول » فذكرت ذلك للجريرى » فكبر ذلك عليه » فقلت : لابد أن 
أخبر الرجل بذلك » فقلت له : أما أنت فقلت لناما وقع لكم فى خواط ركم فقولوا لى » 
وقد وقع فى خاطرى أنك یہو دى فأطر قيرأسهساعة م رفعه وقال : صدقت أنا أشهد 
أن لاإله إلا الله وأشبد أن محمد ١‏ رسول الله » وقال : قد مارست جيع المذاهب وكنت 
أقول : إن كان مع قوم شىء من الصدق فهومع هؤلاء » فد اخلدكم لأختبركم 
فوجدتكم على الحق » فحسن إسلامه رحمه الله . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن عبد الواحد بن زيد قال : سافرت أنا وأيوب 
السختيانى فبينا نحن نسير فى بعض طريق الشام إذا نحن بأسود قد أقبل يحمل كارة 
حطب » فقلت : يا أسود من ربك ؟ فقال : لمثلى تقول هذا » ثم رفع رأسه إلى 
السهاء وقال : إلى حول هذا الحطب ذهبا فإذا هوذهب » ثم قال : أرأيتم هذا ؟ 
قلنا نع » فقال : اللهم رده حطبا فصار حطبا كنا كان أولا » ثم قال سلوا العارفين 
فإن عجائهم لاتفنى . قال أيوب : فبقيت متحير | حجلا من العبد الأسود » واستحبيت 
منه حياء مااستحييت مثله قبل ذلك من أحد قط » ثم قلت : أمعك شى ءمن الطعام ؟ 
فأشار بيده فإذا بين أيدينا جام فيه عس لأشد بياضا من الثلج وأطيب ريحا من المسك 
وقال : كلوا فوالذى لا إله غيره ليس هذا من بطن نحل » فأ كلنا فا رأينا شيئا أحلن 
منه » فتعجبنا فقال : ليس بعارف من تعجب من الآيات فن تعجب منها فاعلم أنه 
بعيد من الله > ومن عبد الله على رؤية الآيات فإنه جاهل بالله . 
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( وقال فى روض الرياحين ) عن عبد الله بن الأحنف قال : حرجت من مضر 
أريد الرملة لزيارة الروذبادى رضى الله عنهفرآنى عيسى بن يونس المصرى رحمه 
الله تعالى فقال لى : هل أدلك ؟ قلت نعم » فقال : عليك بصور فإن فيها شيخا وشابا 
قد اجتمعا على حال المراقبة » فلو نظرت إليهما نظرة لأغنتك باق عمرك قال : 
فدخلت عليهما وأنا جائع عطشان ولیس على ما یسترنی سنالشمس » فوجدتهما 
مستقبلين القبلة فسلمت عليهما وكلمهما فلم يكلمانى » فقلت : أقسمت عليكا بالله 
إلا ما كلمماق » فرفع الشيخ رأسه وقال : يا ابن الأحنف ما أقل ˆ شغلك حى 
تفرغت إلينا » ثم أطرق فأقمت بين يديهما حى صلينا الظهرو العصر ».فذهب 
عنى ابحوع والعطش » فقلت للشاب عظنى بشىء أنتفع به » فقال : نحن آهل 
المصائب ليس لنا لسان العظةء فأقمت عندهما ثلاثة أيام بلياليين' لم تأكل فيها ولم 
نشرباء فلماكان عشية اليومالثالث قات فى نفنى لابد من سؤالهما عن وصية 
أنتفع بها بات عمرى » فرفع الشاب رأسه وقال : عليك بصحبة من يذكرك الله 
تعالى بنظره ويعظك بلسان فعله لابلسان قوله » ثم التفت فلم أر*) رى اللمعنهما . 

( وقال ىروض الرياحين ) عن یی القاسم الحنيد قال : كنت جالسا فی مسجد 
الشونيزية أنتظر جنازة أصلى عليها وأهل بغداد على طبقائهم جلو بنتظرون الحنازة 
فرأيت فقيرا عليه أثر النسك يسأل الناس > فقلت ى نفسی : أو عل هذا عله 
يصون به نفسه عن سؤال الناس کان أجمل» فلما انصرفت إلى منزلى وكان لى شىء 
من الورد ف الليل من البكاء والصلاة وغير ذلك فثقل على" جميع أورادى » فاهبرت 
وأناقاعد وغلبتتى عينى فندت فرأيت ذلك الفقيرجاءوا بهعلى خوان أ كل ممدود وقالوا لى 
كل حمه فقد اغتبته » وكشفطلى عن الحال فقلت : ما اغتبته إتما قلت فى نفسى 
شيئا » فقيل لى : ما أنت من نرضى منك بمثله اذهب فاستحله » فأصبحت ولم أزل 
أتردد حى رأيته ف موضع يلتقط من الماء أوراقا ما يتساقط من غسل البقلفسلمت 
عليه فقال : هلتعود يا أبا القاسم؟فقلت لاء فقال : غفر الله لنا ولك رضى الله عنهم . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن أى القاسم الحنيد قال : رأيت إبليس ف المنام 
نعوذ بالله منه وهو عريان » فقلت له : أما تستحبى من الناس ؟ فقال : أهؤلاء 
عندك من الناس ؟ قلت نعم » قال : لو كانوا من الناس ما تلاعبت بهم تلاعب 
الصبيان بالكرة » ولكن الناس غير هؤلاء » قلت : من هم ؟ قال : قوم ى مسجد 
الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبدى › كلما همت بهم أثاروا بذكر الله 
تعالى فأكاد أحترق . قال الحنيد رضى الله عنه : فلما استبقظت من النوم تيت 
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ذلك المسجد فإذا أنا بثلاثة رجال قد جعلوا رءوسهم ف مرقعاتهم › فلما أحسوا لی 
أخرج واحد منهم رأسه وقال :يا أيا القامم لايغرنك حديث إبليس اللحبيث لعنه الله 
ثم رد رأسه رضى الله عنهم . 

( وقال نی روض الرياحين ) قال القشيرى : معت أبا عبد الله الشير ازى يقول 
سمعت عبد الواحد بن بكر الورشانى يقول : معت محمد بن على“ بن الحسين المقرى 
بطر سوس يقول : سمعت أبا عبد الله بن ابخلاء يقول : اشنہت والدنى على والدى 
يوما من الأيام سمكا » فضى والدى إلى السوق وأنا معه » فاشتر ی سمكا ووقف ينتظر 
من يحمله له فرأى صبيا وقف بحذائه مع صبى وقال :يا عم تريد من يحمله ؟ فقال 

» فحمله ومشى معنا » فسمعنا الأذان » فقال الصبى أذن المؤذن وأحتاج أن 
أتطهر وأصلى » فإن رضيت وإلا فاحمل السمك» ووضع الصبى السمك ومر » فقال 
أنى : فنحن أولى أن نتوكل فى السمك » فدخلنا المسجد فصلينا وجاء الصبى وصلى » 
فلما خرجنا فإذا بالسمك موضوع مكانه» فحمله الصبى" ومضى معنا إلى دارنا » 
فذ کر والدى ذلك لوالدتی فقالت: قل له حتى يقم عندنا ويأكل معنا » فقلنا له 
فقال : أنا صائم » فقلنا فتعود إلينا بالعشى » فقال : إذا حملت مرة فى اليوم لا أمل 
ثانيا » ولكنى سأدخل المسجد إلى المساء ثم أدخل عليكم فضى › فلما أمسينا دخل 
الصىّ وأكلنا » فلما فرغنا دللناه على موضع الطها رةء ورأينا فيه أنه يؤثر اللحاوة 
فتركناه فى بيت » فلما كان ى بعض الليل كان لقريب لنا بنت زمنة فجاءت نمشى 
فسألناها عن حاها فقالت : قلت يارب بحرمة ضيفنا أن تعافينى فقمت › قال : 
فضينا نطلب الصبى فإذا الأبواب مغلقة كما كانت ولم نجد الصبى » فقال ألى : 

( وقال فروض الرياحين ) عن عبد الله بن المباركقال : كنت بمكة وقد لحق 
الناس قحط واستمرٌ إمساك المطر عنهم » فخرج الناس يستسقون فى المسجد الحرام 
ولم يبق أحد من الصغار والكبار » وكنت ف الناس ما يلى باب بنى شيبة » وإذا بعبد 
أسود قد أقبل وعليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداه! وألى الأخرى على عاتقه » 
فانتهى إلى موضع بحذائى فسمعته يقول : إلمىقد أخلقت الوجوه كثرة الذنوب 
ومساوى الأعمال » وقد منعتنا غيث السماء لتؤدب انلحليقة بذلك » فأسألك ياحلما ذا 
أناة » يا من لايعرف عباده منه إلا الحميل أن تسقيهم الساعة » فلم بزل يقول الساعة 
الساعة حتى استوت السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان » وجلس مكانه يسح 
وأحذت أبكى » فلما قام اتبعته حى عرفت موضعه » فجئت إلى الفضيل بنعياض 
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رضى الله تعالى عنه فقال : مالى أراك كثيبا ؟ قلت : سبقنا إليه غير نا فتولاه دوننا » 
قال : وما ذاك ؟ فقصصت عليه القصة فصاح وسكت وقال : ويحك يا ابن 
المبارك خذنى إليه فقلت : قد ضاقالوقت وسأبحث عن شأنه » فلما كان من الغد 
صليت الغداة وخرجت أريد الموضع فإذا شيخ علىالباب قد بسط له وهو جالس » 
فلما رآ فى عرفنی وقال مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن ما حاجتك ؟ فقلت له: احتجت 
إلى غلام أسود ء فقال نعم عندى عدة فاختر أيهم شئت و صاح يا غلام فخرج 
غلام جلد» فقال : هذا محمود العاقبة أرضاه لك » فقلت : ليس هذا حاجی 
فا زال يخرج لى واحدا بعد واحد حتى أخرج لى الغلام المذكور فلما 
بصرت به بدرت له عینای بالنظر فقال : هذا هو؟ قلت نعم »قال لی : ليس لى إلى 
ع ب ا ل : تبركت بموضعه فى هذه الدار وذلك أنه 
لايرزؤنى شيئا قلت : ومن ين طعامه ؟ قال يكتسب من فتلالشريط نصف دانق 
أو أل أو أكثر فهو قوته » فإن باعه فى يومه وإلا طوى ذلك اليوم وأخيرنى 
الغلمان عنه أنه لاينام الليل الطويل » ولايختلط بأحدمنهم وهو مهم بنفسه وقد أحبه 
قلبى » فقلت : أنصرف إلى سفيان الثورى وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة 
فقال : إن ممشاك عندى كبير خذه بما شئت » فاشتر يته وأخذت به نحو دار الفضيل 
فشيت ساعة ثم قال لى : يا مولاى » قلت لبيك » فقال لاتقللى لبيك فإن العبد 
أولى بأن يلى مولاه » قلت : ما حاجتك ياحبيى ؟ قال : أنا ضعيف البدن لاأطيق 
الخدمة » وقد كان لك فى غيرى سعة » وقد 'أخرج إليك من هو أجلد منى » فقال 
لابرانى الله تعالى أستخدمك ولكنى أشترى لك منزلا وأزوجلك وأخدمك أنا 
بنفسی » فبكى بكاء كثيرا » فقلت : ما يبكيك ؟ فقلت : أنت لم تفعل بى هذا 
إلا وقد رأيت بعض متصلاق بالله تبارك وتعالی وإلا فلم ار تی من بين أولئك 
الغلمان ؟ فقلت له : ليس بى حاجة إلى هذا » فقال : سألتك بالله إلا أخبرتنى » 
فقلت : بإجابة دعوتك » فقال لى : أحسبك إن شاء الله تعالى رجلا صالحا » إن 
لله عزوجل خيرة من خلقه لابكشف شأنهم إلا لمن أحبه من عباده » ولايظهر عليهم 
إلامن ارتضى من خلقه » ثم قال : ترى أن تقف على" قليلا فإنى قد بقيت على 
ركعات من البارحة » قلت : هذا منزل فضيل قريب» قال : لاها هنا أحب إلى » أمر 
الله لايؤخر » فدخل المسجد فا زال يصلى حى أتى على ما أراد » ثم التفت إلى“ 
وقال : يا أبا عبد الرحمن هل من حاجة ؟ قلت : لم ؟ قال : إفى أريد الانصراف » 
قلت إلى أين ؟ قال : إلى الآخرة » فقلت لاتفعل دعنى أسرّ بك » فقال : إنما كانت 
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تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بينى وبينه فأما إذا اطلعت عليبا فسيطلع عليها غير ك 
ولاحاجة لى فى ذلك » ثم خر لوجهه فجعل يقول : إلى اقبضى الساعة الساعة » 
فدنوت منه فإذا هو قدمات »> فوالله ما ذكرته قط إلاطال حزنى وصغرت الدنيا 
فى عينى . 

( وقال فى روض الرياحين ) أخبرنى بعض الصا حين قال : منذ عشرين سنة 
لاتزال الدنيا تأنينى فى صورة عجوز كبيرة قبيحة المنظر لاأستطيع أنظر إليها تحمل لى 
طعاما وشرابا لم أذق مثله قط » ولا أقدر:أضصف طعمه وريحه ولونه ولا الاناء الذى 
هوفيه حسنا ولونا وجنسا ؛ قال : وأذوق فى كل ذلك طعي كل شی ء طيب من الحلواء 
والعسل واللحم واللبن وغير ذلك وليس هو هو قال : وتأتيى السباع من الأسود 
والغوروغيرها ونجلس إلى جانى فى البرية » وكل سبع يأتينى يوافقى فى الحلوس 
والاضطجاع > إن جلست جلس وإن .اضطجعت اضطجع © ويفرس 
الغزلان ويأق بها ويأكلهاعندى » وإن رأى طارقايطرقنى ضرب يدهعلىبالأرضحى 
آتيه . قال : وأجتمع فى بعض الأوقات بكثير من الأولياء الإنس وابحن » وينزل 
علينا فى كل ليلة بعد صلاة العشاء مائدة عظيمة عليها طعام لايقدر على و صفهالواصفون 
فيه طعم كل شیء طيب » فنجتمع وقد نبلغ بعض الأوقات نحو أربعمائة رجل ؛ 
ولاينقص أكلنا منها شيئا قال : وينزل على" فى أوقات الفاقة مائدة من الهواء فإن 
التفت إليها رجعت عنى » وإن اشتغلت بعبادتى ولم ألتفت إليها لم تزل تنزل حتى تقع 
بين يدىّ فآكل منها حاجی . قال : وأول ما نزلت على ف بدايى ليلة السايع من 
انقطاعی إلى الله عرّوجيعد أن اشتدى الحوع وكان أشد ما لقيت ليلة اللخامس 
ثم هان بعد ذلك وونزل معها نور عظم بملاً الوجود . قال: وكانت الشياطين تأتينى 
وتفزعنى بأهوال عظيمة » وتأتنى سلطانهم فى عساكر كثيرة ف السلاح والعدد 
وتضر ب الطبول فى مواكبه وتمرّ بين يدى العسكر وعليهم اللباس المليح قال : وكذلك 
مر بين يدى نی بعض الأوقات شی ء عظم يبول الناظر له سبعون رأسا » وذكر 
أشياء كثيرة من العجائب العظيمة والكر امات الكرعة . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن ألى سعيد الحراز قال : كنت بمكة فجزت 
یوما بباب بنى شيبة » فرأيت شابا حسن الوجه ميتا » فنظرت فى وجهه فتيسم ق 
وجهى وقال لى : يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباب أحياء إن ما توا » وإنما ينقلون 
من دار إلى دار ؟ . 
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( وقال فى روض الرياحين ) عن أى جعفر الصفار قال : نهت ف البادية أياما 
فعطشت مدة وضعفت » فرأيت رجلا نحيفا فاتحافاه ينظر إلى السهاء » فقلت له 
ما هذه الوقفة ؟ فقال : مالك وللدخول بين المولى والعبيد » ثم أشار بيده وقال : 
هله الطريق » فسرت نحو إشارته فا مشيت إلا قليلا حى رأيت رغيفين على 
أحدهما قطعة لحم حار وهناك كوزفيه ماء » فأ كلت حی شبعت وشربت حی 
رویت . 

( وقال ف روض الرياحين ) عن الشيخ أنى علىالروذبادى رضى الله تعالى عنه : 
أله ورد عليه جماعة من الفقراء » فاعتل” واحد منهم وبىق علته أياما » فل" أصحابه 
من خدمته وشكوا ذلك إلى الشيخ ألى على" ذاتيوم »فخالف الشيخ أبو على" نفسه 
وحلف أنه لايتولى خدمته غيره » فتولى خدمته بنفسه أياما ثم مات الفقير » فغسله 
بيده وكفنه وصلى عليه ودفنه » فلما أراد أن يفتح رأس كفنه عند إضجاعه فى القبر 
رآه وعيناه مفتوحتان إليه وقال له: يا أبا على" لأنصرنك يجاهى يوم القيامة كما 
لصرتنى فى خالفتك نفسك . 

( وقال ىروض الرياحين ) روينا عن بعض من يحفر القبور من الثقات أنه 
حفر يرا فى بعض البلاد فأشر ف فيه على إنسان جالس عب ىسرير وبيده مصحف يقرأ 
فيه » وربما قال : ونحته نهر يجحرى ء فغشى عليه وأخخرجوه من القبر ولم يعلموا 
ما أصابه » ثم أفاق اليوم الثانى أوقال فى اليوم الثالث فأخبرهم بما رأى » فسأله بعض 
الناس أن يدله على ذلك القبر » فعزم على ذلك » فلما كان فى الايل رأى صاحب 
القبرى النوم وهو يقول ٠‏ : : أقسم بالله عليك لن دالت أحدا على قبرى ليصيبنك كذا 
وكذا » فاستيقظ وتاب مما نوی وحمى علبهم القير فلم يعلموا أين هو 

( وقالك ف روض الرياحين ) عن الشيخ عبد الله بن عبيد العبادانى قال: كنت 
فى مسجد عبادان بعد صلاة العشاء الآخرة » وفى الصف الأول ثلاثة نفر قد صلوا 
معنا: ثم حرجوا نحو البحر » فوقع لى أنهم أو لياء فتبعتهم » فلما وصلو! إلى البحر 
امتد لم فيه مثل الشرالكمن فضة فرّوا عليه » فوضعت رجلى عليه لأتبعهم فغاصت 
فى الماء » فقعدت أبكى ومضوا وانصرفت إلى المسجد > فلما كان وقت الصبح 
إذا بهم فى الصف الأول » فجلسوا فى المسجد إلى أن صلوا العشاء الآخرة ثم خرجوا 
نحو البحر» فامتد لم فيه مثل الشراك من فضة فروا عليه » فوضعت رجل على الماء 
فغاص ت ف الماء فقعدت أبكى ومضوا وانصرفت إلى المسجد » فلما كان اليوم 
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الثالث إذا بهم فى المسجد الصف الأول » فقلت فى نفسى : يا نفسى منك أتيت 
لو كان فيك خير لمررت معهم › وعلم الله تعالى منى الصدق › فخرجوا فى الوقت 
الذىيخرجون فيه كل ليلة » فامتد لم فيه مثل الشراك من فضة فروا عليه » فوضعت 
رجلى على الماء فررت معهم › وأخذ واحد مهم بيدى فإذا هم سبعة نفس » كل 
ثلاثة ليال ينزل عليهم سبع کات » وكانت تلاك الليلة الثالئة فإذا مائدة عليها ثمان 
سمكات » فقعدت معهم آكل . فقلت لواحد منهم : لو كان لنا ملح فقال لى : 
أواه أنت منهم بلى أنت منهم » فأحذ بيدى فإذا آنا فى المشرعة وما رأيتهم بعد ذلك » 
وأنا أسأل الله حسن التوفيق . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن إبراهم انلحواص قال : رأيت بالبصرة مملوكا 
فى السوق ينادى عليه : من يشترى هذا الغلام بعيو به وهی ثلاث خصال : لاينام 
الليل » ولايأكل بالنبار ولايتكلم إلا ما لأبد منه . قال إبراهم : فقلت للغلام : أراك 
عارفا به » قال : يا إبراهم لو عرفته ما اشتغلت بغيره » قال : فعلمت أنه من 
العارفين » فقلت للبائع : بكم هذا الغلام ؟ فقال : بما أردت فإنه مجنون : فأعطيته 
ننه وقلت فى نفسى : يارب إنى قد أعتقته لو جهك الكريم » فالتفت إلى" وقال : 
يا إبراهم إن كنت قد أعتقتنى فى الدنيا من الرق فقد أعتقلث الله فى الآخحرة من النارء 
ثم غاب عنى فلم أره رضى الله عنه . 

( وقال فى روض الرياحين ) حكى أن الشيخ أبا الفوارس شاه بن شجاع 
الكرمانى رضى الله عنه حرج للصيد وهو يومئذ ملك كر مان ٠‏ فأمعن فى الطلب 
حى وقع فى برية مقفرة وحده » فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع 
فلما رأته ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه » فلما دنا إليه سلم عليه وقال له : ياشاه 
ما هذه الغفلة عن الله » اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذتك وهواك عن خدمة 
مولاك » إنما أعطاك الله الدنيا لنستعين بها على خحدمته فجعلها ذريعة إلى الاشتغال 
عنهفبيها الشاب يمحدثه إذ حر جت عجوز بيدها شر بةماء فناولما للشاب فشر ب و دفع باقيه 
إلى شاه فشربه » وقال : ماشربت شيا ألذ" منهولا أبرد ولاأعذب ثم غابت العجوز 
فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله تعالى إلى خدمنى »فا احتجت إلىشىء إلا أحضرته 
إلى" حين يخطر ببالى » أما بلغلك أن الله تعالى ما خخلق الدنيا قال لها: يادنيا اخدمى من 
خدمنى واستخدى من خدمك » فلما رأىذلك تاب وكان منه ما كان رضى الله 
عله 
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( وقال ى روض الرياحين ) قال الشبلى : قال لى خاطرى يوما :أنت جخيل» 
فقلت : ما أنا بخيل » فقال : بل أنت بخیل فنوي تأن أول شىء يفتح به على" أعطيه 
أول فقيرألقاه » فائم هذا اللخاطرحى دخلعلىفلان مهاه بخمسين دينارا » فأخذتها 
وخرجت » فأول من لقيت فقير ضرير › أو قال أكه بين يدى مزين يحلق له 
شعره » فناولته ذلك فقال: أعطها المزين » فقلت : إنها دنائير » فرفع رأسه إلى" 
وقال : ما قلنا لك إنك يمخيل » فناو لها المزين فقال : منذ قعد بين يدى هذا الفقير 
عقدت مع الله تعالىعقدا أنى لا خحذ على حلاقتهشيئاقال : فأخذتها وذهبت بها إلى البحر 
ورميت بها فيه وقلت : فعل الله تعالى بك وفعل » ماأحبك أحد إلا أذ له الله تعالی 

( وقال فى روض الرياحين ) قال الشبخ صنى الدين زأيت يجيزة مصر امرأة 
مولحة أقامت فوق ثلاثين سنة قائمة على رجليها ى مكان من الأرض بين الخلفاء 
ما جلست ليلا ولانهارا لا شتاء ولاصيفا لايستر ها شى ءمن الشمس والمطر» وتأوى 
الحيات والثعابين حوها » وكان أمرها عجيبا . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالىقال : 
سمعت إمام الحرءين رضى الله تعالى عنه يحكى عن الأستاذ أنى بكر › يعنى الإمام 
ابن فورك رض الله عنه قال : كان لی صاحب أيامالتعلم » وکانمبتدا كثير ابنهد 
ف التعلم تقيا متعبدا » وكان لامحصل لهمع الاجبهاد إلا القليل » فكنا نتعجب من 
حاله » فرض فلزم مكانه بينالأولياء وف‌الرباط ولم يدخل بيت المرضى » وكان 
يحتبد مع مر ضه » فاشتد” به الخال وأنا يحانبه. » فبيها هو كذلك إذ شخص ببصره إلى 
السماء ثم قال : يا ابن فورك لثل هذا فليعمل العاملون » فتوى عند ذلك رحه الله 
تعالى . 

( وقال فى روض الرياحين )عن ذى النون المصرى قال : ركبنا مرة ى مركب 
وركب معنا شاب صبيح وجهه يشرق » فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيسا 
فيه مال ففتش كل من ى المركب فلما و صلوا إلى الشاب ليفتشؤه وئب وثبةمن المركب 
حى جلس على أمواج البحر وقام له الموج على مثال السرير ونحن ننظر إليه من 
المركب وقال : يا مولاى إن هؤلاء امهمونى وأنا أقسم عليك ياحبيب قللى أن تأمر 
كل داب فى هذا المكان أن تخرج رأسها وى أفواهها جواهر . قال ذو النون رضى. 
الله عنه : فام كلامه حى رأينا دواب البحرأمام المركب وقد أخرجت رعوسها 
وق فم كل واحدة منهن جوهرة تتلألاً وتلمع » ثم وثب الشاب من الموج إلى البحر 
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وجعل يتبخر على مين الماء ويقول : إياك نعبد وإياك نستعين > حى غاب عن 
بصری . 

( وقال نى روض الرياحين ) روى عن الشيخ عبد الواحد بنزيد قال : قصدت 
بيت المقدس فأضللت الطريق » فإذا أنا با مرأة قد أقبلت إلى" » فقلت ها : ياغريبة 
أنت ضالة ؟ قالت : كيف يكون غريبا من يعرفه وكيف يكون ضالا من يحبه ؟ 
ثم قالت : خذ رأس عصاى وتقدم بين يدى » فأخذت رأس عصاها ومشيت بين 
يديها سبعة أقدام أو أقل أو أكثر فإذا آنا بمسجد بيتالمقدس فدلكت عينى وقلت لعل 
هذا غلط منى » فقالت : يا هذا سيرك سير الزاهدين وسيرى سير العارفين » 
فالز اهد سيار والعارف طيارء ومى يلحق السيار الطيار؟ ثم غابت عنى فلم أرها 
بعد ذلك رضى الله عنها . 
( وقال فى روض الرياحين ) عن أن إحاق الفزارى قال : كان رجل يكثر 
الحلوس إلينا ونصف وجههمغطى» فقلت له إناثتكثر الحلوس إلينا ونصف وجهك 
مغطى أطلعنى على هذا » فقال : وتعطينى الأمان ؟ قلت : نعم » قال : كنت 
نباشا فدفنت امر أة فأنيت قبر ها فنبشت حى وصات إلى اللبن فرفعته» ثم ضربت 
بيدى إلى الرداء » ثم ضربت بيدى إلى اللفافة فجرر ما » فجعلت نجرها » فقلت 
آتر اها تغلبنی ؟ فجثيت على ركببى فجرر تاللفافة فرفعت يدها فلطمتنى »وكشف 
عنوجهه »فإذا أثر خس أصابع ف وجههء فقلت له : ثممافعلت؟ قال : ثم رددت 
عليها لفافها وإزارها » ثم رددت اللبِنثم الراب وجعلت على نفسى أن 
لاأنيش قبرا ما عشت . 
( وقال فروض الرياحين ) عن أحد بن ی الحوارى قال : كنت مع ی 
سلمان الدارانى فى طريق مكة فسقطت منى السطيحة فأخبرت أبا سلمان بذلك 
فقال : ياراد الضالة اردد علينا الضالةء فلم ألبث حی ای رجل قول : من 
سقطت منه سطيحة ؟ فنظر ما فإذا هى سطيحى » فأخذتها » فقال أبو سليان 
حسبت أن يتركنا بلا ماء يا أحمد » فشينا قليلا وكان برد شديد وعلينا الفراء » فرأينا 
رجلا عليه طمران رثان وهو يترشح من العرق » فقال له أبو سلمان : نواسيك 
ببعض ماعاينا فقال الحر والبرد خلقان من خلق الله تعالى إن أمرهماغشيانى وإن أمرهما 
تر كانى» وأنا أسير فى هذه البادية منذ ثلاثين سنة ماارتعدت و لاانتفضت » يابسنى 
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فيحامن عبته فى الشتاء » ويلبسنى ف‌الصیف‌مذاق برد محبته »يادارانى تشير إلىثوب 
وتدع الزهد نجد البرد يادارانى تبكى وتصيح وتستريح إلى التراويح » فضى 
أبو سلهان رضى الله تعالى عنه وقال : لم يعرفنى غيره . 

( وقال فی روض الرياحين ) سل وبراهم بن شيبان زضى الله عندعن وصف 
العارف فقال : كنت على جبل الطور مع شيخى ألى عبد الله المغرلى ومعنا نحو من 
سبعين رجلا » فأتانا ذات يومشاب عليه أثر الحشوع فكنا إذا صلينا قام يصلى معناء 
فإذا تجاذبنا العلم قعد يستمع »فبيها نحن ذات يوم قعود تحت شجرة فى مكان فيه 
عشب وكانت أيام الربيع » فتكلم الشيخ علينا فى علوم المعارف » فرأيت الشاب 
تنفس فاحتر ق ما بين يديه من العشب » ثم غاب فلم أره بعد ذلك» فقال الشيخ : 
هذا هو العارف وهذا وصفه . 

( وقال فى روض الرياحين) قال الشيخ أبو عبد الله الدينورى : دخل على“ 
یوما فقير عليه آثار الضر » فطالبتی نفسى أن آنيه بشیء فهممت أن أرهن نعلى » 
فنعتتى نفسى وقالت : كيف تتم لك طهارة مع الحفاء ؟ فقلت : أرهن ركوتى » 
فنعتنى أيضا وقالت : فبأی شی ء تتوضأ فهممت أن أرهن منديل فنعتى أيضا وقالت 
تبى مكشوف الرأس » فقلت : وما ىذاك ؟ فجعلت أراجعها فى ذلك ٠‏ فقام 
الفقير وشد وسطه وأخذ عصاهبيده ثم التفتإلى” وقال ياخسيس الممة احفظ 
منديلك فأنا خارج » قال : فعقدت مع اللهتعالى أن لا كل اللحبز حى ألقاه فقيل 
إنه أقام بعد ذلك ثلائين سنة لم يأكل انيز رضى الله عنهما . 

( وقال فروض الرياحين) أخبرنى بعض الصالحين قال زرت بعض الأولياء 
الصالحين وصحبنى إنسان » فلما وصلنا ليه وسلمنا عليه أثانا بطعام فى جفنة كبيرة» 
وكان للمكان الذى نحن فيه بابان باب كبير وباب صغير » فدخل علينا بالحفئة من 
الباب الصغير » فلم يسع الباب دخول الحفنة » فصاح صيحة عظيمة فرأينا الحفنة 
قد انضم بعضها إلى بعض مثل الوب إذا عطفت بعضهعلى بعض » ثم دخل ووضعها بين 
أيدينا » فر أيناها تنفتح وتتسع حى عادت إلى حالما الأول » وإما جاءنا من 
الباب الصغير وفعل هذا حى نرىهذه الكرامة منه » لأن رفيق كان ينكر عليه » 
فاستغفر الله وتاب . 

( وقالق روض الرياحين ) أخبرنى بعضالثقات من أهل الين أنه حرج للحج 
مع بعض الصا حين من أهل بلده » فلما بلغوا جدة اكثروا حالا يركبونها إلى مكة » 


— اهمه 


وساروا مع القافلة فعرض لم بعض أولاد سلاطين مكة » وأخذ الحباية من تلك 
القافلة حى لم يبق إلا نحن » فطالبنا بالحباية ولزم جمالنا »> فقال له الشيخ الصالح : 
أطلق الحمال فأنى › ثم كرّر عليه مرارا وهويأبى ویزداد غيظا › ثم قال : وحق 
راس ایی ما أطلقتكي إلا بكذا وكذا وذ کر شيئا كثيرا فقال له الشيخ : وحق مولاى 
مانعطيك شيا ثم قال الشيخ : سيروا قال : فسرنا وب ى ذلك الحا على فرسه لايقدر 
يتحرك » فأرسل نحو الشيخ بعض غلمانه يسأل العفوعنه ويطلقه مما أصابه من العقوبة 
فأجابه الشيخ إلى ذلك » فانطلق حينئذ ومشى به الفرس بعد أن كان لايستطيع المشى 
رضى الله عنه . 

( وقال فى روض الرياحين ) إن امرأة صالحة ماتت فغساتها امرأة صا حة ورأتها 
تتبسم ويضىء وجهها » وقد قصت أظفارها فحافت نى بعض الأظفار فجذبت 
الميتة أصبعها . قال اليافعى رحمه الله : وقد أخبر تنى بذلك الغاسلة نفسها . 

( وقال فی روض الرياحين ) عن بنان الحمال قال : كنت فى طريق مكة أجئْ 
من مصر ومعى زاد » فجاءتنى امرأة وقالت : يا بنان أن تحمال تحمل على ظهرك 
وتتوهم أنه لايرزقك ؟ قال : فرميت بزادىثم أتى على ثلاثة أيام م آكل › فوجدت 
خلخالا فالطريق فقلت نی نفسى أحمله حى يأق صاحبه فربايعطينى شیا » فإذا 
بتلك المرأة فقالت : أنت تاجر تقول بحىء صاحبه فآ حذ منه شيئا ثم رمت لى شيثا 
عن الدراهم وقالت أنفقهاء فاكتفيت بها إلى قريب من مصر . 

( وقال فروض الرياحين) قال أبو سعيد اللحراز : دخلت المسجد الحرام 
فرأيت فقيرا عليه خرقتان یسال شيئا » فقلت فى نفسى : مثل هذا يكون كلا على 
الناس » فنظر إلى وقال واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه » فاستغفرت 
فى سرى » فنادانی وقال ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيآآت ) . 

( وقال فى روض الرياحين) عزعلى” بنالموفق قال : حججتسنة من السنين ‏ 
ى حمل فرأيت رجالا يمشون فأحببت المثى معهم » فنز لت وأركبتو احدا فى محمل 
ومشيت معهم > فتقدمنا إلى البريد وعدلنا عن الطريق › فنمنا فرأيت فى منای 
جوارىمعهن طشوت ذهب وأباريق فضة يغسلن أرجل المشاة فبقيت أنا فقالت 
إحداهن لصواحبها أليسهذا منهم؟ قلن هذا له عمل » فقالت : بل هو منهم لأنه 
أحب المشى معهم » فغسلن رجلى فذهب عنى كل تعب كنت أجده . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن الحنيد رضى الله تعالى عنه قال : كنت 
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فى مسجد الجامع مرة فإذا برجل قد دخل إلينا وصلى ركعتين » ثم امتد ناحية من 
المسجد وأشار إلى فلما جثته قال لى : يا أبا القاسم إنه قدحان لقاء الله تعالى ولقاء 
الأحباب » فإذا فرغت من أمرى فسيدخل عليك شاب مغن » فادفع إليه مرقعى 
وعصاى وركوتى » فقلت إلى مغن » وكيف يكون ذلك ؟ قال : إنه قد بلغ رتبة 
القيام بخدمة الله تعالى فى مقامى . قال الحنيد : فلما قضى الرجل نحبه وفرغنا من 
مواراته » إذا نحن بشاب مصرى قد دخ لعلينا وسلم وقال: أين الوديعة يا أباالقاسم » 
فقلت : وكيف ذاك ؟ أخبرنا بذلك » قال : كنت فى مشربة بنى فلان فهتف لى 
هاتف أن قم إلى الحنيد وتسلم ما عنده وهو كيت وكيت » فإنك قد جعلت مكأن 
فلان الفلانى من الأبدال . قال الحنيد : فدفعت إليه ذلك » فتزع ثيابه و اغتسل 
ولبس المرقعة وخرج على وجهه نحو الشام . 

( وقال فی روض الرياحين ) عن إبراهم بن شبيب قال : كنا نتحادث فى يوم 
الجخمعة بعد صلاتها فإذا رجلعليه ثوب واحدملتحف به فجلس إلينا وألى مسألة 
فا زلنا نتكلم فالفقه حى انصرفنا ثمجاءناق الجمعة المقبلة فأحببناهوسألنامعن منز له 
فآخبر نا به » وسألناه عن كنيته فقال أبو عبد الله » فرغبنا فى مجلسه فكثنا كذلك 
زمانا ثم انقطع عنا » فاجتمعنا إليه وأتينا قريته وسألنا عنه فقالوا : ذاك أبو عبد الله 
الصياد ذهب يصطاد والآن يأنى فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل منزرا بخرقته وعلى 
كتفه خرقة ومعه أطيار مذبوحة وأطيار أحياء فلما رآنا تبسم إلينا فقلنا : قد كنت 
عمرت مجلسنا فا غيبتك عنا ؟ قال: إذ! أصدقكر » كان لى جار كنت أستعير منه ذلك 
الثوب الذى كنت آ نیکم به وقد سافر » ثم قال : هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا 
من رزق الله ؟ قال : فدخلنا وقعدنا فدخل إلىامرأته وسلم إليها الأطيار المذبوحة 
وأخذ الأطيار الأحياء فباعها فى السوق واشترى تحبزا وجاء » وقد صنعت 
امرأته ذلك وهيأتهء فقدم إلينا خبزا ولحم طير وملحا فأكلنا وخرجنا » فقال الحماعة 
بعضهم لبعض : ألاتنظرون إلى حال هذا الرجل وما هو فيه من الفقر مع فضله 
وصلاحه » وأنتم قادرون على أن تجمعوا له ما يقوم بحاله ؟ قال : فاتفقوا على أن 
يجحمعوا له ما يقؤم بحاله وما يستعين به » وانصرفنا راجعين على عزم أن تأتيه بالذى 
وعدوابه وهو خسة لاف درم » فلما مررنا بالمربد إذا بأمير البصرة محمد بن 
سلمان قاعدق منظرة له فقال : يا غلام ائتی بإبراهم بن شبيب > قال : فأتيته 
فألنى عن قصتنا ومن أين أقبلنا ؟ فصدقته الحديث فقال : أنا أسبقكم إلى بره » ثم 
استدعى بعشرة 1 لاف درهم ودفعها إلى غلام له فراش وأمره أن يمشى بها معي ليه 
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ففرحت بذلك وقمت مسرعا » فلما أتيت الباب سلمت » فأجابنى أبو عبد الله ثم 
خرج إلى" » فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه تغير وجهه وقال : مالى ولك ياهذا 
أتريد أن تفتنى ؟ فقلت : يا أبا عبد الله اقعد حى أخبرك إن القصة كيت وكيت 
وإنه کا تعلم أحد الحبارين يعنى الأمير » فالله الله فى نفسك » قال : فازداد على" 
غيظا وقام ودخل وأغلق الباب فى وجهى ورجعتإل الأمير ولم أجد بدا من الصدق 
فآخبرته فقال : حرورى والله يا غلام على بالسيف ثم قال له : اذهب مع هذا إلى 
هذا الر..عل فاضرب عنقه وأتنى برأسه فقلت له : أصلحالله الأمير الله الله .فى هذا 
الرجل » فوالله لقد رأينا رجلا ماهومن اللحوارج » ولكنى أذهب قا تيك به قال : 
ومقصودى بذلك الافتداء منه » فاطمأن لذلك » فضيتحى أتيت الباب فسلمت» 
فإذا المرأة تبکی فقالت : ما شأنكم وشأن أنى عبد الله » فقلت وما حاله ؟ قالت : 
دخل فنزع ما عليه وتوضأ ثم صلى ومعته يقول : اللهم اقبضنى إليك ولاتفتى » 
ثم مدد وهو يقول ذلك » فلحقته وقد قضى حبه وها هو ميت فقلت لما : ياهذه إن 
لنا قصة عظيمة فلا تحدثوا فيه شيئا » فجئت الأمير فأخبرته اللحبر فقال : أنا أركب 
فأصلى على هذا » وشاع خبره بالبصرة فشبهذه الأمير وعامة أهل البصرة رضى الله 
عله , 

( وقال فى روض الرياحين ) عن معروف الكرخى رضى الله عنه أنه قال : 
رأبت فالبادية شابا حسن الوجه وله ذؤابتان حسنتان » وعلى رأسه رداء وعليه 
قميص کتان » ونی رجليه نعل طاق › قال : فتعجبت منه ومن زيه فى مثل هذا 
المكان فقلت : السلام عليك ورحة الله وبركاته » فقال : وعلياك السلام ورحمة الله 
وبركاته يا عم » فقلت : يافنى من أبن أنت ؟ قال : من مدينة دمشق » قلت : 
مبّى خرجتمنبا ؟ قال : ضحوة نهارى » قال : فتعجبت منه » وكان الموضع 
الذى رأيته فيه بينه وبين دمشق مراحل كثيرة » فقلت له : وأين القصد ؟ قال : 
مكة إن شاء الله تعالى » فعلمت أنه حمول » فودعته ومضى فلم أره حى مضت 
ثلاث سنئين » فلماكان ذات يوم وأنا جالس ف منزلى متفكر فى أمره وما كان 
منه بعدی» وإذا بالباب يدق فخرجت إليه فإذا هو صاحبى » فسلمت عليه وأدخلته 
المززل فإذا به حاف حاسر الرآس عليه مدرعة من الفعر + فقلت: إيقن الخير ؟ 
فقال : يا أستاذ لم يخبر نى بما يفعل بعاماته » فرة يلاطفنى ومرة يهيتى » ومرة يجيعنى 
ومرة يطعمنى › فليته أوقفنى على بعض أسرار أوليائه ثم يفعل نی ما شاء » وبکی 
يكاء شديدا . قال معروف رضى الله عنه : فأبكانى كلامه فقلت له : حدثی ببعض 
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ما جرى عليك منذ فارقتنى » قال : هيبات أن أبديه وهو يريد أن يخفيه > 
ولكن بدا ما فعل بی فى طريق مولاى وسيدى » فقلت : ما فعل بك ؟ قال جوعنى 
ثلاثين يوما » ثم جئت إلى قرية فيها مقئأة فقعدت آكل منهافنظرنى صاجب امقئأة 
فأقبل إلى" بسوط وجعل يضرب ظهرى وبطنى ويقول لى : يالص ما خرب 
المقثاة غيرك منذكم أرصدك حى وقعت بك » فبيما هويضربى إذا بفارس أقبل 
مسرعا إليه وجذب السوط من يده وقال : تعمد إلى ول من أولياء الله تضربه 
وتبينه وتقول له يالص » فلما نظر صاحب المقئأة إلى ذلك أخذ بيدى وذهب فى إلى 
منزله » فا أبتى من الكرامة شيئا إلافعلمعى وتحلل منى » فبيا أنا عنده لص صرت 
وليا كا حدثتك . قال معروف رضى الله عنه : فا استم كلامه حى دق" صانحب 
المقثأة الباب ودخحل وكان موسرا فأخرج ماله وأنفقه على الفقراء وصحب الشاب 
وخرجا إلى الحج فاتا فى البرية . 

( وقال فی روض الرياحين ) عن إبراهم بن أدهم قال : مررت براعىغم 
فقلت له : هل عندك شرية من ماء أو من لبن؟ قال : أهما أحب إليك » قلت 
الماء » فضرب بعصاه حجرا صلدا لاصدع فيه فانفجر منه الماء » قال : فشربت 
منه فإذا هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل ٠‏ فبقيت متعجبا فقال الراعى : لاتتعجب 
فإن العبد إذا أطاع مولاه أطاعه كل شىء ر ضى الله عنه . 

( وقال فى روض الرياحين ) عن إبراهم االحواص قال : دخات البادية فأصابتى 
شدة فكابدتها وصابرتا » فلما دخلت مكة دخلبى شىء من الإعجاب » فنادتى 
عجوز من الطوا ف يا إبراهيم كنت معك ف البادية فلم أكلمك لآنى لم أرد أن أشغل 
سرك عنه » أخحرج هذا الوسواس عنك . 

( وقال فى روض-الرياحين) عن عبد الواحد بن زيد قال : اشتريت غلاما 
للخدمة » فلما جن ' الليل طلبته فى دارى فلم أجده والآبواب مغلقة علىحالها » فلما 
أصبحت جاء وأعطانى درهما منقوشا عليه سورة الإخلاص » فقلت له : من أين 
لك هذا ؟ فقال : ياسيدى لك عندى كل يوم درهم مثل هذا على أنك لاتطلبی 
فى الليل » فكان يغيب كل ليلة ويأق فى الصبح بمثل ذلك › فلما كان ىبعض. 
الأيام جاء إلى جيرانى وقالوا : يا عبد الواحد بع غلامك فإنه نباش القبور > 
فغمنى ذلك وقلت لم : ارجعوا فأنا أحفظه ىهذه الليلة » فلما كان بعد صلاة 
العشاء قام ليخرج فأشار إلى الباب المغلق فانفتح » ثم أشار إليه فانغلق » وقصد إلى 
الباب الثانن ففعل مثل ذلك » ثم قصد إلى الباب الثالث ففعل مثل ذلكوأنا آتظر 
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إليه » فخرج فتبعته ومشيت وراءه حى بلغ إلى أرض ملساء » فنزع ثيابه ولبس 

مسحا وصلى إل الفجر ورقع رأسه إلى الساء وقال : ياسيدىالكبير هات أجره 
إلى سيدى الصغير فوقع عليه درم من السهاء فأخذه وتركه فى جييه » فتحيرت 
ی أمره ودهشت اله وقمت وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله تعالى مما 
خطر بيالى ونويت أن أعتقه » ثم إنی طلبته فلم أجده » فانصرفت حزينا وما كنت 
أعرف تلك الأرض فإذا آنا بقارس على فرس أشبب فقال لى : يا عبد الواحد 
ما قعودك ها هنا ؟ قلت : من شأن كذا وكذا › فقال : أتدرى كم بينك وبين 
بلدك ؟ قلت لا » قال : مسيرة سنتين للراكب المسرع فلا تبرح من هذا المكان حى 
يرجع إليك عبدك فإنه يأتيك فى هذه الليلة » قال : فلما جن الليل إذا به قد 
أقبل ومعه طوفرية عليها من كل الطعام وقال لى : كل يا سيدى ولاتعد إلى مثلها » 
فأكلت وقام فصل إلى الفجر ثم أخذ بيدى فتكلم بكلام لم أفهمه » وخطى معى 
خطوات وإذا آنا واقف على باب دارى » فقال : يا سيدى أليس قد نويت أن 
تعتقنى ؟ قلت : وهو كذلك قال : فأعتقنى وخذيى وأنت مأجور » ثم أخذ حجرا 
من الأرض وأعطايه فإذا هى قطعة ذهب» ومضى الغلام و بقيت متحسرا على 
فراق له ثم اجتمعت يجيرانى فقالوا : ما فعلت بالنباش ؟ قلت : ذاك نباش النور 
لانباش القبور » ثم حدثهم عا شاهدته منه من الكرامات › فبكواوتابوا ما خطر 
ببالم رضى الله عنهم . 

( وقال فى روض الرياحين ) قال أبو تراب النخشبى : رأيت ميتا ف البادية 
قائما مستقبلا للقبلة لامسكه شىء » فأردت أن أحمله وأواريه التراب فا قدرت على 
رفعه وسمعت هاتفا يقول : دع ول" الله مع الله . 

ون روس ان عزن فخ أ ليع ارين قال . دخلت البادية 
على التجريد حافيا حاسرا » فخطر ببالى أنه ما دخل البادية فى هذه السئة أحد أشد” 
تجريدا منى » فجذبنى إنسان من‌ورائی وقال : يا حجام كم تحدث نفسلك بالأباطيل 

۹ 

( وقال فى روض الرياحين ) سألت بعض الإخوان الصالين المنقطعينف البرارى 
فقلت له : كيف كان حالك مع الأسود » فقال: أليست هيبة الله فكنت أسد الأسود 
وكانت إذا رأتنى هربت . 

( وقال الإمام اللعالى ) فى كتاب ١‏ العلوم الفاخرة » نقلا عن كتاب « مطالع 
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الأهلة » ليحى بن محمد قال : وعن ذى النون المصرى رضى الله عنه قال : رأيت 
فی فى فناء الكعبة جالسا يبكى» فقلت له : بافتی مابكاؤك ؟ فقال : أنا الغريب 
المطلوب » فعرفت معنى كلامه » فجلست أبكى معه وهو جود بنفسه » فلم زل 
معه حى قضى تحبه » فخرجت فاشتريت له کفنا ثم عد تفلم أره » فقلت : سبحان 
الله ومن سبقنى بحظى من ثوابه » فإذا هاتف يبتطلى : يا ذا النون هذا الغريب 
الذى طلبه إبليس فالدنيا فلم بره » وطلبه منكر و نكيرفلم يرياه » وطلبه رضوان 
ازن الحنة فلم یره » قلت : فأين هو ياسيدى ؟ قال : ىمقعد صدق عند مليك 
مقتدر . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة أيضا) وحكى عن ابن الماك رحمه الله تعالى 
أنه قال : وصف لى رجل من الخائفين ببعض جبال الشام فأتيته زائرا فقال لى : 
ماالذى أتى بك إلى هذا المكان ؟ فقلت له : ممعت بأمركفأردت أن أراك »فقال: 
غرّك من أخبرك » أنا أعرف بنفسى » فأفمت عنده أياما » فلما أردت الرجوع إلى 
أهلى قلت له : هل لك من حاجة تشرفنى بها ؟ فقال لى : يا ابن السهاك من حبس 
نفسه فى هذا المكان لم تبق له حاجة فى مكان » فهل لك أنت من حاجة ؟ قلت نعم » 
حاجتى أن تخبرنى بما تحب من أمر الدنيا والآخرةء فبكى وقال لى :يا أخى و ماسؤالك 
عن هذا ؟ فقلت : أردت أن أسمع. منك شيئا أنتفع بهء فقال لى :يا أخى أمرما أحب 
من أمر الدنيا : فإمكان قوة على الطاعة والعمل » ونفس بعيدة عن اللهو والكسل 
والأمل » وقلب حشوه اللحوف والوجل » وأما الذى أحبه من أمرالاخخرة : فسماعى 
لقوله عز وجل : اذهب فقد غفرت لك وعفوت عنك » ثم أعود رمادا تمجه أنفس 
الخلائق يوم لاينطقون ولايؤذن لم فيعتذرون » ثم سقط إلى الأرض فإذا هو ميته 
رحمة الله عليه + فاشتد ذلك عبىو استوحشت من موته ونحيرتقدفنه » فهتف لی 
هاتف من بين الحبال أسمع صوته ولاأرى شخصه يقول : يا هذا هون عليك فليس 
أمره إليك » إن الله تبارك وتعالى وعده أن تتولى الملانكة أمره » ثم حيل ما بينى 
وبينه فلم أره . 

( وقال العارف النابلسى فى شرح الطريقة المحمدية ) نقل الشيخ الأكبر مى 
الدين بن العربى قدس الله سره فى كتابه « الو صية اليوسفية » قال : أخبرنا محمد بن 
عبد الكريمالعدل بمدينة فاسقال: قال لى أبوالحسن بن حرازم رحمه الله تعالى :كنت 
صغيرا فنع المطر عن الناس › وكان يجبل زبتون رجل مشهور بالصلاح ٠‏ فخرج 
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والدى إليه وأنا معه فدخلنا عليه وبين يديه صاج حديد يسخنه ليخبز عليه 
عجينا له فذكر له والدى امتناع المطر وسأله الدعاء للاستسقاء » فقال الرجل : 
ما هو الغلاء من امتناع المطر » ولا تنبت‌الأرض من كون المطر ينزل فيها » لو شاء الله 
أن تنبت ق هذا الحديد الذى على النار سنبلة أنبتها . قال ابن حرازم : فرأيت 
السنبلة قد نبتت فى صاج الحديد وهو على النار » فأخذناها وفركناها وأكلناها » فقال 
الشيخ : آنا صسربتك مثلا ومع ذلكفا حرج أن يكون هذا ما أذن التدفيه الطيعة أن 
تعطيه فأمرها مجهول وما تحمله من القوى أجهل وأجهل. قال ابن حرازم : وجشا 
مدينة فاس وما نزل مطر » فأوقع الله تعالى فى القلوب الشبع والاستغناء » فجاء 
الرخاء والعيش وارتفع الغلاء والسعر ‏ وكثر الجير ف البدوء ولم يروا سنة أشد رخاء 

( قال فى كتاب العلوم الفاخرة ) وق كتاب «١‏ التحف والظرف » للقاضى 
ألى عبدالله محمد بن محمد ب نأحمد ا مقرى قال رحمه الله : حدثنى خطيب الحضرة المتوكلية 
الشيخ أبو إحاق إبراهم بن عبد الله بن عباد الرندى أنمحضر برندة جنازة قريب له 
قال : فنزلت فى قبره » فلما جعلنا الألواح على اللحد ولم جعل الراب فى الحفرة 
بعد ر أيتهمن شق مابين اللو حي نكأنهجالسوجعل ينفض الّر اب عن و فر ته بتحر يكهرأسه 
بمينا وشمالا » فطلعت من الحفرة وأخبرت والدى بذلك فقال لى : ذلك أمر قد خيل 
لك » ففهمت أنه يريد صرف التوه, عنى خوفا على“ وإشفاقا لثلا يصيبنى أمر » 
قال : وأنا لاأشك فى كونى ما رأيت من ذلك کا رأيت . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) وى كتاب « الصفوة » لابن الحوزى قال 
رحه الله : وعن غيلان صاحب سرى السقطى قال : كان لسرئ تلميذة وكان لا 
ولد عند المعلم » فبعث به المعلم إلى الرحى » فنزل الصبى فى الماء فغرق » فجاء المعلم 
إلى سرى فأخبره بذلك » فقال سرى : قوموا بنا مض إلى أمه » فجلسوا عندها 
وتكلم السرى فى علم الصبر “ثم تكلم فى علم الرضى > فقالت له : يا أستاذ وأى 
شیء تريد بهذا ؟ فقال لها إن ابنك غرق » فقالت : ابی ابنى ؟ قال لها نعمء فقالت : 
إن رف ع وجل مافعلهذا » ثم عاد سرئ فكلام الصبروالرخى » فقالت : قوموا 
بنا » فقاموا معها حى انبا إلى النبر فقاات : أين غرق ؟ فقالوا : هاهنا » فصاحت 
ابی محمد » فأجابها لبيك يا أماه » فتزلت فأخذت بيده ومضت به إلى منزها . 
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( وقال فى كتاب العلوم الفاحرة ) قال صاحب « التشوف إلى رجال التصوف » 
وهو يوسف بن يحبى البازلى » إنه جع داود بن عبد الحالق يقول : سمعت غير 
واحد من أصحاب الفقيه يغمور بن خالد يقول : جاءنى أبو مهدى » وكان من أولياء 
الله الكبار فقال لى : يايغمور اذهب معى إلىزيارة شابةهسكورية لم تبلغ ا حام وهى من 
الأولياء فذهينا إلى كهف يحبل ددن فوجدناها قد انقطعت عن الئاس » فخاضت 
معى فى علوم لا أعرفها وكانت مريضة » فانصرفنا عنها ثم مررنا يوما آخر لنزورهاء 
فاما قربنا من الكهف قال لىأبومهدى إن تلك الشابة فى انزع فرأيت نورا يسطع من 
الكهف الذى كانت فيه فدخلنا عليها فوجدناها تجود بنفسها فقالت لألى مهدى : إذا 
آنا مت فاسترنى بهذا الثوب اللحلق الذى على" واذهب إلى أبوئ بمكان كذا واقرأ 
عليهما سلاى وأعلمهما بالحال » ثم ماتت وفعلنا ماأمر تنابه » فلما خر جنا من الكهف 
رأيناها تحمل ف الحواء > فسألنا عن اسم أبويها فلما دخلنا عليهما قالت لنا أمها 
أظتکا قریی العهد من ابنتى : فأعلمناهما بوفاتها وعزيناهما وانهسرفنا . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) قال الشيخ أبومحمد فالعاقبة : ويروى عن 
عمرو بن عمان بن شعبة قال : رأيت فى بعض الليالى فى المنام كأن قائلا يقول لى : 
إذاكان غدا فأت مصلى خولان تصلى على ولى لنا » قال : فخرجت قبل طلوع 
الفجر خوف أن يفوتى » ثم قعدت إلىقريب منغروب الشمس فلم يؤت بيت إلى 
ذلك المصلى » قال : فانصر فت فبينا أنا بين الآ كام فإذا مي تعلىر أس حال على فرد 
باب وعليه عباءة » فقال لىالحمال : ياهذا إن هذا الميت رجل غريب فهل لك 
أن تصلى عليه ؟ فقلت فونفسى أنا قاعد منذ اليوم من أجله » قال : فصليت 
عليه » ثم قال لىالحمال : ادخل معى حتى نواريه » فنزلت فى قبره فصو به على 
فأضجعته وحلات العقدة عن رأسه » فالتفت الميت إلى بوجهه وقال : سوف أشكرك 
عنده غدا ياعمرو » ثم عاد كا كان : 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) حدثتى الثقة الصدوق عن الفقيه الصالح حمر 
ابن موسى الرجراجى أنه كتب إلى الشيخ الولى” محمد المواری بره عن شيخ كبير 
كثير التلاوة للقرآن اسده على“ بن عمرأنه دحل مكة لزيارة إمام المقام أبى عبد الله 
الطبرى قال : فوجدناه فى حال النزع فقال لنا : آنا أحدثكم بحديثه › فلولا أنى 
هذا الحال ما حدثت به . مات عندنا غريب فأخر جناه إلى باب المعلاة حيث المقبرة 
فو ضعناه لإصلاح القبروجلسنا » ثم إنءاستوى جالسا فقلنا: يا فلان ألست قد مت ؟ 
قال : بلى ولکنی رجعت لأحدئكم و أبشركم »أنفع ما عندنا صحبة ااصالحين ومو الاتهم 
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ثم رجع ميتا » فقال لنا الطبرى : الله حسبى إن كنت كذبت عليه ؛ وقال لى على“ 
ابن عمر : الله حسبى إن كذيت على الطبرى ؛ قال الرجراجى : وأنا الله حسى إن 
كذبت على على بن حمر حدثی به غير مرة . 1 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) إن الولى الصالح العلمى قال : كنت ضيفا 
بالبادية » فصليت المغرب وجلست أتلو سورة يس وبإزائى قبر » فإذا صاحب القبر 
قد خرج من قبره وجلس بإزانى يستمع قراءتی » فبىكذلك يستمع قراعق إلى أن 
صاح نى صاحب النزل للطعام » فلما سمع الصياح رجع إلى قبره . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) يروى عن ألنى على" الروذبادى قال :قدم 
علينا فقيرفات » فدفنته فكشفت عن خده فجعلته على اراب ليرحم الله غربته 
ففتح عينيه وقال : يا أبا على أتذللنى بين يدى من لايذللنى ؟ فقلت : ياسيدى أحياة 
بعد الموت ؟ فقال : بلى آنا حب لله » وكل ب لله فهو حى » ياروذ بادى لأنصرنك 
غدا يجاهى . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) قالالشيخ الصالح أبوعبد الله محمد بن مالك 
الأنطاكى : دخلت عبادان وكنت أعرف بها رجلا يعرف بالبدوى » فسألت عنه 
فقيل لى توق رحمه الله » وكان بعبادان رجل يحفر القبور للسبيل قال لى :. لما مات 
البدوئ قمت أحفر له القبرء فلما بلغت اللحد أردت أن ألحد له » فسقطت لبنة 
من قبر أمامه » فنظرت إل القبر الذى سقطت منه اللبنة فإذا أنا بشيخ جالس ف القبر 
عليه ثياب بيض تنقعقع » وى حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ 
فيه » فرفع رأسه إلى وقال لى : قد قامت القيامة رحمك الله ؟ قلت لا » قال : ره 
اللبنة عافاك الله » فرددتها ومضيت . 

( وقال فى العلوم الفاخرة) روى عن إمسماعيل بن حيان أنه قال : كنا محاصرين 
حصنا من الحصون » فخر جمنا رجلان إلى الحصن » فقال أحدها للآخخر : هل لك 
أن تغتسل لعل الله يبب لنا الشهادة ؟ فقال له صاحبه : ماأريد أن أغتسل » فاغتسل 
الآخر؛ فلما فرغ من غسله أتاه حجر من الحصن فأصابه فخر صاعقا » فررت به 
وهم يحملونه إلى خبائه » فسألت عن شأنه فأخبر ونی » فانصرفت إلى أصمانى فقصصت 
عليهم شأنه › ثم رجعت إايهم وهم يشكون فيه هل مات » أو بقيت فيه بقية من 
روح ؟ فبينا نحن كذلك إذ ضحك » فقلنا: والله إنه لى » ثم مكثنا مليا فضحك 
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أخرى » ثم مكثنا مليا ثم بكى وفتح عينيه » فقلنا : أيشر يا فلان فلا بأس عليك » 
ثم قلنا له : لقد رأينا منك عجبا » نحن نظن أنك قد مت فرأيناك تضحك ثم 
مكثت مليا ثم ضحكت » ثممكثت مليا ثم بكيت » فقال : إنی لما أصاينى ماأصابنى 
آتانی رجل فأخذ بيدى فضى فى إلى قصر منياقوت » فوقف فى على الباب فخوج 
إلى غلمان متشمرين لم أر مثلهم قط فقالوا : مرحبا بسيدنا وأهلا » فقلت : من 
أنتم بارك الله فيكم ؟ فقالوا : نحن خلقنا الله سبحانه لك » ثم مضى فى حتی أتفى إلى 
قصر آنحر » فخرج إلى منه غلمان أحسن من الأولين فقالوا : مرحبا وأهلا بسيدنا » 
فقلت : من أنتم بارك الله فيكم ؟ فقالوا : نحن خلننا الله لك ؛ ثم مضى فى حتى 
وقف بى على بيتلاأدرى أمن ياقوت هو آم من زمرّد أم من لؤلؤ ؟ فخرج إلى" 
منه غلمان متشمرين آنسونی الذين كانوا من قبلهم» فقالوا : مرحبا وأهلا وسلا 
بسيدنا » فقلت : من تتم ؟ فقالوا : نحن خلقنا الله لك > ثم مضى لى حتى وق فى 
على بيت مبسوط ببساط عليهفرش مرفوعة بعضها فوق بعض » وتمارق مصفوفة 
مماطين » فأدخلنى فالبيت وفيه بابان » باب عن يمينى وباب عن يسارى » فألقيت 
نفسى على القارق فقال لى : أقسمت عليك إلا ما ألقيت نفسك علىهذه الفرش » 
فإنك قد تعبت فى يومك هذا > فألقيت نفسى على تلكالفرش » فا وضعت جنى 
على مثلها قط » فبينا أنا كذلك إذ معت حسامن أحد ذينكالبابين » فنظرت فإذا 
بامرأة لم أر مثلها حمالا ولا مثل لباسها »؛ فأقبلت حتى وقفت على" فسلمت فرددت 
عليها السلام »فقلت : من أنت بارك الله فيك ؟ قالت : أنا زوجتك من الحور 
العين » قال : فضحكت فرحا بها » فأقبلت تحدثی وتذكرنى نساء الدنيا كأن ذلك 
معها فى كتاب » قبيئا أنا كذلك إذ سمعت حسا من الباب الآخر » فإذا بامرأة أحسن 
من الأولى » فأقبلت حتى وقفت على كنحو مافعلت الأولى » فأقبلت عليها وتركتنى 
الأخرى ها » فددتيدى إلى إحداهها فقالت : کا أنت إن ذلك لم ين لك» إن ذلك 
مع صلاة الظهر » ثم ذهبتا عنى فلذلك بكيت . قال ابن حيان : فوالله ماصلينا الظهر 
حتى مات والحق بهما ف اللحنة . 

( وقال فى كتاب العلوم الفاخرة ) قال أبوعبد الله محمد بن مادن الأنطاكى نى 
رسالته : حدثنى على" المصرى قال : كنت ببلاد الروم » فصحبنا رجل لايأكل 
ولا يشرب ٠‏ فقلتله : ما رأيتك تأكل شيئا من القوت ٠»‏ وإنما الناس يقيمون 
اليوم واليومين والثلاثة أو سبعة أيام وأنت لك أحد عشر يوما ما أكلت ولاشربت 
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قال :إذا دنا فراق منکم حدثتکم بحديى ؛ فلما سرنا إلى سد الحوارث قلت له : 
حدثنا ما وعدتنا » قال: : > كنت مع جماعة فى غزوة نحو من أربعمائة رجل » 
فخرج علينا العدو فأصبنا كلنا وجرحت أنا » فكنت بين القتلى » فلما كان وقت 
غروب الشمس حسست برائحة لينة فى المواء» ففتحت عينى فإذا أنا يحوار عليين” 
ثياب ما رأيت مثلهن” ونی أيديبن كاسات يصين منها فى أفواه القتلى » فغمضت 
عينى حتى وصلن إلى » فقالت واحدة منبن”: صبوا نى حلقهذا وعجلوا قبل أن 
تغلق أبواب السماء فنبنى ى‌الأرض فقالت إحداهن : أنسقيه وفيه رمق ؟ قالت 
الأخرى : لابأس عليه يا أختى » فصبت فق حل » فأنا منذ شربتذلك الشراب 
لاأحتاج إلى طعام ولا إلى شراب . 

( وقال الشيخ علوان الحموى فى شرح تاثية ابن حبيب الصفدى ) ولقد من" الله 
علينا بمعرفة رجل من أهل الفراسة كان كيرا ما يحضر مجلسنا ويعطف على الفقراء » 
جاء یوما وشاب قدتاب وظاهره اللخير والاجتهاد قالذكر وصفعه صفعا مؤلما 
وأخرجه من بين الفقراء بغضب شديد » فتعجبت من ذلك فإذا به قد قارف زلة 

ورأى رجلا من أعيان الفقراء واقفا يصلى » فجذبه وأخرجه من الصف حى 
رعا خالج قلوبنا الإنكار عليه » وربما ضربه فإذا هو فى الحقيقة محدث صلى بحدثه 
ناسيا . 

( وقال الشيخ علوان ف نسمات الأسمار ) قال صاحب البهجة أبو محمد القاسم بن 
عبد الله البصرى وقد سثل عن االحضر حى أهوأم ميت ؟ قد اجتمعت بأ العباس 
الحضر وقلت له : أخبرنى بأعجوبة مرت بك من الأولياء » فقال : جزت يوما 
بساحل البحر الحبط حيث لايرى آدى » فرأيت رجلا ناما ملتفا بعباءة » فوقع لى أنه 
ولى » فركضته برجلى » فرفع رأسه وقال : ما تريد ؟ فقلت : ق لالخدمة » قال : 
اذهب واشتغل بنفسك » فقلت إن لم تقم لأنادين” عليك ف الناسو أقول هم : هذا 
ولى الله » فقال : إن لم تذهب لآقوان” لم : هذا اتلحضرء فقلت : وكيف عرفتنى ؟ 
فقال : أما أنت أبو العباس الحضر؟ فقل لى من أنا ؟ فرفعت همتى إلى الله وقلت 
بسرى : يا رب أنا نقيب الأولياء » فنوديت : يا أبا العباس أنت نقيب من يبنا » 
وهذا ممن به ٠‏ فأقبل على وقال : يا أيا العباس سمعت حديثى معه ؟ قلت : 
فزودنى بدعوة » فقال : منك الدعاء يا أبا العباس » قلت : لابد” » قال : مر وفر 
الله نصيبك منه » فقلت : زدنى › فغاب عنى ولم يقدر الأولياء يغيبون عنى ثم 
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رأيت ف نفسى بقية من المشى > فشيت حتى اتيت إلى كثيب عظم من الرمل » 
فدعتی نفسى إل صعوده » فلما استويت على أعلاه ظننت أنى سامت السوات 
فرأيت على ظهره نورا عخطف الأبصار فقصدته › فإذا ثم امرأة نائمة ملتفة بعباءة 
تشبه عباءة الرجل صاتحى ٠‏ فأردت أركضها برجلى فنوديت : تأدب مع من 
حب ء فجلست أنتظر انتباهها » فاستيقظت وقت صلاة العصر وقالت : الحمد لله 
الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور » والحمد لله الذى آنسنى به وأوحشنى من 
خلقه » ثم التفتت فرأتتى فقالت : مرحبا بای العباس » ولو كنت تأد بت معى من 
غير نبى كان أحسن بك » قلت : بالله عليك أنت زوجة !ارجل ؟ قالت : : »> فقد 
تت فى هذه البرنة بدلة » فساقنى الله تعالى إليها فغسلتم! وكفتتها » فلما فرغت من 
تجهيز ها وقعت من بين يدى نحو السماء حتى غابت عن بصرى فقلت : زودينى بدعوة 
قالت : وفر الله نصيبك منه ء قلت : زيدينى > قالت : لاتلمنا إذا غبنا عنك » 
فالتفت فلم أرها . 

( الشقائق النعمانية ) قال فيها : ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل الحسيب 
النسيب المولى السيد إبراهم رحمه الله . كان والده من سادات المحم 2 ارتحل إلى 
بلاد الروم وتوطن ف قرية من أماسيا يقال لها ينيجة » وكان من أولياء الله الكبار» 
وصاحب الكرامات السنية » ينقل عنه كثيرا من خوارق العادات » ولم نتعركض 
لتفصيلها خوفا من الإطناب . ومن جملة ذلك أنه رحمه الله عى فى آخر عمره » 
وكشف ولده المذ كور عن رأسه وهو عنده فقال : يا سيدى إبراهم لاتكشف عن 
رأسك يضرّك الهواء البارد » فقال له ابنه : كيف رأيت وأنت ببذه الحالة ؟ قال : 
دعوت الله أن يرينى وجهك » فكتنى من ذلك فصادف نظرى انكشاف رأسك 
وقد كف بصرى الآن كا كان » انتبت عبارة الشقائق النعمانية . مات ابنه إبراهم 
سنة ٩١١‏ والكرامة لوالده الذى لم يذكر اسمه رضى الله عنه » ولذلك ذكرته هنا . 

( وقال الإمام الشعرانى ف العهود )حكى الشيخ الإمام العالم العلامة السيدالشريف 
بزاوية الحطاب بمصرقال : كان ابن البساطى شيخ سوق الوراقين ممحونا باينة عه » 
فرآت یوما نی فخذه بدء البرص » فنفرت منه إلى بيت أهلها » فحصل له غم شديد 
فخرج إلى السوق » فبيها هو مغموم إذ وقف عليه شخص مشهور بالخلاعة » فيقف 
على الواحد يطلب منهجديدا فإذا أعطاه له لايفارقه حى يقول له صكنى عشر صكات 
فأعطاه ابن البساطى اللحديد فقال أعطنى الصك » فقال : يا سيدى الشيخ أعتقنى 
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من ذلك فإنى مغموم » فا زال به حتی أخرج عینه فيه وصكه عشر صكات ملاح › 
فقال له : حاجتك مقضية من جهة ابنة عمك » ولكن هات لتا فى المقبرة الفلانية 
تحت الحبل المقطم أربعين رغيفا ى كل رغيف نصف رطل جبن,مقلى » وهات 
معك إبريقا كبيرا ملآن ماء » ففعل ذلك وحمله عندالفجر» ثم نظر منشق” الباب 
فوجد جماعة مطرقين عايهم خمر وهيبة ينظرون صلاة الصبح » وإذا بالرجل الذى 
صكه أمامهم فقال للحاضرين :. من يقضى حاجةهذا الذى على الباب ويدخل مامعه ؟ 
فقال شخص أنا ففتح الباب وكشفءنعورة ابنالإساطى» ومسح بريقه على 
موضع البرص فذهب أوقته » ثم قال له ها هى خارجة من بيت عمك جاءت إلى 
بيتك » فرجع فوجدها فالبيت » فقال لها: منجاء بك ؟ فقالت : حصل لى غم" 
ما كنت إلامت » فلولا جعت لك طاعت روحى » فكثم ذلك عنها > فبعد أيام وإذا 
بالشيخ داخل سوق الورافين وهو يقول : ما يضر الإنسان غير لسانه » فكل من 
رأى شيئا وقال لا رأيت ولا نظرت سام » وكل من قل رأيت رد إايه کل شی ء إلى 
موضعه يعرض بتلك الو اقعة فلما وصل إليه قال : أعطنى جديدا » فقدم إليه الحق 
الذى فيه الغلة وقال : يا سيدى تحذ ما محختار > فقال : ما آحذ إلا الحديد فأعطاه له 
فقال : كل لی عاد بالصك » فذاب ابن البساطى من الحياء ولايقدر يفشى سره ۰ 

فقال له : تشفعت عندك بسيد المرسلين تعتقنى من الصاف » فقال له : عتقاك بشرط 

الكمان » فلم يتكلم بذلك ابن البساطى حى عام بموته 5 

ر وقال الإمامالشعر انى ف الأجوبة المرضية) وما تميز به الصو فيةعنالفقهاء الكشف 
الصحيح عن الأمورالمستة بلةو غير ذلك فيعر فون مان باون الأمهات أذكرهو أم أنتى 
أمخنى ؟ ويعرفون مايخطر على بال الناسوما یفعلونه ىقعور بیوہم » وقد كان 
إمام الحرمين ينكر على القوم ويقول : ليسن هؤلاء القوم شغل إلاالأكل والرقص 
ف المساجد والربط » ذوقع أنه اجتمع يوما فى دعوة فأنشد القوال شرئا فقام فقير 
منهم وتواجد > فأنكر عليه إمام الحرمين فى نفسه » فلما فرغ الفقير من تواجده 
التفت إلى إمام المحرمين وقال : ماتقول يافقيه فيمن صل الصبح والظهر والعصصر و جلس 
يدرس للناس العلم فى المسجد وهو جنب ء ثم إنه حضر مجاس أهل الله تعالى فأنكر 
عليهم واستغابهم > فتذكر إمام الحرمين فى ننسه فوجد نفسه قد فعل ذلك كله » 
فخرج واغةسل ثم أعاد الصلوات الأولى واستخفر الله تعالى » وحن اعتقاده ف القوم 
من ذلك اليوم > وصار يحضر مجالسهم إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

( وقال فالعهود ) وحكى الشيخ مد الطنيخى عن إمام جامع ممانود : أن 
شخصا كان ينام فى النحراب بثياب دنسة » فكان كلما أراد أن يقف ف المحراب 
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يجده ناما فيه » فسماه عجلاحراب › فجاء الإمام يوما فغمزه برجلهق جنبه › ففام 
وعيناه كالدم الأحر فس كك الإمام ودفعه انحر اب فوجد نفسه ىأرضقفراء وعرة 
فتعرجت رجلاه من المشى » فقطع عمامته ولف منبها على رجليه » فلما تعب تراءت 
له شجرة فقصدها › فإذا عندها عين ماء وإذا بأث رأقدام توضأتوذهبت » فتبع 
الآثار فوجد جماعة كثيرة ى عطفة جبل »وإذا بالرجل الذى كان ينام فى الحراب 
هو شيخ الجماعة وعليهثياب نظيفة‌فالتفت إل أصعابه وقال: هل رآنی أحد منكم يوما 
وأنا عجل بقر فقالوا لافقال قولوا لهذا فقالالإمام : أستغفر الله وتاب فأ شار الشيخ 
إلى واحد من الجماعة فيدفعه إلى جامع سمانودء فقام ودفعه فوجد نفسه خارجا من 
حائط المحراب والناس ينتظر ونهلصلاةالعصرفأخير هم بالقصةوأن تلكالأر ضالقفراء 
سفر سنة كاملة عن مصر » هذه حكاية الشيخ شمس الدين الطنيخى رواية عن 
صاحب الواقعة . 

(و قال فى العهود ) حكى لى شيخ الإسلاموالمحد ث الشيخ أمينالدين إمام جامع 
الغمرى بمضر عن شيخ الإسلام صالح البلقينى أن والده الشيخ سراجالدين مر يوما 
بباب اللوق » فو جد هناك زحمة فقال : ماهذه الزحمة ؟ فقالوا له : شخص من أولياء 
الله بيع الحشيش» فقال : لو حرج الدجالحينئذ ف مصر لاعتقدوه منشدة جهلهم 
كيف يكون شخص حشاش من أولياء الله إنما هومن الحرافيش » ثم ولى فسلب 
الشيخ جميع ما معه حى الفاتحة » فتنكرت عليه أحواله وصارت الفتاوى تأتى إليه 
فلا يعرف شيئا ونسى ماقاله فى حق الحشاش » فكث كذلك فى مدرسته بحارة 
بهاء الدين ثلاثة أيام» فدخل عليه فقير فشكى إليه حاله فقال : هذا من الحشاش الذى 
أنكرت عليه» فإن الفقراء أجلسوه هناك يتوب الناس عن أكل الحشيش » فلا 
يأخذها أحد من يده ويعود إلى أكلها أبدا حى يموت » فأرسل استغفر له يرد 
عليك حالك » فأرسل له فبمجود ما أقبل الرسول أنشده الشيخ : 
نحن الحرافيش لانسكن علالى الدور 2 ولاترانى ولانشهد شهادة زور 

نقنع بلقمة وخرقة ىمسجد مهجور من كان ذا الحال حاله ذنبه مغفور 
قل و كنا عضاة تيع ايفن ما أقدر نا الله عل سلب شيخ الإسلام + ثم قال اله تلم 
على شيخ الإسلام وقل له : اعمل أربعة خرفان معاليف شواء » وار بعمائة رغيف 
وتعال اجلس عندى كل من بعته قطعة حشيش زن له رطلا وأعطه رغيفا » فشق 
ذلك على شيخ الإسلام فا زال به أصحابه حى فعل ذلك وصار يزن لكل وأحد الرطل 
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ويعطيه الرغيف والشيخ يتبسم ويقول: نحن نحليهم فى الباطن وأنت تحليهم فى الظاهر 
إلى أن فرغ اللحرفان » ثم قال لهاذهب إلى الديك الذى فوق سطح مدرستك فاذيحه 
وكل قلبه يرد لك علمك » فبالله عليك كيف تتكبر على المسلمين بعلم حله الديك 
فى قلبه ؟ فن ذلك اليوم ما أنكر الشيخ البلقينى على أحد من أرباب الأحوال . هذه 
حكاية الشيخ أمين الدين » عن شيخ الإسلام صالح البلقينى » عن والده الشبخ 
سراج الدين . وقد وقع للشيخ أنى بكر الدقدوسى شيخ سيدى عبان الحطاب 
وقائع غريبة مع هذا الحشاش » وكان يتر دد إليه كثيرا ويرسل له أصحعاب الحوائج | 
فيقضيها لم على أتم حال » وكان يقول : ما أخذها أحد من يده وعاد إلى بلعها . 

( وقال فى العهود ) وحكى لى الشيخ الصالح أحمد ابن الشيخ الشربينى : أنه كان 
جاورا بمكة واشتاق إلىوالدته بشربين ولي سمعهدراهم يكرى بها ولاركب يسافر 
إلى مصر » فبا هو كذلك إذ وجد رجلا مبتلى بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد 
الإنكار » ففاجأه بالكلام وقال : تريد تروح إلى مصر؟ فقال : نعم » فدفعه وإذا 
به على باب داره بشربين » هذه حكايته لی . وأخبرنى أنه كان صاحب الشفاعة لأهل 
الموقف فى سنة 64177 . 

ر وقال الإمام الشعرانى فى المأن) : وكذلك مماوقع لی أننى كنتمارا تجاه سوق 
الصاغة يخط بين القصرين رأنا غافل فبينا أناكذلك إذ أحسست بكل شعرة فى قامت 
تمشى » وأحسست بان خلى تمساحا كبيرا يريد أن يبتلعنى » فالتفت فإذا بشخص 
أشعث الشعر أحمر العينين كاد فه أن يصل إلى كتى فقال لى : لاتعد تمش فى خطى 
وأنت غافل عن الله تعالى ما يحرى لك خير » فن ذلك اليوم ما أتنمكر أننى مررت 
فى ذلك الدرك غافلا أبدا » فافهم ذلك والحمدلله . 

( قال الشعرانى ف المأن ) آخبرنی أخخى الشيخ أبو العباس الحريى رضى الله تعالى 
عنه قال : لما طفت بلاد الغربية دخلت جامع اصطہا » فبينا أناجالس والناسحولى 
إذ أحسست عثاقلة فى بطنى فكدت أهلك» فقلت لم : اثتونی بشىء أتقايأ فيه » 
فأتونى يجفنة كبيرة فلأتها قيحا ودما » ثم إن شخصا محرّكمن جانب الخامع وكان 
نائما مغطى بملاءة مزعفرة وقال: والله لولا أنك ضعيف الحال وأنت ضعيف 
ما تركتك تخرج من ابحامع إلا للقبر » كيف تطلع بلاد الناس و أنت غافل عن 
استئذانهم كالبهائم ؟ قال : فقلت له التوبة فتبت »ومن ذلك اليوم ماطلعت بلدا حی 
أستأذن أصصاب درکها قبل أن أطلع إليها . 


كمه 


( وقال فى المئن ) أخبرنى الشيخ حسن الريحانى أنه مر على قوم بابل 
المقطم المطل على بحر السويس » فرآه يأكلون من المشيش النابت هناك من 
المطر » وبعضهم يتغذى بنسم السحر »ويصلون كل ليلة المغرب بمكة خلف القطب 
رضى الله تعالى عنه . 

( وقال ف اللئن ) بلغنى عن سيدى على البدوى الشاذلى أنه قال : أنكرت 
بوما على النواتية بساحل رشيد حين رأينهم يكشفون عوراتهم على بعض المذاهب » 
وإذا رجل ف المواء يقول : يا على تنكر على النواتية وأنا منهم ؟ والعورة مختلف 
فيها » فارتعدت من هيبته وكدت أن أهلك » فاستغفرت الله تعالى . 

قال سيدى على البدوى الشاذلى المذكور: وما وقع لى مع القلندرية المقيمين 
بالقرب من عمود السوارى أنى دخلت عليهم یوما فرأيت فيهم شیا يخالف ظاهر 
الشريعة عند بعض الأنمة فضاق صدرى من ذلك » فرفعت طرق إلالسماء فإذا 
شخص جالس ف المواء وهو يتوضأ فقال : : تنكر على القلندرية وأنا منهم ؟ قال: 
فاستغفرت الله تعالى وتبت من الإنكار على الناس عموما . 

( وقال فى المنن ) “دعت سيدى عليا المواص رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
مرارا يقول . لايمخرج أحدكم إلى السوق إلا وهو علىطهارة فإن أصحاب النوبة يحبون 
من يراعى الطهارة فى [دراكهم . 

وما وقع لى تصديقا لكلام الشيخ رضى الله عنه : أننى أخرجت را بنواحى 
شون ااسلطان بمصر العتيقة» وإذا بشخ صأسمر جالس ف دكانه يحبك الشدود» فر فع 
رأسه إلى" وقال : كنا محتاجين إليك قوی فى فسائك فى دركى وحار » فعلمت أنه 
من أصحاب النوبة . 

( وقال ف العهود ) كان شخص من أولياء الله تعالى يبصق على اليد المقطوعة 
فيلصقها » فلصق يد إنسان فقال : بالله عليك تعلمّى ذلك » فقال : أقول يسم الله 
فقال : ليس هذا هوء فوقعت يده . 

( وقال فالعهرد ) وكان سيدى على االخواص رضى الله عنه يرسل أصصاب 
الحوائج إلى شخص يبيع فجلا على با بجامع الأزهر فيقضيها لم فى الخال . وجاءه 
مرة شخص وف حلقه علقة صارت مثل السمكة » فقال له : اذهب إلى الرجل الذى 
يبيع الفجل على باب جامع الأزهر وأعطه جديدا وخذ منه حزمة فجل فكلها » ففعل 
الرجل فأكل منه ورقة واحدة فعطس فطلعت العلقة منحلقه . وأخبرنا الشيخ أن 


— OAV — 


هذا الرجل كان لا يأكل أحد من فجله وببدنه مرض من جذام أو برص أو غير هما 
إلا شى . وسمعته يقول : إن الله تعالى أعطى أرباب الأحوال فى هذه الدار التقديم 
والتأخير والولاية والعزل والقهر والتحكي على الله تعالى > الذى هو الإدلال عليه » 
ونفوذ الأمر فى كل ماأرادوه من الأمور » فليا والإنكار على أحد إلا بعد التوجه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظكم من ذلك الرجل © وإلا فر با مقتكم 
فهلكتم . وسمعت سيدى عبد القادر الدشطوطى يقول : أرباب الأحوال مع الله 
كحام, قبل خلق اعلق وإنزال الشرائع » اه بحروفه . وهذا التحكم صورى » 
وإلا فكيف يتحكر العبد على الله تعالى . 
( وقال فى العهود ) قال لی سيدى على الخواص : كان لی صاحب من أرباب 
الأحوال كان يقدر على تنفيذ حاله فالسلطان فن دونه » وكان لاينقذه فى أحد 
وكان مکار یا فركب حماره یوما واحد منجند السلطان قايتباىمن قنطرةالموسكى إلى 
مصر العتيقه إلى الروضة ثم إلى الميزة ثم إلى نواحى الأهرام » وكان قد طعن ف السن” 
فصار الحندى يسوق الحمار ويقول له الشيخ ارفق لىياولدى فإنى عاجز فلا يسمع 
له » فلما وصل به إلى مكان ربيع الخيل طلب الشيخ منه كراءه » فسحب الدبوس 
وضربه حى کسر يديه وأكتافه ورجع الشيخ فنام نحو شهر ضعيفا . 
قال : وحكى الشيخ نور الدين الشونى أن شخصا فقنطرة الموسكى كان 
مكاريا عمل النساء من بنات الخطأ » وكان الاس يسبونه ويصفونه بالتعريص » 
وكان من أولياء الله تعالى لايركبامرأة من بنات اللحطأ وتعود إلى الزنا أبدا » فقال 
الشيخ نور الدين له: بموصلت إلىهذه المنز لة؟قال باحمّالالأذىوذ كر قصتهالمذكورة 
مع الحندى » وأن المكارى نفسه هو الذى أخبر بها نور الدين الشونى وقال ىآخرها 
وكان قادرا أن يسأل الله تعالى أن يخسف الأرض بذلك الحندى فيخسفها به 
قال الإمام الشعرانى : وأتخبرنى الشيخ نورالدين الشونى رحمه الله عن هذا المكارى 
بعينه أن شخصا قال له ركبنى الى مسجد اللحلفاء قريبا من قنطرة الموسكى بخط 
حارة عبد الباسط وأعطاه ثلاثة نقرة » وكان مع ذلك الشخص قفة فيها مك مقلى » 
فا مشی وراءه إلا يسيرا ثم قال له : انزل هذا مسجد اللحلفاء » فوجد الشخص 
نفسه على باب السلام بالمدينة المشرفة » فرأى النبى صلى الله عليه وسلم وأيا بكر 
وعمر وزار البقيع والشيخ واقف ينتظره عل باب السلام بالسمك » فلما خرج 
قال له : إنشئت تقمحى بجی ءالحاج وإن شئت ترجع معى فقال : أرجع معك » 
فرجع معه وشرط عليه أن لايتكلم بذلك لأحد حى بموت الشيخ ؛ وذكر 
الشخص .أن الشيخ-حكى له واقعة الحندى الذىركب حماره إلى بر الجيزة فقال له : 
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يا سيدى لو كنت مكانك لقتلت الحندى يحالى : فال : لايا ولدى ما أمرنا 
الله تعالى فى هذه الدار إلا بالصبر على ظام الظانم وأن نرى ذلك من بعض 
ما نستحق . 
( ورأيت فى روض الرياحين ) حكاية تشبه حكاية المكارى هذه من حيث 
صير الأولياء على الظلم مع قد رهم على الانتقام للاعتبار : وهی قوله بغدا لدكاية ۴۹۴۳ 
. وحكى أنه جاء بعض الفقراء إلى بعض الشيوخ الذين يعر فون الاسم الأعظم فقال له: 
علدتى الاسم الأعظار قال : وهل فيك أهليةلذلك ؟ قال نعي »قال اذهب إلىباب البلد 
واجاسهناكفا جر ىق من شى ءهناك أعلمنى به » فخر ج إلى حيث أهره وإذا بشيخ <طاب 
الفقير إلى الشيخ وهو حزين فأخبره بالقصة > فقال: لو كنت تعرف الاسم الأعظم 
ما ذا كنت تصنع بالحندى ؟ قال: كنت أدعو عليه بالحلاك » قال : فذلك الشيخ 
الحطاب هو الذى علمنى الاسم الأعظم . قال اليافعى بعده : قلت يعنى أنه لايصلح 
الاسم الأعظم إلا لمن هو متصف بهذه الصفة» أعنى الصبر والحلم والرحمة للخلق 
وسائر الصفات امحمو دة الى تخلق بها أهل الاصطفاء ر ضى الله تعالى عنهم ونفعنا بهم 
آمين اھ . 
( وقال المناوى ف الطبقات فى ترجمة جده شيخ الإسلامشر ف الدين حي المناوى ) 
أنه قال : أخبرنى شيخنا الحافظ ولى الدين العراقمذاكرة أنه ركب مع شخص من 
المكارية الريافة » قال : فقلت فى نفسى وقد حاضت ف الأمل : لو كان لى أربع 
زوجات فى أربع مساكن » وف كل مسكن منالكتب الى أحتاجها نظير ما فى بقية 
المساكن.« فرفع المكارى طر فه إلى" وكان يبدل القاف كافا » فقال : يا فكيه ما هذا 
الأمل » أربع زوجات وأربعةمساكن وی كل مسكن كتب ؟ قال : فترجلت عن 
دابته وقلت : أنت أحق أن تركب وأنا أمثثى فخدمتك » فقال : إن لم تركب 
ذهبت عنك » فركبت » فلما وصلنا إلى الرميلة قال : يا فكيه ركب معى مرة تركى 
فلما وصل هنا نزلىعن الحمار فقلت له الكرا » فرفع المكرعة وضربى بها > فوالله 
لو كلت للأرض ابتلعيه لا بتلعته فتركتهوذهبت ثم قال : قال لى شيخنا : فالمكارية 
فيهم أولياء » وكذا بقية الطوائف» وحسن الظن ربح وسوء الظن خسران فكاشفنى 
بما فى نفسبى صر بحا اه . 
( وقال صاحب العقد المنظوم ) حكى الشيخ محبى الدين أحمد بن إبر اهيمالنحاس 
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الدمشى ف كتابه المسمى « بمشارع الأشواق » قال : توجهت إلى الإسكندرية فى 
سنة 401 » فررت برشيد فرافقنى جماعة منأعيالما فررنا بتل يعرف يتل" بورى » 
وقد كان حصل فيه معركة بين المسلمين والفرنج واشتهربه جماعة » فحكوا 
عن رجل من أهل رشيد وأثنوا عليه خيرا » أنه مر ليلة بهذا التل فوجد فيه عسكرا 
وخياما ونيرانا »> فظن أن هذا العسكر جاء من القاهرة ونزل هنالك قالوا فدخل 
بم فسألو ه إلى أبن يتوجه ؟ فأخبر هم أنه متوجه إلى القاهرة» فقال له بعضهم : لى 
مرسل معك كتابا إلى أهلى فأو صله إليهم ؛ ثم كتب الكتاب ودفعه إليه وعرفه أمارة 
بينه وبين أهله . قال فلما وصلت إل القاهرة سألتعن البيت فأرشدت إليه » فلما 
طرقت الباب قالوا ما تريد ؟ قلت : معى كتاب من فلان » فقالوا : أنت مجنون 
إن فلانا قتل فى الواقعة بر شيد منذ سنين » فلما ذكرت لم الأمارة عرفوا صدق 
ودفعت إليهم الكتاب » فتعجبوا لذلك غاية العجب . 

وذكرت فى كتانى و حجة الله على العالمين » أن شبر بن حوشبقال . : كنت 
أخرج إلى الحبانة وأصلى على الحنائز إلى أن أيأس من يجىءابلنائز فأدخل » فخرجت 
ذات يوم فلقيت,رجلين قد تواثبا وعليهما ثياب صوف وقد أدى أحدها صاحبه » 
فدخلت لأفرق بینہما وقلت : أرى ثيابككائياب الأخيار وفعالكا فعا لالأشرار فقال 
الذى أددمى صاحبه : دعنى فا تدرى ما يقول هذا ؟ قلت : ما يقول ؟ قال : يقول 
إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على" بن أنى طالب » وإن أبا بكر 
وعمر كفرا بعد إسلامهما وارتدا عنالإسلام وقاتلا المسلمين » ويكذب بالقدر » 
ويرى رأى الحوارج ویبتدع ف الدين » فقلت له : هكذا تقو تقول ؟ قال نعم » فقلت 
لصاحبه : دعه فإن لك وله ربا بالأرصاد › قال : لاأدعه أو تحكم بی وبينه 3 
فقلت : بماذا وقدماتالنى صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحى فنظر إلى أتون بحذائه 
قد أوقده صاحبه ويريد أن يطبق عليه » فقال : ندخل جميعا إلى هذا الأتون » فن 
كان مناعلى حق جا » ومن كان علىباطل احترق فقلت للآخر : أتفعل ذلك ؟ قال نعم 
فتقدما إلى صاحب الأتون متلببين وقالا : لاتطبق الباب فإنا نريد أن ندخله » فنعهما 
فقالا : لابدلنا من أن ندخله » فقال : ما شأنككا ومالذى لکا على هذا ؟ فحدثاه 
بالقصة » فناشدهما أن لايفعلا فأبيا » وقال السنى للبدعى : أتقدم أوتتقدم ؟ فقال : 
بل تقدم » فتقدم السنى فحمد الله وأثنى عليه ا هو أهله وقال : اللهم إنك تعلم أن 
دينى واعتقادى أن خير الناس بعد رسولك أبو يكر الصديق الذى نصر رسولك 
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وواساه بنفسه وماله ونصره » حيث كان أول من أسلم 2 ووازره على أمره وآمن 
به وبما جاء به حيث ليس أحدغير ( ثافى انين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتعزن 
ان الله معنا ) فذكر من فضائله ثمعمر بن اللحطاب. الذى أعززت به‌الإسلام » وفرقت' 
به بين احق والباطل » ثم عمان بن عفان زوج ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال له : لو كان لنا ثالثة لزوجناك › الذىجهز جيش العثيرة » وقام بأمر النى صلى 
الله عليه وسلم فى نوائبه > مع ذكر فضائله ؛ ثم على" بن أنى طالب ابن عم رسولك 
وزوج ابنته فاطمة أعز الحلق عليه وأبو ولديه الحسنوالحسين » وكاشف #لكرب 
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر فضائله › مع أنى أومن بالقدر 
خيره وشره » وبا أمر به رسولك وما نهى عنه » ولاأرى رأى اللحوارج › وأومن 
بالبعث والنشور » وأنك الحق المبين ليس كثلك شى ء و أنك تبعث من ف القبور وأتبع 
ولاأبتدع ؛ ثم قال : اللهم هذا دينى واعتقادى فإن كنت علىحق فبرّد هذه الناركما 
بر دتا على إبراهم واصرف عنى حرها وطبها وأذاها بحولكوقوتك » فإنى إنما أفعل 
هذا غيرة لدينك ولماجاء به رسولك وأومن باللهثم دخل الأتون وتقدم البدعى 
فحمد الله مثل نحميده ثم قال : الذى أدين به أن خير الناس بعد رسولك على بن 
أنى طالب » ثم ذكر من فضائله مثل ماذكر السنى وقال : لاأعرف لأحد غير هحقا » 
لأن أبا بكر كفر بعد إسلامه » وقاتل المسلمين » وارتد عن الدين » وكذلك 
عمر وعمان > ثم ذكر ما يذهب إليه من البدعة ويكذب به" ثم قال: اللهم إن هذا 
دينى واعتقادى وقال کا قال صاحبه » ودخل وأطبق صاحب الا تون علہما وانصرف 
على أنهها مر قان قد جنيا على أنفسهما » وبقيت وحدى لا أريد الانصرافحتى 
يتبين أمر هما فلم أزل أنتقل من ف“ إلى ى“ وءينى إل الأتونحتى زالت الشمس فسقط 
الطابق وخرج على السنى وجبينه يعرق »نقءت إليه وقبات وجهه وقات له : كيف 
كنت ؟ فقال یر » أدخلت إلى مجلس مفروش بأنواع الفرش وفيه أنواع الرياحين 
والخدم » فنومت على الفرش إلى الساعة » ثم جاءنى جاء فقال لى : قم فقد حان لك 
أن تخرج من هاهنا > وقد جاء وقت الصلاة فقم وصل » فخرجت فسألته التوقف 
ووجهنا خلقف صاحب الأتون > فجاء ومعه حديدته فلم يزك يطلب البدعی حى 
وقعت فى موضع من بدنه » فجره وأخرجه وقد صار حممة إلا جبهته فإنها بيضاء 
عليها سطران مكتوبان يقرؤهما الصادر والوارد : هذا عبد طغى وبغى وكفر أبا بكر 
وعمر آيسمن رحة الله فأغلق الناس دكا كينهم ثلاثة أيام لم يفتحوها ينتابه الناس 
ينظرون إليه ويسمعون منالسنى حديثه وتاب عن سب ألى بكر وعمر أربعة آ لاف نفس ` 
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( كرامة مجهول ) يقول جامعه الفقير يوسف النبهانى عفا الله عنه: قد وقم 
فى هذه الأيام كرامة لرجل غريب . وذلك أنه ورد إلى بيروت سنة ٠١۲١‏ 
وابور كبير موسوق بالحجاج » فلما أرسى نزل كثير من الركاب إلى البلدة ليقضوا 
حوانجهم ويرجعوا إلى الوابورء فى آخر النبار رجعوا وأراد الوابور أن يسافر بهم 
إلى جدة » فأوقد النار وأشغل لاته فام يتحرك من مکانه» واجتبد القبطان ىذلك 
فلم يحصل فائدة » وطال الوقت وشاهد ذلك الر كاب جميعهم ومن كان ف الوابورات 
والمراكب من, الناس » ومن كانوا ف البر القريب من المركب » وكلهم يتعجبون 
من هذه الحالة الى لم يعهد وها قط » ولم يزل الأمر كذلك يجمهدون فىتسفير الوابور 
والوابور لم يتحرك من مكانه مع اشتغال آ لته واستعمال ناره » وبي الأمر كذلك» 
وإذا برسم غريب من الصالحين كان قد تأخر فالبلدة فى قضاء حوانجه قد رجم 
وكان معه أشخاص من أهل بير وت ٠»‏ فصاروا يستعجلونه ليلحق الوابور لثلا يسافر 
وی رکه › فقال هم : لايسافر حى أرجع إليه »فلما رجع إلى الوابور سافر بمجرد 
دخوله إليه » فتعجب الناس من ذلك واعتقد المسلمون ولاية الرجل ورأى الكافرون 
ذلك شيئا عجيبا » واشتهرت هذه القضية فى بيروت وعلمها أكثر أهلها من الرجال 
والنساء والضّبيان وهم يتحدثون بها الى الآن والحمد لله الذى جعلنا من أهل 
الإيمان . 

( كرامة مجهولة ) حدثى من نحو عشرين سنة تقريبا أحد وجوه اللاذقية الشيخ 
إ.راهم القواف حي كنت مقها فيها بوظيفة رياسة محكة اللبراء قال لى : کان 
فى جامع السوق رجل فقير غريب لانعرف منأينهو وبعد مدة مات » فلما وضعه 
الغاسل على المغتسل نظر ى رجلیه فرأى عليهما وا كثيرا » فقال : كأنك لم 
تصل” أو كأن هذا لم يصل . الشك مى الآن قال : فحين قال الغاسل ذلك 
قال له الميت بلسان فصيح : مت مسلما ولاتبال » وعاد ميتا كنا كان رحمه الله 
تعالى . 

وهذا آخر ماقدر الله جمعه من كرامات الأولياءعلى يد جامعهالعبدالفقير (يوسف 
اين إسماعيل النببانى ) عفا الله عنه » وإنى يحمد الله تعالىمن المعتقدين فيهم » المصدقين 
بكراماتهم أحياء وأمواتا » المستغيثين إلى الله تعالى يهم وبساثر عباده الصالحين » 
ولاسها سيدهم الأعظم سيد المرسلين » وحبيب رب العالمين » وأفضل اللخلق أجمعين 
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سيدنا محمد صل الله عليه وسلم لقضاء الحاجات الأخر وية والدنيوية وأدين الله تعالى 
بأنه عليه الصلاة والسلام أقر ب الوسائل إلى الله تعالى » وهوالواسطة الوحيدة فى سعادة 
الدنيا والآخرة > وكل من منع ذلك فهو من الحرومين الحذولين » سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ من تسويده فى منزلى فى بيروت مساء الجمعة ىشهر ربيع الأول 
سنة ٠۳۲١‏ من هجرة خاتم الرسل الكرام » عليه وعلييم الصلاة والسلام . 


مے که <7 هھ 


مؤلفات 
الإمام اباق 


إنحاف ال لم » جعله خاصا بما ذكره صاحب الترغيب والتر هيب من أحاديث 
البخارى ومسلم 3 


| رشاد الحيارى فى تحذير ابلسلمين من مدارس النصارى 


أسباب التأليف . 

أفضل الصلوات على سيد السادات صل الله عليه وسلم . 

الأحاديث الأربعين فى أمثال أفصح العالمين . ش 

الأحاديث الأربعين ف فضائل سيد المرسلين . 

الأحاديث الأربعين فى وجوب طاعة أمير اأؤمنين . 

الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين صلى الته عليه وسلم . 

الأنوار المحمدية مختصر المواهب اللدنية . 

البرهان المسدد نى إثبات نبوة سيدا محمد صلى الله عليه وسلم : ودليل 
التجار إلى أخلاق الأخيار › والرحمة المهداة ى فضل الصلاة » وحسن الشرعة 
فى مشروعية صلاة الظهر بعد ابلحمعة ؛ ورسالة التحذير من اتخاذ الصور 
والتصوير » وتنبيه الأفكار لحكمة إقبال الدنيا على الكفار . وكلها طبعت 
فى مجموعة واحدة . 

الدلالات الواضحات» شرح دلائل اخيرات » ويليها المبشرات المنامية . 
الرائية الصغرى فى ذم البدعة ومدح السنة الغراء . 

السابقات الحياد فى مدح سيد العباد صلى الله عليه وسلم وهی المعشرات . 
الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى . 

الشرف المؤبد لآل محمد صل الله عليه وسام . 


— لوقو 
۴ — كرامات الأولياء - ۲ 


۱۷ 


0Q 


الصلوات الألفية فى الككالات الحمدية . 

الفتح الكبير ىضم الزيادة إلى الجامع الصغير . وهو كتاب جمع فيه بين 
الجامع الصغير وذيله اأسمى « زيادة الخامع الصغير » وقد اشتملا على 
خسين وأربعمائة وعشر ألف حديث . وطبع فى ثلاث مجلدات» وم يتم 
طبعه إلا بعد وفاة المؤلف بنحو سنة . 

الفضائل المحمدية . ترحمها بعض السادات العلوية للغة الحاوية . 

الرائية الكبرى » فى مجموعة منها سعادة الأنام فىاتباع دين الإسلام . ومختصر 
إرشاد الحيارى 

اقول الح » فى مح سيد لطا صلی اله عليه وم . 

الجموعة النبهانية فى المدائح النبوية وأسماء رجاها ( نفد) . 

المزدوجة الغرّاء فى الاستغاثة بأمماء الله الحسنى . 

النظم البديع فى مولد الشنميع صلى الله عليه وسلم . ( طبع حديثا ) 

علي الثراء فى ماج ا صل للد عليه وسار + 

الورد الشاق › ر ال عل اا والأذكار النبوية . 

تفسیر قرة العين لعين من البيضاوى والحلالين . 

مهذيب النفوس ف ترتيب الدروس . مختصر رياض الصا حين للنووى . 
جامع الثناء على الله »وهو يشتمل على حملة من أحزاب أكابر الأولياء . 
جامع الصلوات على سيد السادات . 

جامع كرامات الأولياء وهو هذا الكتاب . 

جواهر البحار فى فضائل النبى الختار صلى الله عليه وسلم ( طبع حديثا ) 
حجة الله على العالمين ق معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ( نفد» 
خولاصة الكلام فی ترجيح دين الإسلام . 

ديوان العقود اللؤلوية ى المدائح النبوية . ( نفد ) 

رياض ال لحنة ى أذ كار ا 5 

سبيل النجاة فى الحب ف الله والبغض ف الله 

سعادة الدارين ف الصلاة على سيد الكونين ‏ لى الله عليه و 

صلوات الأخيار على النى الختار صلى الله عليه وسام . 
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صلوات الثناء على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم © 

سعادة الميعاد فى موازنة بانت سعاد . 

مثال نعله الشريف صلى الله عليه وسلم » وذكر حوله كثيرا من الفوائد > 
مفرح القلوب ومفرج الكروب » وهو كتاب احتوى على كثير من 
الأدعية الثابتة بالأحاديث النبوية الصحيحة » وكثير من الفوائد والأحزاب 
المهمة . 

منتخب الصحيحين » وقد اشتمل على ثلاثة آلاف وعشرة أحاديث . 
وقد ذيله بتعليقة سماها « قرة العين على منتخب الصحيحين» . ( نحيت الطبع) 
نجوم المهتدين ف معجزاته صلى الله عليه وسلم »> والرد على أعدائه إخوان 
الشياطين . 

هادى المريد إلى طرق الأسانيد » ثبته الخامع النافع . 

وسائل الوصول إلى شمائل الرسول . صل الله عليه وسلم « ( طبع حديثا ) . 


تم محمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب « جامع كرامات الأولياء » 
تأليف يوسف بن إسماعيل النبيانى » مصححا بعر فة بلحنة التصحيح 
بشركة مكتبة ومطبعة مصطلق البانى الى وأولاده بعصر 
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الم#زء الثانى 
ف الهم الى حبلب المجذوب 
-3- 
e‏ حبيب الله جان جانان مظهر 
۳ جابر الرحى ١‏ الحسن البضرى 
جا كير الكردى الحسن العسكرى 
ور ر ادي | ۲ الحسن بن بشرى االجوهرى 
8 بيقر اخراص" لادی ۳ حسن قضيب البان الموصل 
١ . 1‏ الام 0 7 5 . 
1 ف ٠‏ رسالة اسيوطى فى تطوّر الولى 
۷ 0 . 
جععر بن يدر وس ۳١‏ ن ب تيو القطلانی 
السيد جعفر المكى ا 09 الجر 
۸ السيد الجعيدى 00 0 ف 
٠ ۳۳‏ القطنانى الا.مث. 
جلال الدين التبريزئ 5 ف ١‏ ا 
٠‏ حال الدين البر لسى س0 ا 
حال الدين الساوى الحسن بن عبد الله بن ف السرور 
١‏ حعة الحموى. هما حمسن المعلم بن أسد الله 
الشيخ جمعة الذى توطن عكا الحسن بن عمر ايى 
أبوالقاسم الحنيد حسن بن عبد الرحمن المفسر 
003 جوهر بن عبد الله العدنى ١‏ حسن بن على مولى الدويلة 
٠‏ الشيخ جهلان الكردى حسن التسترى المصرى 
حرف الاء ۷ حسن بن عبد الرحمن السقاف 
© السيد حاتم الأهدل حسن بن الشيخ علاء الدين العطار 
۷ الحارث بن أسد اعاس ۸ حسن الحياز المبشر بالقطب الى 
۷ بی العج حسن المطراوى المصرى 
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۸ حسن اللحلبوصى معاصر الشعراق 

٩‏ حسن بن على بدر الدين السيوق 
حسن الحاق 

٠م‏ حسن العراق 

١‏ حسن الروی 
حسن الدنجاو ی 
حسن الهذوب الديرعطائى 
حسن بن أحمد الروى الشبير 
يسنان 

۲ حسن سكر الدمشی 

۴ حسن أب و حلاوة الغزى 
الحسين بن منصور الحلاج 

4 الحسين بن على الحميرى الى 

٥‏ الحسين بن أنى بكر السوری 
الحسين بن محمد ا حولى الى 

4 حسين بن شمس الدين الأصفهانى 
حسين أبو على المدفون ببولاق 

۷ حسين الآدی شيخ أحمد الزاهد 
حسين بن أحمد بن حسين الموصلى 
حسين بن عبد الله العيدروس 

٤٨۸‏ حسين الجذوب 
حسين المطوعى الجذوب 

4 حسين بن فرفرة الدمشى 

٠ه‏ حسين الحموئى الدمشى 

١‏ حسين الدجانى مفی يافا 

of‏ الشيخ حديد الذى توطن حيفا 

۴ الحريفيش المصرى 


صعيفة 
لاه حكم النقشبندى خليفة اليسوى 
حماد بن سلمة 
٤ه‏ حماد بن الدياس البغدادى 
هه حيد المالكى المصرى 
حميد الخنانى العلوائى الحموى من 
القرن العاشر 
حياة بن قيس ال حرائى 
حرف الخاء 
۷ خالد بن معدان 
خالد النقشبندى 
۸ نخديجة والدة ألى الحسن البكرى 
۹ خضر بن ألى بكر الممذافی الكردى 
خلاد بن كثير 
٠‏ خلف بن عبد الله العرفندى 
المصرى 
خليفة بن مومى ابر ملكى العراق 
١‏ خليفة الإسكندر الى من القرن 
الثامن 


خليفة بن مسعود ال مغربى الحابرى 


خليل المجلوب المصرى معاصر 

الشعرانی 

خیس البدوى 

خولج المصرى المدفون يزبيد 
رف الدال 


۳ داود الطاى 


— ۹۹ - 


ا 


0 


1۹ 
V۰ 


۷4 


وف 


VY 
Ve 
۷٦ 


داود الأعز ب 

داود العجمى 

داود بن السيد بدر الحسينى 
داو دبن إبراهم الز يلعى 

داود بن الصهادى 

داود بن باخلا شيخ سيدى محمد 

وفا 

داود الروى 

دحمل بن عبد الله الصهبانى 

دلف بن جحدر أبوبكر الشبل 

دمرداش المحمدى 

دنكز المجذوب المصرى 


دينار العابد 
حرف الذال 
ذوالنون بن النجا العدل الإخيمى 


زابعة العدوية البصرية 

رابعة بنت إسماعيل 

راشد بن سلهان 

الربيع بن خراش من التابعين 
رسم خليفة البرسوى 

رصل القدورى 

رسلان الدمشی 

رسلان المصرى 

رضاء الدين الصديى الحبرتى بن 
إسماعيل الحيرق 
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رقية بنت الشيخ داود الصيادى 
رمضان الأشعث 

رمضان شيخ الطريقة البيرامية 
روز بہار ذكره الشعرانی 

رو ۴ بن أحمد 

ريحان بن عبد الله العدى , 


زريع بن محمد الحداد الیی 
شيخ الإسلام زكريا الأنصارى 
سيدنا زین بن زین العابدین بن 
على بن الحسين 
زيد بن الحارث المانى 
زيد الى اليفاعى 
زيد بن على الشاورى 

زین العابدين بن عبد الرءوف 
المنارى 

زين العابدين بن عبيد البلقينى 
معاصر الشعرانی 
زين العايدين بن المناديل معاصر 
المناوى 

حرف السين 

سام بن محمد العامر ى 

سام بن على 

سالم العفيف 

سالم بن حسن الشبشيرى 

سا بن سامان الى 


هم ست اللوك 
السرى السقطى 
۰ سعد الدين الحباو ى فى القرن 
الثامن 
١‏ سعد الدين الكاشغرى 
4 سعلون المجنون 
سعود المصرى الجذلوب 
۴۳ سعيد بن المسيب 
سعيد بن جبير 
٥‏ سعيد بن يزيد البنياجى 
5 سعيد بن إمماعيل أبو عثمان 
الحيرى 
سعيد بن «نصور ایی 
۷ سعيد بن ءيسى العمورى 
سعيد بن عبد الله المغرنى 
٩۸‏ سلبان بن عبد الناصر الابشرطى 
۸ سفيان الثورى 
4 سفيان الأبينى المنى 
٠‏ سلتق ال رکی 
۲ سلمان بن طرخان التابعى 
۴ سلمان الحانوق 
٠١‏ سلمان الزيادى المصرى 
سليان أبوااربيع المالى 
لم بن عبدالرحمن العسقلاق 
6 سلم المسوتى الدمشى الحتى 
٩‏ نون بن حمزة االحواص 
سنبل ستان الروبى 
۷ أبوحمد سود بن الككيت العنى 
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110 


سوندك أحد مشايخ الروم 
سويد السنجارى 
سويد اتجذوب الحلى 
سويدان الچذوب 
سبل بن عبد الله الفرحان 
سہل بن عبد الله التستری 
سيد بن على الفخار 

حرف الشين 
شاه شجاع الكرماق 
شبل المروزى 
شبيب الفراق 
شبيكنة بن عبد الله الصوق 
شجاع الكرمانى تلميذ ألى بكر 
اليعفورى 
شجاع الدين بن [ئياس الروى 
شرف الدين الكردى 
شرف الدين الصعيدى 
السيد الشريف العيسى الدمشى 
شعبان المجذوب 
شعبان بن الدمرداشى المصرى 
شعوانة من السلف الصالح 
شعيب أبو مدين المغربى 
شعيب المصرى 
شقران بن عبد الله المغربى 
شقيق البلخى 
شكاس خليفة الشيخ علوان 
ال حموى 


كسمه 


۲۴ 
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1۸ 


۲۸ 


خرن 


شكر الأبلم المصرى 

شس الدين الديروطى 

شاب الدين المرحوى خليفة 
الشيخ مدين 

شهاب الدين بن اليلق 
شباب الدين جد والد الشعراق 
شهاب الدين بن داود المرْ للاوى 
شهاب الدين النشيل 

شيخ بن على مولى الدويلة 

شيخ بن عبد الرحمن السقاف 
شيخ بن عبد الله بن على" 


الحنبل 

لح العدوى الأشبيل 
صالح بن إبراهم العثرى 
صالح بن أحد بن ی انحل 
صالح بن عر البر ہی 
صالح بن محمد الرياحى المغرلى 
صبغة الله بن روح الله البروجى 
النقشبندى 
صدقة المعروف بسواد العين 
البغدادى 
الشيخ صديق الملقب ببرش 
الصرفندى المدفون فى مصر 
نی" الدين الحموی 
صقر بن عمر النيفاوى 
صلة بن أشم العدوى 
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حرف الطاء 


طاو س المانى التابعى 

طاهر بابشاذ النحوى 

طعيمة الصعيدى 

طلحة بن عيسى المتار الى 

الطيب بن إمماعيل الزهلى 

المعروف بان دوك 

طيفور بنعيسى أبويز یدالبسطای 

حرف العين 

عائشة بنت أن عمان النيسابورى 

عائثهة بنت عبد الله البكرية 

السيد عايدين الدمشتى الجذوب 

عار ف الديكرانى النقشبندى 

عارف أولاء خليفة الشيخ 

الغجدوانى 

عامر بن عبد القيس العتبرىه 
التابعى 

عامر التيجورى الجذوب 

عامر النابلسى المقدسى 

عباس بن المهتدى 

عبد الحبار بن الفارس 

عبد الحليل الأرناءوطى 

عبد ا حلم بن مصلح المازلاوى 

عبد الحميد النوباق 

عبد الخالق الخجدوانى 

عبد الرحمن بن عطية أبو سلهان 

الدارانی 


٤‏ عبد الرحمن بن موسى الرضا 
عبد الرحمن بن خفيف 
٠٤١‏ عبد الرحمن بن أحمد 
عبد الرحمن الطفسونجى 
146 عبد الرحن بن على الدمشق 
الحرق 
عبد الرحمن بن عبد الله المالكى 
عبد الرحمن بن أن احير العنى 
١47‏ عبد الرحمن ارن الأستاذ الأعظم 
عبد الرحمن الوغليس 
١148:‏ عبد الرحمن النويرى 
١48‏ عبد الرمن بن عر الحبيشى 
المنى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن زكريا ایی 
عبد الرحمن بن محمد بن رسلان 
عبد الرحمن بن محمد السقاف 
۴۳ عبد الرحمن بن عثان بن المعترض 
عبد الرحمن بن إبراهم اغى 
عبد الرخن بن بكتمر 
٤‏ عبد الرحمن بن أجل الحانى 
عبد الرحمن الأرزيجانى 
66 عبد الرحمن الشبر يسى 
٠١١‏ الحافظ عبد الرحمن السيوطى 
مه١‏ عبد الرحمن بن الشيخ على السقاف 
۹ عبد الرمن بن الشيخ وهب 
الأسطوحى 
عبد الرحمن المجذوب المصرى 


۹ عبد الرمن الشاي ال درس بالقاهرة 
عبد الرحمن بن يوسف الروى 

٠‏ عبد الرحمن الآجورى المصرى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الى 

1 عبد الرحمن بن أحمد السقاف 
عبد الرمن بن محمد البكرى 
الكبير 

١‏ عبد الرمن بن محمد باعلوى 
الحفرى 
عبد الرحمن بن على الحيارى المدنى 

عبد الرمن بن أحمد الإدريسى 
المكناسى 

۳ عبد الرحمن السقاف باعلوى 
عبد الرحمن البجيرى 

6 عبدالرحم ابن الأستاذ أى القامم 
القشير ى 
عبد الرحم القناوى 

كلا عبد الرحيم بن حسين شيخ الحافظ 

العراق 
عبد الرزاق الترابى المصرى 
عبد السلام المشہور بابن برجان 
الإشييل 

۷ عبد السلام القليى خليفة سيدى 
أجمد الرفاعى 
عبد السلام بن مشيش 

۸ عبد السلام بن عبد البارى الغزى 
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ت يدت 


عبد العال خليفة سيدى أحمد 


البدوى 


عبد العال المجذوب المصرى 

عبد العال االجعفرى ا مصرى 
عبدو بنسلمان الكردى القصيرى 
عبد العزيز بن سلمان 
عبدالعزيز بن أحمد الحوارزى 
عبد العزيز بن يحبى العتى 

عبد العزيز المشهور بالعز ابن 
عبد علوم 

عبد العزيز بن ألى بكر القرشی 
المهدوى . 

عبد العزيز الديرينى 

عبد العزيز الدباغ 

عبد الغفا رالقز وينى 

عبد الغنى النابلسى 

عبد الفتاح ابن الشيخ محمد 
الزعبى 

عبد القادر الحيلانى » وفيها إجازة 
للمولف بطريقته العالية 

عبد القادر بن مهذب الإدفوى 
عبد القادر بن حبيب الصفدى 
عبد القادر الدشطوطى المصرى 
عبد القادر بن محمد القادرى 
عبد القادر السبكى 

عبد القادر بن طوار الدمشى 
عبد القادر السير جانى المصرى 
عبد القادر باعشن الدرعنى 
اضر 
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عبد القادر الصديى البغدادى 
عبد القادر أبو رباح الدجانى 


اليافعى 

الأمير عبد القادر الحزائرى 
عبد القاهرأبوالنجيب السبروردى 
عبد الكريم الرافعى الشافعى 
عبد الكريم القاوى الدمشقى 
القادرى 

عبد اللطيف الحوجرى 

عبد اللطيف اللخراساق 

عبد اللطيف الصاوى البيروق 
عبد الله بن ثوب أبو مسلم 
الحولانى التابعى 

عبد الله بن يزيد ابمحری التابعى 
عبد الله بن المبارك من السلف 
الصالح 

عبد الله بن غالب من السلف 
الصالح 

عبد الله بن محمسد المرتعش 
التيسابورى 

عبد الله بن صالح 

عبد الله الوزان 

عبد الله بن أحمد والد علوى 
عبد الله الحامل 

عبد الله المروزى 

عبد الله المغاورى 

عبد الله بن طباطبا المصرى 


صعيفة 
6 عبد الله الخياط 
عبد الله القطان 


۰ عبد الله الطاقى 
عبد الله بن الأستاذ المروزى 
۲ عبد الله إن محمد الرازى المعروف 
بالحداد 
۳ عبد الله بن يحبى الصعبى 
عبد الله بن ميمون الحموى 
٤‏ عبد الله البلتاجى 
عبد الله بن عتهان اليو نينى 
۷ عبد الله اللحای المصرى 
۸ عبد الله الأرموى 
عبد الله أبو رضوان 
۹ عبد أللّه. العجمى 
۰ عبد الله باعباد الحضربى 
0١‏ عبد الله بن مطر أبو ريحانة 
عبد الله بن عمر القايش 
۲ عبد الله الصو الملقب أسدالشام 
اليو نينى 
عبد الله بن محمد الشعى 
4 عبد الله الركالى ` 
عبد الله بنعلوى ابن الأستاذالأعظم 
۸ عبد الله المنوق 
4 عبد الله بن محمد المعروف 
بالعفيف 
عبد الله بن أحمد المزيمى 
٠١‏ عبد الله بن حشركة العيانى 
عبد الله إن أسعد اليافعى 


۴۳ عبد الله الغارى من أهل القرن 
عبد الله بن سعيد بن عبد الكاق 
المصرى 
عبد الله بن عبدالرحمن المعترض 

4 عبد الله بن محمد العوق 
عبد الله بن ألى بكر العيدر وس 

۷ عبد الله إن جعمان 

۸ عبد الله السمرقندى النقشيندى 
عبد الله بن محمد بن على باعلوى 

4 عبد الله المصرى 
عبدالله بن على بن ألى بكر 
السقاف ْ 
عبد الله بن شيخ العيدروس 
عبد الله بن عمد صاحب المشهد 

5 عبد الله بن عبد الرحمن بن‌هارون 
باعلوى 
عبد الله الملقب بالفتى المصرى 
الجذوب 
عبد الله بن محمد المصرى 
المعروف بابن الصبان 
عبد الله الكردى اليغدادى 

۲ عبد الله بن سالم مولى الدويلة 

۲ عبد الله بن على بن حسن باعلوی 

۴۳ عبد الله بن علوى باذيجان 
عبد الله بن مشهور العلوى 
عبد الله النطارى 
عبد الله بن علوى الحداد 


۷۰ 
۷1 


YY 
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YAY 
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عبد الله بن إبراهم الميرغى 
عبد الله الدهلوى 

عبد الله الزعبى 
عيك المحسن إن 
عبد المعطى a‏ 
عبد الملك بن محمد اليافعئ 
عبد الملك الطبرى 

عبد الواحد بن زيد 


ن آخد الورادى 


عبد الواحد بن تت 

عبد الواحد شارت المصرى 
عبد الو هاب إن إبراهم العدلى 
عبد الوهاب تاج الدين الذاكر 
عبد الوهاب الشعراا 

عبد الوهاب العفيق المصرى 
عبد الهادى الخمصى 

عبلة ورزم المدفونان فىزبيد 
عبيد الله الأحرار 


عبيد الله بن عمد ابن شيخ 
معصو م النقشبندى 

عبيد أحد أصعاب الشيخ حسين 
أى على المصرى 

عتبة الغلا م 

عتيق الدمشى 

عبان بن مرزوق القرثى 
المصرى 

عثان بن مر وزة البطانحى 

عهان بن إقبال انى 

عهان بن على شار وخ العنى 


=. 


كمه 


۱ عفان السروجى 
۲ عيان العدوى البقاعى 
عتهان المسعودى 
۲۳ عثيان بن عبد الله العيانى 
عنّان الحطاب 
٤‏ عان بن إبراهم أنى سيفين 
6 عدى بن مسافر 
۹ العرلى الفشتالى المغرنى 
۲ عرفة القيروانى 
عروسة الصحراء بنتغلبون 
عزاز بن مستودع البطانى 
۴۳ عز الدين بن نم 
٤‏ عسكر بنحصين أبو تراب 
النخشى 
وم عطاء الأزرقمن السلف الصالح 
عفان بن سلوان البغدادى 
عقيل المنبجى شيخ عدى بن 
مسافر 
۷ علاء الدين 
۷ 5 بن علوىالشهير يخالم 


۳۰۸ بن الأستاذ الأعظم 
4” علوى بن محمد صاحب الدويلة 
1۰ عاوى بن أخد العيدروس 

عل رن لاکن ين ایق 
۹ على بن بكار الشای 

على الرضا بن موسى الكاظم 
۳ على بن زياد الكنانى 


O E‏ م 


۴٤‏ على بن الموفق اللحبوشانی 
على بن محمد الدينورى 
على بن محمد المزين 
على بن محمد بن سبل أبوالحسن 
الدينورى 
٠‏ على بن إبراهم الحوق 
على بن عليل المشهور بابن علم 
۹ على بن الحسن اللجلعى 
۷ على بن أنى بكر العرشانی 
على بن إبراهم الأنصارى 
على إن ال هيى 
۹ على بن عمر بن محمد الأهدل 
۰ على بن وهب الربيعى معاصر 
عدئ بن مسافر 
۹ على بن حميد أبوالحسن الصباغ 
4 على بن ألى مدين المغربى الشبير 
٤‏ على بن ألى بكر الإدريسى 
٠‏ على بن عبد الملك بن أفلح 
5 على بن عمر الأهدل 
۷ على بن قاسم البصير المنى 
۸ عل بن محمد المعر وف باب نالغر يب 
على بن عمر بن أ النبى 
۹ على بن ألى بكر التباعى 


۷ على الكردى الدمشى 
۲ على الأرصوق شيخ الصرفندى 


۳ على الفران 
عل بن صالح الأندلسى الكحال 
على بنمرز وق الرديق 
أبوالحسنبن القضاعى 

٤‏ أبوا مسن الليى 
أبو الحسن بن جالوت 

٠‏ أب الحسن الطرائق المصرى 
أبو الحسن الخوسق 

۷ على بن إبراهم الأنصارى المصرى 
على أبو الحسن البقال 
على المليجى خليفة الرفاعى 

۸ على إن عبد الله المعروف مخطيب 
الو حش 

۸ على بن أحمد التجيى الأندلسبى 
على بن أحمد الحراق الأندلسى 

۹ على بن قا العريف 

۰ على الحريرى الحورانی 

١‏ أبوالحسن على الشاذلى 

٤‏ على بن حسن الآصاى العنى 

4" على بن أحد الرميمة العنى 
على بن عبد الله صاحب 
المقداحة 

5" على أبوالحسن الششترى 

۷ على البكاء الحليل 
على بن عمر الحميرى 
على بن علوى بن أحمد ابن 
الأستاذ الأعظم 

4 على بن الصباغ أبو الحسن 
اللقوصى 
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۸ على بن أحد ابمعفرى القوصى 
۹ على بن المرتضى الحضرى 
على البدوى الشافلل 
٠١‏ على بن عبد الله الصو الشنينى 
۱ على بن يوسف الأشكل 
على بن أحمد بن عمر الزيلعى 
على التكرورى 
۲ على الأزرق المنى 
۲ على بن عمر الحميرى 
على بن محمد الم لى المصرى المعر وف 
بدبيران 
على بن إبراهم البجلى 
۴ على الراءيتى النقشبندى 
4 على بن موسی الماملی 
ووم على بن عبد الله الطوائى 
ov‏ على بن أنى بكر بن شداد المنى 
على السدار البحرانى 
على بن موسى الحبرق 
e^‏ عل بن محمد وفا 
۹ على بن أحمد حشیبر المنى 
على بن تاج الدين ألى الوفا 
۰ على بن محمدباعلوى صاحب الحوطة 
على البرلسى المصرى 
على بن قدامة المندى النقشبندى 
۱ على بن شهاب الشعراوی جد 
الشعرانى 


78 
۲ على الحبرق 
۲ على امحل 
۴۳ على البتیی 
على :ت ميمون المغربى 
٠‏ على وحيش المصرى 
على البلبلى امغر 
على الدميرى 
على الكردى الدمشق 
۷ على المرصى شيخ الشعرافی 
على الشرنونى الشاذلى 
على إن عطية المشهور بالشيخ 
علوان الحموى 
٠١‏ على شهاب الدين النشيلى المصرى 
١ل‏ على الخواص شيخ الشعرانى 
۴ على أبوخودة المصرى ٠‏ 
٤‏ على بن ياسين نورالدين الطرابلسى 
المصرى 


على نور الدين الشونى المصرى 
٠‏ على الذنويب المصرى 
٣‏ على البحيرى 
على الکیزو انی الشاذل 
۷ على العياسى المصرى 
على الحمازى 
۸ على بن بيرم الروى 
على نور الدين العظمة 
4 على بن محمد بن غليس 


a. 
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سبد اإقواة س 


على التركانى الخمصى المعروف 
بالأطابى 

على الحمل الأنماطى القليولى 
على بن عبد الله بلفقيه ‏ - 

على بن يحبى نور الدين الزيادى 
على الشبراملسى 

على بن ألى بكر العقيل 

على بن ألى بكر بن المقبول 
الزيلعى 

على صاحب البقرة 

على البيو می 

على بن عبد الب الونائى 

على سويلم المصرى الجذوب 
شيخنا الشيخ على اليشرطى الشاذلى 
شيخنا الشيخ على العمدرى 
الطرابلسى 

على بن محمد بن حسين الحبشى 
باعاوى 

عماد الدين المصرى 

عمر بن عبد العزيز 

عمر الذهى الأشعرى 

عمر أبو سلمة الحداد أبو حفص 
النيسابورى ٠‏ 

عر بن محمد بن غليس 

عمر بن الفارض 

عمر شهاب الدين السبروردى 
عمر بن سعید الممدالى الى 
عمر بن مبارك اللدعق 


يفة 


6 


املف 


1۷ 


۸ 
حرف 


لفق 


عير بن أحمد المعروف بالحذاء 
عمر بن عمان المحكمى 

عمر بن محمد بن الشيخ عر 
المعكر ض 

عمر بن الأكسع المعروف بالمعلم 
عمر بن محمد الرحيى العمنى 
عمر الشناوى جد محمد الشناوى» 
عمر بن عمران البلالى 

عمر الروشى 

عمر المحضار 

عمر بن عبد الرحمن باعلوى 
عمر الكردى 

عمر ال جذوب المصرى 

عمر البجائى المغرلى 

عمر الشروق 

عمر سراج الدين العبادى 

عمر بن محمد باشيبات 

مر بن على بن غنم 

عمر الأبوصيرى 

عمر بن أحمد الزيلعى 

مر العقيى ا حموى 

عمر بن عبد الله الهندوان 

عمر السلمون المطوعى 

عمر بن إبراهم شحيبر 

عمرو بن عتبة . 

عمرو بن عبد الله السرى 

عمرو إن على التبااعى 

عمرو الكارى 
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5 عمران بن داود الغافى 
عيسى بن إقبال اهتار الى 
۷ عيسى بن حجاج العامرى 
۸ عيسى الکردی 
۸ عيسى بن نم البر لسى 
6 عيسى بن مطير الحکی 
۰ عيسى بن مومى إن عبد الرزاق 
عسى بن محمد الصفرى 
عيسى بن أحمد الزيلعى 
عيسى ارا کشی 
۱ عیسی بن محمود كنان الحنبلی 
الصالمى اللحلوتى 
حرف الغين 
۲ غريب النؤيب المصرى 
غناكم السعودى 
۳ غنم المطوعى 
٤‏ غياث الدين المندى 
غياث أبو الغيث الشحرى المنى 
حرف الهاء 
٤۳٠‏ فاطمة النيسابورية 
٠٥‏ فاطمة العيناء 
فاطمة بنت المثنى الأشبيلية 
۷ فاطمة بنت عباس اليغدادية 
فتح بن شحرف أبو نصر الكشى 
فتح بن سعيد الموصلى 


٨۸‏ فخرية بنت عمْان أم بوسف 
البصروية 
فرج بن عبد الله أبو السرور 
التولى الى 
فرج المجذوب 
4 الفضل بن أحمد المهينى 
فضل الله بن ألى الخير 
٠‏ الفضيل بن عياض الشهير 
قاسم بن عبد الله البصرى 
۴ قاسم تلميذ أنى بكر اليعفورى 
قاسم النقشبند ی 
۳ قربمزان صبى القراد 
E:‏ قطب الدين المناوى 
قطب الدين النيسابورى 
نف اكات 
٥‏ أبوالغنائمكليب بن شريف 
٥‏ الشيخ الكالى القدسى وليس 
هو الكمال بن ألى شريف ء 
توق بعد العا عائة 
6 لطف الله الروى التوقاى 
الليث بن سعد 
حرف المم 
ماجد الكردى 
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مالك بن سعيد الفاروق 

الشيخ مانم من اعاب سيدى 
أحمد الصياد 

الشيخ مبارك الأسود 

مبارك المنوق 

السلطان محمود نور الدين الشهيد 
محمود الكوسوى النقشبندى 
محمود البیلونی الحلى 

محمود الاسكدارى 

محمود الكردى الشيخائى 

محمود الکردی الكورالى 

محمود صلاح الغزى 

ميسن البر لسى 

مبى الدين الاسكليى الروى 
می الدين الذهى الدمشى 

محبى الدين الفاخورى البيروق 
تار بن مد بن ألى بكر 
الكنتى السودانى 1 
مخلوف القبابلى القرطى 

مدافع بن أحمد المعينى 

مدين بنأنىمدين المغربى 

مدين بن أمد الأشونى 

مرزوق بن حسن الصديى الينى 
مرزوق بن «بارك العنى 

مرشد المصرى 

مروان المجذوب المصرى 

السيدة مرم من آل طيباطيا 


۷ مسعود أبو جهير الضرير 
٨۸‏ مسعود الدراوى 
مسعود بن عبد الله الحاوى 
مسعود بن عبد الله المغربلى 
۹ مسلم بن يسار التابعى 
مسلم السلمى 


52 


مسلمة بن نعمة السروجى 
مصطق بن زين الدين الشهير 
بابن سوار الحموی 
١‏ مصطى الشيبانى الصالمى 
مصطق بن كمال الدين البكرى 
۲ مصطق بن عمرو االحلوق 
٤‏ مصطو الناطور المشهور بابليد 
٥‏ مصطق الرهوانجى الدمشق 
مصلح الدين المشتهر يجراحزاده 
۸ مطرف بن عبد الله ين الشخير 
4 مطر الباذرائى 
١‏ معبد بن محمد العرودك 
معتو ق الباعشى 
معر وف الكرخى 
١‏ الشيخ مفرج بن الموفق 
المفضل بن فضالة التابعى 
۲ مكارم بن إدريس النہر خالصى 
۳ الشيخ ممدود 
ممشاد الدينورى 
منصور البطائحى 
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منصور الشهاخى السعدى 
منصور بن جعدار ابی 
منصور الب القادرى اللحلوق 
مومى الكاظم 

موسى بن ماهين المارديتى الزولى 
موسى بن عمران المارتل 
مومبى أبو عمران السيدرانى 
موسی بن أحد التباعى المنى 
موسى بن عمران الحعنى المعروف 
يابن الزعب 

موسى خادم آی بكر اليعفورى 
موسی أبوعمران جد الشعرانی 
موسى الكناوى الدمشقى 

موسی إبدال 

موسى السندى 

مومبى بن أحمد المحجب الزيلعى 
مهمهم الحيزى 

ميمونة السوداء 

ناجى بن على المرادى 

ناصر الدين الجعبرى 

ناصر الدين النحاس 

جم الدين الكبرى 

مجيح الشهيد 

نصر اللخراط 

الشيخ نصر تلميذ أ البيان 
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إن 


كلاه 
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الشيخة نصرة 

النضر بن شميل 

نظام الدين خاموش 

الإمام أبوحنيفة النعمان 

نعمة الله الصفدى المجذوب 
نعمة الله بن عبد الله القادرى 
السيدة نفيسة بنت الحسن 
نور الهدى بن آق شمس الدين 
نور محمد البدوانى النقشبندى 


حرف الماء 


هاشم الشريف المصرى 

هبة المتعال المصرى 

هلال اجذوب 

هندو خوجه التركستاق 
حرف الواو 

واصلان الأحدب 

وحيش الجذوب 

السيد ولايت 

ول" الدين العراق 

وهيب بن الورد 

وهيب المصرى المدفون 


ياقو ت العر شى 


كسمه 
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يفك 


یی بن الحسن : 

يحى صاحب إبراهم ن ادم 
بحبى بن سعيد القطان 

بجی بن ألى الخير العمرانى الهنى 
يحي بن أيوب المصرى 

حى النووى 

يحبى القرشی 

يحبى بن سلمان ایی 

حى الصنافیر ی 

يحبى شرف الدين المناوى 
الحدادی 

بحى 9 العمادى 

بجی المسنى المصرى 

يعقوب بن محمد بن الكيت 
يعقوب بن سلمان الأنصارى 
أبويعزى بن بکنور حضرالمغریی 
يوسف بن عمر أبوالفتح القواس 
الشيخ يوسف ا 

بوسف إن أيوب الهمذاى 
يوسف السيريلى الأندلسى 
يوسف بن مخلف الكو 
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يوسف بن عبد الرحم الأقصرى 
يوسف القنيى 

يوسف بن أحمد البقال البغدادى 
يوسف بن نبهان الأيلوخى 


يونس بن يوسف الشيبانى 
يونس القنى 


خاتمة الكتاب 


ْ ۴۳ مؤلفات النبهاى 


